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۳-کتاب الأحكام/ باب9؟/ ح 27/181 7187 


۲۹ -باب من فضي له بحن حو أخبه فَلايَأخُذْهٌ 
َإِنََضَاءالْحَاكِمٍ لايح حرام لاَيْحَرمْحَللاً. 

۷1۸۱ حدقا عبد اريز نع اللو حدما رايم بن سَعڍ عن صَالِح عَنِ ابن شاب 
قال : أخيرني عُروَة: ن تأبنت بي سلَمة ةنم سَلمَة زنج الي خرن 0 
عَنْ سول الله يك أله سَمِم حُصومة باب حجرو فرح لبهم فقَالَ : إا تبر إل بيني 
الد ممَملَبمصَكُم أن يحون بلع ِن بق خيب أنه ضاق فضي يدك َم قَضَتُ 
هبحق مشا انما ِي قطعَةمِن التَارَِليأحُذهَاوليركهَا» . 

[تقدم في : ٠۲٤٥۸‏ الأطراف : AY YA:‏ ¥114 ملا 

1۸۲ -حَدَنَمَا إٍسْمَاعِیل قَالَ ا ني مالك عن ان شهاب عَنْ عُرْوَة : ن الزبيْر عَنْ عَائشة 
رؤج النِيَ بلا اقات : اتن بي راص عه إلى جيه سد نأي وَقَاص أَنَْنَ ولي 
رَمْعَةَ مي فَافبضه ايك ٠‏ فما كان عام المح أَحَدَهُسَعْدُفقَالَ : ابْنُ آجِي» قَذكَانَ عَهدَ إِليّ فيد 
0 : أَخِي وان وَلِيدَة بي وُلدَ عَلَى فِرَاشِوِء فتَسَاوَقَا إلى ر سول اللَّد ب 
فَقَالَ سَعْدٌ: يا رسُولَ الله ابن أي » كَانَعَهدَإَِيّ فيه َكَل عبد ِن رمع : أخي وَابْنُ وَلِيدة 
آي ولد على فراش نان شون الل : هو لك يا عبد ابن رَّمْعَةَ) نكال سول الله يل : 
«الوَلدٌ للفرّاشيء وَللعَاهِرِ الحَجُه . تم قال لِسَوْدَة بنْتِ رَمْعَة : الختجبي من لَمَا رای من شه 
بعبّة» فما رمَا حش لقي اللَّمتَعاَى . ْ 


[تقدم في : ۲۰٥۳‏ الأطراف: 27718 ع CEPT oYVEoO YoY‏ لوت متلا ان ةا 


قوله: (باب) بالتنوين (من قضي له) بضم أوله (بحق أخيه) أي خصمه فهي أخوة بالمعنى 
الأعم وهو / الجنس ؛ لأن المسلم والذمي والمعاهد والمرتد في هذا الحكم سواء» فهو مطرد 
في الأخ من النسب ومن الرضاع وفي الدين وغير ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص الأخوة 
بالذكر من باب التهييج » وإنما عبر بقوله بحق أخيه مراعاة للفظ الخبر ولذلك قال : «فلايأخذه» 
لأنه بقية الخبر» وهذا اللفظ وقع في رواية هشام بن عروة عن أبيه » وقد تقدم في ترك الحيل”١)‏ 
من طريق الثوري عنه . 

قوله : (فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً) هذا الكلام أخذه من قول 


دق (2017/15). كتاب الحيل» باب ٠١‏ , ح1۹1۷ . 


انفنا 


۷۱۸۲۰۷۱۸۱ ب 4# _كتابالأحكام/ باب ۲۹/ح‎ ٦ 


الشافعى فإنه لما ذكر هذا الحديث قال : «فيه دلالة على أن الأمة» إنما كلفوا القضاء على 
الذاغر» شه أن قضاء القاضيى لا يرم حاولا ولا جل سرت 

قوله : (عن صالح) هو ابن كيسان وصرح به في رواية الإسماعيلي . 

قوله: (سمع خصومة) في رواية شعيب عن الزهري“ «سمع جلبة خصام» والجلبة بفتح 
الجيم واللام: اختلاط الأصوات» ووقع في رواية يونس عند مسلم «جلبة خصم» بفتح الخاء 
وسكون الصاد» وهو اسم مصدر يستوي فيه الواحد والجمع والمثنى مذكرًا ومؤنثًا ويجوز 
جمعه وتثنيته كما في رواية الباب «اخحصوم» وكمافي قوله تعالى  :‏ # هان حصان ولمسلم 
من طريق معمر عن هشام «لجبة) بتقديم اللام على الجيم» وهي لغة فيهاء فأما الخصوم فلم 
أقف على تعيينهم ووقع التصريح بأنهما كانا اثنين في رواية عبد الله بن رافع عن أم سلمة عند أبي 
داود ولفظه «أتى رسول الله َة رجلان يختصمان». وأما الخصومة فبيّن في رواية عبد الله بن 
رافع أنهاكانت «في مواريث لهما» وفي لفظ عنده «في مواريث وأشياء قددرست». 

قوله: (بباب حجرته) في رواية شعيب ويونس عند مسلم «عند بابه» والحجرة المذكورة 
هي طاول ا ا ووقع عند عملم يروا مععر لباب اا 

قوله : (إنما أنابشر) البشر الخلق يطلق على الجماعة والواحد» بمعنى أنه منهم والمراد أنه 
مشارك للبشر في أصل الخلقة» ولو زاد عليهم بالمزايا التي اختص بها في ذاته وصفاته» 
والحصر هنا مجازي ؛ لأنه يختص بالعلم الباطن ويسمى «قصر قلب» لأن أتى به ردًا على من 
زعم أن من كان رسو لا فإنه يعلم كل غيب حتى لا يخفى عليه المظلوم . 

قوله : (وأنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض) في رواية سفيان الثوري 
في ترك الحيل «وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض» ومثله 
لمسلم من طريق أبي معاوية وتقدم البحث في المرادبقوله : «ألحن» في ترك الحيل”" . 

قوله : (فأحسب أنه صادق) هذا يؤذن أن في الكلام حذفا تقديره اوهو في الباطن كاذب» 
وفي رواية معمر «فأظنه صادقًا». 

قوله : (فأقضي له بذلك) في رواية أبي داود من طريق الثوري «فأقضي له عليه على نحو مما 
أسمع» ومثله في رواية أبي معاوية وفي رواية عبد الله بن رافع «إني إنما أقضي بينكم برأبي فيما 
لم ينزل علي فيه . 
»)١5 /۱۷( (1)‏ كتاب الأحكام» باب۳۱ ح٥۷۱۸‏ . 
(؟) (568/1).» كتاب الحيل» باب ٠١‏ ح1۹1۷ . 


۴۳۔کتاب الأحکام/ باب759/ 017/14701714131 ل ببسب وإ 

قوله : (فمن قضيت له بحق مسلم) في رواية مالك ومعمر «فمن قضيت له بشيء من حق 
أخيه» وفي رواية الثوري «فمن قضيت له من أخيه شيئًا» وكأنه ضمن قضيت معنى «أعطيت» 
ووقع عند أبي داود عن محمد بن كثير شيخ البخاري فيه فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا 
يأخذه» وفي رواية عبد الله بن رافع عند الطحاوي والدارقطني فمن قضيت له بقضية أراها يقطع 
بها قطعة ظلمًا فإنما يقطع له بها قطعة من نار إسطامًا يأتي بها في عنقه يوم القيامة» والإسطام 
بكسر الهمزة وسكون المهملة والطاء المهملة «قطعة» فكأنها للتأكيد . 

قوله : (فإنما هي) الضمير للحالة أو القصة . 

قوله : (قطعة من النار) أي «الذي قضيت له به» بحسب الظاهر إذا كان في الباطن لا يستحقه 
فهو عليه حرام يئول به إلى النار» وقوله : قطعة من النار» تمثيل يفهم منه شدة التعذيب على من 
يتعاطاه فهو من مجاز التشبيه كقوله تعالى : 8 كمايا كو ف بُطلُونِهم 5ن . 


قوله : (فيأخذها أو ليتركها) في رواية يونس «فليحملها / أو ليذرها» وفي رواية مالك عن . _٠۳‏ 


هشام «فلا يأخذه» فإنما أقطع له «قطعة من النار» قال الدارقطني: هشام وإن كان ثقة لكن 
الزهري أحفظ منهء وحكاه الدارقطني عن شيخه أبي بكر النيسابوري» قلت: ورواية الزهري 
ترجع إلى رواية هشام فإن الأمر فيه للتهديد لا لحقيقة التخيير > بل هو كقوله : # فمن سَاء لرن 
وَمَن سا کر € قال ابن التين : هو خطاب للمقضي له» ومعناه : E‏ 
محق أو مبطل؟ فإن كان محمًا فليأخذ» وإن كان مبطلاً فليترك » فإن الحكم لا ينقل الأصل عما 
كان عليه . 

(تنبيه) : زاد عبد الله بن رافع في آخر الحديث «فبكى الرجلان» وقال كل منهما حقي لك 
فقال لهما النبي ي أما إذا فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق» ثم استهماء ثم تحاللا» وفي هذا 
الحديث من الفوائد إثم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئًا هو في الباطل حرام 
عليه وفيه «أن من ادعى مالاً ولم يكن له بينة» فحلف المدعى عليه وحكم الحاكم ببراءة 
الحالف» أنه لا يبرأ في الباطن» وأن المدعي لو أقام بينة بعد ذلك تنافي دعواه سمعت وبطل 
الحكم». 

وفيه أن من احتال لأمر باطل بوجه من وجوه الحيل حتى يصير حقًا في الظاهر ويحكم له 
به أنه لا يحل له تناوله في الباطن ولا يرتفع عنه الإثم بالحكم» وفيه «أن المجتهد قد يخطئ فيرد 
به على من زعم أن كل مجتهد مصيب» وفيه «أن المجتهد إذا أخطأ لا يلحقه إثم بل يؤجر» 


تن 


\Yo 


۸ ۳ -کتاب الأحکام/ باب ۲۹/ح ۷۱۸۲۰۷۱۸۱ 
كما سيأتي وفيه « أنه ية كان يقضي بالا جتهاد فيما لم ينزل عليه فيه شيء وخالف في ذلك قوم 
وهذا الحديث من أصرح ما يحتج به عليهم» وفيه «أنه ربما أداه اجتهاده إلى أمر فيحكم به 
ويكون في الباطن بخلاف ذلك لكن مثل ذلك لو وقع لم يقر عليه َة لثبوت عصمته» واحتج من 
منع مطلقًا بأنه لو جاز وقوع الخطأ في حكمه للزم أمر المكلفين بالخطأ لثبوت الأمر باتباعه في 
جميع أحكامه» حتى قال تعالى  :‏ لا وري لا ہووت حبسمو فما کر بتر 4 
الآية.وبأن الإجماع معصوم من الخطأء فالرسول أولى بذلك لعلو رتبته والجواب عن الأول : 
«أن الأمر إذا استلزم إيقاع الخطأ لا محذور فيه ؛ لأنه موجود في حق المقلدين فإنهم مأمورون 
باتباع المفتي والحاكم ولو جاز عليه الخطأ» والجواب عن الثاني : «أن الملازمة مردودة فإن 
الإجماع إذا فرض وجوده دل على أن مستندهم ما جاء عن الرسول» فرجع الاتباع إلى الرسول 
لا إلى نفس الإجماع». 

والحديث حجة لمن أثبت «أنه قد يحكم بالشيء في الظاهر» ويكون الأمر في الباطن 
بخلافه» ولا مانع من ذلك إذ لا يلزم منه محال عقلاً ولا نقلاً» وأجاب من منعه بأن الحديث 
يتعلق بالحكومات الواقعة في فصل الخصومات المبنية على الإقرار أو البينة» ولا مانع من 
وقوع ذلك فيهاء ومع ذلك فلا يقر على الخطأء وإنما الممتنعة أن يقع فيه الخطأ «أن يخبر عن 
أمر بأن الحكم الشرعي فيه كذا ويكون ذلك ناشئًا عن اجتهاده» فإنه لا يكون إلا حمًا؛ لقوله 
تعالى: وما طق عَنِ آموي ل © الآية» وأجيب بأن ذلك يستلزم الحكم الشرعي فيعود 
الإشكال كما كان» ومن حجج من أجاز ذلك قوله ية : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم» فيحكم بإسلام من تلفظ بالشهادتين- ولو كان في 
نفس الأمر يعتقد خلاف ذلك والحكمة في ذلك مع أنه كان يمكن اطلاعه بالوحي على كل 
حكومة أنه لما کان مشرعًاء كان يحكم بماشرع للمكلفين ويعتمده الحكام بعده» ومن ثم قال : 
«إنما أنا بشر» أي «في الحكم بمثل ما كلفوا به» وإلى هذه النكتة أشار المصنف بإيراده حديث 
عائشة في قصة ابن وليدة زمعة حيث حكم يل بالولد لعبد بن زمعة وألحقه بزمعة» ثم لما رأى 


ماله هة أن سوؤة أن تتشي ها حاط 


ومثله قوله في قصة المتلاعنين لما وضعت التي لوعنت ولدًا يشبه الذي رميت به «لولا 
الإيمان لكان لي ولها شأن» فأشار البخاري إلى أنه َة حكم في ابن وليدة زمعة بالظاهر» ولو 
كان في نفس الأمر ليس من زمعة ولا يسمى ذلك خطأ في الاجتهادء ولا هو من موارد 
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الاختلاف في ذلك» وسبقه إلى ذلك الشافعي فإنه لما تكلم على حديث الباب قال : «وفيه أن 
الحكم بين الناس يقع على ما يسمع من الخصمين بما لفظوا به وإن كان يمكن أن يكون في 
قلوبهم غير ذلك» وأنه لا يقضي على أحد بغير ما لفظ به» فمن فعل ذلك فقد خالف كتاب الله 
وسنة نبيه قال: «ومثل هذا قضاؤه لعبد بن زمعة بابن الوليدة» فلما رأى الشبه بينا بعتبة قال 
احتجبي منه يا سودة» انتهى . 

ولعل السر في قوله : « إا تأر € امتثال قول الله تعالى  :‏ فل إِنَّما أا بسر مك4 أي 
في إجراء الأحكام على الظاهر الذي يستوي فيه جميع المكلفين » فأمر أن يحكم بمثل ما أمروا 
أن يحكموا به ليتم الاقتداء به وتطيب نفوس العباد للانقياد إلى الأحكام الظاهرة من غير نظر 
إلى الباطن» والحاصل أن هنا مقامين أحدهما «طريق الحكم» وهو الذي كلف المجتهد 
بالتبصر فيه» وبه يتعلق الخطأ والصواب» وفيه البحث» والاخر «ما يبطنه الخصم ولا يطلع 
عليه إلا الله ومن شاء من رسله» فلم يقع التكليف به. قال الطحاوي : ذهب قوم إلى أن الحكم 
بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك» إن كان في الباطن كما هو في 
الظاهر نفذ على ماحكم به وإن كان في الباطن على خلاف ما استند إليه الحاكم من الشهادة أو 
غيرها لم يكن الحكم موجبًا للتمليك ولا الإزالة ولا النكاح ولا الطلاق ولا غيرهاء وهو قول 
الجمهور» ومعهم أبو يوسف» وذهب آخرون إلى أن الحكم إن كان في مال» وكان الأمر في 
الباطن بخلاف ما استند إليه الحاكم من الظاهرء لم يكن ذلك موجبًا لحله للمحكوم له وإن 
كان في نكاح أو طلاق فإنه ينفذ باطنًا وظاهرًا . 

وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهو المال واحتجوا لماعداه بقصة المتلاعنين › 
فإنه يك فرق بين المتلاعنين مع احتمال أن يكون الرجل قد صدق فيما رماها به» قال: فيؤخذ 
من هذا أن «كل قضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو كان الباطن بخلافه» وأن حكم 
الحاكم يحدث في ذلك التحريم والتحليل بخلاف الأموال» وتعقب بأن الفرقة في اللعان إنما 
وقعت عقوبة للعلم بأن أحدهما كاذب» وهو أصل برأسه فلا يقاس عليه» وأجاب غيره من 
الحنفية بأن ظاهر الحديث يدل على أن ذلك مخصوص بما يتعلق بسماع كلام الخصم حيث لا 
بينة هناك ولا يمين» وليس النزاع فيه وإنما النزاع في الحكم المرتب على الشهادة وبأن «من» في 
قوله: فمن قضيت له شرطيةوهي لا تستلزم الوقوع-فيكون من فرض مالم يقع وهو جائز فيما 
تعلق به غرض وهو هنا محتمل ؛ لأن يكون للتهديد والزجر عن الإقدام على أخذ أموال الناس 


١ا/ك‎ 
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باللسن والإبلاغ في الخصومة» وهو وإن جاز أن يستلزم عدم نفوذ الحكم باطنًا في العقود 
والفسوخ» لكنه لم يسق لذلك فلا يكون فيه حجة لمن منع » وبأن الاحتجاج به يستلزم أنه ا 
يقر على الخطأ؛ لأنه لا يكون ما قضى به «قطعة من النار» إلا إذا استمر الخطأًء وإلافمتى فرض 
أنه يطلع عليه فإنه يجب أن يبطل ذلك الحكم ويرد الحق لمستحقه . 

وظاهر الحديث يخالف ذلك» فإما أن يسقط الاحتجاج به ويؤول على ما تقدم» وإما أن 
يستلزم استمرار التقرير على الخطأ وهو باطل» والجواب عن الأول : أنه حلاف الظاهر» وكذا 
الثاني» والجواب عن الثالث : أن الخطأ الذي لا يقر عليه هو الحكم الذي صدر عن اجتهاده 
فيما لم يوح إليه فيه » وليس النزاع فيه وإنما النزاع في الحكم الصادر منه بناء على شهادة زور أو 
يمين فاجرة فلا يسمى خطأ للاتفاق على وجوب العمل / بالشهادة وبالإيمان» وإلا لكان الكثير 
من الأحكام يسمى خطأ وليس كذلك» كما تقدمت الإشارة إليه في حديث «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وحديث «إني لم أومر بالتنقيب عن قلوب الناس» وعلى هذا 
فالحجة من الحديث ظاهرة في شمول الخبر : الأموال والعقود والفسوخ . والله أعلم . 

ومن ثم قال الشافعي : (إنه لا فرق في دعوى حل الزوجة لمن أقام بتزويجها بشاهدي زور 
وهويعلم بكذبهماء وبين من ادعى على حر أنه في ملكه» وأقام بذلك شاهدي زورء وهويعلم 
حريته» فإذا حكم له الحاكم بأنه ملكه لم يحل له أن يسترقه بالإجماع قال النووي”' : والقول 
بأن حكم الحاكم يحل ظاهرًا وباطنًا مخالف لهذا الحديث الصحيح» وللإجماع السابق على 
قائله ولقاعدة أجمع العلماء عليها ووافقهم القائل المذكور» وهو «أنالأبضاع أولى بالاحتياط 
من الأموال» وقال ابن العربي : إن كان حاكمًا نفذ على المحكوم له أو عليه وإن كان مفتيًا لم 
يحل» فإن كان المفتى له مجتهدًا یری بخلاف ما أفتاه به لم يجز» وإلا جاز»والله أعلم . قال: 
ويستفاد من قوله: «وتوخيًا الحق جواز الإبراء من المجهول؛ لأن التوخي لا يكون في 
المعلوم» وقال القرطبي”" : شنعوا على من قال ذلك قديمًا وحديثا لمخالفة الحديث الصحيح 
«ولأن فيه صيانة المال وابتذال الفروج » وهي أحق أن يحتاط لها وتصان» واحتج بعض الحنفية 
بماجاء عن علي «أن رجلاً خطب امرأة فأبت فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين» فقالت المرأة 
أنهما شهدا بالزور» فزوجني أنت منه فقد رضيت» فقال: شاهداك زوجاك» وأمضى عليها 


.)0 /١15(جاهنملا‎ )١( 
.)١158/5(مهفمل ا‎ )(( 


۳-کتاب الأحكام/ ات ل نت ل 10 


التكاح» وتعقب بأنه لم يثبت عن علي . 

واحتج المذكور من حيث النظر بأن الحاكم قضى بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء فيه 
فجعل الإنشاء تحر زا عن الحرام . والحديث صريح في المال وليس النزاع فيه» فإن القاضي لا 
يملك دفع مال زيد إلى عمرو» ويملك إنشاء العقود والفسوخ» فإنه يملك بيع أمة زيد مثلاً من 
عمرو حال خوف الهلاك للحفظ وحال الغيبة» ويملك إنشاء النكاح على الصغيرة» والفرقة 
على العينين» فيجعل الحكم إنشاء احترازًا عن الحرام» ولأنه لو لم ينفذ باطنًا فلو حكم 
بالطلاق لبقيت حلالاً للزوج الأول باطنًا وللثاني ظاهرّاء فلو ابتلي الثاني مثل ما ابتلي الأول 
حلت للثالث» وهكذا فتحل لجمع متعدد في زمن واحد» ولا يخفى فحشة بخلاف ما إذا قلنا 
بنفاذه باطنًا فإنها لا تحل إلا لواحد . انتهى . 

وتعقب بأن الجمهور إنما قالوا في هذا: تحرم على الثاني مثلاً إذا علم أن الحكم ترتب 
على شهادة الزور» فإذا اعتمد الحكم وتعمد الدخول بها فقد ارتكب محرمًا كما لو كان الحكم 
بالمال فأكله» ولو ابتلي الثاني كان حكم الثالث كذلك والفحش إنما لزم من الإقدام على 
تعاطي المحرم» فكان كما لو زنوا ظاهرًا واحدًا بعد واحد» وقال ابن السمعاني: شرط صحة 
الحكم. وجود الحجة وإصابة المحل» وإذا كانت البينة في نفس الأمر شهود زور لم تحصل 
الحجة؛ لأن حجة الحكم هي البينة العادلة فإن حقيقة الشهادة إظهار الحق؛ وحقيقة الحكم 
إنفاذ ذلك» وإن كان الشهود كذبة لم تكن شهادتهم حقّاء قال : «فإن احتجوا بأن القاضي حكم 
بحجة شرعية أمر الله بها وهي البينة العادلة في علمه ولم يكلف بالإطلاع على صدقهم في باطن 
الأمرء فإذا حكم بشهادتهم فقد امتثل ما أمر به فلو قلنا لا ينفذ في باطن الأمر للزم إبطال ما 
وجب بالشرع ؛ لأن صيانة الحكم عن الأبطال مطلوبة فهو بمنزلة القاضي في مسألة اجتهادية 
على مجتهد لا يعتقد ذلك فإنه يجب عليه قبول ذلك وإن كان لا يعتقده صيانة للحكم» وأجاب 
ابن السمعاني» بأن هذه الحجة للنفوذ ولهذا لا يأثم القاضي وليس من ضرورة وجوب القضاء 
نفوذ القضاء حقيقة في باطن الأمرء واتنافي ضبان التمنا دهن الا طان إذا E‏ د 
صحيحة . والله أعلم . 

فرع : لو كان المحكوم له يعتقد خلاف ماحكم له به الحاكم» هل يحل له أخذ ماحكم له به 
أو لا؟ كمن مات ابن ابنه وترك أخَا شقيقًا فرفعه لقاض يرى في الجد رأي أبي بكر الصديق» 
فحكم له بجميع الإرث دون الشقيق» وكان الجد المذكور يرى رأي الجمهور» نقل ابن المنذر 


سس 8# _كتاب الأحكام/ باب79/ ح 017/181 7187 
عن الأكثر أنه يجب على الجد أن يشارك الأخ الشقيق» عملاً بمعتقده والخلاف في المسألة 
مشهور» واستدل بالحديث لمن قال : إن الحاكم لا يحكم بعلمه» بدليل الحصر في قوله : 
«إنما أقضي له بما أسمع» وقد تقدم البحث فيه قبل . 

وفيه : إن التعمق في البلاغة بحيث يحصل اقتدار صاحبها على تزيين الباطل في صورة 
الحق وعكسه مذموم» فإن المراد بقوله : «أبلغ» أي أكثر بلاغة ولو كان ذلك في التوصل إلى 
الحق لم يذم » وإنما يذم من ذلك ما يتوصل به إلى الباطل في صورة الحق» فالبلاغة إذن لا تذم 
لذاتها وإنما تذم بحسب التعلق الذي يمدح بسببه وهي في حد ذاتها ممدوحة» وهذا كما يذم 
صاحبها إذا ط رأ عليه بسببها الإعجاب» وتحقير غيره ممن لم يصل إلى درجته ولاسيما إن كان 
الغير من أهل الصلاح» فإن البلاغة إنما تذم من هذه الحيثية بحسب ما ينشأ عنها من الأمور 
الخارجية عنهاء ولا فرق في ذلك بين البلاغة وغيرها بل كل فتنة توصل إلى المطلوب محمودة 
في حد ذاتها وقد تذم أوتمدح بحسب متعلقها. ‏ - 

واختلف في تعريف البلاغة فقيل : أن يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه» وقيل : إيصال 
المعنى إلى الغير بأحسن لفظ» وقيل : الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضمارء وقيل : 
قليل لا يبهم وكثير لا يسأم» وقيل : إجمال اللفظ واتساع المعنى» وقيل : تقليل اللفظ وتكثير 
المعنى» وقيل : حسن الإيجاز مع إصابة المعنى» وقيل : سهولة اللفظ مع البديهة» وقيل : 
لمحة دالة أو كلمة تكشف عن البغية» وقيل : الإيجاز من غير عجز والإطناب من غير خطأء 
وقيل : النطق في موضعه والسكوت في موضعه» وقيل : معرفة الفصل والوصل» وقيل : 
الكلام الدال أوله على آخرهوعكسه» وهذا كله عن المتقدمين . 

وعرف أهل المعاني والبيان البلاغة : بأنها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال والفصاحة» 
وهي خلوه عن التعقيد» وقالوا المراد بالمطابقة : ما يحتاج إليه المتكلم بحسب تفاوت 
المقامات» كالتأكيد وحذفه» والحذف وعدمهء أو الإيجاز والإسهاب ونحو ذلك . والله 
أعلم . 

وفيه الردعلى من حكم بما يقع في خاطره من غير استناد إلى أمر خارجي من بينة ونحوهاء 
واحتج بأن الشاهد المتصل به أقوى من المنفصل عنه ووجه الرد عليه كونه َة أعلى في ذلك من 
غيره مطلقًّاء ومع ذلك فقد دل حديثه هذا على أنه إنما يحكم بالظاهر في الأمور العامة فلو كان 
المدعي صحيحًا لكان الرسول أحق بذلك» فإنه أعلم إنه تجري الأحكام على ظاهرهاء ولو 
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كان يمكن أن الله يطلعه على غيب كل قضية» وسبب ذلك أن تشريع الأحكام واقع على يده 
فكأنه أراد تعليم غيره من الحكام أن يعتمدوا ذلك» نعم : لو شهدت البينة مثلاً بخلاف مايعلمه 
علمًا حسيًا بمشاهدة أو سماعء يقينيًا أو ظنيًا راجحًا لم يجز له أن يحكم بما قامت به 
البينة . ونقل بعضهم الاتفاق وإن وقع الاختلاف في القضاء بالعلم» كما تقدم في «باب 
الشهادة»”'2 تكون عند الحاكم في ولايته القضاء . وفي الحديث أيضًا : موعظة الإمام الخصوم 
ليعتمدوا الحق والعمل بالنظر الراجح» وبناء الحكم عليه وهو أمر إجماعي للحاكم والمفتي . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


3 "باب الْحُكم في البثرٍ وتخو‎ ٠ 


۱۸1۳ حدقا إ اق بن تَر حَدَكَنَاعَبْدَ لاقي أ شرت شین قن رر شنار 


عَنْ أبي / وَائل قَالَ : قَالَ عَبْدُ الله : قال السب يا :لا يلف ءَ عَلى يمين صبر فطع مَالاَوَهُوّ ٠۳٠‏ 


0 دس كه 


فيا قاج إلا لقي الله وَهُوَعَلَيْهِ عَضبان» فأرَل الله إا الذي يزو لله اينوم كَمَنا 
قباد الاي . 

[تقدم في : ۲ » الأطراف: 7417 7008 ۲111 "771/7 ۲1۷1 20۹4 11۷11104٩‏ 
[Vé‏ 

5-54 فَجَاءَ الأشعَث وَعَبْدُ عَبدُ الل ُد ُحَدَنُّهُمْ فَقَالَ: فِيّ رلت وَفِي رَجُل حَاصمْته في 
بر لد . قَالَ: «مَلِيَحْلفت» قُلَتُ: إِذَا خف . فَنَرَلَثْ © إنَّ 
آل ترون ا الآيَه. 

قوله : (باب الحكم في البثر ونحوها) ذكر فيه حديث عبد الله وهو ابن مسعود-في نزول 
قوله تعالى : 9 إ6 أن دة بسَهْدِ أله اَم تمتا بلا وفيه قول الأشعث: «في نزلت» 
وفي رجل خاصمته في بئر»» وقد تقدم شرحه مستوفى في «کتاب الأيمان والنذور»”'' قال ابن 
بطال”" : هذا الحديث حجة في أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحل الحرام ولا يبيح المحظور ؛ 
لأنه ية حذر أمته عقوبة من اقتطع من حق أخيه شيئًا بيمين فاجرة» والآية المذكورة من أشد 
(۱) (386/17). كتاب الأحكامء باب۲۱ . 
(۲) (18/16")» كتاب الأيمان والنذور؛ باب۰۱۷ ح۱1۷۷ . 
)( «(5/48ه). 


1١7/4 


سس سس 8#-كتاب الأحكام/ باب١8/‏ ح 7188 


وعيد جاء في القرآن» فيؤخذ من ذلك أن من تحيل على أخيه وتوصل إلى شيء من حقه 
بالباطل » فإنه لايحل له لشدة الإثم فيه . 

قال ابن المنير : وجه دخول هذه الترجمة في القصة مع أنه لا فرق بين البئر والدار والعبد 
حتى ترجم على البئر وحدهاء أنه أراد الرد على من زعم أن الماء لا يملك» فحقق بالترجمة أنه 
يملك لوقوع الحكم بين المتخاصمين فيها. انتهى. وفيه نظر من وجهين أحدهما: أنه لم 
يقتصر في الترجمة على البئر بل قال ونحوهاء والثاني : لواقتصر لم يكن فيه حجة على من منع 
بيع الماء ؛ لأنه يجوز بيع البئر ولا يدخل الماء» وليس في الخبر تصريح بالماء فكيف يصح 
الرد. 


١“-بابٌ‏ الْقَضَاءً في كثيرالْمَالِ َكَل 
وَقَالَ ابن عنعن ابن شم : الْقَضًا “في تيل اال كر وسَوَاءٌ 
V1۸A0‏ 00 شرا شتت عن الأشري أخبربي عرو بن لبر أن ريدت بن 
أبي سَلَمَة أخبر عن أَعهًا آم صَلمَة قال 2 سوم الي اة جَلبة خصّام عند بابوء حرج الهم 
5 إل اب بيني العضه تتف آذ ايبص أي لاب 
35 سب أنه صادق› فَمَنْ قد 4 َصَيْتُلَْبحَقَ مُسْلِم نما ِي تِطمَمنَ لتر فَلْيَأحَُمَا أوْلِيدَعْهَا؛ . 


[تقدم في ' : ۸ 0 الأطراف : ۰۲۹۸۰ ۰۲۹۹۷ ۰۷۱۹۹ 41الا] 


قوله: (باب) بالتنوين (القضاء في قليل المال وكثيره سواء) قال ابن المنير : كأنه خشي 

غائلة التخصيص في الترجمة التي قبل هذه «فترجم بأن القضاء عام في كل شيء : قل أو جل» ثم 

ذكر فيه حديث أم سلمة المذكور قبل بباب”''» لقوله فيه: «فمن قضيت له بحق مسلم» وهو 

يتناول القليل والكثير» وكأنه أشار بهذه الترجمة إلى الردعلى من قال : «إن للقاضي أن يستنيب 

بعض من يريد في بعض الأمور دون بعض» بحسب قوة معرفته ونفاذ كلمته في ذلك» وهو 

منقول عن بعض المالكية» أو على من قال : «لا يجب اليمين إلا في قدر معين من المال» ولا 

ل تجب في الشيء / التافه أو على من كان من القضاة لا يتعاطى الحكم في الشيء التافه» بل إذا 

'"' رفع إليه رده إلى نائبه مثلاً» قاله ابن المنير» قال: وهو نوع من الكبرء والأول أليق بمراد 
البخاري. 


(۱) (۱۷/ ه)ء كتاب الأحكام» باب۰۲۹ ح۷۱۸۱. 


۴۳-کتاب الأحكام/ باب ۳۲/ 11852 ---- ب ہا 


قوله : (وقال ابن عيينة عيينة) هو سفيان الهلالي (عن ابن شبرمة) هو عبد الله الضبي (القضاء في 
قليل المال وكثيره سواء) ولم يقع لي هذا الأثر موصو . 


1 
eT ۳۲‏ نوَالهُمْوَضياعُم 
1۸٦‏ البو تقامح بطر اتتا ناميل خا سل بر کيل عَنْ 
اء اعَنْ جاب ن عَِْ لقال : ب اي ا ن رجا ِن آضڪابه أتق ادما عن هبر َم 
َك لَُمَالٌغَيْوُه» فَبَاعَهبتَمَاِمَانَةِدرْهَمٍ ثم َأَرْسَلَ بعَمَنإلَيْو . 
[تقدم في : الأطراف: ۰۲۲۳۰ CTE ° ۰٣ ۲۳۲۱١‏ 1 ] 


قوله : (باب بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم) قال ابن المنير : «أضاف البيع إلى 
الإمام ليشير إلى أن ذلك يقع في مال السفيه أو في وفاء دين الغائب أو من يمتنع أو غير ذلك" 
ليتحقق أن للإمام التصرف في عقود الأموال في الجملة . 

قوله : (وقد باع النبي ية مديرًا من نعيم بن النحام) قال ابن المنير : ذكر في الترجمة الضياع 
ولم يذكر إلا بيع العبد» فكأنه أشار إلى قياس العقار على الحيوان ثم أسند حديث جابر قال : 
بلغ النبي اة أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له مال غيره» فباعه بثمانمائة 
درهم ثم أرسل بشمنه إليه» وقد مضى شرحه في «كتاب العتق»”'2 ووقع هنا للكشميهني «عن 
دين» بفتح الدال وسكون التحتانية بعدها نون» بدل قوله: «عن دبر» بضم الدال والموحدة 
بعدها راء» والثاني هو المعروف والمشهور في الروايات كلها والأول تصحيف . 

قال المهلب”" : إنما يبيع الإمام على الناس أموالهم إذا رأى منهم سفهًا في أموالهم › وأما 
من ليس بسفيه فلا يباع عليه شيء من ماله إلا في حق يكون عليه » يعني إذا امتنع من أداء الحق 
وهو كماقال : لكن قصة بيع المدبر ترد على هذا الحصر وقد أجاب عنها «بأن صاحب المدبرلم 
يكن له مال غيره » فلمارآه أنفق جميع ماله» وأنه تعرض بذلك للتهلكة نقض عليه فعله ولو كان 


)١(‏ قال في التغليق (5/ :)٠٠‏ وهكذا رويناه في جامع سفيان بن عينية» رواية سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي عنه . 

(؟) (56/5)» کتاب العتقء باب٩۰‏ ح5 707 . 

(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۸/ )۲٥۷‏ . 


1۸٩ 


ا ا ي ت ۳-کتاب الأحكام/ باب۴ / ح۷۱۸۷ 


لم ينفق جميع ماله لم ينقض فعله» كما قال للذي كان يخدع في البيوع «قل لا خلابة» لأنه لم يفوت 
على نفسه جميع ماله . انتهى . فكأنه كان في حكم السفيه «فلذلك باع عليه ماله» والله أعلم . 


٣باب‏ مَنْلَم يرث بطَعْن من لآيَمْلَمُ في الأمَرَاءِ حَدِيئا 
SS V ۱۸۷‏ 
قال : سَمِعْت ابن عَمَرَ رضي اللَّهُعَنْهُمَا يفول : بَعَتَ رَسول الله لا بنا و ل 
يد طن في إمَاري ققَالَ : إنتَطمَمُوا في ارتو َكنم عون يمار أبيه ين قب ويم لله 
إِنْ كان لَخَلِيقًا للإِمْرَةٍ وَإِنْ كانَ لمن أ حب الس إليّ» وَإِنَّ ذا لَمِنْ أ حَبٌ الاس إلى بَعْدَهُ» . 


[تقدم في : : ۳۰ الأطراف: 25822500 7:5596ى””5”|] 


قوله : (باب من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثا) أي «لم يلتفت» وزنه ومعناه 
وهو افتعال من / «الكرث» بفتح أوله وسكون ثانيه وآخره مثلثة » وهو «المشقة» ويستعمل نفيه 
في موضع عدم المبالاة. قال المهلب”'': معنى هذه الترجمة» أن الطاعن إذا لم يعلم حال 
المطعون عليه فرماه بما ليس فيه «لا يعبأً بذلك الطعن ولا يعمل به» وقيده في الترجمة «بمن لا 
يعلم» إشارة إلى أن «من طعن بعلم أنه يعمل به فلو طعن بأمر محتمل كان كذلك راجعًا إلى رأي 
الإمام» وعلى هذا يتنزل فعل عمر مع سعد حتى عزله مع براءته ممارماهبه أهل الكوفة» وأجاب 
المهلب «بأن عمر لم يعلم من مغيب سعد ما علمه النبي بي من زيد وأسامة» يعني فكان سبب 
عزله قيام الاحتمال» وقال غيره: «كان رأي عمر احتمال أخف المفسدتين» فرأى أن عزل سعد 
أسهل من فتنة يثيرها من قام عليه من أهل تلك البلد» وقد قال عمر في وصيته : «لم أعزله 
لضعف ولا لخيانة) . 

وقال ابن المنير”"' «قطع النبي ية بسلامة العاقبة في إمرة أسامة» فلم يلتفت لطعن من 
طعن» وأما عمر فسلك سبيل الاحتياط لعدم قطعه بمثل ذلك» وذكر حديث ابن عمر في بعث 
أسامة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر الوفاة النبوية من «كتاب المغازي»”" . 

قوله : (فطعن في إمارته) بضم الطاء على البناء للمجهول» وقوله : «إن تطعنوا في إمارته 
(۱) نقلهابن حجر عن شرح ابن بطال (598/8). 


(۲) المتواري(ص: ۳۳۳). 
»)551١/4( )۳(‏ كتاب المغازي»› باب۰۸۷ ح1۸٤٤‏ . 


۳۔کتاب الأحکام/ باب٤٣‏ / ح۷۱۸۸ ۷ 


فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه» أي إن طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه؛ 
والتقدير إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم بذلك» لأن طعنكم بذلك ليس حمًا كما كنتم تطعنون 
في إمارة أبيه وظهرت كفايته وصلاحيته للإمارة» وأنه كان مستحمًا لها فلم يكن لطعنكم 
ستل فلذلك لا اعتبار بطعنكم في إمارة ولده» ولا التفات إليه وقد قيل : «إنما طعنوا فيه 
لكونه مولى» وقيل : «إنما كان الطاعن فيه من ينسب إلى النفاق» وفيه نظر؛ لأن من جملة من 
سمي ممن طعن فيه عياش بتحتانية وشين معجمة ابن أبي ربيعة المخزومي » وكان من مسلمة 
الفتح لكنه كان من فضلاء الصحابة» فعلى هذا فالخطاب بقوله: «إن تطعنوا لعموم الطاعنين» 
سواء اتحد الطاعن فيهما أم اختلف » وقوله : «إن كان لخليقًا» أي مستحمًا . 
وقوله : (للإمرة) بكسرالهمزة» وفي رواية الكشميهني اللؤمارة» وهما بمعنى . 


۳٤‏ باب الألدالخصم و هو الَا يفي الَخْصُومَةٍ 


لد : غوجًاً أغر 


> 2ج NLS‏ ”ر سوس اه 


١/1١84‏ حا مدد حَدَكَنَا خی بن سَعِيدٍ عَنِ ابن جُرَيْجٍ سمغت ان أبي مُليِكةَ يُحَدّتُْ 


عَنْ عَائْسَّةَ رضي اللَّمْعَْهَا قَالَتْ : قَالَرَسُولُ الله لا : «أبْقَضُ الرَجَالٍ إلى الله الأَلَدُ لصم . 
[تقدم في : 274251 طرفه في : ]٤ ٥۲۳‏ 


قوله : (باب الألد الخصم) بفتح المعجمة وكسر الصاد المهملة » وقد تقدم بيان المراد به 
في «كتاب المظالم»''2 وفي تفسير سورة البقرة"» وقوله: «وهو الدائم في الخصومة» من 
تفسير المصنف » ويحتمل أن يكون المراد «الشديد الخصومة» فإن الخصم من صيغ المبالغة 
فيحتمل الشدة ويحتمل الكثرة» وقوله: «لدَا؛ عوجًا» وقع في رواية الكشميهني «ألد» أعوج 
وهو يرد على ابن المنير حيث صحف هذه اللفظة فقال: قوله: «إدا» عوجًاء لا أعلم لهذا في 
هذه الترجمة وجها إلا إن كان أراد أن «الألد) مشتق من اللدد» وهو الاعوجاج والانحراف عن 
الحق› وأصله من ن «اللديد» وهو جانب الوادي ويطلق على جانب الفم» ومنه «اللدود») وهو 
صب الدواء منحرفا عن وسط الفم إلى جانبه » فأراد أن يبين أن العوج يستعمل في المعاني كما 
يستعمل في الأعيان فمن استعماله في المعاني «اللدود والإد» وهو قوله تعالى : « لَمَذَ حدم سَيْمَا 


(۱) (/5076), كتاب المظالمء باب16١»‏ ح۷١٤۲‏ . 
(۲) (۹/ 1۷۹)» كتاب التفسير»ء باب۳۷ . 


1١م١‎ 


۱۸ ۳-كتاب الأحكام/ باب٤‏ 8/ ح۷۱۸۸ 


خم ع 2 2 


قلت: ولم أرها في شيء من نسخ البخاري هنا إلا باللام» وقد تقدم في تفسير سورة 


كك مریم" نقله عن ابن عباس أنه قال : «/ عظيمًا» وعن مجاهد أنه قال : «لدَا عوجًا؛» وذكرت 


هناك من وصلهماء ووجدت في تفسير عبد بن حميد من طريق معمر عن قتادة في قوله تعالى : 
0 ما نّا قال جدلاً بالباطل » ومن طريق سليمان التيمي عن قتادة قال : «الجدل : الخصم» 
ومن طريق مجاهد قال : «لا يستقيمون» وهذا نحو قوله: «عوجًا» وأسند ابن أبي حاتم من 
طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله : «وتنذر به قومًا لدَا» قال : «عوجًا عن 
الحق» وهو بضم العين وسكون الواو وفيه تقوية لما وقع في نسخ الصحيح «واللد» بضم اللام 
وتشديد الدال» جمع ألد وقد أسند ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال : «اللد: الخصم» وكأنه 
تفسير باللازم ؛ لأن من اعوج عن الحق كان كأنه لم يسمع . 

وعن محمد بن كعب قال : «الألد: الكذاب» وكأنه أراد أن من يكثر المخاصمة يقع في 
الكذب كثيرًاء وتفسير «الألد بالأعوج» على ما وقع عند الكشميهني يحمل على انحرافه عن 
الحق وتفسير «الألد بالشديد الخصومة» لأنه كلما أخذ عليه جانب من الحجة أخذ في آخر أو 
لأعماله لديديه» وهما جانبا فمه في المخاصمة» وقال أبو عبيدة في «كتاب المجاز»”'' في 
قوله : 3 رما واحدهم ألد اوهو الذي يدعي الباطل ولا يقبل الحق» وذكر حديث عائشة في 
«الألد» وقد سبق شرحه وقوله : «أبغض الرجال» إلخ . قال الكرماني”": «الأبغض هو الكافر» 
فمعنى الحديث «أبغض الرجال الكفار» الكافر : المعاند أو بعض الرجال المخاصمين . 

قلت : والثاني هو المعتمد وهو أعم من أن يكون كافرًا أو مسلمّاء فإن كان كافرًا فأفعل 
التفضيل في حقه على حقيقتها في العموم» وإن كان مسلمًا فسبب البغض أن كثرة المخاصمة 
تفضي غالبًا إلى ما يذم صاحبه أو يخص في حق المسلمين بمن خاصم في باطل ويشهد للأول 
حديث «كفى بك إثمًا أن لا تزال مخاصمًا» أخرجه الطبراني عن أبي أمامة بسند ضعيف وورد 
الترغيب في ترك المخاصمة» فعند أبي داود من طريق سليمان بن حبيب عن أبي أمامة رفعه «أنا 
زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محمًا» وله شاهد عند الطبراني من حديث 
»)۳٤٤/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير «كهيعص»؟. 


() مجازالقرآن(۱۳/۲). 
.(YYVoTTIT/YE) (TT)‏ 


۳-کتاب الأحكام/ باب ه */ ح۷۱۸۹ ۱۹ 


معاذبن جبل «والربض» بفتح البراء والموحدة بعدها ضاد معجمة «الأسفل». 


۳٥‏ -با ب إِذَا قَضَى الْحَاكِم ب ِجَوْرٍأوْخِلآف أَهْل الْعِلَمَِهُوَرَهُ 
E EE ¥۱۸۹‏ أخد ee‏ 
بَعْتَ اللي يك حَالِدًا ح وحَدئن أبو عبد الله نعم بن بن حَمّاد أَخْبَرَا عَبْدُ الله أخبرتا م e‏ 
لهي عَن سَاِم عَن يقال : عت الب الد اولي إلى يني جَِيمة قم خسو أذ 
به وو : أَسْلَمناء فََالُوا TT‏ 
فام كل رَجْلٍ مما أن يَقْمْلَ أَسِيرَ ر فة a‏ أسيرَةٌ 

.4 


َذَكَرْنَا ذلك لبي يل فَقَالَ ل بالك مما صَبَمَ حال بن الْوَلِيدِا مَوَتَيْنِ 
[é4 59‏ 


قوله : (باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد) أى مردود . 

قوله : (حدثنا محمود) هو ابن غيلان» وقوله: «وحدثني أبو عبد الله نعيم بن حماد» كذا 
لأبي ذر عن ابن عمرء ولغيره قال أبو عبد الله وهو المصنف : «حدثني نعيم» وساق غير أبي ذر 
أيضا السند إلى قوله عن ابن عمر بعث النبي ية خالدًا ووقع في رواية / عبد الرزاق بسنده إلى 
سالم ‏ وهو ابن عبد الله بن عمر_عن أبيه» وقد تقدم شرح هذا الحديث في المغازي في «باب 
بعث خالد إلى بني جذيمة»”١'‏ والغرض منه قوله ية : «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد» 
يعني من قتله الذين قالوا: صبأنا قبل أن يستفسرهم عن مرادهم بذلك القول» فإن فيه إشارة إلى 
تصويب فعل ابن عمر ومن تبعه في تركهم متابعة خالد على قتل من أمرهم بقتلهم من 
المذكورين به. 

وقال الخطابي”"': الحكمة في تبرئه ية من فعل خالد مع كونه لم يعاقبه على ذلك لكونه 
مجتهدًا أن يعرف أنه لم يأذن له في ذلك خشية أن يعتقد أحد أنه كان بإذنه» ولينزجر غير خالد 
بعد ذلك عن مثل فعله . انتهى ملخصًا. وقال ابن بطال”" : الإثم وإن كان ساقطا عن المجتهد 
في الحكم إذا تبين أنه بخلاف جماعة أهل العلم؛ لكن الضمان لازم للمخطئ عند الأكثر مع 
(۱) (470/94)» كتاب المغازي» باب۰0۸ ح۳۳۹٤‏ . 


.)17/76 الأعلام(۳/‎ (۲( 
.(1°/A) () 


۳ 


۱۸۲ 


Y 


۳-کتاب الأحكام/ باب ۳۹/ح ۷۱۹۰ 
الاختلاف» هل يلزم ذلك عاقلة الحاكم أو بيت المال» وقد تقدمت الإشارة إلى شىء من ذلك 
في «كتاب الديات)”" . والذي يظهر: أن التبرأ من الفعل لا يستلزم إثم فاعله ولا إلزامه 
الغرامة» فإن إثما لمخطئ مرفوع وإنكان فعله لیس بمحمود. 
0 و حوره 
كد -باب الإمَام يني قو ماق بيهم 


“a 


الاج جتنا ابن النتمان يدنك كاذ حدقا م مدن عَنْ سَهَلٍ بن سخ 
الْسَّاعِدِيٌ قَالَ : کا قتا بين بي حَمْروء بلع ذلك الي يك فصل الطَهر ثم نَم هُمْ يُضصْلِحُ 
هم ل ل جين ديك 
َكاَذ َحلَ في الَا n‏ ؛ قلعا رأ اليم لسك لباقت 
قرآی الى لا حَلْفَهُ ٠‏ امال الي ب يِه أن امضه وَأَوْمَبيدِِ مَكَدَاوَلَبِتَ أو بكر خلية 
فَحِمّدَ الله على قول الى يك نّم مَشَى القَهْمَرَى» فَلَعَا َا رى اَي يديك تدم مصَلَى ا 5 
باگاس» فلم قَضَى صَلاْتَهُقَالَ : أب بكر امَك مت إِلَيِكَ أن لآتَكُونَ مَضِيْت» قَالَ : لم 
يكن لان ابي مُحَاقَة أن يو و ابي كك . وَقَالَ للق م: إا بكم ر ليح ربجا وَلْيصَفّح 
السا . 


[۲۹۹۳ ۲۹۹۰ ۱۲۳٤ ۱۲۱۸۰۱۲۰ ٤ ۱۲۰۱ الأطراف:‎ » 1۸٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم) في رواية الكشمهيني «ليصلح» باللام بدل الفاء . 

قوله : (كان قتال بين بني عمرو) في رواية مالك عن أبي حازم الماضية في أبواب الإمامة©) 
«أن النبي بيا ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم» وقد تقدم شرحه مستوفى هناك وذكره 
هناك بلفظ «فليصفق والتصفيق» ووقع هنا بلفظ «فليصفح والتصفيح» وهما بمعنى وقوله في 
هذه الطريق : «فلما حضرت صلاة العصر فأذن وأقام» قال الكرماني" : جواب الفاء في قوله : 
«فلما» محذوف سواء كانت لما شرطية أو ظرفية والتقدير «جاء المؤذن» قلت : إنما اختصره 
البخاري وقد أخرجه أبو داود عن عمرو بن عوف عن حماد فقال فيه بعد قوله : 3 ثم أتاهم 


»)3١ /15( )۱(‏ كتاب الديات» باب۲ » ح1۸۷۲ . 
(۲) (/ 040 )» کتاب الأذان» باب۸٤۰‏ ح٤1۸‏ . 
.(TA/۲) (FP)‏ 


#ودكتات الألجحكاء اب ب د 


ليصلح بينهم فقال لبلال : إن حضرت صلاة العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس» فلما 
حضرت العصر أذن بلال ثم أقام» فذكره . 

وقوله: «أن أمضه» فعل أمر بالمضى والهاء للسكتء وقوله: «هكذا» أي أشار إليه 
بالمكث في مکانه» / وقوله: يحمد الله في رواية الكشميهني «فحمد الله) بالفاء بدل التحتانية 
وفي قوله: «لم يكن لابن أبي قحافة» هضم لنفسه وتواضع حيث لم يقل لي ولا لأبي بكر وعادة 
العرب إذا عظمت الرجل ذكرته باسمه وكنيته أو لقبه» وفي غير ذلك تنسبه إلى أبيه ولا تسميه . 
قال ابن المنير : فقه الترجمة التنبيه على جواز مباشرة الحاكم الصلح بين الخصوم ولا يعد ذلك 
تصحيفًا في الحكم» وعلى جواز ذهاب الحاكم إلى موضع الخصوم للفصل بينهم إماعند عظم 
الخطب وإما ليكشف ما لايحاط به إلا بالمعاينة» ولايعد ذلك تخصيصًا ولاتمييرًا ولاوهنًا. 

(تنبيه) : وقع في نسخة الصغاني في آخر هذا الحديث قال أبوعبد الله : لم يقل هذا الحرف 
«يابلال فمر أبابكر» غير حماد . 


/ام-باب يسحت لكاتب أَنْيَكُونَ أمِينا عَاقِلاً 
¥۱۹۱ - دنا مح ن يد اله بوتت حَدننا رايم ن سَغدِ عَنِ ابن شاب عَنْ 
عدن الكلاق عن ن تابي كال : بعت إِلَيَ بو بكر لِمَفْبَلٍ أَهْلٍ الْيمَامَةِ وعِنْدَُعْمَرُه فَقَالَ 
أو بک إِنَّ عْمَرَ أتاني فَقَالَ :إن الل قد اتح يرم ايام م برا القن وني خسن أن 
يَسْتَحِرَ الْمَتل ر 4 بِجَمْع الْقُرْآنٍ . 
قُلْتُ : كف آفعل شتا لم عله ر سول الله ل؟ فَقَالَعْمَدُ : هُوَوَاللّهِ حه 57 عَمَرُ يُرَاجِعْني 


ر 


ئي لك ئ شرح لسري ِي رح مُسَذ موري ني َك لي رغ 
قَالَ رَيْدٌ : قال أبنو پکر: ولك رَجلٌ شاب عَاقلٌ لا نَتَّهِمُكَ فک او 


ِرَسُولٍ الله وك فت - َع الآ َغ قال ربد : فَوَالله لَْكَلمِي تَقْلَ جبَلٍ مِنَ الْجبَالٍ ما كَانَ 
نعلا . قُلْتْ : كيف تَفْعَلآنٍ شيئالم قعل ر سول الله يكِ؟ قَالَ 


بُوپکر: وال . يرل يك مُرَاجَعَتِي حى سَرَحَاللَّْصَدرِي لِلَذِي شرح اللهلْصَدْرَ 
عُمَرَ راث ي ذلك الي ياء فتيَْتْ الرآن أمَځ هم مِنَ الْعْسْبٍ وَالراع وَالُحَافٍ 


وَصُدُورِ الوجَالٍ فَرجَدْتُ آخر سور الوب ] قد جاءڪم رسوا : ن أفْرِحِكُمْ 4 لى 
آخِرِهَا مع ُرَيمَة أو بي خُرَيْمَةَ فَألحَفيّهَا في سُوريهًا وَكَانَتِ الضّحُفُ عند عِنْدَ ابي کر حَيَانَهُ حَتّى 


۱A۳ 


1 


18: 


ل لبس 8# كتاب الأحكام/ باب /ا#/ ح۷۱۹۱ 
كو ودج 2ه و ےو رکو او فجي مد 2ے ےر شت و ەو 
توفاه الله عر وجل » ثم عند عمر حيّاته حتى توفاه الله ثم عند حفصة بنتِ عمر . قال محمد بن 


ر 5 ا 
عَبَئْدِ الله : اللْحَافٌ يَيْني الْخَرَفَ . 


[تقدم في : ۲۸۰۷ » الأطراف: 501/9 ۰ ٤۹۸٦1 ۰ ٤۷۸٤‏ ۰ 418949488 1755لا] 


قوله : (باب يستحب للكاتب أن يكون أمينا عاقلاً) أي كاتب الحكم وغيره» ذكر فيه حديث 
زيد بن ثابت في قصته مع أبي بكر وعمر في جمع القرآن» وقد تقدم شرحه مستوفى في فضائل 
القرآن”''. والغرض منه قول أبي بكر لزيد : «إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقوله في آخره 
قال: «محمد بن عبيد الله» بالتصغير وهو شيخ البخاري الذي روى عنه هذا الحديث فسر 
«اللخاف» التي ذكرت في هذا الحديث» وهي بكسر اللام وتخفيف الخاء المعجمة بالخزف» 
وهي بفتح الخاء المعجمة والزاي بعدها فاء» وقد تقدم بيان الاختلاف في تفسيرها هناك . 

وحكى ابن بطال”" عن المهلب في هذا الحديث «أن العقل أصل الخلال المحمودة»؛ 
لأنه لم يصف زيدًا بأكثر من العقل وجعله سببًا لائتمانه ورفع التهمة عنه . قلت : وليس كما قال 
فإن أبا بكر ذكر عقب الوصف المذكور «وقد كنت تكتب الوحي / لرسول الله اا فمن ثم اكتفى 
بوصفه «بالعقل» لأنه لو لم تثبت أمانته وكفايته وعقله لما استكتبه النبي اة الوحي وإنما وصفه 
«بالعقل وعدم الاتهام» دون ما عداهما إشارة إلى استمرار ذلك له» وإلا فمجرد قوله: لا 
نتهمك» مع قوله : «عاقل»؛ لايكفي في ثبوت الكفاية والأمانة فكم من بارع في العقل والمعرفة 
وجدت منه الخيانة قال وفيه: «اتخاذ الكاتب للسلطان والقاضي» وأن من سبق له علم بأمر 
يكون أولى به من غيره إذا وقع » وعند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن الزبير «أن النبي بلا 
استكتب عبد الله بن الأرقم» فكان يكتب له إلى الملوك فبلغ من أمانته عنده أنه كان يأمره أن 
يكتب ويختم ولا يقرؤه» ثم استكتب زيد بن ثابت فكان يكتب الوحي ويكتب إلى الملوك› 
وكان إذا غابا كتب جعفر بن أبي طالب» وكتب له أيضا أحيانًا جماعة من الصحابة» ومن طريق 
عياض الأشعري عن أبي موسى «أنه استكتب نصرانيًا فانتهره عمر» وق رأ < يام لذن ءامنا ا 
دا اليكو امسر أ4 الآية» فقال أبو موسى : «والله ما توليته وإنما كان يكتب» فقال : «أما 
وجدت في أهل الإسلام من يكتب» لا تدنهم إذ أقصاهم الله » ولا تأتمنهم إذ خونهم الله» ولا 
تعزهم بعد أن ذلهم الله» . 
)١(‏ (370/11)» كتاب فضائل القرآن» باب۰۳ م987 . 
0) «54/8). 


۳-کتاب الأحكام/ باب ۳۸/ ح۷۱۹۲ ۲۳ 


۳۸ ا ا وَالْقَاضِي إلى اماه 


5- دنا عند الله بر يُوسْففَ حبرا مالك عَنْ أبي لى ح . وَحَدَئَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَدَني 
لك ل أ لد ب دا ا 


وَرِجَالٌ من راء قومه أن عبد الهِ ْنَ سَهلٍ مب ا 


AEs 


مُحَيّصة أن ك :أنه وَاللّه موه . قَالُوا : ما 
قَتَلَنَاهُ وَ آل حطى دم على قويه اک لھم کال معو ځرت E‏ 
TT‏ م وهو الذي كان َير . 


قال اللي ب لِمُحَيِصَة : «کبر كبر بريد الس فَكَلّمَ حو ِصَهُ ثم تكلم مُحَيِصَة ققَالَ 
سول الله بلا : إن ان یواصاجبځم وإئا ن ونوا برب گب ر سول المي لبو مھ 
0 ما قَتَلْنَاةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك لخويّصَة ة وَمُحَيّصَةَ وَعَبْدِ الوَحْمَن: «أتَخْلفُونَ 
وَتَْتَحِقُونَ دم صاجیگم» قا َانُوا: ل . قَالَ: «أمَتَحْلِفُ لَكُمْ يهو قَالُوا : ليسا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ 

رول الۇم عِنْدِهِ ماهتا اة حى أجلت الدَارَقَالَسَهْلٌ : فركضتني مها نَاقَه. 
[تقدم في : ۲۷۰۲ الأطراف : ]٦۸٩۸ ٦۱٤۳۰۳۱۷۲۳‏ 


قوله : (باب كتاب الحاكم إلى عماله) بضم العين وتشديد الميم جمع عامل» وهو الوالي 
على بلد مثلاً لجمع خراجها أو زكواتها أو الصلاة بأهلها أو التأمير على جهادعدوها . 

قوله : (والقاضي إلى أمنائه) أي الذين يقيمهم في ضبط أمور الناس ذكر فيه حديث سهل 
ابن أبي حثمة في قصة عبد الله بن سهل وقتله بخيبر وقيام حويصة ومن معه في ذلك . 

والغرض منه قوله فيه : «فكتب رسول الله يك إليهم_أي إلى أهل خيبر -به» أي بالخبر الذي 
نقل إليه» وقد تقدم بيانه مع شرح الحديث في «باب القسامة»”'' وقوله هنا: «فكتب» ما قتلناه» 
في / رواية الكشميهني «فكتبوا» بصيغة الجمع وهو أولى ووجه الكرماني" الأول بأن المرادبه ٠"‏ 
«الحي المسمى باليهود» قال وفيه تكلف . 

قلت : وأقرب منه أن يراد «الكاتب عنهم» لأن الذي يباشر الكتابة إنما هو واحد فالتقدير 
«فكتب كاتبهم» قال ابن المنير : ليس في الحديث أنه يك كتب إلى نائبه ولا إلى أمينه وإنماكتب 


وما 


1 ومابعدها)» كتاب الديات› باب۲۲ » ح1۸۹۸‎ »الال/١5(‎ )١( 
.(YTY/Y) (Y) 


عسل ل دلبب 8# _كتاب الأحكام/ باب ۳۹/ ح 198لا 7195 


إلى الخصوم أنفسهم لكن يؤخذ من مشروعية مكاتبة الخصوم والبناء على ذلك جواز مكاتبة 
النواب والكتاب في حق غيرهم بطريق الأولى . 


۹-باب هَل يځو لاك نيعت EY‏ 
رِجُلاوَحْدَ خد لار في الأمور 


و 2 


141۳ 7145 حدتما آَم حَدََنَا ان بي ذفب حدما اوري عَنْ عبد لبن عد اله 
عَنْ أبي هريره ڙب ن حَالِِالجهني َل : جاء عراب قال : يار سول الله اض جتنا كاب اللو 
مام حَضمه 1 ييه فال : صَدَقَ فافض پيا كباب الله . فَقَالَ الأغرَابي : إن ني كان عَسِيقًا على هذا 
فی يمرأ فقوا بي لاج سان و لسر اناك 
َهْلَ الم فَقَانُوا : إِنمَاعَلَى انك جَلدُ مائِوتَغِْيبُ عَامٍ . فقًال الي كا : « فضي ينما 
يتاب الله أما الوليدة وَالتم َر ّل ل لوم . واا أَنْتَ جا 
ا -لِرَجْلٍ قاع عَلَى امْرَهَدَا فَاْجُمْها فَعَدَاعَلََِا أن ها 

AY «1۸۲۷ الاك “لكت‎ 4 ۲٦۹٥ الأطراف:‎ ۲٠١ : [الحديث: ۷1۹۳ء تقدم في‎ 
[VYVA CYT cVYTOA CIAO CIAEY (ATO 

[الحديث: ۷۱۹٤‏ تقدم في : ۰۲۳۱۲ الأطراف: ۰۲۹۹٦ ۰۲۹٤۹‏ ١۲۷۲ء‏ ٤۳٦1ء‏ 1۸۲۸ 


[VYY4 لعن ف‎ (IAT TAET TAT 1A1 


قوله : (باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمور) كذا للأكثر وفي 
a.‏ ل 0 نعيم ذكر فيه حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد في «قصة العسيف» وقد مضى شر حه مستوفى ”'' والغرض منه قوله عليه الصلاة والسلام : 
«واغد يا أنيس على امرأة هذا» وقد تقدم الاخحتلاف في أن آئيسًا كان ناكما أو متخا 
والحكمة في إيراده الترجمة بصيغة الاستفهام الإشارة إلى خلاف محمد بن الحسن فإنه قال : 
«لا يجوز للقاضي أن يقول أقر عندي فلان بكذا لشيء يقضي به عليه من قتل أو مال أو عتق أو 
طلاق » حتى يشهد معه على ذلك غيره» وادعى أن مثل هذا الحكم الذي في حديث الباب خاص 
بالنبي يك قال : «وينبغي أن يكون في مجلس القاضي أبدًا عدلان يسمعان من يقر ويشهدان 


. 1۸1۸ › کتاب الحدودء باب * ۴ › ح1۸۲۷‎ ۰)۳۳ /۱١۹( )١( 


۲0 


۳-کتاب الأحكام/ باب ٤١‏ /ح ۷۱۹٦۰۷۱۹٥‏ 
على ذلك فينفذ الحكم بشهادتهما» نقله ابن بطال"" . وقال المهلب : فيه حجة لمالك في جواز 
إنفاذ الحاكم رجلا واحدًا في الأعذار» وفي أن يتخذ واحدًا يئق به يكشف عن حال الشهود في 
السر› كما يجوز قبول الفرد فيما طريقه الخبر لا الشهادة» قال: وقد استدل به قوم في جواز 
تنفيذ الحكم دون إعذار إلى المحكوم عليه ؛ قال : وهذا ليس بشىء؛ لأن الإعذار يشترط فيما 
كان الحكم فيه بالبينة» لا ما كان بالإقرار كما في هذه القصة؛ لقوله «فإن اعترفت» قلت : وقد 
تقدم شيء من مسألة الإعذار عند شرح هذا الحديث . 


٠‏ ؛ -باب تَرْجَمَةٍ الكام, وَهَلَ يجو رْتَرْجْمَان وَاحَدُ؟ 
6لا وٿال اوه نيبن ابت عَن َيِ نت أن الي مره أذ لم ا ۾ 
/ الْيَهُود حَنَّى كَيبْثْ لی ب كب وَآمْرَأنهُ مهم ذا كبوا لَه !كال عم وعندة علخ للم 


وَعَبْدُ الوَحْمَنٍ وَعْثْمَانُ: : مَاذا تقُولَ مَذِهِ قال عبد الرّحْمَنِ بن حَاطِبٍ : فَقُلْتُ: ت رط بابي ١‏ 


الذي صَنْمَ بها EE E‏ جم بين ابن عباس وَين الاس وَل عضن الاس : 
لبد لْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَينِ 


سے ےت 


7147 حَدَكََا بُو امان أَحْبَرَنَا شعَيبٌ ب عَنٍ الزهْرِيٌ خرن 


خی أ آنا شذبان بن وب اخ ا ETE‏ 
0 قل لهنم ا مَانِ: 


CIT ممق لوحف‎ TIVE اقل‎ 441 TA EAL ۵۱ ال‎ 


عَبِدَ اللّينَ عباس أ 


[voc 


قوله : (باب ترجمة الحكام) في رواية الكشميهني «الحاكم» با لإ فراد. 

قوله : (وهل يجوز ترجمان واحد) يشير إلى الاختلاف في ذلك فالاكتفاء بالواحد قول 
الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة . وقال الشافعي وهي الرواية 
' الراجحة عند الحئابلة «إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم» لم يقبل فيه إلا عدلين» لأنه نقل ما 
خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة» ولأنه أخبر الحاكم 
بمالم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه . 
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قوله : (وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت) هو أبوه. 

قوله : (أن النبي اة أمره أن يتعلم) › «كتاب اليهود» في رواية الكشميهني «اليهودية» بزيادة 
النسبة والمرادبالكتاب «الخط) . 

قوله : (حتى كتبت للنبي َة كتبه) يعني إليهم (وأقرأته كتبهم) أي التي يكتبونها إليه» 
وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولاً في «كتاب 
التاريخ»”'' عن إسماعيل بن أبي أويس» حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة 
ابن زيد بن ثابت عن زيد قال : «أتي بي النبي بيا مقدمه المدينة فأعجب بي » فقيل له : هذا غلام 
من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة فاستقرأني فقرأت «ق» فقال لي : 
تعلم كتاب يهود»ء فإني ما امن يهود على كتابي فتعلمته في نصف شهر » حتى كتبت له إلى يهود 
وأق ر أله إذا كتبوا إليه» . 

ووقع لنا بعلو في فوائد الفاكهي”' عن ابن أبي ميسرة حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه فذكره وفيه «فما مر بي سوى خمس 
عشرة ليلة حتى تعلمته» وأخرجه أبو داود والترمذي من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد قال 
الترمذي : حسن صحيح ؛ وقد رواه الأعمش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت «أن النبي اة أمره 
أن يتعلم السريانية». قلت : وهذه الطريق وقعت لي بعلو في فوائد هلال الحفار قال : حدثنا 
الحسين بن عياش» حدثنا يحيى بن أيوب بن السري» حدثنا جرير عن الأعمش فذكره وزاد 
«فتعلمتها في سبعة عشر يومًا» وأخرجه أحمد وإسحاق في «مسنديهما» وأبو بكر بن أبي داود 
في «كتاب المصاحف» من طريق الأعمش وأخرجه أبو يعلى من طريقه وعنده «إني أكتب إلى 
قوم فأخاف أن يزيدوا علي وينقصوا فتعلم السريانية» فذكره وله طريق أخرى أخرجها ابن سعد» 


ي وفي كل ذلك رد على من زعم أن عبد / الرحمن بن أبي الزناد تفرد بهء نعم لم يروه عن أبيه عن 


خارجة إلا عبد الرحمن فهو تفرد نسبي . 

وقصة ثابت يمكن أن تتحد مع قصة خارجة «بأن من لازم تعلم كتابة اليهودية تعلم لسانهم 
ولسانهم السريانية» لكن المعروف أن لسانهم العبرانية فيحتمل أن زيدًا تعلم اللسانين 
لاحتياجه إلى ذلك» وقد اعترض بعضهم على ابن الصلاح ومن تبعه في أن الذي يجزم به 
البخاري يكون على شرط الصحيح » وقد جزم بهذا مع أن عبد الرحمن بن أبي الزناد قد قال فيه 
)١(‏ الکبیر (۳/ ۳۸۰ ت۱۲۷۸). 
(۲) تغليق التعليق .)١١۷ /٥(‏ 
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ابن معين : اليس ممن يحتج به أصحاب الحديث» ليس بشيء» وفي رواية عنه اضعيف) وعنه 
«هو دون الدراوردي» وقال يعقوب بن شيبة : (صدوق وفئ حديئه ضعف » سمعت علي بن المديني 
يقول: «حديثه بالمدينة مقارب وبالعراق مضطرب» وقال صالح بن أحمد عن أبيه : «مضطرب 
الحديث» وقال عمرو بن علي نحو قول علي» وقالا: «كان عبد الرحمن بن مهدي يحط على 
حديثه» وقال أبو حاتم والنسائي : «لا يحتج بحديثه» ووثقه جماعة غيرهم كالعجلي والترمذي 
فيكو ن غاية أمره أنه (مختلف فيه» فلا يتجه الحكم بصحة ما ينفرد به بل غايته أن يكون حسًا . 

وكنت سألت شيخي الإمامين العراقي والبلقيني عن هذا الموضع فكتب لي كل منهما 
بأنهما «لا يعرفان له متابعًا» وعولا جميعًا على أنه عند البخاري (ثقة» فاعتمده وزاد شيخنا 
العراقي أن صحة ما يجزم به البخاري لا يتوقف أن يكون على شرطه وهو تنقيب جيد» ثم 
ظفرت بعد ذلك بالمتابع الذي ذكرته فانتفى الاعتراض من أصله . ولله الحمد. 

قوله : (وقال عمر) أي ابن الخطاب (وعنده علي) أي ابن أبي طالب (وعبد الرحمن) أي 
ابن عوف (وعثمان) أي ابن عفان (ماذا تقول هذه) أي المرأة التي وجدت حبلى (قال عبد الرحمن 
ابن حاطب فقلت : تخبرك بصاحبها الذي صنع بها) وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من 
طرق عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه نحوه . 

قوله: (وقال أبو جمرة كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس) هذا طرف من حديث 
أخرجه المؤلف في «العلم»”'' من رواية شعبة عن أبي جمرة فذكره وبعده فقال: «إن وفد 
عبد القيس أتوا النبي بي فذكر الحديث في قصتهم وهو عند النسائي بزيادة بعد قوله: «وبين 
الناس فأتته امرأة فسألته عن نبيذ الجر فنهى عنه وقال إن وفد عبد القيس» الحديث . 

قوله : (وقال بعض الناس لابد للحاكم من مترجمين) نقل صاحب المطالع أنها رويث 
بصيغة الجمع وبصيغة التثنية» ووجه الأول: بأن الألسنة قد تكثر فيحتاج إلى تكثير 
المترجمين . قلت : والثاني هو المعتمد» والمراد «ببعض الناس» محمد بن الحسن فإنه الذي 
اشترط أن لابد في الترجمة من اثنين ونزلها منزلة الشهادة وخالف أصحابه الكوفيين» ووافقه 
الشافعي فتعلق بذلك مغلطاي فقال : فيه رد لقول من قال : إن البخاري إذا قال: قال بعض 
الناس يريد الحنفية وتعقبه الكرماني”"' فقال: يحمل على الأغلب أو أراد هنا بعض الحنفية ؛ 
(1) (۳۲۲/۱) كتاب العلمء باب16ء ح۸۷. 
0) (585/55). 
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لأن محمدًا قائل بذلك ولا يمنع ذلك أن يوافقه الشافعي كما لا يمنع أن يوافق الحنفية في غير 
هذه المسألة بعض الأئمة . 


ثم ذكر طرفًا من حديث أبي سفيان في قصة هرقل» وقد أخرجه في بدء الوحي”"'" بهذا 
السند مطولاً والغرض منه . قوله : «ثم قال لترجمانه: قل له إلخ» قال ابن بطال" : لم يدخل 
البخاري حديث هرقل حجة على جواز الترجمان المشترك ؛ لأن ترجمان هرقل كان على دين 
قومه» وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرى 
الشهادة» وقال ابن المنير”": وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا 
صواب من رأيه؛ لأن كثيرًا مما أورده في هذه القصة صواب موافق للحق» فموضع الدليل 
تصويب حملة الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله وإن كان غلبت 
عليه الشقاوة . انتهى . وتكملة هذا أن يقال: / «يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة 
والرسالة أنه كان مطلعًا على شرائع الأنبياء» فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان 
متمسكا بهاء كما سأذكره من عند الكرماني» والذي يظهر لي أن مستند البخاري تقرير ابن عباس 
وهو من الأئمة الذين يقتدى بهم على ذلك؛ ومن ثم احتج باكتفائه بترجمة أبي جمرة له» 
فالأثران راجعان لابن عباس أحدهما من تصرفه والأخر من تقريره» وإذا انضم إلى ذلك فعل 
عمر ومن معه من الصحابة ولم ينقل عن غيرهم خلافه قويت الحجة؛ ولما نقل الكرماني”*) 
كلام ابن بطال تعقبه بأن قال: «أقول وجه الاحتجاج أنه كان يعني هرقل نصرانيًا» وشرع من 
قبلنااحجة لنا مالم ينسخ» قال : وعلى قول من قال : أنه أسلم» فالأمر ظاهر . 

قلت : بل هو أشد إشكالاً؛ لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ ليس صحابيًا ولو ثبت أنه 
أسلم فالمعتمد ما تقدم . والله أعلم . قال ابن بطال”* : «أجاز الأكثر ترجمة واحد» وقال محمد 
ابن الحسن : «لابد من رجلين أو رجل وامرأتين» وقال الشافعي : «هو كالبينة» وعن مالك 
روايتان قال : وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي ية وأبي جمرة لابن عباس وأن 
(۱) (۱/ ۰)۷۰ كتاب بدءالوحي» باب٦۰‏ ح۷. 
.(*/A) (¥)‏ 
(۳) المتواري ( ص .)۳۳٤:‏ 
(To) (©‏ 
)9( )۷*/۸(. 
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الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذي 
يترجم عنه ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي «الاكتفاء بترجمان واحد» وعن أبي حنيفة 
«الاكتفاء بواحد» وعن أبي يوسف «اثنين» وعن زفر «لا يجوز أقل من اثنين؟ . 

وقال الكرماني”2: الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد «أنه يكفي 
ترجمان واحد عند الإخبار» وأنه لابد من اثنين عند الشهادة» فير جع الخلاف إلى أنها إخبار أو 
شهادة» فلو سلم الشافعي أنها إخبار لم يشترط العدد» ولو سلم الحنفي أنها شهادة لقال 
بالعدد» والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات» أما المكتوبات فظاهر» وأما قصة المرأة 
وقول أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض . وقال بعض الناس : بل الاعتراض 
عليه أوجه فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه» وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل 
به . انتهى . وهو أولى بأن يقال في حقه أنه ما حرر فإن أصل ما احتج به «اكتفاء النبي وَل بتر جمة 
زيد بن ثابت واكتفائه به وحده» وإذا اعتمد عليه في قراءة الكتب التي ترد» وفي كتابة ما يرسله 
إلى من يكاتبه» التحق به اعتماده عليه فيما يترجم له عمن حضر من أهل ذلك اللسان» فإذا 
اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام وقد يقع فيما طريقه منها 
الإخبارما يترتب عليه الحكم فكيف لا تتجه الحجة به للبخاري وكيف يقال أنه ما حرر المسألة . 

وقد ترجم المحب الطبري في الأحكام «ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد' وأورد فيه 
حديث زيد بن ثابت وما علقه البخاري عن عمر وعن ابن عباس ثم قال : احتج بظاهر هذه 
الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه» وأما قصة المرأة مع 
عمر» فظاهر السياق «أنها كانت فيما يتعلق بالحكم» لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم 
الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد «واكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم له عن 
لسانها» وأما قصة أبي جمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن كانا في مقام الإخبار المحض 
فلعله إنما ذكرهما استظهار! وتأكيدّاء وأما دعواه أن الشافعي لو سلم أنها إخبار لما اشترط 
العدد إلخ فصحيح » ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد» وأقل ما فيه 
«إنه إطلاق في موضع التقييد» فيحتاج إلى التنبيه عليه وإلى ذلك يشير البخاري «بتقييده 
بالحاكم» فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد؛ لأنه إخبار محض وليس النزاع فيه وإنما 
النزاع فيما يقع عند الحاكم» فإن غالبه يؤول إلى الحكم ولاسيما عند من يقول: «إن تصرف 
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الحاكم بمجرده حكم» : 

وقد قال ابن المنذر «القياس يقتضي اشتراط العدد / في الأحكام ؛ لأن كل شيء غاب عن 
الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة» والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب» غير 
أن الحديث إذا صح سقط النظر وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها . 
انتهى . ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبي ية من الحكام في ذلك مثله؛ لإمكان اطلاعه على 
ماغاب عنه بالوحي بخلاف غيره بل لابد له من أكثر من واحد» فمهما كان طريقه الإخبار يكتفي 
فيه بالواحد» ومهما كان طريقه الشهادة لابد فيه من استيفاء النصاب» وقد نقل الكرابيسي «أن 
ا ر والمارك عدف لك يكن لين او حا راسد ف وقد تقل التي عن رواب 
ابن عبد الحكم «لا يترجم إلا حر عدل» وإذا أقر المترجم بشيء فأحب إلي أن يسمع ذلك منه 
شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم . 


ERE‏ تككد أ ا و 
ابي يك اسْتعمّل ابن | ليه عَلَى صَدَقَاتِ يي سُليِم» > قَلَمًا جا جَاءً إلى رول الل ا وحاس سَبه 
قال : هَذَاالَذِي لَكُمْ رة غرفت ليا 
قَالَر سول الله لا : لجست في بت يك وبي امَك حمّى َك مَك إن كنت 
صَادِقًا» َم قَام رول الل فخطت الثامة وا الله وى عَلَيِهِ ثم قَالَ: «أما بَعْدُ فإني 
أشتعْمل رجَالاً نكم عَلَى أَمُورٍ مما وَلأَنِي الل ياي أَحَدُكُمْ فقول E‏ 
أَهْدِيَتْ ت ي ها َل في بيت ایو یکت آمو نی انی رب ٍن ان صَاوقا؟ وال ليه أح1 حَدُكُمْ 
ا لك إلأَجَاء ليله يَْمَالقيَامة ألآملعْرِقَنَمَاجَاء اللَّهَجُل بير 
لَدُوْغَاءٌ أو وببقر ببكَرَة لها خْوَارٌ أَوْشَاةتَيْعَُ رُم رفع يده حى رَأَنْتبَيَاضَ إِبْطَيْهِ اَهَل بَلْغْتْ . 
[تقدم في : ٩۲٩‏ الأطراف : ]۷۱۷٤ 1۹۷٩ ۰11۳٦ ۰ ۲۵۹۷ ۰ ۱٥۰۰‏ 


ت 
أن 


قوله : (باب محاسبة الإمام عماله) ذكر فيه حديث أبي حميد في قصة ابن اللتبية » وقد مضى 
شر حه مستوفی فى «باب هدايا العمال)7' . 
وقوله: حدثنا محمد حدثنا عبدة «(محمد» هو ابن سلام» «وعبدة» هو ابن سليمان» 


(۱) (546/15)» كتاب الأحكام, باب٤۲‏ ح٤۷۱۷.‏ 


۴۳-کتاب‌الأحکام/ باب٣٤‏ / ح۷۱۹۸ ب 


وقوله: «فهلا» فى رواية غير الكشميهنى فى الموضعين «ألا» بفتح الهمزة وهما بمعنى ؛ 
والمقصودهنا قوله : «فلما جاء إلى النبى ية وحاسبه» أي على ما قبض وصرف . 


"باب طا التاوواغل ورو . البطاتة o‏ 


ت 
4 
بغ اخ 


آي سمل الذي عن ان قال يه ثل 
بطانتانِ : بطائة تمه امروف وحص 4 عله وبطانة مره بار وحص عَلَيْهِ َلْمَمْصُومْمَنْ 
صم الله تعا» وَقَالَ سُلَِمَاكُعَنْ يَتى أَخجَرني ابن شاب بها وعَن ابن ابي عَټيق وموس 
عن ان شهَاب مثْلهُوَكَلَ | شيب عَن لهي حَدَثْني او سَلَمَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ قَوْلَهُ . وَقَال 
لزعي وَمعَاوية ن سام حي لحري ديأب سَلَمَةعَ نبي رة عَن الي ا . وَقَالَ 
ابن ابي حُسَيْنِ وَسَعِيدُ ن رياد عَنْ آي سَلَمَةَ عَنْ ابي سَعِيدٍ قَولَهُ وََالَ عبد الل ن أبي جَعْمَر 
حَدَيْنِي صَفْوَانُ عَنْ بي سَلَمَةعَنْ ابي أَيُو قال : سمغت الى بلا 

[تقدم في : ]171١‏ 


قوله: (باب بطانة الإمام وأهل مشورته) بضم المعجمة وسكون الواو وفتح الراء من 
يستشيره في أموره . 

قوله : (البطانة الدخلاء) هو قول أبي عبيدة”' قال في قوله تعالى : « لا تدوأ بِطَالَة ين 
ويك لا يالوک حَبَالَا 4 البطانة : الدخلاء» والخبال"" : الشر. انتهى. والدخلاء بضم ثم 
فتح جمع دخيل : وهو الذي يدخل على الرئيس في مكان خلوته ويفضي إليه بسره ويصدقه فيما 
يخبره به مما يخفى عليه من أمر رعيته ويعمل بمقتضاه» وعطف أهل مشورته على البطانة من 
عطف الخاص على العام» وقد ذكرت حكم المشورة في «باب متى يستوجب الرجل 
القضاء»" وأخرج أبو داود في المراسيل من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين «أن 
رجلا قال يا رسول الله ما الحزم؟ قال : أن تشاور ذا لب ثم تطيعه» ومن رواية خالد بن معدان 
مثله غير أنه قال : «ذا رأي» قال الكرماني”؟': فسر البخاري «البطانة : بالدخلاء» فجعله جمعًا 


)١(‏ مجازالقرآن(۱۰۳/۱). 
(۲) مجازالقرآان(1/١551).‏ 

(۳) (5750/17)» کتاب الأحكامء باب5١.‏ 
)4( (585/55). 


د 


۱4۰ 


4۱ 


۳۲ ۳-کتاب الأحكام/ باب 57/ ح۷۱۹۸ 


انتهى ولا محذورفي ذلك . 

قوله: (ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة) في رواية صفوان بن سليم «ما بعث الله 
من نبي ولا بعده من خليفة» والرواية التي في الباب تفسر المراد بهذاء وأن المراد بعت 
الخليفة : استخلافه» ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بنسلام «مامن وال» وهي أعم . 

قوله : (بطانة تأمره بالمعروف) في رواية سليمان «بالخير» وفي رواية معاوية بن سلام 
«بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر» وهي تفسر المراد بالخير . 

قوله : (وتحضه عليه) بالحاء المهملة وضاد معجمة ثقيلة أي «ترغبه فيه» وتؤكده عليه . 

قوله : (وبطانة تأمره بالشر) في رواية الأوزاعي «وبطانة لا تألوه خبألا» وقد استشكل هذا 
التقسيم بالنسبة للنبي ب ؛ لأنه وإن جاز عقلاً » أن يكون فيمن يداخله من يكون من أهل الشر 
لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه» ولا يعمل بقوله لوجود العصمة» وأجيب بأن في بقية 
الحديث الإشارة إلى سلامة النبي يك من ذلك بقوله : المعضوة من عض الله تعالق» فلا بلزم 
من وجود من يشير على النبي كك بالشر أن يقبل منه» وقيل : «المراد بالبطانتين في حق النبي 
الملك والشيطان» وإليه الإشارة بقوله بي : «ولكن الله أعانني عليه فأسلم» وقوله : «لا تألوه 
خخبالاً» أي لا تقصر في إفساد أمره لعمل مصلحتهم» وهو اقتباس من قوله تعالی : $ لا وتم 
حَبَالَا» ونقل ابن التين عن أشهب أنه «ينبغي للحاكم أن يتخذ من يستكشف له أحوال الناس في 
السرء وليكن ثقة مأموًا فطًا عاقلاً» لأن المصيبة إنما تدخل على الحاكم المأمون من قبوله قول 
من لا يوثق به إذا كان هو حسن الظن به فيجب عليه أن يتثبت في مثل ذلك . 

قوله: (فالمعصوم من عصم الله) في رواية بعضهم «من عصمه الله بزيادة الضمير وهو 
مقدر في الرواية الأخرى؛ ووقع في رواية الأوزاعي ومعاوية بن سلام «ومن وقي شرها فقد 
وقي وهو من الذي غلب عليه منهماء وفي رواية صفوان بن سليم «فمن وقي بطانة السوء فقد 
وقي٤»‏ وهو بمعنى الأول» والمراد به إثبات الأمور كلها لله تعالى : فهو الذي يعصم من شاء 
منهم فالمعصوم من عصمه الله لا من عصمته نفسه» إذ لا يوجد من تعصمه نفسه حقيقة إلا إن 
كان الله عصمه . 

وفيه إشارة إلى أن ثم قسمًا ثالث وهو : أن/ من يلي أمور الناس قد يقبل من بطانة الخير دون 
بطانة الشر دائمّاء وهذا اللائق بالنبي» ومن ثم عبر في آخر الحديث بلفظة «العصمة» وقد يقبل 
من بطانة الشر دون بطانة الخير» وهذا قد يوجد ولاسيما ممن يكون كافرًاء وقد يقبل من هؤلاء 


۲۳ 


۳-کتاب الأحكام/ باب ۷۱۹۸۳/٤۲٤‏ 


تارة ومن هؤلاء تارة» فإن كان على حد سواء فلم يتعرض له في الحديث لوضوح الحال فيه 
وإن كان الأغلب عليه القبول من أحدهما فهو ملحق به إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر » وفي معنى 
حديث الباب حديث عائشة مرفوعًا امن ولي منكم عملا فأراد الله به خيرًا جعل له ورا صالحًا 
إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه» قال ابن التين : «يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين الوزيرين 
ويحتمل أن يكون الملك والشيطان» وقال الكرماني”" : «يحتمل أن يكون المراد بالبطانتين 
النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة المحرضة على الخير» إذ لكل منهما قوة ملكية وقوة 
حيوانية . انتهى . 

والحمل على الجميع أولى إلا أنه جائز أن لا يكون لبعضهم إلا البعض» وقال المحب 
الطبري : «البطانة : الأولياء والأصفياء» وهو مصدر وضع موضع الاسم يصدق على الواحد 
والاثنين والجمع مذكرًا ومؤنثا . 

قوله: (وقال سليمان) هو ابن بلال (عن يحيى) هو ابن سعيد الأنصاري (أخبرني ابن 
شهاب بهذا) وصله الإسماعيلي”" من طريق أيوب بن سليمان بن بلال عن أبي بكر بن أبي أويس 
عن سليمان بن بلال قال : قال يحيى بن سعيد أخبرني ابن شهاب قال : فذكر مثله. 

قوله : (وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله) هو معطوف على يحيى بن سعيد 
وموسى هو ابن عقبة. قال الكرماني : روى سليمان عن الثلاثة» لكن الفرق بينهما أن 
المروي في الطريق الأول هو المذكور بعينه» وفي الثاني هو مثله . قلت : ولا يظهر بين هذين 
فرق» والذي يظهر أن سر الإفراد أن سليمان ساق لفظ يحيى ثم عطف عليه رواية الآخرين 
وأحال بلفظهما عليه فأورده البخاري على وفقه» وقد وصله البيهقي”*' من طريق أبي بكر بن 
أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة به» وأخرجه 
الإسماعيلي من طريق محمد بن الحسن المخزومي عن سليمان بن بلال عنهمابه» ومحمد بن 
الحسن المخزومى ضعيف جدًا كذبه مالك» وهو أحد المواضع التي يستدل بها على أن 
)1( (55//ا"7). 
(۲) تغليق التعليق(6/ .)751١‏ 
(6) (7"0//55؟). 
ع في شعب الإيمان(5/ ۰۲۷ ۰۲۸ رقم 074١5‏ . 


4۲ 


یم .۹۳ -کتاب‌الأحکام/ باب57/ ح۷۱۹۸ 


المستخرج لا يطرد كون رجاله من رجال الصحيح . 

قوله: (وقال شعيب) هو ابن أبي حمزة» عن الزهري إلخ وقوله: «قوله» يعني إنه لم 
يرفعه» بل جعله من كلام أبي سعيد» وهو بالنصب على نزع الخافض أي «من قوله» ورواية 
شعيب هذه الموقوفة وصلها الذهلي في جمعه حديث الزهري وقال الإسماعيلي: لم تقع 
بيد قات وقد رويناها في فوائد علي بن محمد الجكاني”'' : بكسر الجيم وتشديد الكاف 
ثم نون» عن أبي اليمان مرفوعة . 

قوله : (وقال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة) 
يريد أنهما خالفا من تقدم فجعلاه عن أبي هريرة بدل أبي سعيد» وخالفا شعيبًا أيضا في وقفه 
فرفعاه» فأما رواية الأوزاعي فوصلها أحمد”'"' وابن حبان”) والحاكم والإسماعيلي”؟' من 
رواية الوليد بن مسلم عنه» وأخرجه الإسماعيلي أيضا من رواية عبد الحميد بن حبيب عن 
الأوزاعي» فقال عن الزهري ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . قلت : فعلى هذا 
فلعل الوليد حمل رواية الزهري على رواية يحيى » فكأنه عند يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
وعند الزهري عن يحيى عن أبي سعيد فلعل الأوزاعي حدث به مجموعًا فظن الراوي «عنه» أنه 
«عنده» عن كل منهما بالطريقين» فلما أفرد أحد الطريقين انقلبت عليه» لكن رواية معمر التي 
بعدها قد تدفع هذاالاحتمال» ويقرب أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما جميعا . 

وقد قيل عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بدل أبي سلمة أخرجه إسحاق 
في مسنده من طريق المفضل بن يونس / عن الأوزاعي» والمفضل صدوق”» وقال ابن 
حبان: لما ذكره في «الثقات» ربما أخطأ فكان هذا من ذاك» وأما رواية معاوية بن سلام» وهو 
بتشديد اللام فوصلها النسائي”"' والإسماعيلي”" من رواية معمر -بالتشديد أيضًا_ابن يعمر 
بفتح وله وسكون المهملة » حدثنا معاوية بن سلام حدثنا الزهري حدثني أب و سلمة أن أبا هريرة 
)١(‏ تغليق التعليق(65/١1").‏ 
(9): الد و 
() الإحسان(:5١/‏ الاء رقم؟119). 
(4:) تغليق التعليق .)١١١ /٥(‏ 
)٥(‏ قال في التقريب( ص : 0٤٤‏ » ت٤٦1۸):‏ ثقة. 
(7) في المجتبی (۷/ ۱٥۸‏ رقم١١55).‏ 
(۷) تغليق التعليق(17/0"). 


o 


۳-کتاب الأحكام/ باب۲٤‏ / ح۷۱۹۸ 
قال فذكره. 

قوله: (وقال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله) أي وقفاه 
أيضًاء وابن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي المكي» وسعيد بن 
زياد هو الأنصاري المدني من صغار التابعين» روى عن جابر وحديثه عنه عند أبي داود 
والنسائي» وما له راو إلا سعيد بن أبي هلال» وقد قال فيه أبو حاتم الرازي مجهول» وما له في 
البخاري ذكر إلا في هذا الموضع”"' . 

قوله : (وقال عبيد الله بن أبى جعفر : حدثنى صفوان عن أبي سلمة عن أبي أيوب) أما عبيد الله 
فهو المصري» واسم أبي سومار ا ومهملة ا وعبيد اله تابعى صغير» وقد 
وصل هذه الطريق النسائي والإسماعيلي”" من طريق الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر ؛ 
حدثنا صفوان بن سليم هو المدني عن أبي سلمة عن أبي أيوب الأنصاري فذكره . 

قال الكرماني“ : محصل ما ذكره البخاري أن الحديث مرفوع من رواية ثلاثة أنفس من 
الصحابة . انتهى . وهذا الذي ذكره إنما هو بحسب صورة الواقعة» وأما على طريقة المحدثين 
فهو حديث واحد» واختلف على التابعي في صحابيه » فأما صفوان فجزم بأنه عن أبي أيوب» 
وأما الزهري فاختلف عليه هل هو أبو سعيد أو أبو هريرة» وأما الاختلاف في وقفه ورفعه فلا 
تأثير له؛ لأن مثله لا يقال من قبل الاجتهاد» فالرواية الموقوفة لفظًا مرفوعة حكمّاء ويرجح 
كونه عن أبي سعيد موافقة ابن أبي حسين وسعيد بن زياد لمن قال عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي سعيد» وإذا لم يبق إلا الزهري وصفوان فالزهري أحفظ من صفوان بدرجات» فمن ثم 
يظهر قوة نظر البخاري في إشارته إلى ترجيح طريق أبي سعيد؛ فلذلك ساقها موصولة وأورد 
البقية بصيغ التعليق إشارة إلى أن الخلاف المذكور لا يقدح في صحة الحديث» إما على 
الطريقة التي بينتها من الترجيح» وإما على تجويز أن يكون الحديث عند أبي سلمة على الأوجه 
الثلاثة» ومع ذلك فطريق أبي سعيد أرجح . والله أعلم . 

ووجدت في «الأدب المفرد» للبخاري ما يترجح به رواية أبي سلمة عن أبي هريرة» فإنه 
)١(‏ قال في التقريب(ص: 775 ت9١717):‏ مجهول. 
(۲) في المجتبى(158/1١»‏ رقم7١17).‏ 


(۳) تغليق التعليق )"١١ /٥(‏ . 
)£( كلام 


7١1/0199 / ٤۳باب لللملل ب 4#_كتا سٍالأحكام/‎ ۳٦ 


أخرجه من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة كذلك في آخر حديث طويل . 


۳باب كيف باي الإمَامالناسَ 
6- حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَِي مَالِكُ عَنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيٍ قال : حبني عُبَادة ِن اولي 
أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : يَايَعنَا ر سُولَ الله ية عَلّى السّمْع وَالطَاعَة في الْمَْشَط 
وَالْمَكْرَه . 
[تقدم في : 1۸ الأطراف: ۳۸٩۳ › ۳۸٩1۲‏ › 9949" 4445 1۷۸« لحرت AVY‏ مدملاء 


[VEIACVYTIY 


ننموم رد -بالْحَقٌ حَيُْمَا كنّاء ولآَنَخَافُ في اللَّهِ 


عن كرد 


ت 
0-8 يس م > fo‏ 


١‏ حَدَنَنَا عَمْرُو بن علي حَدَنَنَا خَالِدٌ ر بن الْحَارثِ حَدَنَنَا حَمَيْدٌ حُمَيْدعَنْ اسي رَضِيّ اللّهُ 
عله قال : حرج الي كي عَدَِبَاردةِوَالمُهَاجرُونَ وَالأنصار: : و ا تقال : لم 
إِنَّ الْكَيْرَ خير الآخر رة قَاعِْْلِلأَنصَار وَالْمْهَاجِرَ ر فَأَجَابُوا : 
ي / 5 ES‏ على الْجِهَادِمَابَقينَاأَبَدَا 
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فى -حَدَنمَا عَبدُ الل ْنُيُوسْف أخبرتا اك عَن عبد ال ُن دارع عب اَن مر 
7 


رض ضِي اللَمْعَنهُمَقَالَ : كَاإذابایخار سول الل يعلى السَمْع وَالطَاعَةٍيقُولُ کک 
۳ - حدما مدد حَدَّمَنَا َي خی عَنْ سْفْيَانَحَدنَّما َب لديا رِ َل : شهذث ابْنَ 
حَيْتُا اجتمَع الاس عَلَى عَبْدِ المَِكِ قَالَ : كب : إثي أ بالسَنع وَالطَاعَِ لِد عند المَلِكِ 
أمير المُؤْمِنِينَ عَلَى سْنَِ الله وَسُنة روز ما اسْتَطَعْتُء ويي فَدأَقَوُوابمِئْلٍ ذَلِكَ . 
[الحديث : ۷۲۰۴ طرفاهفي : ۰۷۲۰۵ ۷۲۷۲] 


5ل حدتما يَعْقُوبُ بن راهيم حَدَنَنَا هُشَيُْ أ خْبَرنَا سيا رْعَنٍ الشَّحبِيٌ عَنْ جَرِيِرٍ ن 


عَبْدٍ الله قال : بَايَمْت الي ها عَلَى السّمْع والطَاعَةٍ» فلمَتّني : «فيما اشتطعْت» وَالتُضْحُ لكل 
مُسْلِم). ١‏ 


هه 


۷ 
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6 حَدَنَنًا عَمْرُو بن عل حَدَنَنَا یی عَنْ سُمَيَانَ قَالَ : حي عَبْدُللويُْ دنا رِقَالَ: 
بلقا عبد اليك كب إل عند ال حمر سا 
ني أذ بالسَمْع وَالطَاعَةٍ عبد الل عَْدٍ المَِكِ أميرٍ المؤمنينَ عَلَى سن الله وة رَسُولهِ 
اسْتَطَعْت, ولد يني قَدأََُوا بذَلِكَ». 

ا لد 


هم 


7 حَرَنَنَاءَ عبد الل ا مه حَدّننًا حَاتِم عَنْ يزيد ب ِن أبي عُبَيدِ َال اقلت لسلمة: 
على آي شيء : اينم ا كيم اة قال : على الْمَواتٍ . 

[تقدم في : ۲۹۲۰ الأطراف: ۰٤۱٩٩‏ ۷۲۲۸] 

V۰‏ حَ دا دال ن مُحَمدِبْنِأسْمَاءَ حَدنََا جوب ريه عَنْ مالك عَنِ الزهْرِي أ حُمَيْدَ 

بن ع احْمَنٍ أَخبرة أ امور بن مَخرمة أ خر أن الوط الذي ولاهم عَمَرُ اجتمَعُوا 

فتشَاوَرُواء فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَحْمَنِ: ك 

ايرث لم نكم » فجَعَلُوا َلك إلى عبد الرحْمَنِ» فَلَمَاوَلَوَاعَبْدَ الوَحْمَنٍ أَمْرَهُمْ فَمَالَ الاس 

عَلَى عَبْدِ الوَحْمَنِ حب ما رى أَحَدَانَ الاس ينع اوليك لط وبأ عقب عق 6ا اا عل 


وس ابراه 


عَبْدِ الوَحْمَنِ يشا روتلك اللَّيَالِي» حَتَّ ذا كات الله الي أَصْبَسْمَا منْهَافبَاَعْنا عُْمَانَ. 

قال الْمسُورث: : طَرَقِي عَبْدُ لرحْمَنٍ بَعْدَ هَجْع م مِنَ اللَّيْلِ فصر ب الاب حى اسْتَيقَظثُ 
فَقَالَ: ار ایکا رالو قحلت هذ الت كفي توم اَل اذ لير سعدا فدعو تما لَهُ 
فشاورم تام عابي فَقَالَ : افع لي علا دعَوئه فَناجَاء حى انار اليل م فام علي من عد 

هُوَ عَلَى طَمّعْء وَقّذ كان عَبْدُ ايحْمَنٍ يَحْشَى مِنْ عَلِيّ د شتا ينا ثم قال : اذ لي عُثْمَانَ دعوت 
فى رن هتا / المد بالطبح فل صلَى اي لا اي نح وَاتَمَعَ أُوليِكَ الفط عند كل 
الْمنْبَر فَأَرْسَلَ إِلَى من كَانَحَاضِرَا من الْمُّهَاجِرِينَ وَالأنْصَار وَأَرْسَلَ إِلَى أَمَرَاءِ الاد وَكَانُوا 
اواك الحجةمَعَعمَر. 

قلمًا اجْتَمَءُ جْتَمَعُوا تشهد عَبْدُ الوَحْمَنِ تم قَالَ 0 
رُم يمان تلن عى فيك سبي . فَقَالَ : أُبَايعُكَ عَلَى سك لوست رسو 
وَالْحَِيمَيِيْنِ من بَعْدِهِء فَبَايعَهُ عَبْدُ 0ه راء الخاد 
والتسلمون: ا 


[تقدم في : 21797 الأطراف: ۰۳۰۵۲ 1317ل ٠٠لا" ]٤۸۸۸‏ 
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قوله : (باب كيف يبايع الإمام الناس) المراد بالكيفية : الصيغ القولية لا الفعلية» بدليل ما 
ذكره فيه من الأحاديث الستة «وهي البيعة على السمع والطاعة وعلى الهجرة وعلى الجهاد 
وعلى الصبر وعلى عدم الفرار ولو وقع الموت وعلى بيعة النساء وعلى الإسلام» وكل ذلك وقع 
عند البيعة بينهم فيه بالقول . 

الحديث الأول: حديث عبادة بن الصامت «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» 
الحديث وقد تقدم شرحه في أوائل «كتاب الفتن»' مستوفى . 

الحديث الثاني : حديث أنس والمراد منه قوله : 

نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد مابقينا أبدًا 

وقد تقدم بأتم مماهنا مشروحًا في اغزوة الخندق» من «كتاب المغازي» . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في البيعة على السمع والطاعة وفيه يقول لنا : «فيما 
استطعتم» ووقع في رواية المستملي والسرخسي «فيما استطعت» بالإفراد» والأول هو الذي في 
الموطأ وهو يقيد ما أطلق في الحديثين قبله» وكذلك حديث جرير وهو الرابع » وسيار في 
السند بفتح المهملة وتشديد التحتانية هو ابن وردان» وأما حديث ابن عمر فذكر له طريمًا 
قبل حديث جرير وآخر بعده وفيهما معًا «أقر بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله ما 
استطعت» وهو منتزع من حديثه الأول» فالثلاثة في حكم حديث واحدء وقوله في رواية 
مسدد عن يحيى هو القطان» أن ابن عمر قال : «إني أقر» إلخ بين في رواية عمرو بن علي أنه 
كتب بذلك إلى عبد الملك ومن ثم قال في آخره : «وإن بني قد أقروا بمثل ذلك» فهو إخبار 
من ابن عمر عن بنيه بأنه سبق منهم الإقرار المذكور بحضرته؛ كتب به ابن عمر إلى عبد الملك . 

وقوله: «قد أقروا بمثل ذلك» زاد الإسماعيلي من طريق بندار عن يحيى بن سعيد 
وعبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن سفيان في آخره «والسلام» وقوله في الرواية الثانية كتب إليه 
عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين «إني أقر بالسمع والطاعة» إلخ » ووقع في 
رواية الإسماعيلى من وجه آخر عن سفيان بلفظ «رأيت ابن عمر يكتب» وكان إذا كتب يكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم» أما بعد؛ فإني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك» وقال في آخره 
أيضا : «والسلام». 
)٤۳۵ /۱0( )۱(‏ كتاب الفتن» باب7., ح۵٣۷۰‏ . 
(۲) (۹/ ۱۸۲)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح٩۹٩٤‏ . 
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قال الكرماني: قال أولاً «إليه» وثانيًا «إلى عبد الملك» ثم بالعكس وليس تكرارا» 
والثاني هو المكتوب لا المكتوب إليه أي كتب» هذا وهو إلى عبد الملك» وتقديره من 
ابن عمر إلى عبد الملك» وقوله: «حيث اجتمع الناس على عبد الملك» يريد ابن مروان بن 
الحكم» والمراد بالاجتماع اجتماع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة » وكان في الأرض قبل ذلك 
اثنان كل منهما يدعى له بالخلافة» وهما عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الزبير» فأما ابن 
الزبير فكان أقام بمكة وعاذ بالبيت بعد موت معاوية» وامتنع من المبايعة ليزيد بن معاوية» 
فجهز إليه يزيد الجيوش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيوشه محاصرون ابن الزبير» ولم يكن ابن 
الزبير ادعى الخلافة حتى / مات يزيد في ربيع الأول سنة أربع وستين» فبايعه الناس بالخلافة ست 
بالحجاز» وبايع أهل الآفاق لمعاوية بن يزيد بن معاوية فلم يعش إلا نحو أربعين يومًا ومات. 0 
فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق 
كله وجميع بلاد الشام حتى دمشق» ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم 
وكانوا بفلسطين» فاجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة» وخرج بمن أطاعه إلى 
جهة دمشق والضحاك بن قيس قد بايع فيها لابن الزبير» فاقتتلوا «بمرج راهط» فقتل الضحاك 
وذلك في ذي الحجة منها وغلب مروان على الشام» ثم لما انتظم له ملك الشام كله توجه إلى 
مصر فحاصر بها عبد الرحمن بن جحدر عامل ابن الزبير حتى غلب عليها في ربيع الآخر سنة 
خمس وستين ثم مات في سنته . 

فكانت مدة ملكه ستة أشهر ؛ وعهد إلى ابنه عبد الملك بن مروان فقام مقامه وكمل له 
ملك الشام ومصر والمغرب» ولابن الزبير ملك الحجاز والعراق والمشرق إلا أن المختار بن 
أبي عبيد غلب على الكوفة» وكان يدعو إلى المهدي من أهل البيت فأقام على ذلك نحو 
السنتين» ثم سار إليه مصعب بن الزبير أمير البصرة لأخيه» فحاصره حتى قتل في شهر رمضان 
سنة سبع وستين» وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين» فسار 
عبد الملك إلى مصعب فقاتله حتى قتله في جمادى الآخرة منها وملك العراق كله ولم يبق مع 
ابن الزبير إلا الحجاز واليمن فقطء فجهز إليه عبد الملك الحجاج فحاصره في سنة اثنتين 
وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزبير في جمادى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وكان عبد الله بن 
عمر في تلك المدة امتنع أن يبايع لابن الزبير أو لعبد الملك كما كان امتنع أن يبايع لعلي أو 


.)۳۹/۲( )۱( 
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بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه» ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل 
على عبد الملك» . 


وأخرج يعقوب بن سفيان في تاريخه من طريق سعيد بن حرب العبدي قال : «بعثوا إلى ابن 
عمر لما بويع ابن الزبير فمد يده وهي ترعد فقال: والله ما كنت لأعطي بيعتي في فرقة» ولا 
أمنعها من جماعة» ثم لم يلبث ابن عمر أن توفي في تلك السنة بمكة» وكان عبد الملك وصى 
الحجاج أن يقتدي به في مناسك الحج كما تقدم في «كتاب الحج) ١”‏ فدس الحجاج عليه الحربة 
المسمومة» كما تقدم بيان ذلك في «كتاب العيدين»”"' فكان ذلك سبب موته رضي الله عنه . 

الحديث الخامس: حديث سلمة «في المبايعة على الموت» ذكره مختصرًا وقد تقدم 
بتمامه في «كتاب الجهاد» في باب البيعة على الحرب أن لا يفروا”" . 

الحديث السادس : 

قوله : (حدثنا جويرية) بالجيم مصغر جارية هو ابن أسماء الضبعي وهو عم عبد الله بن 
محمد بن أسماء الراوي عنه . 

قوله: (أن الرهط الذين ولاهم عمر) أي عينهم فجعل الخلافة شورى بينهم أي ولاهم 
التشاور فيمن يعقد له الخلافة منهم» وقد تقدم بيان ذلك مفصلا في «مناقب عثمان»“ في 
الحديث الطويل الذي أورده من طريق عمرو بن ميمون الأودي أحد كبار التابعين في ذكر قتل 
عمرء وقولهم لعمر- لما طعنه أبو لؤلؤة ‏ استخلف فقال : «ما أحد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
الرهط فسمى : عليًا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن» وفيه «فلما فرغ من دفنه 
اجتمع هؤلاء الرهط» وأورده الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق سعيد بن عامر عن 
جويرية مطولاً وأوله عنده «لما طعن عمر قيل له: استخلف قال» وقد رأيت من حرصهم ما 
رأيت ‏ إلى أن قال هذا الأمر بين ستة رهط من قريش› فذكرهم وبدأ بعثمان ثم قال : وعلي 
(۱) (158/0)» كتاب جزاء الصيدء باب ۱۷ء ح٤٤۱۸‏ . 
)۲( (/ 3587).» كتاب العيدين» باب٩۰‏ ح11٩۰ ٩1۷‏ . 
)۳( (۷,,ء) ‏ كتاب الجهادء باب۱۱۰ »ح۲۹۹۰ . 
00 (507/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۸ ح۳۷۰۰ . 
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وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص» وانتظروا أخاكم / طلحة ثلانّاء فإن قدم 
فيهم فهو شريكهم في الأمر» وقال: إن الناس لن يعدوكم أيها الثلاثة» فإن كنت يا عثمان في 
شيء من أمر الناس فاتق الله» ولا تحملن بني أمية وبني أبي معيط على رقاب الناس» وإن 
كنت يا علي فاتق الله ولا تحملن بني هاشم على رقاب الناس» وإن كنت يا عبد الرحمن فاتق الله 
ولا تحملن أقاربك على رقاب الناس» قال: ويتبع الأقل الأكثر» ومن تأمر من غير أن يؤمر 
فاقتلوه». 

قال الدارقطني : أغرب سعيد بن عامر عن جويرية بهذه الألفاظ» وقد رواه عبد الله بن 
محمد بن أسماء عن عمه فلم يذكرهاء يشير إلى رواية البخاري» قال وتابع عبد الله بن محمد 
إبراهيم بن طهمان وسعيد بن الزبير وحبيب ثلاثتهم عن مالك . قلت : وساق الثلاثة لكن رواية 
حبيب مختصرة والآخرين موافقتان لرواية عبد الله بن محمد بن أسماء» وقد أخرج ابن سعد 
بسند صحيح من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: دخل الرهط على عمر قبل أن ينزل 
به» فسمى الستة» فذكر قصةء إلى أن قال : «فإنما الأمر إلى ستة: إلى عبد الرحمن وعثمان 
وعلي والزبير وطلحة وسعد» وكان طلحة غائبًا في أمواله بالسراة» وهو بفتح المهملة وراء 
خفيفة» بلاد معروفة بين الحجاز والشام» فبدأ في هذه بعبد الرحمن قبل الجميع وبعثمان قبل 
علي» فدل على أنه في السياق الأول لم يقصد الترتيب . 

قوله : (فقال لهم عبد الرحمن) إلخ تقدم بيان ذلك في «مناقب عثمان»7'' بأتم من سياقه 
وفيه ما يدل على حضور طلحة» وأن سعدا جعل أمره إلى عبد الرحمن» والزبير إلى علي ؛ 
وطلحة إلى عثمان وفيه قول عبد الرحمن: أيكم يبرا من هذا الأمر ويكون له الاختيار فيمن 
بقي» فاتفقوا عليه فتروى بعد ذلك في عثمان أو علي» وقوله: «أنافسكم» بالنون والفاء 
المهملة أي أنازعكم فيه» إذ ليس لي في الاستقلال في الخلافة رغبة» وقوله : «عن هذا الأمر» 
أي من جهته ولأجله؛ وفي رواية الكشميهني «على» بدل «عن» وهي أوجه . 

قوله : (فلما ولواعبد الرحمن أمرهم) يعني أمر الاختيار منهم . 

قوله : (فمال الناس) في رواية سعيد بن عامر فانثال الناس » وهي بنون ومثلثة أي قصدوه 
كلهم شيئًا بعد شيء وأصل «النثل» الصب يقال : «نثل كنانته» أي صب ما فيها من السهام . 

قوله : (ولا يطأعقبه) بفتح العين وكسر القاف بعدها موحدة أي «يمشي خلفه» وهي كناية 


(۱) (407/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۳۷۰۰ . 


۱۹٩ 
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۳-کتاب الأحكام/ باب۳٤‏ / ع۷۲۰۷-۷۱۹۹ 


عن الأعراض . 

قوله : (ومال الناس على عبد الرحمن) أعادها لبيان سبب الميل وهو قوله: «يشاورونه 
تلك الليالي» زاد الزبيدي في روايته عن الزهري «يشاورونه ويناجونه تلك الليالى» لا يخلوبه 
وجل فؤراق فيكدل يكتمان احكاءة ١‏ 

قوله: (بعد هجع) بفتح الهاء وسكون الجيم بعدها عين مهملة أي «بعد طائفة من الليل» 
يقال: لقيته بعد هجع من الليل كما تقول بعد هجعة والهجع والهجعة والهجيع والهجوع 
بمعنى» وقد أخرجه البخاري في «التاريخ الصغير» من طريق يونس عن الزهري بلفظ «بعد 
هجيع ٤‏ بوزن عظيم . 

قوله : (فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث) كذا للأكثر وللمستملي «الليلة» ويؤيد الأول قوله 
في رواية سعيد بن عامر : «والله ما حملت فيها غمضا منذ ثلاث» وفي رواية إبراهيم بن طهمان 
عند الإسماعيلي «في هذه الليالي» وقوله: البكثير نوم» بالمثلثة وبالموحدة أيضاء وهو مشعر 
بأنه لم يستوعب الليل سهرًا بل نام لكن يسيرًا منه «والاكتحال» كناية عن دخول النوم جفن العين 
كما يدخلها الكحل ووقع في رواية يونس «ماذاقت عيناي كثير نوم» . 

قوله: (فادع الزبير وسعدّاء فدعوتهما له فشاورهما) في رواية المستملي «فسارهما» 
1 ة وتشديد الراء» ولم أر في هذه الرواية لطلحة ذكرًا فلعله كان شاوره قبلهما . 

قوله : (حتى إبهار الليل) بالموحدة ساكنة وتشديد الراء ومعناه «اتتصف» وبهرة كل شيء 
وسطه» وقيل معظمه وقد تقدم القول فيه في «كتاب الصلاة»”'' زاد سعيد بن عامر في روايته 
«فجعل يناجيه ترتفع أصواتهما أحيانًا فلا يخفى علي / شيء مما يقو لان ويخفيان أحيانًا» . 

قوله : (ثم قام علي من عنده وهو على طمع) أي أن يوليه » وقوله : «وقد كان عبد الرحمن 
يخشى من علي شيئًا» قال ابن هبيرة : أظنه أشار إلى الدعاية التي كانت في علي أو نحوهاء ولا 
يجوز أن يحمل على أن عبد الرحمن خاف من علي على نفسه . قلت : والذي يظهر لي أنه خاف 
إن بايع لغيره أن لا يطاوعه» وإلى ذلك الإشارة بقوله فيما بعد : «فلا تجعل على نفسك سبيلاٌ» 
ووقع في رواية سعيد بن عامر «فأصبحنا وما أراه يبايع إلا لعلي» يعني مما ظهر له من قرائن 
تقديمه . 


قوله : (ثم قال ادع لي عثمان) ظاهر في أنه تكلم مع علي في تلك الليلة قبل عثمان» ووقع 


)1( «(5/ )ل كتاب الصلاة» باب۲۲ » ح1۷٥ ١‏ 


۳ 


۳۔کتاب الأحكام/ باب٣٤‏ / ع۷۲۰۷-۷۱۹۹ 
في رواية سعيد بن عامر عكس ذلك » وأنه قال له أولاً : «اذهب فادع عثمان» وفيه «فخلابه» وفيه 
«لا أفهم من قولهما شيئًا» فإما أن تكون إحدى الروايتين وهمّاء وإما أن يكون ذلك تكرر منه في 
تلك الليلة فمرة بدأ بهذه ومرة بدأ بهذا . 

قوله : (وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر) أي قدموا إلى مكة 
فحجوا مع عمر ورافقوه إلى المدينة» وهم معاوية أمير الشام» وعمير بن سعيد أمير حمص» 
والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة» وأبو موسى الأشعري أمير البصرة» وعمرو بن العاص أمير 
مصر . 

قوله : (فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن) وفي رواية إبراهيم بن طهمان «جلس عبد الرحمن 
على المنبر» وفي رواية سعيد بن عامر «فلما صلى صهيب بالناس صلاة الصبح » جاء عبد الرحمن 
يتخطى حتى صعد المنبر» فجاءه رسول سعد يقول لعبد الرحمن : ارفع رأسك وانظر لأمة 
محمد وبايع لنفسك» . 

قوله : (أما بعد) زاد سعيد بن عامر «فأعلن عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال أما 
بعد» يا علي إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان» أي لا يجعلون له مساويًا بل 
ير جحونه . 

قوله : (فلاتجعلن على نفسك سبيلاً) أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة» وهذا ظاهر في 
أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان» لكن قد تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح 
بأنه «بدأ بعلي فأخذ بيده فقال: لك قرابة من رسول الله ية والقدم في الإسلام ما قد علمت» 
والله عليك لئن أمرتك لتعدلن» ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالاخر فقال له 
مثل ذلك» فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك يا عثمان فبايعه وبايع له علي» وطريق الجمع بينهما 
أن عمرو بن ميمون حفظ مالم يحفظه الآخر» ويحتمل أن يكون الأخر حفظه لكن طوى بعض 
الرواةذكره» ويحتمل أن يكون ذلك وقع في الليل لما تكلم معهما واحد بعد واحد» فأخذ على 
كل منهما العهد والميثاق» فلما أصبح عرض على علي فلم يوافقه على بعض الشروط› 
وعرض على عثمان فقبل» ويؤيده رواية عاصم بن بهدلة عن أبي وائل قال : قلت لعبد الرحمن 
ابن عوف كيف بايعتم عثمان وتركتم عليًا؟ فقال: «ما ذنبي بدأت بعلي فقلت له : أبايعك على 
كتاب الله وسنة رسوله وسيرة أبي بكر وعمر» فقال فيما استطعت » وعرضتها على عثمان فقبل» 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند عن سيان بن وكبع عن أبي بكر بن عياش عنه: 


۱۹۸ 


عع ۳ ۔کتاب‌الأحکام/ باب٣٤‏ /ح ۷۲۰۷-۷۱۹۹ 
وسفيان بن وكيع ضعيف . 

وقد أخرج أحمد من طريق زائدة عن عاصم عن أبي وائل قال : قال الوليدبن عقبة لعبد الرحمن 
ابن عوف : مالك جفوت أمير المؤمنين يعني عثمان فذكر قصة وفيها قول عثمان» وأما قوله: 
سيرة عمر فإني لا أطيقها ولا هوء وفي هذا إشارة إلى أنه بايعه على أن يسير سيرة عمر فعاتبه 
على تركهاء ويمكن أن يأخذ من هذا ضعف رواية سفيان بن وكيع إذ لو كان استخلف بشرط أن 
يسير بسيرة عمر لم يكن ما أجاب به عذرا في الترك» قال ابن التين : وإنما قال لعلي ذلك دون من 
سواه؛ لأن غيره لم يكن يطمع في الخلافة مع وجوده ووجود عثمان» وسكوت من حضر من 
أهل الشورى والمهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد دليل على تصديقهم عبد الرحمن فيما قال 
وعلى الرضا بعثمان. قلت : وقد أخرج ابن أبي / شيبة من طريق حارثة بن مضرب قال : 
«حججت في خلافة عمر فلم أرهم يشكون أن الخليفة بعده عثمان» و أخرج يعقوب بن شيبة في 
مسنده من طريق صحيح إلى حذيفة قال : قال لي عمر من ترى قومك يؤمرون بعدي» قال : 
قلت : قد نظر الناس إلى عثمان وشهروه لها. وأخرج البغوي في معجمه وخيثمة في «فضائل 
الصحابة» بسند صحيح عن حارثة بن مضرب» حججت مع عمر فكان الحادي يحدو أن الأمير 
بعده عثمان بن عفان . 

قوله : (فقال) أي «عبد الرحمن» مخاطبًا لعثمان (أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين 
من بعده فبايعه عبد الرحمن) في الكلام حذف تقديره فقال: نعم» فبايعه عبد الرحمن» 
وأخرج الذهلي في «الزهريات» وابن عساكر في «ترجمة عثمان» من طريقه ثم من رواية عمران 
ابن عبد العزيز عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري عن الزهري عن عبد الرحمن بن المسور 
ابن مخرمة عن أبيه قال : «كنت أعلم الناس بأمر الشورى لأني كنت رسول عبد الرحمن بن 
عوف» فذكر القصة وفى آخرهء فقال : «هل أنت ياعلى مبايعى إن وليتك هذا الأأمر على سنة الله 
و وجول و این فال 4 قال لا كن على ائ اعدا ی :قال عا ا 
يا أبا محمد أبايعك على ذلك قالها ثلانً فقام عبد الرحمن واعتم ولبس السيف فدخل المسجد 
ثم رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه» فعرفت إن خالي أشكل عليه 
أمرهما فأعطاه أحدهما وثيقة ومنعه الآخر إياها . 

واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتهد» وإن عثمان وعبد الرحمن كانا 
يريان ذلك بخلاف علي» وأجاب من منعه وهم الجمهور بأن المراد بالسيرة ما يتعلق بالعدل 


۳۔-کتاب الأحکام/ باب 2/58 1/7017-0/1949 ب لسسببببيبيييي 8ع 


ونحوه لا التقليد في الأحكام الشرعية» وإذا فرعنا على جواز تجزى الاجتهاد احتمل أن يراد 
بالاقتداء بهما فيما لم يظهر للتابع فيه الاجتهاد فيعمل بقولهما للضرورة. قال الطبري : لم يكن 
في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم والمعرفة 
بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم» فإن قيل : كان بعض هؤلاء الستة أفضل 
وجود الفاضل» فالجواب أنه لو صرح بالأفضل منهم لكان قد نص على استخلافه» وهو قصد 
أن لا يتقلد العهدة في ذلك ؛ فجعلها في ستة متقاربين في الفضل ؛ لأنه يتحقق أنهم لا يجتمعون 
على تولية المفضولء ولا يألون المسلمين نصحًا في النظر والشورى» وأن المفضول منهم لا 
يتقدم على الفاضل » ولا يتكلم في منزلة وغيره أحق بها منه» وعلم رضا الأمة بمن رضى به 
الستةء ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي ية نص على أن الإمامة في أشخاص 
بأعيانهم» إذلو كان كذلك لما أطاعوا عمر في جعلها شورىء ولقال قائل منهم ما وجه التشاور 
في أمر كفيناه ببيان الله لناعلى لسان رسوله . 


ففي رضا الجميع بما أمرهم به دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف 
من وجدت فيه استحقهاء وإدراكها يقع بالاجتهادء وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا 
عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد» إذلو 
كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع» لقال قائل لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة» فلمالم 
يعترض منهم معترض بل رضوا وبايعواء دل ذلك على صحة ما قلناه. انتهى ملخصا. من 
كتاب أب بن بطال(2» ويتحصل منه جواب من ظن أ نه يلزم منه أن عمر كان يرى جواز ولاية 
المفضول مع وجود الفاضل› والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في 
البلادء أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب 
ما يخالف الشرع منهاء » فلأجل هذا استخلف معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع 
وجود من هو أفضل من كل منهم في أمر الدين والعلم» / كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في 
الكوفة» وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى 58 
واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمرء وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في 
الاختيار» ويهجر أهله وليله اهتمامًابماهو فيه حتى يكمله . 


J 
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وقال ابن المنير : في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له 
على ذلك ؛ لأن الخمسة أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل مع أن عمر لم ينص لهم 
على الانفراد» قال : وفيه تقوية لقول الشافعي في المسألة الفلانية قولانء أي انحصر الحق 
عندي فيهماء وأنا في مهلة النظر في التعيين› وفيه أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا 
يجوز وهو كإحداث سابع في أهل الشورى» قال : وفي تأخير عبد الرحمن مؤامرة عثمان عن 
مؤامرة علي سياسة حسنة» منتزعة من تأخير يوسف تفتيش رجل أخيه في قصة الصاع» إبعادًا 
للتهمة وتغطية للحدس ؛ لأنه رأى أن لا ينكشف اختياره لعثمان قبل وقوع البيعة. 


4 -باب من باع مَرئينٍ 
4- حََدنَنا أب عَاصِم عَنْ يريد : ن أبِي عي عَن سَلَمَة َال : بايا الي و تخت 
الشَّجَرَةِ فَقَالَ لي : يا سَلَمَهُ ألا تُبايغٌ» قُلْتْ: ا ر سول اللَّهِ قَدْبَايَمْثُ في الأول . قَالَ: «وفي 
الثاني» . 


[تقدم في : 6٠‏ و طرفاهفى: ٦ ۰ ٤۱٦٩‏ ۷۲۰] 


قوله : (باب من بايع مرتين) أي في حالة واحدة . 

قوله: (عن سلمة) تقدم في اباب البيعة»؛ فى الحرب من «كتاب الجهاد»”'' من رواية 
اک ارح دا يدنين ای مود عن سلمة ات الان رت اتا علد 
ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال : «ياابن الأكوع ألا تبايع» . 

قوله : (قد بايعت في الأول قال وفي الثاني) والمراد بذلك الوقت» وفي رواية الكشميهني 
«في الأولى» بالتأنيث قال : «وفي الثانية» والمراد الساعة أو الطائفة» ووقع في رواية مكي 
«فقلت : قد بايعت يا رسول الله » قال : وأيضا فبايعته الثانية وزاد فقلت له : يا أبا مسلم على أي 
شيء كنتم تبايعون يومئذ» قال : على الموت» وقد تقدم البحث في ذلك هناك » وقال المهلب 
فيما ذكره ابن بطال”" : أراد أن يؤكد بيعة سلمة لعلمه بشجاعته وعنائه في الإسلام وشهرته 
بالثبات» فلذلك أمره بتكرير المبايعة ليكون له في ذلك فضيلة . 

قلت : ويحتمل أن يكون سلمة لما بادر إلى المبايعة ثم قعد قريبًا» واستمر الناس يبايعون 
)١(‏ (5107/7)» كتاب الجهادء باب١١1.‏ ح۰٦۲۹‏ . 
.(TVY/N (9)‏ 
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إلى أن خفواء أراد يل منه أن يبايع لتتوالى المبايعة معه ولا يقع فيها تخلل ؛ لأن العادة في مبدأ 
كل أمر أن يكثر من يباشره فيتوالى» فإذا تناهى قد يقع بين من يجيء آخرًا تخلل» ولا يلزم من 
ذلك اختصاص سلمة بما ذكر والواقع أن الذي أشار إليه ابن بطال من حال سلمة في الشجاعة 
وغيرها لم يكن ظهر بعد ؛ لأنه إنما وقع منه بعد ذلك في اغزوة ذي قرد» حيث استعاد السرح 
الذي كان المشركون أغاروا عليه فاستلب ثيابهم » وكان آخر أمره أن أسهم له النبي يك سهم 
الفارس والراجل» فالأولى أن يقال تفرس فيه النبي يك ذلك فبايعه مرتين» وأشار بذلك إلى أنه 
سيقوم في الحرب مقام رجلين فكان كذلك . 

وقال ابن المنير : يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسحًا 
للعقد الأول خلاقًا لمن زعم ذلك من الشافعية . قلت : الصحيح عندهم أنه لا يكون فسحًا كما 
كال الخو 


۱۳ 
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/ ه؟-باب بِيعَةِالأعُرَاب 


و ا 5 >6 بوم ST‏ و کن ر و 2 و ا 2 و Be‏ كياب ا ا 
رضي اللَّهْعَنْهُمَا أن أعرَابيا ايم رَسُول الله يا عَلى الإسْلام فأصَابَه وَعْكَ فقًال : أقلني بيعي 
َبّىء ُه جا َال : لني بعتي فَبَى» فَحَرَجَ فقَالَ رَسُولُ الله ل : «الْمَدِينةُ كالجير » تي 


حَبكَهَا وَنْصَعْ طيبها . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ » الأطراف : 1/71١‏ 2/717 ۷۳۲۲] 


قوله: (باب بيعة الأعراب) أي مبايعتهم على الإسلام والجهاد . 

قوله : (أن أعرابيا) تقدم التنبيه على اسمه في «فضل المدينة أواخر الحج» . 

قوله : (على الإسلام) ظاهر في أن طلبه الإقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام » ويحتمل أن 
يكون في شيء من عوارضه كالهجرة» وكانت في ذلك الوقت واجبة» ووقع الوعيد على من 
رجع أعرابيًا بعد هجرته» كما تقدم التنبيه عليه قريبًا «والوعك» بفتح الواووسكون المهملة وقد 
تفتح بعدها كاف الحمى وقيل ألمها وقيل أرعادها. وقال الأصمعي : أصله شدة الحرء فأطلق 
على حر الحمى وشدتها . 

قوله: (أقلني بيعتي فأبى) تقدم في «فضل المدينة» من رواية الثوري عن ابن المنكدر أنه 


)01( (0/ ۰۹( كتاب فضائل المدينة» باب ۱۰ » ح 18487 : 


٤۸‏ 4 كتاب الأحكام/ باب٥٤‏ / ح۷۲۰۹ 


أعاد ذلك ثلانًا وكذا سيأتي بعد باب . 

قوله : (فخرج) أي من المدينة راجعًا إلى البدو. 

قوله: (المدينة كالكير) إلخ ذكر عبد الغني بن سعيد في «كتاب الأسباب» له عند ذكر 
حديث المدينة «تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد» أن النبي يك قاله في هذه القصة وفيه 
نظر» ا لاسا سر وس وم 
غزوة أحد من «كتاب المغازي »° 

قوله : (تنفي) بفتح ا قن لمعيه را د 

قوله : (وتنصع) تقدم ضبطه في فضل المدينة”'" وبيان الاختلاف فيه» قال ابن التين : إنما 
امتنع النبي ية من إقالته ؛ لأنه لا يعين على معصية؛ لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا 
يخرج من المدينة إلا بإذن فخروجه عصيان» قال : وكانت الهجرة ة إلى المدينة فرضا قبل فتح 
مكة على كل من أسلم ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة» لقوله تعالى : وين 
کم اڑا م لك لتم د حل كيو فلم فحت مكة قال و : لا هجرة بعد 
كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد» وكذا من بعدهم من الفضلاء» والجواب أن 
المذموم من خرج عنها كراهة فيها ورغبة عنهاء كما فعل الأعرابي المذكور وأما المشار إليهم 
فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الثغور وجهاد 
الأعداء وهم مع ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكناهاء وسيأتي شيء من هذا في 
«١كتاب‏ الاعتصام»” '' إن شاء الله تعالى . 


)۱( 9 ۱ كتاب المغازي؛ باب۱۷ ح٩٥٠٤‏ . 
هق (/ ۲۰۱)» كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۰ ح۱۸۸۳ . 
)۳( (۷ ۲۲۰( كتاب الاعتصام» باب٦۰۱‏ ح۷۳۲۲. 


۳-كتاب الأحكام/ باب٦٤‏ /ح ۷۲۱۰ ۹ 
٤٦‏ -باب بِيْعَةِ الصغير 
11۰ حدقا علي ن عب ال قا عبد اللو يزب حدقا سويد وان بي يوب 
َال : : حاتي ابو عقيل هرن مغر عَن جد عبد الله ن شام وكا ذ أذ الي وك لذبت 
رَيْنَتُ اة حْمَيْدِ إلى رَسُولٍ الله اة فَقَالَّت : اسول الل بايغ قال ايخ يه : ٠‏ 
۶ صَغِيك فْمَسَحّ َأْسَهْوَدَعَالَمُوَكَانَ بحي بالشَّاةالوَاحدَةعَنْ جَويع أهْلِه 
[تقدم في : ]۲٠۰۱‏ 
/ قوله : (باب بيعة الصغير) أي هل تشرع أو لا؟ قال ابن المنير”'': الترجمة موهمة» لذ 
۲۰١‏ 


والحديث يزيل إيهامهاء فهو دال على عدم انعقاد بيعة الصغير . . ذكر فيه حديث عبد الله بن هشام 
التيمى » وهو طرف من حديث تقدم بكماله في «كتاب الشركة»” "© من رواية عبد الله بن وهب 
عن سعيد بن أبي أيوب» وفيه فقالت : يارسول الله بايعه» فقال: «هو صغير فمسح رأسه ودعا 
له). 

قوله: (وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) هو عبد الله بن هشام المذكور؛ وهذا 
الأثر الموقوف صحيح بالسند المذكور إلى عبد الله؛ وقد تقدم الحكم المذكور في «باب 
الأضحية عن المسافر والنساء»”" والنقل عمن قال : «لا تجزى أضحية الرجل عن نفسه وعن 
أهل بيته» وإنما ذكره البخاري مع أن من عادته أنه يحذف الموقوفات غالبا ؛ لأن المتن قصيرء 
وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن هشام عاش بعد النبي يك زمانًا ببركة دعائه له وقد تقدم ما يتعلق به 
من ذلك في «كتاب الدعوات» . . 


:.)١9/5( (۲)‏ كتاب الشركة» باب۰۱۳ ح۰۱٣۲‏ . 
»)٥٥ /۱۲( (۳)‏ كتاب الأضاحي»› باب۳ »› ح۸٤00‏ . 
۰)٦١ /۱٤( ):(‏ کتاب الدعوات» باب۳۱ ح۲٣۳٦‏ . 


۳-كتاب الأحكام/ باب۷٤‏ . 58/ ح۷111 ۷۲۱۲ 


۷ بات مَنْبايَعَ نم اشتقال الْبيعَة 

1- خائ کاعب لون وف خیرت ال عن مکو ن اكد رن جاب ر بن عند لّوأ 

ري باج مول ل هو على الإنلا صاب الأغرايي ولك التي تا الأغر ابن إلى 

سُولٍ اللي فال 6 رَسُولَ الله لني بعتي فَبَى رول الله بلا . 0 قَقَالَ: 

2 وجا َمفَقَالَ : أَقلني بَبَِتِي» فَأبَى . . فَخَرّجَ الأَْرَابِيٌ فَقَالَ رَسُولُ الله كل : م 
المَدِينةٌ كالكير تشي خبكهاء ؛ وتَنْصَع طِيبهًا) . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ ۰ الأطراف : ۷۲۱۹۰۷۲۰۹ ۷۳۲۲] 


4۶ 


قوله : (باب من بايع ثم استقال البيعة) ذكر فيه حديث جابر في قصة الأعرابى» وقد تقدم 


شرحه قبل ہاب . 


.باب من باي رَجَلاً لأَيُبَايعْهُ |لآللدٌنيا 


,”7 حَدَتَنَا عَبْدَانُ عَنْ بي حَمْرَة عن الاي عن آي صالع عن بي رة كال : قال 
رَسول الل : لال يُكَلمهُم اللوم الْقَِامَة وَلأيُرَكيهم و لهم عَذَاب ألِيم: رَجُلُ رجل على فَضْلٍ 
مَاءٍ بالطّريق َه e‏ م إمَامًا لا يُبايعة بإ لفن إن غا ما ريه وفی له 
إلا يقي ورل يبا دَجُلا َة بد الْعَصْرٍ فََلَ بالل لذ أطي بها َذَا وَكَذ َصَدَقَهُ 


حَدْمَاء و 


١ 


f 


2 
2 


1 


[تقدم في : ۲۳۰۸ الأطراف : ۲۳۹۹ 7573/7 ٤٤٩‏ ۷] 


قوله : (باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا) أي ولا يقصد طاعة الله في مبايعة من يستحق 
الإمامة. 

قوله : (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو محمد بن ميمون السكري . 

قوله : (عن أبي صالح) في رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش «سمعت أبا صالح يقول 
سمعت أبا هريرة» كما تقدم في «كتاب الشرب)27) 

قوله : (ثلاثة ة لا يكلمهم الله يوم القيامة) زاد جرير عن الأعمش «ولا ينظر إليهم» وسقط من 


)00( 0 57)» كتاب الأحكام» باب٥٤‏ » ح4١٠/.‏ 
)۲( ۰)۱ كتاب الشرب والمساقاة» باب5, 7708 . 


۳۔کتاب الأحكام/ باب /٤۸‏ 17112 ---- ب اه 


روايته «يوم القيامة» وقد مر في الشهادات”'' وفي رواية عبد الواحد «لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة؛ وسقط من روايته ولا يكلمهم وثبت الجميع لأبي معاوية عن الأعمش عند مسلم على 
وفق الآية التي في آل عمران» وقال : في آخر الحديث» ثم قرأ أ هذه الآية # 1 E‏ رون : 
بعد لَه وَأَيْمَدهِمْ كما مايا4 يعني إلى آخرالآية . 

قوله : (رجل على فضل ماء بالطريق يمنع منه ابن السبيل) في رواية عبد الواحد «رجل كان 
له فضل ماء منعه من | RSL‏ رانيد وإن تابر ES ES‏ ؛ لأنه إذا 
منعه من الماء فقد منع الماء منه» وقد تقدم الكلام عليه في «كتاب الشرب»”" ' ووقع في رواية 
أبي معاوية «بالفلاة» وهي المراد بالطريق في هذه الرواية » وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح 
في الشرب”" أيضاء ورجل منع فضل ماء فيقول الله تعالى له : «اليوم أمنعك فضلي كما منعت 
فضل ما لم تعمل يداك» وقد تقدم الكلام عليه في الشرب أيضاء وتقدم شيء من فوائده في 
«كتاب ترك الحيل» . 

قوله : (ورجل بايع إمامًا) في رواية عبد الواحد «إمامه» . 

قوله : (إن أعطاه ما يريد وفى له) في رواية عبد الواحد«رضا» . 

قوله : (وإلا لم يف له) في رواية عبد الواحد ااسخط» . 

قوله: (ورجل بايع رجلاً) في رواية المستملي والسرخسي «يبايع» بصيغة المضارعة؛ 
وفي رواية عبد الواحد «أقام سلعة بعد العصر) وفي رواية جرير «ورجل ساوم رجلاً سلعة بعد 
العصرا. 

قوله : (فحلف بالله) في رواية عبد الواحد فقال : والله الذي لا إله غيره . 

قوله: (لقد أعطى بها كذا وكذا) وقع لايرو اد بضم الهمزة وكسر الطاء على البناء 
للمجهول» وكذا قوله في آخر الحديث : «ولم يعط» بضم أوله وفتح الطاء» وفي بعضها بفتح 
الهمزة والطاء على البناء للفاعل والضمير للحالف وهي أرجح» ووقع في رواية عبد الواحد 
بلفظ «لقد أعطيت بها» وفي رواية أبي معاوية ؛ فحلف له بالله «لأخذها بكذا» أي لقد أخذهاء 


. كتاب الشهادات» باب؟77, ح۲۱۷۲‎ :.)000/5( )١( 
. ۲۳٣۸ح‎ ۰٥باب كتاب الشرب والمساقاة»‎ ».)١١١1/5( (؟)‎ 
. كتاب المساقاۃء باب ١۱ء ح۲۳۹۹‎ »)7777/5( )( 
. کتاب الحيل» باب٥۰ ح1۹1۲‎ .)5501/17( )5( 


١ع‏ ۳ -کتاب‌الأحکام/ باب58/ ح۷۲۱۲ 


وفي رواية عمرو بن دينار عن أبي صالح «لقد أعطى بها أكثر مما أعطى» وضبط بفتح الهمزة 
والطاء» وفي بعضها بضم أوله وكسر الطاء . والأول أرجح . 

قوله: (فصدقه وأخذها) أي المشتري (ولم يعط بها) أي القدر الذي حلف أنه أعطى 
عوضهاء وفي رواية أ معاوية «فصدقه» وهو على غير ذلك» تنبيهان: أحدهما خالف 
الأعمش في سياق هذا المتن عمرو بن دينار عن أبي صالح فمضى في الشرب”'' ويأتي في 
التوحيد”"' من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة نحو صدر 
حديث الباب وقال فيه : «(ورجل على سلعة» الحديث «ورجل منع فضل ماء» الحديث «ورجل 
حارثه على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم». 

قال الكرماني” : ذكر عوض الرجل الثاني وهو المبايع للإمام آخرء وهو الحالف ليقتطع 
مال المسلم وليس ذلك باختلاف ؛ لأن التخصيص بعدد لا ينفي ما زاد عليه . انتهى . ويحتمل 
أن يكون كل من الراويين حفظ ما لم يحفظ الآخر؛ لأن المجتمع من الحديثين أربع خصال» 
وكل من الحديثين مصدر بثلاثة» فكأنه كان في الأصل أربعة» فاقتصر كل من الراويين على 
واحد ضمه مع الاثنين اللذين توافقا عليهماء فصار في رواية كل منهما ثلاثة» ويؤيده ماسيأتي 
في الثنبيه الثاني . 

انيهما: أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضًا لكن عن شيخ له آخر بسياق 
آخر» فذكر من طريق أبي معاوية ووكيع جميعًا عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة كصدر 
حديث الباب» لكن قال : «شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر» والظاهر أن هذا حديث آخر 
أخرجه من هذا الوجه عن الأعمش فقال عن سليمان بن مسهر» عن خرشة بن الحر» عن أبي ذر 
عن النبي اة قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئًا إلا منهء 
والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره» وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيه 
بقادح؛ لأنها ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق» ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع 
خصال ويحتمل أن تبلغ عشرًا؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب» مغاير للذي حلف لقد 


ل أعطى بها كذا؛ لأن هذا خاص بمن يكذب في أخبار الشراء» والذي / قبله أعم منه فتكون 


)1( (5/7» كتاب المساقاة» باب۰۱۰ ح۲۳۹۹ . 
)۲( 77/11 5)» كتاب التوحيد» باب 5. ح1٤٤۷‏ . 
)( (55/ه556). 


۳-کتاب الأحکام/ باب۸٤‏ / ح۷۲۱۲ اه 


خصلة أخرى» قال النووي”'' : قيل معنى «لا يكلمهم الله» تكليم من رضاعنه بإظهار الرضابل 
بكلام يدل على السخط » وقيل : المراد أنه يعرض عنهم» وقيل : لا يكلمهم كلامًا يسرهم» 
وقيل : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . ومعنى لا ينظر إليهم : يعرض عنهم» ومعنى نظره 
لعباده: رحمته لهم ولطفه ب » ومعنى لا يزكيهم : لا يطهرهم من الذنوب وقيل : لا يثني 
أصرا على الكفر» فلا يجب بذل الماء لهما» وخص بعد العصر بالحلف لشرفه بسبب اجتماع 
ملائكة الليل والنهار وغير ذلك ؛ وأما الذي بايع الإمام بالصفة المذكورة فاستحقاقه هذا الوعيد 
لكونه غش إمام المسلمين؛ ومن لازم غش الإمام غش الرعية لما فيه من التسبب إلى إثارة 
الفتنة» ولاسيما إن كان ممن يتبع على ذلك . انتهى ملخصا . 

وقال الخطابي : حص وقت العصر بتعظيم الإثم فيه » وإن كانت اليمين الفاجرة محرمة 
في كل وقت؛ لأن الله عظم شأن هذا الوقت بأن جعل الملائكة تجتمع فيه وهو وقت ختام 
الأعمال» والأمور بخواتيمها فغلظت العقوبة فيه لثلا يقدم عليها تجرؤّا» فإن من تجرأ عليها 
فيه اعتادها فى غيره» وكان السلف يحلفون بعد العصر» وجاء ذلك في الحديث أيضًا . 

وفي الحديث وعيد شديد في نكث البيعة» والخروج على الإمام لما في ذلك من تفرق 
الكلمة» ولمافي الوفاء من تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء» والأصل في مبايعة الإمام 
أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم الحدود ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» فمن جعل 
مبايعته لمال يعطاه دون ملاحظة المقصود فى الأصل فقد خسر خسرانًا مبيئاء ودخل في الوعيد 
المذكور وحاق به إن لم يتجاوز الله عنه . وفيه أن كل عمل لا يقصد به وجه الله وريد به عرض 
الدنيا فهو فاسد وصاحبه آثم . والله الموفق. 


.)١١15.1١5/7(جاهنملا‎ )١( 
. )7( الهامش رقم‎ .)۳۲٣ /۱٠١( »)۳( انظر التعليق على هذه المسألة في : (۱۳/ /75)» هامش رقم‎ )۲( 
.)۱۱۷١ الأعلام(۲/‎ )۳( 


۷۲۱٥-۷۲۱۳ لس سس 8# تا الأحكام/ باب59/ ح‎ 0٤ 


.باب بيَعَة النسَاءِ 
اي 
حَدَتَنا أَبُو الْبَمَانِ عبتا د شُعَيْتٌ عَنِ الْهْرِيٌ . ح وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَيِِي يوسن عَن 


ابن شهاب خرن بو ! ِذْرِيسَ الْكَولاًز ي حع الصاوت بول : قال نا رسُولُ الله بلا 
نحن في مجلس : بوني عَلَى أنْ لم شر كوا باللّهِ ياء ولا تَسْرِقُوا ولا زوا ولا توا 
ا ولا تأنُوا بان تفترونۀ بن دیک و ايك وَل تَعْصُوا في مَعْرُوفِء فَمَنْ وَفَى 
منم اجره لی لمن أصَابَ ِن ذلك يفَو قب في الڈنيا فَهوَ كَمَارَةلَهُ وَمَنْ صاب مِنْ 
ذلك سیا سره الله مره إلى الله إن ضَاءَ عَاةَ َُوَإِنَْاءعَفَاءَ عَنْهُ) فَبَايعْنَاهعَلَى ذَلِكَ . 
[تقدم في : 1۸ الأطراف: «TVA € «£۸۹٤ 4۹٩ › ۸٩۳ › ۳۸٩۹۲‏ أدهت AVY‏ موحلل 
[VETA ¥4۹‏ 
7,71 -حَدَنَنَا مَحْمُودٌ حَدَّنَنًا عَبْدٌ الورَاقٍ أخبر خَيرَنًا م مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ عُرْوَة عَنْعَائْشَةَ 
رضي اللَّهُعَنْهَا قَالَتْ و RE‏ 
قَالَتْ : وَمَامَكَتْ يَدُ رَسُولٍ الله يد امْرَأة إلا امْرَأَة يَمْلِكُهَا . 
[تقدم في : ۲۷۱۳ . الأطراف : ۲۷۳۳ ]٥۲۸۸ ۰٤۸٩۱ » ٤۱۸۲‏ 
¥1٥‏ حا مده حَدننَاعَْهُ اث عَن وب عن حفص عنم علب اث : يَايَعْنا 


EEE‏ َقرَأَعَلَينَا « أن لا شرك يلم نا 4 وَنهَانَاعَنِ الاح قيضت امْرَأَةٌ م ما يَدَهَا 


۰€ 


قَقَالَثْ : فة أسعَديني وَأ ارد أَنْ َجزيَهّاء ٠‏ فلم يقل سَيًْا فد هَبَتْ ثم رَجَعَتْ فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ 
2 3 0 
ا لَأْمْسْلئِمِوَأمُ َالْعَلدّءِ وا كك بي سب رة اَذ هبي سَرةَوَامْرَةمعَاذ. 


[تقدم في : ١۱۳۰ء‏ طرفه في : ]٤۸۹۲‏ 
قوله : (باب بيعة النساء) ذكر فيه أربعة أحاديث : 
الأول : 
قوله : (رواه ابن عباس) كأنه يريد ما تقدم في العيدين""“ من طريق الحسن بن مسلم عن 
طاوس عن ابن عباس شهدت الفطر فذكر الحديث» وفيه خرج النبي اة كأني أنظر إليه حين 


2 


يجلس بيده» ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال : « أا اَن لذا جاك الْمُؤْمِتَتُ 


(۱) (۳/ ۳۰۲)». كتاب العيدين» باب۱۹ < YA‏ 1 


۳-کتاب الأحكام/ باب /٤۹‏ ح 0٥ ۷۲۱٣-۷۲۱۳‏ 


2 يُبَإعَنَكَ € الآية ثم قال حين فرغ منها : : «أنتن على ذلك» وقد تقدم فوائده هناك في تفسير 
e‏ 

الحديث الثاني : حديث عبادة بن الصامت في مبايعتهم النبي ية على مثل ما في هذه 
الآية» وقد تقدم الكلام عليه في «كتاب الإيمان»”") أوائل الكتاب ووقع في بعض طرقه عن 
عبادة قال : «أخذ علينا رسول الله ية كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا ولا نسرق ولا 
نزني» الحديث أخرجه مسلم”" من طريق الأشعث الصنعاني عن عبادة وإلى هذه الطريق أشار 
في هذه الترجمة قال ابن المنير“ : أدخل حديث عبادة في ترجمة بيعة النساء؛ لأنها وردت في 
القرآن في حق النساء فعرفت بهن › ثم استعملت في الرجال . 

الحديث الثالث : : حديث عائشة كان رسول الله يكل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية < لا 
نرک بل نَا 4 كذا أورده مختصرًا وقد أخرجه البزار من طريق عبد الرزاق بسند حديث 
الباب إلى عائشة قالت: «جاءت فاطمة بنت عتبة ‏ أي ابن ربيع بن عبد شمس أخت هند بنت 
عتبة ‏ تبايع رسول الله بلا فأخذ عليها أن لا تزني » فوضعت يدها على رأسها حياء؛ فقالت لها 
عائشة : بايعي أيتها المرأة» فوالله ما بايعناه إلا على هذا قالت : فنعم إذا» وقد تقدمت فوائد هذا 
الحديث في تفسير سورة الممتحنة”*' وفي أول هذا الحديث هناك زيادة غير الزيادة التي ذكرتها 
هنامن عند البزار. 

قوله: (قالت :وما مست يد رسول الله َا يد امرأة إلا امرأة يملكها) هذا القدر أفرده 
النسائي فأخرجه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق بسند حديث الباب بلفظ لكن ما مس 
وقال: يد امرأة قط › وكذا أفرده مالك عن الزهري بلفظ › ما مس رسول الله يكل بيده امرأة قطاء 
إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال : اذهبي فقد بايعتك أخرجه مسلم قال النووي e‏ 
هذا الاستثناء منقطع وتقدير الكلام ما مس يد امرأة قط ولكن يأخذ عليها البيعة» ثم يقول لها 
اذهبي إلخ » قال : وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأخرى فلابد منه . انتهى . 


»)590/1١( (۱)‏ كتاب التفسير» باب۳ ح 5896 . 
)۲( (۱/ ۱۲۲۳( کتاب الإيمان» باب۰۱۱ ح۱۸ . 
)۳( 6 ۳ رقم .)٤۳‏ 
(:) المتواري(ص:377”5). 

(ه) »)3417/1٠١(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح۸۹۱٤‏ . 
)03 المنهاج (۱۳/ .)٠١‏ 


مو" 


٥٦‏ ۳-کتاب الأحكام/ باب ٥۰‏ / ج۷۲۱۹ 


وقد ذكرت في تفسير الممتحنة”'' من خالف ظاهر ما قالت عائشة»ء من اقتصاره في 
مبايعته َة النساء على الكلام ؛ وما ورد أنه بايعهن بحائل أن بواسطة بما يغني عن إعادته» 
ويعكر على ما جزم به من التقدير» وقد يؤخذ من قول أم عطية في الحديث الذي بعده فقبضت 
امرأة يدهاء أن بيعة النساء كانت أيضًا بالأيدي فتخالف ما نقل عن عائشة من هذا الحصرء 
وأجيب بما ذكر من الحائل» ويحتمل أنهن كن يشرن بأيديهن عند المبايعة بلا مماسة» وقد 
أخرج إسحاق بن راهويه بسند حسن عن أسماء بنت يزيد مرفوعًا إني لا أصافح النساء. وفي 
الحديث أن كلام الأجنبية مباح سماعه وأن صوتها ليس بعورة» ومنع لمس بشرة الأجنبية من 
غير ضرورة لذلك. 

الحديث الرابع 

قوله: (عن أيوب) هو السختياني و(حفصة) هي بنت سيرين أخت محمد والسند كله 
بصريون» وتقدم / شرح حديث أم عطية هذا في «كتاب الجنائز»''' مستوفى» وفيه تسمية 
النسوة المذكورات في هذا الحديث» وتقدم ما يتعلق بالكلام على قولها أسعدتني في تفسير 


سورة المعو 5 
۶ و ت 4ے 
6 -_باب من نكث بيعة 
ا 6 5 ec‏ 520 ص و وو دومي 4 E‏ ی کہ سے 00-1 
قوٴله تعالى : # إن الذي ببایعوتك إِنَما يبَايشوبت الہ ید أله قوق أيد ہم ممن تک نما 
رو ر ر 1ك 2 2 25 
ینک عل تی4 ومن اوق م GO‏ 
٣ 2 2‏ هھ و ر 0 ت e‏ و 
مقف - حدقا بو نعم حَدَنَنَا سهان عَنْ مُحَكَدِ بْنِ الْمُنكَدر ب ي 


عَرَابِي إلى الي يل فال : #بأيغني عَلَى الإشلام؛ ايه على الإشلاء م اء العْدَ مُحَمُو 
فَعَالَ : لني فَأبَى فَلَعَاوَلَى قَالَ : «الْمَدِينةُ كالكير د هي حَبكَهَا ويَنْصَعُ طيبهًا» . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ ۰ الأطراف :۰۷۲۰۹ ۷۲۱۱» 7 7لالا] 
قوله: (باب من نكث بيعة) فى رواية الكشميهنى (بيعته» بزيادة الضمير . 
قوله : (وقال الله تعالى) في رواية غير أبي ذر «وقوله تعالى» . 
«(AY ۰) (۱)‏ كتاب التفسير › باب۲ » ح۱٩۸٤‏ . 


)۲( (/ ۷( كتاب الجنائز» باب٥٤۰‏ ح٣۱۳۰‏ . 
فرق ».)590/١(‏ كتاب التفسیر» باب۳ ح٤٩۸٤‏ . 


e \ 


۳-کتاب الأحكام/ باب۱ /٥‏ ح ۷۲۲۱-۷۲۱۷ o۷‏ 
قوله : (8 إن الت ببایعونك إِنّمَا غوت أله الآبة) ساق في رواية أبي ذر إلى قوله : # قن 


0 يليا 


نک عل في ثم قال إلى قوله :میا عَظِِيمًا4» وساق في رواية كريمة الآيةكلها. 

ذكر فيه حديث 0 تقدمت الإشارة إليه قريبًا فى «باب بيعة 
الاي ووه لق اتر غلى ك اله جت وير اع عن اع رادان 
رجل على بيع الله ورسوله» ثم ينصب له القتال» وقد تقدم في أواخر «كتاب الفتن»”"' وجاء 
نحوه عنه مرفوعًا بلفظ «من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله وليست معه يمينه» أخرجه الطبراني 
بسند جيد وفيه حديث أبي هريرة رفعه «الصلاة كفارة إلا من ثلاث : الشرك بالله ونكث الصفقة» 
الحديث» وفيه تفسير نكث الصفقة «أن تعطي رجلا بيعتك ثم تقاتله» أخرجه أحمد. 


١‏ هباب الاسْتخُلافٍ 
۷ ا تق زر شق اح رااان ی لال عن من ن سيل فال سيعت 
الَْاسِمَبْنَ مُحَكر قال : قال عَائشة ر فِنَاللْدعنها: ورا 
َقَالَ رَسُولُ الله لله : داك لو كان وات ر تفر لَك وَأَدْعُو لَك فَقَالَتْ عَائشة 
اکل الل لمك تحت توي وَل كاذل قت آجر يك عرسا فض أَزوَاجك. 
فقال الي كي : بل نا واس لد ممت أو أرَذث أن أل إلى أبِي بر واب هد ديول 
الْقَائلو نأو يمى المُتَمَنُونَ لث يَأبى اللو يدقع الْمُؤْمبُونَ أوْيَدقَمْ الله ويب الْمُؤْمُِونَ 
[تقدم في : ]٥ ٦٦٦‏ 


ي 


وي ”هبرو و 


۸- حَدَكَمَا محمد بن يُوسُفَ أَخْبرناسُفَْانُ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيعَنْ عَبْد للب 


SAF A 


٠‏ عَمَرَره واي إل E‏ : إن أسْتَحْلِف فَقَدِ اسْتَخْلْف مَنْ هو حبر 
مي أَبوبكْر ون نرك ققد ترك مَنْ هو خير مني ر سول الله يكلا : انوا عَلَيْهِفَقَالَ: راغت وراهبٌ 
زوت آل جرت منها/ نان لي ولع لقا عي حَيًا وَمَينَا 

11۹ ااا رهبم بن ُوسى أَْبرَا نام ن مر الإخري أخير رني أن ين 
ا ل e‏ 


لق TT‏ 000 
 ) 70( (۲)‏ كتاب الفتن» باب١7»‏ ح۷۱۱۱ . 


۳ 


۵۸ سس 9# _كتأبالأحكام/ باب ۱٥/ح‏ ۷۲۲۱-۷۲۱۷ 


ص ےت 


SS‏ ا 
غرم ورا ھدود بو با دی الل شحكد اود بابر صَاحِبُ رول الوك ني اين 
َإنّهُأ أَوَْى الْمُسلِمِين بمو ركم فقُومُوا قبَايعُوهُ . كات طَائمَةمنهُمْ قَدبَايعُوه قَبْلَ ذلك في سَقِيفَة ميمه 
يني سَاعِدَة وكات بَيْعَةالعَاَة على الِب قال الْهِْيٌ عَنْ تس بن مالك : عت عم رل 

لأبي بكر يوم : اضْعَد امبر فلم يَرَلْبِهِ > E‏ 
[الحديث : ۷۲۱۹ء طرفه في : ٦۹‏ ۷۲] 


2 


VY‏ حا عبد اريز عبد اللو دا راهيم بن سَعْدِ عَنْ أبيه عَنْ مُحَمَِ بن بر 

ل 0 و الال اكت 5 
سُولَاللَِأََأَيْتَ ِن جت ٤‏ ثولم أجذ جد كاتا تريدٌ الْمَوْتٌ قال : «ِنْلَمْ تجدِبني فَأَتِي أبابكر» . 

[تقدم في : ۳٦٥٩‏ طرفه في : ٠۰‏ ۷۳] 

۱-حد نتا مُسَدَّدُ حَدَنَمَا يخ خی عَن سيان حَديِي قيس ن ملم ڪن طاق بن شهاب 

عَن أبي بكر رضي اللَُعَنهقَالَ وف براح : تيبحُونَ ناب الإبل حَنَّى يري الله حَلِيمَة به بيه اة 


وَالْمُهَاجِرِينَ أ مرا يَعْذِرُونَكُمْ بو. 

قوله: (باب الاستخلاف) أي تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده» أو يعين جماعة 
ليتخيروا منهم واحدًاء ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (عن يحيى بن سعيد) هو الأنصاري والسند كله مدنيون» وقد تقدم ما يتعلق بالسند 
في «كتاب كفارة المرض»”'' وتقدم الكثير من فوائد المتن هناك . 

قوله : (فاعهد) أي أعين القائم بالأمر بعدي» هذا هو الذي فهمه البخاري فترجم بهء وإن. 
كان العهد أعم من ذلك » لكن وقع في رواية عروة عن عائشة بلفظ «ادعي لي أباك وأخاك حتى 
أكتب كتابًا» وقال في آخره : ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وفي رواية لمسلم «ادعي لي أبابكر 
أكتب كتابًا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» وفي رواية للبزار 
«معاذ الله أن تختلف الناس على أبى بكر» فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة . وأفرط المهلب 
فقال + فيه دلبل قاطغ :ف خلافة أبي بكر والعيجب آنه قزر بعد ذلك آنه قبت أن اللي يكل لم 


«(TV/\IT) )١١‏ كتاب المرضى » باب1 ۱ »ح6111. 


۳-کتاب الأحكام/ باب51/ ح ۷۲۲۱-۷۲۱۷ وه 


الحديث الثاني : 0 

قوله : (سفيان) هو الثوري «ومحمدبن يوسف»الراوي عنه هو الفريابي . 

قوله : (قيل لعمر ألا تستخلف) في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن ابن عمر «-حضرت أبي حين أصيب قالوا استخلف» وأورد من وجه آخر أن قائل ذلك هو 
ابن عمر راوي الحديث» أخرجه من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه / «أن حفصة قالت 3 
له : أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال : فحلفت أن أكلمه في ذلك» فذكر القصة وأنه قال له : 
«لو كان لك راعي غنم ثم جاءك وتركها لرأيت أن قد ضيع » فرعاية الناس أشد» وفيه قول عمر 
في جواب ذلك (إن الله يحفظ دينه» . 

قوله: (إن أستخلف) إلخ. في رواية سالم: «إن لا أستخلف فإن رسول الله بيا لم 
يستخلف» وإن استخلف فإن أبا بكر قد استخلف». قال عبد الله : «فوالله ما هو إلا أن ذكر 
رسول الله اة وأبا بكر فعلمت أنه لم يعدل برسول الله اة أحدّاء وأنه غير مستخلف». وأخرج 
ابن سعد من طريق عبد الله بن عبيد الله وأظنه ابن عمير قال : قال أناس لعمر ألا تعهد؟ قال: أي 
ذلك آخذ فقد تبين لي أن الفعل والترك وهو مشكل ويزيله أن دليل الترك من فعله ية واضح › 
ودليل الفعل يؤخذ من عزمه الذي حكته عائشة في الحديث الذي قبله. وهو لا يعزم إلا على 
جائز» فكأن عمر قال : إن أستخلف فقد عزم بيا على الاستخلاف فدل على جوازه» وإن أترك 
فقد ترك فدل على جوازه» وفهم أبو بكر من عزمه الجواز فاستعمله » واتفق الناس على قبوله» 
قاله ابن المنير . قلت : والذي يظهر أن عمر رجح عنده الترك ؛ لأنه الذي وقع منه َة بخلاف 
العزم وهو يشبه عزمه يك على التمتع في الحج» وفعله الأفراد فرجح الأفراد . 

قوله : (فأثنوا عليه فقال: راغب وراهب) قال ابن بطال” : يحتمل أمرين أحدهما أن 
الذين أثنوا عليه إما راغب في حسن رأبي فيه وتقربي له» وإما راهب من إظهار ما يضمره من 
كراهته» أو المعنى راغب فيما عندي وراهب مني» أو المراد الناس راغب في الخلافة وراهب 
منهاء فإن وليت الراغب فيها خشيت أن لا يعان عليهاء وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا 
يقوم بهاء وذكر القاضي عياض توجيهًا آخر : إنهما وصفان لعمر أي راغب فيما عند الله راهب 
من عقابه» فلا أعول على ثنائكم وذلك يشغلني عن العناية بالاستخلاف عليكم . 

قوله: (وددت أني نجوت منها) أي من الخلافة (كفافًا) بفتح الكاف وتخفيف الفاء أي 


.(YAT/A) )١( 


1 ۴۳-کتاب الأحكام/ باب01/ ح ۷۲۲۱-۷۲۱۷ 


مكفوفاعني شرها وخيرهاء وقد فسره في الحديث بقوله : «لا لي ولا علي» وقد تقدم نحو هذا 
من قول عمر في مناقبه” "في مراجعته لأبي موسى فيماعملوه بعد النبي يكل . وفي رواية أبي أسامة : 
«لوددت لو أن حظي منها الكفاف» . 

قوله : : (لا أتحملها حي ومينًا) في رواية أبي أسامة: «أتحمل أمركم حيًا وميتا» وهو 
استفهام إنكار حذفت منه أداته؛ وقد بين عذره في ذلك لكنه لما أثر فيه قول عبد الله بن عمر 
حيث مثل له أمر الناس بالغنم مع الراعي حص الأمر بالستة وأمرهم أن يختاروا منهم واحدا؛ 
وإنماخص الستة لأنه اجتمع في كل واحد منهم أمران كونه معدودًا في آهل بدرء ومات النبي لاء 
وهوعنه راض» وقد صرح بالثاني الحديث الماضي في مناقب عثمان” *© وأما الأول فار جه 
ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن عمر قال : : هذا الأمر في أهل بدر مابقي منهم أحد» 
ثم في أهل أحد» ثم في كذاء وليس فيها لطليق ولا لمسلمة الفتح شيء» وهذا مصير منه إلى 
اعتبار تقديم الأفضل في الخلافة . . قال ابن بطال”" ما حاصله : «أن عمر سلك في هذا الأمر 
مسلكًا متوسطًا خشية الفتنة» فرأى أن الاستخلاف أضبط لأمر المسلمين» » فجعل الأمر معقودًا 
موقوًا على الستة لثلا يترك الاقتداء بالنبي يكل وأبي بكر » فأخذ من فعل النبي يكيو طرفا وهو ترك 
التعيين» ومن فعل أبي بكر طرفا وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه . . انتهى ملخصًا . 

قال : وفي هذه القصة دليل على جواز عقد الخلافة من الإمام المتولي لغيره بعده» وأن 
أمره في ذلك جائ ئز على عامة المسلمين لإطباق الصحابة ومن معهم على العمل بماعهده أبو بكر 
لعمر» وكذا لم يختلفوا في قبول عهد عمر إلى الستة» قال : : وهو شبيه بإيصاء الرجل على ولده 


لل لكون نظره فيما يصلح أتم من غيره فكذلك الإمام . انتهى . / وفيه رد على من جزم كالطبري» 
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وقبله بكر ابن أخت عبد الواحد وبعده ابن حزم بأن النبي يك استخلف أبا بكر قال: ووجهه جزم 
عمر بأنه لم يستخلف» > لكن تمسك من خالفه بإطباق الناس على تسمية أبي بكر خليفة 
رسول اللهء وا حتج الطبري أيضًّابما أخرجه بسند صحيح من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس 
ابن أبي حازم : «رأيت عمر يجلس الناس ويقول : اسمعوا لخليفة رسول الله بد . 

قلت : ونظيره ما في الحديث الخامس من قول أبي بكر : «حتى يرى الله خليفة نبيه» ورد بان 


«(Vo /۸) ()۱(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب٣‏ » ح۳1۹۳ . 
»)٤۰۲ /۸( (۲)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۰۸ ح۲۷۰۰ . 
.(YAT/AN) (YT)‏ 


۳۔کتاب‌الأحکام/ باب 17771-07117//61 0 ب 


الصيغة يحتمل أن تكون من مفعول ومن فاعل فلا حجة فيهاء ويترجح كونها من فاعل جزم عمر 
بأنه لم يستخلف وموافقة ابن عمر له على ذلك» فعلى هذا فمعنى : «خليفة رسول الله» الذي 
خلفه فقام بالأمر بعده فسمي خليفة رسول الله لذلك» وأن عمر أطلق على أبي بكر خليفة 
رسول الله بمعنى أنه أشار إلى ذلك بما تضمنه حديث الباب» وغيره من الأدلة وإن لم يكن في 
شيء منها تصريح لكن مجموعها يؤخذ منه ذلك» فليس في ذلك خلاف لما روى ابن عمر عن 
عمر» وكذا في رد على من زعم من الراوندية أن النبي ينص على العباس وعلى قول الروافض 
كلها أنه نص على علي ووجه الرد عليهم إطباق الصحابة على متابعة أبي بكر ثم على طاعته في 
مبايعة عمر» ثم على العمل بعهد عمر في الشورى» ولم يدع العباس ولا علي أنه ية عهد له 
بالخلافة. 

وقال النووي وغيره : أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل 
الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمر 
شورى بين عدد محصور أو غيره» وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة» وعلى أن وجوبه 
بالشرع لا بالعقل» وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا: يجب نصب الخليفة» 
وخالف بعض المعتزلة فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع» وهما باطلان» أما الأصم فاحتج ببقاء 
الصحابة بلا خليفة مدة التشاور أيام السقيفة وأيام الشورى بعد موت عمر» ولاحجة له في ذلك 
لأنهم لم يطبقوا على الترك بل كانوا ساعين في نصب الخليفة» آخذين في النظر فيمن يستحق 
عقدها له» ويكفي في الرد على الأصم أنه محجوج بإجماع من قبله» وأما القول الآخر ففساده 
ظاهر؛ لأن العقل لا مدخل له في الإيجاب والتحريم ولا التحسين والتقبيح» وإنما يقع ذلك 
بحسب العادة. انتهى . وفي قول المذكور مدة التشاور أيام السقيفة خدش يظهر من الحديث 
الذي بعده» وأنهم بايعوا أبا بكر في أول يوم لتصريحه فيه بأن عمر خطب الخد من يوم توفى 
النبي ية وذكر أبا بكر فقال : «فقوموا فبايعوه» وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل ذلك في سقيفة 
بني ساعدة فلم يكن بين الوفاة النبوية وعقد الخلافة لأبي بكر إلا دون اليوم والليلة» وقد تقدم 
إيضاح ذلك في مناقب أبي بكر رضي الله عنه . 

الحديث الثالث : 

قوله : (هشام) هوابن يوسف الصنعاني . 


«((TTV/A) (1)‏ كتاب فضائل الصحابة» باب۵ » ج۳۹۹۸ . 


لسلس 4# _كتاس الأحكام/ باب ۱٥/ح‏ ۷۲۲۱-۷۲۱۷ 

قوله : (إنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر» وذلك الغد من يوم توفي النبي بَكهخ) 
هذا الذي حكاه أنس أنه شاهده وسمعه كان بعد عقد البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة كما 
سبق بسطه وبيانه في «باب رجم الحبلى من الزنا»”'' وذكر هناك أنه بايعه المهاجرون ثم الأنصار 
فكأنهم لما أنهوا الأمر هناك وحصلت المبايعة لأبي بكر جاءوا إلى المسجد النبوي فتشاغلوا 
بأمر النبي بي ثم ذكر عمر لمن لم يحضر عقد البيعة في سقيفة بني ساعدة ما وقع هناك» ثم 
دعاهم إلى مبايعة أبي بكر فبايعه حينئذ من لم يكن حاضرًاء وكل ذلك في يوم واحد» ولا يقدح 
فيه ما وقع في رواية عقيل عن ابن شهاب عند الإسماعيلي : «أنعمر قال : أما بعد» فإني قلت 
لكم أمس مقالة» لأنه يحمل على أن خطبته المذكورة كانت في اليوم الذي مات فيه النبي و 
وهو كذلك» وزاد في هذه الرواية : «قلت لكم أمس مقالة وإنها لم تكن كما قلت والله ما وجدت 
الذي قلت / لكم في كتاب الله ولا في عهد عهده رسول الله ب ولكن رجوت أن يعيش» إلخ . 

قوله: (قال) يعني «عمر» (كنت أرجو أن يعيش رسول الله يلِْهِ حتى يدبرنا) ضبطه ابن 
بطال”' وغيره بفتح أوله وسكون الدال وضم الموحدة» أي «يكون آخرنا» قال الخليل : دبرت 
الشيء دبرا أتبعته» ودَبَرَئّي فلان: جاء خلفي» وقد فسره في الخبر بقوله : «يريد بذلك أن يكون 
آخرهم»» ووقع في رواية عقيل: «ولكن رجوت أن يعيش رسول الله با حتى يدبر أمرنا» وهو 
بتشديد الموحدة وعلى هذا فيق رأ الذي في الأصل كذلك» والمرادبقوله يدبرنا: يدبر أمرنا لكن 
وقع في رواية عقيل أيضًا: «حتی يكون رسول الله يك آخرنا» وهذا كله قاله عمر معتذرا عماسبق 
منه حيث حطب قبل أبي بكر حين مات النبي با فقال : «إن النبي بيا لم يمت" وقد سبق ذلك 
واضحًا. 

قوله : (فإن يك محمد ية قد مات) هو بقية كلام عمر» وزاد في رواية عقيل» فاختار الله 
لرسوله الذي يبقى على الذي عندكم . 

قوله : (فإن الله قد جعل بين أظهر كم نورًا تهتدون به بما هدى الله محمدًا) يعني «القرآن»» 
ووقع بيانه في رواية معمر عن الزهري في أوائل الاعتصام”' بلفظ : «وهذا الكتاب الذي 
هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا كما هدى الله به رسوله ي » ووقع في رواية عبد الرزاق 


)02 (16/ 555)» كتاب الحدودء باب۲۱ ح 187١‏ . 
0) (666/8). 
۳( (۱۷/ ۱۲۲)» كتا ب الاعتصامء باب۱ » ح۷۲۹۹ من رواية عقيل . 


۳-کتاب الأحكام/ ل ل ام 101 


عن معمر عند أبي نعيم في المستخرج : «وهدى الله به محمدًا فاعتصموا به تهتدوا فإنما هدى الله 
محمدًا به»» وفي رواية عقيل : وقد جعل بين أظه ركم كتابه الذي هدى به محمدًا ية فخذوا به 
تهتدوا». 

قوله: (وأن أبا بكر صاحب رسول الله ب إلخ » قال ابن التين قدم الصحبة لشرفهاء ولما 
كان غيره قد يشاركه فيها عطف عليها ما انفرد به أبو بكر وهو كونه «ثاني اثنين» وهي أعظم 
فضائله التي استحق بها أن يكون الخليفة من بعد النبي ياء ولذلك قال : «وإنه أولى الناس 
بأموركم؟. 

قوله : (فقوموا فبايعوه وكان طائفة) إلخ » فيه إشارة إلى بيان السبب في هذه المبايعة» وإنه 
لأجل من لم يحضر في سقيفة بني ساعدة . 

قوله: (وكانت بيعة العامة على المنبر) أي في اليوم المذكور» وهو صبيحة اليوم الذي 
بويع فيه في سقيفة بني ساعدة . 

قوله: (قال الزهري عن أنس) هو موصول بالإسناد المذكور» وقد أخرجه الإسماعيلي 
مختصرًا من طريق عبد الرزاق عن معمر . 

قوله: (سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر) في رواية عبد الرزاق عن معمر عند 
الإسماعيلي : «لقد رأيت عمر يزعج أبابكر إلى المنبر إزعاجًا». 

قوله : (حتى صعد المنبر) في رواية الكشميهني : «حتى أصعده المنبر» . قال ابن التين : 
سبب إلحاح عمر في ذلك ليشاهد أبابكر من عرفه ومن لم يعرفه . انتهى . وكان توقف أبي بكر 
في ذلك من تواضعه وخشيته . 

قوله: (فبايعه الناس عامة) أي كانت البيعة الثانية أعم وأشهر وأكثر من المبايعة التي وقعت 
في سقيفة بني ساعدة» وقد تقدمت الإشارة إلى بيان ذلك عند شرح أصل بيعة أبي بكر من 
«كتاب الحدود» , 

الحديث الرابع : حديث جبير بن مطعم الذي فيه : إن لم تجديني » فأتي أبابكر» وقد تقدم 
شرحه في أول مناقب أبي بكر الصديق”'' وسيأتي شيء مما يتعلق به في كتاب الاعتصام»”” . 
(۱) (544/16)» كتاب الحدود؛ باب31. ح1۸۳۱ . 


)۲( (۸/ 23776 » كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۹٥۳۹‏ . 
)۳( ۷ ۲۰( کتاب‌الاعتصام» باب٤۲‏ ح ۷۳۹۰ . 


1۰ 


۷۲۲۱-۷۲۱۷ ۴۳-کتاب الأحكام/ باب1ه/ ح‎ 1٤ 


الحديث الخامس : 

قوله : (يحيى) هو القطان» وسفيان هو الثوري . 

قوله : (عن أبي بكر قال لوفد بزاخة) أي أنه قال ولفظه : «أنه» يحذفونها كثيرًا من الخط› 
وقد وقع عند الإسماعيلي من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن قيس بن مسلم عن 
طارق قال : جاء وفد بزاخة فذكر القصة. «وبزاخة» بضم الموحدة وتخفيف الزاي وبعد الألف 
خاء معجمة وقع في رواية ابن مهدي المذكورة من أسد وغطفان» ووقع في رواية أخرى ذكرها 
ابن بطال”"2» وهم من طيء وأسد قبيلة كبيرة ينسبون إلى أسد بن خزيمة بن مدركة وهم إخوة 
كنانة بن خزيمة أصل قريش » وغطفان قبيلة كبيرة ينسبون إلى غطفان بفتح المعجمة ثم المهملة 
بعدها فاء» ابن سعد / بن قيس عيلان بن مضرء وطيئ بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء آخر 
الحروف بعدها أخرى مهموزة» وكان هؤلاء القبائل ارتدوا بعد النبي ية واتبعوا طليحة بن 
خويلد الأسدي» وكان قد ادعى النبوة بعد النبي ية فأطاعوه لكونه منهم فقاتلهم خالد بن 
الوليد بعد أن فرغ من مسيلمة باليمامة» فلما غلب عليهم بعثوا وفدهم إلى أبي بكر » وقد ذكر 
قصتهم الطبري وغيره في أخبار الردة وما وقع من مقاتلة الصحابة لهم في خلافة أبي بكر 
الصديق» وذكر أبو عبيد البكري في «معجم الأماكن»”"' أن بزاخة ماء لطيء عن الأصمعي 
ولبني أسد عن أبي عمرو يعني الشيباني» وقال أبو عبيدة هي رملة من وراء النباج . انتهى . 
«والنباج» بنون وموحدة خفيفة ثم جيم موضع في طريق الحاج من البصرة . 

قوله : (تتبعون أذناب الإبل) إلخ» كذا ذكر البخاري هذه القطعة من الخبر مختصرة» 
وليس غرضه منها إلا قول أبي بكر خليفة نبيه» وقد تقدم التنبيه على ذلك في الحديث الثالث » 
وقد أوردها أبو بكر البرقاني في مستخرجه» وساقها الحميدي في الجمع بين الصحيحين”". 
ولفظه الحديث الحادي عشر من أفراد البخاري عن طارق بن شهاب قال : «جاء وفد بزاخة من 
أسد وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح» فخيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية» 
فقالوا: هذه المجلية قد عرفناها فما المخزية؟ قال : ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا 
منكم» وتردون علينا ما أصبتم منا وتدون لنا قتلاناء ويكون قتلاكم في النار» وتتركون أقوامًا 


)۱( «585/8). 
(؟) .)5:5/١(‏ 
)۳( (ا/ركىق ح؟2١).‏ 


9_كتاب الأحكام/ باب1ه/ ح17 171-1037" م 


يتبعون أذناب الإبل حتى يري الله خليفة رسوله والمهاجرين أمرًا يعذرونكم به» فعرض أبو بكر 
ما قال على القوم» فقام عمر فقال: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك» أما ماذكرت_فذكر الحكمين 
الأولين-قال : فنعم ما ذكرت» وأما تدون قتلانا ويكون قتلاكم في النار» فإن قتلانا قاتلت على 
أمرالله» وأجورهاعلى الله ليست لها ديات» قال : فتتابع القوم على ما قالعمر . 

ا OS‏ يتبعون أذناب الابل- إلى 
ا 11 E I a ll‏ 
قال فيه : «وفد نزاخة وهم من طيء»» وقال فيه : : «فخطب أبو بكر الناس» فذكر ما قالواء وقال : 
والباقي سواء «والمجلية) ر بضم الميم وسكون الجيم بعدها لام مكسورة ثم تحتانية من الجلاء 

بفتح الجيم وتخفيف اللام مع المد ومعناها : : الخروج عن جميع المالء و«المخزية» بخاء 
ا مأخوذة من الخزي» ومعناها: القرار على الذل والصغارء 
و«الحلقة» به بفتح المهملة وسكون اللام بعدها قاف : السلاح» و«الكراع» بضم الكاف على 
ل جميع جع 0ل ا ا 
ا 

وقوله: «وتردون علينا ما أصبتم منا» أي ما انتهبتموه من عسكر المسلمين في حالة 
المحارية . وقوله : «تدون» بفتح المثناة وتخفيف الدال المضمومة : أي تحملون إلينا دياتهم . 
وقوله : «قتلاكم في النار» أي لا ديات لهم في الدنيا؛ لأنهم ماتواعلى شركهم» » فقتلوا بحق فلا 
دية لهم . وقوله: و«تتركون» بضم وله «ويتبعون أذناب الإبل» أي في رعايتها لأنهم إذا 
نزعت منهم آلة الحرب رجعوا أعرابًا في البوادي لا عيش لهم إلا ما يعود عليهم من منافع 
إبلهم . قال ابن بطال" : كانوا ارتدوا ثم تابواء فأوفدوا رسلهم إلى أبي بكر يعتذرون ال 
فأحب أبو بكر أن لا يقضي بينهم إلا بعد المشاورة في أمرهم . . فقال لهم : ارجعوا / واتبعوا ." لسلد 
أذناب الإبل في الصحاري . انتهى . والذي يظهر أن المراد بالغاية التي أنظرهم إلبها اناي ١‏ 
توبتهم وصلاحهم بحسن إسلامهم . 


.)585/8( )١( 
.)585/8( (Y) 


585 ۳-کتاب الأحكام/ ح۷۲۲۲» VY‏ 


باب 
۲ء ۷۲۲۳ - حَدينَى تعكذن ی A r E‏ 
ل : سمغت الي و يفو مول : ١يَكُونْ‏ اننا عَشَرَ أمیرا» فَقَالَ كلم ل 
كا مَقَالَ أبي: إ تقال : : کل من قُرَيٍْ) . 


قوله : (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وسقط لفظ «باب» من رواية أبى ذر عن الكشميهنى 
والسرخسي» وهو كالفصل من الذي قبله» وتعلقه به ظاهر . 

قوله : (حدثنا) في رواية كريمة : «حدثنى» بالإفراد. 

قوله : (عن عبد الملك) في رواية سفيان بن عيينة : «عند مسلم عن عبد الملك بن عمير» . 

قوله: (يكون اثنا عشر أميرًا) في رواية سفيان بن عيينة المذكورة : «لا يزال أمر الناس 
ماضيًا ما ولیهم اثناعشر رجلاً؟. 

قوله : (فقال كلمة لم أسمعها) في رواية سفيان» ثم تكلم النبي كل بكلمة خفيت علي . 

قوله : (فقال أبي : إنه قال: كلهم من قريش) في رواية سفيان: «فسألت أبي ماذا قال 
رسول الله و فقال: كلهم من قريش»» ووقع عند أبي داود من طريق الشعبي عن جابر بن 
سمرة سبب خفاء الكلمة المذكورة على جابر ولفظه : «لا يزال هذا الدين عزيرًا إلى اثني عشر 
خليفة قال: فكبر الناس وضجواء فقال كلمة خفية فقلت لأبي : يا أبة ما قال فذكره» وأصله 
e O es‏ 
م و E‏ 
ل ا ا يا مون 
عن جابر بن سمرة بلفظ : «لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثني عشر خليفة» ومثله عنده من طريق 
الشعبي عن جابر بن سمرة وزاد في رواية عنه : «منيعًا وعرف بهذه الرواية معنى قوله في رواية 
سفيان : «ماضيًا» أي ماضيًا أمر الخليفة فيه ومعنى قوله : «عزيرًا» قويًا ومنيعًا بمعناه. 

ووقع في حديث أبي جحيفة عند البزار والطبراني نحو حديث جابر بن سمرة بلفظ : دلا 
يزال أمر أمتي صالحًا» وأخرجه أبو داود من طريق الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة نحوه 
قال: وزاد: «فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا: ثم يكون ماذا؟ قال : الهرج»» وأخرج 
البزار هذه الزيادة من وجه آخر فقال فيها: «ثم رجع إلى منزله فأتيته فقلت : ثم يكون ماذا؟ قال 
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الهرج». قال ابن بطال"“ عن المهلب : لم ألق أحدًا يقطع في هذا الحديث-يعني بشيء معين - 
فقوم قالوا يكونون بتوالي إمارتهم ' وقوم قالوا يكونون في زمن واحد» كلهم يدعي الإمارة» 
قال: والذي يغلب على الظن أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأعاجيب تكون بعده من الفتن» 
حتى يفترق الناس في وقت واحد على اثني عشر أميرًاء قال : ولو أراد غير هذا لقال يكون اثنا 
عشر أميرًا يفعلون كذاء فلما أعراهم من الخبر عرفنا أنه أراد أنهم يكونون في زمن واحد. 
هكذا مختصرة» وقد عرفت من الروايات التى ذكرتها من عند مسلم وغيره» أنه ذكر الصفة التي 
تختص بولايتهم وهو کون الإسلام عزيرًا منيعًا. 


وفي الرواية الأخرى صفة أخرى وهو أن كلهم يجتمع عليه الناس» كما وقع عند أبي داود 


فإنه أخرج هذا الحديث من طريق إسماعيل بن / أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة بلفظ : 3 ,م 


يزال هذا الدين قائمًا حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة)› وأخرجه 
الطبراني من وجه آخر عن الأسود بن سعيد عن جابر بن سمرة بلفظ : «لا تضرهم عداوة من 
عاداهم» وقد لخص القاضي عياض ذلك فقال: توجه على هذا العدد سؤالان أحدهما أنه 
يعارض ظاهر قوله في حديث سفينة يعني الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه ابن حبان 
وغيره: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكا» لأن الثلاثين سنة لم يكن فيها إلا الخلفاء 
الأربعة وأيام الحسن بن علي » والثاني أنه ولي الخلافة أكثر من هذا العدد» قال : والجواب عن 
الأول أنه أراد في حديث سفينة : «خلافة النبوة» ولم يقيده في حديث جابر بن سمرة بذلك» 
وعن الثاني أنه لم يقل : «لا يلي إلا اثنا عشر» وإنما قال : يكون «اثنا عشر» وقد ولي هذا العدد 
ولا يمنع ذلك الزيادة عليهم . 

قال : وهذا أن جعل اللفظ واقعًا على كل من ولي» وإلا فيحتمل أن يكون المراد من يستحق 
الخلافة من أئمة العدل» وقد مضى منهم الخلفاء الأربعة ولابد من تمام العدة قبل قيام الساعة» وقد 
قبل إنهم يكونون في زمن واحد يفترق الناس عليهم» وقد وقع في الماثة الخامسة في الأندلس وحدها 
ستة أنفس كلهم يتسمى بالخلافة» ومعهم صاحب مصر والعباسية ببغداد إلى من كان يدعي الخلافة 
في أقطار الأرض من العلوية والخوارج» قال : ويعضد هذا التأويل قوله في حديث آخر في مسلم : 
«ستكون خلفاء فيكثرون» قال: ويحتمل أن يكون المراد أن يكون: «الاثناعشر» في مدة عزة الخلافة 


.(TAV/A) (1) 


1۲ 


1۳ 
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وقوة الإسلام واستقامة أموره والاجتماع على من يقوم بالخلافة » ويؤيده قوله في بعض الطرق : 
«كلهم تجتمع عليه الأمة» وهذا قد وجد فيمن اجتمع عليه الناس إلى أن اضطرب أمر بني أمية » ووقعت 
بينهم الفتنة زمن الوليد بن يزيد» فاتصلت بينهم إلى أن قامت الدولة العباسية فاستأصلوا أمرهم» 
وهذا العدد موجود صحيح إذا اعتبر» قال: وقد يحتمل وجومًا أخر. والله أعلم بمرادنبيه . انتهى . 

والاحتمال الذي قبل هذا وهو اجتماع اثني عشر في عصر واحد كلهم يطلب الخلافة هو 
الذي اختاره المهلب كما تقدم» وقد ذكرت وجه الرد عليه ولو لم يرد إلا قوله: «١كلهم‏ يجتمع 
عليه الناس» فإن في وجودهم في عصر واحد يوجد عين الافتراق» فلا يصح أن يكون المرادء 
ويؤيد ما وقع عند أبي داود ما أخرجه أحمد والبزار من حديث ابن مسعود بسند حسن : «أنه سئل 
كم يملك هذه الأمة من خليفة؟» فقال : سألنا عنها رسول الله ية فقال : «اثنا عشر كعدة نقباء 
بني إسرائيل». وقال ابن الجوزي: في «كشف المشكل»”'' قد أطلت البحث عن معنى هذا 
الحديث وتطلبت مظانه وسألت عنه فلم أقع على المقصود به؛ لأن ألفاظه مختلفة ولا أشك أن 
التخليط فيها من الرواة» ثم وقع لي فيه شيء وجدت الخطابي بعد ذلك قد أشار إليه» ثم 
وجدت كلامًا لأبي الحسين بن المنادي وكلامًا لغيره. 

فأما الوجه الأول فإنه أشار إلى ما يكون بعده وبعد أصحابه» وأن حكم أصحابه مرتبط 
بحكمه» فأخبر عن الولايات الواقعة بعدهم» فكأنه أشار بذلك إلى عدد الخلفاء من بني أمية» 
وكأن قوله: « يزال الدين- أي الولاية إلى أن يلي اثنا عشر خليفة» ثم ينتقل إلى صفة أخرى 
أشد من الأولى» وأول بني أمية يزيد بن معاوية وآخرهم مروان الحمار وعدتهم ثلاثة عشرء ولا 
يعد عثمان ومعاوية ولا ابن الزبير» لكونهم صحابة» فإذا أسقطنا منهم مروان بن الحكم 
للاختلاف في صحبته» أو لأنه كان متغلبًا بعد أن اجتمع الناس على عبد الله بن الزبير صحت 
العدة» وعند خروج الخلافة من بني أمية وقعت الفتن العظيمة والملاحم الكثيرة حتى استقرت 
دولة بني العباس» فتغيرت الأحوال عما كانت عليه تغيرًا بينّا» قال : ويؤيد هذا ما أخرجه أبو 
داود من حديث ابن مسعود رفعه : / «تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو 
سبع وثلاثين» فإن هلكوا فسبيل من هلك» وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عامًا» زاد 
الطبراني والخطابي فقالوا: سوى مامضى؟ قال : نعم . 

قال الخطابي”" : «رحى الإسلام» كناية عن الحرب شبهها بالرحى التي تطحن الحب لما 
)١(‏ كشفالمشكل(١/٠1465.ح177/١01).‏ 
(۲) معالم السنن(71/5, كتاب الفتن) . 
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يكون فيها من تلف الأرواح» والمراد بالدين في قوله : يقم لهم دينهم»! لملك» قال : فيشبه أن 
يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس» فكان ما بين استقرار 
الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه» نحو من سبعين سنة . قلت : لكن يعكر عليه أن من استقرار 
الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة إحدى وأربعين إلى أن زالت دولة بني أمية 
فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة اثنتين وثلاثين ومائة أزيد من تسعين سنة» ثم نقل عن 
الخطيب أبي بكر البغدادي قوله : «تدور رحى الإسلام» مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث 
في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك يقال للأمر إذا تغير واستحال: دارت 
رحاه» قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة. وقوله: يقم لهم دينهم» أي ملكهم 
وكان من وقت اجتماع الناس على معاوية إلى انتقاض ملك بني أمية نحو من سبعين . 

قال ابن الجوزي”'' : ويؤيد هذا التأويل ما أخرجه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رفعه : «إذا ملك اثنا عشر من بني كعب بن لؤي كان النقف والنقاف إلى يوم القيامة» 
انتهى . و«النقف» ظهر لي أنه بفتح النون وسكون القاف وهو كسر الهامة عن الدماغ » والنقاف 
بوزن فعال مثله وكنى بذلك عن القتل والقتال» ويؤيده قوله في بعض طرق جابر بن سمرة : ١ثم‏ 
يكون الهرج» وأما صاحب النهاية فضبطه بالثاء المثلثة بدل النون وفسره بالجد الشديد في 
الخصام» ولم أر في اللغة تفسيره بذلك بل معناه: «الفطنة والحذق» ونحو ذلك وفي قوله: 
«من بني كعب بن لؤي» إشارة إلى كونهم من قريش ؛ لأن لؤيّا هو ابن غالب بن فهر وفيهم جماع 
قريش» وقد يؤخذ منه أن غيرهم يكون من غير قريش» فتكون فيه إشارة إلى القحطاني المقدم 
ذكره في «كتاب الفتن»”'" قال : وأما الوجه الثاني فقال أبو الحسين بن المنادي : في الجزء الذي 
حببه فى المؤدى يستمل فى ينان ديك کر ن إن عقر ع أن يكن هذا بعد المهدى 
الذي يخرج فى آخر الزمان فد وجدت في «كتاب دانيال» إذا مات المهدي ملك بعده خمسة 
رجال من ولد السبط الأكبر» ثم خمسة من ولد السبط الأصغر» ثم يوصي آخرهم بالخلافة 
لرجل من ولد السبط الأكبر» ثم يملك بعده ولده فيتم بذلك اثنا عشر ملكاء كل واحد منهم إمام 
مهدي . 

قال ابن المنادي : وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : «المهدي اسمه محمد بن عبد الله 
(۱) کشف‌المشکل(۲/۱٥٤ ٠ (٥۲۰/٤۲۷۰‏ 
)٥٥۰/۱( )۲(‏ كتاب الفتن» باب٣۰۲‏ ح۷۱۱۷ . 
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وهو رجل ربعة مشرب بحمرة يفرج الله به عن هذه الأمة كل كرب » ويصرف بعدله كل جور» ثم 
يلي الأمر بعده اثنا عشر رجلاً» ستة من ولد الحسن» وخمسة من ولد الحسين» وآخر من 
غیرهم » ثم يموت فيفسد الزمان»» وعن كعب الأحبار : «يكون اثناعشر مهديّاء ثم ينزل روح الله» 
فيقتل الدجال»» قال : والوجه الثالث أن المراد وجود اثني عشر خليفة في جميع مدة الإسلام 
إلى يوم القيامة يعملون بالحق وإن لم تتوال أيامهم » ويؤيده ما أخرجه مسدد في مسنده الكبير 
من طريق أبي بحر » أن أبا الجلد حدثه : «أنه لا تهلك هذه الأمة حتى يكون منها اثنا عشر خليفة 
كلهم يعمل بالهدى ودين الحق» منهم رجلان من أهل بيت محمد» يعيش أحدهما أربعين 
سنة» والآخر ثلاثين سنة» وعلى هذا فالمراد بقوله : «ثم يكون الهرج» أي الفتن المؤذنة بقيام 
الساعة» من خروج الدجال ثم ياجوج ومأجوج» إلى أن تنقضي الدنيا. انتهى كلام ابن 
الجوزي 2١”‏ ملخصًا بزيادات يسيرة . 

والوجهان الأول والآخر قد اشتمل عليهما كلام القاضي عياض» / فكأنه ما وقف عليه 
بدليل أن في كلامه زيادة لم يشتمل عليها كلامه» وينتظم من مجموع ما ذكراه أوجه» أرجحها 
الثالث من أوجه القاضي لتأييده بقوله في بعض طرق الحديث الصحيحة : «كلهم يجتمع عليه 
الناس» وإيضاح ذلك أن المراد بالاجتماع انقيادهم لبيعته» والذي وقع أن الناس اجتمعوا على 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي إلى أن وقع أمر الحكمين في صفين» فسمي معاوية يومئذ 
بالخلافة › ثم اجتمع الناس على معاوية عند صلح الحسن» ثم اجتمعوا على ولده يزيد ولم 
ينتظم للحسين أمر بل قتل قبل ذلك» ثم لما مات يزيد وقع الاختلاف إلى أن اجتمعوا على 
عبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير » ثم اجتمعواعلى أولاده الأربعة : الوليدثم سليمان ثم 
يزيد ثم هشام» وتخلل بين سليمان ويزيد عمر بن عبد العزيز» فهؤلاء سبعة بعد الخلفاء 
الراشدين» والثاني عشر هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك اجتمع الناس عليه لما مات عمه 
هشام » فولي نحو أربع سنين ثم قامواعليه فقتلوه» وانتشرت الفتن وتغيرت الأحوال من يومئذ 
ولم يتفق أن يجتمع الناس على خليفة بعد ذلك؛ لأن يزيد بن الوليد الذي قام على ابن عمه 
الوليد بن يزيد لم تطل مدته بل ثارعليه قبل أن يموت ابن عم أبيه مروان بن محمد بن مروان . 

ولما مات يزيد ولي أخوه إبراهيم فغلبه مروان» ثم ثار على مروان بنو العباس إلى أن قتل » 
ثم كان أول خلفاء بني العباس أبو العباس السفاح» ولم تطل مدته مع كثرة من ثار عليه» ثم ولي 


لق كشف المشكل /١(‏ و6 46 :). 


ا ل لمشت ع 


أخوه المنصور فطالت مدته» لكن خرج عنهم المغرب الأقصى باستيلاء المروانيين على 
الأندلس» واستمرت في أيديهم متغلبين عليها إلى أن تسموا بالخلافة بعد ذلك» وانفرط الأمر 
في جميع أقطار الأرض إلى أن لم يبق من الخلافة إلا الاسم في بعض البلاد» بعد أن كانوا في 
أيام بني عبد الملك بن مروان يخطب للخليفة في جميع أقطار الأرض شرقًا وغربًا وشمالاً 
ويميئًا مما غلب عليه المسلمون» ولا يتولى أحد في بلد من البلاد كلها الإمارة على شيء منها 
إلا بأمر الخليفة» ومن نظر في أخبارهم عرف صحة ذلك» فعلى هذا يكون المراد بقوله: «ثم 
يكون الهرج» يعني القتل الناشئ عن الفتن وقوعًا فاشيًا يفشو ويستمر ويزداد على مدى الأيام» 
وكذاكان. والله المستعان. 

والوجه الذي ذكره ابن المنادي ليس بواضح» ويعكر عليه ما أخرجه الطبراني من طريق 
قيس بن جابر الصدفي عن أبيه عن جده رفعه: «سيكون من بعدي خلفاء» ثم من بعد الخلفاء 
أمراء ومن بعد الأمراء ملوك» ومن بعد الملوك جبابرة» ثم يخرج رجل من أهل بيتي يملأ 
الأرض عدلاً كما ملئت جوراء ثم يؤمر القحطاني فوالذي بعثني بالحق ما هو دونه» فهذا يرد 
على مانقله ابن المنادي من «كتاب دانيال» وأما ماذكره عن أبي صالح فواه جدّاء وكذاعن كعب 
وأما محاولة ابن الجوزي”'' الجمع بين حديث: «تدور رحى الإسلام» وحديث الباب ظاهر 
التكلف» والتفسير الذي فسره به الخطابي» ثم الخطيب بعيد» والذي يظهر أن المراد 
بقوله: «تدور رحى الإسلام» أن تدوم على الاستقامة» وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية 
فيكون انتهاء المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة أربع وعشرين من الهجرة» فإذا انضم إلى ذلك 
اثنتا عشرة سنة وستة أشهر من المبعث في رمضان كانت المدة خمسًا وثلاثين سنة وستة أشهرء 
فيكون ذلك جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة . 

ويؤيد حديث حذيفة الماضي قريبًا الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل 
عم يعبات القن وكا الأمر على ماد وأما قوله في بقية الحديث: «فإن يهلكوا 
فسبيل من هلك » وإن لم يقم لهم دينهم يقم سبعين سنة» فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم» 
وتكون المدة سبعين سنة إذا حصل ابتداؤها من أول سنة ثلاثين عند انقضاء ست سنين من 
خلافة عثمان» فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من 
(۱) كشفالمشكل(١/١5056-55).‏ 
(؟) معالم السنن(٤/‏ ۳۱۳ كتاب الفتن). 
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۷۲۲٤ح‎ / ٥۲باب سح 4# كتاالأحكام/‎ ٣ 


خلافته» / وعند انقضاء السبعين لم يبق من الصحابة أحد» فهذا الذي يظهر لي في معنى هذا 
الحديث» ولا تعرض قبله لما يتعلق باثني عشر خليفة» وعلى تقدير ذلك فالأولى أن يحمل 
قوله: «يكون بعدي اثنا عشر خليفة» على حقيقة البعدية» فإن جميع من ولي الخلافة من 
الصديق إلى عمر بن عبد العزيز أربعة عشر نفسّاء منهم اثنان لم تصح ولايتهماولم تطل مدتهما 
وهما: معاوية بن يزيد ومروان بن الحكم» والباقون اثنا عشر نفسًا على الولاء كما أخبر كك 
وكانت وفاة عمر بن عبد العزيز سنة إحدى ومائة» وتغيرت الأحوال بعده» وانقضى القرن 


1 الأول الذي هو خير القرون» ولا يقدح في ذلك قوله : ايجتمع عليهم الناس» لأنه يحمل على 


الأكثر الأغلب ؛ لأن هذه الصفة لم تفقد منهم إلا في الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير مع صحة 
ولايتهماء والحكم بأن من خالفهما لم يثبت استحقاقه إلا بعد تسليم الحسن وبعد قتل ابن 
الزبير. والله أعلم . 

وكانت الأمور في غالب أزمنة هؤلاء الاثني عشر منتظمة وإن وجد في بعض مدتهم خلاف 
ذلك» فهو بالنسبة إلى الاستقامة نادر. والله أعلم . وقد تكلم ابن حبان على معنى حديث : 
«تدوررحى الإسلام» فقال : المراد بقوله تدور رحى الإسلام لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين» 
انتقال أمر الخلافة إلى بني أمية» وذلك أن قيام معاوية على علي بصفين حتى وقع التحكيم هو 
مبدأ مشاركة بني أمية ؛ ثم استمر الأمر في بني أمية من يومئذ سبعين سنة» فكان أول ما ظهرت 
دعاة بني العباس بخراسان سنة ست ومائة وساق ذلك بعبارة طويلة عليه فيها مؤاخذات كثيرة 
أولها: دعواه أن قصة الحكمين كانت في أواخر سنة ست وثلاثين» وهو خلاف ما اتفق عليه 
أصحاب الأخبار» فإنها كانت بعد وقعة صفين بعد أشهر وكانت سنة سبع وثلاثين والذي قدمته 
أولى بأن يحمل الحديث عليه . والله أعلم . 


۲-باب إخْراج احضوم وَأَهْلٍ الريب مِنَ الت بعد لْمَْرِفَة 
وَقَدْأَخْرَجَ عَمَر خت ابي بَكْر جِينَنَاحَتْ 
711 -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَئني ي الك نأي الڙئاد ڪن الأغرج ڪن بي هُرنرة رضي الل 
ا ا 
بالصّلاَة فَيوَدنَ لاء ثم ؛ مر رجا فيو القاس مُه أخَالِفٌ إِلَى ِجَالٍ فَأحَرقُ ء ا 
الب یي یو يِل علخ یچ اصن مر م ماين حستينِ لَضَهِدَ الهشّاء». قَالَ 


برف 


۳-کتاب الأحكام/ باب۲٥‏ / ح٤۷۲۲‏ 
محمد بن يُوسُفَ: قال يُونْسُ : قال مُحَمَدُ بن سُليْمَانَ : قال أَبُو عَبْد الله : مَرْمَاة: بيْنَ ظلف 
الشاةمِنَ الحم مثل منساة رميضاةء المي مَحْموضة. 

]۲٤۲۰ ۰٦۵۷ : طرفاه في‎ ٤ ٤ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت بعد المعرفة» وقد أخرج عمر أخت 
أبي بكر حين ناحت) تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في «كتاب 
الأشخاص»”'' وقال فيه : «المعاصي» بدل «أهل الريب» وساق الحديث من وجه آخر عن 
أبي هريرة وتقدم شرحه مستوفى في أوائل باب «صلاة الجماعة»”'' وقوله فى / آخر الباب قال 
محمد بن یوسف» قال يونس» قال محمد بن سليمانء قال أبو عبد الله : «مرماة ما بين ظلف 
الشاة من اللحم» مثل منساة وميضاة الميم مخفوضة» وقد تقدم شرح «المرماتين» هناك . 
ومحمد بن يوسف هذا هو الفربري راوي «الصحيح» عن البخاري» ويونس هو ابن [أحمد بن 
رستة المغازلي]”" ومحمد بن سليمان هو أبو أحمد الفارسي راوي «التاريخ الكبير» عن 
البخاري» وقد نزل الفربري فى هذا التفسير درجتين» فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري 
رجلين» أحدهما عن الآخر وثبت هذا التفسير في رواية أبي ذر عن المستملي وحده. وقوله: 
«مثل منساة وميضاة؟ أما منساة بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله 
تعالى : « ڪل ينساتم€ ٠‏ وقال الشاعر : 

إذادببت على المنساة من هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

أنشده أبو عبيدة ثم قال : وبعضهم يهمزها فيقول: متنا تق قلت: وهى قراءة الباقين 
بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكن الهمزة» وفيها قراءات أخر في الشواذ. والمنساة: العصا 
اسم آلة من أنسا الشيء إذا أخره» وقوله : «الميم مخفوضة» أي في كل المنساة والميضاة» وفى 
«الميضاة» اللغات المذكورة. 


3% 3% 2 
)1( 09/0(« كتاب الخصومات» باب٥‏ . 


() (/۷۲٤)ء‏ کتاب الأذان» باب۲۹ ح٤٤٦‏ . 
(۳) إتحاف القاري ( ص : )٤٤‏ . 


۱٦ 


7 ۳-کتاب الأحكام/ باب ٠ه‏ / ح٣۷۲۲‏ 


ر 


"هباب هَل لاام أنْيمْتَ الْمُجْرمِينَوَأَهْلَ الْمَمْصِيَة 
م نّالكلام مَعَهُوَالريَارَة وَنْحْوهِ 
6-) دنا يحي مح بن کنر اتات عبن اشاب عن عبد الو حكن بن 
عَبْدِ اللَّبْن كَْبٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّعَبْدَ الل بْنَكَحْبٍ بْنِ مَالِكِ - وَكَانَفَائْدَكَعْبٍ يِن يني حينَ عَمِيَ - 
و ا : لعا َكَل عَنْ رسُول الله يك في عَرْوَة بوك - فذَكرَ حَدِيئُ- 
رسو ل الهلا المُسْلِمِينَ عَنْ كَلآَاء بَا عَلَى ذَلِكَ حَمْسِينَ ليله وَآذَنَرَسُولُاللَّدِيك 
بلعلا 

۳۸۸۹ ۴۵01 ۳۰۸۸ :196 ۰۳۹٤۹ ۰۲۹٤۸ ۲۹٤۸ 2379537 : [تقدم في : ۲۷0۷ › الأطراف‎ 


[114° Yoo لالع "ةع‎ CETVTCETVYT CEEIA خا‎ 


قوله : (باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه) 
في رواية أبي أحمد الجرجاني : «المحبوس» بدل المجرمين» وكذا ذكر ابن التين والإسماعيلي 
وهو أوجه لأن المحبوس قد لا يتحقق عصيانه والأول يكون من عطف العام على الخاص» 
وهو المطابق لحديث الباب ظاهرًا وذكر فيه طرفا من حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه عن 
تبوك وتوبته وقد تقدم شرحها مستوفى في أواخر «کتاب المغازي»”'' بحمد الله تعالى . 


(۱) (050/8» كتاب المغازي» باب 6لا ح18 44 . 


٤-کتاب‏ التمنى/ باب۱ /ح٦۷۲۲»›‏ ااا kk‏ 


| 12027 
٤‏ کتاب التمَني 


١باب‏ مَاجَاءَفي التَّمَئ» وَمَنْتَمَئَ الشهادةً 

V1‏ ا من بْنُ حال عن ابن شهاب 

نابي سَلَمَةَوَسَعِدِبْنِ الْعْسَيِبٍ أدبا هرال : سحت رول E‏ : الذي تفي 

د وا رارفو داز يلموا بدي ولا جما أَخْمِلْهُمْمَاتَحَلَفْتُ تَخَلَفْتُ» لودڏث آي افر 
في سَبيل الل ثم أخيا نم أفتل. ثم أخيائم أفتل. ثم أخياثمَ أفتل؟ . 

0 pi 

7 حَدَكَمَا عبد الله بر يرتا مالك عَنْ ابي الاد عَنِ الأغْرَّج عَنْ ابي هُرَيرَة أن 

سول الله قَالَ ETT‏ نفل لأا أل 


0 1ه م E‏ 
نم أخيَا نم أل فَكَانَ بو هرَيْرة يفول دنا أَضْهَدُبا 
SS‏ 0000 


قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب التمني» باب ما جاء في التمني» ومن تمنى الشهادة) 
كذا لأبي ذرعن المستملي» وكذا لابن بطال”'' لكن «بغير بسملة» وأثبتها ابن التين لكن حذف 
لفظ : «باب»ء وللنسفي : «بعد البسملة ما جاء في التمني»» وللقابسي : «بحذف الواو والبسملة 
وكتاب»» ومثله لأ شعن ارجا ر ات «الواو» وزاد بعد قوله كتاب التمني : 
«والأماني» واقتصر الإسماعيلي على «باب ما جاء في تمني الشهادة» . والتمني : تفعل من الأمنية 
والجمع أماني» والتمني إرادة تتعلق بالمستقبل فإن كانت في خير من غير أن تتعلق بحسد فهي 
مطلوبة وإلا فهي مذمومة» وقد قيل أن بين التمني والترجي عمومًا وخصوصاء فالترجي في 


.) 85/6٠١١ (1) 


كك ا / کل ال :لوعي اغد ت لكشييث أذ پار ر ٿ وَعِنْدِي مِنْه ديار ليس 
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ب س کات التميق باب/۷۲۹۸ 


الممكن» والتمني في أعم من ذلك» وقيل التمني يتعلق بما فات وعبر عنه بعضهم بطلب ما لا 
يمكن حصوله» وقال الراغب”" : قد يتضمن التمني معنى الود؛ لأنه يتمنى حصول ما يود . 

وقوله: «عبد الرحمن بن خالد» هو ابن مسافر الفهمى المصري ونصف السند مصريون 
ونصفه الأعلى مدنيون» والمقصود منه هنا قوله : «لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا»» 
ووقع في الطريق الثانية : «وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل» وهي أبين› ووقع في رواية 
الكشميهني : «لأقاتل» بزيادة لام التأكيد. و«وددت» من الودادة وهي إرادة وقوع الشيء على 
وجه مخصوص يراد. وقال الراغب” : «الود: محبة الشيء وتمني حصوله» فمن الأول : 
ی ل سکع جر إلا المودة فى رن4 الآية. ومن الثاني : 3 وت اة ونا هَل الکتب) 
E SN ONE‏ 
الشهادة من كتاب السجهاد»” " والله أعلم . 


ورل اک ف ا 
۸ - حَدَلني إِسْحَاقُ ن نَضْرٍ حَدَنَمَا عد الرَراق عَنْ مَعْمَرِعَنْ هَمّامِ سَمِعْ با هُرَيْرَة عن 


ءا صُدُهُفِي دين عَلََ جد من يبل . 
[تقدم في : ۰۲۳۸۹ طرفه في : 160[ 


قوله : (باب تمني الخير) هذه الترجمة أعم من التي قبلها ؛ لأن تمني الشهادة في سبيل الله 
تعالى من جملة الخيرء وأشار بذلك إلى أن التمني المطلوب لا ينحصر في طلب الشهادة . 
وقوله: «وقول النبي يَكِ: لو كان لي أحد ذهبًا؛ أسنده في الباب بلفظ : «لو كان عندي»» 
واللفظ المعلق وصله في الرقاق”“ بلفظ : «لو كان لي مثل أحد ذهبًا؛ . وقوله في الموصول: 
«وعندي منه دينار ليس شيء أرصده في دين علي أجد من يقبله» كذا وقع» وذكر الصغاني أن 


.)78٠ المفردات(ص:‎ )١( 
المفردات(ص:850).‎ )۲( 

»)٥۸/۷( )۳(‏ كتاب الجهادء بابل/اء ح۲۷۹۷ . 
)٤(‏ (15/ 055 )» كتاب الرقاق» باب٤٠‏ . 


٤-کتاب‏ ‌التمني/ باب 8/ ح۷۲۲۹ ۷۲۳١‏ د 999 
الصواب: «ليس شيئًا» بالنصب . وقال عياض : في هذا السياق نظرء والصواب تقديم «أجد 
من يقبله» وتأخير «ليس» وما بعدهاء وقد اعترض الإسماعيلي فقال: هذا لا يشبه التمني» 
وغفل عن قوله في سياق رواية همام عن أبي هريرة : «لأحببت» فإنها بمعنى وددت» وقد جرت 
عادة البخاري أن يتر جم ببعض ما ورد من طرق بعض الحديث المذكور» وتقدم شرح الحديث 
مستوفى في «كتاب الرقاق)”''» وتقدم كلام ابن مالك في ذلك هناك . 


باب قول الت : «لَو استَقْبَلْتُ من أمْرِي مَااسْتَدبوَتُ» 


2 سر 
عَائِسَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : «لَو استفْبلثُ من أمْري مَا اشتذ تذبرت ما قت الهذيَ 


وَلَحَلَْتُ مَعَ الس جين حَلُوا؛ . 
[تقدم في : 344 الأطراف: ٥٦۰ ۱٥۵٦ ۱0۱۸ ۱۵۱۹ 14 ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۰١‏ 
CATA CIO (101۱‏ مكلك 1۷° < ١‏ الال "الالال لإولاك CIV‏ الالاكى CIVAT CIVVY‏ 
CIVAACIVAY c1YA1‏ ”5967 985ل [NoV.o004cOOEACOFTACEE AEE Ic ETO‏ 
YY‏ حَدَنََا اْحَسَنُبْنُعُمَرَحَدَنَنَايَيدُعَنْ حي عَنْعَطَاءِعَنْ جاب بْنِعَبْدِ لقال : 
o SS‏ فامرت e‏ 


E E POE 
اسعَفبلتُ يِن أري ما اسْتَدبَتُ ما هد هْدَيتُ ؛ ولولاً أنْمَعِيَ الذي لَحَلَلْتُ؛ . قال : ولقيه سراقه‎ 
يار ل ال : لک بل لأب . قَالَ: وَكَانَتْ‎ : E قاين حي‎ 
اهم مح مکة وهي حاو َمَهَا لير ل أن د سك المَنَاسِكَ كلها َير نا لَتَطُوفُ‎ 
وَلَأَنْصَلي حص تَطهُرَ ة َا روا البَطْحَاء قَانَتْ عَائَْةُ: يا سول الله أتَطَلِقُونَ بِحَجَّةِ وَعْمْرَة‎ 
راغ ەین ا‎ 

َاعْتَمَرَتْ عَمْرَة في ذي الحِجةَبَعْدَ اي مالحج . 


[تقد تقدم في : : ۱۷ الأطراف: ۰۱۵۹۸ 0۷°( امكل [VTIVcEToYcYo*TcIVAO‏ 


. 16٤0ح‎ › ۱٤باب كتاب الرقاق»‎ »)١ /١5( )١( 


1۹4 


ر۷ ا ٤کاپ‏ التمنی/ بات 4/ ١‏ الا 

قوله : (باب قول النبى ية : لو استقبلت من أمري ما استدبرت) ذكر فيه حديث عائشة 
يلفظه وده «ماسقت الهدي»» وقد مضى من وجه آخر أتم من هذا في «كتاب الحج»'» ثم 
ذكر بعده حديث جابر وفيه : «إني لو استقبلت / من أمري ما استدبرت» ما أهديت». وحبيب 
في السند هو ابن أبي قريبة واسمه زيد وقيل غير ذلك وهو المعروف بالعلم» وتقدم شرح 
الحديث مستوفى في «كتاب الحج»"» وقد وقع فيه الو؛ مجردة عن النفي ومعقبة بالنفي حيث 
جاء فيه : «لو أني استقبلت» وقال بعده : «ولولا أن معي الهدي لأحللت» وسيأتي ما قيل فيهما 


بعد أربعة أبواب”” . 


٤باب‏ ة قو له ا : لنت كَذَاوَكَذَا) 
eS E ۷۴۱‏ 


ا يال سمتلت : كن :: تن هذا قال سعد تار سول الل 
جفث أَحْرْسُكَ . فنامَ اللي ب حى سَمِعْنًا عَطيطة. قَالَ بُو عَبْد اللَِّ: وَقَالَّث عَائْشَةُ: قَالَ 


53 
د بوَادِوَحَوْلِي إِذْحرُوَجَلِيلُ 
ََخْبَوْتُ الى لله ا 
[تقدم في : [YAAo‏ 


قوله: (باب قول النبي يي : ليت كذا وكذا) ليت حرف من حروف التمني يتعلق 
الل غاا راتكن فد رهه خد النات فة ك من الحراسة المت اكان 
الذي تمناه قد وجد. 

قوله: (أرق) بفتح أوله وكسر الراء أي «سهر» وزنه ومعناهء وقد تقدم بيانه في باب 
الحراسة في الغزو”*' مع شرحه . وقوله: «من هذا؟ قيل : سعد في رواية الكشميهني : «قا 
)00( (587/5).» كتاب الحجء باب١8»‏ ح۱١٦۱‏ . 
(؟) (587/5)»ء كتاب الحجء باب۰۸۱ ح۱١٦۱‏ . 


«(AY /۱7۷) )9(‏ كتاب التمني» باب . 
©( )111/۷( كتاب الجهاد» باب ٠لا‏ ح ۲۸۸۵ . 


٤-کتاب‏ التمني/ باب٤‏ / ح۷۲۳۱ ۷۹ 


سعد» وهو أولى فقد تقدم في الجهاد''' بلفظ : «فقال: أنا سعد بن أبي وقاص» ويستفاد منه 


تعسئه . 


(تنبيه) : ذكرت في «باب الحراسة» من «كتاب الجهاد»" ما أخرجه الترمذي من طريق 
عبد الله بن شقيق : «عن عائشة قالت : كان النبي وَل يبحرس حتى نزلت : # أله عمك ين 
أَلنَّاسس € وهو يقتضي أنه لم يحرس بعد ذلك بناء على سبق نزول الآية» لكن ورد في عدة أخبار 
أنه حرس في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي رجوعه من خيبر وفي وادي القرى وفي عمرة 
القضية وفي حنين ٠‏ فكأن الآية نزلت متراخية عن وقعة حنين» ويؤيده ما أخرجه الطبراني في 
الصغير من حديث أبي سعيد : «كان العباس فيمن يحرس النبي ية فلما نزلت هذه الآية ترك» 
والعباس إنما لازمه بعد فتح مكة» فيحمل على أنها نزلت بعد حنين» وحديث حراسته ليلة 
حنين أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من حديث سهل بن الحنظلية أن أنس بن أبي مرثد 
حرس النبي ية تلك الليلة . 


وتتبع بعضهم أسماء من حرس النبي ية فجمع منهم : سعد بن معاذ. ومحمد بن مسلمة» 
ش والزبير» وأبو أيوب» وذكوان بن عبد القيس › والأدرع السلمي» وابن الأدرع واسمه محجن 
ويقال سلمة» وعباد بن بشرء والعباس» وأبو ريحانة» وليس كل واحد من هؤلاء في الوقائع 
التي تقدم ذكرها حرس النبي ية وحده» بل ذكر في مطلق الحرس فأمكن أن يكون خاصًا به 
كأبي أيوب حين بنائه بصفية بعد الرجوع من خيبر وأمكن أن يكون حرس أهل تلك الغزوة كأنس 
ابن أبي مرئد . والعلم عند الله تعالى . 
قوله : (وقالت عائشة قال بلال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة) إلخ» هذا حديث آخر تقدم 
موصولاً بتمامه في مقدم النبي ية من «كتاب الهجرة»” وموضع الدلالة منه قولها: فأخبرت 
النبي يك ولذلك اقتصر من الحديث عليها والذي في الرواية الموصولة قالت عائشة : فجئت 
النبي وك فأخبرته . 
.)١61/0( (000‏ كتاب الجهاد, باب٠/اء‏ ح۲۸۸۵ . 
(۲) (177/8). كتاب الجهاد» باب١7.‏ 
(؟) (۸/ ۷۲۰). كتاب مناقب الأنصارء باب٦٤۰‏ ح477, وفي (5/ »)273١5‏ كتاب فضائل المدينةء 
باب۱۲ » ح۱۸۸۹ . 


كتاب التمني/ باب٥۰‏ ”/ح ۷۲۳۲۰-۷۲۴۳۲ 


كش / -٥‏ -باب كمي لْقآنِ وَالِْلُم 


Y۰‏ رع ےی 
VYTY‏ ددن نانع لى نجه لتك ريز عن الام قن إلى ا 


قَالَ: قال رَسُولَ الله لا : الآ تحاص إلا في الي : رجل آنَاه الله القَرآنء فَهُوَ يلو آناء اللَيْل 
الها يقُول: لو أو یٿ مش ما أو تي هذا لمَعَلْثُ كما يَفَعَلُ . وَرَجُلٌآَاهُاللّهُ مالا فة في حَمَّه 


3 لو أوتيث يذل اأ ټی هَذَالَمَعَلْتُ كَمَايقَعَرُ . دايب حَدَنََا جَرِيرُبهَدًا. 
[تقدم في : 25077 طرفه في : ]۷٥۲۸‏ 


قوله : (باب تمني القرآن والعلم) ذكر فيه حديث أبي هريرة : «لا تحاسد إلا في اثنتين» وهو 
ظاهر في تمني القرآن» وأضاف العلم إليه بطريق الإلحاق به في الحكم» وقد تقدم في العلم من 
وجه آخر عن الأعمش» وتقدم شرحه مستوفى في «كتاب العلم)”'' وقوله هنا: «فهو يتلوهآناء 
الليل»» وقع في رواية الكشميهني : من آناء الليل» بزيادة «من». 

قوله : (يقول: لو أوتيت) كذا فيه بحذف القائل وظاهره الذي أوتي القرآن وليس كذلك بل 
هو السامع وأفصح به في الرواية التي ذ في «فضائل القرآن»”" ولفظه : : «فسمعه جار له فقال: 
ليتني أوتيت تيت» إلخ › ولفظ هذه الرواية أدخل في التمني لكنه جرى على عادته في الإشارة . 


5 -باب ما يُكرَمِنَ التّمَي 
#ولا تََمَنَوَاْ ما فصل الله يده بعکم َل بن رال د تَصِيبُ يما أكسبوأ ولليساء 


2 


ا اک ولا من ا لن لَه ڪات بک ىء مَل ©4 
VY‏ محا ‏ حت lL‏ ابر الا خرضي قر عاضم تو الر ينا َس قَالَ : 


قال أن رضي اللَّعَنَهُ: ولا أنّي بس سمحت الى ليقو 5 : ١لاَتَتَمََوا‏ الْمَوْتَ) ل 2 
[تقدم في : ٥٩۷١‏ » طرفه في : 7175١‏ ] 
VY‘‏ حَدَنَا مُحَمدٌ َا عَبْدةعَنِ ان ابي حَالِڍ عَنْفَيْسٍ قال اعات ار 


تخود وف اک ما فقال: لوالا نر سول الله تاتا أنْتَدموَبالْمَوتِ لَدَعَوْتُبهِ. 
[تقدم في : ٥1۷۲‏ » الأطراف : ]1٤۳١ ٦٤۳۰ ۰٦۳٥۰ ٦۳٤۹‏ 


)1( )/46( كتاب العلم» باب۱9 › ح۷۳ . 
(؟) (۱۱/ ۰)۲٤‏ کتاب فضائل القرآن» باب۰۲۰ ح۰۲۹٥‏ . 


٤-کتاب‏ التمني/ باب٦‏ / ح ۷۲۳-۷۲۳۲۳ ا ب سے لال 


E KA SE VYTo‏ مُحَمدٍ حَدَنَنَا هِسَامُ ن بوسف أَخْبرنَا مَعْمَر عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
أبي عبد اسْمّهُ سَعْدُبْنُ عبد مولي عَبْدِ الوَحْمَنِ بن أَْهَرَ -عَن أبي هُرَيرة أن رَسُولَ الله قَالَ : 
اد تمت أحَدكُمْ الْمَوْتَ؛ إا محا فََعَلّيَرْدَاكُوَِنَا مُسِيكا َل يسْتَعْتِبُ1 . 


[تقدم في : ۹ طرفه فى : ]٦٤ ٩۳ » ٥٦1۷۳‏ 


قوله : (باب ما يكره من التمني) قال ابن عطية : يجوز تمني ما لا يتعلق بالغير أي مما يباح 
وعلى هذا فالنهي عن التمني مخصوص بما يكون داعية إلى الحسد والتباغض» وعلى هذا 
يحمل قول الشافعي : «لولا أنانأثم بالتمني لتمنينا أن يكون كذا»» ولم يرد أن كل التمني يحصل 
به الوثم . 

قوله : («9و1تكمَئوأماَسّل آل یو بعکم علب ْ4 إلى قوله : « 1 أده ڪات بک 
شىء عل ليا 429) كذا لأبي ذر وساق في رواية كريمة الآية كلهاء ذكر فيه ثلاثة أحاديث كلها 
في الجر عن تمي کرت وني تمهاد کر یی إلاإذكان اراد المكروومن ال 
هو جنس ما دلت عليه الآية وما دل / عليه الحديث» وحاصل ما في الآية الزجر عن الحسدء 
وحاصل ما له في الحديث الحث على الصبر ؛ لأن تمني الموت غالبًا ينشأعن وقوع أمر يختار ' 
الذي يقع به الموت على الحياة» فإذا نهى عن تمني الموت كأن أمر بالصبر على ما نزل به 
ويجمع الحديث والآية الحث على الرضا بالقضاء والتسليم لأمرالله تعالى . 

ووقع في حديث أنس من طريق ثابت عنه في «باب تمني المريض الموت من كتاب 
المرضى)”'' بعد النهي عن تمني الموت» فإن كان لابد فاعلاًٌ فليقل : «اللهم أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لى» الحديث» ولا يرد على ذلك مشروعية الدعاء بالعافية مثلاً؛ لأن الدعاء 
بتحصيل الأمور الأخروية يتضمن الإيمان بالغيب مع ما فيه من إظهار الافتقار إلى الله تعالى 
والتذلل له والاحتياج والمسكنة بين يديه» والدعاء بتحصيل الأمور الدنيوية لاحتياج الداعي 
إليها فقد تكون قدرت له إن دعا بها فكل من الأسباب والمسببات مقدرء وهذا كله بخلاف 
الدعاء بالموت فليست فيه مصلحة ظاهرة بل فيه مفسدة» وهى طلب إزالة نعمة الحياة وما 
يترتب عليها من الفوائد» لاسيما لمن يكون مؤمّاء فإن استمرار الإيمان من أفضل الأعمال . 
والله أعلم . 


(۱) (55/18), كتانب المر ضے ء باب9١؛‏ ح۷۱٦0‏ . 
َ حب ناد € 


۷۲۳9-۷۲۳۴ كتاب التمني/ باب /ح‎ 5 AY 


وقوله فى الحديث الأول: «عاصم» هو ابن سليمان المعروف بالأحول وقد سمع من 
أنس» وربما أدخل بينهما واسطة كهذاء ووقع عند مسلم في هذا الحديث من رواية عبد الواحد 
ابن زياد عن عاصم عن النضر بن أنس قال قال أنس» وأنس يومئذ حي» فذكره. وقوله: رلا 
تمنوا») بفتح أوله وثانيه وثالثه مشددا وهى على حذف إحدى التاءين› وشت فى رواية 
الكشميهني : «لا تتمنوا»» وزاد في رواية ثابت المذكورة عن أنس : «لا يتمنين أحدكم الموت 
لضر نزل به» الحديث» وقد مضى الكلام عليه في «كتاب المرضى»”''» وأورد نحوه من طريق 
سلام» و«عبدة» هو ابن سليمان» و«ابن أبي خالد» هو إسماعيل و«قيس» هو ابن أبي حازم» 
والسند كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد مضى الكلام عليه في «كتاب المرضى»”" . 


وقوله في الرواية الثالثة : «عن الزهري» كذا لهشام بن يوسف عن معمرء وقال عبد الرزاق 
عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة أخرجه مسلم والطريقان محفوظان لمعمر» وقد أخرجه 
أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» وتابعه فيه عن الزهري شعيب وابن أبي حفصة 
ويونس بن يزيد. وقوله: «عن أبي عبيد» هو سعد بن عبيد مولى ابن أزهر وقد أخرجه النسائي 
والإسماعيلي من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري فقال : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن 
أبي هريرة » لكن قال النسائي إن الأول هو الصواب . 


قوله: (لا يتمنى) كذا للأكثر بلفظ النفي» والمراد به النهي أو هو للنهي وأشبعت الفتحة» 
ووقع في رواية الكشميهني : «لا يتمنين» بزيادة نون التأكيد» ووقع في رواية همام المشار 
إليها : «لا يتمن أحدكم الموت» ولا يدع به قبل أن يأتيه» فجمع في النهي عن ذلك بين القصد 
والنطق» وفي قوله : «قبل أن يأتيه» إشارة إلى الزجر عن كراهيته إذا حضر لثلا يدخل فيمن كره 
لقاء الله تعالى» وإلى ذلك الإشارة بقوله هة عند حضور أجله : «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» 
وكلامه هة بعدما خير بين البقاء في الدنيا والموت فاختار ما عند الله » وقد جطب بذلك وفهمه 
عنه أبو بكر الصديق كما تقدم بيانه في المناقب“» وحكمة النهي عن ذلك أن في طلب الموت 


(۱) (۱۳/ 55). كتاب المرضىء باب۱۹ › ح١۷٦9‏ . 

/۱٤( (۲)‏ ۳۹۳( کتاب الدعوات» باب٣۳‏ ح۱٣۳٦‏ . 
)۳( (۱۳/ 55) كتاب المرضى» باب۱۹ › ح01۷۱ . 

)€3 (۸/ ۳۲۹) كتاب فضائل الصحابة» باب۳ ح٤ ۳٣١‏ . 


٤-کتاب‏ التمنى/ باب / ح ۷۲۳-۷۲۳۳ AY‏ 


قبل حلوله نوع اعتراض ومراغمة للقدر وإن كانت الجال لا تزيد ولا تنقص » فإن تمني الموت 
لا يؤثر في زيادتها ولا نقصهاء ولكنه أمر قد غيب عنه» وقد تقدم في «کتاب الفتن»' ما يدل 
على ذم ذلك في حديث أبي هريرة : «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل يقول يا ليتني 
مكانه» وليس به الدين إلا البلاء» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في «باب / تمني المريض ‏ ”1_ 
النوت هن كنات الترفي»":. ۲۲ 


قال النووي : في الحديث التصريح بكراهة تمني الموت لضر نزل به من فاقة أو محنة 
بعدو ونحوه من مشاق الدنياء فأما إذا حاف ضررا أو فتنة في دينه فلا كراهة فيه لمفهوم هذا 
الحديث» وقد فعله خلائق من السلف بذلك» وفيه أن من خالف فلم يصبر على الضر وتمنى 
الموت لضر نزل به فليقل الدعاء المذكور. قلت : ظاهر الحديث المنع مطلقًا والاقتصار على 
الدعاء مطلقّاء لكن الذي قاله الشيخ لا بأس به لمن وقع منه التمني ليكون عوثاعلى ترك التمني . 

قوله : (إما محستا فلعله يزداد وإما مسيئًا فلعله يستعتب) كذا لهم بالنصب فيهما وهو على 
تقدير عامل نصب نحو يكون» ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهماء وكذا في 
رواية إبراهيم بن سعد المذكورة وهي واضحة . وقوله: ايستعتب» أي يسترضي الله بالإقلاع 
والاستغفارء والاستعتاب طلب الإعتاب والهمزة للإزالة أي يطلب إزالة العتاب» عاتبه : 
لامه» وأعتبه : أزال عتابه . قال الكرماني“ : وهو مماجاء على غير القياس إذالاستفعال إنما 
ينبني من الثلاثي لا من المزيد فيه . انتهى . وظاهر الحديث انحصار حال المكلف في هاتين 
الحالتين» وبقي قسم ثالث وهو أن يكون مخلطًا فيستمر على ذلك أو يزيد إحسانًا أويزيد إساءة 
أو يكون محسئًا فينقلب مسيئًا أو يكون مسيئًا فيز داد إساءة» والجواب أن ذلك خرج مخرج 
الغالب؛ لأن غالب حال المؤمنين ذلك» ولاسيما والمخاطب بذلك شفاهًا الصحابة» وقد 
تقدم بيان ذلك مبسوطًا مع شرحه هناك . وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى 
تغبيط المحسن بإحسانه وتحذير المسىء من إساءته» فكأنه يقول : من كان محسنًا فليترك تمني 


)1( (15/ لول ٥‏ كتاب الفتن» باب۲۲ ح٥۷۱۱‏ . 
)۲( (1/ 5 4)» كتاب المرضىء باب۱۹ › ح01۷۱ . 
(۳) المنهاج(۷١/1ء۷).‏ 

.(A/Y0) (€) 

)0( (1/ 55)» كتاب المرضىء باب۱۹ » ح1۷۱٩‏ . 


Y۳ 


6 س ا ا ٤-كتاب‏ التمني / باب۷/ ح٦۷۲۳‏ 


الموت وليستمر على إحسانه والازدياد منه» ومن كان مسيثًا فليترك تمني الموت وليقلع عن 
الإساءة لئلا يموت على إساءته فيكون على خطر» وأما من عدا ذلك ممن تضمنه التقسيم 
فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين إذ لا انفكاك عن أحدهما والله أعلم . 

(تنبيه) : أورد البخاري في «كتاب الأدب» في هذه الترجمة حديث أبي هريرة رفعه : «إذا 
تمنى أحدكم فلينظر ما يتمنى فإنه لايدري ما يعطى وهو عنده» من رواية عمر بن أبي سلمة عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة وليس على شرطه فلم يعرج عليه في الصحيح . 


م رو 3 2 ol Oo‏ 
۷-باب قول الرّجل : لؤلا اللة ما اهتدَينا 
>2 و 2 ر 0 e EAA‏ ا 2 6 5 7 3-3 
65 _حدثنا عَيْدَانُ اخبرنى أبى عَنْ شعبة حَدَّنَنَا أبو إِسْحَاقَ عن الْبَرَاءِ بن عازب قال: 


كان اللي وبمل مَعَنا الراب يوم الأخْرّابء ولقذ رَآَبْئهوَارى المُراْبَيّاضَ بَطنه يمول : «لولاً 
خط لمعيه Cir‏ > هه ا iG ” < of‏ ل TT‏ ر 5 
نت مَا اهْتَدَيْنا وَلَآتَصَدَفْ وَلَآصَلَيْنا » فَأَنْرْلنْ سَكِيئة عَلينا إن الألى_وَيَبَمَا قال : إن الْمَلا قَدْ 
َكَوْاعَلي] » ذا أرَادُوا تنه أا أا رفع بها صَواتَهُ. 


[تقدم في : 25875 الأطراف : ۲۸۳۷ , 4 2707 5 ]157١ 41١5641١‏ 


قوله : (باب قول الرجل) كذا للأكثر وللمستملي والسرخسي : «قول النبي يللو . 

قوله : (لولا أنت ما اهتدينا) إشارة إلى رواية مختصرة أوردها في «باب حفر الخندق» في 
أوائل الجهاد”'' من وجه آخر عن شعبة بلفظ : «كان النبي كَل ينقل ويقول: لولا أنت ما 
اهتدينا»» وأورده في «غزوة الخندق2”'' من وجه آخر عن شعبة أتم سياقًاء وقوله هنا: «لولا 
أنت ما اهتدينا» وفي بعضها : «لولا الله» هكذا وقع بحذف بعض الجزء الأول ويسمى «الخرم» 
بالخاء المعجمة والراء الساكنة» وتقدم في «غزوة الخندق»”" من وجه آخر عن شعبة بلفظ : 
«والله لولا الله ما اهتدينا» / وهو موافق للفظ الترجمة» ومن وجه آخر عن أبي إسحاق : «اللهم 
لولا أنت ما اهتدينا» وفي أول هذا الجزء زيادة سبب خفيف وهو «الخزم» بالزاي» وتقدمت 
الإشارة إلى هذا في «كتاب الأدب»”“ ٠‏ والرواية الوسطى سالمة من الخرم والخزم معًا. 


»)٠١6 /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد. باب ”, ح٦۲۸۳‏ . 
(؟) (198/4)» کتاب المخازي» باب۰۲۹ ح٤۱۰٤‏ . 
(۳) (19/4)» كتاب المغازي» باب۲۹ ح٤۱۰٤‏ . 
)٤(‏ (5/14)» كتابالأدب» باب۰٩۰‏ ح٥٤۱٦‏ . 


٤-کتاب‌التمني/‏ باب /1/ 17/715 00000 ببس قل 
وقوله هنا : «إن الألى» وربما قال : «إن الملا قدبغواعلينا» تقدم في غزوة الخندق”' : «إن 
الألى قد بغوا علينا» ولم يتردد» و«الألى» بهمزة مضمومًا غير ممدودة واللام بعدها مفتوحة وهي 
بمعنى «الذين» وإنما يتزن بلفظ الذين فكأن أحد الرواة ذكرها بالمعنى» ومضى فى الجهاد”") 
من وجه آخر عن أبي إسحاق بلفظ : «إن العدا» وهو غير موزون أيضًا ولو كان «الأعادي» 
لاتّرن» وعند النسائي من وجه آخر عن سلمة بن الأكوع : «والمشركون قد بغوا علينا» وهذا 
70000 . 52000008 00 : 5 زفرف 
مورول» ذكره في رجز عامر بن الاکوع » وتقدم شرحه مستوفى في اغزوه خیبر ) : 
قوله: (قبل ذلك ولقد رأيته وارى التراب) بسكون الألف وفتح الراء بلفظ الفعل الماضي 
من المواراة؛ أي «غطى» وزنه ومعناه كذا للجميع إلا الكشميهني فوقع في روايته : «وإنالتراب 
لموارا. 
قوله : (بياض بطنه) كذا للجميع إلا الكشميهني فقال: «بياض إبطيه) تثنية الإبط» ووقع 
في الرواية التي في المغازي”*': «حتى اغبر بطنه»» وفى الرواية الأخرى: «رأيته ينقل من تراب 
الخندق» حتى وارى عنى التراب جلدة بطنه» فسمعته يرتجز بكلمات ابن رواحة » يعنى عبد الله 
الشاعر الأنصاري الصحابي المشهور» وقد تقدم في غزوة خيبر”” أنه من شعر عامر بن الأكوع . 
وذكرت وجه الجمع بينهما هناك وما في الأبيات المذكورة من زحاف وتوجيهه» وتقدم ما 
يتعلق بحكم الشعر إنشادًا وإنشاء في حق النبي كك وفي حق من دونه في أواخر «كتاب الأدب» 
قال ابن بطال”" «لو لا عند العرب يمتنع بها الشيء لوجودغيره تقول : «لولازيد ماصرت 
إليك» أي كان مصيري إليك من أجل زيد وكذلك «لو لا الله مااهتدينا» أي كانت هدايتنا من قبل 
الله تعالى» وقال الراغب لوقوع غيره» ويلزم خبره الحذف ويستغنى بجوابه عن الخبر «قال» 
وتجيء بمعنى «هلا» نحو «لولا أرسلت إلينا رسولاً» ومثله «لوما» بالميم بدل اللام» وقال ابن 
)۱( (9/ 219 كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح4 5٠١‏ . 
(Y۲)‏ ۸۷ ) كتاب الجهاد باب۱۹۱ ح٤۳۰۳‏ . 
»)۲۹٤/۹( )۳(‏ كتاب المغازي»› باب۳۸ ح۱۹1٤‏ . 
€3 (9/ 555).» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۹1٤‏ . 
)0( (9/ 554).» كتاب المغازي » باب۰۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
)03 (5/15).؛ كتاب الأدب» باب۰٩۰‏ ح٥٤۱٩‏ . 
(۷) (۲۹۱/۱۰). 


٤ 


۸٦‏ الل 48 تتاب التمني/ باب۸/ ح۷۲۳۷ 
هشام : «لولا» تجيء على ثلاثة أوجه : أحدها : أن تدخل على جملة لتربط امتناع الثانية بوجود 
الأولى نحو: «لولا زيد لأكرمتك» أي لولا وجوده» وأما حديث : «لو لا أن أشق» فالتقدير 
«لولا مخافة أن أشق» لأمرت أمر إيجاب وإلا لانعكس معناهاء إذالممتنع المشقة؛ والموجود 
الأمرء والوجه الثاني : أنها تجيء «للحض» وهو طلب بحث وإزعاج و«للعرض» وهو طلب 
بلين وأدب» فتختص بالمضارع نحو : « أولا صسَفروبت ألّه4. والوجه الثالث : أنها تجيء 
اللتوبيخ والتندم» فتختص بالماضي نحو : « لَوْكَاجَآم عليه بِأَريمَوِشْبَآة4 أي «هلا» انتهى . 
وذكر أبو عبيد الهروي في الغريبين أنها تجيء بمعنى «لم لا» وجعل منه قوله تعالى: 

< ولا كات قري امت 4 والجمهور أنها من القسم الثالث وموقع الحديث من الترجمة أن هذه 
الصيغة إذا علق بها القول الحق» لا يمنع بخلاف ما لو علق بها ما ليس بحق» كمن يفعل شيئًا 
فيقع في محذور فيقول: لولا فعلت كذا ما كان كذاء فلو حقق لعلم أن الذي قدره الله لابد من 
وقوعه» سواء فعل أم ترك فقولها واعتقاد معناها يفضي إلى التكذيب بالقدر . 

۸باب كرَاهِيَة می لقَاءِ الْعَدُوٌ 

وَرَوَاهُالأعْرَج عَنْ بي هْرَيْرَةَعَنِ الي يكل 


0 س 


لان ا ابن عُقْبَةَ عَنْ سَالم / أبي اللَضر مَوْلَى عُمَرَيْنِ عُبَئدِ اللَّوَكَانَ كاتا لَّهُقَالَ : كَنَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَِّبْنُ 


0 َع رعو e i‏ ر ت ا ا و ا 2 8 ا 
أبى أؤْفى فَمَرَآتهُ فإذا فيه : أن رَسُولَ الله اة قال : «لاتتَمَئَوًا لقَاءَ العَدُوَوَسَلوا الله العافِية» . 


[تقدم في : ۰۲۸۱۸ الأطراف : "374177 279577 ]۳۰۲٤‏ 


قوله: (باب كراهية تمني لقاء العدو) تقدم في أواخر الجهاد: «باب لا تتمنوا لقاء 
اعدو وتقدم هناك توجيهه مع جواز تمني الشهادة» وطريق الجمع بينهما لأن ظاهرهما 
التعارض؛ لأن تمني الشهادة محبوب» فكيف ينهى عن تمني لقاء العدو وهو يفضي إلى 
المحبوب؟ وحاصل الجواب أن حصول الشهادة أخص من اللقاء لإمكان تحصيل الشهادة 
مع نصرة الإسلام ودوام عزه بكسرة الكفار» واللقاء قد يفضي إلى عكس ذلك فنهى عن تمنيه 
ولا ينافي ذلك تمني الشهادةء أو لعل الكراهية مختصة بمن يثق بقوته ويعجب بنفسه ونحو 
ذلك. 


(۱) (۷/ ۷۹4( كتاب الجهاد» باب٦١۱ E‏ 


ا NE‏ سک ا 


قوله : (ورواه الأعرج عن أبي هريرة) علقه في الجهاد 2١"‏ لأبي عامر وهو العقدي عن مغيرة 
ابن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج» وقد ذكرت هناك من وصله ثم ذكرت حديث عبد الله بن 
أبي أوفى موصولاً مختصراء وتقدم هناك موصولاً تامّافي «كتاب الجهاد»”" . 


4-باب مَايَجُورُنَ اللو 
قتعا : « لوی بك 
- حَدَّنَنا علي بن عبر ند الیک شای ات ر ڑکا عن لقابو فكو قا 
َر ان عباس انين ققَالَ عند الله ن شاو : هى التي قَالَ ر سول الله بك : «لو كث 
راما امن عبر )قال : لآ تِلْكَ امْرَأَة أَعْلَنَث . 
َ [تقدم في : ٥۳۱۰‏ الأطراف: 5715 , 780404 14057] 
V۹‏ حَدَنَنَاعَلِييٌ حَدَنَنا سُفْيَانُقَالَ عَمْرُو : حَدَّمَنَاعَطَاءٌ قال 00 
َرَج عُمَر َال ا ن ا َرَج وَرأسه بطر يو 
اللا أنْ سى على امي أ على الأس» وال فياك أب : عَلَى أَمَتِي - لا 557 
السَّاعَةً) . رال ان جرج عَنْعَطَاءِ عَنِابْنِ عباس : خر الي يل مذ الصَّدة فجَاءَ عم و 
e‏ : إن للوَفث لولاا 
شق عَلَى أَمتِي؛ . وَقَالَ عَمْرُو : حَدَنَمَاعَطَاءلَيِسَ فيه ان عباس َم عَمْرّو ققَالَ AE‏ 
0 : يَمْسَحٌ الما عَنْ شق و عدو ولا أن أشق عل أت . وَقَالَ ابر 
اه لوقت لو لا أَنْ أشي E‏ . وَقَالَإِبْرَاهِيمْبْنُ الْمُنْذر: حَدَنَنَامَعْنٌ حَدَّنِي مُحَمَّدٌ 


شم عن عرو عن طون ين عباس عن ال 4 . 


[تقدم في : ]٥۷١‏ 

جانا تش نر ر حَدَنَا الث ع la as‏ 
نیالنآ ا سول الل ال : للا أن اث شق عَلَى متي لامر نهم بالسّوَاكِ) . 

[تقدم في : ۸۸۷] 


1 يِحَدَنَنَا عیاش بن الوكين حَدَّنَنَا عند الأغلى دا حُمَيْدٌ عَنْ ابت عَنْ انس 


)1( )۷4/۷( كتاب الجهاد» باب ۱٥‏ ح1 . 
)¥( )¥4/۷؟(c‏ كتاب الجهاد» باب۱01 ح9 . 


° 


۷۲٤-۷۲۳۸ كتاب التمني/ باب۹ / ح‎ AA 


رضي اللَّعَنْه/ قال : N yT‏ 
فَقَالَ: «ل م بي الشَّهْر لَوَاصَلْتُ ك وصالا يع افون تَعَمقَهُمْ مَمْقَهُمْ إني لشث مِتلكُم ني أظل 
طني ريي وَيَسقِينٍ ا اليا رلیچ ماني اتی 


علي و 


۲ حَدَنا بو الْيَمَانِأَخْبرنَا شعَيْبٌ عَن الّهْرِيٌ . ح . وَقَالَ اللَّيِثُ : حََِعَبدُ لوحم 
ابن حال عن ابن شاب أن سَعِيدَبْنَالْمْسَيْبٍ ا 0 : تھی رَسُولُ الله لا عَنٍ 
الْوصَالِء قَالوا : فإك تواصل» َال : «أيكُمْ مذِي؟ إن آبيث بطي ني ريي وَيَشقين» . ابا 
يعوا وَاصَلبِهِمْ يما ْيَْمَاء روا الل فقَالَ EE‏ کر رذنم المت لَهُمْ. 

[تقدم في : ۱۹٦۰‏ ۰ الأطراف: 278611955 ۷۲۹۹] 


gۓ‏ ف 0001 


SS VEY 
هو؟ قال : انعا فُلْتٌ : قمَا الهم لم يدلو‎ ٠ قَالَتْ : سات الي عن الجر ون الت‎ 
اليَيْتِ؟ قَالَ: «إَقَوْ ا : فما شان بابو مُرتفِعًا؟ قَالَ ا‎ 
لذخلوا من شَاءُوا ود رَيَمْتَعُوامَنّ شَاءُواء ولول أنَّ تَوْمَكِ حَدِيت عَهْدِ بالْجاهِائة فَأَحَافُ أن تنك‎ 
. فلو بهم أن أذخل الْجَدْرَ في الْبيتِ وَأن ألْصِقَ بابهُ في الأض»‎ 
E PA لا ا ل ل‎ 
حَدنَما ُو امان أخبرنا د ا شيب حَدَنَا بو الاد عَنِ الأغرَج عَنْ بي ار‎ V٤ 
قَالَ ر سول الل يك : «لؤلاً اجره نك انرأ الأنصَار. ولو سَلَكٌ الاس وَادِيا وَسَلَكَتِ‎ 
. الأَنْصَارُوَادِيًاأَوْشغْيا للحت وَادِيَ الأنْصَار أو د أَوْشِعْبَ الأنْصَارِ»‎ 
]۳۷۷۹ : [تقدم في‎ 
ا‎ Vo 
ري عَن الب لقال : ولا الجر كنت امْرأمِنَ الأنصَارِء وَلَوْسَلَكَ الس اديا شتا‎ 
. لَسَلَحْتٌوَادِيَ الأنْصَار وشغبهًا». اة أب الماح عَنْ َس عن الى بيا في الشّعْبٍ‎ 
]٤١٣١ [تقدم في:‎ ۰ 


قوله : (باب ما يجوز من اللو) قال القاضي عياض : يريد «ما يجوز من قول الراضي 


.)٤٥۷/۱(راونألا‌قراشم‎ )۱( 


٤-کتاب‏ التمني/ باب 46-17177/8 197 بس )حيبي ۸4 
بقضاء الله لو كان كذا لكان كذا»» فأدخل على «لو» الألف واللام التي للعهد وذلك غير جائز 
عند آهل العربية؛ لأن «لو» حرف وهما لا يدخلان على الحروف» وكذا وقع عند بعض رواة 
مسلم : «إياك واللو فإن اللو من الشيطان»» والمحفوظ : «إياك ولو فإن لو» بغير ألف ولام 
فيهماء قال: ووقع لبعض الشعراء تشديد واو «لو» وذلك لضرورة الشعر. انتهى. وقال 
صاحب المطالع : لما أقامها مقام الاسم صرفها فصارت عنده كالندم والتمني . وقال صاحب 
النهاية”'؟: الأصل لو ساكنة الواو» وهي حرف من حروف المعاني» يمتنع بها الشيء لامتناع 
غيره غالبا فلما سمي بها زيد فيها فلما أراد إعرابها أتى فيها / بالتعريف ليكون علامة لذلك» 


ومن ثم شدد الواو وقد سمع بالتشديد منونًا قال الشاعر : 
ألام على لو ولو كنت عالمًا بأدبارلولم تفتني أوائله 
وقال آخر: 
ليت شعري وأين منى ليت إنليتاوإنلواعناء 
وقال آخر: 
حاولت لوافقلت لها إن لواذاك أعيانا 


وقال ابن مالك : إذا نسب إلى حرف أو غيره حكم هو للفظه دون معناه» جاز أن يحكى 
وجاز أن يعرب بما يقتضيه العامل» وإن كانت على حرفين ثانيهما حرف لين وجعلت اسمًا 
ضعف ثانيهماء فمن ثم قيل في «لو لو وفي «في في وقال ابن مالك أيضا: الأداة التي حكم 
لها بالاسمية في هذا الاستعمال إن أولت «بكلمة» منع صرفها إلا إن كانت ثلاثية ساكنة الوسط 
فيجوز صرفها وإن أولت «بلفظ» صرفت قولاً واحدًا. قلت : ووقع في بعض النسخ المعتمدة 
من رواية أبي ذر عن مشايخه ما يجوز من أن لو فجعل أصلها : «أن لو بهمزة مفتوحة بعدهانون 
ساكنة ثم حرف لو فأدغمت النون في اللام وسهلت همزة أن فصارت تشبه أداة التعريف . وذكر 
الكرماني”"' أن في بعض النسخ ما يجوز من لو بغير ألف ولام ولا تشديد على الأصل» والتقدير 
ما يجوز من قول : «لو» ثم رأيته في شرح ابن التين» كذلك فلعله من إصلاح بعض الرواة لكونه 
لم يعرف وجهه» وإلا فالنسخ المعتمدة من الصحيح وشروحه متواردة على الأول . 

وقال السبكي الكبير : «لو» إنما لا تدخلها الألف ولا اللام إذا بقيت على الحرفية» أما إذا 
)0( (580/5). 
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سمي بها فهي من جملة الحروف التي سمعت التسمية بها من حروف الهجاء وحروف المعاني 
ومن شواهده قوله : 
وقدما أهلكته لوكثيرًا وقبل اليوم عالجها قدار 

فأضاف إليها واوًا أخرى وأدغمها وجعلها فاعلاً » وحكى سيبويه أن بعض العرب يهمزلوا 
أي سواء كانت باقية على حرفيتها أو سمي بهاء وأما حديث: «إياك ولوء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» فلا يلزم من جعلها اسم «إن» أن تكون خرجت عن الحرفية» بل هو إخبار لفظي يقع في 
الاسم والفعل والحرف؛ كقولهم حرف عن ثنائي» وحرف إلى ثلاثي هو إخبار عن اللفظ على 
سبيل الحكاية » وأما إذا أضيف إليها الألف واللام فإنها تصير اسمًا أو تكون إخبارا عن المعنى 
المسمى بذلك اللفظ . قال ابن بطال”" : «لو» تدل عند العرب على امتناع الشيء لامتناع غيره 
تقول: «لو جاءني زيد لأكرمتك» معناه: إني امتنعت من إكرامك لامتناع مجيء زيد» وعلى 
هذا جرى أكثر المتقدمين . وقال سيبويه: «لو: حرف لما كان سيقع لوقوع غيره» أي يقتضي 
فعلاً ماضيًا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره فلم يقع ونما عبر بقوله : لما كان سيقع دون قوله: لما 
ل ل ل 

وقال بعضهم : هي لمجرد الربط في الماضي مثل «إن) في المستقبل وقد تجيء بمعنى إن 
الشرطية نحو : ولام میت ر ين رة ولو أَعْجَبَعَكُمْ 4 أي «وإن أعجبتكم» وترد 
للتقليل» نحو «التمس ولو خاتمًا من حديد» قاله صاحب المطالع وتبعه ابن هشام الخضراوي› 
ومثل : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة» وتبعه ابن السمعاني في القواطع » ومثل بقوله : «ولو بظلف 
محرق» وهو أبلغ في التقليل» وترد للعرض نحو «لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا»» وللحض 

نحو : «لو فعلت كذا» بمعنى افعل» والأول طلب بأدب ولين» والثاني طلب / بقوة وشدة» 
وذكر ابن التين عن الداودي أنها تأتي بمعنى «هلا» ومثل بقوله: # لو شِنْتَ ت لَتَحَذْتَ عي 
ّج )€ وتعقب بأنه تفسير معنى لأن اللفظ لا يساعده» وتأتي بمعنى «التمني» نحو : « أن 
كنا كرد © أي فليت لناء ولهذا نصب فتكون في جوابها كما انتصب فأفوز في جواب ليت» 
واختلفوا هل هي الامتناعية أشربت معنى التمني أو المصدرية أو قسم برأسه» رجح الأخير ابن 
مالك ولا يعكر عليه ورودها مع فعل التمني؛ لأن محل مجيئها للتمني أن لا يصحبها فعل 
الف 


.(۳/۱( )١( 
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قال القاضي شهاب الدين الخوبي : لو الشرطية لتعليق الثاني بالأول في الماضي› 
فتدل على انتفاء الأول إذ لو كان ثابتا للزم ثبوت الثاني ؛ لأنها لثبوت الثاني على تقدير 
الأول» فمتى كان الأول لازمًا للثاني دل على امتناع الثاني لامتناع الأول ضرورة انتقاء 
الملزوم» وإن لم يكن الأول لازمًا للثاني لم يدل إلا على مجرد الشرط . وقال التفتازاني 
قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود دائمًا في قصد المتكلم» وذلك إذا كان 
الشرط مما يستبعد استلزامه لذلك الجزاء» ويكون نقيض ذلك الشرط المثبت أولى 
باستلزامه ذلك الجزاء» فيلزم وجود استمرار الجزاء على تقدير وجود الشرط وعدمه نحو: 
«لو لم تكن تكرمني لأثني عليك» فإذا ادعى لزوم وجود الجزاء لهذا الشرط مع استبعاد 
لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الأولى. انتهى . ومن أمثلة ذلك الشعرية 


قول المعري : 
لو اختصرتم من الإحسان زرتكم البيت 
فإن الإحسان يستدعي استدامة الزيارة لا تركها لكنه أراد المبالغة في وصف الممدوح 
بالكرم» ووصف نفسه بالعجز عن شكره . 


قوله : (وقوله تعالی : لوان لي بک فرّه4) قال ابن بطال' : جواب «لو» محذوف كأنه 
قال: «لحلت بينكم وبين ما جئتم له من الفساد» قال: وحذفه أبلغ لأنه يحصر بالنفي 
ضروب المنع» وإنما أراد لوط عليه السلام العدة من الرجال» وإلا فهو يعلم أن له من الله 
ركنا شديدًا؛ ولكنه جرى على الحكم الظاهرء قال وتضمنت الاية البيان عما يوجبه حال 
المؤمن إذا رأى منكرًا لا يقدر على إزالته» أنه يتحسر على فقد المعين على دفعه» ويتمنى 
وجوده حرصًا على طاعة ربه وجزعًا من استمرار معصيته» ومن ثم وجب أن ینکر بلسانه ثم 
اي ا ايا E‏ 
بقوله ما يجوز من اللو فإن فيه إشارة إلى أنها في الأصل : ١لا‏ يجوز إلا ما استثنى»» وهو 
مخرج عند النسائي وابن ماجه والطحاوي من طريق محمد بن عجلان عن الأعرج عن أبي 
هريرة يبلغ به النبي يي قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي 
كل خير» احرص على ما ينفعك» ولا تعجز فإن غلبك أمر فقل قدر الله وما شاء اللهء وإياك 


.)69”/٠١( )١( 
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واللو فإن اللو تفتح عمل الشيطان» لفظ ابن ماجه ولفظ النسائي قال : قال رسول الله َي 
والباقي سواء إلا أنه قال : «وماشاء وإياك واللو» . 
وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ : «احرص» إلخ» ولم يذكر ما قبله» وقال: «فإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذاء لكن قدر الله وما شاء فعل» فإن لو مفتاح 
الشيطان»» وأخرجه النسائي والطبري من طريق فضيل بن سليمان عن ابن عجلان فأدخل بينه 
وبين الأعرج أبا الزنادء لفلف امون قري ر ر اهر انل درا واا م 
قال النسائي : فضيل بن سليمان ليس بقوي» وأخرجه النسائي والطبري والطحاوي من طريق 
عبد الله بن المبارك عن ابن عجلان فأدخل بينه وبين الأعرج ربيعة بن عثمان ولفظ النسائي 
كالأول» لكن قال : «وأفضل» وقال: «وماشاء صنع»» وأخرجه من وجه آخر عن ابن المبارك 
عن ربيعة قال : سمعته من ربيعة وحفظي له عن ابن عجلان عن ربيعة» وكذا أخرجه الطحاوي 
“ل وقال: دلسه ابن عجلان عن الأعرج وإنما سمعه من ربيعة ثم رواه الثلاثة أيضًا من طريق عبد / الله 
ابن إدريس عن ربيعة بن عثمان» فقال : عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج بدل محمد بن 
عجلان ولفظ النسائي : «وفي كل خير وفيه: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. 
وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وماشاء فعل» وهذه الطريق 
أصح طرق هذا الحديث» وقد أخرجها مسلم من طريق عبد الله بن إدريس أيضاء واقتصر عليها 
ولم يخرج بقية الطرق من أجل الاختلاف على ابن عجلان في سنده . ويحتمل أن يكون ربيعة 
سمعه من ابن حبان ومن ابن عجلان» فإن ابن المبارك حافظ كابن إدريس» وليس في هذه 
الرواية لفظ «اللو» بالتشديد . 
قال الطبري: طريق الجمع بين هذا النهي وبين ما ورد من الأحاديث الدالة على 
الجواز» أن النهي مخصوص بالجزم بالفعل الذي لم يقع » فالمعنى : لا تقل لشيء لم يقع لو 
أني فعلت كذا لوقع قاضيًا بتحتم ذلك غير مضمر في نفسك شرط مشيئة الله تعالى» وماورد 
من قول : «لو» محمول على ما إذا كان قائله موقنًا بالشرط المذكور وهو أنه لا يقع شيء إلا 
بمشيئة الله وإرادته » وهو كقول أبي بكر في الغار: «لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا» فجزم 
بذلك مع تيقنه أن الله قادر على أن يصرف أبصارهم عنهما بعمى أو غيره» لكن جرى على 
حكم العادة الظاهرة وهو موقن بأنهم لو رفعوا أقدامهم لم يبصروهما إلا بمشيئة الله تعالى . 
انتهى ملخصًا . 


4 _كتاب التمني/ باب4/ 40-0778 ”ا عه 


وقال عياض" : الذي يفهم من ترجمة البخاري ومما ذكره في الباب من الأحاديث أنه 
يجوز استعمال «لو ولولا» فيما يكون للاستقبال مما فعله لوجود غيره وهو من باب لو لكونه 
لم يدخل في الباب إلا ما هو للاستقبال» وما هو حق صحيح متيقن» بخلاف الماضي 
والمنقضي أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق . قال: والنهي إنما هو حيث قاله 
معتقدًا ذلك حتمًا وأنه لو فعل فعل ذلك لم يصبه ما أصابه قطعًاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله 
تعالى» وأنه لولا أن الله أراد ذلك ما وقع فليس من هذاء قال : والذي عندي في معنى 
الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزیه » ويدل عليه قوله : : «فإن لو تفتح عمل 
الشيطان» أي يلقي في القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان» وتعقبه النووي”'' بأنه 
جاء من استعمال لو في الماضي مثل قوله : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» 
فالظاهر أن النهي عنه إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه» وأما من قاله تأسمًا على ما فات من 
طاعة الله أو ما هو معتذر عليه منه ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر الاستعمال 
الموجود في الأحاديث . 


وقال القرطبي في «المفهم)”” : المراد من الحديث الذي أخرجه مسلم أن الذي يتعين 
بعد وقوع المقدور التسليم لأمر الله والرضى بما قدر والإعراض عن الالتفات لما فات» 
فإنه ا لو أني فعلت كذا لكان كذاء جاءته وساوس الشيطان 

فلا تزال به حتى يفضى يفضي إلى الخسران» فيعارض بتوهم التدبير سابق المقادير» وهذا هو 
عمل الشيطان المنهي عن تعاطي أسبابه بقوله : «فلا تقل لو فإن لو تفتح عمل الشيطان»» 
وليس المراد ترك النطق بلو مطلقًا إذ قد نطق النبي يك بها في عدة أحاديث» ولكن محل 
النهي عن إطلاقها إنما هو فيما إذا أطلقت معارضة للقدرء مع اعتقاد أن ذلك المانع لوارتفع 
لوقع حلاف المقدورء لا ما إذا أخبر بالمانع على جهة أن يتعلق به فائدة في المستقبل فإن 
مثل هذا لا يختلف في جواز إطلاقهء وليس فيه فتح لعمل الشيطان ولا ما يفضي إلى 
تحريم. 


)١(‏ الإكمال(158/8). 
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وذكر المصنف فى هذا الباب تسعة أحاديث في بعضها النطق ب «لو» وفي بعضها ب 
«لولا»» فمن الأول : الحديث الأول والثانى والثالث والسادس والثامن والتاسع» ومن 


الحديث الأول: حديث القاسم بن محمد قال: «ذكر ابن عباس المتلاعنين» 
الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب اللعان»"' ' والمراد منه قوله و : «لوكنت 
/ راجمًا أحدًا بغير بينة» الحديث . 

الحديث الثانى : 

قوله : (حدثنا علي) هو ابن عبد الله بن المديني : «وسفيان» هو ابن عيينة ولاعمرو» هو 
ابن دينار و«عطاء» هو ابن أبي رباح . 

قوله : (أعتم النبي يَِخ) تقدم شرح المتن في «كتاب الصلاة» ' ' مستوفى وهو من رواية 
عمرو عن عطاء مرسل» ومن رواية ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مسند؛ كما بينه 
سفيان وهو القائل: قال ابن جريج عن عطاء إلخ» وهو موصول بالسند المذكور وليس 
بمعلق» وسياق الحميدي له في مسنده أوضح من سياق علي بن المديني» فإنه أخرجه عن 
سفيان قال : حدثنا عمرو عن عطاء» قال سفيان: وحدثناه ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » فساق الحديث ثم قال الحميدي : كان سفيان ربما حدث بهذا الحديث عن عمرو 
وابن جريج فأدرجه عن ابن عباس » فإذا ذكر فيه الخبر فقال: حدثنا أو سمعت أخبر بهذا 
يعني عن عمرو عن عطاء مرسلاً وعن ابن جريج عن عطاء عن ابن بن عباس موصولاً . قلت : 
وقد رواه علي هنا بالعنعنة ومع ذلك فصله فلم يدرجه ؛ وزاد فيه تفصيل سياق المتن عنهما 
أيضًا حيث قال أما عمرو فقال : «رأسه يقطر» . 

وقال ابن جريج : «يمسح الماء عن شقه» إلخ . وقوله : وقال إبراهيم بن المنذر إلخ» 
يريد أن محمد بن مسلم وهو الطائفي رواهعن عمرو؛ وهو ابن دينارعن عطاء موصولاً بذكر 
ابن عباس فيه » وهو مخالف لتصريح سفيان بن عيينة عن عمرو بأن حديثه عن عطاء ليس فيه 


(۱)( (؟١/‏ )0 كتاب الطلاق » باب۳۱٤‏ ح۰ إ۳„ 


)۲( زفة «(o1‏ كتاب مواقيت الصلاة » باب٤‏ ۲» ح۷۱٥‏ » وفي باب۲۲ من نفس الكتاب شيء من شر حه . 
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ابن عباس فهذا يعد من أوهام الطائفي» وهو موصوف بسوء الحفظ ”' وقد وصل حديئه 
الإشماغيلى من وجهين عنه هكذا + وذكر أن من جملة من حذث يه عن سفيان مدورجًا 
كما قال الحميدي : عبد الأعلى بن حماد وأحمد بن عبدة الضبى وأبو خيثمة» وأن عبدة بن 
عبد الرحيم وعمار بن الحسن روياه عن سفيان فاقتصرا على طريق عمرو وذكرا فيه ابن 
عباس فوهما في ذلك أشد من وهم عبد الأعلى › وأن ابن أبي عمر رواه في موضعين عن 
الحديث الثالث: حديث أبي هريرة : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» 
هكذا ذكره مختصرًا من رواية جعفر بن ربيعة وهو المصري» عن عبد الرحمن وهو 
على أن هذا القدر هو الذي وقع في هذه الطريق» وقد أورده المزي في «الأطراف»”" فزاد 
فيه : «عند كل صلاة» ولم أر هذه الزيادة في هذه الطريق عند أحد ممن أخرجها وإنما ثبتت 
عند البخاري في رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج» أورده في «كتاب الجمعة»”' ' ونسبه 
المزي إلى الصلاة بغير قيد الجمعة وهو مما يتعقب عليه أيضاء وعنده فيه مع بدل «عند»» 
وثبت عند مسلم بلفظ : «عند» من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد» وقد تقدم الكلام 
(تنبيه) : وقع هنا في نسخة الصغاني : تابعه سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 
وهو خطأء والصواب ما وقع عند غيره ذكر هذا عقب حديث أنس المذكور عقبه . 
الحديث الرابع : حديث أنس «فى النهى عن الوصال» ذكر من طريق حميد وهو 
الطويل عن ثابت عن أنس » وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الصيام»”*' . وقوله : «تابعه 
(1) قال في التقریب (ص : ۰5۰٦‏ ت7797): صدوق يخطئ من حفظه . 
(۲) تغلیق‌التعلیق .)۳٠١ /٥(‏ 
(۳) تحفة الأشراف(٩/‏ ۸۷ ح0516). 
٠ /( 20‏ كتاب الجمعة» باب۸» ح۸۸۷ . 
(٥)‏ (5/ 70374). كتاب الصوم» باب۹٤‏ . 


۳ 


خرف 


لكك ٤-كتاب‏ التمني/ باب9/ 50-1778 1لا 


سليمان بن المغيرة عن ثابت» إلخ» وصله مسلم”'' من طريق أبي النضر عن سليمان بن 
المغيرة : «ووقع لنا بعلو في مسند عبد بن حميد»”'' ووقع هذا التعليق في رواية كريمة سابقًا 
على حديث حميد عن أنس فصار كأنه طريق أخرى معلقة لحديث «لولا أن أشق» وهو غلط 
فاحش » والصواب ثبوته هنا كما وقع في رواية الباقين. 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في المعنى وفيه : «فلما أبوا أن ينتهوا واصل 
بهم» الحديث» وقد تقدم شرحه مستوفى في «الصيام»” " أيضًاء / وقوله في السند : «وقال 
الليث : حدثني عبد الرحمن بن خالد» يعني ابن مسافر الفهمي أمير مصر وطريقه المذكورة 
وصلها الدارقطني “٠‏ في بعض فوائده من طريق أبي صالح عنه . 

الحديث السادس: حديث عائشة في الجدر بفتح الجيم وسكون الدال والمراد 
الحجر بكسر المهملة وسكون الجيم وقد تقدم شرحه في «كتاب الحج»”*2 مستوفى» 
والمراد منه هنا: «ولولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية وأخخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل 
الجدر في البيت» كذا وقع محذوف الجواب وتقديره : «لفعلت» . 

الحديث السابع : حديث أبي هريرة: «لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» 
الحديث» وفيه : «ولو سلك الناس واديًا أو شعبًا» وقد تقدم شرحه في غزوة حنين”' عند 
شرح حديث عبد الله بن زيد المذكورهنا بعده» وهو الحديث الثامن . 

الحديث التاسع : حديث أنس في بعض ذلك أورده مختصرًا معلقًا قائلاً تابعه أبو 
التياح عن أنس في الشعب» يعني في قوله : «لو سلك الناس واديًا أو شعبًا لسلكت وادي 
7إ 


الأنصار أو شعبهم»» وقد تقدم موصولاً في غزوة حنين”" أيضًا بعد حديث عبد الله بن زيد . 


000( (۲/ دلالاء رقم 5 .)09/1١١١‏ 

.,)3"15 7١6 /٥( تغليق التعلیق‎ )۲( 

زفرفق (5/ ٤‏ ۳۷)» كتاب الصومء باب6۹ .. 

(؟) تغليق التعليق(715/6). 

0 (588/5)» كتاب الحجء باب۲٤‏ » ح٤۸٥۱‏ . 
() (55/94)» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۳۰٤‏ . 
(۷) (۹/ 610( كتاب المغازي » باب٦٥ TTY‏ : 


۷ ۷۲49-۷۲۳۸ ۔کتاب التمنى/ باب۹/ ح‎ ٤ 


المشار إليه مع الكلام عليه» وتقدم شيء من ذلك في مناقب الأنصار''' وله الحمد. قال 
السبكي الكبير : مقصود البخاري بالترجمة وأحاديثها أن النطق بلو لا يكره على الإطلاق» 
وإنما يكره في شيء مخصوص يؤخذ ذلك من قوله: «من اللو» فأشار إلى «التبعيض» 
وورودها في الأحاديث الصحيحة ولذا قال الطحاوي بعد ذكر حديث : «وإياك واللو» دل 
قول الله تعالى لنبيه أن يقول : ولو كت َعَم ألْمَيَبَ4 وقوله يك : «لو استقبلت من أمري 
مااستدبرت». 
وقوله في الحديث الآخر: «ورجل يقول: لو أن الله آتاني مثل ما آتى فلانّا لعملت مثل 
ما عمل» على أن «لو» ليست مكروهة في كل الأشياء ودل قوله تعالى عن المنافقين  :‏ لو 
كن لا مِنّ الْأَمْر صَىَ» ورده عليهم بقوله : ا لو كم في بوتكم 4 على ما يباح من ذلك 
قال : «ووجدنا العرب تذم اللو وتحذر منه» فتقول أحذر اللو وإياك ولوء يريدون قوله : الو 
علمت أن هذا خير لعملته» وفي حديث سلمان : «الإيمان بالقدر : أن تعلم أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقولن لشيء أصابك لو فعلت كذا» أي 
لكانكذا. 
قال السبكي : وقد تأملت اقتران قوله : «احرص على ما ينفعك» بقوله : «وإياك واللو» 
فوجدت الإشارة إلى محل لو المذمومة وهي نوعان : أحدهما : في الحال مادام فعل الخير 
ممكنًا فلا يترك لأجل فقد شيء آخر» فلا تقول : «لو أن كذا كان موجودًا لفعلت كذا» مع 
قدرته على فعله ولو لم يوجد ذاك» بل يفعل الخير ويحرص على عدم فواته والثاني من فاته 
أمر من أمور الدنيا فلا يشغل نفسه بالتلهف عليه» لما في ذلك من الاعتراض على المقادير 
وتعجيل تحسر لا يغني شيئًا ويشتغل به عن استدراك ما لعله يجدي» فالذم راجع فيما يؤل 
في الحال إلى التفريط وفيما يؤل في الماضي إلى الاعتراض على القدر وهو أقبح من 
الأول» فإن انضم إليه الكذب فهو أقبح» مثل قول المنافقين : « لو أَسْمَطَعْمَا خَرَجَامَعَكُم 4 
وقولهم : « تكم تاک نم4 وكذا قولهم  :‏ َو أَسَاعُوكامَا و4 . ثم قال : وکل 
ما في القرآن من لو التي من كلام الله تعالى كقوله تعالى: فل لو کم في بوتكم 24 « ولو 
كم في بج مُسَيّدَوْ 4 ونحوهما فهو صحيح لأنه تعالى عالم به » وأما التي للربط فليس 


»)٤۸۲ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب١»‏ ح۳۷۷۸ . 


۹۸ 4 كتاب التمني/ باب4/ ح ۷۲49-۷۲۳۸ 


الكلام فيها ولا المصدرية | ل : © وا حَيْيرٌ نَل 
آهل الكتب لو يَردُوتك د من بعل ايم کر اا 4 لأن الذي ودوه وقع خلافه. | انتهى 


5 -كتاب أخبار الآحاد/ باب١/‏ 77701757 4 


AD |‏ 00 
٥-کتاب‏ أخبار الأحاد 


-١‏ باب مَاجَاء في جار بر الَْاحِدٍ الصَّدُوقٍ 
في الأدَانِ َالصَلاَوَالصوْمِوَالَْرَائضٍ وَالأحكَام 


أ ر کا کے كر 01 ميو زوا 
ين ولينز 


وَقَوْلٍ اللَِّتَحالَى  :‏ ولا مرون كل وَقَوَمَتَهُمَ اة ا فقهوا في آل 
ومهم ذا جوا لتو للم دروت ۰)6 وَيُسَمّى الوَجُلْ طَائمَةلقَوْلِهِنَعَالَى : $ و کک 


ِن الوم فوا فو اَل رَجْلانِ دَحَلا في مَْتى الآيةء وَقولهتَعَلَى 111110 

سا4 وكَبف بعت اليل 816 أ أَمَرَاءموَاحِدَابَعْدَ وَاحَدِء فَإِنْسَهَا أَحَدَهِ مهم ردَإِلَى السْنَةٍ 

4 الا دتما هكد الى حَدَتَباعَيدَالْومًا ب حَدَّنَمَا أَقُوبْعَنْ ابي قلآبَة حَدَكَنَا 
مَالِكُ بن الْحُويْرثِ قال : تيتا الل و تخ سَيةمَُِون» أا ِنْدَهحشْرِينَ له واد 
رسو اللہ يك رفیقاء قلعا طن آئا قد اتا ْنا أ قَدِ اتنا - سانا عن ركنا عدن 
ااال : ازچوا إلى ألِيكم ُو هم وعَلْمُوهمْ ور مُرُوهُمْ وَدَكرَ أشي أَْمَظهَا أو 
ل أَحْمَظَهَا -وَصَلُوا كما روني أَصَلَّي» فَإِذَاحَضَرَتٍ الصَّلآُ بوذن كم أَحَدُكم. وَليَؤْمَكُمْ 
أكبذكم) . 

[1*۸4 SS 

۷ حَدَّنَنًا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيَى عَن التَيمِىٌ عَنْ ابي عُدْمَانَ عن ابن م مَسْعُود قَالَ: قال 
رسُولُ الله بلا : لينم دكم ون بآ من سخورو؛ َه دن أذ قال : يادي بلَيْلٍ 
ساس ين الف آن1 قول هَكَذَا) وَجَمَعَ يَحْبى كَمَيْه حَنَّى يمول هَکذاء 


ل 
- حَدَّتَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَّننًا نا عبد ازز بن ملم حَدَ حَدَّكَنَا عبد الله بن ديا 


۳۲ 


۷۲٦۰-۷۲٤٦ أخبار الآحاد/ باب۱ /ح‎ باتك-٥‎ e 


5-1 6 >ى 2 0 86م لے - 5 2 ا 030 5ل رو 
ع دال رن ع رض الله وها عن اليكل قال : «إِنَّ بلآلاً يادي بليّل» فَكُلوا 
رلا عد 2 ا ەور 
وَاشربوا حتى ينادي ابن أممكتوم» . 

[تقدم في : 11۷ الأطراف : ۰1۲۰ 1۲۳ ۰۱۹۱۸ ]۲٠٣۹٣‏ 


عاك الى و 


1 حدقا حفص بْنْعْمَرَحَدََنَا شب عَنِ لْحَكمِعَنْ رايم عَنَْلَْمَةعَْ باه 
قال : صَلَى ينا اليك الطهْرَ حَمْسَاء فقيل : أَزِيدَ في الصّلة ؟ قَالَ : «وَمَاذَاكَ؟ قَالُوا: صَلَّيتَ 
حَمْسَاء فَسَجَدَ سَجْدَتيْن بعد مَاسَاً 

]11۷١ء١۲۲١١‎ ٤١٤ الأطراف:‎ ١ ١ [تقدم في:‎ 

ج3, حَدَناإِسْمَاعِيلُ حَدَيِّي مال عن ايوب عَن مُحَمَدِعَنْ أي ُرَيْرة أن رسُولَ الوك 
/ انْصَرَفَ مِنَ اين قَالَ لَه ذو الْيَدَيْنِ : ا َسِيت؟ فقال: 
أصَدَقَ ذو اليَديْنِ؟» قال الاس :َعَم . ارول اللو صلی كتين بن رين مُهَل كه 
مسجد مثل جود أو اطول ثم رع تم بر قسج مل جود نورقم . 

]٦۰٥۱۱۲۲۹۰۱۲۲۸ ۰۱۲۲۷ ۰۷۱١ ۰۷۱٤ : الأطراف‎ » ٤1۸۲ : [تقدم في‎ 

>0١‏ -حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَني ي مالك عَنْ عَدِ لبن ديار عن عبد اللْنِ ُمَرَقَالَ :سنا 
الاس اء في صَلة اصن إدْجَاَهمْآت َل : لكر سول الله وك قذ أل عليه اة فت 

وَكَْأمِرَأَنيَستَفْيلَ الْكعْبة فاستفلوهًا ا جو إلى الشام ا ل 

[CACCEEATCELEAI CEE ° CEEAA: الأطراف‎ ١ ۳ : [تقدم في‎ 

7 حَدَنَنَا يَحْبَى حَدَنَنَا وَكِيع عَنْ | سْرَائِيلَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَن الْبَرَاءِ قَالَ : لاقم 

شو لله اليه صا تخويدي ي امس سمه عَشَرَ أو سَْعَة عضر شهرًاء وَكَانَ يجب أن 
ب i‏ رل اللّمتعالَى : « د ری تاب وَجْهِكَ في الما ءِ ولتك قل مها 
فَوْجْهَتَحْوَالْكَعْبَةِ» وَصَلَى مَعَهرَجْلٌ الْعَضْرّء تُمَحَرَجَ فَمرَعَلَى فَوْم مِنَالأنْصَارٍفقَالَ: هُوَيشْهَد 
أندْصَلَى مع اَی يا وََنَمُقَدوْجهإِلَى الكَعْبَةِ فَانْحَرَهُوا وَهُمْ ركُوعٌ في صَلةالْعَضْرِ . 

]٤٤۹۲ » ٤٤۸1٤۳۹۹ : الأطراف‎ ۰ ٤۰ : [تقدم في‎ 

ييف -حَدَيِي يَحبَى بن قَرَعَة حبني مَالِكُ عَنْ إسْحَاقَ بن عبد لون أ أبِي طَلْحَة عَنْ اس 

ابن مَلِكِ رَضِيَ اللُعَنهَالَ : كنت أسة E‏ ادبن الجر أي ع بن ْب 

شَرَبَامِنْقضيخ وَهُوَتَمُه مَجَاَهُمْآت ققَالَ : إنَالْخَمْرَ قد e‏ :اأ 
إِلَى هَذِهِ الْجرَارِ فاكَسرْهًا . لاسن : فقت إلى مِهْرَاسٍ لتا فَضَرَبْئُهابأُسْفَلِ حٌى الْكسَرَتْ . 

[تقد تقدم في : 31515 الأطراف: 41117 411٠‏ :00۸( لقف (0AF‏ لقف 010( [OY‏ 


_كتاب أخبار الآحاد/ با ب1/750-177452/1 ااا 


ا 
e2‏ 


اتان بْنُ خرب حَدَنَنَا شعْبة عَنْ بي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَةَ عَنْ حُذَيْقَة ةَ أن 


اد 


لني يك قال لأَهْل نَجْرَانَ : «لأبعشنَ إلبكم جم حَقَأمين» قا سْتَشْرَف لَه أَْحَا ب الي با 
بعت أبا عَبِيدَةٌ . 
[تقدم في : ۷٥‏ طرفاه في : ]٤۳۸۱ 2578٠‏ 
٥-حدَنََاسَليْمَان‏ د CS‏ 
لقال ال لا : لکل اة آمب وَأمير هذه الأمة أب ُيده . 
SS‏ 


7 وو o7‏ عل 0 


VYo٦‏ - حَدَنَنَا سُلَيْمَانُ بُ حب حَدَنَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ عَنْ يَحْيَى بن ب ا 


کو ن عباس عَن حمر رضي اللَعنهُمْقَالَ ار 
سول الله لا وشهدنه أبن تيه بَا کون من رول الله وَإذَا غبْت عَنْ رَسُول الله بل وَشْهدَ 

اني بعاد ين ول الل 
[تقدم في : ۸٩‏ الأطراف : [VY «0۸6.0۲1۸01۹41 494145 4915 5911" ۰٤1۸‏ 


> 22م 


VroV/‏ - حدقا مُحَمَ بن بقار ساعن دح دا شغبة ن يي عن سَغْدِ ْمَعَن 
بي عبد الحْمَنٍ عَنْعَلِيٌ رضي الل عله : اد الي بَعتَ جنا وأ مَرَعَلَيهِمْ رجا فاو قَدََار] 


وال : ادْخُلوهًا قاذ وان ا : إِنمَا فرَرتا مها فذكرُوا لبي بك فقَالَ 
للّدينَ أ ادوا أن يَدْخُلُومَا : ١لوْدَحَلُوَالَمْيَرَالُوا‏ فا إلى ب ؤم الْقِيَامَة؛ وَقَال للاحَرِينَ: «لآطاعَة 
في مَعْصِيةٍ» إِنَمَاالطَاعَةنِي الْمَعْدُو؛ . 
ا ل 
للف VY04‏ حَدَنَنَا ميب خرب حا غوبن رايم دنا أبِي عَنْ صَاِلِح 
عن ابْنِ شهّاب أَنَّ عبد اللَّهبْنَ غَيد الله اخ أن انا هة وريد بن خالل أ خبَرَاه أن رَجلَيْن 
اخمِصَمًاإِلَى الي لك. . 


[الحديث: 20/108 تقدم فى: ۲۱ الأطراف: 275590 «۲۷۲٤‏ "الكل ATT «(TAY‏ 
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[VYVACVYTT° "وال‎ (TAO تلت‎ (1A0 
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3ن أو الاو غنوك شعن قن ال ری شوو ع الله ير عبد اللد تو غم 


A 


بدذدعدلدغغغددللللبببسب 88 كتاس أخبار الآحاد/ باب١/ ٠75٠090755‏ 


- - 
: أن ا 0 


ابن صَسْعُودِ : هيه قان : ّما تحن عند رسُولٍ اللَوِيكإِذْ قم جل مِنَ الأغْرَاب فقَالَ 8 
رسو ال اْض لي يكتاب الل قَامَ حَصْمُه فَقَالَ : صَدَقَيَا رول الل اْض لَه يتاب الله 
وَأَذَنَِي . فَقَالَ له الي بيا : قل فَقَالَ : إل اني كان عَسِيفًا عَلَى هذا -والعَسيف الأجيدذ- فرق 
بارَه روني أذ على لني الرجم» فَاْدَْتُ نه مائو من الم ولثم سَألْتُ أهْلَ 
العم قاخبئوني أَنَعَلَى اْرأَه الأجْم وما عَلَى اني جَلدُ ماو وَتَرِيبٌ عَام . فَقَالَ: «وَالَّذِي 
َي بيده لأَقْضِينٌ ين نكما كتاب اللو أمَاالوَِيدَةُ اَم رعا وما ابتك مَل جما 
وریب ام وآئاآنت أب -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ فَاغْدُ عَلَى امْرأَة هَذَاء قان اعْتَرَقَتْ فَارْجُمْهًا» 
فَعَدَا مها أنه تس فَاغْتَرَفَتُ فرَجَمَهًا . 

(A04 TAET AT? (ATT «1۸1۲۷ «111 ؟ الال‎ › 1٩° : الأطراف‎ . ۲1٠ : [تقدم في‎ 


الو موا [VYTYA‏ 


قوله : (باب ما جاء في إجازة خبر الواحد) هكذا عند الجميع بلفظ : «باب» إلا في نسخة 
الصغاني فوقع فيها: «كتاب أخبار الآحاد» ثم قال : «باب ما جاء» إلى آخرهاء فاقتضى أنه من 
ا ا ل ل ا ا 
يؤخر عن هذا الباب» وقد سقطت البسملة لأبي ذر والقابسي والجرجاني» وثبتت هنا قبل 
الباب في رواية كريمة والأصيلي؛ ويحتمل أن يكون هذا من جملة أبواب الاعتصام ؛ فإنه من 
جملة متعلقاته» فلعل بعض من بيض الكتاب قدمه عليه » ووقع في بعض النسخ قبل البسملة : 
«كتاب خبر الواحد) وليس بعمدة. 

والمراد «بالإجازة» : جواز العمل به والقول بأنه حجة» و«بالواحد» هنا حقيقة الوحدة» 
وأما في اصطلاح الأصوليين فالمراد به ما لم يتواتر» وقصد الترجمة الرد به على من يقول: إن 
الخبر لا يحتج به إلا إذارواه أكثر من شخص واحد حتى يصير كالشهادة» ويلزم منه الرد على من 
شرط أربعة أو أكثرء فقد نقل الأستاذ أبو منصور البغدادي أن بعضهم اشترط في قبول خبر 
الواحد أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه» واشترط بعضهم أربعة عن أربعة» وبعضهم خمسة 
عن خمسة » وبعضهم سبعة عن سبعة . انتهى . وكأن كل قائل منهم يرى أن العدد المذكور يفيد 
ا ا 

ثنين عن اثنين كالشهادة على الشهادة وهو منقول عن بعض المعتزلة» ونقله المازري وغيره 


عن أبي علي الجبائي / ونسب إلى الحاكم أبي عبد الله وأنه ادعى أنه شرط الشيخين » ولكنه غلط 


5 كتاب أخبار الآحاد/ باب١/‏ ح45 ١) ٠7550107‏ 


على الحاكم كما أوضحته في الكلام على علوم الحديث . 

وقوله: «الصدوق» قيد لابد منه وإلا فمقابله وهو الكذوب لا يحتج به اتفاقاء وأما من لم 
يعرف حاله فثالثها يجوز إن اعتضد. وقوله: «والفرائض» بعد قوله: «في الأذان والصلاة 
والصوم» من عطف العام على الخاص» وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بها . قال الكرماني"!' : 
ليعلم إنما هو في العمليات لا في الاعتقاديات» والمراد بقبول خبره «في الأذان» أنه إذا كان 
مؤتمئًا فأذن تضمن دخول الوقت فجازت صلاة ذلك الوقت» وفي «الصلاة» الإعلام بجهة 
القبلة وفي «الصوم» الإعلام بطلوع الفجر أو غروب الشمس . وقوله : «والأحكام» بعد قوله: 
«والفرائض» من عطف العام على عام أخص منه لأن الفرائض فرد من الأحكام . 

قوله : (وقول الله تعالى  :‏ ولا مرن كَل ومهم اة الآية) وقع في رواية كريمة 
سياق الآية إلى قوله : « دروت 47 وهو المراد بقوله في رواية غيرها الآية» وهذا مصير منه 
إلى أن لفظ «طائفة» يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين» وهو منقول عن ابن عباس 
وغيره كالنخعي ومجاهد نقله الثعلبي وغيره» وعن عطاء وعكرمة وابن زيد أربعة» وعن ابن 
عباس أيضًا من أربعة إلى أربعين» وعن الزهري ثلاثة» وعن الحسن عشرة» وعن مالك أقل 
الطائفة أربعة كذا أطلق ابن التين ومالك إنما قاله فيمن يحضر رجم الزاني» وعن ربيعة خمسة » 
وقال الراغب" : لفظ طائفة يراد بها الجمع والواحد طائف» ويراد بها الواحد فيصح أن يكون 
كراوية وعلامة» ويصح أن يراد به الجمع وأطلق على الواحد» وقال عطاء: الطائفة اثنان 
فصاعدًاء وقواه أبو إسحاق الزجاج بأن لفظ طائفة يشعر بالجماعة وأقلها اثنان» وتعقب بأن 
الطائفة في اللغة القطعة من الشيء فلا يتعين فيه العدد» وقرر بعضهم الاستدلال بالآية الأولى 
على وجه آخر فقال : لما قال : #امَلوْكَاتََرَمِن كل َرَقَةِ4 وكان أقل الفرقة ثلائة» وقد علق النفر 
بطائفة منهم فأقل من ينفر واحد ويبقى اثنان وبالعكس . 

قوله : (ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى : لا وَإن ايفان م لْمُؤْمِينَ ث4 » فلو اقتتل 
رجلان) في رواية الكشميهني : «الرجلان» (دخلا في معنى الآية) وهذا الاستدلال سبقه إلى 
الحجة به الشافعي وقبله مجاهد» ولا يمنع ذلك قوله : ل شد عدبم طايفة ين اومن ) 
لكون سياقه يشعر بأن المراد أكثر من واحد لأنالم نقل أن الطائفة لاتكون إلا واحدًا . 
)١(‏ (12/58). 
(۲) المفردات(ص: 657). 


o 
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قوله : (وقوله : ط إن جاء ك َا بَََِييوَ4) وجه الدلالة منها يؤخذ من مفهومي الشرط 
والصفة فإنهما يقتضيان قبول خبر الواحد» وهذا الدليل يورد للتقوي لا للاستقلال؛ لأن 
المخالف قد لا يقول بالمفاهيم واحتج الأئمة أيضا بآيات أخرى وبالأحاديث المذكورة في 
الباب» واحتج من منع بأن ذلك لا يفيد إلا الظن وأجيب بأن مجموعها يفيد القطع كالتواتر 
المعنوي» وقد شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير فاقتضى الاتفاق 
منهم على القبول» ولا يقال لعلهم عملوا بغيرها أو عملوا بها لكنها أخبار مخصوصة بشيء 
مخصوصء لأنا نقول العلم حاصل من سياقها بأنهم إنما عملوابها لظهورها لالخصوصها. 


قوله : (وكيف بعث النبي َي أمراءه واحدًا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة) 
سيأتي في أواخر الكلام على خبر الواحد «باب ماكان النبي ية يبعث من الأمراء والرسل واحدًا 
بعد واحد)”2 فزاد فيه : «بعث الرسل» والمراد بقوله: «واحدًا بعد واحد» تعدد الجهات 
المبعوث إليها بتعدد المبعوثين» وحمله الكرماني”"' على ظاهره فقال : فائدة بعث الآخر بعد 
الأول ليرده إلى الحق عند سهوه» ولا يخرج بذلك عن كونه خبر واحد» وهو استدلال قوي 
لثبوت خبر الواحد من فعله ية لأن خبر الواحد لو لم يكف قبوله ما كان في إرساله معنى» وقد 
نبه عليه / الشافعي أيضًا كما سأذكره وأيده بحديث: «ليبلغ الشاهد الغائب» وهو في 
لمحيو 7 وبحديث: «نضر الله امرأ سمع مني حديثًا فأداه» وهو في السئن» واعترض 
بعض المخالفين بأن إرسالهم إنما كان لقبض الزكاة والفتيا ونحو ذلك وهي مكابرة» فإن العلم 
حاصل بإرسال الأمراء لأعم من قبض الزكاة وإبلاغ الأحكام وغير ذلك» ولو لم يشتهر من ذلك 
إلا تأمير معاذبن جبل و أمره له وقوله له : «إنك تقدم على قوم أهل كتاب فأعلمهم أن الله فرض 
عليهم' إلخ . 

والأخبار طافحة بأن أهل كل بلد منهم كانوا يتحاكمون إلى الذي أمر عليهم ويقبلون خبره 
ويعتمدون عليه من غير التفات إلى قرينة » وفي أحاديث هذا الباب كثير من ذلك» واحتج بعض 
الأئمة بقوله تعالى : « ا يتما سول بخ مآ أل للك ين رَيْك4 مع أنه كان رسولاً إلى الناس 
.)١١5/19( )۱(‏ كتاب أخبار الحادء باب٤‏ . 
(5؟) .)٠١6/560(‏ 

)۳( البخاري(1١/‏ 779)» كتاب العلم» باب٩»‏ ح۷٦‏ . 
ومسلم (۳/ ۱۳۰۵)» كتاب القسامة › باب٩۰‏ ح۲۹/ ۱۹۷۹ . 
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كافة ويجب عليه تبليغهم» فلو كان خبر الواحد غير مقبول لتعذر إبلاغ الشريعة إلى الكل 
ضرورة لتعذر خطاب جميع الناس شفاهًاء وكذا تعذر إرسال عدد التواتر إليهم وهو مسلك 
جيد ينضم إلى ما احتج به الشافعي ثم البخاري» واحتج من رد خبر الواحد بتوقفه َة في قبول 
خبر ذي اليدين ولا حجة فيه لأنه عارض علمه «وكل خبر واحد إذا عارض العلم لم يقبل» 
وبتوقف أبي بكر وعمر في حديثي المغيرة: «في الجدة وفي ميراث الجنين» حتى شهد بهما 
محمد بن مسلمة» وبتوقف عمر في خبر أبي موسى «في الاستئذان» حتى شهد أبو سعيد» 
وبتوقف عائشة في خبر ابن عمر «في تعذيب الميت ببكاء الحي»» وأجيب بأن ذلك إنما وقع 
منهم إما عند الارتياب كما في قصة أبي موسى فإنه أورد الخبر عند إنكار عمر عليه رجوعه بعد 
الثلاث وتوعده فأراد عمر الاستثبات خشية أن يكون دفع بذلك عن نفسه » وقد أوضحت ذلك 
بدلائله في «كتاب الاستئذان» . 

وأما عند معارضة الدليل القطعي كما في إنكار عائشة حيث استدلت بقوله تعالى : « وذ 
رازه و خر ) وهذا كله إنما يصح أن يتمسك به من يقول : لابد من اثنين عن اثنين» وإلا 
فمن يشترط أكثر من ذلك فجميع ما ذكر قبل عائشة حجة عليه لأنهم قبلوا الخبر من اثنين فقط » 
ولا يصل ذلك إلى التواتر» والأصل عدم وجود القرينة إذ لو كانت موجودة ما احتيج إلى 
الثاني» وقد قبل أبو بكر خبر عائشة في أن «النبي يك مات يوم الاثنين»» وقبل عمر خبر عمروبن 
حزم في أن «دية الأصابع سواء»» وقبل خبر الضحاك بن سفيان في «توريث المرأة من دية 
زوجها»» وقبل خبر عبد الرحمن بن عوف في «أمر الطاعون» وفي أخذ الجزية من المجوس»» 
وقبل خبر سعد بن أبي وقاص في «المسح على الخفين»» وقبل عثمان خبر الفريعة بنت سنان 
أخت أبي سعيد في «إقامة المعتدة عن الوفاة في بيتها» إلى غير ذلك . 

ومن حيث النظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لتبليغ الأحكام وصدق خبر الواحد 
ممكن فيجب العمل به احتياطاء وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة» ووقوع الخطأ فيه نادر 
فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة» وأن مبنى الأحكام على العمل بالشهادة وهي 
لا تفيد القطع بمجردها وقد رد بعض من قبل خبر الواحد ما كان منه زائدًا على القرآن» وتعقب 
بأنهم قبلوه «في وجوب غسل المرفق في الوضوء» وهو زائد» وحصول عمومه بخبر الواحد 
«كنصاب السرقة» ورده بعضهم بما تعم به البلوى وفسروا ذلك بما يتكرر» وتعقب بأنهم عملوا 
به في مثل ذلك «كإيجاب الوضوء بالقهقهة في الصلاة وبالقيء والرعاف» وكل هذا مبسوط في 
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أصول الفقه اكتفيت هنا بالإشارة إليه . 

وجملة ما ذكره المصنف هنا اثنان وعشرون حديثا : 

الحديث الأول: حديث مالك بن الحويرث بمهملة ومثلثة مصغر ابن حشيش بمهملة 
ومعجمتين وزن عظيم » ويقال ابن أشيم بمعجمة وزن أحمر من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة حجازي سكن البصرة ومات بها / سنة أربعة وسبعين بتقديم السين على الصواب . 

قوله: (عبد الوهاب) هو ابن عبد المجيد الثقفي» و«أيوب» هو السختياني والسند كله 


IT 
۳٢ 


بصريون. 

قوله : (أتينا النبي كَكِِ) أي وافدين عليه سنة الوفود» وقد ذكر ابن سعد مايدل على أن وفادة 
بني ليث رهط مالك بن الحويرث المذكور كانت قبل غزوة تبوك وكانت تبوك في شهر رجب 
سنة تسع . 

قوله : (ونحن شببة) بمعجمة وموحدتين وفتحات جمع شاب وهو من كان دون الكهولة ‏ 
وتقدم بيان أول الكهولة في «كتاب الأحكام؟» وفي رواية وهيب في الصلاة”'" : «أتيت النبي يل في 
نفر من قومي» والنفر عدد لا واحد له من لفظه وهو من ثلاثة إلى عشرة » ووقع في رواية في 
الصلاة”"': «أنا وصاحب لي» وجمع القرطبي”" باحتمال تعدد الوفادة وهو ضعيف؛ لأن 
مخرج الحديثين واحد والأصل عدم التعدد» والأولى في الجمع أنهم حين أذن لهم في السفر 
كانوا جميعًاء فلعل مالكًا ورفيقه عاد إلى توديعه فأعاد عليهما بعض ما أوصاهم به تأكيدّاء 
وأفاد ذلك زيادة بيان أقل ما تنعقد به الجماعة . 

قوله : (متقاربون) أي في السن بل في أعم منه» فقد وقع عند أبي داود من طريق مسلمة بن 
محمد عن خالد الحذاء : «وكنا يومئذ متقاربين في العلم»» ولمسلم : «كنا متقاربين في القراءة» 
ومن هذه الزيادة يؤخذ الجواب عن كونه قدم الأسن» فليس المراد تقديمه على الأقرأ بل في 
حال الاستواء في القراءة» ولم يستحضر الكرماني هذه الزيادة فقال“ : يؤخذ استواؤهم في 
القراءة من القصة لأنهم أسلموا وهاجروا معّا وصحبوا ولازموا عشرين ليلة فاستووا في 
»)٤٤٥ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۷ ح1۲۸ . 
(؟) (۸/۲٤٤)ء‏ كتاب الأذان» باب۱۸› ح۳۰٦‏ . 


(e /۲( المفهم‎ (۳) 


/٥( )٤(‏ ۲۵ كتابالأذان). 
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الأخذء وتعقب بأن ذلك لا يستلزم الاستواء ذ في العلم للتفاوت في الفهم إذ لا تنصيص على 
الاستواء: 

قوله : (رقيقًا) بقافين» وبفاء ثم قاف» ثبت ذلك عند رواة البخاري على الوجهين» وعند 
رواة مسلم بقافين فقط وهما متقاربان في المعنى المقصود هنا . 

قوله: (اشتهينا أهلنا) في رواية الكشميهني: «أهلينا» بكسر اللام وزيادة ياء وهو جمع 
أهل» ويجمع مكسرًا على أهال بفتح الهمزة ا ل 
إلى أهلنا» بدل «اشتهينا أهلنا»» وفي رواية وهيب” : «فلما رأى شوقنا إلى أهلنا» والمراد 
بأهل كل منهم زوجته أو أعم من ذلك . 

قوله : (سألنا) بفتح اللام أي النبي ية سأل المذكورين . 

قوله : (ارجعوا إلى أهليكم) إنما أذن لهم في الرجوع لأن الهجرة كانت قد انقطعت بفتح 
مكة» فكانت الإقامة بالمدينة باختيار الوافدء فكان منهم من يسكنها ومنهم من يرجع بعد أن 
يتعلم ما يحتاج إليه . 

قوله : (وعلموهم ومروهم) بصيغة الأمر ضد النهي» والمراد به أعم من ذلك ؛ لأن النهي 
عن الشيء أمر بفعل خلاف ما نهي عنه اتفاقًا» وعطف الأمر على التعليم لكونه أخص منه أو هو 
استئناف كأن سائلاً قال: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات وكذا وكذاء ووقع في رواية 
حماد بن زيد عن أيوب كما تقدم في أبواب الإمامة" : «مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين 
كذاء وصلاة كذا في حين كذا» فعرف بذلك المأمور المبهم في رواية الباب» ولم أر في شيء 
من الطرق بيان الأوقات في حديث مالك بن الحويرث فكأنه ترك ذلك لشهرتها عندهم . 

قوله : (وذكر أشياء أحفظها ولا أحفظها) قائل هذا هو أبو قلابة راوي الخبر» ووقع في 
رواية أخرى: «أو لا أحفظها» وهو للتنويع لا للشك . 
00 قوله: (وصلوا كما رأيتموني أصلي) أي ومن جملة الأشياء التي يحفظها أبو قلابة عن 
مالك قوله ية هذاء وقد تقدم في رواية وهيب : «وصلوا» فقط ونسبت إلى الاختصار وتمام 
)٤٤۷ /۲( )١(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۱٦‏ . 
(؟) (۲/ )٤ ٤٥‏ كتاب الأذان» باب۰۱۷ ح1۲۸ . 


(۳) 047/59 ). كتاب الأذان» باب۹٤‏ »ح9٥1۸‏ . 
»)٤٤٥ /۲( ):(‏ كتاب الأذان» باب۱۷ »ح1۲۸ . 


¥ 


4 + ل 49 كتاب أخبار الآحاد/ باب۱ /ح ۷۲۹۰-۷۲٤۹‏ 
الكلام هو الذي وقع هناء وقد تقدم أيضًا تامّا في رواية إسماعيل بن علية في «كتاب الأدب»'» قال 
ابن دقيق العيد : استدل كثير من الفقهاء في مواضع كثيرة على الوجوب بالفعل مع هذا القول» 
وهو: «صلوا كما رأيتمونى أصلى» قال : وهذا إذا أخذ مفردًا عن ذكر سببه وسياقه أشعر بأنه 
خطاب للأمة بأن يصلوا كما كان / يصلي» فيقوى الاستدلال به على كل فعل ثبت أنه فعله في 
الصلاة» لكن هذا الخطاب إنما وقع لمالك بن الحويرث وأصحابه بأن يوقعوا الصلاة على 
الوجه الذي رأوه ية يصليه» نعم يشاركهم في الحكم جميع الأمة بشرط أن يثبت استمراره وَل 
على فعل ذلك الشيء المستدل به دائمًا حتى يدخل تحت الأمر ويكون واجبّاء وبعض ذلك 
مقطوع باستمراره عليه» وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك الصلوات التي تعلق الأمر 
بإيقاع الصلاة على صفتهاء فلا نحكم بتناول الأمر له . والله أعلم . 

قوله : (فإذا حضرت الصلاة) أي دخل وقتها . 

قوله: (فليؤذن لكم أحدكم) هو موضع الترجمة وقد تقدم سائر شرحه في «أبواب 
الأذان»”"' وفي «أبواب الإمامة»”" بعون الله تعالى . 

الحديث الثاني : 

قوله: (عن يحيى) هو ابن سعيد القطان» و«التيمي» هو سليمان بن طرخان» و«أبو 
عثمان» هو النهدي والسند كله إلى ابن مسعود بصريون . وقوله: «وليس الفجر أن يقول هكذا 
وجمع يحيى كفيه» يحيى هو القطان راويه» وقد تقدم في باب الأذان قبل الفجر»”*' من أبواب 
الأذان من طريق زهير بن معاوية عن سليمان» وفيه: «وليس الفجر أن تقول هكذا وقال: 
بإصبعيه إلى فوق» وبينت هناك أن أصل الرواية بالإشارة المقرونة بالقول» وأن الرواة عن 
سليمان تصرفوا في حكاية الإشارة» واستوفيت هناك الكلام على شرحه بحمد الله تعالى . 
وقوله فيه : من سحوره» وقع في بعض النسخ : من سجوده» بجيم ودال وهو تحريف . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر في نداء بلال بليل» وقد تقدم شرحه مستوفى في الباب 
لكر 
.)٥٥۳ /۱۳( )١(‏ كتاب الأدب» باب۰۲۷ ح۰۰۸٦‏ . 
(؟) »)٤٤۷/۲(‏ كتاب الأذان» باب۰۱۸ ح۳۱٦‏ . 
(۳) (544/5). کتاب الأذان» باب٥۰۳‏ ح۸٥1‏ . 


. ٦۲۱ح کتاب الأذان» باب۰۱۳‎ ء)٤۳١‎ /۲( )٤( 
. ٦۲۳ ٦۲۲ح‎ ۰۱٣باب كتاب الأذان‎ ء)٤۳١‎ /۲( )٥( 
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الحديث الرابع : حديث عبد الله وهو ابن مسعود في صلاته ييه بهم خمسًا والحكم في 
السند هو ابن عتيبة بمثناة ثم موحدة مصغر» وإبراهيم هو النخعي» وعلقمة هو ابن قيس . 
وقوله: «فقیل له : أزيد في الصلاة؟» تقدم أن قائل ذلك جماعتهم » وإنه بعد أن سلم تسارروا 
فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة؟» ولم أقف على تعيين المخاطب له 
بذلكء وقد تقدمت سائر مباحته هناك" بحمد الله تغالئ . قال ابن الثين : بوب لخبر الواحد 
وهذا الخبر ليس بظاهر فيما ترجم له؛ لأن المخبرين له بذلك جماعة . انتهى . وسيأتي جوابه 
في الكلام على الحديث الذي بعده . 


الحديث الخامس : حديث أبى هريرة فى قصة ذي اليدين فى سجود السهو» ومحمد فى 
السند هو ابن سيرين وفيه: ال ىا أقصرت الصلاة» وفيه: «فقال : ا 
اليدين؟ فقال الناس : نعم»» وقد تقدم شرحه في أبواب سجود السهو”" أيضاء ووجه إيراد هذا 
الحديث والذي قبله في إجازة خبر الواحد التنبيه على أنه ية إنما لم يقنع في الأخبار بسهوه 
بخبر واحد؛ لأنه عارض فعل نفسه» فلذلك استفهم في قصة ذي اليدين» فلما أخبره الجم 
الغفير بصدقه رجع إليهم» وفي القصة التي قبلها أخبروه كلهم وهذا على طريقة من يرى 
رجوع الإمام في السهو إلى أخبار من يفيد خبره العلم عنده وهو رأي البخاري» ولذلك أورد 
الخبرين هنا بخلاف من يحمل الأمر على أنه تذكر فلا يتجه إيراده في هذا المحل . والعلم عند الله . 
وقال الكرماني”" : لم يخرج عن كونه خبر الواحد وإن كان قد صار يفيد العلم بسبب ماحفه من 
القرائن. وقال غيره : إنما استثبت النبي ية في خبر ذي اليدين لأنه انفرد دون من صلى معه بما 
ذكر مع كثرتهم» فاستبعد حفظه دونهم » وجوز عليه الخطأء ولايلزم من ذلك رد خبر الواحد 

الحديث السادس : حديث ابن عمر في «تحويل القبلة»» وقد تقدم شرحه في أبواب استقبال 
القبلة في أوائل «كتاب الصلاة»“» والحجة منه بالعمل بخبر الواحد ظاهرة؛ لأن الصحابة 
الذين كانوا يصلون إلى جهة بيت المقدس تحولوا عنه بخبر الذي قال لهم : إن النبي ييا أمر أن 
(۱) (500/5)» كتابالسهوء باب۰۲ ح۱۲۲۹ . 
)۲( ( )۰ کتاب السهوء باب7, ح۱۲۲۷ . 


(F)‏ (56/لا18.1). 
,)1١77/52« (©‏ كتاب الصلاة» باب۳۲ ح۳٠٤‏ : 


۳۸ 
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يستقبل الكعبة » فصدقوا خبره وعملوا به في تحولهم عن جهة بيت المقدس » وهي شامية إلى 
جهة الكعبة» وهي يمانية على العكس من التي قبلها» واعترض / بعضهم بأن خبر المذكور 
أفادهم العلم بصدقه لما عندهم من قرينة ارتقاب النبي ية وقوع ذلك لتكرر دعائه به» والبحث 
إنما هو في خبر الواحد إذا تجرد عن القرينة» والجواب : أنه إذا سلم أنهم اعتمدوا على خبر 
الواحد كفى في صحة الاحتجاج به والأصل عدم القرينة» وأيضا فليس العمل بالخبر المحفوف 
بالقرينة متفمًا عليه فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدد وأطلق» وكذا من اشترط القطع › 
وقال إن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن مالم يتواتر . 

الحديث السابع : حديث البراء بن عازب في تحويل القبلة أيضاء وقد تقدم شرحه في 
«كتاب العلم)”' وفي أبواب استقبال القبلة”"' أيضاء وبينت هناك أن الراجح أن الذي أخبر في 
حديث البراء بالتحويل لم يعرف اسمه. و«يحيى» شيخ البخاري فيه هو ابن موسى البلخي» 
و#إسرائيل» هو ابن يونس » و«”أبو إسحاق» هو السبيعي وهو جد إسرائيل المذكور . 

الحديث الثامن : حديث أنس : «كنت أسقي أبا طلحة وأبا عبيدة بن الجراح» الحديث» 
وفيه: «فجاءهم ات فقال: إن الخمر قد حرمت» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
الأشربة»”"» وأن الآتي المذكور لم يسم وأن من جملة ما ورد في بعض طرقه : «فوالله ماسألوا 
عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل» وهو حجة قوية في قبول خبر الواحد؛ لأنهم أثبتوا به نسخ 
الشيء الذي كان مباحًا حتى أقدموا من أجله على تحريمه والعمل بمقتضى ذلك . 

الحديث التاسع : حديث حذيفة» وأبو إسحاق في السند هو السبيعي وشيخه صلة بكسر 
المهملة وتخفيف اللام هو ابن زفر» يكنى أبا العلاء كوفي عبسي_بالموحدة_من رهط حذيفة . 

قوله : (قال لأهل نجران) تقدم بيانه في أواخر المغازي”*' مع شرحه. وقوله: «استشرف» 
بمعجمة بعد مهملة أي تطلعوا إليها ورغبوا فيها بسبب الوصف المذكور. 

الحديث العاشر : حديث أنس : «لكل أمة أمين» تقدم أيضًا مع الذي قبله”* . 
)١(‏ بل في كتاب الإيمان(179/7/1)؛ باب۳۰٤‏ ح٠٤‏ . 
(؟) »)١15١/5(‏ كتاب الصلاة» باب۳۱ ح۳۹۹ . 
(۳) (048/15).» كتاب الأشربة» باب۳» ح00۸۲ . 


)0( 0 ۸ كتاب المغازي» بابلا ح۳۸۰٤‏ . 
0 (2058/9). كتاب المغازي» باب۰۷۲ ح۳۸۲٤‏ . 
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الحديث الحادي عشر : حديث عمر : كان رجل من الأنصار» تقدم بيان اسمه في «كتاب 
العلم)'2, والقدر المذكور هنا طرف من حديث ساقه بتمامه في تفسير سورة التحريم" . 
ويستفاد منه أن عمر كان يقبل خبر الشخص الواحد. وقوله: «وإذا غبت وشهد» في رواية 
الكشميهني والمستملي : «وشهده» أي حضر ما يكون عند النبي يك وقد نقل بعض العلماء 
لقبول خبر الواحد أن كل صاحب وتابع سئل عن نازلة في الدين فأخبر السائل بما عنده فيها من 
الحكم أنه لم يشترط عليه أحد منهم أن لا يعمل بما أخبره به من ذلك حتى يسأل غيره» فضلاً عن 
أن يسأل الکواف» بل كان كل منهم يخبره بما عنده فيعمل بمقتضاه ولا ينكر عليه ذلك» فدل 
على اتفاقهم على وجوب العمل بخبر الواحد. 

الحديث الثاني عشر : حديث علي : 

قوله: (وأمر عليهم رجلاً) هو عبد الله بن حذافة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر 
«المغازي»")» وتقدم القول في وجوب طاعة الأمير فيما فيه طاعة؛ لا فيما فيه معصية في 
أوائل «الأحكام» . وقوله فيه : «لاطاعة في المعصية»» في رواية الكشميهني : «في معصية' 
وخفيت مطابقة هذا الحديث للترجمة على ابن التين فقال : ليس فيه ما بوب له لأنهم لم يطيعوه 
في دخول النار . قلت : لكنهم كانوا مطيعين له في غير ذلك وبه يتم المراد . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد في «قصة العسيف»» أورده من 
رواية «صالح» وهو ابن كيسان ومن رواية «شعبة» وهو ابن أبي حمزة كلاهما عن الزهري . 
و«يعقوب بن إبراهيم» في السند الأول هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب المحاربين2”*' وبينت فيه الذي قال : «والعسيف 
الأجير»» وأنه مدرج في هذه الطريق . 

قال ابن القيم في الرد على من رد خبر الواحد إذا كان زائدًا على القرآن؛ ما ملخصه: السنة 
مع القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها : أن توافقه من كل وجه فيكون من توارد الأدلة» ثانيها: أن 
(۱) (704/1)» كتاب العلمء باب۰۲۷ م84 . 
»)3/١١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب”ء ح۹۱۳٤‏ . 
»)٤۷۳ /۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب094, ح٠‏ 471 . 


. ۷۱٤١ح‎ » ٤باب كتاب الأحکام»‎ »)577/1( )٤( 
. TATA ۰ ح1۸۲۷‎ 37٠ ل لض ة كتاب الحدود» باب‎ (0o) 


خرف 


11۲ 


/ تكون بيانًا لما أريد بالقرآن» ثالثها : أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن» وهذا الثالث 
يكون حكمًا مبتدأ من النبي لاء ج تطاعته فيه ولواكاق التي © لا يطاع ا ا وای 
القرآن» لم تكن له طاعة خاصة » وقد قال تعالى : # من يطح أَلرَسُولَ قَمَدَ أطاع لله لَه وقد تناقض 
من قال : إنه لا يقبل الحكم الزائد على القرآن إلا إن كان متواترًا أو مشهوراء فقد قالوابتحريم 
المرأة على عمتها وخالتهاء وتحريم ما يحرم من النسب بالرضاعة» وخيار الشرط والشفعة 
والرهن في الحضرء وميراث الجدة» وتخيير الأمة إذا عتقت» ومنع الحائض من الصوم 
والصلاة» ووجوب الكفارة على من جامع وهو صائم في رمضان» ووجوب إحداد المعتدة عن 
الوفاة» وتجويز الوضوء بنبيذ التمر» وإيجاب الوتر» وأن أقل الصداق عشرة دراهم » وتوريث 
بنت الابن السدس مع البنت» واستبراء المسببة بحيضة» وأن أعيان بني الأم يتوارثون» ولايقاد 
الوالد بالولد» وأخذ الجزية من المجوس› وقطع رجل السارق في الثانية» وترك الاقتصاص 
من الجرح قبل الاندمال» والنهي عن بيع الكالئئ بالكالىئٌ» وغيرهما مما يطول شرحه» وهذه 
الأحاديث كلها آحاد» وبعضها ثابت وبعضها غير ثابت» ولكنهم قسموها إلى ثلاثة أقسام ولهم 
في ذلك تفاصيل يطول شرحهاء ومحل بسطها أصول الفقه . وبالله التوفيق 
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١-باب‏ بَعْث التي بلا الربير طليعة َوَحَدَة 

710 حَدَتَنَا عَلِونُ ن عَبْدٍ عبد الله حَدَنَكَا سْفْيَانُ حَدَّكَنَا| ان لمتكي رٍقلَ: سینت اپرب 

عَبْدِ الله قَالَ : دب الب با الاس يوم الْحَمْدَقِ » فَانْتَدَبالديَيُ بهم ادب الوب م 5 

تَدَبْهُمْ فانَدَ ب لدبي بر فال : هلل ني حواري وحَواري لز . . قال سُفْيَانُ : حفظتئة ان 

مكدر وَقَالَ ل آیوبا: يابا بكر حَدَنْهُمْ عَنْ جَابرٍ؛ قن قوم _ يجيه أن تُحَدُتَّهُمْعَنْ جاب . 

قال في َلك الْمَجِس: سیضت جاراء قتا اديت : سيعت جَايرا. قث لشفي 

فن التوْرِيٌ يَقُولُ : وم قُرَيْظَة فَقَالَ : كذَا حَفِظْيُهُ مله كَمَا أَنّكَ جَالِنٌ يَوْمَ الْحَنْدَقِ. قَالَ 
سيان : هُوَيَوْمٌ وَاحَدٌ وَتَبَسَم سُفْيَانُ 

00 

قوله: (باب بعث النبي َا الزبير طليعة وحده) ذكر فيه حديث جابر وهو الحديث 

اه ري اج حر ر وقد تقدم شرحه في اكتاب الجهاد»"'' . وقوله: «حفظته 


)۱( )1۷/۷ 5481 كتاب الجهادء باب۱ ٤‏ ۰ ح۷٤۲۸‏ وفي (۷/ 01(« باب٣۱۳‏ ح1۹۹۷ 


6 كتاب أخبار الآحاد/ باب ۲/ ح۷۲۹۱ ۱۳ 


من ابن المنكدر» يعني محمدًاء «وقال له أيوب» يعني السختياني ايا أبابكر» هي كنية محمد بن 
المنكدر ويكنى أيضًا أبا عبد الله وله أخ آخر يقال له أبو بكر بن المنكدر اسمه كنيته . وقوله : 
«ندب» أي دعا وطلب. وقوله: «انتدب» أي أجاب فأسرع. وقوله: «فتتابع» كذا لهم 
بمثناتين» وللكشميهني : «فتابع» بتاء واحدة . وقوله: «بين أحاديث» في رواية الكشميهني: 
«أربعة أحاديث) . 

قوله : (قلت لسفيان) يعني ابن عيينة والقائل هو علي بن المديني شيخ البخاري فيه . 

قوله : (فإن الثوري يقول يوم قريظة) قلت : لم أره عند أحد ممن أخرجه من رواية سفيان 
الثوري عن محمد بن المنكدر بلفظ : «يوم قريظة» إلا عند ابن ماجه» فإنه أخرجه عن علي بن 
a ss‏ وقد أخرجه البخاري في 
«الجهاد»“ عن أبي نعيم» وفي «المغازي» عن محمد بن كثير» وأخرجه مسلم في 
«المناقب» واب ماجعامن. طزيق ويه والدرعلتي ين رر ای او لري و اا 


والنسائي من رواية أبي أسامة كلهم عن سفيان / الثوري بهذه القصة. فأما مسلم فلم يسق لفظه : 


بل أحال به على رواية سفيان بن عيينة » وأما البخاري فقال في كل منهما يوم الأحزاب وكذا 
الباقون» ووقع في رواية هشام بن عروةعن ابن المنكدر عن جابر أن النبي ية قال يوم الخندق : 
«من يأتيني بخبر بني قريظة» فلعل هذا سبب الوهم» ثم وجدت الإسماعيلي نبه على ذلك 
فقال: إنما طلب النبي اة يوم الخندق خبر بني قريظة ثم ساق من طريق فليح بن سليمان عن 
محمد بن المنكدر عن جابر قال : «ندب رسول الله وك يوم الخندق من يأتيه بخبر بني قريظة» 
قال: فالحديث صحيح» يعني تحمل رواية من قال يوم قريظة أي اليوم الذي أراد أن يعلم فيه 
خبرهم لا اليوم الذي غزاهم فيه وذلك مراد سفيان بقوله : إنه ايوم واحد» . 

قوله : (قال سفيان) هو ابن عيينة (هو يوم واحد) يعني «يوم الخندق ويوم قريظة»» وهذا 
إنما يصح على إطلاق اليوم على الزمان الذي يقع فيه الأمر الكبير سواء قلت أيامه أو كثرت كما 
يقال : «يوم الفتح» ويراد به الأيام التي أقام فيها النبي َة بمكة لما فتحهاء وكذا وقعة الخندق 
دامت أيامًا آخرها لما انصرفت الأحزاب ورجع النبي ية وأصحابه إلى منازلهم جاءه جبريل 
عليه السلام بين الظهر والعصر فأمره بالخروج إلى بني قريظة فخرجوا وقال : «لا يصلين أحد 
:)56١ /۷( )۱(‏ كتاب الجهاد باب ۰۱۳٣‏ ح۲۹۹۷ . 
(۲) (۲۰۳/۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۳٤‏ . 


13 


٤۔۹9‏ تاب أخبار الآحاد/ باب9/ ح۷۲۹۲ ۷۲۹۳ 


العصر إلا في بني قريظة»» ثم حاصرهم أيامًا حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ» وقد تقدم 
جميع ذلك مبيئًا في «كتاب المغازي»”' . 


"باب قول الله تَعَالَى : ٭ لا د لوا بويت الى 


هه 
0م 


إل أت بود حك لک وراج جاز 

حضف -حَدَّنَنَا سَليْمَان بْنُ حَرْب حَدَنَنَا حَكَادُ ن ريڍ عَنْ أَقُوبعَنْ ابي عُنْمَانَ عَنْ 
ایر ل 0 : «ائدّن 
ل وَبَشَرْه بالج فا أبُوبَكْر» ُه جَاءَ عَم فَقَالَ : «ائدنْ له وَبَشرْهبالْجَنه تم جَاءَعُثمَانُء 
فَقَالَ : «ائدنْ ل بالج . 

]۷٠۹۷ 1۲۱۹۰۳۹۹۰ ۰۳۹۹۳ : الأطراف‎ » ۳٦۷ ٤ : [تقدم في‎ 

ينف دئاع لهذا سمال َنْيَب عن ټين ين 
سَمع ان عباس عَنْ عَُرَ رضي اللَّعَهُمْ قال : جت قدا سول الله ل في مَشربة ل ولاح 
برشو ل الل ةشو على رأس الدرجة» مذ 1" 55 عُمَرْبْنُ الْخَطَّابء فَأَدْنَ ِي . 


[تقدم في : ۰۸٩‏ الأطراف : ۹۸٤۲ء‏ ۹1۳٤ء‏ 41€ [VYo\coAETcoTIA<01410410‏ 


قوله : (باب قول الله : « لا دد ځلوأ وت أليّي إل أن بوذت لك4) كذا للجميع . 

قوله : (فإذا أذن له واحد جاز) وجه الاستدلال به أنه لم يقيده بعدد فصار الواحد من جملة 
ما يصدق عليه وجود الإذن» وهو متفق على العمل به عند الجمهور حتى اكتفوا فيه بخبر من لم 
شنت تثبت عدالته لقيام القرينة فيه بالصدق . ثم ذكر فيه حديثين : 

أحدهما: حديث أبي موسى في استئذانه على النبي ية لما كان في الحائط لأبي بكر» ثم 
لعمر ثم لعثمان وفي كل منهما قال : «اتذن له» وهو الحديث الخامس عشر 

والثاني : حديث عمر في قصة المشربة » وفيه : فقلت أي للغلام الأسود: «قل هذاعمربن 
الخطاب» فأذن لي» وهو طرف من حديث طويل تقدم في تفسير سورة التحريه”) 
السادسن هس وأراد البخاري أن صيغة يؤذن لكم على البناء للمجهول تصح للواحد فما 
(۱) (۲۰۹/۹)» كتاب المغازي» باب٠.‏ 
(؟) (۱۱/ ۰)۷ کتاب التفسيرء باب۲٤‏ ح۹۱۳٤‏ . 


110 


فوقه› وأن الحديث الصحيح بين الاكتفاء بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الآية فيكون فيه 
حجة لقبول خبر الواحد» وقد تقدم شرح حديث أبي موسى في / #المناقب»”'' و تقدم شرح ما 
يتعلق بآية الاستئذان مستوعبًا في تفسير سورة الأحزاب . وقال ابن التين: قوله هنا في 
حديث أبي موسى : «وأمرني بحفظ الباب» مغاير لقوله في الرواية الماضية: «ولم يأمرني 
بحفظه» فأحدهما وهم . قلت : بل هما جميعًا محفوظان فالنفي كان في أول ما جاء «فدخل 
النبي يك الحائط فجلس أبو موسى في الباب» وقال: لأكونن اليوم بواب النبي بيا فقوله : 
«ولم يأمرني بحفظه» كان في تلك الحالة؛ ثم لماجاء أبو بكر واستأذن له فأمره أن يأذن له أمره 
حينئذ بحفظ الباب » تقريرًا له على ما فعله ورضًا به» إما تصريحًا فيكون الأمر له بذلك حقيقة؛ 
وإما لمجرد التقرير فيكون الأمر مجاز)؛ وعلى الاحتمالين لاوهم» وقد تقدم له توجيه آخر في 
مناقب أبي بكر الصديق”" رضي الله تعالى عنه . 


6 كتاب أخبار الآحاد/ باب4/ ح7514/ا, ۷۲٣١‏ 


- > رە وت وا - 2 
؛ - باب مَاكَانَيَبْعَتُ الس يمن الأَمرَاء 
وَالرْصْل واجدابعد اجر 
رمال عباس : بعت الي 18د خيَة الكل يتاب إلى ی تق أن فة إلى فر 


حدما 


VTE‏ ا حدثنا تح يشتى ن كير حيبي اللي عن بوش عن ابن شاب أنه 0 : أَخبرنى 


يلون عد لون شب نان لون حت خن : أَنَّ رَسُولَ الله يك بَعَتَ بِكِتَابه إلى 
كشرى: فَمرَهأَن يدقع ا 0 مدعظية a‏ ل 
مره فَحَسبْث أَنَابْنَا لب قال : فدعاعليهه رس رشو ل الل لادب واگ ممق . 


[تقدم في : 1٤‏ طرفاه في : ۲۹۳۹ ]٤٤٤٤‏ 

۷۲0 انعا مس عزو کی م نا ا 

شرل الأ يلين لَم: «أدنْ في قَوْمِكَ_أَوْ فِي الاس -يَوْمَعَاشُورَاءَ : أنَّمَنْ كل 
00 کل فَلْيِصُم». 


[تقدم في : 21475 طرفه في : ۲۰۰۷] 


(۱)( (۸/ 776)» كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح٤۳۱۷‏ . 
فم (۱۰/ ۱۰٥)ء‏ كتاب التفسيرء باب۰۸ ح۱٩۷٤‏ . 
(۳) (۸/ ۳۳۹). كتاب فضائل الصحابة» باب٥»‏ ح٤۷٠۳‏ . 


IF 
۲٤١ 


۱۳ 


۲ 


۷۲۹۵ ۷۲۹٤ / ٤باب كتاب أخبار الآحاد/‎ ۱۱٦ 
ب خب باب٤ /ح‎ 


قوله : (باب ما كان يبعث النبي ية من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد) تقدم بيانه في أول 
هذه الأبواب مجملاً» وقد سبق إلى ذلك أيضًا الشافعي فقال : «بعث رسول الله بل سراياه. 
وعلى كل سرية واحد؛ وبعث رسله إلى الملوك إلى كل ملك واحد» ولم تزل كتبه تنفذ إلى 
ولاته بالأمر والنهي فلم يكن أحد من ولاته يترك إنفاذ أمرهء وكذا كان الخلفاء بعده» انتهى . 
فأما أمراء السرايا فقد استوعبهم محمد بن سعد في «الترجمة النبوية» وعقد لهم بابّاسماهم فيه 
على الترتيب . وأما «أمراء البلاد» التي فتحت : فإنه ية أمر على مكة عتاب بن أسيد» وعلى 
الطائف عثمان بن أبي العاص» وعلى البحرين العلاء بن الحضرمي» وعلى عمان عمرو بن 
العاص» وعلى نجران أبا سفيان بن حرب» وأمر على صنعاء وسائر جبال اليمن باذان ثم ابنه 
شهر وفيروز والمهاجر بن أبي أمية وأبان بن سعيد بن العاص» وأمر على السواحل أبا موسى» 
وعلى الجند وما معها معاذ بن جبل » وكان كل منهما يقضي في عمله ويسير فيه» وكانا ربما 
التقياكما تقدم» وأمر أيضا عمرو بن سعيد بن العاص على وادي القرى» ويزيد بن أبي سفيان 
على تيماء » وثمامة بن أثال على اليمامة . 

فأما «أمراء السرايا والبعوث» فكانت إمرتهم تنتهي بانتهاء تلك الغزوة. وأما «أمراء 
القرى» فإنهم استمروا فيهاء ومن أمرائه : أبو بكر على الحج سنة تسع » وعلي لقسمة الغنيمة 
وأفراد الخمس باليمن وقراءة سورة / براءة على المشركين في حجة أبي بكرء وأبو عبيدة لقبض 
الجزية من البحرين» وعبد الله بن رواحة لخرص خيبر إلى أن استشهد في غزوة مؤتة» ومنهم 
عماله لقبض الزكوات» كما تقدم قريبًا في قصة ابن اللتبية . وأما «رسله إلى الملوك» فسمى 
منهم دحية وعبد الله بن حذافة وهما في هذه الترجمة» وأخرج مسلم أن النبي يك بعث رسله إلى 
الملوك يعني الذين كانوا في عصره. قلت : قد استوعبهم محمد بن سعد أيضًا وأفردهم بعض 
المتأخرين في جزء تتبعهم من «أسد الغابة» لابن الأثير . 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الأول: 1 

قوله : (وقال ابن عباس : بعث النبي يا دحية الكلبي بكتابه إلى عظيم بصرى أن يدفعه إلى 
قيصر) هو طرف من الحديث الطويل المذكور «في بدء الوحي»”'' وتقدم شرحه هناك وتسميته 
«عظيم بصرى»» وكيفية إرساله الكتاب المذكور إلى هرقل» وهذا التعليق ثبت في رواية 


(۱) (۱/ ¥( كتاب بدء الوحي» بابك ح۷ . 


هة_كتاب أخبار الآحاد/ باب5/ ج1955 1756ل ل- ١178‏ 


الكشميهني وحده هنا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (يونس) هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله : (بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين) كذا هنا والضمير في 
قوله: «فأمره» للمبعوث الذي دل عليه قوله : «بعث»» وقد تقدم في أواخر المغازي”" » وأن 
الرسول عبد الله بن حذافة السهمي الذي تقدمت قصته قريبًا في السرية . وقوله: افحسبت أن 
ابن المسيب» القائل هو ابن شهاب كما تقدم بيانه هناك . 

قوله: (أن يمزقوا كل ممزق) فيه تلميح بما أخبر الله تعالى أنه فعل بأهل سبأ وأجاب الله 
تعالى هذه الدعوة» فسلط شيرويه على والده كسرى أبرويز الذي مزق الكتاب فقتله» وملك 
بعده فلم يبق إلا يسيرًا حتى مات والقصة مشهورة . 

(تنبيه) : وقع للزركشي”"' هنا خبط فإنه قال : «عن ابن عباس أن رسول الله ئ بعث 
بکتابه إلى کسری»"» كذا وقع في الأمهات ولم يذكر فيه: «دحية» بعد قوله: «بعث»)› 
والصواب إثباته» وقد ذكره في رواية الكشميهني تعليقًا فقال : قال ابن عباس «بعث النبي بيا 
دحية بكتابه إلى عظيم بصرى وأن يدفعه إلى قيصر» وهو الصواب . انتهى . وكأنه توهم أن 
القصتين واحدة وحمله على ذلك كونهما من رواية ابن عباس؛ والحق أن المبعوث لعظيم 
بصرى هو دحية» والمبعوث لعظيم البحرين وإن لم يسم في هذه الرواية فقد سمي في غيرها 
وهو عبد الله بن حذافة» ولو لم يكن في الدليل على المغايرة بينهما إلا بعدما بين بصرى 
والبحرين فإن بينهما نحو شهرء وبصرى كانت في مملكة هرقل ملك الروم» والبحرين كانت 
في مملكة كسرى ملك الفرس» وإنما نبهت على ذلك مع وضوحه خشية أن يغتر به من ليس له 
اطلاع على ذلك . 

الحديث الثالث : حديث سلمة بن الأكوع في صيام يوم عاشوراء» وقد تقدم شرحه في 
)1١(‏ (0880/4)» كتاب المغازي» باب۰۸۲ ح٤٤٤٤‏ . 
(؟) التنقیح .)۸٦٦/۳(‏ 
(۳) أسنده في (۲۲۹/۱)» كتاب الإیمان» باب۳۸ ح١5,‏ وفي (۷/ .)٦٥‏ كتاب الجهاد» باب١١»‏ 

ح٤‏ ۰۲۸۰ وفي »)۲۰٦/۷(‏ كتاب الجهادء باب ۰۱۰۲ ح۱٤۲۹‏ وفي (۷/ ۲۴۵)ء كتاب الجهادء 
باب1۲۲ › ح۲۹۷۸ . 


€ 


۸ہ 48 كتاس أخبار الآحاد/ باب٥‏ / ح٦۷۲۹‏ 


«كتاب الصيام»'» و«يحيى» المذكور في السند هو ابن سعيد القطان» و«الرجل من أسلم» هو 
هندبن أسماء بن حارثة كما تقدم . والله أعلم . 


»باب وَصَاةٍ اليكل وود اْعَربِ أَنْ يعوا مَنْوَرَاءَهُم 
قَالَهْمَالِك بْنُ الْحُوَيْرثِ 

717- حَدَنَنَا عل بن الْجَعِْ أَخْبَرنَا شعبة شعْبة. ح. وي إشخاق أا ا انين 
ھک : کان ابن عاس بوني على سي قال : إِنَّوَفدَ عَبدِ لْقيِسِ لجا نوا 

سول الله كه قَالَ : من الوَفْد؟' قالوا: : وبِيعَة. قال : ربا بالْوَقْدٍ- أو الْقَْم -غَيْرَ راا وَل 
اتی قارا 8 وال ا مقر متاخل الجن رربو من 
َراءنَا فسَألُواعنٍ الأشربة همعن ع وَأمَرَهُم بتع 2 مَرَهُْالإِيمَانِ الله قَالَ :هل 
تَدْرُونَ مَا الإيمَانُ باللّه؟» الوا الله و رَسُولَه أَغْلَهُ . قَالَ: «شَهَادةُ أن لإ / إل الله وخدة لآ 

شَرِيكَ له وَأنَّ مُحَمَدَا ر و ا 
وَتؤُوا من ْمَعَن الْحُمْسَ», وَنَهَاهُمْ عَنِ الدَباء وَالْحَنْتَم وَالْموَفْتِ وَالتّمِيء وَرَيّما قَال: 
امقر . قال : «احْمْظوَهُنوَأبلُِوهُنَمَنْ وَرَاءَكُم) . 


[تقدم في : 0 › الأطراف : لالم 0۲۳ › 1۳۹۸ › 040 01° 2۳11 6۳714 11۷7 [Vo01‏ 


قوله : (باب وصاة النبي ية وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم) الوصاة بالقصر بمعنى 
ضاير زاد E CaS E‏ 

وذكر فيه حديثين : 

أحدهما : 

قوله : (قال مالك بن الحويرث) يشير إلى حديثه المذكور قريبًا أول هذه الأبواب . 

الثاني : 

قوله: (وحدثني إسحاق) هو ابن راهويه كذا ثبت في رواية أبي ذر فأغنى عن تردد 
الكرماني”" هل هو إسحاق بن منصور أو ابن إبراهيم» و«النضر» هو ابن شميل» و«أبو جمرة) 
)١(‏ (57"6/0). كتاب الصومء باب۰1۹ ح/ا١١7.‏ 


/٦( )۲(‏ 17۲)» کتاب الوصایاء باب۱ ¢ YVTAz‏ :5 
(”) )0/۲0(. 


1۱4 


٥-کتاب‏ أخبار الآحاد/ باب٦‏ / ح۷۲۹۷ 


ا 
قوله: (كان ابن عباس يقعدنى على سريره) قد تقدم السبب في ذلك في باب ترجمان 
الحاک م" وأنه كان يتر جم بينه وبين الناس لما يستفتونه» ووقع في رواية إسحاق بن راهويه في 
مسنده أن النضر بن شميل وعبد الله بن إدريس قالا : «حدثناشعبة فذكره» وفيه : (يجلسنى معه 
قوله : (إن وفد عبد القيس) تقدم شرح قصتهم في ١كتاب‏ الويمان» 
الأشربة»" والغرض منه قوله في آخره : «احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم» فإن الأمر بذلك 
يتناول كل فرد» فلو لا أن الحجة : تقوم بتبليغ الواحد ما حضهم عليه . 


5 -باب حَبَرِالْمَرْأَة الْوَاحَدَة 
VY‏ - حَدَنَنَا محمد د ن الْولِيدٍ حَدَكَمَا مُحَمَدُ بي جَعْفَرٍ حَدَنَنَا شُغْبَة عَنْ د َوْبَة الْعَْري 


قَالَ : قَالَ لي السَّعْبِيُ : رات حَدِيتَ الْحَسَنِ عَنِ اليك وَفَاعَدْتُابْيََعْمَرَقَِيبَامِنْ سَََيْنٍ أو 


م 
ت 
ع 


سَنَةِوَنِضفٍء فلم أسْمَخْ هيحد تع عن اللي َك غير ْرَهَذَاء قَالَ : كاد اسمن أَضْحَاب الي لا فيهم 
سعد عبرا يلون ين خي داعا بن اند لين ر نه لخم صب 


فَأَمْسَكواء فَقَالَ رَسُولُ الله اة کلوا- أو اطعموا نَهحَادَلَ_أَوْ قَالَ : سس بوء شك فيه- 


وَلَكِنَّهُلَيْسَ مِنْ طْعَامِي» . 
[تقدم في : [oo‏ 


قوله : (باب خبر المرأة الواحدة) ذكر فيه حديث ابن عمروء به وبما في البابين قبله تكمل 
الأحاديث اثنين وعشرين حديثا . ٠‏ 

قوله : (عن توبة) بمثناة مفتوحة وسكون الواو بعدها موحدة هو «ابن كيسان" يسمى أبا 
المورع بتشديد الراء والإهمال؛ و«العتبري) به بفتح المهملة والموحدة بينهما نون ساكنة نسبة 
إلى بني العنبر بطن شهير من بني تميم . 

قوله : (أرأيت حديث الحسن) أي البصري» والرؤيا هنا بصرية» والاستفهام لاإنكارء 
)١(‏ (56/109). كتاب الأحكام» باب٠5»‏ ح٥۷۱۹‏ . 
(۲) (۲۳۲/۱)ء کتاب الإيمان» باب٢٤۰‏ ح۳٥‏ . 
(۳) (305/15». كتاب الأشربة» باب٤‏ » ح00۸۷ . 


۲۰ 6 كتاب أخبار الآحاد/ باب5/ ح۷۲۹۷ 


كان الشعبى ينكر على من يرسل الأحاديث عن رسول الله ية إشارة إلى أن الحامل لفاعل ذلك 
اک راق ال ف واا عط نما حوضولا “رمال انرما بماد 
الشعبي أن الحسن مع كونه تابعيًا كان يكثر الحديث عن النبي بء وابن عمر مع كونه صحابيًا 
يحتاط ويقل من ذلك مهما أمكن . قلت : وكأن ابن عمر اتبع رأي أبيه في ذلك» فإنه كان يحض 
على قلة التحديث عن النبي َة لوجهين : أحدهما: خشية الاشتغال عن تعلم القرآن / وتفهم 
معانيه . والثاني : خشية أن يحدث عنه بما لم يقله» لأنهم لم يكونوا يكتبون فإذا طال العهد لم 
يؤمن النسيان» وقد أخرج سعيد بن منصور بسند آخر صحيح عن الشعبي عن قرظة بن كعب عن 
عمر قال: «أقلوا الحديث عن النبي ية وأنا شريككم»» وتقدم شيء مما يتعلق بهذا في ١كتاب‏ 
العلم»"'. وقوله: «وقاعدت ابن عمر» الجملة حالية والمراد أنه جلس معه المدة المذكورة. 
وقوله : «قريبًا من سنتين أو سنة ونصف»» ووقع عند ابن ماجه من طريق عبد الله بن أبي السفر 
عن الشعبي قال : «جالست ابن عمر سنة» فيجمع بأن مدة مجالسته كانت سنة وكسرًا فألغى 
الكسر تارة وجبره أخرى» وكان الشعبي جاور بالمدينة أو بمكة وإلا فهو كوفي» وابن عم ر لم 
تكن له إقامة بالكوفة . 

قوله : (فلم أسمعه يحدث عن النبي اة غير هذا) أشار إلى الحديث الذي يريد أن يذكره 
وكأنه استحضره بذهنه إذذاك . 

قوله : (كان ناس من أصحاب النبي يل فيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم) هكذا أورد 
القصة مختصرة» وأوردها في الذبائح”" مبينة» وتقدم لفظه هناك» وعند الإسماعيلي من 
طريق معاذعن شعبة : «فأتوابلحم ضب» . 

قوله : (فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي بة) هي ميمونة وقد تقدم بيانه في «كتاب 
الأطعمة» . 

قوله : (فإنه حلال أو قال : لا بأس به » شك فيه) هو قول شعبة والذي شك في أي اللفظين 


قال: هو توبة الراوي عن ابن عمر بين ذلك محمد بن جعفر في روايته عن شعبة › أخرجه أحمد في 


.)۷/۲۵( )١( 

»)37/١( )۲(‏ كتاب العلمء باب۰۳۹ ح۱۱۳ . 
.)٥۲۲ /۱۲( (۳)‏ کتاب الذبائح › باب۰۴۴ ح٦۳٥٥‏ . 
() (۳۰۹/۱۲)» كتاب الأطعمة» باب۰۱۰ ح۳۹۱٥‏ . 


وق حاب اا اا خا و ت 


مسنده عنه » وقد تقدم الكلام على لحم الضب في «كتاب الصيد والذبائح”"' مستوفى في رواية 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر فى الضب : «لا أحله ولا أحرمه»). وأنها لا تخالف قوله هنا : «فإنه 
حلال ولكنه ليس من طعامي» أي ليس من المألوف لهء فلذلك ترك أكله لا لكونه حرامًا . 


اشتمل «كتاب الأحكام؟ وما بعده من التمني وإجازة خبر الواحد من الأحاديث المرفوعة 
على مائة حديث وثلاثة وستين حديثاء المعلق منها وما في حكمه سبعة وثلاثون طريقًا 
وسائرها موصول» المكرر منه فيه وفيما مضى مائة حديث وتسعة وأربعون حديثًاء والخالص 
أربعة عشر حديثًا شاركه مسلم في تخريجها سوى حديث أبي هريرة: «إنكم ستحرصون»» 
وحديث أبي أيوب في البطانة» وحديث أبي هريرة فيها ء وحديث ابن عمر في بيعة عبد الملك» 
وحديث عمر في بيعة أبي بكر الثانية» وحديث أبي بكر في قصة وفد بزاخة . وفي التمني سبعة 
وعشرون حديثًا كلها مكررة منها ستة طرق معلقة . وفي خبر الواحد اثنان وعشرون حديثًا كلها 
مكررة» منها طريق واحد معلق. وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ثمانية وخمسون 
أثرًا . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


2 2 3 


.)٥۲۲ /۱۲( )۱(‏ کتات الذبائحىء باس ح٦۵۳٥‏ . 
ب الذبائح » باب۳۳٠‏ ح 


۳ 


Y0 


۳ 7 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ ح ۷۲۷۲-۷۲۹۸ 


| 10007 
7 كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسُنة 


VTA‏ حا اْحُمَيْدِيُ حا سفْيَانعَنْمِسْعَرِ وَعَيْرِِ عن قيس بن ملع عن طارق بن 
شهّاب قال : قال رجل من الْيَهُود لِعْمَرَ :يا مير الْمُؤْمِنِينَ ؛ لواد علا َرَت هذه اليه ليم 
َك كم ديت ممت گم عَمَتِى وََضييتٌ آ الوسكم وبا لاّحَذْاذَلِكَ ايم عِيدا . فَقَالَ 
را . سَمِعَ سُّفْيَانُ مسْعَرّاء 
وَمِسْعَرقَيسَاء وَكَيِسٌ طَارًِا. 
[تقدم في : ٤٥‏ » طرفاه في : /01 544 .4505] 
84- حَدَنَنَا يَحْيَى نُكَي تَا الث عَنْ َيِل عَنِ ابن هاب أَحْبَرَنِي أ بن مالك 
سمح عُمَرَ الع ينباي السود با بک وَاسْتَوَى على مر سو الل تَشَهَدَقبْلَ بي 
بكر فَقَالَ : أَعَابَمْدُ» قاخعار الله لرَسوله بل الذي ِنْدَهُعَلَى اَي عنْدكم» وَهََا لتاب اَي 
هَدَى الله رسُولكُوْء فَحُذُواِتهْتَدُواء وإِلمَاهَدَى للب رَسُولَهُ. 
[تقدم في : 9١7/ا]‏ 
قف - حَدُنْنَا مُوسَى بن إِسمَاعیل حَدتنَا وم هَيْبٌ عَنْ حَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابن عَبّاسِ 
قال : ضَمّني لَه الب كل وَقَالَ ا 


On 


م ا الو 

7 -حَدَنََاعَبدُ اللوبْنُ صَباحٍحَد حَدَّنَنَا مُعْتَمرْقَال: سَمِعْتٌ عقا نأا الْمِنْهَا حَدَ دته أنه 

سَِع أبَابَْرَةقَالَ :إن هفيكم عشم -بالإشلام ويك بمَحَمَّد کا . قال أَبُو عبد الله E‏ 
هنا : يكم وَإِنَمَاهُوَ: تَعشكح . برذ في صل تاب الاعْتِصَام . 

[تقدم في : ]۷١١١‏ 


rT 22 


حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَ ي مالك عَنْ عَبْدِ اللّْنِ ر: أَنَعَبْدَ اللَوْنَ عُمَرَكتَب إلى 


95_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ ۷۲۷۲-۷۲۹۸ ۳ 


عَبْدِ الْمَلِكِ بن مَرْوَانَيبَاِيعْهُ وَأ قَو لَك باتنع وَالطَاعَةٍ عَلَى َة الل وسْنَةٍ رَسوله فيا 
اسْتَطعْتٌ . 
[تقدم في : ۷۲۰۳ طرفه في : ٥‏ ۷۲۰] 


قوله : (بسم الله الرحمن ا ا ل : افتعال 
من العصمة والمراد امتثال قوله تعالى: # وَعَتَصِمُوأْ بحَبَلٍ اله جَمِيعًا € الآيةء قال 
الكرماني © : هذه الترجمة منتزعة من قوله تعالى : # وَأَعْتصِمُوأ حل لله جمِيعًا» لأن المراد 
ا الكتاب والسنة على سبيل الاستعارةء والجامع کونهما سببًا للمقصود وهو الثواب 
والنجاة من العذاب» كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي وغيره» والمراد 
«بالكتاب» القرآن المتعبد بتلاوته» و«بالسنة» ما جاء عن النبى يك من أقواله وأفعاله وتقريره 
وما هم بفعله» والسنة في أصل اللغة الطريقة وفي اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم» 
وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف / المستحب . قال ابن بطال”": لا عصمة لأحد إلا في 
كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء على معنى في أحدهماء ثم تكلم على السنة 
باعتبار ماجاء عن النبي بيه وسيأتي بيانه بعد باب . 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (سفيان عن مسعر وغيره) أما اسفيان» فهو ابن عيينة » و«مسعر» هو ابن كدام بكسر 
الكاف وتخفيف الدال» وال الي ا معه ل أز مز ضرعب الا ايه رتيل أذ کرد فيا 
الثوري» فإن أحمد أخرجه من روايته عن «قيس بن مسلم» وهو الجدلي به بفتح الجيم والمهملة 
كوفي يكنى أبا عمرو» كان عابدًا ثقة ثبتا وقد نسب إلى الإرجاء وفي الرواة قيس بن مسلم آخر 
لكنه شامي غير مشهور”” ؛ روى عن عبادة بن الصامت وحديثه عنه في «كتاب خلق الأفعال؟ 
للبخاري و«طارق بن شهاب» هو الأحمسي معدود في الصحابة لأنه رأى النبي َة وهو كبير 
لکن لم ي رشنت يثبت له منه سماع . 

قوله : (قال رجل من اليهود) تقدم الكلام عليه في «كتاب الإيمان»”* ' وفي تفسير سورة 


.)58/560( )١( 

.("۲۸/۱۰( )0( 

(*) قال فى التقریب (ص ۰٤٥۸:‏ ت۹۲٥٥):‏ مقبول . 
(4) (۱۹۳/۱)ء كتاب الإیمان» باب٣۳٤‏ ح٥٤‏ . 


اح 


١:‏ دلبل 45 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ ح78؟07-؟/0717 


المائدة”'' مع شرح سائر الحديث» وحاصل جواب عمر: «أنا اتخذنا ذلك اليوم عيدًا على 

قوله: (سمع سفيان مسعرًاء ومسعر قيسًا وقيس طارقًا) هو كلام البخاري يشير إلى أن 
العنعنة المذكورة في هذا السند محمولة عنده على السماع لاطلاعه على سماع كل منهم من 
شيخه» وقوله سبحانه : # اليَوَمَ أَكمَلْتُ لَك دک ظاهره يدل على أن أمور الدين كملت عند 
هذه المقالة» وهي قبل موته ية بنحو ثمانين يومّاء فعلى هذا لم ينزل بعد ذلك من الأحكام 
شيء وفيه نظر» وقد ذهب جماعة إلى أن المراد بالإكمال ما يتعلق بأصول الأركان لا ما يتفرع 
عنهاء ومن ثم لم يكن فيها متمسك لمنكري القياس» ويمكن دفع حجتهم على تقدير تسليم 
الأول بأن استعمال القياس في الحوادث متلقى من أمر الكتاب» ولو لم يكن إلا عموم قوله 
تعالى : وما اتد الول ا وقد ورد أمره بالقياس وتقريره عليه فاندرج في عموم ما 
وصف بالكمال» ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال في قوله تعالى : وألا إلَكَ لكر 
شين لتاس ما نَل َم € » قال : أنزل سبحانه وتعالى كثيرًا من الأمور مجملاً » ففسر نبيه ما 
ET‏ 
سول وإ أل الأمر متي ليله أل ليوك ت . 

الحديث الثاني : 


٠‏ قوله: (أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر رضي الله 
عنه) حين يتعلق بسمع» والذي يتعلق بالغد محذوف وتقديره من وفاة النبي َة كما تقدم بيانه 
في باب الاستخلاف في أواخر «كتاب الأحكام»”"' وسياقه هناك أتم» وزاد في هذه الرواية : 
«فاختار الله لرسوله الذي عنده على الذي عندكم» أي الذي عنده من الثواب والكرامة على الذي 
عندكم من النصب . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس تقدم شرحه في «كتاب العلم»”' وبيان من رواه بلفظ 
التأويل» ويأتي معنى التأويل في باب قوله تعالى : # بل هو انید € من «كتاب التوحيد»”*) 
(۱) (۱۰/ ۰)۸۲ كتاب التفسيرء باب؟., ح٦۰٦٤‏ . 
(۲) (۱۷/ 1۲( کتاب الأحکام» باب۱٥۰‏ ح۷۲۱۹ . 


«<(4A۸/۱) )*(‏ كتاب العلم» باب۱۷ ح۷0 . 
1٨۲ /۱۷( )84(‏ ومابعدها)» كتاب التوحيد» باب٥٥‏ . 


5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ ۷۲۷۲-۷۲۹۸ 1۲0 


إن شاء الله تعالى . 

الحديث الرابع : حديث أبي برزة وهو مختصر من الحديث الطويل المذكور في أوائل 
«كتاب الفتن» في باب (إذا قال عند قوم شينًا ثم خرج فقال بخلافه»7'' وقد تقدم شرحه مستوفى 
هناك » وقوله هنا : «إن الله يغنيكم بالإسلام» كذا وقع بضم أوله ثم غين معجمة ساكنة ثم نون» 
ونبه «آبو عبد الله» وهو المصنف على أن الصواب بنون ثم عين مهملة مفتوحتين ثم شين 
معجمه . 
قوله : (بنظر في أصل كتاب الاعتصام) فيه إشارة إلى أنه صنف «كتاب الاعتصام» مفردًا 
وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما صنع في «كتاب الأدب المفرد»» فلما رأى هذه 
اللفظة مغايرة لماعنده أنه الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل » وكأنه كان في هذه الحالة 
غائبًا عنه فأمر بمراجعته وأن يصلح منه وقد وقع / له نحو هذا في تفسير ل انس لټر 2 4 
ونبهت عليه في تفسير سورة أل ترح 4”". ونقل ابن التين عن الداودي أن ذكر حديث أبي برزة 
هذا هنا إنما يستفاد منه تثبيت خبر الواحد وهو غفلة منه» فإن حكم تثبيت خبر الواحد انقضى 
وعقب بالاعتصام بالكتاب والسنة ومناسبة حديث أبي برزة للاعتصام بالكتاب من قوله: 
إن الله نعشكم بالكتاب» ظاهرة جدًا . والله أعلم . 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في مكاتبته لعبد الملك بالبيعة له وقد تقدم بأتم من هذا 
السياق مع شرحه في باب كيف يبايع الإمام»”" من أواخر «كتاب الأحكام؟» ومن ثم يظهر 
المعطوف عليه بقوله هنا: «وأقر لك» وبينت هناك أن ذلك كان بعد قتل عبد الله بن الزبير» 
والغرض منه هنا استعمال سنة الله ورسوله في جميع الأمور. 


«(oA/۱0) (۱(‏ كتاب الفتن » باب۰۲۱ ح۱۲ ال 


»)4۷/٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء «ألم نشرح لك». 
م2 (71/119)» كتاب الأحكام» باب۳٤‏ ح۷۲۰۳ . 


۷ 


1۲١ 
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١باب‏ 5 قول التي با : مئت جوا مع الْكَلِمِا 
VYVY‏ قن د E O‏ 
الْمُسَيبٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَة رضي اللَّْعَنهُ أن سول الله لقال : عشت بجوامِع | ٠‏ وَنْصِر 
بالؤعغب . ي آٿا ايم ريي اتيت بمقاتيع ڪَرائن الأض فَوضِعَتْ في َي قا ال أو هر 
َقَدْدَحَبَ رَسُولٌ اللي رانم وها أَوْدَدْغَتُوتَّهَاأوْكَلمَة ُشْبهُهَا . 
[تقدم في : ۲۹۷۷ » طرفاه في : 2199/4 17١11‏ 


2 3o 


24 حا عبد اريز ن عَنڍ الل دا الث عَن سَوِيڍ عَن عن أي هُرَرةعَنِ 
التي يك قَالَ : امن الأَنبياءِ د َي إلا غطى من الآيَاتٍ مَا مله ومن -أَوْآمَنَعَلَيْهِ الك وَإِنَّمَا 
انلدي اویه وخی أؤْحَاءاللإلَيَ» فَأَرْجُو ر ني أَكَترْهُم تاعا يوم الْقيامة». 

[تقدم في : ]٤۹۸۱‏ 


قوله: (باب قول النبي يكل بعثت بجوامع الكلم) وذكر فيه حديثين لأبي هريرة : أحدهما 
بلفظ الترجمة وزاد: «ونصرت بالرعب» وبينا أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض». 
وتقدم تفسير جوامع الكلم في باب المفاتيح في اليد من «كتاب التعبير“""» وفيه تفسيرها عن 
الزهري وحاصله أنه َة كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني» وجزم غير 
الزهري بأن المراد «بجوامع الكلم» القرآن بقرينة قوله «بعثت»» والقرآن هو الغاية في إيجاز 
اللفظ واتساع المعاني» وتقدم شرح انصرت بالرعب» في «كتاب التيمم»”" . 

قوله : (فوضعت في يدي) أي المفاتيح » وتقدم تفسير المراد بها في باب النفخ في المنام 
ااا 

قوله : (قال أبو هريرة) هو موصول بالسند المذكور أولاً. وقوله: «فذهب» أي مات . 
وقوله: «وأنتم تلغثونها أو ترغشونها أو كلمة تشبهها» فالأولى بلام ساكنة ثم غين معجمة 
مفتوحة ثم مثلثة والثانية مثلها لكن بدل اللام راء وهي من الرغث كناية عن سعة العيش » وأصله 
من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها وأرغثته هي أرضعته ومن ثم قيل رغوث » وأما باللام فقيل 


EE كتاب التعبير»‎ »)٥۹۷ /۱٦( )١( 
. ٣٣٣ح كتاب التيمم» باب۰۱‎ ».)١1/؟(‎ (۲) 
. ح۷۰۳۷‎ » 5٠ 45")؛ كتاب التعبير» باب‎ /1( (۳) 
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إنها لغة فيهاء وقيل تصحيف» وقيل مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم وهو الطعام المخلوط 
بالشعير» ذكره صاحب المحكم عن ثعلب» والمراد يأكلونها كيفما اتفق وفيه بعد . وقال ابن 
بطال”"': وأما اللغث باللام فلم أجده فيما تصفحت من اللغة . انتهى . ووجدت في حاشية من 
كتابه هما لغتان صحيحتان فصيحتان معناهما الأكل بالنهم» وأفاد الشيخ مغلطاي عن كتاب 
«المنتهى» لأبي المعالي اللغوي لغث طعامه ولغث بالغين والعين أي المعجمة والمهملة إذا 


فرقه. قال: وألغيت ما يبقى في الكيل من / الحب» فعلى هذا فالمعنى وأنتم تأخذون المال . 


فتفرقونه بعد أن تحوزوه» واستعار للمال ما للطعام لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال؛ 
وزعم أن في بعض نسخ الصحيح وأنتم تلعقونها بمهملة ثم قاف . 

قلت : وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه» والثالثة جاءت من رواية عقيل في ١كتاب‏ 
الجهاد»”"" بلفظ تنتثلونها بمثناة ثم نون ساكنة ثم مثناة» ولبعضهم بحذف المثناة الثانية من 
النثل بفتح النون وسكون المثلثة وهو الاستخراج نثل كنانته استخرج ما فيها من السهام» 
وجرابه نفض ما فيه والبئر أخرج ترابها فمعنى تنتئلونها تستخرجون ما فيها وتتمتعون به. قال 
ابن التين عن الداودي : هذا المحفوظ في هذا الحديث . قال النووي”" : يعني ما فتح على 
LC‏ ل ل ل 
رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى وهو تحريف . 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري واسم أبي سعيد كيسان . 

قوله : (ما مثله أومن أو آمن عليه البشر) أو شك من الراوي» فالأولى بضم الهمزة وسكون 
الواو وكسر الميم من الأمن» والثانية بالمد وفتح الميم من الإيمان» وحكى ابن قرقول أن في 
رواية القابسي بفتح الهمزة وكسر الميم بغير مد من الأمان وصوبها ابن التين فلم يصب . وقوله : 
«وإنما كان الذي أوتيته» في رواية المستملي : «أوتيت» بحذف الهاء» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في أوائل فضائل القرآن“ بحمد الله تعالى . ومعنى الحصر في قوله : «إنما 
الى (۳۰/۱۰(. 


: 14VV ¢ كتاب الجهاد» باب۱۲۲‎ «((YTo/V) (Y) 


. ٤۹۸۱ح‎ ۰ کتاب فضائل القرآن» باب۱‎ (۱٥۸ /۱۱( )٤( 


۲۸ 
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كان الذي أوتيته» أن القرآن أعظم المعجزات وأفيدها وأدومها لاشتماله على الدعوة والحجة 
ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر» فلما كان لا شيء يقاربه فضلاً عن أن يساويه کان ما عدا 
بالنسبة إليه كأن لم يقع . قيل يؤخذ من إيراد البخاري هذا الحديث عقب الذي قبله أن الراجح 
عنده أن المراد بجوامع الكلم القرآن وليس ذلك بلازم» فإن دخول القرآن في قوله: «بعثت 
بجوامع الكلم» لاشك فيه وإنما النزاع هل يدخل غيره من كلامه من غير القرآن؟ وقد ذكروا من 
أمثلة جوامع الكلام في القرآن قوله تعالى  :‏ وَكَكم في الِْصَاص به يأل الأب لمكم 
ود4 وقوله : « ومن بطع اله ورسم و أله وتفه تويك هم الاير )4 إلى غير 
ذلك . ۰ 

ومن أمثلة جوامع الكلم من الأحاديث النبوية حديث عائشة : «كل عمل ليس عليه أمرنا 
فهو رد»» وحديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» متفق عليهماء وحديث أبي هريرة : 
«وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وسيأتي شرحه قريبّاء وحديث المقدام : «ما ملا ابن 
آدم وعاء شرا من بطنه» الحديث» أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم» إلى غير ذلك 
مما يكثربالتتبع » إنمايسلم ذلك فيما لم تتصرف الرواة في ألفاظه» والطريق إلى معرفة ذلك أن 
تقل مخارج الحديث وتتفق ألفاظه» وإلا فإن مخارج الحديث إذا كثرت قل أن تتفق ألفاظه 
لتوارد أكثر الرواة على الاقتصار على الرواية بالمعنى بحسب ما يظهر لأحدهم أنه واف بهء 
والحامل لأكثرهم على ذلك أنهم كانوا لا يكتبون ويطول الزمان فيتعلق المعنى بالذهن فيرتسم 
فيه ولا يستحضر اللفظ فيحدث بالمعنى لمصلحة التبليغ » ثم يظهر من سياق ما هو أحفظ منه 
أنه لم يوف بالمعنى . 


۲باب الاقْتِدَاء بسئن رَسُولٍ الله يكل 


مَنْ بَعْدَنًا . وَعَن ابن عَوْنِ : لٿ أَحَبُُنَ لنَفْسي وَلإِخْوَانِي : هذه اله أنْيَتعَلَّمُوهَا وَيَسْأَلُوا 

يا لمران أ رة نالوا الاه وَيَدَعُواالنَّاسَإِلأَمِنْ خَيْرٍ 
|*0 ۷۷0 اعون عباس َا عبد الَحْمَنِ حَدََنَا سيان عَنْ وَاصِلٍ عَنْ بي 
4" وَائِل كَالَ: جَلَسْتُ إِلَى شَيبة في هَذَا الْمَسْجِدٍ قَالَ: جل إل عمد في ملسك هذا َقَالَ : 
معت نلا َع فيه صَفْرَاءوَلآبيِضَاء ا سَمئّهَاَينَالْمُسلِمِينَ. قُلْتُ: مانت بقَاعِلٍ . قَال: 


5-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷9 س 


لِم؟ قُلْتْ : لَمْيَفْعَلَهصَاحِبَاكَ . كال "هتاالمة ءَانِ يُقَتَدَى بهمًا . 
[تقدم في : ]١595‏ 


مي 


VY‏ - دتتا على ب نُ عَْدِ الله حَدَتَمَا سيان قال سَأَلْتُ الأَعْمَضٌ فَقَالَ عَنْ ريد بن 


e 


وهب : : سمعت حَدذَيْفَة يَقُول : حدثنار سول الله جلا : أن الأمَانةَ نَرََتْ مِنَ السَمَاءِ في جَذْرِ 
فرب الال ول لدان فقوا ال اروام الفكة. 
as‏ 


لاا ال ل سح و عر اووس ار يقو ل 


5 


قال عبد 


2ه 


: إن أَحْسَنَ الْحَدِيثِ تاب اللو وَأَحْسَنَ الذي هدي مُحَمَدٍ مح محمد وة تر 


سا ي 


E 
] ٦۰۹۸ : [تقدم في‎ 

744 حَدَنََا مُسَدَد حَدََنَا سْفْيَانُ حَدَنَسَا الؤّهْرِيُ عَنْ عُبَيْدِ الله عَنْ أبي هُرَيرة 
ربد بن حَالِدٍقَالا: كاعد لكي وك َال : «لأقْضِيبيدَكُمَا تاب الل . ْ 

ATT CTATY «TTT «۷۲6 ۰۲1۹5 الأطراف:‎ ٥ : تقدم في‎ “۸ eT 
[VY YYoA 00-7 

۰1۸۲۸ ء11۳٤‎ ۲۷۲١ 25595 25549 الأطراف:‎ ۰۲۳۱٤۲ : [الحدیث: ۷۲۷۹ء تقدم في‎ 
هآلا]‎ 9 VIE TAT TAET AT! 

E E E ۸۰‏ 
بي هُرَبْرة أن رَسول اله بي قال : ل أمبِي يَدَْلُونَ اج إلا ن أبى»» قاو اول الله 
كال : من أطاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ» وَمَنْعَصَانِي فَقَد أبّى». 

۷۸۱ د ا ا له دزا قد حدقا 
د 6 EG‏ اؤ سَمعْتُ- جَابر عبد الله اول :جا ملي إلى الي 4 َو 
ايك قل شقن إل تائ وَكَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّ الع نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفْظَانٌ» فَقَالُوا: إِنَّ 
Ty‏ اا الَهْمَيَادٌ . فَقَالَ بَعْضهُمْ : لايم وَفَالَبَعْضَهُم: إن العَينَ 

14 فك اقل ا مالو : مق می رَجُلٍ بََى دارا وَجَعَلَ فا ابه بعت مَاعيَا فَمَنْ 
e‏ لدا لانو اكز ين العامة بق ومَنْلَميْجبٍ الدَاعِيَلَمْيَدخل الدَارَوَلَمْ يأل ِي 


و امل لاص ر 


القن نقالوا»' أو لوقا 1" E E E‏ يضف :ا إن الع تاه 


ل ا ل سے ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲/ ح ۷۲۸۸-۷۲۷9 


وَالْمَلْبَ يفَطَانُ فَقَانُوا: فَالدّار الْجَنهُ وَالدَاعِي مُحَمَدُ يكل » قن لح مُحكدا لذ أا الل 
وَمَنْ عَصَّى مدا يك فقذ عَصّى الل وَمُحَمَدٌ فرق بيْنَ الاس . تَابعَهُ ُتيب عَنْ لَيْثِ عَنْ خَالِدٍ 

5 عن سويڍ ن أي هلال عن | جار خرچ علا اي 8 . 
۲~ ا حَدَنََا سيان عَنِ الامش عَنْإبْرَاحِيمَعَنْ هَمَامٍ عَنْ ديف قَالَ : 


يا مَعْشَّرَ الْمَرَاءِ» اسه سْتقيمُوا فَقَّدْ سَبَقتُْ سَبْا بَعِيدَاء فان أَحَذْتُمْ يه 3 يا وَشْمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ادلا 


ع 


ت 
25م ۶ 01 


ا عونا ابر كن E‏ ُو أسَامَة عن ريڍ عَن آي بُْدة عن ابي مُوسَى عَنٍ 
الي کل ال : : إا متي وَل ما بعتي الل و مغل وجل أتى فما مال : يا قوم نيونت 
الْجَيْشنَ به عبت » وَإِنّي آنا اليد الْمرْيَانُء فَالتّجاءَء مَأطَاعَهُ طَائفَة مر قَوْمِهِ فَأَدلَحُواء فَانْطَلقُوا 
على تلهم تجو كدت مام اد صْبَحُوامَكَانَهُمْ > مَصبَحَهمٌالَْيْشْدَهْلكَهُمْواجنَاحَهُمْ. 
درت م بن اا ا ا ور عضا و ا من الْحَقٌ؛. 
[تقدم في : ٦٤۸۲‏ ] 
٤‏ ۷۲۸۵ حد ا فتیبة بن سعید بحسا ليٿ عَنْ عقيل عَن الوهْري أخبرن i rey‏ 
ئن عبد الدِ ن عتَةََنْ أي شير قَالَ ارقي رشو ۵ الول اسشا بو ر بشت وك 
مَنْ كَمَرَ مِنَّ الْعَرَب قال عَم لأبي بكر ا ار e‏ 
قال الس خی مووا لاإ إل ال َه قن قال لا له إلا الله عَصَمْ مني ماله و تَفْسَهُ إلا بحَقه 
و :وله لين من فو بن الاه َالَو رة َة اتال 
واللَه لَومََعُوني عِقَّالاًكَانُوا يُوَدُوَهُإِلَى رَسُول الله الهم على مَنْعِهِ . قال عه عُمَهُ: الما 
هول أن رأث اللَقذ شرح صَذ أي بر لقتال عرفت الحو . قال ابن بُكيْرِوَعَبْدُاللّعَنٍ 
اللَيْثِ : عَنَاقَاء وهو اصح . 
[الحديث: 185لاء تقدم في : ۱۳۹۹ › طرفاهفي : ]٦۹۲ ٤ ۱٤٥١۷‏ 


[الحديث : ٥‏ تقدم في : ۰ طرفاه في : [1410.160١‏ 


حَدَّمًَا 


ا ٿا إسْمَاعِيلُ حي اب وَهْبٍ عَنْ يوس عَنِ ابن شهَابٍ حَديِي بيد عبد الله تن 
عَبْدِ الله بن عة د عبد الل بْنَ عباس رضي اللَّهْعَنهُمَا قَالَ ا 
ِكَل عَلَى ابن أ 0 00 -وَكَانَ من َر الذي يهم ع 0 
امعان ب مجلس عَمَرَ رو شاور كهولاً انرا و شكانات فَقَالَ عة لابين أَخيه : يَا ابْنَ أخى هل 
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لك وجه عند هدا الأمير كد سَتَأَذْلَ لي عليه . قال : سأستاذن لك عليه . گال أبن عباس : كاستَأدنٌ 
عي » فلم دَحَلَ قَالَ يا ابْنَاْخَطّاب وَاللِما ثعبا الْجَْلَ وَمَاتَحْكُمْبَيالْعَدلٍ 
س حى هانيع پو َال اْخُرُ: : يا أمِيرَالْمُؤْمنِينَ» إنَّاللَمتََالَى قال لبه ب : # اذ العفو 
يأ بلي ا ص عن هلت 7 49 وَإِنَّ هَذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ . قَوَاللّهِ ما جَاوَرَهَا عُمَدُ حينَ 
َادَهَاعَلَيُهِ وَكَانَّ وَقَاقَا عند كاب اللَّهِ. 
[تقدم في : ]٤ ٦٤١‏ 

VYAY /‏ اتا عبد لبن مَسْلَمَة عن مالك عن هسام ن عُروَةعَنْفَامَة بت الم 
ا 0 :ت ت عَائشة حينَ حَسَمَتِ الشّمْسُ رالاس 
يام وي يمه تصَلَي َقلْتْ : ما لِئنّاسِ؟ فَأَشَّارَتْ يدها تخو السّمَاءِ قمَالتْ : بخان الله 
فَقُلْتُ e‏ َعَم . قلا اصرف رسو الل خمد الله وى عَليْونّمقَالَ: la»:‏ 
مِنْ شَيْءٍ لم ادإ الا وذ َي مَقَامِي هَذَاحَتَى الج الد وأوحي ٳلي نكم تون في الور 
قريب ِن فتن الدَجّالِ؛ » فاا الْحُؤْمِنُ E‏ » لآ دري أي ذَلِكَ َالَثْ أَسْمَاءْفَيقُول :محمد 
جَاءَنا بالبَاتِ فَأَجَبْنَاه وَآمَنَا فَيْقَالَ : صایځاء علخت أك موقن واا الاين EA EE‏ 
ا ذري أي ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءَْيقُولَ : لآأذري» سمغت التَامن بَقُولُونَ سيا فلت . 

[تقدم في : كل الأطراف : 225 ATF (1° Vet Veo AYY‏ الاك 237519 


[YoY 


4- حَدَنَمَا إِسْمَاعيل حَدَنّي مالك عَن بي اراد عَنِ الأغرَج عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ 
لني بال مه الوم واختلافهم على أَنْيَائْهِم 


0 


فإذاذ ب E‏ عَنْشَْءِ فَاجْتَِيوه ودا مرکم بار د ََنُوامِنهُمَا اشتَطغتّم» . 


Na ركو لب‎ ES 
فتشتمل على أمر ونهي وإخبار» وسيأتي حكم الأمر والنهي في باب مفرد» وأما أفعاله فتأتي‎ 
. أيضًا في باب مفرد قريبًا‎ 
قوله : (وقول الله تعالى : واج جَكلنًا لمق إِمامًا 9 > قال : أئمة نقتدي بمن قبلناء‎ 
o ل‎ 
والطبري وغيرهما من طريقه بهذا اللفظ بسند صحيح» وأخرجه ابن أبي حاتم من طريقه بسند‎ 
صحيح أيضاء قال: يقول: : اجعلنا أئمة في التقوى حتى نأتم بمن كان قبلناء ويأتم بنا من‎ 


۲01 
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بعدنا. وللطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المعنى : «اجعلنا 


أئمة التقوى لأهله يقتدون بنا» لفظ الطبري» وفي رواية ابن أبي حاتم : «اجعلنا أئمة هدى 
ليهتدى بناء ولا تجعلنا أئمة ضلالة» لأنه قال تعالى لأهل السعادة : « ومهم يم يدوت 
يأمّرتا)» وقال لأهل الشقاوة : #وَحَعَلئنهُم أ مه دعوت إل ألتارٍ 4 ورجح الطبري أنهم 
سألوا أن كوتو لن ف ولح ارا أن بج انی لهم ا 

ثم تكلم الطبري على إفراد إمامًا» مع أن المراد جماعة بما حاصله : أن الإمام اسم جنس 
فتاول كرا جد فعا فونه . وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن قتادة في قوله : #وأجعلنا 
لمق ٠ E TT‏ وأخرج 00 
يقتدون بنا فيه» ومن طريق جعفر بن محمد معناه: E E‏ 
مي 
(تنبيه) : اقتصر شيخنا ابن الملقن في شر حه تبعًا لمن تقدمه على عزو التفسير المذكور أولاً 
للحسن البصري ولم أر له عنه سنداء والثاني للضحاك وقد صح عن ابن عباس » ورواه ابن أبي 

قوله : (وقال ابن عون) هو عبد الله البصري من صغار التابعين (ثلاث أحبهن لنفسي) إلخ› 


کڪ وصله محمد بن / نصر المروزي في «كتاب السنة)“ والجوزقي”'' من طريقه قال محمد بن 


نصر : حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا سليم بن أخضر سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتین ولا 
ثلاث : «ثلاث أحبهن لنفسي» الحديث» ووصله أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» من 
طريق القعنبي سمعت حمادبن زيد يقول : قالابن عون. 
قوله : (ولإخواني) في رواية حماد: «ولأصحابي» . 
قوله: (هذه السنة) أشار إلى طريقة ة النبي ييه إشارة نوعية لا شخصية. وقوله: «أن 
يتعلموها ويسألواعنها»» في رواية يحيى بن يحيى هذا الأثرعن رسول الله وك فيتبعه ويعمل بما 
قوله : (والقرآن أن يتفهموه ويسألوا الناس عنه) في رواية يحيى : «فيتدبروه) بدل فيتفهمو 
وهوالمراد. 
)١(‏ (ص: "ا رقم”١1).‏ 
(۲) تغليق التعليق(919/6). 
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قوله : (ويدعوا الناس إلا من خير) كذا للأكثر بفتح الدال من يدعوا وهو من الودع بمعنى 
الترك» ووقع في رواية الكشميهني بسكون الدال من الدعاءء وكذا هو في نسخة الصغاني» 
ويؤيد الأول أن في رواية يحيى بن يحيى : «ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير» 
لأن في ترك الشر خيرًا كثيرًاء قال الكرماني؟: قال في القرآن يتفهموه وفي السنة يتعلموها؛ 
لأن الغالب أن المسلم يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج إلى الوصية بتعلمه» فلهذا أوصى 
بتفهم معناه وإدراك منطوقه . انتهى . ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين دفتي 
المصحف ولم تكن السنة يومئذ جمعت» فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من تفهمهاء بخلاف 
القرآن فإنه مجموع فليبادر لتفهمه . 

ثم ذكر فيه ثلاثة عشر حديثًً : 

الحديث الأول: 

قوله: (عمرو بن عباس) بموحدة ثم مهملة هو الباهلي بصري يكنى أبا عثمان من طبقة 
علي بن المديني » و«عبد الرحمن» هو ابن مهدي › واسفيان» هو الثوري» و«واصل» هو ابن 
حبان» وتقدم تصريح الثوري عنه بالتحديث في «كتاب الحج»”"'» و«أبو وائل» هو شقيق بن 
سلمة. 
عند شرح حديثه في باب كسوة الكعبة من «كتاب الحج»”", وليس له في الصحيحين إلا هذا 
الحديث عند البخاري وحده. 
أبى وائل : «جلست إلى شيبة في هذا المسجد) نفس الكعبة فكأنه أشار إليها فقد تقدم في رواية 
الحج”*' في هذا الحديث : «على كرسي في الكعبة» أي عند بابها كما جرت به عادة الحجبة . 
قال ابن بطال” : أراد عمر قسمة المال في مصالح المسلمين فلما ذكره شيبة أن النبى ككل 


.) "١/568 )1١( 

)۲( (5/ 2204 كتاب الحج» باب8:, ح٤۹٥۱‏ . 
(٥۰۹ /( (۳)‏ کتاب الحجء باب۸٤٤‏ ح٤۱۵۹‏ . 
(5) (6/ 00۹( کتاب الحج» باب۸٤ء‏ ح٤۹٥۱‏ . 
(TE TTT/1°) (°)‏ 
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وأبابكر بعده لم يتعرضا له لم يسعه خلافهماء ورأى أن الاقتداء بهما واجب. قلت : وتمامه أن 
تقرير النبي ييا منزل منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره فيجب الاقتداء به في ذلك لعموم قوله 
تعالى : # وَأتَّمِعُوهُ4 » وأما أبوبكر فدل عدم تعرضه على أنه لم يظهر له من قوله يك ولا من فعله 
ما يعارض التقرير المذكور» ولو ظهر له لفعله لاسيما مع احتياجه للمال لقلته في مدته» فيكون 
عمر مع وجود كثرة المال في أيامه أولى بعدم التعرض . 

الحديث الثاني : حديث حذيفة في الأمانة» تقدم شرحه في «كتاب الفتن»' . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا عمرو بن مرة) هو الجملي بفتح الجيم وتخفيف الميم» وامرة» شيخه هو 
ابن شراحيل ويقال له مرة الطيب بالتشديد وهو الهمداني بسكون الميم؛ وليس هو والد عمرو 
الراوي عنه . 

قوله : (وأحسن الهدي هدي محمد) بفتح الهاء وسكون الدال للأكثر» وللكشميهني بضم 
الهاء مقصورء ومعنى الأول الهيئة والطريقة» والثاني ضد الضلال . 

قوله: (وشر الأمور محدثاتها) إلخ» تقدم هذا الحديث بدون هذه الزيادة في «كتاب 
الأدب»"» وذكرت ما يدل على أن البخاري اختصره هناك » ومما أنبه عليه هنا قبل شرح هذه 
الزيادة أن ظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف» لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قوله: 


. «وأحسن الهدي هدي محمد يك فإن فيه إخبارًا عن صفة من صفاته يك وهو أحد / أقسام 


المرفوع» وقل من نبه على ذلك» وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين المقتصرين على 

الأحاديث المرفوعة الأحاديث الواردة في شمائله ية فإن أكثرها يتعلق بصفة خلقه وذاته 

كوجهه وشعره» وكذا بصفة خلقه كحلمه وصفحه» وهذا مندرج في ذلك مع أن الحديث 

المذكور جاء عن ابن مسعود مصرحًا فيه بالرفع من وجه آخر» أخرجه أصحاب السنن لكن ليس 

هو على شرط البخاري» وأخرجه مسلم من حديث جابر مرفوعًا أيضًا بزيادة فيه» وليس هو 

على شرطه أيضاء وقد بينت ذلك في «كتاب الأدب» في باب الهدي الصالح”" . 
و«المحدثات» بفتح الدال جمع محدثة والمراد بها ما أحدث» وليس له أصل في الشرع 

(۱) (584/15). كتاب الفتن» باب۱۳ › ح٦۷۰۸‏ . 

(۲) (1۷۱/۱۳)ء كتاب الأدب» باب۰۷۰ ح1۰۹۸ . 

(۳) (۱۳/ 1۷۳) كتاب الأدب» باب۰۷۰ ح1۰۹۸ . 
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ويسمى في عرف الشرع «بدعة» وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة» فالبدعة في 
عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة » سواء كان 
محمودًا أو مذمومّاء وكذا القول في المحدثة وفي الأمرالمحدث الذي ورد في حديث عائشة : 
«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» كما تقدم شرحه ومضى بيان ذلك قريبًا في «کتاب 
الأحكام»”'', وقد وقع في حديث جابر المشار إليه: «وكل بدعة ضلالة»» وفي حديث 
العرباض بن سارية : «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» وهو حديث أوله : «وعظنا 
رسول الله اة موعظة بليغة» فذكره وفيه هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم» وهذا الحديث في المعنى قريب من حديث عائشة المشار إليه» وهو من 
جوامع الكلم» قال الشافعي : «البدعة بدعتان : محمودة ومذمومة» فماوافق السنة فهو محمودوما 
خالفها فهو مذموم» أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي . 

وجاء عن الشافعي أيضًا ما أخرجه البيهقي في مناقبه قال : «المحدثات ضربان: ما أحدث 
يخالف كتايًا أوسنة أو أئرًا أو إجماعًا فهذه بدعة الضلال» وما أحدث من الخير لا يخالف شيئًا من 
ذلك فهذه محدثة غير مذمومة» انتهى . وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة وهو 
واضح» وثبت عن ابن مسعود أنه قال : قد أصبحتم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم» 
فإذا رأيتم محدثئة فعليكم بالهدي الأول» فمما حدث تدوين الحديث ثم تفسير القران ثم تدوين 
المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب» فأما الأول فأنكره 
عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه الأكثرون» وأما الثاني فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي » 
وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة» وكذا اشتدإنكار أحمد للذي بعده. 

ومما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة» فبالغ الأول 
حتى شبه» وبالغ الثاني حتى عطل» واشتد إنكار السلف لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف 
والشافعي وكلامهم في ذم أهل الكلام مشهورء وسببه أنهم تكلموا فيما سكت عنه النبي كلل 
وأصحابه » وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي ية وأبي بكر وعمر شيء من الأهواء-يعني 
بدع الخوارج والروافض والقدرية ‏ وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب 
الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام 
اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل ولو كان 


(1) بل في كتاب الصلح (5/ »)٥۷۹‏ باب0 › ح1۹۷ . 
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مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها 
بالتحصيل» وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك بما 
كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف» وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر الحاجة» 
ويجعل الأول المقصودبالأصالة . والله الموفق. 

وقد أخرج أحمد بسند جيد عن غضيف بن الحارث قال : بعث إلي عبد الملك بن مروان 
فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» / وعلى القصص بعد 
الصبح والعصرء فقال: أما إنهما أمثل بدعكم عندي» ولست بمجيبكم إلى شيء منهما لأن 
النبي يك قال : «ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلهاء فتمسك بسنة خير من إحداث 
بدعة» انتهى . وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة فما ظنك بما لا أصل 
له فيهاء فكيف بما يشتمل على ما يخالفهاء وقد مضى في «کتاب العلم"”'' أن ابن مسعود كان 
يذكر الصحابة كل خميس لئلا يملواء ومضى فى «كتاب الرقاق2”" أن ابن عباس قال : حدث 
الناس كل جمعة فإن أبيت فمرتين. ونحوه ومنتع اط لغيه وعم : والمراد بالقصص 
التذكير والموعظة» وقد كان ذلك في عهد النبي ية لكن لم يكن يجعله راتبًا كخطبة الجمعة بل 
بحسب الحاجة» وأما قوله في حديث العرباض : «فإن كل بدعة ضلالة» بعد قوله : «وإياكم 
ومحدثات الأمور» فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة . 

وقوله: «كل بدعة ضلالة» قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومهاء أما منطوقها فكأن 
يقال : «حكم كذا بدعة وكل بدعة ضلالة» فلا تكون من الشرع لأن الشرع كله هدى» فإن ثبت أن 
الحكم المذكور بدعة صحت المقدمتان» وأنتجتا المطلوب» والمراد بقوله: «كل بدعة 
ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام» وقوله في آخر حديث ابن 
مو إت مائو ڈو لات ومآ اش يمُعْجزدرت4 أراد ختم موعظته بشيء من القرآن 
يناسب الحال . وقال ابن عبد السلام في أواخر «القواعد : البدعة خمسة أقسام : «فالواجبة»: 
كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله لأن حفظ الشريعة واجب» ولا يتأتى إلابذلك 
فيكون من مقدمة الواجب» وكذا شرح الغريب وتدوين أصول الفقه والتوصل إلى تمييز 
الصحيح والسقيم . «والمحرمة»: ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة . 
)١(‏ (058/1).: كتاب العلمء باب۰۱۱ ح1۸ . 
(؟) بل في كتاب الدعوات» باب59» ح١541.‏ 
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«والمندوية» "كل اإعمان ل بهد عينه في ال النبوي كالاجتماع عن التراويح وبناء 
المدارس والربط والكلام في التصوف المحمود وعقد مجالس المناظرة إن أريد بذلك 
وجه الله . «والمباحة»: كالمصافحة عقب صلاة الصبح والعصرء والتوسع في المستلذات من 
أكل وشرب وملبس ومسكن » وقد يكون بعض ذلك مكروما أوخلاف الأولى . . والله أعله”" . 

الحديث الرابع والخامس : : حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة العسيف 
قالا: كناعند رسول الله عة فقال : «لأقضين بينكما بكتاب الله» وهذا يوهم أن الخطاب لهما 
لبن كذلك: وإنما هو لوالد العسيف والذي استأجره لما تحاكما بسبب زنا العسيف بامرأة 
الذي استأجره» والقدر المذكور هنا طرف من القصة المذكورة» واقتصر البخاري هنا عليه 
لدخوله في غرضه من أن السنة يطلق عليها «كتاب الله» لأنها بوحيه وتقديره؛ لقوله تعالى: 
« وما يكيل عن اھر :2 إذ و إلا وت بف 117 > وقد تقدم تقرير ذلك مع شرح الحديث في 
«كتاب المحاربين»" المتعلق ببيان الحدود . 

الحديث السادس : 

قوله : (فليح) بالفاء والمهملة مصغر هو ابن سليمان المدني » وشيخه «هلال بن علي! هو 
الذي يقال له ابن أبي ميمونة . 

قوله: : (كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى) بفتح الموحدة أي امتنع › وظاهره أن العموم 

مستمر ؛ لأنكلاً منهم لايمتنع من دخحول الجنة» ولذلك قالوا: :لو من يأبى؟» فبين لهم أن إسناد 
الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنته وهو عصيان الرسول َو وقد تقدم في : 
أول الأحكام" حديث أبي هريرة أيضًا مرفوعًا: «من أطاعني فقد أطاع الله» وتقدم شرحه 
مستوفى ) وأخرج أحمد والحاكم من طريق صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه : 
«التدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير» وسنده على شرط الشيخين» وله شاهد 
)١(‏ قوله: «البدعة خمسة أقسام. . .»إلخ : هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية » وأما البدعة في الشرع 

فكلها ضلالة كما قال ية : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ومع هذا العموم لا يجوز أن 

يقال : من البدع ما هو واجب» أو مستحب أو مباح » > بل البدعة في الدين إما محرمة أو مكروهة» ومن 

المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة : تخصيص الصبح والعصر بالمصافحة بعدهما. [البراك] 

وانظر التعليق السابق في : /٥(‏ 48 5)» هامش رقم .)١(‏ 
(۲) (58/16). كتاب الحدودء باب۳۰ ح1۸۲۷ . 
(۳) (207/15).: کتاب الأحکامء باب۱ ح۷۱۳۷ . 


Yoo 
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عن أبي أمامة عند الطبراني وسنده جيد» والموصوف بالإباء وهو الامتناع إن كان كافرًا فهو لا 
يدخل الجنة أصلاً » وإن كان مسلمًا فالمراد منعه من دخولها مع أول داخل إلامن شاء/ الله تعالى . 

الحديث السابع : 

قوله : (محمد بن عبادة) بفتح المهملة وتخفيف الموحدة» واسم جده البختري بفتح 
الموحدة وسكون المعجمة وفتح المثناة من فوق» ثقة”'' واسطي يكنى أبا جعفر ما له في 
البخاري إلا هذا الحديث وآخر تقدم في «كتاب الأدب»» وهو من الطبقة الرابعة من شيوخ 
البخاري» و«يزيد) شيخه هوابن هارون . 

قوله : (حدثنا سليم بن حيان وأثنى عليه) أما سليم فبفتح المهملة وزن عظيم وأبوه بمهملة 
ثم تحتانية ثقيلة» والقائل : «وأثنى عليه» هو محمد وفاعل أثنى هو يزيد . 

قوله: (قال: حدثنا أوسمعت) القائل ذلك سعيد بن ميناء» والشاك هو سليم بن حيان» 
شك في أي الصيغتين قالها شيخه سعيد» ويجوز في جابر أن يق رأ بالنصب وبالرفع والنصب أولى . 

قوله : (جاءت ملائكة) لم أقف على أسمائهم ولا أسماء بعضهم› ولكن في رواية سعيد 
ابن أبي هلال المعلقة عقب هذا عند الترمذي أن الذي حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل» 
ولفظه: «خرج علينا رسول الله ي يومًا فقال : إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي 
وميكائيل عند رجلي»» فيحتمل أنه كان مع كل منهما غيره» واقتصر في هذه الرواية على من 
باشر الكلام منهم ابتداء وجوابًاء ووقع في حديث ابن مسعود عند الترمذي وحسنه وصححه 
ابن خزيمة : أن النبي ية توسد فخذه فرقد» وكان إذا نام نفخ» قال : فبينا آنا قاعد إذ أنا بيرجال 
عليهم ثياب بيض » الله أعلم بما بهم من الجمال» فجلست طائفة منهم عند رأس رسول الله يك 


قوله : (إن لصاحبكم هذا مثلاً قال : فاضربوا له مثلاً) كذا للأكثر وسقط لفظ : «قال» من 
رواية أبي ذر. 


قوله : (فقال بعضهم : إنه ناد > إلى قوله : يقظان) قال الرامهرمزي : هذا تمثيل يراد به حياة 
القلب وصحة خواطره» يقال رجل يقظ إذا كان ذكى القلب» وفى حديث ابن مسعود : فقالوا 
بينهم : ما رأينا عبدًا قط أوتي مثل ما أوتي هذا النبي» إن عينيه تنامان وقلبه يقظان» اضربوا له 
)١(‏ قال في التقريب(ص: 587 » ت09497): صدوق فاضل . 
(؟) (181/15). كتابالأدب» باب٤۰۷‏ ح٦۱۰٦‏ . 
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مثل وفي رواية سعيد بن أبي هلال : فقال أحدهما لصاحبه : اضرب له مثلاً » فقال: «اسمع سمع 
أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك» ونحوه في حديث ربيعة الجرشي عند الطبراني» زاد أحمد 
في حديث ابن منسعود : فقالوا: اضربوا له مثلاً ونؤول أونضرب وأولواء وفيه ليعقل قلبك . 

قوله : (مثله كمثل رجل بنى دارًا وجعل فيها مأدبة) في حديث ابن مسعود: «مثل سيد بنى 
قصرًا»» وفي رواية أحمد: «ابنيانًا حصيمًا ثم جعل مأدبة فدعا الناس إلى طعامه وشرابه» فمن 
أجابه أكل من طعامه وشرب من شرابه ومن لم يجبه عاقبه أو قال_عذبه»» وفي رواية أحمد: 
«عذب عذابًا شديدًا»» والمأدبة بسكون الهمزة وضم الدال بعدها موحدة وحكى الفتح . وقال 
ابن التين عن أبي عبد الملك: الضم والفتح لغتان فصيحتان. وقال الرامهرمزي نحوه في 
حديث «القرآن مأدبة الله» قال : وقال لي أبو موسى الحامض من قاله بالضم أراد الوليمة» ومن 
قاله بالفتح أراد أدب الله الذي أدب به عباده . قلت : فعلى هذا يتعين الضم . 

قوله : (وبعث داعيًا) في رواية سعيد: ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من 
أجاب الرسول ومنهم من تركه» . 

قوله : (فقال بعضهم : أولوها له يفقهها) قيل : يؤخذ منه حجة لأهل التعبير أن التعبير إذا 
وقع في المنام اعتمد عليه . قال ابن بطال”" : قوله : «أولوها له» يدل على أن الرؤيا على ما 
عبرت في النوم . انتهى . وفيه نظر لاحتمال الاختصاص بهذه القصة لكون الرائي النبي بلا 
والمرئي الملائكة» فلا يطرد ذلك في حق غيرهم . 

قوله : (فقال بعضهم: إنه نائم) هكذا وقع ثالث مرة . 

قوله : (فقالوا: الدار الجنة) أي الممثل بهاء زاد في رواية سعيد بن أبي هلال : «فالله هو 
الملك. والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد رسول الله»» وفي حديث ابن مسعود 
عند أحمد: «أما السيد فهو رب العالمين» وأما البئيان فهو الإسلام» والطعام الجنة» ومحمد 
الداعي» فمن / اتبعه كان في الجنة . ۱۳ 


قوله : (فمن أطاع محمدًا فقد أطاع الله) أي لأنه رسول صاحب المأدبة» فمن أجابه ودخل ۲٠١‏ 
في دعوته أكل من المأدبة» وهو كناية عن دخول الجنة » ووقع بيان ذلك في رواية سعيد ولفظه : 
«وأنت يا محمد رسول الله فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن 
دخل الجنة أكل مافيها» . 


(T/1) (0) 
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قوله : (ومحمد فرق بين الناس) كذا لأبى ذر بتشديد الراء فعلاً ماضيّاء ولغيره بسكو ن الراء 
والتنوين وكلاهما متجه. قال اعون 0 ليس المقصود من هذا التمثيل تشبيه المفرد 
بالمفرد» بل تشبيه المركب بالمركب» مع قطع النظر عن مطابقة المفرداث من الطرفين. 
انتهى. وقد وقع في غير هذه الطريق ما يدل على المطابقة المذكورة» زاد في حديث ابن 
مسعود: «فلما استيقظ قال : سمعت ما قال هؤلاء» هل تدري من هم؟ قلت : الله ورسوله 
أعلم» قال : هم الملائكة» والمثل الذي ضربوا الرحمن بنى الجنة ودعا إليها عباده» الحديث . 

(تنبيه) : تقدم في «كتاب المناقب»”"' من وجه آخر عن سليم بن حيان بهذا الإسناد: «قال 
النبي ية : مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دار فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة» الحديث» وهو 
حديث آخر وتمثيل آخرء فالحديث الذي في المناقب يتعلق بالنبوة وكونه ب حاتم النبيين» 
وهذا يتعلق بالدعاء إلى الإسلام وبأحوال من أجاب أو امتنع » وقد وهم من خلطهما كأبي نعيم 
في «المستخرج» فإنه لما ضاق عليه مخرج حديث الباب ولم يجده مروبًا عنده أورد حديث 
اللبنة ظّا منه أنهما حديث واحد وليس كذلك لما بينته» وسلم الإسماعيلي من ذلك فإنه لمالم 
يجده في مروياته أورده من روايته عن الفربري بالإجازة عن البخاري بسنده» وقد روى يزيد بن 
هارون بهذا السند حديث اللبنة أخرجه أبو الشيخ في «كتاب الأمثال» من طريق أحمد بن سنان 
الواسطي عنه » وساق بهذا السند حديث : «مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نار!» الحديث» لكنه 
عن أبي هريرة لا عن جابر» وقد ذكر الرامهرمزي» حديث الباب في «كتاب الأمثال» معلقًا 
فقال: وروى يزيد بن هارون فساق السند ولم يوصل سنده بيزيد وأورد معناه من مرسل 


قوله: (تابعه قتيبة عن ليث) يعني ابن سعد (عن خالد) يعني ابن يزيد وهو أبو عبد الرحيم 


قوله : (عن سعيد بن أبي هلال عن جابر قال : خرج علينا النبي َكِيهْ) هكذا اقتصر على هذا 
القدر من الحديث وظاهره أن بقية الحديث مثله» وقد بينت مابينهما من الاختلاف» وقد وصله 
الترمذي”" عن قتيبة بهذا السند ووصله أيضًا الإسماعيلي”“ عن الحسن بن سفيان» وأبونعيم 
)١(‏ (۲۵/(. 
)۲( )۱41/۸( كتاب المناقب» باب18١»‏ ح٤۳٣۳‏ . 
٤0 /( (۳)‏ ح*A7(.‏ 
() تغليق التعلیق .)۳۲١ /٥(‏ 
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من طريق أبي العباس السراج» كلاهما عن قتيبة ونسب السراج في روايته الليث وشيخه كما 
ذكرته . قال الترمذي بعد تخريجه : هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن 
عبد الله . قلت : وفائدة إيراد البخاري له رفع التوهم عمن يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوفة» 
لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي اة فأتى بهذه الطريق لتصريحهاء ثم قال الترمذي : وجاء من 
غير وجه عن النبي ية بإسناد أصح من هذاء قال وفي الباب عن ابن مسعود» ثم ساقه بسنده إلى 
ابن مسعود وصححهء وقد بينت ما فيه أيضًا بحمد الله تعالى . 


ووصف الترمذي له بأنه مرسل: يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر» وقد اعتضد هذا 
المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني فإنه بنحو سياقه وسنده جيد» وسعيد بن أبي هلال 
غير سعيد بن ميناء الذي في السند الأول» وكل منهما مدني لكن ابن ميناء تابعي بخلاف ابن أبي 
هلال» والجمع بينهما إما بتعدد المرئي وهو واضح» أو بأنه منام واحد حفظ فيه بعض الرواة ما 
لم يحفظ غيره» وتقدم طريق الجمع بين اقتصاره على جبريل وميكائيل في حديث وذكره 
الملائكة بصيغة الجمع في الجانبين الدال على الكثرة في آخر . وظاهر رواية سعيد بن / أبي هلال 
أن الرؤيا كانت في بيت النبي كك لقوله : «خرج علينا فقال : إني رأيت في المنام»» وفي حديث 
اين مسعود أن ذلك كان بعد أن خرج إلى الجن فقرأ عليهم» ثم أغفى عند الصبح فجاءوا إليه 
حينئذ» ويجمع بأن الرؤيا كانت على ما وصف ابن مسعود» فلما رجع إلى منزله خرج على 
أصحابه فقصهاء وماعدا ذلك فليس بينهما منافاة» إذوصف الملائكة برجال حسان يشير إلى 
أنهم تشكلوا بصورة الرجال. 

وقد أخرج أحمد والبزار والطبراني من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن 
عباس نحو أول حديث سعيد بن أبي هلال» لكن لم يسم الملكين» وساق المثل على غير سياق 
من تقدم قال : «إن مثل هذا ومثل أمته» كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة» فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به» فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال: أرأيتم 
إن وردت بكم رياضًا معشبة وحياضًا رواء» أتتبعوني؟ قالوا: نعم. فانطلق بهم فأوردهمء 
فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم : إن بين أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه وحياضا أروى 
من هذه فاتبعوني . فقالت طائفة : صدق والله لنتبعنه . وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم 
عليه»» وهذا إن كان محفوظا قوي الحمل على التعدد إما للمنام وإما لضرب المثل» ولكن 
علي بن زيد ضعيف من قبل حفظه . 


لاه ؟ 


1۲ 
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قال ابن العربي في حديث ابن مسعود: إن المقصود «المأدبة» وهو ما يؤكل ويشرب ففيه 
رد على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب في الجنة إلا الوصال» والحق أن لا وصال لنا إلا 
بانقضاء الشهوات الجثمانية والنفسائية والمحسوسة والمعقولة وجماع ذلك كله في الجنة . 
انتهى . وليس ما ادعاه من الرد بواضح. قال : وفيه من أجاب الدعوة أكرم ومن لم يجبها أهين» 
وهو خلاف قولهم من دعوناه فلم يجبنا فله الفضل علينا فإن أجابنا فلنا الفضل عليه» فإنه مقبول 
في النظرء وأما حكم العبد مع المولى فهو كما تضمنه هذا الحديث . 

الحديث الثامن : 

قوله: (سفيان) هو الثوري» و"إبراهيم» هو النخعي» ولهمام» هو ابن الحارث» ورجال 
السند كلهم كوفيون. 

قوله: ١‏ رالا بق العاف وتعديد الراء مهموز جمع تارق ؛ والمراد بهم العلماء 
بالقرآن والسنة العباد» وسيأتي إيضاحه في الحديث الحادي عشر . 

قوله : : (استقيموا) أي اسلكوا طريق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر الله تعالى فعا 
كا وقوله فيه : : ااسبقتم١‏ هو بفتح أوله كما جزم به ابن التين» وحكى غيره ضمه» والأول 
المعتمد» زاد محمد بن يحيى الذهلي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه: «فإن استقمتم فقد 
سبقتم» أخرجه أبو نعيم في المستخرج . وقوله: «سبقًا بعيدًا؛ أي ظاهرًا ووصفه بالبعد لأنه 
غاية شأو السابقين» والمراد أنه خاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا تمسك بالكتاب 
والسنة سبق إلى كل خير ؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه 
إلى الإسلام» وإلافهو أبعد منه حسًًا وحكمًا. 

قوله : ا ل ل ل ا ا يا 
تعالى : $ راخدا صر م قيا قيشو ولا تَيعوا ألسُم ل نرق بک ن سَ4 والذي له 
حكم الرفع من حديث حذيفة هذا الإشارة إلى فضل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصارء الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين يدي النبي ية أو عاشوا بعده على 
طريقته فاستشهدوا أو ماتواعلى فرشهم . 

الحديث التاسع : حديث أبي موسى في «النذير العريان» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب 
الانتهاء عن المعاصي من «كتاب الرقاق6”''. وابريد» بموحدة وراء مصغر هو ابن عبد الله بن 


c«(T"1/164) (1)‏ كتاب الرقاق» باب 5 ح۸۲٤1‏ . 
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أبي بردة . و«أبوبردة» شيخه هو جده وهو ابن أبي موسى الأشعري . 

الحديث العاشر: حديث أبى هريرة في قصة أبي بكر في قتال أهل الردة وقد تقدمت 
الإشارة إليه قريبًا. ا ل ا 

قوله في آخره : (قال ابن بكير) يعني يحيى بن عبد الله بن بكير / المصري (وعبد الله) يعني 11 _ 
كاتب الليث وهو أبو صالح إلخ» ومراده أن قتيبة حدثه عن الليث بالسند المذكور فيه بلفظ : «لو 5*4 
منعوني کذا»» ووقع هنا في رواية الكشميهني : «كذا وكذا» وحدثه به يحيى وعبد الله عن الليث 
بالسند المذكور بلفظ : «عناقًا». وقوله: «وهو أصح» أي من رواية من روى «عقالاً» كما 
تقدمت الإشارة إليه في «كتاب الزكاة»”'' أو أبهمه كالذي وقع هنا . 

الحديث الحادي عشر : 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي واسم «أبي أويس» عبد الله 
المدني الأصبحي » و«ابن وهب»هوعبد الله المصري» و«يونس» هو ابن يزيد الأيلي . 

قوله: (قدم عيينة) بتحتانية ونون مصغرًا (ابن حصن) بكسر الحاء وسكون الصاد 
المهملتين ثم نون (ابن حذيفة بن بدر) يعني الفزاري معدود في الصحابة» وكان في الجاهلية 
موصوقًا بالشجاعة والجهل والجفاء» وله ذكر في «المغازي»" ثم أسلم في الفتح» وشهد مع 
النبي يك حنينًا فأعطاه مع المؤلفة» وإياهعنى العباس بن مرداس السلمي بقوله : 

أتجعل نهبي ونهب العب يد بين عيينة والأقرع 

وله ذكر مع الأقرع بن حابس سيأتي قريبًا في «باب ما يكره من التعمق۲" وله قصة مع أبي 
بكر وعمر حين سأل أبا بكر أن يعطيه أرضا يقطعه إياها فمنعه عمرء وقد ذكره البخاري في 
«التاريخ الصغير» وسماه النبي بي : «الأحمق المطاع» وكان عيينة ممن وافق طليحة الأسدي 
لما ادعى النبوة » فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة فر طليحة وأسر عيينة » فأتى به أبو 
بكر فاستتابه فتاب» وكان قدومه إلى المدينة على عمر بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح» وفيه 
من جفاء الأعراب شيء . 

قوله: (على ابن أخيه الحر) بلفظ ضد العبد» و«قيس» والد الحر لم أر له ذكرًا في 


للق ))3١7/5(‏ كتاب الزكاة» باب۰۱ ح۰١٤٠‏ . 
(۲) (5517/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ رف 
»)1١777/11( (۳)‏ كتاب الاعتصام, باب٥۰‏ ح۷۲۰۲ . 
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١. 


الصحابة» وكأنه مات في الجاهلية» والحر ذكره في الصحابة أبوعلي بن السكن وابن شاهين» 
وفي العتبية عن مالك قدم عيينة بن حصن المدينة » فنزل على ابن أخ له أعمى فبات يصلى فلما 
أصبح غدا إلى المسجد فقال عببنة : كان ابن أخي عندي أربعين سنة لا يطيعني» فما أسرع ما 
أطاع قريشاء وفي هذا إشعار بأن أباه مات فى الجاهلية . 

قوله : (وكان من النفر الذين يدنيهم عمر) بين بعد ذلك السبب بقوله : (وكان القراء) أي 
العلماء العباد (أصحاب مجلس عمر) فدل على أن الحر كان متصقًا بذلك» وتقدم في آخر 
سورة الأعراف“ ضبط قوله: «أو شباتا» وأنه بالوجهين» وقوله: «ومشاورته» بالشين 
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المعجمة وبفتح الواوويجوزكسرها. 
قوله : (هل لك وجه عند هذا الأمير) هذا من جملة جفاء عيينة إذكان من حقه أن ينعته بأمير 
المؤمنين ولكنه لايعرف منازل الأكابر. 


قوله: (فتستأذن لي عليه) أي في خلوة» وإلا فعمر كان لا يحتجب إلا وقت خلوته . 
وراحته. ومن ثم قال له سأستأذن لك عليه أي حتى تجتمع به وحدك . 

قوله : (قالابن عباس : فاستأذن لعيينة) أي الحرء وهو موصو بالإسناد المذكور. 

قوله: (فلما دخل قال: يا ابن الخطاب) في رواية شعيب عن الزهري الماضية في آخر 
تفسير الأعراف”"': فقال: هي بكسر ثم سكون وفي بعضها: «هيه» بكسر الهاءين بينهما 
تحتانية ساكنة . قال النووي : بعد أن ضبطها هكذا هي كلمة تقال في الاستزادة ويقال بالهمزة 
بدل الهاء الأولى» وسبق إلى ذلك قاسم بن ثابت في «الدلائل»» كما نقله صاحب المشارق0© 
فقال في قول ابن الزبير”*' أيها قوله : «إيه؟ بهمز مكسور مع التنوين كلمة استزادة من حديث لا 
يعرف » وتقول : «إيها عنا» بالنصب أي كف» قال : وقال يعقوب يعني ابن السكيت تقول لمن 
استزدته من عمل أو حديث : «إيه» فإن وصلت نونت فقلت: (إيه حدثنا»» وحكاه كذا فى 
النهاية وزاد فإذا قلت : «إِيهًا» بالنصب/ فهو أمر بالسكوت . 

وقال الليث : قد تكون كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر كما يقال: إيه عنا أي كف . وقال 


187/٠١ )۱(‏ )» كتاب التفسير» باب ٥ء ٤٦٤۲٤‏ . 
۰)۱٤/۱۰( (۲(‏ كتاب التفسير» باب۰۵ ح٤٤٤٤‏ . 
.(VA/) ()‏ 

0 7 ) كتاب الأطعمة» باب۰۸ ج۳۸۸٥‏ . 
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الكرماني”'' : هيه هنا بكسر الهاء الأولى» وفي بعض النسخ بهمزة بدلها وهو من أسماء 
الأفعال» تقال لمن تستزيده» كذا قال ولم يضبط الهاء الثانية» ثم قال : وفي بعض النسخ هي 
بحذف الهاء الثانية والمعنى واحد» أو هو ضمير لمحذوف أي هى داهية أو القصة هذه . انتهى . 
واقتصر شيخنا ابن الملقن فى شرحه على قوله : «هي يا ابن الخطاب» بمعنى التهديد له» ووقع 
في تنقيح الزركشي”"' فقال: «هئ يا ابن الخطاب» بكسر الهاء وآخره همزة مفتوحة» تقول 
للرجل إذا استزدته : «هيه وإيه» انتهى . وقوله وآخره همزة مفتوحة لا وجه له ولعله من الناسخ 
أو سقط من كلامه شيء» والذي يقتضيه السياق أنه أراد بهذه الكلمة الزجر وطلب الكف لا 
الازدياد» وقد تقدم شيء من الكلام على هذه الكلمة في مناقب عمر”". وقوله: «يا ابن 
الخطاب» هذا أيضًا من جفائه حيث خاطبه بهذه المخاطبة . وقوله: «والله ما تعطينا الجزل» 
بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام أي الكثير» وأصل الجزل ماعظم من الحطب . 

قوله : (ولا تحكم) في رواية غير الكشميهني : «وما» بالميم بدل اللام . 

قوله : (حتى هم بأن يقع به) أي يضربه» وفي رواية شعيب عن الزهري في التفسير”* : 
ااحتى هم به 1 » وفي رواية فيه : "حتى هم أن يوقع به» . 

قوله : (فقال الحر: يا أمير المؤمنين) فى رواية شعيب المذكورة: «فقال له الحراء وفى 
رواية الإسماعيلي من طريق بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهري : «فقال الحر بن قيس : قلت : يا 
أمير المؤمنين» وهذا يقتضي أن يكون من رواية ابن عباس عن الحرء وأنه ما حضر القصة بل 
حملها عن صاحبها وهو الحرء وعلى هذا فينبغي أن يترجم للحر في رجال البخاري ولم أرمن 

قوله : (إن الله قال لنبيه) فذكر الآية ثم قال : وإن هذا من الجاهلين» أي فأعرض عنه . 

قوله : (فوالله ما جاوزها) هو كلام ابن عباس فيما أظن» وجزم شيخنا ابن الملقن بأنه كلام 
الحر» وهو محتمل ويؤيده رواية الإسماعيلي المشار إليهاء ومعنى «ما جاوزها» ما عمل بغير 
ما دلت عليه بل عمل بمقتضاها ولذلك قال : «وكان وقافا عند كتاب الله» أي يعمل بما فيه ولا 
(۱) (۱۷/ ۰)۱۹ كتاب التفسير. 
.(E/) (1)‏ 
)( )۸/ ۲ ومابعدها)»› كتاب فضائل الصحابة» باب1 . 
»)۱٤۲/۱۰( )5(‏ كتاب التفسيرء باب٥۰‏ ح٩٤٦٤‏ . 
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يتجاوزه» وفي هذا تقوية لما ذهب إليه الأكثر أن هذه الآية محكمة . قال الطبري -بعد أن أورد 
ازال التلف في ذلك وأدامتهم من ذعب إلى أنها سر عة اة الان والأولى بالضتوانة انها 
غير منسوخة؛ لأن الله أتبع ذلك تعليمه نبيه محاجة المشركين ولا دلالة على النسخ» فكأنها 
نزلت لتعريف النبي بيه عشرة من لم يؤمر بقتاله من المشركين أو أريد به تعليم المسلمين» 
وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم فيكون تعليمًا من الله لخلقه صفة عشرة بعضهم بعضًا فيما ليس 
بواجب» فأما الواجب فلابد من عمله فعلاً أو تركا. انتهى ملخصًا. وقال الراغب : # مذ 
العفو 4 معناه خذ ما سهل تناوله» وقيل : تعاط العفو مع الناس» والمعنى خذ ما عفي لك من 
أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى 
ينفرواء وه وكحديث : #يسروا ولا تعسروا»» ومنه قو لالشاعر: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سو أتي حين أغضب 

وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لما نزلت هذه الآية: 
«سأل النبي اة جبريل فقال: يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حر مك 
وتعفو عمن ظلمك . فقال النبي ي : ألا أدلكم على أشرف أخلاق الدنيا والآخرة؟ قالوا: وما 
ذاك؟. . ٠.‏ فذكره. قال الطيبي ما ملخصه : أمر الله نبيه في هذه الآية بمكارم الأخلاق» فأمر 
أمته بنحو ما أمره الله به» ومحصلهما الأمر بحسن المعاشرة مع الناس وبذل الجهد / في 
الإحسان إليهم والمداراة معهم والإغضاء عنهم . وبالله التوفيق . وقد تقدم الكلام على معنى 
العرف المأموربه في الآية مستوفى في التفسير”؟. 

الحديث الثاني عشر : 

قوله : رين شت ای فى یر المستملى : «كسفت»» وقوله: «فأجبناه» فى 
رر ای اا راا أي باجا نمدا وآمنا باجا ب :وقد هدم شرم حف 
أسماء بنت أبي بكر هذا مستوفى في صلاة الكسوف”” . 

الحديث الثالث عشر: 

قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به الحافظ أبو إسماعيل الهروي» 
ET 01)‏ 
(؟) »)۱٤۲/۱۰(‏ كتاب التفسيرء باب٥۰‏ ح٤٤٤٤‏ . 
)٤۲۷ /۳( )۳(‏ كتاب الکسوف باب١۰۱‏ ح۳٥٠۱‏ . 
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وذكر في كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك » وتابعه على روايته عن مالك عبد الله بن وهب كذا 
قال» وقد ذكر الدارقطني معهما إسحاق بن محمد الفروي وعبد العزيز الأويسي وهما من 
شيوخ البخاري» وأخرجه في غرائب مالك التي ليست في الموطأ من طرق هؤلاء الأربعة ومن 
طريق أبي قرة موسى بن طارق» ومن طريق الوليد بن مسلم» ومن طريق محمد بن الحسن 
الشيباني صاحب أبي حنيفة» ثلاثتهم عن مالك أيضا فكملوا سبعة» ولم يخرج البخاري هذا 
الحديث إلا في هذا الموضع من رواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» 
وأخرجه مسلم من رواية المغيرة بن عبد الرحمن» وسفيان وأبوعوانة من رواية ورقاء ثلاثتهم 
عن أبي الزناد ومسلم من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن» ومن 
رواية همام بن منبه» ومن رواية أبي صالح» ومن رواية محمد بن زياد» وأخرجه الترمذي من 
رواية أبي صالح كلهم عن أبي هريرة وسأذكر مافي روايتهم من فائدة زائدة . 

قوله: (دعوني) في رواية مسلم : «(ذروني» وهي بمعنى دعوني وذكر مسلم سبب هذا 
الحديث من رواية محمد بن زياد فقا لعن أبي هريرة : ١‏ خطبنا رسول الله َك فقال : يا أيها الناس 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل : أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلانّا» 
فقال رسول الله: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. . ٠.‏ 
الحديث» وأخرجه الدارقطني مختصرًا وزاد فيه : «فنزلت 2 يَكأيا اریت ءَا موأ لا كوا عن 
اشا إن مد تک موك € [المائدة : 0١‏ وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في التفسير» 
وفيه: «لو قلت نعم لوجبت» ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم . . .» الحديث» 
وفيه : «فأنزل الله # يتما الت اموا لا لوا عَنْ آضيا إن َد لم © الآية» وسيأتي بسط 
القول فيما يتعلق بالسؤال في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى . 

قوله : (ما تركتكم) أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء» وإنما غاير بين 
اللفظين لأنهم أماتوا الفعل الماضي واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما وأثبتوا الفعل 
المضارع وهو «يذر» وفعل الأمروهو«ذر»» ومثله (دع ويدع»» ولكن سمع ودع كما قرى به في 
الشاذ في قوله تعالى #ما وَدَعَكَ ريك وماك € [الضحى : ۳]» قرأ بذلك إبراهيم بن أبي عبلة 
وطائفة» وقال الشاعر: 

ونحن ودعنا آل عمروبن عامر2 فرائس أطراف المثقفة السمر 


ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن في العبارة» وإلالقالاتركوني» والمرادبهذا 


۲4 
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الأمرترك السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه» وعن كثرة السؤال لما فيه 
غالبًا من التعنت» وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل» فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة . 
قال ابن فرج : معنى قوله: «ذروني ما تركتكم» لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي 
تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره» كما أن قوله: «حجوا» وإن كان صالحًا 
للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الأصل عدم الزيادة» ولا تكثروا 
التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل» إذ أمروا أن يذبحوا البقرة فلو 


بے ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا / ولكنهم شددوا فشدد عليهم› وبهذا تظهر مناسبة قوله : «فإنما 


هلك من كان قبلكم» إلى آخره بقوله : «ذروني ما تركتكم»» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم في 
تفسيره من طريق أبي رافع عن أبي هريرة مرفوعًا: الو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها 
لكفتهم . ولكن شددوا فشدد الله عليهم»؛ وفي السند عباد بن منصور وحديثه من قبيل الحسن 
وأورده الطبري عن ابن عباس موقوفا وعن أبي العالية مقطوعًاء واستدل به على أن لاحكم قبل 
ورود الشرع وأن الأصل في الأشياء عدم الوجوب . 

قوله : (فإنما أهلك) بفتحات وقال بعد ذلك سؤالهم بالرفع على أنه فاعل «أهلك»؛ وفي 
رواية غير الكشميهني : «أهلك» بضم أوله وكسر اللام وقال بعد ذلك : «بسؤالهم» أي بسبب 
سؤالهم» وقوله: «واختلافهم» بالرفع وبالجر على الوجهين» ووقع في رواية همام عند أحمد 
بلفظ : «فإنما هلك وفيه «بسؤالهم»» ويتعين الجر في «واختلافهم»» وفي رواية الزهري : 
«فإنما هلك»» وفيه: «سؤالهم» ويتعين الرفع في «واختلافهم»» وأما قول النووي في 
«أربعينه»: «واختلافهم» برفع الفاء لا بكسرها فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها وهي التي من 
طريق الزهري . 

قوله : (فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه) في رواية محمد بن زياد: «فانتهوا عنه»» هكذا 
رأيت هذا الأمر على تلك المقدمة والمناسبة فيه ظاهرة» ووقع في أول رواية الزهري المشار 
إليها : «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه»» فاقتصر عليها النووي في الأربعين» وعزا الحديث للبخاري 
ومسلم» فتشاغل بعض شراح الأربعين بمناسبة تقديم النهي على ما عداه ولم يعلم أن ذلك من 
تصرف الرواة» وأن اللفظ الذي أورده البخاري هنا أرجح من حيث الصناعة الحديثية لأنهما 
اتفقا على إخراج طريق أبي الزناد دون طريق الزهري وإن كان سند الزهري مما عد في أصح 
الأسانيدء فإن سند أبي الزناد أيضًا مما عد فيها فاستوياء وزادت رواية أبي الزناد اتفاق 
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الشيخين» وظن القاضي تاج الدين في شرح المختصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ› 
فقال : بعد قول ابن الحاجب الندب أي احتج من قال إن الأمر للندب بقوله : «إذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» فقال الشارح: رواه البخاري ومسلم ولفظهما : «وما أمرتكم به فافعلوا 
منه ما استطعتم»» وهذا إنما هو لفظ مسلم وحده ولكنه اغتر بما ساقه النووي في الأربعين» ثم 
إن هذا النهي عام في جميع المناهي» ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب 
الخمر وهذا على رأي الجمهورء وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا: الإكراه على ارتكاب 
المعصية لا يبيحهاء والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة» واستثنى 
بعض الشافعية من ذلك الزناء فقال: لا يتصور الإكراه عليه وكأنه أراد التمادي فيه» وإلا فلا 
مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج حينئذ فيولج في الأجنبية» فإن مثل ذلك ليس 
بمحال» ولو فعله مختارًا لكان زانيًا فتصور الإكراه على الزنا . 

واستدل به من قال لا يجوز التداوي بشيء محرم كالخمرء ولادفع العطش بهء ولا إساغة 
لقمة من غص به؛ والصحيح عند الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس فصار كأكل الميتة لمن 
اضطرء بخلاف التداوي فإنه ثبت النهي عنه نضّاء ففي مسلم عن وائل رفعه أنه ليس بدواء 
ولكنه داء» ولأبي داود عن أبي الدرداء رفعه : «ولا تداووا بحرام»» وله عن أم سلمة مرفوعا : 
«إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها»؛ وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها ولأنه في معنى 
التداوي . والله أعلم . والتحقيق أن الأمر باجتناب المنهي على عمومه ما لم يعارضه إذن في 
ارتكاب منهي كأكل الميتة للمضطر . وقال الفاكهاني : لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى 
يترك جميعه» فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلاً بخلاف الأمر -يعني المطلق_فإن من أتى بأقل ما 
يصدق عليه الاسم كان ممتثلاً . انتهى ملخصًا. 

وقد أجاب هنا / ابن فرج بأن النهي يقتضي الأمر فلا يكون ممتثلاً لمقتضى النهي حتى لا 
يفعل واحدًا من آحاد ما يتناوله النهي» بخلاف الأمر فإنه على عكسه ومن ثم نشأ الخلاف» هل 
الأمر بالشيء نهي عن ضده» وبأن النهي عن الشيء أمر بضده . 

قوله : (وإذا أمرتكم بشيء) في رواية مسلم : «بأمر»» (فأتوامنه ما استطعتم) أي افعلوا قدر 
استطاعتكم » ووقع في رواية الزهري: «وما أمرتكم به»» وفي رواية همام المشار إليها: «وإذا 
أمرتكم بالأمر فائتمروا ما استطعتم»؛ وفي رواية محمد بن زياد : «فافعلوا». قال النووي”"'" : 


.)1٠١١/9(جاهنملا‎ (۱) 
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هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام» ويدخل فيه كثير من الأحكام كالصلاة لمن عجز عن 
ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدورء وكذا الوضوءء وستر العورة» وحفظ بعض الفاتحة» 
وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل » والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم 
قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها . وقال غيره : فيه أن من عجز 
عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدورء وعبر عنه بعض الفقهاء بأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور» كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره» وتصح توبة الأعمى 
عن النظر المحرم» والمجبوب عن الزنا؛ لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط 
عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود. إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على 
عدمه» واستدل به على أن من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز 
عنه » وبذلك استدل المُزني على أن «ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه»» ومن ثم كان الصحيح أن 
القضاء بأمر جديد. 

واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ لأنه 
أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك» وقيد في المأمورات بقدرالطاقة» وهذا 
منقول عن الإمام أحمد فإن قيل : إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضًا إذ 8 لا يكلف أنه ّا 
لا وسَعَهن]4 [البقرة: 787]» فجوابه : أن الاستطاعة تطلق باعتبارين . كذا قيل» والذي يظهر 
أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعي من الاعتناء به » بل هو من جهة الكف» إذ 
كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلاً. فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل 
مكلف قادر على الترك» بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس» فمن ثم قيد في الأمر 
بحسب الاستطاعة دون النهي . وعبر الطوفي في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن 
استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه» وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم 
إلى الوجودء وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهي عنه قد تتخلف» واستدل له 
بجواز أكل المضطر الميتة» وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة . 
وقال ابن فرج في «شرح الأربعين»: قوله: «فاجتنبوه» هو على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه» 
كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه» والأصل في ذلك جواز التلفظ بكلمة 
الكفر إذاكان القلب مطمشًا بالإيمان كما نطق به القرآن . انتهى . 


والتحقيق : أن المكلف في ذلك كله ليس منهيًا في تلك الحال» وأجاب الماوردي بأن الكف 
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عن المعاصي ترك وهو سهل» وعمل الطاعة فعل وهو يشق» فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية 
ولومع العذر لأنه ترك» والترك لا يعجز المعذورعنه ؛ وأباح ترك العمل بالعذر؛ لأن العمل قد 
يعجز المعذور عنه» وادعى بعضهم أن قوله تعالى : « فَأنَُّوا أله ما سْمَطعَمْ © [التغابن : ]1١‏ 
يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي» وقد قيد بالاستطاعة واستوياء فحينئذ يكون الحكمة 
في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر 
بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار» وزعم بعضهم أن قوله تعالى : 


2 


ل فائقوا َه ما أَسْمَطعَم © نسخ بقوله تعالى : « توا آل حَقَّ تَقَائ © [آل عمران: ؟١٠]»‏ 


والصحيح أن / لا نسخ بل المراد ب«حق تقاته» امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع 


العجز . 

واستدل به على أن المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهي عنه فشمل الواجب 
والمندوب» وأجيب بأن قوله : «فاجتنبوه» يعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين» ويجيء 
مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر وهو الأمر. وقال الفاكهاني : النهي يكون تارة مع 
المانع من النقيض وهو المحرم» وتارة لا معه وهو المكروه» وظاهر الحديث يتناولهما. 
واستدل به على أن المباح ليس مأمورًا به؛ لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب 
والمندوب» وكذا عكسه»ء وأجيب بأن من قال المباح مأمور به لم يردالأمر بمعنى الطلب وإنما 
أراد بالمعنى الأعم وهو الإذن. 

واستدل به على أن الأمر لا يقتضى التكرار ولاعدمه» وقيل يقتضيه» وقيل يتوقف فيمازاد 
على مرة» وحديث الباب قد يتمسك به لذلك لما في سببه أن السائل قال في الحج : «أكل عام؟» 
فلو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب» وقد يقال إنما 
سأل استظهارًا واحتياطًا . وقال المازري”' : يحتمل أن يقال إن التكرار إنما احتمل من جهة أن 
الحج في اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لامن صيغة الأمر» وقد 
تمسك به من قال بإيجاب العمرة ؛ لأن الأمر بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة 
والاشتقاق» وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة فيكون العود إليه مرة أخرى دالاً 
على وجوب العمرة. واستدل به على أن النبي َة كان يجتهد في الأحكام لقوله: «ولو قلت 
نعم لوجبت؟» وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال . 


)١(‏ المعلم(۷۲/۲). 
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واستدل به على أن جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع . واستدل به 
على النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك . قال البغوي في «شرح السنة» : المسائل على 
وجهين : أحدهما : ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل مأمور به 
لقوله تعالى : 9 تتلا هل آليّححَرٍ 4 الآية [الأنبياء: ۷]» وعلى ذلك تتنزل أسئلة الصحابة عن 
الأنفال والكلالة وغيرهماء ثانيهما: ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا 
الحديث. والله أعلم . ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف» فعند أحمد من 
حديث معاوية: «أن النبي ية نهى عن الأغلوطات». قال الأوزاعي : هي شداد المسائل . 
وقال الأوزاعي أيضًا : «إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط فلقد 
رأيتهم أقل الناس علمًا؛ . وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: «المراء في العلم يذهب بنور 
العلم من قلب الرجل». وقال ابن العربي : «كان النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن 
ينزل ما يشق عليهم. فأما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في 
المسائل التي لم تقع». قال: «وإنه لمكروه إن لم يكن حرامًا إلا للعلماء فإنهم فرعوا ومهدوا 
فنفع الله من بعدهم بذلك» ولاسيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم» انتهى ملخصًا. وينبغي 
أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه» وكان ينبغي تلخيص ما يكثر 
وقوعه مجرداعمايندر» ولاسيما في المختصرات ليسهل تناوله . والله المستعان. 

وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلاً عما لا يحتاج إليه في 
الحال» فكأنه قال : عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضًا عن 
الاشتغال بالسؤال عما لم يقع . فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في 
تفهم ذلك والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات يتشاغل 
بتصديقه واعتقاد حقيته» وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلاً وتركاء فإن وجد 
وقتا زائدًا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به 


أنلووقعء فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع / الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا 


تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في النهي» فالتفقه في الدين 
إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال» وسيأتي بسط ذلك قريبًا إن شاء الله تعالى . 


-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب / ۷۲۹۷-۷۲۸۹ 1o‏ 


"باب مَايُكْرَهُمِنْ كثرَةٍ السشُوَّالٍ وَتَكَلّفِ 
وَكَوْلْمْتَعَالَى : « لا نرا TT‏ :11[ 
1 ,, - حا عَْدُ الله بْنُ بريد الْمُفرِیُ حَدَنَمَا سويد حَدَيني عُقَيلَ عَنِ ابن هاب عَنْ 
عَاِرِ ن سَغْد ن ابي وَقُاصٍ عن ابي : د الك كل قال : إن عم الْمسْلِمِينَ جر مام سال ُن 
کي ء لم ڪرم رمن أجل مساو . 
- حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ أَخْبَرَنَا عَقَانُ حَدَّنَنَا ؤْهَيْبٌ حَدَّنَنَا مُوسَى بن عَقْبَة: سَمِعْتُ أبَا 


کک سَعِيدٍ عَنْ رَيْدِ بْن نَابتٍ : أن ال يكل انَحَدَ حجرَة في الْمَسْجِدٍ مِنْ 


4 


عَصير قا شر اللي با َي - ئی القع يسن مسوملل وقد 
E 1 5‏ و يتتختع برج ر فقا : ما رال بكم اَي رأث ن صن هكم خی 


بيك ارقف ملكي وكيب ل ما قُمْتُمْ بء قَصَلُوا ايها التَامنُ ل في بوتكم إن 
أَنْضَلَصَلاةٍالْمَرْءِ فى بيه إلا الصّلاءَ الْمَكْتُوبَة» . 

۰ [تقدم في : ١‏ “الا طرفه في : ]٦۱۱۳‏ 

705 - حَدَنَنَا يُوسُّفٌ بْنُ مُوسَى حَدَنَا أ أبُوأُسَامَةَ حَنْ برد بن ابي بُْدةعَنْ ابي برد عَنْ 

أن ارون الاح قار بل 0 سول الله اة عَنْ أَسْبَاءَ كَرمَهَاء لا أكْتكوا عليه الْمَسْلَةَ 

عضب وَقَالَ : اسَنُونِي»» فَقَامَرَجُلٌ قال : يَارَسُولَ الل مَنْ أبي؟ فَقَّالَ : «أبْوكَ خذاقة. ثم 

کک : ا رَسُولَ الله مَنْ أبي؟ فَقّالَ : ابوك الم موی شَْةه. فلَمَارَأَى عماوجو 
سول اللَهككمِنَ الْعَضَبٍ قَالَ : إلا وب إلى اللّوعٌَ وجل . 


5 حَدَكََا ھک ب عَوالة حَدَكََاَُْ لِك عَنْ ورا كاب امغر قَالَ : 
کف مُعَاوِيَ إلى ال لَمُغِيرَة : اكنْب إلى مَا سَمِعْت مِنْ رَسول الله بل . مكب إلَيهِ: إل تبي الله ب 


کان يمول في دُبرٍ كل صلا : «لا له إلا اللَّهوَحْدَهُ لاسَرِيكَ له لَك لَه الْجُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُء وَمْوَعَلَى 

كل َيْءِ دير الملا انع ما أَغطيت» ولا معطي لما متت ولايََع جد نك الْجَذا. 

َنْب َيه : له كان بى عَنْ ِل وَكَالَ» وَكَثْرة السوَالٍِ وَإِضَاعَةٍلْمَالِ وَكانَيَنْعَى عَنْ عُقُوقٍ 
الأمَهّاتِء وَوََدِ الْبَنَات» وَمَنْعِوَهَاتٍ» . 

[تقدم في : 84ء الأطراف: ۰۸۰۱٤۷۷‏ ل ل 

۳- حَدَنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبٍ حَدَنَنَا حَمَّاد بْنُ : 


6 


۱۳ 
1o 


١6: 


45-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب /٠‏ حج۷۲۹۷-۷۲۸۹ 
مر فال : / يناعن لكلف . 
V4‏ حدقا بو اليَمَانِ أَخبَرنَا شْعَيْبٌ عَنِ لوي . ج . وَحَدَنِِي مَحْمُودُ حَدَنَنَا 
عَبْدُ الوراقٍ أَخْبَرَنا مَْمَدْعنٍ المي أخبرني اس بن مالك رضي اللَاعَنَه: ا حَوجَ 
ا فعا سَلَّم قَامَعَلَى امبر فذَكَرَ السّاعَة وَذَكَرَأَنَبيْنَ يَدَيًْا 
مورا عِظَامًاء تال : امن اح أن تال ن ي سنك َال االو ني عن َْءِ إلا 
او E‏ : تر الاس البكاء وتر ر سول الله يك أن 
يمول : «شلوني»» فَقَالَ أن : املو رَجُل فال : TT‏ سول اللو؟ َال : «الره» 
ابد لبن خا قا من يي ار حول الله؟ ال بوك حَدَافَةٌ» . قَالَ: اکان 
يَقُولَ : : اسَلُوني» ٠‏ سلوني»» برك ء عُمَرُ عَلَى ركْبِيْهِ فقَالَ ارال الاش يا 
وَبِمُحَمَدِ وك رسُولاً. قال : فسَکت ر سول لۇۇ جين قال عمَرْذَِكَ نمال ر سول الل : 
وای واي تشي يبو درت عل ر آنا في عُرْض هَذَا الْحَائط وَأنَا أصلّيء 
فلم ر كاليؤم في الْكَْرٍوَالشّر . 


CY°4%° CVA كمعىيىت‎ CTETA CITY الاكقى‎ CVE (O° [تقدم في : ۳ الأطراف:‎ 


2 نامو 


[V40 لل‎ 


2 سد يمد مس 


1ك -حَدَنَمَا مُحَمَد بن عَبْدِ اللو جيم أخبَرا روځ ن اة حَدَاشغبة أخبرني مُوسى بن 
1 شيف ا الف قال كان رنة : يَانبِيَ الله مَنْ أبي؟ قال : «أَبُوكَ قُلانُ». 

وَنَرَلَثْ : # يَكأيبا لدب ٣ا‏ منوا لا لوعن سيا الآيَةَ [المائدة: .]٠١١‏ 

[تقدم في : ۹۳ الأطراف: 224٠‏ 594لا ٤11‏ › 1۳1۲ء 3474 ٤۸1‏ ۷۹ ۷۰۹۰ 
[VT 4۹۱‏ 

01001 دعت لحت إن دباع عذلكا صباية a‏ 
ا َس بْنَّ مَالِكِ يمول : قال رَسُولُ الله ييا : «لن يبرح التأسن ن يَتَسَاءَلُونَ حتى يَقُولُوا: هَذَا 
اللَهحَالق كل سي فَمَنْ خَلَقَ اللَه؟» . 

الف نامحد بن میدن مون دكا عیتی ن وس عن العش نراو 
عَنْ عَلْقَمةَ عَنِ ابن مَسْعُودِ رضي الع" عَنْهُ قال : كن مع الي في حر اة َو يترا 
عَلَى عَسِيبٍ» فر قر الود فال غضم : سَلُومُعَنٍ الأو . وَقَالَبَْضهُمْ : لاتسألوة؛ 


و - 


لا يُسْمِعُكُمْ مَا تَكْرَهُونَ . فَقَامُو إِلَيِْ فقَانُوا لي . فَقَامَ سَاعَة ينظ 


-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 8/ ح۷۲۹۷-۷۲۸۹ ١6‏ 
ا 0 5 01 9 o‏ ت سے و “Ta‏ رم ر2 ت ماي عا 2 
فعَرَفتٌ أنه يُوحى إِليْهِ فَتَأخَرْتُ عله حى صعد الوّحي ثم قال : « وسشکلوتلت عن اروج قَلِ 


الروخ م مر يُق14[الإسراء : 86]. 


[تقدم في : 17 » الأطراف: ]۷٤٦۲ 17/407 417/7١‏ 


قوله : (باب ما یکره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه . وقوله تعالى: 9 لا سلوا عن 
اء إن بد َم سوم 4) كانه يريد أن يستدل بالآية على المدعي من الكراهة وهو مصير منه 
إلى ترجيح بعض ماجاء في تفسيرهاء وقد/ ذكرت الاختلاف في سبب نزولها في تفسير سورة 
المائدة"'» وترجيح ابن المنير أنه في كثرة المسائل عما كان وعما لم يكن» وصنيع البخاري 
يقتضيه» والأحاديث التي ساقها في الباب تؤيده» وقد اشتد إنكار جماعة من الفقهاء ذلك› 
منهم القاضي أبو بكر بن العربي فقال : اعتقد قوم من الغافلين منع السؤال عن النوازل إلى أن 
تقع تعلقًا بهذه الآية» وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع المسألة في جوابه؛ 
ومسائل النوازل ليست كذلك . انتهى . وهو كما قال لأن ظاهرها اختصاص ذلك بزمان نزول 
الوحي ؛ ويؤيده حديث سعد الذي صدر به المصنف الباب : «من سأل عن شيء لم يحرم فحرم 
من أجل مسألته» فإن مثل ذلك قد أمن وقوعه» ويدخل في معنى حديث سعد ما أخرجه البزار 
وقال: سنده صالح وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء رفعه : «ما أحل الله في كتابه فهو 
حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فان الله لم يكن 
ينسى شيئًا» ثم تلا هذه الآية « وما کان ریک ًا 459 [مريم : 114 . 

وأخرج الدارقطني من حديث أبي ثعلبة رفعه: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد 
حدودًا فلا تعتدوها» وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»» وله شاهد من 
حديث سلمان أخرجه الترمذي» وآخر من حديث ابن عباس أخرجه أبو داود وقد أخرج مسلم 
وأصله في البخاري كما تقدم في «كتاب العلم»””' من طريق ثابت عن أنس قال : «كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله يك عن شيء» وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأله ونحن 
نسمع . . .» فذكر الحديث» ومضى في قصة اللعان من حديث ابن عمر : «فكره رسول الله يِل 
المسائل وعابها» . ولمسلم عن النواس بن سمعان قال : «أقمت مع رسول الله اة سنة بالمدينة 
ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي ية » ومراده أنه قدم وافدًا 
»)0٠١:49/1١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب17» ح١4577255771.‏ 
(؟) »)558/1١(‏ كتاب العلمء باب٦‏ › ح۳٦‏ . 


أ 


YY 


١6‏ 5 كتاب الاعتصام بالكتابو السنة/ باب 8/ 01/7784 نف 


فاستمر بتلك الصورة ليحصل المسائل خشية أن يخرج من صفة الوفد إلى استمرار الإقامة 
فيصير مهاجرًا فيمتنع عليه السؤال» وفيه إشارة إلى أن المخاطب بالنهي عن السؤال غير 
الأعراب وفودًا كانوا أوغيرهم . 

وأخرج أحمد عن أبي أمامة قال : لما نزلت 3 يَكأيبا ایت ءامنا لا موا عن شيا 4 
الآية» كنا قد اتقينا أن نسأله يك فأتينا أعر ابيا فرشوناه بردًا وقلنا : سل النبي ية . ولأبي يعلى عن 
البراء : إن كان ليأتي علي السنة أريد أن أسأل رسول الله ية عن الشيء فأتهيب» وإن كنا لنتمنى 
الأعراب_ أي قدومهم ليسألوا فيسمعوهم أجوبة سؤالات الأعراب فيستفيدوها . وأماماثبت 
في الأحاديث من أسئلة الصحابة فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية» ويحتمل أن النهي في الآية 
لا يتناول ما يحتاج إليه مما تقرر حكمه أو ما لهم بمعرفته حاجة راهنة» كالسؤال عن الذبح 
بالقصب» والسؤال عن وجوب طاعة الأمراء إذا أمروا بغير الطاعة» والسؤال عن أحوال يوم 
القيامة وما قبلها من الملاحم والفتن» والأسئلة التي في القرآن كسؤالهم عن الكلالة والخمر 
والميسر والقتال في الشهر الحرام واليتامى والمحيض والنساء والصيد وغير ذلك لكن الذين 
تعلقوا بالآية في كراهية كثرة المسائل عما لم يقع » أخذوه بطريق الإلحاق من جهة أن كثرة 
السؤال لما كانت سببًا للتكليف بما يشق فحقها أن تجتنب . 


وقد عقد الإمام الدارمي في أوائل مسنده لذلك بابّاء وأورد فيه عن جماعة من الصحابة 
والتابعين آثارًا كثيرة في ذلك» منها عن ابن عمر : «لا تسألواعما لم يكن» فإني سمعت عمر 
يلعن السائل عما لم يكن"» وعن عمر : «أحرّج عليكم أن تسألوا عما لم يكن فإن لنا فيما كان 
شغلاً»؛ وعن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا؟ فإن قيل : لاء قال : 
دعوه حتى يكون . وعن أبي بن كعب وعن عمار نحو ذلك» وأخرج أبو داود في المراسيل من 


رواية يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة مرفوعًاء ومن / طريق طاوس عن معاذ رفعه : «لاتعجلوا 


بالبلية قبل نزولهاء فإنكم إن تفعلوا لم يزل في المسلمين من إذا قال سدد أو وفق» وإن عجلتم 
تشتت بكم السبل؟» وهما مرسلان يقوي بعض بعضّاء ومن وجه ثالث عن أشياخ الزبير بن 
سعيد مرفوعًا : لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يتساءلوا عما لم ينزل» الحديث 
نحوه. 

قال بعض الأئمة : والتحقيق في ذلك أن البحث عما لا يوجد فيه نص على قسمين : 
اهما أن يسك عن وخر ل دل التطن عل الات وجوهها» فنا مطاری انکر 


5_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۳/ 417/0778 ا ا كك ا 101 0 ١1‏ 


بل ربما كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين » ثانيهما : أن يدقق النظر في وجوه الفروق 
فيفرق بين متماثلين بفرق ليس له أثر في الشرع مع وجود وصف الجمع » أو بالعكس بأن يجمع 
بين متفرقين بوصف طر دي مثلاً فهذا الذي ذمه السلف» وعليه ينطبق حديث ابن مسعود رفعه : 
«هلك المتنطعون» أخرجه مسلم فرأوا أن فيه تضييع الزمان بما لاطائل تحته» ومثله الإكثار من 
التفريع على مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا السنة ولا الإجماع وهي نادرة الوقوع جدّاء 
فيصرف فيها زمانًا كان صرفه في غيرها أولى ولاسيما إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما 
يكثر وقوعه» وأشد من ذلك في كثرة السؤال» البحث عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع 
ترك كيفيتهاء ومنها ما لا يكون له شاهد في عالم الحس» كالسؤال عن وقت الساعة وعن 
الروح» وعن مدة هذه الأمة » إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف» والكثير منه لم 
يثبت فيه شيء فيجب ال یمان به من غير بحث . 

وأشد من ذلك ما يوقع كثرة البحث عنه في الشك والحيرة» وسيأتي مثال ذلك في حديث 
أبي هريرة رفعه : «لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله حلق الخلق » فمن خلق الله؟ ) وهو 
ثامن أحاديث هذا الباب» وقال بعض الشراح : مثال التنطع في السؤال حتى يفضي بالمسئول 
إلى الجواب بالمنع» بعد أن يفتي بالإذن أن يسأل عن السلع التي توجد في الأسواق» هل يكره 
شراؤها ممن هي في يده من قبل البحث عن مصيرها إليه أو لا؟ فيجيبه بالجواز فإن عاد فقال : 
فيحتاج أن يجيبه بالمنع » ويقيد ذلك إن ثبت شيء من ذلك حرم» وان تردد كره أو کان خلاف 
الأولى» ولو سكت السائل عن هذا التنطع لم يزد المفتي على جوابه بالجواز» وإذا تقرر ذلك 
فمن يسد باب المسائل حتى فاته معرفة كثير من الأحكام التي يكثر وقوعها فإنه يقل فهمه 
وعلمه» ومن توسع في تفريع المسائل وتوليدها ولاسيما فيما يقل وقوعه أو يندرء ولاسيماإن 
كان الحامل على ذلك المباهاة والمغالبة» فإنه يذم فعله وهو عين الذي كرهه السلف ومن أمعن 
في البحث عن معاني كتاب الله » محافظًا على ما جاء في تفسيره عن رسو ل الله لا وعن أصحابه 
الذين شاهدوا التنزيل وحصل من الأحكام ما يستفاد من منطوقه ومفهومه» وعن معاني السنة 
وما دلت عليه كذلك مقتصرًاعلى ما يصلح للحجة منها فإنه الذي يحمد وينتفع به . 


وعلى ذلك يحمل عمل فقهاء الأمصار من التابعين فمن بعدهم حتى حدثت الطائفة الثانية 
فعارضتها الطائفة الأولى» فكثر بينهم المراء والجدال وتولدت البغضاء وتسموا خصومًا وهم 


YA 
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من أهل دين واحد» والواسط هو المعتدل من كل شيء» وإلى ذلك يشير قوله َة في الحديث 
الماضي : «فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم» فإن الاختلاف 
يجر إلى عدم الانقياد وهذا كله من حيث تقسيم المشتغلين بالعلم» وأما العمل بما ورد في 
الكتاب والسنة والتشاغل به فقد وقع الكلام في أيهما أولى» والإنصاف أن يقال : كلما زاد على 
ما هو في حق المكلف فرض عين فالناس فيه على قسمين : من وجد في نفسه قوة على الفهم 
والتحرير فتشاغله بذلك أولى من إعراضه عنه وتشاغله بالعبادة لما فيه من النفع / المتعدي› 
ومن وجد في نفسه قصورً فإقباله على العبادة أولى لعسر اجتماع الأمرين» فإن الأول لو ترك 
العلم لأوشك أن يضيع بعض الأحكام بإعراضه» والثاني لو أقبل على العلم وترك العبادة فاته 
الأمران لعدم حصول الأول له وإعراضهبه عن الثاني . والله الموفق . 

ثم المذكور في الباب تسعة أحاديث: بعضها يتعلق بكثرة المسائل» وبعضها يتعلق 
بتكليف ما لا يعني السائل» وبعضها بسبب نزول الاية . 

الحديث الأول : وهو يتعلق بالقسم الثاني» وكذا الحديث الثاني والخامس . 

قوله: (حدثنا سعيد) هو ابن أبي أيوب كذا وقع من وجهين آخرين عند الإسماعيلي؛ 
و«أبي نعيم» وهو الخزاعي المصري يكنى أبا يحيى» واسم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم 
وسكون القاف وآخره مهملة كان سعيد ثقة ثبتّاء وقال ابن يونس : كان فقيهًا. ونقل عن ابن 
وهب أنه قال فيه كان فهمًا . قلت : وروايته عن عقيل وهو ابن خالد تدخل في رواية الأقران فإنه 
من طبقته» وقد أخرج مسلم هذا الحديث من رواية معمر ويونس وابن عيينة وإبراهيم بن سعد 
كلهم عن ابن شهاب » وساقه على لفظ إبراهيم بن سعد ثم ابن عيينة . 

قوله : (عن أبيه) في رواية يونس أنه سمع سعدا . 

قوله : (إن أعظم المسلمين جرمًا) زاد في رواية مسلم : «إن أعظم المسلمين في المسلمين 
جرمًا» قال الطيبي : فيه من المبالغة أنه جعله عظيمًا ثم فسره بقوله : «جرمًا» ليدل على أنه نفسه 
جرم. قال : وقوله: «في المسلمين؟ أي في حقهم . 

قوله : (عن شيء) في رواية سفيان: «أمر». 

قوله : (لم يحرم) زاد مسلم : «على الناس» وله في رواية إبراهيم بن سعد : «لم يحرم على 
المسلمين»» وله في رواية معمر: «رجل سأل عن شيء ونقر عنه»» وهو بفتح النون وتشديد 
القاف بعدها راء أي بالغ في البحث عنه والاستقصاء . 
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قوله: (فحرم) بضم أوله وتشديد الراءء وزاد مسلم: «عليهم». وله من رواية سفيان: 
«على الناس) » وأخرج البزار من وجه آخر عن سعد بن أبي وقاص » قال: كان الناس يتساءلون 
عن الشيء من الأمر فيسألون النبي يك وهو حلال فلا يزالون يسألونه عنه حتى يحرم عليهم . 
قال ابن بطال"“ عن المهلب : ظاهر الحديث يتمسك به القدرية فى أن الله يفعل شيئًا من أجل 
شيء وليس كذلك» بل هو على كل شيء قدير؛ فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره» 
ولكن الحديث محمول على التحذير مما ذكر» فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين 
لفعله. وقال غيره: أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه» فلا يمتنع أن 
السؤال علة للتحريم . وقال ابن التين : قيل الجرم اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة لسؤاله 
وهي منعهم التصرف فيما كان حلالاً قبل مسألته . 

وقال عياض”" المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا الذي هو بمعنى الإثم 
المعاقب عليه ؛ لأن السؤال كان مباحًا. ولهذاقال : «سلونى». وتعقبه النووي”" فقال: هذا 
الجواب ضعيف بل باطل » والصواب الذي قاله الخطابي“ والتيمي وغيرهما أن المراد بالجرم 
الإثم والذنب» وحملوه على من سأل تكلمًا وتعننًا فيما لا حاجة له به إليه» وسبب تخصيصه 
ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه لقوله تعالى : 3 فتلا اَهَل لر 4 [الأنبياء : /1]: فمن 
سأل عن نازلة وقعت له لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب» فكل من الأمر 
بالسؤال والزجر عنه مخصوص بجهة غير الأخرى. قال : ويؤخذ منه أن من عمل شيئًا أضر به 
غيره كان آثمّا» وسبك منه الكرماني”*' سؤالاً وجوابًا فقال: السؤال ليس بجريمة» ولئن كانت 
فليس بكبيرة› ولئن كانت فليس بأكبر الكبائر» وجوابه أن السؤال عن الشيء بحيث يصير سببًا 
لتحريم شيء مباح هو أعظم الجرم؛ لأنه صار سببًا لتضييق الأمر على جميع المكلفين» 
فالقتل مثلاً كبيرة» ولكن مضرته راجعة إلى المقتول وحده» أو إلى من هو منه بسبيل » بخلاف 
(1) (١ل#ع”).‏ 

(؟) الإکمال(۷/ ۳۲۹). 
(۳) المنهاج(١٠/١٠١).‏ 
(ه) (۳۹/۲۵). 


۹ 
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صورة المسألة / فضررها عام للجميع › وتلقى هذا الأخير من الطيبي استدلالاً وتمثيلاً » 


وينبغي أن يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنه» فالإقدام عليه 
حرام فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره بعظم الإثم . والله أعلم . 

ويؤيد ما ذهب إليه الجماعة من تأويل الحديث المذكور ما أخرجه الطبري من طريق 
محمد بن زياد: عن أبي هريرة أنه يك قال لمن سأله عن الحج أفي كل عام؟ : «لو قلت نعم 
لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم لضللتم»» وله من طريق أبي عياض عن أبي هريرة: «ولو 
تركتموه لكفرتم»» وبسند حسن عن أبي أمامة مثله» وأصله في مسلم عن أبي هريرة بدون 
الزيادة» وإطلاق الكفر إما على من جحد الوجوب فهو على ظاهره» وإما على من ترك مع 
الإقرار فهو على سبيل الزجر والتغليظ » ويستفاد منه عظم الذنب بحيث يجوز وصف من كان 
السبب في وقوعه بأنه وقع في أعظم الذنوب» كما تقدم تقريره .. والله أعلم . وفي الحديث أن 
الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الشرع بخلاف ذلك . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور''' لقوله: حدثنا عفان. وإسحاق بن راهويه إنما 
يقول : «أنا» ولأن أبا نعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة عن عفان» ولو كان في مسند إسحاق لما 
عدل عنه . 

قوله : (اتخذ حجرة) بالراء للأكثر وللمستملي بالزاي وهما بمعنى . 

قوله: (من صنيعكم) في رواية السرخسي: «صنعكم» بضم أوله وسكون النون وهما 
بمعنى» وقد تقدم بعض من شرح هذا الحديث في الباب الذي قبل باب إيجاب التكبير""» 
فذكر «أبواب صفة الصلاة»» وساقه هناك عن عبد الأعلى عن وهيب» وتقدمت سائر فوائده في 
شرح حديث عائشة في معناه في "باب ترك قيام الليل»" من أبواب التهجد ونه الحمد. والذي 
يتعلق بهذه الترجمة من هذا الحديث ما يفهم من إنكاره َة ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم 
فيه من التجميع في المسجد في صلاة الليل . 

الحديث الثالث : وهو يتعلق بالقسم الأول وكذا الرابع والثامن والتاسع» حديث أبي موسى 


. )۹٦۷ /۳( انظر: تقییدالمهمل‎ )١( 
. (؟) (۲/ 1۱۷( کتاب الأذان» باب۰۸۱ ح۷۳۱‎ 
. (م) (۳/ ه١ه). كتاب التهجدء باب٥ ح۱۱۲۹‎ 
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قال aa‏ لب 
الأسئلة ما تقدم في تفسير المائدة” '" في بيان المسائل المرادة بقوله تعالى : © لا سلوا عن 
اشيا € [المائدة: ٠١‏ ۰ ومنها سؤال من سأل «أين ناقتي؟: وسؤال من سأل عن البحيرة 
والسائبة» وسؤال من سأل عن وقت الساعة» وسؤال من سأل عن الحج أيجب كل عام» 
وسؤال من سأل أن يحول الصفاذهبًا . 

وقد وقع في حديث أنس من رواية هشام وغيره عن قتادة عنه في الدعوات”'' وفي 
الفتن" : سألوا رسول الله بلا حتى أحفوه بالمسألة» ومعنى أحفوه_وهو بالمهملة والفاء-: 
أكثر واعليه حتى جعلوه كالحافي» يقال أحفاه في السؤال إذا ألح عليه . 

قوله: (وقال: سلوني) في حديث أنس المذكور فصعد المنبر فقال: «لا تسألوني عن 
شيء إلا بينته لكم؟؛ وفي رواية سعيد بن بشير عن قتادة عند أبي حاتم : : «فخرج ذات يوم حتى 
صعد المنبرا»› وبين في رواية الزهري المذكورة في هذا الباب وقت وقوع ذلك وأنه بعد أن 
صلى الظهرء ولفظه: «خرج حين زاغت الشمس فصلى الظهر فلما سلم قام على المنبر فذكر 
الساعة ثم قال : من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فذكر نحوه . 

قوله: (فقام رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟) بين في حديث أنس من رواية الزهري 
اسمه» وفي رواية قتادة سبب سؤاله» قال: فقام رجل كان إذا لاحى- أي خاصم دعي إلى غير 
أبيه» وذكرت اسم السائل الثاني» وأنه سعد وإني نقلته من ترجمة سهيل بن أبي صالح من تمهيد 
ابن عبد البر وزاد في رواية الزهري الآتية بعد حديثين : «فقام إليه رجل فقال : أين مدخلي يا 
رسول الله؟ قال : النار»» ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من الطرق» كأنهم أبهموه 
عمدًا للستر عليه. وللطبراني من حديث أبي فراس الأسلمي نحوه وزاد: «وسأله رجل: في 


الجنة أنا؟ قال وي ال ا 


أن النبي يلا قال في خطبته : لا يسألني أحد عن شيء إلا أخبرته» ولو سألني عن أبيه»» فقام 
عبد الله بن حذافة وذكر فيه عتاب أمه له وجوابه» وذكر فيه: «فقام رجل فسأل عن الحج» 
فذكره» وفيه : «فقام سعد مولى شيبة فقال: من أنايا رسول الله؟ قال : أنت سعد بن سالم مولى 


»))3٠١44/9١( (۱)‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۲ ح ٤٦۲۲۰٤1۲۱‏ . 
(۲) (۳۹۹/۱)» کتاب الدعوات» باب٥۳‏ ح۳۹۲٩‏ . 
(۳) (597/1).: كتاب الفتن» باب٥۰۱‏ ح۷۰۸۹. 
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شيبة»» وفيه : «فقام رجل من بني أسد فقال : أين أنا؟ قال : في النار»» فذكر قصة عمر قال : 
«فنزلت 8 بتاعا آأريت َامَنُوا لا كوأ عَنَ آشياء6 الآية» ونهى النبي بي عن قبل وقال وكثرة 
السؤال»» وبهذه الزيادة ؛ يتضح أن هذه القصة سبب نزول لا سلوا عن آَشياءَ إن َد کم 
سوک ل ا المي م ENE‏ 

بطريق الجواز› أي لو قدر أنه في نفس الأمر لم يكن لأبيه فبين أباه الحقيقي لافتضحت أمه» كما 
صرحت بذلك أمه حين عاتبته على هذا السؤال كما تقدم في «كتاب الفتن»'' . 

قوله : (فلما رأى عمر ما بوجه رسول الله ية من الغضب) بين في حديث أنس أن الصحابة 
كلهم فهموا ذلك» ففي رواية هشام : «فاذا کل رجل لافًا رأسه في ثوبه يبكي»» وزاد في رواية 
سعيد بن بشير: «وظنوا أن ذلك بين يدي أمر قد حضر»» وفي رواية موسى بن أنس عن أنس 
الماضية في تفسير المائدة”"': «فغطوا رءوسهم لهم حنين»» زاد مسلم من هذا الوجه: «فما 
أتى على أصحاب رسول الله يك يوم كان أشد منه) . 

قوله: (فقال: إنا نتوب إلى الله عز وجل) زاد في رواية الزهري 5 
فقال: رضينابالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولاً»» وفي رواية قتادة من الزيادة : «نعوذ بالل 
من شر الفتن»» وفي مرسل السدي عند الطبري في نحو هذه القصة : «فقام إليه عمر فقبل رجله 
وقال: رضينا بالله ربًا»» فذكر مثله وزاد: «وبالقرآن إمامّاء فاعف عفا الله عنك . فلم يزل به 
حتى رضي) . 

وفي هذا الحديث غير ما يتعلق بالترجمة : مراقبة الصحابة أحوال النبي ييا وشدةإشفاقهم 
إذاغضب» خشية أن يكون لأمر يعم فيعمهم» وإدلال عمر عليه » وجواز تقبيل رجل الرجل»› 
وجواز الغضب في الموعظة» وبروك الطالب بين يدي من يستفيد منه» وكذا التابع بين يدي 
المتبوع إذا سأله في حاجة» ومشروعية التعوذ من الفتن عند وجود شيء قد يظهر منه قرينة 
وقوعهاء واستعمال المزاوجة في الدعاء في قوله: «اعف عفا الله عنك» وإلا فالنبي َة معفو 

قال ابن عبد البر : سئل مالك عن معنى النهي عن كثرة السؤال» فقال: ما أدري أنهى عن 
الذي أنتم فيه من السؤال عن النوازل» أو عن مسألة الناس المال. قال ابن عبد البر : الظاهر 
)١(‏ (594/17): كتاب الفتن» باب٥۰۱‏ ح۷۰۸۹ . 
»)44/٠١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۱۲ ح۲۱٤٤‏ . 
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الأول» وأما الثاني فلا معنى للتفرقة بين كثرته وقلته لا حيث يجوز ولاحيث لا يجوز. قال: 
وقيل : كانوا يسألون عن الشيء ويلحون فيه إلى أن يحرم . قال : وأكثر العلماء على أن المراد 
ة السؤال عن النوازل والأغلوطات والتوليدات كذا قال. وقد تقدم الإلمام بشيء من ذلك 
في «كتاب العلم)” . 
الحديث الرابع : 
قوله : (حدثنا موسى) هو ابن إسماعيل» و«عبد الملك» هو ابن عمير . 
قوله : (وكتب إليه) هو معطوف على قوله: «فكتب إليه» وهو موصول بالسند المذكورء 
وقد أفرد كثير من الرواة أحد الحديثين عن الآخر» والغرض من إيراده هنا أنه كان ينهى عن قيل 
وقال وكثرة السؤال» وقد تقدم البحث في المراد بكثرة السؤال في «كتاب الرقاق»" هل هو 
خاص بالمال أو بالأحكام أو لأعم من ذلك» والأولى حمله على العموم لكن فيما ليس للسائل 


به احتياج كما تقدم ذکره» وتقدم شرح الحديث الأول في الدعوات"» والثاني في الرقاق”* . 
الحديث الخامس : 


قوله: (عن أنس كنا عند عمر فقال: نهينا عن التكلف) هكذا أورده مختصرًاء وذكر 
الحميدي”* أنه جاء في رواية أخرى عن ثابت عن أنس أن عمر قرأ وَفَكهه وبا )€ [عبس : ١‏ 7] 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا- أو قال: ما أمرنا-/ بهذا. قلت : هو عند الإسماعيلي من 
رواية هشام عن ثابت وأخرجه من طريق يونس بن عبيد عن ثابت بلفظ : «أن رجلاً سأل عمر بن 
الخطاب عن قوله: ‏ مكمه وَأ () © ما الأب؟ فقال عمر: نهينا عن التعمق والتكلف». 
وهذا أولى أن يكمل به الحديث الذي أخرجه البخاري» وأولى منه ما أخرجه أبو نعيم في 
المستحرج من طزيق ابي ملع الكجي عن سليمات بن جرب شيخ البنخاري فيه ولفظه عن 
أنس : «كنا عند عمر وعليه قميص في ظهره أربع رقاع» فقرأ  :‏ وَفَكهه وبا( » فقال: هذه 
الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال : مه نهينا عن التكلف». وقد أخرجه عبد بن حميد في 


(۱) (۳۲۸/۱)ء كتاب العلمء باب۰۲۸ ح۲٩‏ . 

(۲) (517/14)» كتاب الرقاق» باب۰۲۲ ح۷۳٤٦‏ . 
(۳) (٤۳۳۹/۱)ء‏ کتاب الدعوات› باب۰۱۸ ح۳۳۰٦‏ . 
)٤(‏ (017/14). کتاب الرقاق› باب۰۲۲ ح۷۳٤٦‏ . 


)0( الجمع بين الصحيحين(١/ ٠۳۲‏ ء ح١5).‏ 
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تفسيره عن سليمان بن حرب بهذا السند مثله سواء» وأخرجه أيضًا عن سليمان بن حرب عن 
حماد بن سلمة بدل حماد بن زيد . وقال بعد قوله : «فما الأب» : «ثم قال : ياابن أم عمر إن هذا 
لهو التكلف» وما عليك أن لا تدري ما الأب». وسليمان بن حرب سمع من الحمادين لكنه 
اختص بحماد بن زيد» فإذا أطلق قوله : «حدثنا حماد» فهو ابن زيد» وإذا روى عن حماد بن 

وأخرج عبد بن حميد أيضا من طريق صالح بن كيسان عن الزهري عن أنس أنه أخبره أنه 
سمع عمر يقول : #9 انا فما حا ا وتا الآآية إلى قوله : # وَأبّ4 [عبس 0" .]"١-‏ قال: 
كل هذا قد عر فناه فما الأب؟ ثم رمى عصا كانت في يده ثم قال : هذا لعمر الله التكلف» اتبعوا ما 
بين لكم من هذا الكتاب». وأخرجه الطبري من وجهين آخرين عن الزهري» وقال في آخره : 
ا ا E‏ 0 
عا ود خا اط ی اا هيم النخعي عن عبد الرحمن بن زيد : «أن رجلا سأل عمر عن 
وف مه واب » فلما رآهم عمر يقولون أقبل عليهم بالدرة» . ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي 
قال : «قرأ آبو بکر الصديق ٭ وَفَكهَهَ واب فقيل : ما الأب؟ فقيل : كذا وكذاء فقال أبوبكر: إن 
هذا لهو التكلف. أي أرض تقلني أو أي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلم»» وهذا 
الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني . . .» فذكر مثله» وهو منقطع أيضًا لكن أحدهما يقوي 
الآخرء وأخرج الحاكم في تفسير آل عمران من المستدرك من طريق حميد عن أنس قال : قرأ 
عمر: : وو وف هة واب فقال بعضهم كذاء وقال بعضهم كذاء فقال عمر : دعونا من هذاء آمنا به 
كلمن عبرا 

وأخرج الطبري من طريق موسى بن أنس نحوه» ومن طريق معاوية بن قرة ومن طريق قتادة 
كلاهما عن أنس كذلك» وقد جاء أن ابن عباس فسر «الأب» عند عمر» فأخرج عبد بن حميد 
أيضًا من طريق سعيد بن جبير قال : كان عمر يدني ابن عباس فذكر نحو القصة الماضية في تفسير 
9 لدا اء نصر آله 274 وفي آخرها: وقال تعالی : أن صا اله صا 3 € إلى قوله : 
« وبا أي » قال : فالسبعة رزق لبني آدم» والأب ما تأكل الأنعام. ولم يذكر أن عمر أنكر 


)176/1١( 00)‏ كتاب التفسير» باب » ح۷۰٩٤‏ . 
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«الأب ما تنبته الأرض مما تأكله الدواب» ولا يأكله الناس»» وأخرج عن عدة من التابعين 
نحوه» ثم أخرج من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بسند صحيح قال : «الأب الثمار 
الرطبة»» وهذا أخرجه ابن أبي حاتم بلفظ : 8 وَفَكهَهٌ و4 قال : الثمار الرطبة . وكأنه سقط منه 
«واليابسة»؛ فقد أخرج أيضًا من طريق عكرمة عن ابن عباس بسند حسن : «الأب الحشيش 
للبهائم»» وفيه قول آخر أخرجاه من طريق عطاء قال : كل شيء ينبت على وجه الأرض فهو 
أب» فعلى هذا فهو من العام بعد الخاص . ومن طريق الضحاك قال : الأب كل شيء أنبتت 
الأرض سوى الفاكهة» وهذا أعم من الأول» وذكر بعض أهل اللغة أن الأب مطلق المرعى» 
واستشهد بقول الشاعر: 
/ له دعوة ميمونة ريحها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأبا 

وقيل : الأب «يابس الفاكهة»» وقيل : إنه ليس بعربي» ويؤيده خفاؤه على مثل أبي بكر 
وعمر. 

(تنبيه) : في إخراج البخاري هذا الحديث في آخر الباب مصير منه إلى أن قول الصحابي : 
«أمرنا ونهينا» في حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبي يك ومن ثم اقتصر على قوله: «نهينا 
عن التكلف» وحذف القصة . 

الحديث السادس : وهو يتعلق بالقسم الثالث وكذا الرابع حديث أنس وهو في معنى 
الحديث الرابع » وقد مضى شرحه . أورده من وجهين عن الزهري وساقه هنا على لفظ معمر» 
وفي باب وقت الظهر من «كتاب الصلاة»”'' بلفظ شعيب وهما متقاربان» ووقع هنا: «فأكثر 
الأنصار البكاء» في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: «فأكثر الناس» وهي الصواب» وكذا 
وقع في رواية معمر وغيره ووقع هنا: «فذكر الساعة وذكر أن بين يديها أمورًا عظامًا»» وفي 
رواية شعيب : «وذكر أن فيها أمورًا عظامًا». وزاد هنا: «فقام رجل فقال: أين مدخلي. . .» 
إلخ . ووقع هنا: (وبمحمد رسولا»» وفي رواية شعيب: «ومحمد نبيًا» ووقع هنا : افسكت 
حين قال ذلك عمر» ثم قال النبي ية : أولى»» وسقط هذا كله من رواية شعيب» قال المبرد: 
يقال للرجل إذا أفلت من معضلة : أولى لك» أي كدت تهلك» وقال غيره هى بمعنى التهديد 
والوعيد. 1 


الحديث السابع : حديث أنس أيضا من رواية ابنه موسى عنه وأورده مختصرًا وقد تقدم مافيه . 


(۱) (070/5. كتاب مواقيت الصلاقء باب١1..ح0٠05.‏ 
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الحديث الثامن : 

قوله: (ورقاء) بقاف ممدود هو ابن عمر اليشكري » وشيخه (عبد الله بن عبد الرحمن» هو 
ابن معمر بن حزم الأنصاري أبو طوالة بضم الطاء المهملة مشهور بكنيته . 

قوله : (لن يبرح الناس يتساءلون) في رواية المستملي : «يسألون»» وعند مسلم في رواية 
عروة عن أبي هريرة: «لايزال الناس يتساءلون» . 

قوله : (هذا الله خالق كل شيء) في رواية عروة: «هذا خلق الله الخلق»؛ ولمسلم أيضًا 
وهو في رواية البخاري في بدء الخلق من رواية عروة أيضا : «يأتي الشيطان العبدأو أحدكم - 
فيقول: من خلق كذا وكذاء حتى يقول : من خلق ربك؟»2» وفي لفظ لمسلم : «من خلق السماء 
من خلق الأرض؟ فيقول : الله»» ولأحمد والطبراني من حديث خزيمة بن ثابت مثله» ولمسلم 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة : «حتى يقولوا: هذا الله خلقنا»» وله في رواية يزيد بن 
الأصم عنه : «حتى يقولوا: الله خلق كل شيء»» وفي رواية المختار بن فلفل عن أنس: «عن 
رسول الله يك : قال الله عز وجل : إن أمتك لا تزال تقول ما كذا وكذا حتى يقولوا: هذا الله خلق 
الخلق»» وللبزار من وجه آخرعن أبي هريرة : «لا يزال الناس يقولون: كان الله قبل كل شيء» 
فمن كان قېله؟) . 

قال التوربشتي : قوله : «هذا خلق الله الخلق» يحتمل أن يكون «هذا» مفعولاً والمعنى حتى 
يقال هذا القول وأن يكون مبتدأ حذف خبره» أي هذا الأمر قد علم» وعلى اللفظ الأول يعني 
رواية أنس عند مسلم : «هذاالله» مبتدأ وخبر» أو «هذا» مبتدأ و«الله» عطف بيان و«خلق الخلق» 
خبره . قال الطيبي : والأول أولى » ولكن تقديره هذا مقرر معلوم وهو أن الله خلق الخلق وهو 
شيء» وکل شيء مخلوق فمن خلقه فيظهر ترتيب ما بعد الفاء على ما قبلها . 

قوله: (فمن خلق الله) في رواية بدء الخلق”'': «من خلق ربك»» وزاد فإذا بلغه فليستعذ 
بالله ولينته» وفي لفظ لمسلم: «فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت بالله؛» وزاد في أخرى : 
و«رسله» ولأبي داود والنسائي من الزيادة : «فقولوا: آله کد 22 له أأصَكمَدُ 2 4 
السورة » ثم ليتفل عن يساره ثم ليستعذ». ولأحمد من حديث عائشة : «فإذا وجد أحدكم 
ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه»» ولمسلم في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة 
نحو الأول وزاد: «فبينما آنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب» فذكر سؤالهم عن ذلك 


TV ١ ١باب كتاب بدء الخلق»‎ CaS /۷) (1) 
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وأنه رماهم بالحصا وقال: «صدق خليلي» وله في / رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة : 
«صدق الله ورسوله». قال ابن بطال”" : في حديث أنس الإشارة إلى ذم كثرة السؤال لأنها 
تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور» فإنه لا ينشأ إلاعن جهل مفرط» وقد ورد بزيادة من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا من خلق كذاء 
حتى يقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل : آمنت بالله»» وفي رواية: «ذاك صريح 
الإيمان» ولعل هذا هو الذي أراد الصحابي فيما أخرجه أبو داود من رواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه عن أبي هريرة قال : «جاء ناس إلى النبي ية من أصحابه فقالوا: يا رسول الله إنا نجد في 
أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأنا تكلمنا به . فقال : أوَقد وجدتموه؟ ذاك 
صريح الإيمان؟. 

ظ ولابن أبي شيبة من حديث ابن عباس : «جاء رجل إلى النبي ية فقال : إني أحدث نفسي 
بالأمر لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به . قال : الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة»» 
ثم نقل الخطابي”'' المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به ويمنعهم 
من قبول ما يلقي الشيطان» فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه» وليس المراد أن 
الوسوسة نفسها صريح الإيمان بل هي من قبل الشيطان وكيده. وقال الطيبي : قوله: «نجد في 
أنفسنا الشيء' أي القبيح » نحو ما تقدم في حديث أنس وأبي هريرة» وقوله: «يعظم أن نتكلم 
به» أي للعلم بأنه لا يليق أن نعتقده» وقوله: «ذاك صريح الإيمان» أي علمكم بقبيح تلك 
الوساوس وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها دليل على خلوص إيمانكم» فإن الكافر يصر 
على ما في قلبه من المحال ولا ينفر عنه . 

وقوله في الحديث الآخر: «فليستعذ بالله ولينته» أي يترك التفكر في ذلك الخاطر ويستعيذ 

بالله إذا لم يزل عنه التفكر » والحكمة في ذلك أن العلم باستغناء الله تعالى عن كل ما يوسوسه 
الشيطان أمر ضروري لا يحتاج للاحتجاج والمناظرة» فإن وقع شيء من ذلك فهو من وسوسة 
الشيطان وهي غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكا آخر من المغالطة والاسترسال 
فيضيع الوقت إن سلم من فتنته» فلا تدبير في دفعه أقوى من الإلجاء إلى الله تعالى بالاستعاذة به 
كما قال تعالى : ل وَإِمَ يرك من لطن نَع اَذ َه 4 الآية [فصلت : .]١‏ وقال في 
.)640/6١( )١(‏ 
)۲( معالم السنن ۱١۷ /٤(‏ » باب في رد الوسوسة) . 
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شرح الحديث الذي فيه : «فليقل : الله الأحد»: الصفات الثلاث منبهة على أن الله تعالى لا 
يجوز أن يكون مخلوقاء أما «أحد» فمعناه الذي لا ثاني له ولا مثل» فلو فرض مخلوقًا لم يكن 
أحدا على الإطلاق . وسيأتي مزيد لهذا في شرح حديث عائشة في أول «كتاب التوحيد»”" . 
وقال المهلب”" : قوله: «صريح الإيمان» يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا نهاية 
له» فلابد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له لأن المتفكر العاقل يجد للمخلوقات كلها 
خالقًا لأثر الصنعة فيها والحدث الجاري عليها والخالق بخلاف هذه الصفة فوجب أن يكون 


الكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صريح الإيمان» لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي 


إلى الحيرة .. وقال ابن بطال”" : فإن قال الموسوس : فما المانع أن يخلق الخالق نفسه» قيل له 
هذا ينقض بعضه بعضًا؛ لأنك أثبتٌ خالقًا وأوجبت وجوده ثم قلت : يخلق نفسه فأوجبت 
عدمه» والجمع بين كونه موجودا معدومًا فاسد لتناقضه؛ لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود 
فعله فيستحيل كون نفسه فعلا له قال : وهذا واضح في حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح 
الإيمان. انتهى ملخصًا موضحًا . 


وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى » ولفظه: «إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به. قال: وقد وجدتموه؟ قالوا: نعم . قال: ذاك صريح الإيمان»» وأخرج 
بعده من حديث ابن مسعود: «سئل النبي ا عن الوسوسة فقال: تلك محض الإيمان»» 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان» وقال ابن التين : «لو جاز 
لمخترع الشيء / أن يكون له مخترع لتسلسل فلابد من الانتهاء إلى موجد قديم » والقديم من لا 
يتقدمه شيء ولا يصح عدمه» وهو فاعل لا مفعول» وهو الله تبارك وتعالى»». وقال 
الكرماني“ : «ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية» والطريق إليها بالسؤال عنها 
متعين لأنها مقدمتها»؛ لكن لما عرف بالضرورة أن الخالق غير مخلوق أو بالكسب الذي 
يقارب الصدق كان السؤال عن ذلك تعنتاء فيكون الذم يتعلق بالسؤال الذي يكون على سبيل 
التعنت وإلا فالتوصل إلى معرفة ذلك وإزالة الشبهة عنه صريح الإيمان» إذ لابد من الانقطاع 


000( (2704/11» كتاب التوحيد؛ باب ۱ء ح 7717/0 . 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ 0717 . 
90/٠١١ 5‏ ). 
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إلى من يكون له خالق دفعًا للتسلسل» وقد تقدم نحو هذا في صفة إبليس من «بدء الخلق»' 
وماذكره من ثبوت الوجوب يأتي البحث فيه إن شاء الله تعالى في أول «كتاب التوحيد»”" . 

ويقال إن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب الهند» وأنه كتب 
إليه : «هل يقدر الخالق أن يخلق مثله؟» فسأل أهل العلم» فبدر شاب فقال: هذا السؤال 
محال؛ لأنالمخلوق محدث والمحدث لايكون مثل القديم » فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق 
مثله أو لا يقدر» كما يستحيل أن يقال في القادر العالم يقدر أن يصير عاجرًا جاهلاً . 

الحديث التاسع : حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح» وقد تقدم شرحه 
مستوفى في تفسير سورة سبحان"» وقوله في هذه الرواية : «فقام ساعة فنظر» فعرفت أنه 
يوحى إليه فتأخرت حتى صعد الوحي» ظاهر في أنه أجابهم في ذلك الوقت وهو يرد على ما وقع 
في مغازي موسى بن عقبة» وسير سليمان التيمي أن جوابه تأخر ثلاثة أيام» وفي سيرة ابن 
إسحاق أنه تأخر خمسة عشر يومّاء وسيأتي البحث في شيء منه بعد أربعة أبواب”*' إن شاء الله 


8 


٤باب‏ الاقتدَ ياء فال الى كله 
04 حدقا وميم حدقا سفْيانعَنَْْدِ لبن ويار عَنِ ابن عُمَر رضي انها 
قال : انَحَذْ ابی َك حَاتَمًا مِنْ ذْهَبِء اعد لسوت ين ا قال السب يكل : إن 
اَذ ت خَائَمامِنْ ذَهَب2 تبَدَهُوَقَالَ : «إني لن ألْبَسَه آبةا» فنبد الاس حَوَاتِيمَهُمْ . 


[تقدم في : 6 الأطراف: 0۸11 › 9۸1¥ › 9۸۷۳ › 0۸۷1 1101[ 


قوله : (باب الاقتداء بأفعال النبي ب) الأصل فيه قوله تعالى : 9 لَمَد کن لک ف سول آله 


اسو ا ف ERs «EY! EES‏ 
تعالی : # وما ا نکم الول وء 4 [الحشر : 010 وبقوله: < تيعون تيبم أ َه € [آل 
عمران: »]١‏ وبقوله تعالى  :‏ فَأتَّمِحَُة4 [الأعراف : *107]» فيجب اتباعه في فعله كما يجب 
(۱) 201/0 ). كتاب بدء الخلق» باب۱۱ ح۳۲۷۹ . 

. ١باب كتاب التوحيد»‎ ۰)۲۸۹ /۱۷( (١ 

)( (۱۰/ ۰۳) كتاب التفسير» باب۱۳ ح۷۲۱٤‏ . 

۰)۹٤ /۱۷( €3)‏ كتاب الاعتصام» باب۸ ح۷۳۰۹ . 


ا ل صمتب ت ٠-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤‏ / ح۷۲۹۸ 


في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية . وقال آخرون: يحتمل الوجوب والندب 
والإباحة فيحتاج إلى القرينة» والجمهور للندب إذا ظهر وجه القربة» وقيل ولو لم يظهر› 
ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه» وقال آخرون: ما يفعله يك إن كان بيانًا لمجمل فحكمه 
حكم ذلك المجمل وجوبًا أو ندبًا أو إباحة» فإن ظهر وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه 
التقرب فللإباحة » وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز . 

والمسألة مبسوطة في أصول الفقه » ويتعلق بها تعارض قوله وفعله» ويتفرع من ذلك حكم 
الخصائص وقد أفردت بالتصنيف» ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف 
جليل» وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يقدم القول؛ لأن له صيغة تتضمن المعاني 


بخلاف الفعل . ثانيها : الفعل ؟ لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول. ثالثها: يفزع إلى 


ةا الترجيح › وكل ذلك محله / ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية› وذهب الجمهور إلى 


Vo 


الأول» والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص 
بالمحسوس » فكان القول أتم» وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل» ولأنالقول يدل 
بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة» وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول» 
والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات . 

قوله : (حدثنا سفيان) هو الثوري كما جزم به المرّي . 

قوله : (عن ابن عمر) في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم بسنده سمعت ابن 
عمر . 

قوله : (فاتخذ الناس خواتيم من ذهب) وفيه : «فنبذه وقال : إني لم ألبسه أبدًا . فنبذ الناس 
خواتيمهم» اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك» وقد تقدم شرح 
ما يتعلق بخاتم الذهب في «كتاب اللباس72١2.‏ قال ابن بطال”" بعد أن حكى الاختلاف في 
أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجًا لمن قال بالوجوب بحديث الباب: «لأنه خلع خاتمه 
فخلعوا خواتمهم» ونزع نعله في الصلاة فنزعواء ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا 
عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم» قالت له أم سلمة: 
اخرج إليهم واحلق واذبح . ففعل فتابعوه مسرعين» فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول» 
(۱) (۱۳/ ۳۵۵( كتاب اللباس» باب ٥٤ء‏ ح٥0۸1‏ . 
() تي 


1۷۱ 


ولمانهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل! فقال : إني أطعم وأسقى . فلو لا أن لهم الاقتداء به 
لقال : وما في مواصاتي ما يبيح لكم الوصال» لكنه عدل عن ذلك وبين لهم وجه اختصاصه 
بالمواصلة» انتهى . وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعي من الوجوب» بل على مطلق 
التأسي به . والعلم عند الله تعالى . 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ه/ ح٩‏ فظن رف 


ه - باب ما كةن عق والتتارع 
والْعُلوٌنِي الدين وَالْبدَع 


لقَوْلەتَعَالى : اهَل الڪ ل نلوا نزڪ 


ر د 


ا 
6- حَدَّنََا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ رِحَدَنََا مِسَامُأَخبَرنا برام مَعْمَرْعَنٍ لؤْهْرِي عَن بي سَلْمَدَعَنْ 
أبي هُرَْرَةقَالَ : قال البين بل : «لا د تُوَاصِلُوا»» قَالُوا : إنّكَ يُوَاصِرُ! تال 0 
ي أييث بطي َي ويتشقيني». فَلَّمْيََهُواعَنٍ اْوِصَالٍ قال : اص ل بهم الي ومين أذ 
ا را الالء َال اي ل : وتار الال لَرِتَكُم» كَالْمُتكي لَهُمْ . 
[تقدم في : ۱۹٦٩‏ الأطراف: 019757 ۱٥۸٦ء ٤۲‏ ۷۲] 
كرف - لٿا شمر ين حَفْصٍ بن با دنا أبي حدقا الاش حي نزام 
المي حدر ني ابي قَالَ : حَطَبَنَا عل ر عي الله عن على مير من َج علو سيف فيو صجية 


يماع فال : الله اغا م کاب ب يقرأ إلاكتاباللوِوَمَافِي هذ الصّحِيمَة. د فنشرهَا فإذافيهًا ‏ 


م 


سان الإيل» وَإِذَا فيا ““الحدينة د ممن عب إلى كَدَاء فَمَنْ أَحدَتَ فبا حَدَئَا لالع 
وَالْمَلائِكةٍ رالاس أَجْمَعِينَ» لا يبل الله مله ضرفا وَلَاعَدْلاً ٠‏ وَإِذَافِيهِ ا ا 
يَسْعَى يها َدَْاهُمْء ا قر شما فَعَليلََهُ الل َالْملايكة الاس أَجْمَعِينَ» لايَْيلُللّينة 
0 . وَإِذَا فيهًا : مَنْ وَالَى قَوْما عير ِذْنِ مَوَالِيه فَعَلَِْلمنَةُ اله وَالْمَلائكَة / وَالنّاسِ 
معن لا يقل اللة نة صَرْقَا وَلاعَذْلا . 


[1۹۱٩ 1۹۰۳1۷0٩ ۳۱۷1۰۳۱۷۲ ۰۳۰٤۷ ۰۱۸۷۰ : الأطراف‎ 1١1١ : [تقدم في‎ 


ي 2 م 


الال دا عَمَر ِن حفصر حَدَنَنَا أبي حَدَّنَنَا الأغمش و حَدَنَنَا مُسْلِمُ عَنْ روف 
قَالَ: قَالَت عائشة رضي الله عَنْهًا: مع ا 25 


ابي اء فَحَمِدَ الله ّى عَلَيِِ تقال : : هما بال أقوًا م تهون َنِ ايء أ صِنَعَه؟ فَوَاللهِ إني 


۷٦ 


VY 


۲ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٩‏ / ح۷۲۹۹-° V۰‏ 
أء عُلَمُهُمْبِاللَّه وَآَدُهُمْ لدُحَسْيةً) 
[تقدم في: ]11١١ ١‏ 


۲ حَدَنَمَا مُحَمَّد بن مُقَاتَلٍ أ أ خرن ويح ڪن تافع ِن حُمَر عن اين أبي ملك قَالَّ: كاد 
الْكَيرَانِ أَنْ يلكا أَبُوبَكْرٍ وعم 3 ا على لي E‏ ُن 
NNE ENE‏ بوبَكْرِلِعْمَرَ : إِنَّمَا أرَدتَ 
خلافي قال غم ما ردت خلذقك:. قار تَفَعَتْ أَصْوَانْهُمَا عِنْدَ التي بلا فَنَرَلَتْ 
يال نور ر لبي 4 إلى فول : #عظيم ار ا [الحجرات: ۲ 
ابن ابي مُليِكَة : قَالَ اد ِن الرَير عر بعد sS‏ ا 
الع ا ميُسْمِعْهْحَنََ يَسْتَفْهِمَه . 
ET‏ 


VT‏ - ئا ٳشماعِيل حَ دبي اَن َا بن عة عَن بيو عن ةم مين 
أن سول لقال في مر رض : مُرُوا أب بكْر يُصَلَو بالآسٍ». َالَتْ عَائِسَة : قُلْتُ: إن أبا بكر 


ذا ام في ماك لم يشيع مع النّاس من الْبكاءء فر عر ليِصَلٌ ال J:‏ مروا أب بكر فلل 
ا فَقَالَتْ عَائشة : فَقَلْثُلحَفْصَة قول :بابك اا في مقَاك لمع الَا سَمِنَ 


ره في 


الْبْكَاءِ فَمُرْ عْمَرَ فَلِيُصَلَّ لاس . فَمَعَلَثْ حَفْصَةٌ» فَقَالَ رَسُولُ الله ل4 : «إِنَكْنَ لأ صَوَاحَبُ 
يوشف› 0 فَقَالَتْ حَفْصَّةلِعَائِسَةَ: مَاكنّتُ لأصيبّ مك حرا 
[تقدم في : 2194 الأطراف: 2574 فكت فلات امت TAY‏ اثلاء VIF‏ 5الاء «TOA‏ 


]هال١15 6غ‎ cEEEY CFTTAE °۹۹ 


: ئاد حَ ٿا ابن آي في حَدَئا لري عَنْ سَهْلٍبْنِسَعْدِ الاعڍي قال‎ VY. 
جَاءَ عُويْمر الَْجْلانئ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٌ فقَالَ رات رجا وَجَد مع انايو رجا فيقث‎ 
الي بلا الْمَسَائِلَ وَعَابَهَاء فرع‎ E شوه بي؟ سل لي يا عاص رسو الله‎ 


e 56 


عَاصِمٌ ذأ خبره أن الي ل كر الْمَسَائِلَ» فَقَالَ عو يمرُ: وَاللَّهِ لين الي كله . فَجَاءَ وَقَد اَنَل الله 
ا لَله: للم فرن»» دا بها تاقد مال 


عوكية: لبت عَليهَا تا رسو ل اللَهِن اسنها . فقَاركَهاء وَلَمْيَأمُْهُ التي ب بفراقهاء فَجَرَتِ 
اله في المتلاعِين وقد الى يكل : «انظروهاء فَإِنْجَاءَتْ به مر قَصِيرًا / ِل وَحَرَةٍ فلا 


ت 


أرَاهُ إلا قَدْ كَذَبء وَإِنْجَاءَتُ به وشحم يلين فلا أخسبْ إلا َدْصَدَقَ عَليْهًاه» فَجَاءَٿ به 


2ے 
: أرما 


5 كتاس الاعتصام بالكتاب والسنة/ بات ۷۳۰٣١-۷۲۹۹7 /٥‏ 


عَلَى الأمْر الْمَكرُوه . 


[تقدم في : ٤۲۳‏ » الأطراف : ا م ل AoE co‏ 715156 ] 


A 


ونان وتنا عيذ الله ت ف ا تا اللَّيْثْ د ني عُمَيْلُ عَنِ ان شهَاب قال : 
أخبَرني مَالِكُ بن ؤس القَصري -وَكَانَ مُحَهَدُبْنُ جُبیر بن مط کر لي كوا من ذلك -فَدَحَلْتُ 
عَلَى مَالِكِ فَسَألُْهُ فقَالَ : انُطَلقْتُ ‏ حَتَى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ َه حاجبه يرا قال : : هَل لك في 
مان وع لوحن وَالدبير وَسَعْدِ يَسْتَأونُونَ؟ قَالَ: َعَم َعَم دلوا فَسَلّمُوا وب لَسُواء فَقَالَ: 
َل لَك في عَلِيَ وَعَبّاس؟ قاذ هما ؛ قَالَ اعباس يأ اْؤمنين» اف بيني ون لالم - 
اشا قَقَالَ الوط عُثْمَانُ وََصْحَابه: ا مير الْمُؤمِنِينَ» اقْض بَيْنَهُمَاوَأَرِحْ أَحَدَهُمَامِنَ الآخَر . 
فقَالَ :یدوا سدم بالل الذي يذه تقوم السَمَا وَالأرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أن رَسُول الل يق 
قَالَ: «لانُورَتُء ما ما رکا صد یرید رسو الله اة سه . قَالَ الوَهْط : قَالَ ذَّلِكَ . فَأكْبَلَ 


٠-6 


ل ار ل ا 


قال ء عُمَدُ: فاي مدن E‏ 9 
َم يعْطِه أَحَدَا غَيْرَهُ ف الله يمول : ا ن أنه ل رول من هَمَآ أَوحَفْسْمٌ . e‏ 


وص ص e‏ 


الجر +1 کاٹ من تالا شرل ال ا کے رال تا اها وت رلا استائ رَبِهَا 
SS‏ وبا فيكم حى قي ناهذا الالء وكانَ الي فق يفت عَلَى أَهْلَه 
٠ e‏ فَعَِلَ الي ية ذلك 
أ شدُكُمْيللمَل تَعَمُونَ لِك ؟ قال :َعَم . تقال لِعَِيٌ وَعَبّاسٍ انمالك هَل 
تَْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالا: : َعَم e‏ وی الل تی بلا فال أب وبکر : نا ونر سول الله لا . فَمَبَضَهًا 
وبکر عمل فيا ما عمل فبا رَسُولُ الل وما حيتيذوَأَفْبلَعَلَى عَلِيٌ وَعَبّاس-فقال : 
رْعُمَان أن باکر فیا اء لامآ فبا ضاق باراش ابعإْحَقّ. 

وتو وی الله با بكر قَقُلْتُْ : اول ر سول الله اة وبي بكر ققبضتها سين مَل فيهابما 


2 


عل برش ول ال کل وآ بغر م جناي رمتا على لاد 0 
جني ساني تصيبك م ان أَخِيكِ» وَآتاني هَدَا اني َصِيبَ ام راه مِنْ أبيهًاء > شل : 
مك تت كن عل ل لم ف ل تا < هابا یل رشو ل 
وَبِمَاعَمِلَ فيا بُو بكر وَبِمَاعَوِلْتُ فيه مُنْذ مذ وَلِيتّماء وَإلا قلا تُكَلَّمَانِي فِيهًا » مما : اذْفَعْهَا إلا 
ذلك دعا مادك » دكم مَل دقعم ِتهِمَدَِكَ؟ قال الوط : أ ع عَم . فَأقبلَ 


3 


و اك تت 7 5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ه/ ح1/17949-ه خرف 


ل على علي وَعَباس فَقَالَ: أَنْشْدُكُمَا باللّوه هَل دَفَعْتْهَاإِليِكُمَا بدَلِكَ؟ قالا: /نَعَمْ. قَالَ: 


ليقف 


ل مه َالأرْضٌ لا فضي فبهَا قضَاء غير 6 


ذلك حَنَ تقو مالاع فن عجَرْتمَاعَنْها قَادْفَحَاهَاإِلَيَ ؛ َأنا أَكْفِيكُمَاهًا . 
[تقدم في : ٤‏ ۰۲۹۰ الأطراف: ٤1۸۸0 » ٤1۰۳۳ ۳۰۹٤‏ 0۳۵۷ 0۳0۸ 1۷۲1۸[ 


قوله : (باب ما يكره من التعمق والتنازع) زاد غير أبي ذر في العلم» وهو يتعلق بالتنازع 
والتعمق معًا كما أن قوله: «والغلو في الدين والبدع» يتناولهما وقوله: لقول الله تعالى: 
3 يهَل أب ل ُو ن ديزم ولا فولأ عل أن إل لحن 4 صدر الآية يتعلق بفروع 
الدين» وهي المعبر عنه في الترجمة بالعلم وما بعده يتعلق بأصوله. فأما «التعمق» فهو 
بالمهملة وبتشديد الميم ثم قاف» ومعناه التشديد في الأمر حتى يتجاوز الحد فيه» وقد وقع 
شرحه في الكلام على الوصال في الصيام"“» حيث قال : «حتى يدع المتعمقون تعمقهم». 

وأما «التنازع» فمن المنازعة وهي في الأصل المجاذبة ويعبر بها عن المجادلة» والمراد بها 
المجادلة عند الاختلاف في الحكم إذا لم يتضح الدليل» والمذموم منه اللجاج بعد قيام الدليل . 

وأما «الغلو» فهو المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز الحد وفيه معنى التعمق» يقال 
غلا في الشيء يغلو غلرًا وغلا السعر يغلوغلاءً إذا جاوز العادة» والسهم يغلو غَلُوَا بفتح ثم 
سكون إذا بلغ غاية ما يرمي . وورد النهي عنه صريحًا فيما أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه 
ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق أبي العالية عن ابن عباس قال : «قال لي رسول الله اه › 
فذكر حديثًا في حصى الرمي وفيه : «وإياكم والغلو في الدين» فإنما أهلك من قبلكم الغلو في 
الدين». 

وأما «البدع؛ فهو جمع بدعة وهي كل شيء ليس له مثال تقدم فيشمل لغة ما يحمد ويذم» 
ويختص في عرف أهل الشرع بمايذم وإن وردت في المحمود فعلى معناها اللغوي» واستدلاله 
بالآية ينبني على أن لفظ أهل الكتاب للتعميم ليتناول غير اليهود والنصارى» أو يحمل على أن 


: تناولها من عدا اليهود والنصارى بالإلحاق» وذكر فيه سبعة أحاديث‎ ٠ 


الحديث الأول : حديث أبي هريرة في «النهي عن الوصال»» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الصيام» لك وقوله هنا: «لو تأخر الهلال لزدتكم»» وقع في حديث أنس الماضي في «كتاب 


(۱) (58/0)» كتاب الصومء باب۸٤‏ . 


5 ۱۹1٥ح‎ › ٤۹باب كتاب الصومء‎ «(VE /٥( (۲) 


Vo 


ا ولو مد لي في الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم» وإلى هذه الرواية 
أشار في الترجمة لكنه جرى على عادته في إيراد ما لا يناسب الترجمة ظاهراإذا ورد في بعض 
طرقه ما يعطى ذلك» وقد تقدم نحو هذافي «كتاب الصيام» ("' بزيادة فيه . 

وقوله : (كالمنكي) بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف ياء ساكنة من النكاية» كذا 
لأبي ذر عن السرخحسي وعن المستملي براء بدل الياء من الإنكارء وعلى هذا فاللام في لهم 
بمعنى على وعن الكشميهني بفتح النون وتشديد الكاف المكسورة بعدها لام من النكال وهي 
رواية الباقين» حي " من طريق شعيب عن الزهري بلفظ : «كالتنكيل 
لهم حين أبوا أن ينتهوا". 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثني أبي) هو يزيد بن شريك التيمي . 

قوله : (خطبنا على بن أبي طالب على منبر من آجر) بالمد وضم الجيم هو الطوب المشوي 
ويقال بمد وزيادة واو» وهو فارسي معرب . 

قوله : (فنشرها) أي فتحها. 

قوله : (فإذا فيها) يحتمل أن يكون علي دفعها لمن قرأهاء ويحتمل أن يكون قرأها بنفسه . 

قوله: : (المدينة حرم) تقدم شرح ما يتعلق بذلك في أواخر الحج'*' مستوعبًا. 

قوله لالص ا ا ا N‏ 00 

وقوله: (فمن أخفر) بالخاء المعجمة وألف أي غدر به والهمزة للتعدية ية أي أزال عنه 
الخفر وهوالستر. 

قوله: (من والى قومًا بغير إذن مواليه) تقدم ما يتعلق به في الفرائض » وتقدم في أواخر 
«كتاب الفرائض» أن الصحيفة المذكورة تشتمل على أشياء غير هذه / من القصاص والعفو 
وغير ذلك » والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من ادت حول نا فإنه وإن قيد في الخبر بالمدينة 


51كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ه/ ح٩ V4‏ 


)010( (47/10): کتاب التمني» باب4؛ ح١‏ 1/74 

(؟) (58/60) كتاب الصومء باب۸٤‏ . 

(۳) (0ه/05"), كتاب الصومء باب۹٤۰‏ ح٥۱۹۹‏ . 

. كتاب فضائل المديئة» باب۱ »ح۱۸۷۰‎ »)۱۷١ /٥( )٤( 
. كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۰ ح۳۱۷۲‎ »)٤1٤ /۷( (ه)‎ 
. 1۷٥٥ح كتاب القرائض» باب۰۲۱‎ »)58٠/16( قف‎ 


EE 


۹ 


ا لے 5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٩‏ / ح VY ٥-۷۲۹۹‏ 


فالحكم عام فيها وفي غيرها إذا كان من متعلقات الدين» وقد تقدم شرح ذلك في باب حرم 
المدينة''' في أواخر «كتاب الحج». وقال الكرماني”"': مناسبة حديث علي للترجمة لعله من 
جهة أنه يستفاد من قول علي : «ما عندنا من كتاب يقرأ. . . إلخ» تبكيت من تنطع في الكلام 
وجاء بغير ما في الكتاب والسنة كذا قال . 

الحديث الثالث : 


قوله : (عن الأعمش حدثنا مسلم) هو ابن صبيح بمهملة وموحدة مصغرًا وآخره مهملة 
وهو أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه» وقد وقع عند مسلم مصرحًا به في رواية جرير عن 
الأعمش فقال عن أبي الضحى به وهذا يغني عن قول الكرماني : يحتمل أن يكون ابن صبيح » 
ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين» فإنهما يرويان عن مسروق ويروي عنهما الأعمش» 
والسندالمذكور إلى مسروق كلهم كوفيون. 

قوله : (قال : قالت عائشة) في رواية مسلم من عدة طرق عن الأعمش بسنده عن عائشة . 

قوله: (ترخص فيه وتنزه عنه قوم) قد تقدم في باب من لم يواجه الناس من «كتاب 
الأدب»”" هذا الحديث بسنده ومتنه وشرحته هناك » والمراد منه هنا أن الخير في الاتباع سواء 
كان ذلك في العزيمة أو الرخصة؛ وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت 
أولى من استعمال العزيمة بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحًا كما في إتمام الصلاة 
في السفر؛ وربما كان مذمومًا إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على الخفين» وأومأ ابن 
بطال”*' إلى أن الذي تنزهوا عنه القبلة للصائم » وقال غيره لعله الفطر في السفرء ونقل ابن التين 
عن الداودي أن التنزه عما ترخص فيه النبي ية من أعظم الذنوب ؛ لأنه يرى نفسه أتقى لله من 
رسوله وهذا إلحاد. قلت : لاشك في إلحاد من اعتقد ذلك » ولكن الذي اعتل به من أشير إليهم 
في الحديث أنه غفر له ما تقدم وما تأخرء أي فإذا ترخص في شيء لم يكن مثل غيره ممن لم يغفر 
له ذلك» فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة لينجوء فأعلمهم النبي ية أنه وإن 
كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم» فمهما فعله َة من عزيمة ورخصة فهو 
»)١76/68( )١(‏ كتاب فضائل المدينة» باب١‏ . 
(؟) (5/56:). 


(۳) (50/7//15)ء كتاب الأدبء باب ۷۲ء ح۱۰۱٦‏ . 
.(TEA/1°) (€)‏ 


71-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب9 / ح۷۲۹۹ ۹ V۷‏ 


فيه في غاية التقوى والخشية» لم يحمله التفضل بالمغفرة على ترك الجد في العمل قياما 
بالشكرء ومهما ترخص فيه فإنما هو للإعانة على العزيمة ليعملها بنشاط . وأشار بقوله: 
«أعلمهم» إلى القوة العلمية» وبقوله: «أشدهم له خشية» إلى القوة العملية» أي أنا أعلمهم 
بالفضل وأولاهم بالعمل به . 

الحديث الرابع : حديث ابن أبي مليكة في قصة أبي بكر وعمر في تأمير الأقرع بن حابس أو 
القعقاع بن معبد على بني تميم » وفيه نزلت : : © يكأيها لذ !موا لا هوا وتم [الحجرات : 
۲« وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة الحجرات"» وأن المقصود منه قوله تعالى في 
أول السورة: 8 لا نُقَدْمُوأ بن يدي أله وَرَسُولِهِء € [الحجرات: »]١‏ ومن هنا تظهر مناسبته 
للترجمة . وقال ابن التين عن الداودي : إن هذا الحديث مرسل لم يتصل منه سوى شيء يسير 
ومن نظر إلى ما تقدم في الحجرات استغنى بما فيه عن تعقب كلامه» وقوله: «وقال ابن أبي 
مليكة :قال اين الا عو موصول باد المدكوز قبله» وقد وقعت هذه الزيادة في رواية 
المستملي» وقد تقدم في تفسير الحجرات” " بعد قوله : «فأنزل الله تعالی : « يكام أل ءامو ل 


e ل‎ 


رعو وتك الآية» : «فقال ابن الزبير . . . » فذكره. 

قوله : (فكان عمر بعد-ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني آبابكر -إذا حدث النبي و . . .)إلخء 
هكذا فصل بين قوله : «فكان عمر» فى هذه الرواية وبين قوله : «إذا حدث» بهذه الجملة وهي : 
«ولم يذكر ذلك عن أبيه» وأخرها في الرواية الماضية في الحجرات”" ولفظه : «فما كان يسمع 


قوله : (حدثه كأخي السرار) أما «السرار» / فبكسر السين المهملة وتخفيف الراء أي .لل 


الكلام السر ومنه المساررة» وأما قوله: «كأخي» فقال ابن الأثير”*' معنى قوله: «كأخي 
السرار» كصاحب السرار» قاله الخطابي ° ونقل عن ثعلب أن المعنى كالسرار» ولفظ «أخي» 


(۱) (۱۰/ ۰)۱۰ كتاب التفسير» باب۱ › ح٥٤۸٤‏ . 
(۲) (۱۰/ 1۱۰)» كتاب التفسير» باب۱ »ح٥٤۸٤‏ . 
(۳) (1۱۰/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب۱ ح٥٤۸٤‏ . 
)٤(‏ النهاية(۲/ .)٠١‏ 
(ه) الأعلام(٤/ .)۲۳٤١‏ 


۰۹ 


95-14 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ بابه/ ۷۳۰٣۹-۷۲۹۹‏ 


السرار كالمسارر لكان وجها» والكاف فى محل نصب على الحال» وعلى ما مضى تكون صفة 
لمصدر محذوف» وقوله: الأرمنعة اس فيج اتا عد لسن وك «كأخي السرار» أي 
يخفض صوته ويبالغ حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه . وقال في الفائق : الضمير في 
ايسمعه» للكاف إن جعلت صفة للمصدر وهو منصوب المحل على الوصفية» فإن أعربت 
حالاً فالضمير لها أيضًا إن قدر مضافا وليس قوله : «لا يسمعه» حالاً من النبى اة لركاكة المعنى 
حينئذ . والله أعلم . ٠‏ 

الحديث الخامس: حديث عائشة في أمر أبي بكر بالصلاة بالناس وفيه مراجعة عائشة 
وحفصة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أبواب الإمامة من «كتاب الصلاة»”''» والمقصود منه 
بيان ذم المخالفة» وقال ابن التين : وفيه أن أوامره على الوجوب» وأن في مراجعته فيما يأمر به 
بعض المكروه. قلت : وليس ماادعاه من دليل الوجوب ظاهرًا . 

الحديث السادس : حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين وقد مضى شرحه مستوفى في 
«كتاب اللعان»”"2؛ والمقصود منه هنا: «فكره النبي ية المسائل وعابها»» ووقع في رواية 
الكشميهني «وعاب» بحذف المفعول . 

الحديث السابع : حديث مالك بن أوس في قصة العباس وعلي ومنازعتهما عند عمر في 
صدقة رسول الله َل وقد تقدم شرحه مستوفى في فرض الخمس”" والمقصود منه هنا بيان 
كراهية التنازع » ويدل عليه قول عثمان ومن معه : «يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما 
من الآخر»» فإن الظن بهما أنهما لم يتنازعا إلا ولكل منهما مستند في أن الحق بيده دون الآخرء 
فأفضى ذلك بهما إلى المخاصمة ثم المحاكمة التي لولا التنازع لكان اللائق بهما خلاف ذلك . 

وقوله في هذه الطريق : (اتئدوا) بتشديد المثناة بعدها همزة مكسورة أي استمهلوا . 

وقوله : (أنشدكم بالله) في رواية الكشميهني : «أنشدكم الله» بحذف الباء وهو جائز . 

وقوله : (ما احتازها) بالمهملة ثم الزاي وللكشميهني بالمعجمة ثم الراء والأول أولى . 

وقوله : (وكان ينفق)» وللكشميهني: «فکان» بالفاء وهو أولى . 

وقوله : (فأقبل على علي) في رواية الكشميهني : «ثم أقبل». 
)١(‏ (١/لاه).‏ كتاب الأذان» باب٦٤۰‏ ح1۷۹ . 
20 (191/15). كتاب الطلاق» باب٣۳‏ م5715 . 
(۳) (۷/ 2760 كتاب فرض الخمس» باب۱ › ح94١7.‏ 
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وقوله : (تزعمان أن أبا بكر فيها كذا) هكذا هنا وقع بالإبهام» وقد بينت في شرح الرواية 
الماضية في فرض الخمس ١"‏ أن تفسير ذلك وقع في رواية مسلم » وخلت الرواية المذكورة عن 
ذلك إبهامًا وتفسيرًاء ويؤخذ مما سأذكره عن المازري وغيره من تأويل كلام العباس ما يجاب 
به عن ذلك وبالله التوفيق . قال ابن بطال”"2: في أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع 
والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي ؛ ولإشارة علي إلى ذم من غلا فيه 
فادعى أن النبي اة خصه بأمور من علم الديانة دون غيره» وإشارته َة إلى ذم من شدد فيما 
ترخص فيه» وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد 
مخالفته › فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تثول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة . وفي 
حديث عائشة إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتهامن قيام أبي بكر مقام رسول الله . 


قال ابن التين : معنى قوله في هذه الرواية : «استبا» أي نسب كل واحد منهما الآخر إلى أنه 
ظلمه» وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله : «اقض بيني وبين هذا الظالم». قال : ولم يرد أنه 
يظلم الناس وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة ولم يرد أن علي سب العباس بغير ذلك 
لأنه صنو أبيه» ولا أن العباس سب عليًا بغير ذلك؛ لأنه يعرف فضله وسابقته. وقال 
المازري”": هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا عليًا من ذلك فهو سهو من الرواة» وإن كان 
لابد من / صحته فليؤول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجر وردعًا لمايعتقد كل 
أنه مخطيئٌ فيه» ولهذا لم ينكره عليه أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره» مع تشددهم في 5 
إنكار المنكر» وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة . انتهى . وقد مضى 
بعض هذا في شرح الحديث في فرض الخمس“» وفيه أنني لم أقف في شيء من طرق هذه , 
القصة على كلام لعلي في ذلك» وإن كان المفهوم من قوله : «استبا» بالتثنية أن يكون وقع منه 
في حق العباس كلام . 

وقال غيره: حاشا عليًا أن يكون ظالمًا والعباس أن يكون ظالمّاء بنسبة الظلم إلى علي 
ولیس بظالم» وقيل : في الكلام حذف تقديره أي هذا الظالم إن لم ينصف› أو التقدير «هذا 


)۱( (۷/ 5 5 ”7)؛ كتاب فرض الخمس »› باب۱ › ح٤۲۰۹‏ . 
(۲) (4/۱۰). 

.)١١/۳(ملعملا‎ (۳) 

. ۳۰۹٤ح‎ » 6ه”). كتاب فرض الخمسء باب۱‎ /۷( )٤( 


لسسمكسستتتتت 25 > حت 5_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5/ ح٦‏ حرف 


كالظالم». وقيل : هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتهاء وقيل : لما كان الظلم يفسر 
بأنه وذ ضع الشيء ء في غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير» وتناول الخصلة المباحة التي لا 
تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة . والله أعلم . 


٦‏ -باب إِنْمٍمَنْآوَى مُحْدثًا 
رَوَاءُعَليّ عن اني بلا 
احرف حا مُوسی بن إسَاعِیل حَدَََا عبد الواح حدما عَاصِمْ َال : وا فلت لأنّس : 
حرم َسُولُ للك الْمِيئَة؟ كَل : نَع ماين كذ إَِى كذا لا فطع شجَوْهَاء من أحْدَت فيا 
4 حَدَنً عليه َة الل وَالْمَلائْكَةِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ . قَالَ عَاصِمٌ : فأخبرني مُوسَى بن أذ و 
أو وق د 
[تقدم في : /1851] 


قوله : (باب إثم من آوى محدنًا) بضم أوله وسكون الحاء المهملة وبعد الدال مثلثة» أي 
أحدث المعصية . 

قوله : (رواه علي عن النبي يَكِ) تقدم موصولاً في الباب الذي قبله”'". و«عبد الواحد» في 
حديث أنس هو ابن زياد» و«عاصم» هو ابن سليمان المعروف بالأحول» وقوله: «قال عاصم 
فأخبرني» هو موصول بالسند المذكور. 

قوله : (موسى بن أنس) ذكر الدارقطني”"" أن الصواب عن عاصم عن النضر بن أنس لاعن 
موسى» قال : والوهم فيه من البخاري أو شيخه. قال عياض”": وقد أخرجه مسلم على 
الصواب. قلت : إن أراد أنه قال عن النضر فليس كذلك. فإنه إنما قال لما أخرجه عن حامد بن 
عمير عن عبد الواحد عن عاصم عن ابن أنس » فإن كان عياض أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى 
ما فيه» والذي سماه النضر هو مسدد عن عبد الواحد كذا أخرجه في مسندهء وأبو نعيم في 
المستخرج من طريقه» وقد رواه عمرو بن أبي قيس عن عاصم فبين أن بعضه عنده عن أنس 
نفسه» وبعضه عن النضر بن أنس عن أبيه» أخرجه أبو عوانة في مستخرجه» وأبو الشيخ في 
(۱) (۱۷۱/۱۷)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب۵» ج٠٠‏ 7. 


التتبع (ص : 2015 . 
(۳) الإكمال(585/4). 


5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۷/ ح۷ ۳۰ ا = A‏ 


«كتاب الترهيب» جميعًا من طريقه عن عاصم عن آنس» قال عاصم: ولم أسمع من أنس «أو 
آوى محدئًا»» فقلت للنضر: ما سمعت هذاء يعني القدر الزائد من أنس . قال : لكني سمعته 
منه أكثر من مائة مرة . وقد تقدم شرح حديثي علي وأنس في أواخر الحج في أول فضائل المدينة 
في باب حرم المدينة"“» وذكرت هناك رواية من روى هذه الزيادة عن عاصم عن أنس بدون 
الواسطة» وأنه مدرج . وبالله التوفيق 

قال ابن بطال”" : دل الحديث على أن من أحدث حدثًا أوآوى محدتًا في غير المدينة» أنه 
غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك بالمديئة» وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي 
أنه يشاركهم في الإثم فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم » ولكن خصت المدينة بالذكر 
لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام» ومنها انتشر الدين في 
أقطار الأرض فكان لها بذلك مزيد فضل على / غيرها. وقال غيره : السر في تخصيص المدينة 
بالذكر أنهاكانت إذذاك موطن النبي بيثم صارت موضع الخلفاء الراشدين . 


۷ نباب نال كزين ]اراي راف افاس 
< لتقف لاتقل ما لك يد. ع 
۰۷ عات یزار حا رن حلت کو وخر ن دري کرام 
بي الأسْوَّد عَنْ عُرْوَةقَالَ ل سَمِعْت ايبول 
:إن ال ر زع العم بعد أن أعْطاكْمُوةُ انراعاء ولكنْ بتر ب همع ب بض الُْلمَاء 0 
بی نا من هال بشتفتون فیقتون رايهم لون يصون فلت روماو نشة زوج اللي بي 
نْب لين عرو ةف : يا ابْنَ تي اطق إلى ءَ عبد الله تنبت لي مِنْهٌالَّذِي 
حَدَّنْيي عله فجقتة فَسَأَلَتُهُ فَحَدَ ني به کٽځو مَا دبي ٠‏ فَأَتَئِتُ عَائْسَة فَأَخْبَرتمَاء فَعَجِبَثْ 
فَقَالَتْ : للق حف عذال عنرو. 
[تقدم في : ]٠١١‏ 


عا الال لا و 


e ۳۰۸‏ خیرت یو ةس حي امسن 0 وم 
»)۱۷١ /٥( )۱(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۱ » ح۷١۱۸‏ . 
0) (۰/۱۰). 


YAY : 


YAY 


VTA (VY باب۷/ ح۷‎ e ل‎ 


4 5-4 
يام 3 


اڳو عون عَنِ لمش عَنْ ابي واي ٿا ل: قال سَهْل بْنُ َيف : لاس انَّهِمُوا أيكُمْعَلَى 
دینک ۽ لَقَد ريي يوم بي جَندلٍ ولو شتطيع أن ار َر رشو .0 
وَضَعْنًا سُيُوقَنا على عَوَاتقَنًا إِلَى أم رف إلا شبن إلى أثر ر تَعْرِفَُ غَيْرَ هَذَا الأ . قال : 
َال بُو رال : شَهِدْتُ صِفْينَويِْسَثْ صِقُونَ. 

[تقدم في : ۳۱۸۱ الأطراف : ]٤۸٤٤ ٤1۱۸۹۰۳۱۸۲‏ 


قوله : (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر وهو يصدق على مايوافق 
النص وعلى ما يخالفهء والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه» وأشار بقوله: «من» إلى أن 
بعض الفتوى بالرأي لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع» وقوله: 
«وتكلف القياس» أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه بل يستعمله على 
أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس» بل إذا لم تكن العلة 
الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية» ويدخل فى تكلف القياس ما إذا استعمله على 
أوضاعه مع وجود النصء وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيعًابعيدًا ويشتد الذم فيه 
لمن لم ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص . 

قوله : (« ولا تَنَفُ4 : لاتقل مالس لَك ِو عل ) احتج لما ذكره من ذم التكلف بالآية» 
وتفسير القفو بالقول من كلام ابن عباس فيما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عنه » وكذا قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : # ولا قف ما لیس لَك بعلم لاتقل 
رأيت ولم تر وسمعت ولم تسمع› والمعروف أنه الاتباع . وقد تقدم في حديث موسى 
والخضر”'' : فانطلق يقفو أثره: أي يتبعه . وفي حديث الصيد يقتفي أثره: أي يتبع . وقال أبو 

غ اة لاتتبع مالا تعلم وما لايعنيك . . وقال الراغب: الاقتفاء: اتباع / القفاء كما 
ا : # ولا قف 
ما لس كك يِه عل لا تحكم بالقيافة والظن» والقيافة مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ» 
وسبقه إلى نحو هذا الأخير الفراء . 

وقال الطبري بعد أن نقل عن السلف أن المراد شهادة الزور أو القول بغير علم أو الرمي 
)001( (۷/ ۷۱۱)ء كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۲۷ ح0٠84.‏ 
(۲) مجازالقرآن(۳۷۹/۱). 
(۳) المفردات(ص: .)588٠‏ 


7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۷/ ح۷۳۰۷ e‏ 


بالباطل هذه المعاني متقاربة» وذكر قول أبي عبيدة» ثم قال: أصل القفو: العيب» ومنه حديث 
الأشعث بن قيس رفعه : «لانقفوا منا ولاننتفي من أبيناء ومنه قول الشاعر : 
ولا أقفو الحواضن إن قفينا 

ثم نقل عن بعض الكوفيين أن أصله القيافة وهي اتباع الأثر» وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لكانت القراءة بضم القاف وسكون الفاءء لكن زعم أنه على القلب . قال : والأولى بالصواب 
الأول. انتهى . والقراءة التي أشار إليها نقلت في الشواذ عن معاذ القارئ» واستدل الشافعي 
للرد على من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالى : لاون کرحم في کیو دوه إل أل سول 
[النساء: 54]» قال : معناه -والله أعلم -اتبعوا في ذلك ما قال الله ورسوله. وأورد البيهقي هنا 
حديث ابن مسعود: «ليس عام إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام أخصب من عام» ولا أمير 
خير من أمير» ولكن ذهاب العلماء» ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام» . 

قوله : (حدثنا سعيد بن تليد) بمثناة ثم لام وزن عظيم » وهو سعيد بن عيسى بن تليد نسب 
إلى جده يكنى أبا عيسى بن عني ‏ بمهملة ثم نون مصغر ‏ وهو من المصريين الثقات الفقهاء 
وكان يكتب للحكام . 

قوله: (عبد الرحمن بن شريح) هو أبو شريح الإسكندراني بمعجمة أوله ومهملة آخره» 
وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه . 

قوله : (وغيره) هو ابن لهيعة أبهمه البخاري لضعفه» وجعل الاعتماد على رواية عبد الرحمن» 
لكن ذكر الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر في الجزء الذي جمعه في الكلام على حديث معاذ 
ابن جبل في القياس أن عبد الله بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي شريح وابن لهيعة جميعًا؛ 
لكنه قدم لفظ ابن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هنا ثم عطف عليه رواية أبي شريح فقال بذلك . 
قلت : وكذلك أخرجه ابن عبد البر في باب العلم من رواية سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة 
فساقه» ثم قال ابن وهب : وأخبرني عبد الرحمن بن شريح عن أبي الأسود عن عروة عن عبد الله 
ابن عمرو بذلك . قال ابن طاهر : ما كنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى أو المعنى 
فقط» حتى وجدنا مسلمًا أخرجه عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح 
وحده» فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه البخاري» قال فعرف أن اللفظ الذي حذفه 
البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن شريح الذي أبرزه هناء والذي أورده هو لفظ الغير الذي 
أبهمه . انتهى . 


YA 


کے ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۷/ ح۷ VFA CYT‏ 


وسأذكر تفاوتهما وليس بينهما في المعنى كبير أمر» وكنت أظن أن مسلمًا حذف ذكر ابن 
لهيعة عمدًا لضعفه واقتصر على عبد الرحمن بن شري » حتى وجدت الإسماعيلي أخرجه من 
طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة» فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة ويفرد ابن 
شريح تارة» وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن عبد البر في بيان العلم من 
طريق سحنون حدثنا ابن وهب حدثنا مالك وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة 
باللفظ المشهورء وقد ذكرت في باب العلم"“ أن هذا الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن 
أبيه» رواه عن هشام أكثر من سبعين نفسّاء وأقول هنا : إن أبا القاسم عبد الرحمن بن الحافظ 
أبي عبد الله بن منده ذكر في «كتاب التذكرة» أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك» 
وسرد أسماءهم فزادوا على أربعمائة نفس وسبعين نفسّاء منهم من الكبارشعبة ومالك وسفيان 
الثوري والأوزاعي وابن جريج ومسعر وأبو حنيفة وسعيد بن أبي عروبة والحمادان ومعمرء بل 
أكبر منهم / مثل يحيى بن سعيد الأنصاري» وموسى بن عقبة» والأعمش » ومحمد بن عجلان» 
وأيوب» وبكير بن عبد الله بن الأشج» وصفوان بن سليم» وأبو معشرء ويحيى بن أبي كثير» 
وعمارة بن غزية » وهؤلاء العشرة كلهم من صغار التابعين» وهم من أقرانه . 

ووافق هشامًا على روايته عن عروة أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي المعروف 
بيتيم عروة» وهو الذي رواه عنه ابن لهيعة وأبوشريح ورواه عن عروة أيضًا ولداه يحيى وعثمان 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وهو من أقرانه» والزهري ووافق عروة على روايته عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عمر بن الحكم بن ثوبان» أخرجه مسلم من طريقه ولم يسق لفظه لكن قال 
بمثل حديث هشام بن عروة» وكأنه ساقه من رواية جرير بن عبد الحميد عن هشام» وسأذكر ما 
في رواية بعض من ذكر من فائدة زائدة . 

قولدة زفق آي الأسوه) ووا مسال سه إلى او شرج اانا الأسووضونة: 

قوله : (عن عروة) زاد حرملة في روايته : «ابن الزبير» . 

قوله: (حج علينا) أي مر علينا حاجًا (عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي يَكلِةِ) 
في رواية مسلم : «قالت لي عائشة : يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مارًا بنا إلى الحج 
فألقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي ا علمًا كثيراء قال : فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن 
النبي بيا فكان فيما ذكر أن النبي بيا قال» . 


)ا( «(T€1/)‏ كتاب العلم» باب٤‏ »ح۰ 1 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۷/ حلا الا ۷۲۰۸ 1A0‏ 


قوله: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه) في رواية أبي ذر عن المستملي 
والكشميهني : «أعطاهموه» بالهاء ضمير الغيبة بدل الكاف » ووقع في رواية حرملة : : «لاينتزع 
العلم من الناس انتزاعًا»» وفي رواية هشام الماضية في «كتاب العلم»” اكه طرق هاللفاعيم: 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد»؛ وفى رواية سفيان بن عيينة عن هشام : لمن 
قلوب العباد» أخرجه الحميدي في مسنده عنه » وفي رواية جرير عن هشام عند مسلم مثله لكن 
قال : «من الناس» وهو الوارد في أكثر الروايات؛ وفي رواية محمد بن عجلان عن هشام عند 
الع سه لب لي و 
E‏ ا ل ل 
الذي رواه أبو أمامة قال : لماكان في حجة الوداع قام رسول الله يك على جمل آدم فقال : : «ياأيها 
الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض » وقبل أن يرفع من الأرض» الحديث» وفي آخره : : «ألا إن 
ذهاب العلم ذهاب حملته» ثلاث مرات أخرجه أحمد والطبراني والدارمي› فبين عبد الله بن 
عمرو أن الذي ورد في قبض العلم ورفع العلم إنما هو على الكيفية التي ذكرهاء وكذلك أخرج 
قاسم بن أصبغ ومن طريقه ابن عبد البر أن عمر سمع آبا هريرة يحدث بحديث : : «يقبض العلم) 
فقال: (إن قر قبض العلم ليس شيئًا ينزع من صدور رالرجال» لكنه فناء العلماء» وهو عند أحمد 
مع علمهم»؛ ففيه بعض قلب» ووقع في رواية حرملة : «ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم 
معهم؟. وفي رواية هشام : «ولكن يقبض العلم بقبض العلماء»ء وفي رواية معمر: «ولكن 
ذهابهم قبض العلم» ومعانيها متقاربة . 

قوله : (فيبقى ناس جهال) هو بفتح أول «يبقى»» وفي رواية حرملة : «ويُبقى في الناس 
رءوسًا جهالاً»» وهو بضم أول ١يُبقى2»‏ وتقدم في «كتاب العلم)”"' ضبط «رءوسًا» هل هو 
بصيغة جمع رأس - -وهي رواية الأكثر - أو رئيس » وفي رواية هشام حي ]ذالم يي عانم هده 
رواية أبي ذر من طريق مالك ولغيره : «لم يبق عالمًا اتخذ الناس رءوسًا جهالاً»: وفي رواية 


(۱) (51/1)» كتابالعلمء باب٤۳‏ ح٠٠٠‏ . 
)۳٤۲/۱( )۲(‏ كتاب العلم باب٤۳‏ )ح۱۰۰ . 


کے 45_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۷/ ح۷۳۰۷ V۴°۸‏ 


جريرعند مسلم : «حتى إذا لم يترك عالمًا» » وكذا في رواية صفوان بن سليم عند الطبراني وهي 
تؤيد الرواية الثانية» وفي رواية محمد بن عجلان : «حتى إذا لم يبق عالم» وكذا في رواية شعبة 
عن / هشام» وفي رواية محمد بن هشام بن عروة عن أبيه عند الطبراني : «فيصير للناس رءوس 
جهال». وفي رواية معمر عن الزهري عن عروة عنده: «بعد أن يعطيهم إياه» لكن يذهب 
العلماء كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم». 

قوله : (يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون) بفتح أوله (ويضلون) بضمه» وفي رواية حرملة : 
«يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون»» وفي رواية محمد بن عجلان : «يستفتو نهم فيفتونهم؟ 
والباقي مثله» وفي رواية هشام بن عروة: «فسئلوا فأفتوا بخير علم فضلوا وأضلوا» وهي رواية 
الأكثرء وخالف الجميع قيس بن الربيع وهو صدوق ضعف من قبل حفظه» فرواه عن هشام 
بلفظ : «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلاً» حتى نشأ فيهم أبناء سبايا الأمم فأفتوا بال رأي فضلوا 
وأضلوا»» أخرجه البزار وقال: تفرد به قيس . قال : والمحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيره عن 
هشام فأرسله . قلت : والمرسل المذكور أخرجه الحميدي في النوادر والبيهقي في المدخل من 
طريقه» عن ابن عيينة قال : حدثنا هشام بن عروة عن أبيه فذكره» كرواية قيس سواء . 

قوله : (فحدثت به عائشة) زاد حرملة فى روايته : «فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك 
وأنكرته» وقالت : أحدثك أنه سمع النبي ولؤيقول هذا؟ !». 

قوله : (ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت : يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي 
منه الذي حدثتني عنه) في رواية حرملة أنه حج من السنة المقبلة ولفظه : «قال عروة : حتى إذا 
كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك 
في العلم؟. 


قوله : (فجئته فسألته) في رواية حرملة : «فلقيته» . 


1 
YAO 


قوله : (فحدثني به) في رواية حرملة : «فذکره لي 

قوله : (كنحو ما حدثني) في رواية حرملة : «بنحو ما حدثني به في مرته الأولى؛ ؛ ووقع في 
رواية سفيان بن عيينة الموصولة : «قال عروة ثم لبئت سنة ثم لقيت عبد الله بن عمرو في الطواف 
فسألته فأخبرني به فأفاد أن لقاءه إياه في المرة الثانية كان بمكة»» وكأن عروة كان حج في تلك 
السنة من المدينة وحج عبد الله من مصر فبلغ عائشة» ويكون قولها : «قد قدم» أي من مصر طالبًا 
لمكة لا أنه قدم المدينةء إذلو دخلها للقيه عروة بهاء ويحتمل أن تكون عائشة حجت تلك السنة 
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وحج معهاعروة فقدم عبد الله بعد» فلقيه عروة بأمر عائشة . 
قوله : (فعجبت فقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو) في رواية حرملة : «فلما أخبرتها 
بذلك قالت : ما أحسبه إلا صدق» أراه لم يزد فيه شيئًا ولم ينقص» . قلت : ورواية الأصل 
تحتمل أن عار ئشة كان عندها علم من الحديث» وظنت أنه زاد فيه أو نقص» فلما حدث به ثانيًا 
كما حدث به أولاً» تذكرت أنه على وفق ماكانت سمعت» ولكن رواية حرملة التي ذكر فيها أنها 
أنكرت ذلك وأعظمته ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث علم» ويؤيد ذلك أنها لم تستدل 
على أنه حفظه إلا لكونه حدث به بعد سنة كما حدث به أولاً لم یزد ولم ينقص . قال عیاض : 
لم تتهم عائشة ة عبد الله ولكن لعلها نسبت إليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة لأنه كان قد طالع 
كثيرًا منهاء ومن ثم قالت : «أحدثك أنه سمع النبي يكو يقول هذا؟ !2 انتهى . 
وعلى هذا فرواية معمر له عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن عمرو هي المعتمدة وهي في 
مصنف عبد الرزاق» وعند أحمد والنسائي والطبراني من طريقه» ولكن الترمذي لما أخرجه 
من رواية عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة قال : روى الزهري هذا الحديث عن عروة عن 
عبد الله بن عمرو» وعن عروة عن عائشة » وهذه الرواية التي أشار إليها رواية يونس بن يزيد عن 
الزهري عن عروة عن عائشة» أخرجه أبو عوانة في صحيحه والبزار من طريق شبيب بن سعيد 
عن يونس » وشبيب في حفظه شيء وقد شذ بذلك» ولما أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهري 
أردفه برواية معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عبد الله بن عمرو قال : «أشهد / أن 
رسول الله َك قال : لا يرفع الله العلم بقبضه ولكن يقبض العلماء» الحديث . وقال ابن عبد البر 
في بيان العلم : رواه عبد الرزاق أيضا عن معمر عن هشام بن عروة بمعنى حديث مالك . قلت : 
ورواية يحيى أخرجها الطيالسي عن هشام الدستوائي ئي عنه » ووجدت عن الزهري فيه سندًا آخر 
أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق العلاء بن سليمان الرقي عن الزهري عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة» فذكر مثل رواية هشام سواء» لكن زاد بعد قوله: «وأضلوا»: «عن سواء السبيل»» 
والعلاء بن سليمان ضعفه ابن عدي وأورده من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ رواية حرملة التي 
مضت وسنده ضعيف » ومن حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «يقبض الله العلماء» ويقبض 
العلم معهم» فتنشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير» ويكون الشيخ فيهم 
مستضعفا) وسنده ضعيف . 


.)۱۹۹ /۸( الإکمال‎ )١( 
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وأخرج الدارمي من حديث أبي الدرداء قوله: «رفع العلم ذهاب العلماء»» وعن حذيفة : 
«قبض العلم قبض العلماء»» وعند أحمد عن ابن مسعود قال: «هل تدرون ما ذهاب العلم؟ 
ذهاب العلماء»ء وأفاد حديث أبي أمامة الذي أشرت إليه أولاً وقت تحديث النبى يل بهذا 
الحديث. وفي حديث TE‏ الفائدة الزائدة: أن بقاء الكت يعد رقم الل يموت 
العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئًا ؛ فإن في بقيته : «فسأله أعرابي فقال : يا نبي الله » كيف يرفع 
العلم منا وبين أظهرنا المصاحف» وقد تعلمنا ما فيها وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا؟ فرفع 
إليه رأسه وهو مغضب فقال : وهذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف» لم يتعلقوا منها 
بحرف فيما جاءهم به أنبياؤهم»» ولهذه الزيادة شواهد من حديث عوف بن مالك وابن عمرو 
وصفوان بن عسال وغيرهم » وهي عند الترمذي والطبراني والدارمي والبزار بألفاظ مختلفة» 
وفي جميعها هذا المعنى . وقد فسر عمر قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث عبد الله بن 
عمروء وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن الأصم عن أبي هريرة فذكر الحديث» وفيه : 
«ويرفع العلم» فسمعه عمر فقال: «أما أنه ليس ينزع من صدور العلماء ولكن بذهاب العلماء»» 
وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعا» فيكون شاهدًا قويّا لحديث عبد الله بن عمرو . 

واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد» وهو قول الجمهور خلافا لأكثر 
الحنابلة » وبعض من غيرهم لأنه صريح في رفع العلم بقبض العلماء» وفي ترئيس أهل الجهل 
ومن لازمه الحكم بالجهل» وإذا انتفى العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهدء 
وعورض هذا بحديث : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله»» وفي لفظ : «حتى 
تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله»» ومضى في العلم كالأول بغير شك» وفي رواية مسلم: 
«ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله» ولم يشك وهو المعتمد. وأجيب: أولاً: بأنه ظاهر في 
عدم الخلو لا في نفي الجواز» وثانيًا : بأن الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض العلم تارة وبر فعه 
أخرى بخلاف الثاني » وعلى تقدير التعارض فيبقى أن الأصل عدم المانع . قالوا: الاجتهاد 
فرض كفاية » فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل » وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط ببقاء 
العلماء؛ فأما إذا قام الدليل على انقراض العلماء فلا؛ لأن بفقدهم تنتفي القدرة والتمكن من 
الاجتهاد» وإذا انتفى أن يكون مقدورا لم يقع التكليف به. 

هكذا اقتصر عليه جماعة» وقد تقدم.في باب : تغير الزمان حتى تعبد الأوثان"» في 
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أواخر «كتاب الفتن» ما يشير إلى أن محل وجود ذلك عند فقد المسلمين بهبوب الريح التي تهب 
بعد نزول عيسى عليه السلام » فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا قبضته ويبقى شرار 
الناس» فعليهم تقوم الساعة» وهو بمعناه عند مسلم كما بينته هناك فلا يرد اتفاق المسلمين على 
ترك فرض الكفاية والعمل بالجهل لعدم وجودهم» وهو / المعبر عنه بقوله : «حتى يأتي أمرالله»؛ 
وأما الرواية بلفظ : «حتى تقوم الساعة» فهي محمولة على إشرافها بوجود آخر أشراطهاء وقد 
تقدم هذا بأدلته في الباب المذكور””' » ويؤيده ما أخرجه أحمد وصححه الحاكم عن حذيفة 
رفعه: «يدرس الإسلام كما يدرس وشى الثوب» إلى غير ذلك من الأحاديث» وجوز الطبري 
أن يضمر في كل من الحديثين المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة» فالموصوفون بشرار الناس 
الذين يبقون بعد أن تقبض الريح من تقبضه » يكونون مثلاً ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل 
الفتن» والموصوفون بأنهم على الحق يكونون مثلا ببعض البلاد كبيت المقدس لقوله في 
حديث معاذ: «إنهم بالشام»» وفي لفظ : «ببيت المقدس». وما قاله وإنكان محتملاً يرده قوله 
في حديث أنس في صحيح مسلم : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : الله الله"» إلى غير 
ذلك من الأحاديث التي تقدم ذكرها في معنى ذلك . والله أعلم . 

ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولاً: رفع العلم بقبض 
العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد» ثانا : فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد 
لكن ربما كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض» ولاسيما إن 
فرعنا على جواز تجزيء الاجتهاد ولكن لغلبة الجهل يقدم أهل الجهل أمثالهم » وإليه الإشارة 
بقوله : «اتخذ الناس رءوسًا جهالاً»» وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام» 
كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في زمن أهل الاجتهاد» وقد أخرج ابن 
عبد البر في «كتاب العلم» من طريق عبد الله بن وهب سمعت خلاد بن سلمان الحضرمي يقول : 
حدثنا دراج أبو السمح يقول : «يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في 
الأمصار يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظن» فيحمل على أن المراد 
الأغلب الأكثر في الحالين» وقد وجد هذا مشاهدًا ثم يجوز أن يقبض أهل تلك الصفة ولا يبقى 
إلا المقلد الصرف» وحينئذ يتصور خلو الزمان عن مجتهد حتى في بعض الأبواب بل في بعض 
المسائل» ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في الجملة» ثم يزداد حينئذ غلبة الجهل وترئيس 
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أهله. ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منهم أحدء وذلك جدير بأن يكون عند خروج 
الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام» وحينئذ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم 
أصلد» ثم تهب الريح فتقبض كل مؤمن» وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلاً عن عالم 
فضلاً عن مجتهد ويبقى شرار الناس» فعليهم تقوم الساعة . والعلم عند الله تعالى . وقد تقدم 
في أوائل «كتاب الفتن» 7" كثير من المباحث والنقول المتعلقة بقبض العلم . والله المستعان. 

وفي الحديث : الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة» وقد يتمسك به من 
لا يجيز تولية الجاهل بالحكم» ولو كان عاقلا عفيمًاء لكن إذا دار الأمر بين العالم الفاسق 
والجاهل العفيف» فالجاهل العفيف أولى ؛ لأن ورعه يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على 
البحث والسؤال. وفي الحديث أيضًا: حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض . 
وفيه : شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل . وفيه: حض العالم طالبه على الأخذ عن غيره 
ليستفيد ما ليس عنده. وفيه : التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت قرينة الذهول ومراعاة 
الفاضل من جهة قول عائشة : «اذهب إليه ففاتحه حتى تسأله عن الحديث»» ولم تقل له سله عنه 
ابتداء خشية من استيحاشه . 


وقال ابن بطال”" التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي وبين ما فعله السلف من 
استنباط الأحكام» أن نص الآية ذم القول بغير علم» فخص به من تكلم برأي محمود عن استناد 
إلى أصل » ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل » ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال» وإلا 
فقد مدح من استنبط من الأصل لقوله: «الََلِمَهُ الي يَسَتَلْيِظُوكمٌ منم © [النساء: 147 
/ فالرأي إذا كان مستندًا إلى أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو المحمود» وإذا كان لا 
يستند إلى شيء منها فهو المذموم . قال : وحديث سهل بن حنيف وعمر بن الخطاب وإن كان 
يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضا للنص» فكأنه قال : اتهموا الرأي إذا 
حالف السنة» كما وقع لنا حيث أمرنا رسول الله يك بالتحلل فأحببنا الاستمرار على الإحرام ؛ 
وأردنا القتال لنكمل نسكنا ونقهر عدوناء وخفي عنا حينئذ ما ظهر للنبي وو مما حمدت عقباه؛ 
وعمر هو الذي كتب إلى شريح : «انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحدّاء فإن لم يتبين 
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لك من كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله كك وما لم يتبين لك من السنة فاجتهد فيه رأيك» هذه 
رواية سيار عن الشعبي» وفي رواية الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه نحوه» 
وقال في آخره : «اقض بما في كتاب الله» فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله » فإن لم يكن فبما 
قضى به الصالحون» فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر» ولا أرى التأخر إلا خيرًا 
لك» فهذا عمر أمر بالاجتهاد؛ فدل على أن الرأي الذي ذمه ما خالف الكتاب أو السنة» وأخرج 
ابن أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود نحو حديث عمر من رواية الشيباني» وقال في آخره : 
«فإن جاءه ما ليس في ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال بين والحرام بين» فدع ما يريبك إلى ما لا 
يريبك»2. 

قوله : (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان» وعبدان لقب و«أبو حمزة» بالمهملة ثم الزاي 
هو السكري وساق المتن على لفظ أبي عوانة؛ لأنه ساق لفظ عبدان في «كتاب الجزية»› 
ووقعت رواية أبي عوانة مقدمة على رواية أبي حمزة» وساق المتن ثم عطف عليه رواية أبي حمزة» 
وفي آخره : فسمعت سهل بن حنيف يقول ذلك . 

قوله : (قال سهل بن حنیف : يا أيها الناس) قد تقدم بيان سبب خطبته بذلك في تفسير سورة 
الفتح”"» وبيان المراد بقول سهل يوم أبي جندل . 

وقوله : (يفظعنا) بالظاء المعجمة المكسورة بعد الفاء الساكنة» أي يوقعنا في أمر فظيع › 
وهوالشديد في القبح ونحوه. 

وقوله : (إلا أسهلن) بسكون اللام بعد الهاء والنون المفتوحتين» والمعنى أنزلنا في السهل 
من الأرض أي أفضين بناء وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج . 

وقوله : (بنا) في رواية الكشميهني: ابها»؛ ومراد سهل أنهم كانوا إذا وقعوا في شدة 
يحتاجون فيها إلى القتال في المغازي والثبوت والفتوح العمرية» عمدوا إلى سيوفهم 
فوضعوها على عواتقهم» وهو كناية عن الجد في الحرب» فإذا فعلوا ذلك انتصرواء وهو 
المراد بالنزول في السهل» ثم استثنى الحرب التي وقعت بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر 
وشدة المعارضة من حجج الفريقين» إذ حجة علي ومن معه ما شرع لهم من قتال أهل البغي 
حتى يرجعوا إلى الحق» وحجة معاوية ومن معه ما وقع من قتل عثمان مظلومًا» ووجود قتلته 
»)٤۷1/۷( )١(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱۸ ح81١71.‏ 
(؟) .)308/١٠١(‏ كتاب التفسيرء باب٥۰‏ ح٤٤۸٤‏ . 
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بأعيانهم في العسكر العراقي فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين › إلى أن 
وقع التحكيم فكان ماکان . 
قوله : (وقال أبو وائل : شهدت صفين وبئست صفين) كذا لأبي ذر ولغيره: «وبئست 
صفون»» وفي رواية النسفي مثله ولكن قال : «وبئست الصفون» بزيادة ألف ولام والمشهور في 
صفين كسر الصاد المهملة وبعضهم فتحهاء وجزم بالكسر جماعة من الأئمة والفاء مكسورة 
مثقلة اتفافّاء والأشهر فيها بالياء قبل النون كماردين وفلسطين وقنسرين وغيرهاء ومنهم من 
أبدل الياء واوًا في الأحوال» وعلى هاتين اللغتين فإعرابها إعراب غسلين وعربون» ومنهم من 
أعربها إعراب جمع المذكر السالم فتتصرف بحسب العوامل » مثل ا فی عبت وي وما درك ما 
عأ بي 4 [المطففين: 214 14]» ومنهم من فتح النون مع الواو لزومّاء نقل كل ذلك ابن 
مالك ولم يذكر فتح النون مع الياء لزومًا . وقوله : «اتهموا رأيكم على دينكم» أي لا تعملوا في 
1ل أمر الدين بالرأي المجرد الذي / لا يستند إلى أصل من الدين» وهو كنحو قول علي فيما 
نا أخرجه أبو داود بسند حسن : «لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه» 
والسبب في قول سهل ذلك ما تقدم بيانه في استتابة المرتدين”"'» أن أهل الشام لما استشعروا 
أن أهل العراق شارفوا أن يغلبوهم» وكان أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التدين › 
ومن ثم صار منهم الخوارج الذين مضى ذكرهم» فأنكروا على علي ومن أطاعه الإجابة إلى 
التحكيم» فاستند علي إلى قصة الحديبية وأن النبي بالا أجاب قريشا إلى المصالحة مع ظهور 
غلبته لهم » وتوقف بعض الصحابة أولاً حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم به» كما مضى بيانه 
مفصلاً فى الشروط . 
وأول الكرماني”" كلام سهل بن حنيف بحسب ما احتمله اللفظ فقال : كأنهم اتهمواسهلاً 
بالتقصير في القتال حينئذ» فقال لهم : بل اتهموا أنتم رأيكم فإني لا أقصر كما لم أكن مقصرًا يوم 
الحديبية وقت الحاجة» فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أني لا أخالف حكم رسول الله ماز 
كذلك أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين» وقد جاء عن عمر نحو قول سهل ولفظه : «اتقوا 
الرأي في دينكم» أخرجه البيهقي في المدخل هكذا مختصراء وأخرجه هو والطبري والطبراني 
مطولاً بلفظ : «اتهموا الرأي على الدين؛ فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله كك برأيي اجتهادًاء 
فوالله ما آلو عن الحق» وذلك يوم أبي جندل حتى قال لي رسول الله ية : تراني أرضى 


)غ0( .)١356/15(‏ كتاب استتابة المرتدين» باب" . 
(0) (560/مه). 
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وتأبى»» والحاصل أن المصير إلى الرأي إنما يكون عند فقد النص» وإلى هذا يومئٌ قول 
الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد بن حنبل سمعت الشافعي يقول : «القياس 
عند الضرورة»» ومع ذلك فليس العامل برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في 
نفس الأمر» وإنماعليه بذل الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ. وبالله التوفيق. 


وأخرج البيهقي في المدخل» وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن 
وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد» ذم القول بالرأي المجرد ويجمع ذلك 
كله حديث أبي هريرة : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به أخرجه الحسن بن 
سفيان وغيره» ورجاله ثقات وقد صححه النووي في آخر الأربعين» وأماما أخرجه البيهقي من 
طريق الشعبي عن عمرو بن حريث عن عمر قال : «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا» فظاهر في أنه أراد ذم من قال 
بالرأي مع وجود النص من الحديث لإغفاله التنقيب عليه فهلا يلام» وأولى منه باللوم من عرف 
النص وعمل بما عارضه من الرأي» وتكلف لرده بالتأويل» وإلى ذلك الإشارة بقوله في 
الترجمة: «وتكلف القياس» والله أعلم . 

وقال ابن عبد البر في بيان العلم بعد أن ساق آثار كثيرة في ذم الرأي ما ملخصه : اختلف 
العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها وموقوفها ومقطوعهاء فقالت 
طائفة: هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن؛ لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد 
الأحاديث» حتى طعنوا في المشهور منها الذي بلغ التواتر كأحاديث الشفاعة» وأنكروا أن 
يخرج أحد من النار بعد أن يدخلهاء وأنكروا الحوض والميزان وعذاب القبر» إلى غير ذلك من 
كلامهم في الصفات والعلم والنظرء وقال أكثر أهل العلم : الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر 
فيه ولا الاشتغال به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع» ثم أسند عن أحمد بن حنبل 
قال : لا تكاد ترى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل . قال : وقال جمهور أهل العلم : الرأي 
المذموم في الآثار المذكورة» هو القول في الأحكام بالاستحسان» والتشاغل بالأغلوطات 
ورد الفروع بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصول السنن» وأضاف كثير منهم إلى ذلك من 
يتشاغل بالإكثار منها قبل وقوعها / لما يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن . وقوّى 
ابن عبد البر هذا القول الثاني واحتج له ثم قال : ليس أحد من علماء الأمة يثبت عنده حديث 
عن رسول الله يك بشيء ثم ير ده إلا بادعاء نسخ أو معارضة أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على 


ا 


۹۰ 
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أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده» ولو فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلاً عن أن يتخذ 
إمامّاء وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك . ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد الله التستري 
الزاهد المشهور قال : ما أحدث أحد في العلم شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة» فإن وافق السنة 


سلم وإلا فلا . 


باب ماکان انی يُسأَلمِمًا م يرل عليه لوخي 


فيَقُولُ : «لاآذري» 
أَوْلَمْيُجِثْ حَتَى برل عَلبو لوخي لفل براي وَلاقياس 
لِقَوْلِهِ تَعَالَى 52-100 [النساء: ]٠١6‏ ولان تود : مول اليه 385 
عن الوح فْسَكتَ حى تَرَلْتٍ الآية 
y۹‏ حَدَنَما عيبن عبد الل حدتما فيان َال : سَمِعْتُ ابْنَ المُْكَدِر يفول : سَمِعْتُ 

جَابِرَبْنَ َالِ يفول : مضت فَجَاءَنِي رسو ل الله يعو ری وار کر دماین کي 
رذ غي َل فضا سول الل و صب وَضُوءَةعَلَي» قت فمل : : يَا رَسُولَ الله 
وَربَّمَا قَالَ سَفيَانُ : فَقّلْتُ SSE‏ - كيف أفضِي في مَالِي؟ كَيِف أَصْنَمْ في مَالِي؟ قَالَ : 
ما اني يسَيْءِ حى نر ْآيةُ الميرَاثِ . 

]1۷ ٤۳,1۷۲۳۰ 0۹۷1۰011٤ 57861١ › £0۷۷ : [تقدم في : 1944 › الأطراف‎ 


قوله : (باب ما كان النبي ئة يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول : لا أدري» أو لم يجب 
حتى ينزل عليه الوحي) أي كان له إذاسئل عن الشيء الذي لم يوح إليه فيه حالان : إما أن يقول: 
لا أدري» وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان ذلك بالوحي» والمراد بالوحي أعم من المتعبد بتلاوته 
ومن غيره» ولم يذكر لقوله : «لا أدري» دليلاً فإن كاد من الحديثين المعلق والموصول من أمثلة 
الشق الثاني » وأجاب بعض المتأخرين بأنه استغنى بعدم جوابه به . وقال الكرماني”': في قوله 
في الترجمة «لا أدري» حزازة ؛ إذ ليس في الحديث ما يدل عليه ولم يثبت عنه ية ذلك . كذا 
قال» وهو تساهل شديد منه في الإقدام على نفي الثبوت كما سأبينه» والذي يظهر أنه أشار في 
الترجمة إلى ما ورد في ذلك» ولكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه » وإن كان يصلح للحجة 


.)61/۲۵( )١( 
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كعادته في أمثال ذلك » وأقرب ما وردعنده في ذلك حديث ابن مسعود الماضي في تفسير سورة 
صن : «من علم شينًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم» الحديث» لكنه موقوف› 
والمراد منه إنما هو ما جاء عن النبي ية أنه أجاب «بلا أعلم» أو «لا أدري» وقد وردت فيه عدة 
أحاديث منها حديث ابن عمر : «جاء رجل إلى النبي ية فقال : أي البقاع خير؟ قال : لا أدري . 
فأتاه جبريل فسأله فقال: لا أدري . فقال: سل ربك فانتفض جبريل انتفاضة . . . » الحديث 
أخرجه ابن حبان» وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم» وفي الباب عن أنس عند ابن 
مردويه. 

وأما حديث أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا وهو 
عند الدارقطني والحاكم فقد تقدم في شرح حديث عبادة من «كتاب العلم»”" الكلام عليه 
وطريق الجمع بينه وبين حديث عبادة» ووقع الإلمام بشيء من ذلك في «كتاب الحدود»”" 
أيضا . وقال ابن الحاجب في أوائل مختصره لثبوت لا أدري وقد أوردت من ذلك ما تيسر في 
الأمالي في تخريج أحاديث المختصر . 

/ قوله: (ولم يقل برأي ولا قياس) قال الكرماني: هما مترادفان» وقيل: الرأي - ”ل 
التفكر» والقياس الإلحاقء وقيل : الرأي أعم ليدخل فيه الاستحسان ونحوه. انتهى. والذي 5*١‏ 
يظهر أن الأخير مراد البخاري وهو مادل عليه اللفظ الذي أورده في الباب الذي قبله من حديث 
عبد الله بن عمروء وقال الأوزاعي: «العلم ماجاء عن أصحاب رسول الله ية وما لم يجئْ عنهم 
فليس بعلم»؛ وأخرج أبو عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود قال : «لايزال الناس مشتملين 
بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد بء وأكابرهم» فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم 
وتفرقت أهواؤهم هلكوا»» وقال أبو عبيدة : معناه أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين 
لهم بإحسان هو العلم الموروث» وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم» وكان السلف 
يفرقون بين العلم والرأي فيقولون للسنة علم ولما عداها رأي» وعن أحمد يؤخذ العلم عن 
النبي ييو ثم عن الصحابة» فإن لم يكن فهو في التابعين مخيرء وعنه ما جاء عن الخلفاء 
».)0811/1١( )١(‏ كتاب التفسيرء باب۳ ح۸۰۹٤‏ . 
(؟) بل في كتاب الإيمان» باب١1»‏ ح۱۸ . 
(۳) (05/165).» كتاب الحدودء باب۰۸ ح٤1۷۸‏ . 
(£) (56/مه). 
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الراشدين فهو من السنة وما جاء عن غيرهم من الصحابة ممن قال إنه سنة لم أدفعه» وعن ابن 
المبارك ليكن المعتمد عليه الأثر وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الخبرء والحاصل أن الرأي إن 
حديث عبد الله بن عمروالمذكورء فإنه ذكر بعد فقد العلم أن الجهال يفتون بر أيهم . 


3 
سس کر 2 مو 


قوله : (لقوله) في رواية المستملي : «لقول الله تعالى : # رما أرَئك أله [النساء : 8 ,4]1١‏ 
وقد نقل ابن بطال“ عن المهلب ما معناه إنما سكت النبي بيا في أشياء معضلة ليست لها 
أصول في الشريعة » فلابد فيها من اطلاع الوحي وإلا فقد شرع كك لأمته القياس» وأعلمهم 
كيفية الاستنباط فيما لا نص فيهء حيث قال : للتي سألته : «هل تحج عن أمها؟ فالله أحق 
بالقضاء»» وهذا هو القياس في لغة العرب» وأما عند العلماء فهو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه 
حكم في المعنى» وقد شبه الحمر بالخيل فأجاب من سأله عن الحمر بالآية الجامعة : # فمن 
يَعَمَلْ َال دَرَوَ حيرا يرم ليا 4 إلى آخرها [الزلزلة : 7]» كذا قال : ونقل ابن التين عن 
الداودي ما حاصله أن الذي احتج به البخاري لما ادعاه من النفي حجة في الإثبات ؛ لأن المراد 
بقوله: «بما أراك الله» ليس محصورًا في المنصوص » بل فيه إذن في القول بالرأي» ثم ذكر قصة 
الذي قال : «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود. هل لك من إبل؟» إلى أن قال : «فلعله نزعه عرق»» 
وقال لما رأى شبها بزمعة : «احتجبي منه يا سودة»؛ ثم ذكر آثارا تدل على الإذن في القياس» 
وتعقبها ابن التين بأن البخاري لم يرد النفي المطلق» وإنما أراد أنه بي ترك الكلام في أشياء 
وأجاب بالرأي في أشياء» وقد بوب لكل ذلك بما ورد فيه» وأشار إلى قوله بعد بابين : باب من 
شبه أصلاً معلومًا بأصل مبین» وذكر فيه حديث: «لعله نزعه عرق»» وحديث «فدين الله 
أحق أن يقضى»» وبهذا يندفع ما فهمه المهلب والداودي . 

ثم نقل ابن بطال”" الخلاف هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما لم ينزل عليه؟ ثالثها : فيما 
يجري مجرى الوحي من منام وشبهه» ونقل أن لا نص لمالك فيه . قال : والأشبه جوازه» وقد 
ذكر الشافعي المسألة في الأم وذكر أن حجة من قال: أنه لم يسن شيئًا إلا بأمر» وهو على 
وجهين إما بوحي يتلى على الناس» وإما برسالة عن الله أن أفعل كذاء قول الله تعالى : # وَأَنوّلَ 
)۲( ۲۰/۷ كتاب الاعتصام» باب۱۲ . 

.)(1/۱۹( )۳( 


7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۸/ ح۹ N۹‏ 1081/7 


آله علي آلب وَأيْكْمَة4 الآية [النساء: “117]» فالكتاب مايتلى والحكمة السنة» وهو ما 
اديه غ ويؤيد ذلك قوله في قصة العسيف : «لأقضين بينكما بكتاب الله؟ أي 
بوحيه» ومثله حديث يعلى بن أمية في قصة الذي سأل عن العمرة وهو لابس الجبة» فسكت 
حتى جاءه الوحي فلما سري عنه أجابه. وأخرج الشافعي من طريق طاوس أن عنده كتابًا في 
العقول نزل به الوحي» وأخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية أحد التابعين من ثقات 
الشاميين : «كان جبريل ينزل على النبي كك بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن» / ويجمع ذلك كله 
ل وما ينَِقُ عن آمو € [النجم : ]» ثم ذكر الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في المنام » 
وما يلقيه روح القدس في روعه» ثم قال : ولا تعدو السنن كلها واحدًا من هذه المعاني التي 
وصفت. انتهى . 

واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى : # فَأعتَيرواأ | كول الاتصر 2 » 
[الح : 7]» والأنبياء أفضل أولي الأبصارء ولما ثبت من أجر المجتهد ومضاعفته» والأنبياء 
أحق بما فيه جزيل الثواب» ثم ذكر ابن بطال'١'‏ أمثلة مما عمل فيه ية بالرأي من أمر الحرب 
وكتفد اليوش وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء من أسارى بدرء واستدل بقوله تعالى: 
اورم في لام4 [آل عمران : »]١54‏ قال : ولا تكون المشورة إلا فيما لانص فيه . واحتج 
الداودي بقول عمر أن الرأي كان من رسول الله يك مصيبًّاء وإنما هو مناالظن والتكلف . وقال 
الكرمانى ي" : قال المجوزون كأن التوقف فيما لم يجد له أصلاً يقيس عليه» وإلا فهو مأمور به 
لعموم قوله تعالى : « ابروا يول الاتصصر در اک انتهى . وهو ملخص مما تقدم . 

واحتج ابن عبد البر لعدم القول بالرأي بما أخرجه من طريق ابن شهاب : «(أن عمر خطب 
فقال : يا أيها الناس إن ال رأي إنما كان من رسول الله يك مصيبًا ؛ لأن الله عز وجل يريه» وإنماهو 
منا الظن والتكلف»» وبهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد » لكن لا يقع فيما يجتهد فيه 
خطأ أصلاً. وهذا في حقه َي فأما من بعده فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت» فكان 
السلف يتحرزون من المحدثات» ثم انقسموا ثلاث فرق: الأولى : تمسكت بالأمر» وعملوا 
بقوله ية : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك» وإذا 
سئلواعن شيء لا نقل عندهم فيه أمسكوا عن الجواب وتوقفواء والثانية : قاسوا مالم يقع على 
() (5/50ه). 
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ما وقع وتوسعوا في ذلك» حتى أنكرت عليهم الفرقة الأولى كما تقدم ويجيء› والثالثة : 
توسطت فقدمت الأثر مادام موجودًا فإذا فقد قاسوا . 
قوله : (وقال ابن مسعود سئل النبي ية عن الروح فسكت حتى نزلت الآية) هو طرف من 
الحديث الذي مضى قريبًا في آخر باب «ما يكره من كثرة السؤال2”'' موصولاً إلى ابن مسعودء 
لكنه ذكره فيه بلفظ : «فقام ساعة ينظر»» وأورده بلفظ «فسكت» في «كتاب العلم»» وأورده 
في تفسير ‏ سْبْحَنَ 74" بلفظ «فأمسك»» وفي رواية مسلم : «فأمسك النبي يكل فلم يرد عليه 
شيئًا» * ثم ذكر حديث جابر في مرضه» وسؤاله كيف أصنع في مالي؟ قال : فما أجابني بشيء 
حتى نزلت آية الميراث» وهو ظاهر فيما ترجم له وقد مضى شرحه مستوفى في تفسير سورة 
)£( 
الا 


۹- - باب تغليم التي ل تمن الرَجَال وَالسَسَاءِ 
ممَاعَلَمَهُ َّبر أي وَلائمْيلٍ 

ضف - حَدَنَا مسد حَدَنَنا أو عَوَانَةعَنْ عبد الْوحْمَنِ بن الأضبَهَانيَ ي عن بي صَالِح 
ذَكْرَانَ عَنْ ابي سعد قَالَ : جَاءتٍ امْرَأة إلى ر سول الله يك فَقَالَتْ “اشرق الله دهت الال 
بِحَدِيئِكَ > فَاجْعَل لَنا مِنْ تَفْساكٌ يما نايك فيهِتُحَلمنَامِمَا عَلَّمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ: : «اجْتَمِعْنَ في يوم 
كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وكڏا»» فَاجْتَمَْنَ نان رول اله قهن اعمال م 
قَالَ: ١مَا‏ منک ام اَم بن يهان وَلَِهَا تلائة إلا كان لها جاب من التَرِءء فَقَالَتِ امرَأَة 

مهن : يَارَسُولَ الل اْينِ؟ قَالَ : : فأعَادَنهَا مَرتَيْنِء تُمَقَالَ : «وَانِْيْنِء وَانْميْنِء وَاِْيْنِ؛ . 
[تقدم في : ٠١١‏ » طرفه في: ]١١ ٤۹‏ 


/ قوله : (باب تعليم النبي ية أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأي ولا تمثيل) 
قال المهلب” : مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث بالنصوص» لا يحدث بنظره ولا 


. كتاب الاعتصام» باب۳ »› ح۷۲۹۷‎ (106/۱۷) )١( 
٠۲١ح‎ ۰٤۷باب كتاب العلمء‎ «((TAA/1) (۲) 

)۳( (۰)۳۰۳/۱۰ کتاب التفسير» باب۰۱۳ ح۷۲۱٤‏ . 
(0) (۱۰/ ۰)۳۷ كتاب التفسير» باب٤‏ » ح60۷۷ . 

. )۳١۸ ۰۳۵۷ نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(۱۰/‎ )٥( 


كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب /1٠١‏ 017911 17/717 .۱۹ 


قياسه . انتهى . والمراد بالتمثيل القياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في آخر لاشتراكهما في 
علة الحكم» والرأي أعم وذكر فيه حديث أبي سعيد: في سؤال المرأة قد ذهب الرجال 
بحديثئك» وفيه: «فأتاهن فعلمهن مماعلمه الله وفيه ثم قال : «ما منكن امرأة تقدم بين يديها 
من ولدها ثلاثة»» وقد مضى شرحه مستوفى في أول «كتاب الجنائز» ١”‏ وفي العله”" . 

وقوله : (جاءت امرأة) لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن 
السكن . وقوله هنا : «فأتاهن فعلمهن مماعلمه الله» تقدم هناك بلفظ : «فوعدهن يومًا لقيهن فيه 
فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن». فذكر نحو ما هنا ولم أر في شيء من طرقه بيان ما 
علمهن؛ لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في «كتاب الزكاة»7", 
وفيه: «فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار» الحديث 
وفيه: «فقامت امرأة فقالت: لم؟2 وفيه: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل» 
وأليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم»؛ وقد مضى شرحه مستوفى هناك » وأن المرأة المذكورة 
هي أسماء . قال الكرماني“ : موضع الترجمة من الحديث قوله : «كن لها حجابًا من النار» فإنه 
أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لادخل للقياس والرأي فيه . 


-١ ٠‏ باب قول التي يك : «لاترَالَ طَائَِةء من متي 

ظاهر يعلى الْحَقٌ) وَهُم أَهْل لملم 
711۱ ايبن مُوسى عن ايعس حَنٍ امةن مةئ كل 

قال : لازال طَائفَةمِن مي طَاهِرِينَ حَتَّى َأنِيَهُهْ َم الله وَهُمْ اهرون . 
[تقدم في : ۰ طرفه في : ٤٥۹‏ ۷] 
تقرف دنا سمال حكن ان خب عن بوشن عن ابن شاب أخبرتي حَمَيْدَ قَالَ: 
سَمِعْتُ مُعَاوِيَة ؛ بْنَ أبي سيان يَحْطْبُ قَالَ : سَمِعْتُ السب کل يه يفول : ن برد الله بو حَيرا يَف 
في الثبن» وَإنّمَاأنَاقَاسمٌ» وَيُمْطِي الله وَل يرال د ذه الأمةمُسْمَقيا تَقِيمًا حى نوم السَاعَة . أؤ 


«(1A4 /۳) (1)‏ كتاب الجنائز» باب » ح۹٤۱۲‏ . 
۳٤۳ /۱( (۲(‏ كتاب العلم باب۴9 »ح۱١۱‏ . 
)۳( (/ ۰)۰۰ کتاب الزكاة» باب٤٤۰‏ ح۲١٤۱‏ . 
)€( (هك/لاه). 
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حَتَى يَأنِيَ الله ع وجَلَ» . 
[تقدم في : الا الأطراف: 17115 5541 ]147٠‏ 


قوله : (باب لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق) هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
مسلم عن ثوبان» وبعده «لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك»؛ وله من حديث 
جابر مثله» لكن قال : «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة»» وله من حديث معاوية 
المذكور فى الباب نخوه . 

قوله: (وهم أهل العلم) هو من كلام المصنف». وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال : 
سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري-يقول : سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب 
الحديث . وذكر في «كتاب خلق أفعال العباد» عقب حديث أبى سعيد فى قوله تعالى : # وَكَدَإِكَ 
جَعَلتکم أ وَسَطَا € [البقرة: ]١47‏ هم الطائفة المذكورة فى حديث : «لاتزال طائفة من 
امتي»» ثم ساقه وقال: وجاء نحوه عن أبي هريرة ومعاوية وجابر وسلمة بن نفيل وقرة بن 
إياس . انتهى . وأخرج الحاكم في علوم الحديث بسند صحيح عن أحمد: إن لم يكونوا أهل 
الحديث فلا أدري من هم . . ومن طريق يزيد بن هارون مثله» وزعم ب بعض الشراح أنه استفاد 
ذلك من حديث معاوية لأن فيه: من يرد الله به خيرًا يفقهه فى الدين». وهو فى غاية البعد. 
وقال الكرماني”'': يؤخذ من الاستقامة المذكورة فى الحديث الثانى أن من جملة الاستقامة أن 
يكون التفقه؛ لأنه الأصل . قال : وبهذا ترتبط / الأخبار المذكورة في حديث معاوية؛ لأن 
الاتفاق لابد منه» أي المشار إليه بقوله : «وإنما أن قاسم » ويعطي الله عز وجل» . 

قوله : (حدثنا عبيد الله بن موسى) هو العبسي بالموحدة ثم المهملة الكوفي من كبار شيوخ 
البخاري» وهو من أتباع التابعين وشيخه في هذا الحديث «إسماعيل» هو ابن أبى خالد تابعى 
مشهور» وشيخ إسماعيل «قيس» هو اب بن أبي حازم من كبار التابعين» وهو مخضرم أدرك النبي كك 
ولم يره ولهذا الإسناد حكم الثلاثيات وإن كان رباعيّاء وقد تقدم بعد علامات النبوة ببابين ”° 
من رواية يحيى القطان عن إسماعيل أنزل من هذا بدرجة» رحد ا لد رو لأن 
المغيرة ولي إمرة الكوفة غير مرة وكانت وفاته بهاء وقد اتفق الرواة عن إسماعيل على أنه عن 
قيس عن المغيرة» وخالفهم أبو معاوية فقال: عن سعيد» بدل المغيرة» فأورده أبو إسماعيل 
)١(‏ «56/مه). 
)۲( (۸/ 2700 كتاب المناقب» باب78, ح٣٤۳۱‏ . 


45-كتاب الاعتصام بالكتاب والسئة/ باب /1١‏ 1781717112 ا 


الهروي في ذم الكلام » وقال: الصواب قول الجماعة عن المغيرة» وحديث سعد عند مسلم 
لكن من طريق ابن عثمان عن سعد . 

قوله : (لا تزال) بالمثناة أوله وفي رواية مسلم من طريق مروان الفزاري عن إسماعيل : «لن 
يزال قوم» وهذه بالتحتانية والباقي مثله لكن زاد: «ظاهرين على الناس» . 

قوله: (حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون) أي على من خالفهم أي غالبون» أو المراد 
بالظهور أنهم غير مستترين بل مشهو رون والأول أولى» وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن 
سمرة: «لن يبرح هذا الدين قائمًا تقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة»» وله في 
حديث عقبة بن عامر : «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لايضرهم 
من خالفهم حتى تأتيهم الساعة»» وقد ذكرت الجمع بينه وبين حديث : "لا تقوم الساعة إلاعلى 
شرار الناس» في أواخر «كتاب الفتن2”2» والقصة التي أخرجها مسلم أيضا من حديث عبد الله 
ابن عمرو: «لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» هم شر من أهل الجاهلية» لا يدعون الله 
بشيء إلا رده عليهم»؟» ومعارضة عقبة بن عامر بهذا الحديث فقال عبد الله : أجل» ثم يبعث الله 
ريخا كريح المسك» فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس 
عليهم تقوم الساعة» . 

وقد أشرت إلى هذا قريبًا في الكلام على حديث «قبض العلم»”"' وأن هذا أولى ما يتمسك 
به في الجمع بين الحديثين المذكورين» وذكرت ما نقله ابن بطال”" عن الطبري في الجمع 
بينهماء أن شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة يكونون بموضع مخصوص» وأن موضعًا آخر 
يكون به طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم» ثم أورد من حديث أبي أمامة نحو 
حديث الباب» وزاد فيه: «قيل : يا رسول الله » وأين هم؟ قال : ببيت المقدس»» وأطال في 
تقرير ذلك وذكرت أن المراد بأمر الله : هبوب تلك الريح وأن المراد بقيام الساعة : ساعتهم وأن 
المراد بالذين يكونون ببيت المقدس : الذين يحصرهم الدجال إذا خرج فينزل عيسى إليهم 
فيقتل الدجال» ويظهر الدين في زمن عيسى » ثم بعد موت عيسى تهب الريح المذكورة» فهذا 
هوالمعتمد في الجمع» والعلم عند الله تعالى . 
»)55١/15( )۱(‏ كتاب الفتن» باب٦‏ › ح58١/.‏ 
(۲) (۱۸۱/۱۷)» كتاب الاعتصامء بابلاء ح۷۳۰۷ . 
.(o/1) 95‏ 
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قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبى أويس و«ابن وهب» هو عبد الله و«يونس» هو ابن يزيد 
واحميد) هو ابن عبد الرحمن بن عوف . 

قوله : (سمعت معاوية بن أبى سفيان يخطب) فى رواية عمير بن هانئ : «سمعت معاوية 
على المنبر يقول»» وقد مضى في علامات النبوة” ٠"‏ ويأتي في التوحيد””' ؛ وفي رواية يزيد بن 
الأصم: «سمعت معاوية» وذكر حديثا ولم أسمعه «روي عن النبي ية على منبره حديتًا غيره» 

قوله : (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) تقدم شرح هذا في «كتاب العلم» 

وقوله : (وإنما آنا قاسم » ويعطي الله) تقدم في العلم بلفظ : «والله المعطي»» وفي فرض 
الخ و ا «والله المعطي وأناالقاسم»» وتقدم شرحه هناك أيضا . 

قوله : (ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله) في / رواية 
عمير بن هانئ : «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله»» وتقدم بعد بابين””2 من باب علامات 
النبوة من هذا الوجه بلفظ : «لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله» لا يضرهم من خذلهم حتى 
يأتيهم أمر الله وهم على ذلك». وزاد: قال عمير فقال مالك بن يخامر: قال معاذ: (وهم 
بالشام»» وفي رواية يزيد بن الأصم : «ولا تزال عصابة من المسلمين ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة». قال صاحب المشارق في قوله : «لا يزال أهل الغرب» يعني الرواية التي في 
بعض طرق مسلم وهي بفتح الغين المعجمة وسكون الراء» ذكر يعقوب بن شيبة عن علي بن 
المديني قال : المراد بالغرب» الدلو أي الغرب بفتح المهملتين ؛ لأنهم أصحابها لا يستقي بها 
أحد غيرهم » لكن في حديث معاذ: «وهم أهل الشام» فالظاهر أن المراد بالغرب البلد؛ لأن 
الشام غربي الحجاز» كذا قال وليس بواضح . ووقع في بعض طرق الحديث «المغرب» بفتح 
الميم وسكون المعجمة وهذا يرد تأويل الغرب بالعرب» لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله 
بالمعنى الذي فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله. وقيل : المراد بالغرب أهل القوة 
(1) (8/ ۳۰۵). كتاب المناقب» باب۰۲۸ ح۱٤٣۳‏ . 
۰)٤ /۷( (۲)‏ كتاب التوحيد» باب۰۲۹ ح۰٦٤۷‏ . 
)۳( (84/1)» کتاب العلم› باب۰۱۳ ح۷۱ . 


«((TVV/V) (6)‏ كتاب فرض الخمس › باب¥» ح۱1 ۳١‏ 
)0( )۸/ ۳*0(« كتاب المناقب» باب۰۲۸ ح١٤٦۳‏ . 


() 


.كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۰/ح Ye Y1 ۷۳١۱۱‏ 


والاجتهاد في الجهادء يقال: في لسانه غُرْبٍ ‏ بفتح ثم سكون - أي حدة» ووقع في حديث 
أبي أمامة عند أحمد أنهم ببيت المقدس» وأضاف بيت إلى المقدس» وللطبراني من حديث 
النهدي نحوه» وفي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني : «يقاتلون على أبواب دمشق وما 
حولهاء وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله» لا يضرهم من خذلهم ظاهرين إلى يوم 
القيامة». قلت : ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون ببيت المقدس » وهي شامية 
ويسقون بالدلوء وتكون لهم قوة في جهاد العدو وحدة وجد. 

(تنبيه) : اتفق الشراح على أن معنى قوله : «على من خالفهم» أن المراد علوهم عليهم 
بالغلبة وأبعد من أبدع فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب أنه مذمة لأن المراد بقوله : 
«ظاهرين على الحق» أنهم غالبون له وأن الحق بين أيديهم كالميت» وأن المراد بالحديث ذم 
الغرب وأهله لا مدحهم . قال النووي : فيه أن الإجماع حجة. ثم قال : يجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين» ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد» ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد 
واحدء بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض» ويجوز أن يجتمعوا في 
البلد الواحد وأن يكونوا في بعض منه دون بعض » ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً 
فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد فإذا انقرضواجاء أمر الله . انتهى ملخصًا مع زيادة 
فيه . 

ونظير مانبه عليه ما حمل عليه بعض الأئمة حديث : «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل مائة سنة واحد فقط بل يكون 
الأمر فيه كما ذكر في الطائفة وهو متجه» فإن اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا ينحصر 
في نوع من أنواع الخير» ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد» إلا أن يدعى 
ذلك في عمر بن عبد العزيز» فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع 
صفات الخير وتقدمه فيها؛ ومن ثم أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث عليه» وأما من 
جاء بعده فالشافعي وإن كان متصمًا بالصفات الجميلة» إلا أنه لم يكن القائم بأمر الجهاد 
والحكم بالعدل» فعلى هذا كل من كان متصمًا بشيء من ذلك عند رأس المائة هو المراد سواء 
تعدد أم لا . 


٤‏ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۱» فرك كن فك ف 


١-باب‏ في قَوْلِ اللَتَمَالَى : « أويسَكم يما شيعا © [الأنعام : 16] 
y1‏ - حَدَنَمَا علي بن عبد الله حَدَكَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَم عَمْرُو: سَمِعْتْ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله 
رضي اللَّْعَنهُمَا يَقُولُ : / لَمَائَرَلَ عَلَى رَسُولٍ الله ل « فل هر لَاورُ ع أ 0 0-0 
ويم 4 قَالَ: «أَعُودُ بوَجْهِك»» « آذ من حت ملك 4 ال ا 
آویلیسکم شيعا ويذِيقَ بعصو باس بَحَضٍ4 قال : «هَاتان أَهْوَنٌ» اوي 
[تقدم في : ٤1۲۸‏ » طرفه في : 4٠5‏ ۷] 


۲۹٦ 


قوله : (باب في قول الله تعالى : « أو ببسم ييا 4) ذكر فيه حديث جابر في نزول قوله 
ال :3 قل هر اا عل أن يبعت 12 كم عَدَابًا 4 وقد تقدم شرحه مستوفى في تفسير سورة 
الأنعام ''» ووجه مناسبته لما قبله أن ظهور بغض الأمة على عدوهم دون بعض يقتضي أن 
بينهم اختلافا حتى انفردت طائفة منهم بالوصف ؛ لأن غلبة الطائفة المذكورة إن كانت على 
الكفار ثبت المدعي» وإن كانت على طائفة من هذه الأمة أيضًا فهو أظهر في ثبوت الاختلاف» 
فذكر بعده أصل وقوع الاختلاف» وأنه به كان يريد أن لا يقع فأعلمه الله تعالى أنه قضى 
بوقوعه» وإن كل ما قدره لا سبيل إلى رفعه» قال ابن بطال”'' أجاب الله تعالى دعاء نبيه في عدم 
استئصال أمته بالعذاب» ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعًاء أي فرقًا مختلفين» وأن لا يذيق 
بعضهم بأس بعض أي بالحرب والقتل بسبب ذلك» وإن كان ذلك من عذاب الله لكن أخف من 
الاستئصال وفيه للمؤمنين كفارة . 

۱۲ - باب مَنْ شب ضلاَمَعلومًا بأل مين وقد بین 

الليئ اقيم الائ 
نامرج ييي ان وَهْبٍ عَنْ يُوْسَ عَنِ ان شهاب عَنْ بي سَلَة 
بن عند الکن عن آي رر : أن أَعْرَابًا اتی رَسُولَ اللَّهِ ييه فَقَالَ : إِنَّا ھک 
شود وي ا لي «هَل لك مِنْ إيل؟' قَالَ: نحم . قَالَ: 
أَلْوَانْهًا؟»» قَالَ: ره حَمْر. قَالَ: «هَل فيها من أُؤْرَقَ؟» قَالَ إن فها ا قا . قَالَ: ا e‏ 
(۱) (۱۱۹/۱۰)ء كتاب التفسيرء باب5» ح1۲۸٤‏ . 
۳( 4 فا 
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47_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۲/ ح٤‏ الو AR‏ اك O‏ 


بجَاءَهًا؟» قَالَ : يا رَسُولَ الله عرق نَرَعَهَا . قال : «وَلَعَلَّ هَذَا عرق رَه . ولم يرخص لَه في 
الانتمَاءِ منه 
[تقدم في : © 5٠‏ , طرفه في : 1451] 
ضرف حا سڏ حا بُو عَوَائة عَنْ أبِي بشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَْرِعَنِ ابن عباس أن 
ا : إن أثي درت أن تع مات قبل أن تع تع عله 
ا : نَع محجّي عَنْهَاء َرَت لو كان على أَمَكِ دين أكنت ايت ضيّته؟». قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: 
ا 


[تقدم في : A0۲‏ » طرفه في : £114۹ 


قوله : (باب من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين» وقد بين النبي ية حكمهما ليفهم السائل) 
في رواية الكشميهني والإسماعيلي والجرجاني: «قد بين الله» بحذف «الواو» وبحذف «النبي» 
والأول أولى» وحذف الواو يوافق ترجمة المصنف الماضية» قال : «مما علمه الله ليس برأي 
ولا تمثيل» أي أن الذي ورد عنه من التمثيل إنما هو تشبيه أصل بأصل» والمشبه أخفى عند 
السائل من المشبه به» وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل وأورده النسائي بلفظ : «من / شبه 
أصلاً معلومًا بأصل مبهم » قد بين الله حكمهما ليفهم السائل» وهذا أوضح في المراد . 

ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة الذي قال : «إن امرأتي ولدت غلامًا أسود) وقد تقدمت 
الإشارة إليه قريباء وتقدم شرحه مستوفى في «كتاب اللعان» وحديث ابن عباس في قصة 
المرأة التي ذكرت أن أمها نذرت أن تحج فماتت» أفأحج عنها؟ وقد تقدمت الإشارة إليه قريبًا 
أيضاء وتقدم شرحه مستوفى في الحج”" »؛ قال ابن بطال”" التشبيه والتمثيل هو القياس عند 
العرب» وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس . قال : وأول من أنكر القياس 
إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة» وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي» وما اتفق عليه 
الجماعة هو الحجة» فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار. وبالله 
التوفيق . وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من 
الصحابة ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء 


(۱٦۱ /۱۲( ()۱(‏ كتاب الطلاق» باب٦۰۲‏ ح٥۳۰٥‏ . 
/٥( (۲(‏ ۰)۱۷ کتاب جزاء الصيد» باب ۲۲› ح۲٥۱۸‏ . 
(۳) (۴1/1۰(. 


14¥ 


۹ لشت ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۲ / ح٤‏ الالال هاثلا 


البصرة. وقال الكرماني”'' : عقد هذا الباب وما فيه يدل على صحة القياس و آنه ليس مذمومًاء 
لكن لو قال من شبه أمرًا معلومًا لوافق اصطلاح أهل القياس» قال : وأما الباب الماضي المشعر 
بذم القياس وكراهته» فطريق الجمع بينهما أن القياس على نوعين : صحيح : وهو المشتمل 
على جميع الشرائط . وفاسد: وهو بخلاف ذلك فالمذموم هو الفاسد» وأما الصحيح فلا 
مذمة فيه بل هو مأمور به . انتهى . 

وقد ذكر الشافعي شرط من له أن يقيس فقال: يشترط أن يكون عالمًا بالأحكام من كتاب الله 
تعالى وبناسخه ومنسوخه وعامه وخاصه» ويستدل على ما احتمل التأويل بالسنة وبالإجماع» 
فإن لم يكن فبالقياس على ما في الكتاب. فإن لم يكن فبالقياس على ما في السنة» فإن لم يكن 
فبالقياس على ما اتفق عليه السلف وإجماع الناس..ولم يعرف له مخالف . قال: ولا يجوز 
القول في شيء من العلم إلا من هذه الأوجهء ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما 
مضى قبله من السنن وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون 
صحيح العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل» ويستمع ممن خالفه ليتنبه بذلك على غفلة إن 
كانت» وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين قال ما قال » والاختلاف على 
وجهين فما كان منصوصًا لم يحل فيه الاختلاف عليه» وما كان يحتمل التأويل أو يدرك قياسًا 
فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه غيره» لم أقل أنه يضيق عليه ضيق المخالف 
للنص» وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده» ولم يسعه اتباع غيره 
فيما أداه إليه اجتهاده . وقال ابن عبد البر - في بيان العلم بعد أن ساق هذا الفصل -: قد أتى 
الشافعي رحمه الله في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء . والله الموفق . 

وقال ابن العربي وغيره: القرآن هو الأصل» فإن كانت دلالته خفية نظر في السنة فإن بينته 
وإلا فالجلي من السنة» وإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق عليه الصحابة» فإن اختلفوا 
رجح» فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب السنة ثم السنة ثم الاتفاق ثم الراجح كما سقته 
عنه في شرح حديث أنس : «لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه» في أوائل «كتاب الفتن»"» 
وأنشد ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي المقرى المشهور برواية أبي عمرو بن العلاء من 
أبيات طويلة في إثبات القياس : 
.)50/56١( )١(‏ 
(؟) (104/15).» كتاب الفتن» باب5, ح58١.‏ 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۳/ ع۷۳۱۸-۷۳۱۹ ۰۷ 
لاتكن كالحمار يحمل أسفا راكماقدقرأتفيالقرآن 
إن هذا القياس في كل أمسر عند أهل العقولكالميزان 
لايجوز القياس في الدين إلا لقو دە سنس وان 
/ ليس يغني عن جاهل قول راو عن فلانوقولهعنفلان ”ل 
إن أتاهمسترش ذا أفتاه بحديثين فيهما معنيان 5-8 
إن من يحمل الحديث ولايع رف فيه المراد كالصيد لاني 
حكم الله في الجزاء ذوي عد ل لذي الصي هد بالذييريان 
لم يوقت ولم يسم ولكن قال فيه فليحكم العدلان 
ولنافي النبي صلى علي ه الله والصالحون كل أوان 
أسوة في مقاله لمعاذ اقض بال رأيإن أتى الخصمان 
وكتاب الفاروق يرحمه الله إلى الأشعحري فى تيان 
قس إذا أشكلت عليك أمور ثم قل بالصواب والعرفان 


وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال”'' بأن إنكار القياس ثبت عن ابن مسعود من 
الصحابة» ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء 
البصرة وذلك مشهور عنهم» نقله ابن عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم› 
والمذهب المعتدل ما قاله الشافعي : «أن القياس مشروع عند الضرورة» لا أنه أصل برأسه . 


۳ - باب مَاجَاءَ في اجْتِهَادِالْقُضَاءِبِمَا نر للَّهتَعَاَى 
قله : « وَمَن لر کم بم رل آله ل ولیک هم يموت 49 


وَمَدَحَ التي ل صَاحبَ الْحِكمَةٍ حينَ يقْضِيِبِهَاوَيعَلَمهَاولا يكل 
من قبَلِه» وَمُشاورة الْحُلقًا i‏ ءوَسُؤاله م أَهْلَ الْعِلْم 
تلخرف EES‏ وهنم إن حمسو عن ال عن فيس عن 
عَبْدٍ الله قَالَ : قَالَ رَسول الله يكن ي ین : رل آنا الله مالا شط عَلَى هلکه 
في الْحَقٌ» َا رآتء الج كمه هو ب : يفضي بها وَيُعَلَّمُّهَا' . 
[تقدم في : ۷۳ طرفاه في : 1509 ]۷۱٤١‏ 
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04 لالش س ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۳ / ح1 4 نرف 


- 
- 
ا وے ےم > 2-2 مم 


7۷ حَدَنَا مُحَمَدٌ أخبرئًا أبُو مُعَاوِيَة حَدَتَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيه عَن الْمُغِيرَة بْن شعْبة قَالَ : 
سال عم الطاب عَنْ إملاص الْمَْأة-وَعِيَ الي يُضربة بها فقي جني فال : يكم 
سمح مِنَ الل ل فيه شَيْنًا؟ فَقُلْت : أا . فَقَالَ : مَاهُو؟ قُلْتْ : سَمِعْت الي يمول فيه : ١غْرَةٌ‏ 
عبد أَوْ مه فَقَالَ : لاتَبْرَح حَتَّى جيني ِالْمَخْرَج فِيمَا قُلْتَ . 

[تقدم في : ٥‏ 14۰ » طرفاه في : 1۹۰۷ ۰ 1۹۰۸ م] 

5- فَكَرَجْتُْ فوجَذٿ مُحَمَدَبْنَ مَسْلَمَةَ فجت به فسَهدَ مَعِي أله سمح الى يمول : 
«فيه عُرَوٌعبْدُ أ أَمَة) » تاع ابن أبي الرَنَاد عَنْ أَبِيهِعَنْ عُرْوَةعَن الْمُغيرَة . 

١‏ َ [تقدم في : 140» طرفه في:1908] 

/ قوله : (باب ما جاء في اجتهاد القضاء) كذا لأبي ذر والنسفي وابن بطال''' وطائفة» 
«القضاء» بفتح أوله والمد وإضافة الاجتهاد إليه بمعنى الاجتهاد فيه والمعنى : الاجتهاد في 
الحكم بما أنزل الله تعالى» أو فيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاءء ووقع في رواية غيرهم 
«القُضاة» بصيغة الجمع» وهو واضح لكن سيأتي بعد قليل الترجمة لاجتهاد الحاكم فيلزم 
التكرار» والاجتهاد: بذل الجهد في الطلب» واصطلاحًا: بذل الوسع للتوصل إلى معرفة 
الحكم الشرعي. - 

قوله : (بما أنزل الله . لقوله : ل وس لر گم بمآ رل َه قوي هْمْ امون 4) 

كذا للأكثر» وللنسفي: «# بحا أَنرَّلَ أنه 4 الآية»» وترجم في أوائل الأحكام“ للحديث 
الأول من البات «اجر من قضئ بالحكمة لقول الله تعالى : 8 ومن لد کم يمآ أل آله 
أَوْكيِكَ هُمُْ اتوت ٠٠)‏ وفيه إشارة إلى أن الوصف بالصفتين ليس واحدًا خلافًا لمن 
قال إحداهما في النصارى» والأخرى في المسلمين» والأولى لليهود والأظهر العموم» 
واقتصر المصنف على تلاوة الآيتين لإمكان تناولهما المسلمين بخلاف الأولى» فإنها في حق 
من استحل الحكم بخلاف ما أنزل الله تعالى » وأما الأخرتان فهما لأعم من ذلك . 

قوله : (ومدح النبي َيه صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمهاء ولا يتكلف من قبله) 
يجوز في «مدح» فتح الدال على أنه فعل ماض» ويجوز تسكينها على أنه اسم والحاء مجرورة 
وهو مضاف للفاعل واختلف في ضبط قبله» فللأكثر بفتح الموحدة بعد القاف المكسورة أي 
)١(‏ (١77/3")وفيه:‏ باب اجتهاد القضاء بما أنزل الله . 
(؟) .)55١1/17(‏ كتاب الأحکام» باب۳ . 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب17/ 18-1181 سيج يح د کے 
من جهته» وللكشميهني بتحتانية ساكنة بدل الموحدة أي من كلامه» وعند النسفى من قبل نفسه . 

قوله: (ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم) ذكر فيه حديثين: الأول للشق الأول» 
والثاني للثاني . 

الأول: حديث ابن مسعود: «لا حسد إلا فى اثنتين»» وقد تقدم سندًا ومتنًا في أول «كتاب 
الأحكام»”'' وترجم له أجرمن قضى بالحكمة» وتقدم الكلام عليه ثمة . 

ثانيهما: حديث المغيرة قال: «سأل عمر عن إملاص المرأة» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
أواخر الديات”"' أخرجه عاليًا عن عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة» ومن وجهين آخرين 
عن هشام» وقوله هنا: «حدثنا محمد» هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن» وقد أخرج 
البخاري في النكاح”" حديئًا عن محمد بن سلام منسوبًا لأبيه عند الجميع عن أبي معاويةء 
فهذه قرينة تؤيد قول ابن السكن واحتمال كونه محمد بن المثنى بعيد» وإن كان أخرج في 
الطهارة “عن محمد بن خازم بمعجمتين حديئًا وهو أبومعاوية» لكن المهمل إنما يحمل على 
من يكون لمن أهمله به اختصاص » واختصاص البخاري بمحمد بن سلام مشهور . 

وقوله في آخره : (تابعه ابن أبي الزناد) يعنى عبد الرحمن (عن أبيه) وهو عبد الله بن ذكوان 
وهو بكنيته أشهر» وسقط هذا للنسفى . 

قوله: (عن عروة عن المغيرة) كذا للأكثر وهو الصواب» ووقع في رواية الكشميهني عن 
الأعرج عن أبي هريرة وهو غلط»ء فقد رويناه موصولا عن البخاري نفسه» وهو في الجزء 
الثالث عشر من فوائد الأصبهانيين عن المحاملي”*'. قال: «حدثنا محمد بن إسماعيل 
البخاري» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسى» حدثني ابن أبى الزناد عن أبيه عن عروة عن 
المغيرة»» وكذلك أخرجه الطبراني”'' من وجه آخر عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد» ولم ينبه 
الحميدي في الجمع» ولا المزي في الأطراف» ولا أحد من الشراح على هذاالموضع . قال 
)١(‏ (351/1)» کتاب الأحكامء باب۳ ح541١.‏ 
»)٠١6/5( (۲)‏ كتاب الدیات» باب٥۲‏ ح٥1۹۰‏ . 
۰)٥٦ /1( 2)‏ كتاب الوضوءء باب۳٦‏ » ج۲۲۸ . 


() تغليق التعلیق /٥(‏ ۰۳۲۲ ۳۲۳). 
(5) في الکبیر(۱۹/ ۰۲۲۷ رقم .)٥۰٩۹‏ 


كك 


0 


VY الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤ ۱/ح۹ جيرفت‎ باتك-١‎ E 


اتن بطال: لا يجوز للقاضي الحكم إلا بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنةء فإن 
عدمه رجع إلى الإجماع» فإن لم يجده نظر هل يصح الحمل على بعض الأحكام المقررة لعلة 
تجمع بينهماء فإن وجد ذلك لزمه القياس عليهاء إلا إن عارضتها علة أخرى فيلزمه الترجيح › 
فإن لم يجد علة استدل بشواهد الأصول وغلبة الاشتباهء فإن لم يتوجه له شيء من ذلك رجع 
إلى حكم العقل . قال : هذا قول ابن الطيب» يعني أبا بكر الباقلاني» ثم أشار إلى إنكار / كلامه 
الأخير بقوله تعالى: * ما رتا في الكت من سىء € [الأنعام: ۳۸]» وقد علم الجميع بأن 
النصوص لم تحط بجميع الحوادث فعرفنا أن الله قد أبان حكمها بغير طريق النص وهو 
القياس» ويؤيد ذلك قوله تعالى: ميمه أبن يسَتَنِيِظوكمُ مِنْيٌ © [النساء: ۸۳]؛ لأن 
الاستنباط هو الاستخراج وهو بالقياس؛ لأن النص ظاهر» ثم ذكر في الرد على منكري القياس 
وألزمهم التناقض ؛ لأن من أصلهم إذا لم يوجد النص الرجوع إلى الإجماع» قال : فيلزمهم أن 
يأتوا بالإجماع على ترك القول بالقياس ولاسبيل لهم إلى ذلك» فوضح أن القياس إنما ينكر إذا 
استعمل مع وجود النص أو الإجماع لاعند فقد النص والإجماع . وبالله التوفيق . 


6 ب س کے ی عات اورت سولق 
١باب‏ قول النبي 4 : «لتتبعن سنن مَنْ كان قبلكم» 
5 كه لمم وو 2 م مو 3 د ره ع ر 2 
۹ -حڌٿتا أَحْمَد بن يُونْسَ حَدَنَنا ابْنُ أبي ئب عن الْمَْبْرِيّ عَنْ أبي هْرَئْرَة رضي الله 
0 9 لاله E eM 2 . 1٣‏ 4ع > فم 9 2 e.‏ ل م ەر 
عنه عن الي يه قال : «لا تقوم السّاعة حتى تأخذ آمَّني بأخذ القرُون قبلها شبرًا بشبر وَذِرَاعَا 
TE E 5‏ ا م 2 َ2 5 0 م لس 
بذِرَاعٍ"» فقيل : يا رَسُول اللوء كفارس وَالوُوم؟ فمَالَ : «وَمَنِ التَمُ إلا أُولئِك؟ !24 . 
1 يع ور ههه وله ا ي ي EA‏ و و > ى ° eT‏ 
5 حدثنا محمد بن عبد العزيز حدثنا أبو عمَرَ الصنْعَانِيٌ مِنَ الِيَمَنِ عَنْ َيْدِ بْن أسلم 
و اء تتا 2 ده فت ا ع ل 1 ا ع شه 
عن عطاءٍ بن يَسَارٍ عن أبي سَعِيدٍ الځذري عَنٍ الي ڪي قال : «لتتبعنَ سن مَنْ كان قَبلَكُم شبْوًا 
1 رە e‏ < ا 9 م وق وگ ك 0 
شبرًا وَذْرَاعا ذْرَاعاء حَتى لو دَخَلوا جخر صب تَِعْتمُوهُم) قلنا: يَا رسّول الله اليهود 
وَالنَصَارَى؟ قال : «فَمَنْ؟!2. 
[تقدم في : 105 ”7] 


قوله: (باب قول النبي ا : لتتبعن) بمثناتين مفتوحتين ثم موحدة مكسورة وعين مهملة 
مضمومة ونون ثقيلة» وأصله تتبعون (سئن) بالمهملة والنون بعدها نون أخرى (من كان 


.(TIT/۱) (1۲ 


1-كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب154/ 17819 :187 ٣۱‏ 
قبلكم) بفتح اللام» ولفظ الترجمة مطابق للفظ الحديث الثاني . 

قوله : (عن المقبري) هو سعيد وسماه الإسماعيلي في روايته عن إبراهيم بن شريك عن 
أحمد بن يونس شيخ البخاري فيه . 

قوله : (لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها) كذا هنا بموحدة مكسورة ولف 
مهموزة وخاء معجمة ثم معجمة» والأخذ بفتح الألف وسكون الخاء على الأشهر هو السيرة» 
يقال أخذ فلان بأخذ فلان أي سار بسيرته» وما أخذ أخذه» أي ما فعل فعله ولا قصد قصدهء 
وقيل الألف مثلثة وقرأه بعضهم «إخذ» بفتح الخاء جمع إخذة بكسر أوله مثل كسرة كسر» ووقع 
فى رواية الأصيلى على ما جكاه ابن بطال”'' «بما أخذ القرون» بموحدة وما الموصولة» 
و«أخذ» بلفظ الفعل الماضي» وهي رواية الإسماعيلي» وفي رواية النسفي «مأخذ» بميم 
مفتوحة وهمزة ساكنة» و«القرون» جمع قرن بفتح القاف وسكون الراء الأمة من الناس» ووقع 
في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب : «الأمم والقرون». 

قوله : (شبرًا بشبر» وذراعًا بذراع) في رواية الكشميهني : «شبرًا شبرًاء وذراعا ذراعا" . 

قوله : (فقيل : يا رسول الله) في رواية الإسماعيلي من طريق عبد الصمد بن النعمان عن ابن 
أي ذكب: تقال رجل ولم أقف عليه فس : ١‏ 

قوله : (كفارس والروم؟) يعني الأمتين المشهورتين في ذلك الوقت» وهم الفرس في 
ملكهم كسرى» والروم في ملكهم قيصرء وفي رواية الإسماعيلي المذكورة: «كما فعلت 
فارس والروم؟». 

قوله : (ومن الناس إلا أولئك؟!) أي فارس والروم» لكونهم كانوا إذ ذاك / أكبر ملوك 
الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادًا. 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد العزيز) هو الرملي» و«أبو عمر الصنعاني» بمهملة ثم نون هو 
حفص بن ميسرة . 

وقوله: (من اليمن) أي هو رجل من اليمن أي هو من صنعاء اليمن لا من صنعاء الشام› 
وقيل : المراد أصله من اليمن وهو من صنعاء الشام ونزل عسقلان . 

قوله : (لتتبعن سنن ) بفتح السين للأكثر . وقال ابن التين : قرأناه بضمها . وقال المهلب”" : 
55/٠١١ )۱(‏ ). 
(۲) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال 0777/١١‏ . 


= ل باب٤‏ 0 تقرف 


قوله : (شبوًا شبرّاء وذراعًا ذراعًا) في رواية الكشميهني : «شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» 
عكس الذي قبله. قال عياض" : الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم 

قوله : (جحر) رد بضم الجيم وسكون المهملة» و«الضب» الحيوان المعروف تقدم الكلام 

() 

عليه في ذكر بني إسرائيل”" . 

قوله : (قلنا) لم أقف على تعيين القائل . 

قوله: (قال: فمن؟!) هو استفهام إنكار والتقدير: فمن هم غير أولئك؟ وقد أخرج 
الطبراني من حديث المستورد بن شداد رفعه : «لا تترك هذه الأمة شيئًا من سكن الا ولي حت 
تأتيهك» ووقع في حديث عبد الله بن عمرو عند الشافعي بسند صحيح : «لتركين سنة من كان 
قبلكم حلوها ومرها». قال ابن بطال”" : أعلم كَل أن أمته ستتبع المحدثات من الأمور والبدع 
e‏ 0 0 
أنذر به اة وسيقع بقية ذلك . وقال الكرمان ؛ yT‏ 
لأن الأول فسر بفارس والروم» والثاني باليهود والنصارى» لكن الروم نصارى وقد كان في 
الفرس يهودء أو ذكر ذلك على سبيل المثال لأنه قال فى السؤال كفارس . انتهى . ويعكر عليه 
جوابه كك بقوله : اومن الناس إلا ولئك؟ !» لأن ظاهره الحصر فيهم » وقد أجاب عنه الكرماني 
بأن المراد حصر الناس المعهود من المتبوعين . قلت : ووجهه أنه َة لما بعث كان ملك البلاد 
منحصرًا في الفرس والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة 
والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعهاء ومن ثم كان في الجواب 
)١(‏ الإکمال (۱۹۳/۸). 
(؟) (48/8). کتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰٥۰‏ ح٦٥٤۳‏ . 
(۳) (11/۱۰(. 
)4( (0”/56). 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باباه ١/ح۱ ١‏ 


عن الأول : «ومن الناس إلا أولئك؟ !»» وأما الجواب في الثاني بالإبهام فيؤيد الحمل المذكور 
وأنه كان هناك قرينة تتعلق بماذكرت . 

واستدل ابن عبد البر في باب ذم القول بال رأي إذا كان على غير أصل بما أخرجه من جامع 
ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: «لم يزل أمر بني 
إسرائيل مستقيمًا حتى حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم القول بالرأي 
وأضلوا بني إسرائيل» قال : وكان أبي يقول : «السنن السنن؛ فإن السنن قوام الدين»» وعن ابن 
وهب أخبرني بكر بن مضر عمن سمع ابن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع الناس فيه من 
الرأي وتركهم السنن . فقال : «إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذي كان بأيديهم 
حين استقلوا الرأي وأخذوا فيه». وأخرج ابن أبي خيثمة من طريق مكحول عن أنس : «قيل : 
يا رسول الله متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني 
إسرائيل» إذا ظهر الإدهان في خياركم والفحش في شراركم» والملك في صغاركم» والفقه 
قبل الصغير استعصى عليه الكبير › / وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه 
الصغير». وذكر أبوعبيد أن المراد بالصغر فى هذا صغر القدر لا السن. والله أعلم . 


١6‏ - باب إِنْمِمَنْدَا إلى صلالة اونش سيه 
لقو ل اللَّهِتَعَالَى :و 01210 : [Yo‏ 
v۱‏ -حَدَنَنَاالحُمَيدِي حدقا سيان حَدَنَمَا الأغه عمش عَنْ عبد الله ن مره عَنْ مَسْرُوقٍ 
ل : قال السب كلد : لس مِنْ تقس تقل ظلمًا إلا كَانَعَلى ابن آد َالأوَلٍ كِفْلٌ نّا 
ما قَالَ سُفْيَانٌ : من دَمهًالأَنَّهُسَنَ العَيْلَ ولاه . 
ا اليد 


E TT‏ ا 
معناهما وهما ما ذكرهما من الآية والحديث, فأما حديث: «من دعا إلى ضلالة» فأخرجه 
مسلم وأبو داود والترمذي من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال : «قال 
رسول الله ب : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم 


۷١٤١-۷۳۲۲ >>ةء بل لل- 4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب١/ ح‎ ٤ 


شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا؟؛ 
وأما حديث : «من سن سنة سيئة» فأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن 
عبد الله البجلي في حديث طويل قال فيه : «فقال رسول الله ملاو : من سن في الإسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئًاء ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئًا»» وأخرجه من 
طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن قال : «شيء' في الموضعين بالرفع » وأخرجه الترمذي 
من وجه آخر عن جرير بلفظ : امن سن سنة خير » ومن سن سنة شر» وأما الآية فقال مجاهد في 
قوله تعالى: # لیخملوا ليسحمِلوأ أودارهم كاملة بوم الق َة ومن أَوْرَارِ الت يُضِْلُوتَهُم #قال: حملهم 
ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم . ولاايخفف ذلك عمن أطاعهم شيئًا . وأخرج عن الربيع بن 
أنس أنه فسر الآية المذكورة بحديث أبي هريرة المذكور» ذكره مرسلاً بغير سند» وأما حديث 
الباب عن عبد الله بن مسعود فقد مضى شرحه في أول «كتاب القصاص"”'' وتقدم البحث في 
المراد بالمفارق للجماعة المذكور فيه. قال المهلب”"': هذا الباب والذي قبله في معنى 
التحذير من الضلال» واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين» والنهي عن مخالفة سبيل 
المؤمنين . انتهى . ووجه التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفة أمرها في أول 
الأمرء ولا يشعر بما يترتب عليها من المفسدة» وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده» ولولم 
يكن هو عمل بها بل لكونه كان الأصل في إحداثها . 


١5‏ باب ماد کر الس اوحض خض عَلَى اناق هل الْهِلّم 
َا امع َل الحرمَاِمكة اة وما ادان ماهد الي ب 
eS e‏ 

e‏ تنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَئنِي لك عَنْ مُحَمَدٍ ن الْمُنکڍر عَنْ جَابرِ بن عَبْدِ اللّه 
ریم شرت یچو دم اک ار طق ی هه 
لوقتا : يار ا E‏ وجا 
(۱) ۱۲/۱۲ كتاب الديات» باب۲ 38517 . 
فق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ 0755 . 


0 E 


9818 د باب5١/ ح؟؟ "لاه ؛ "الا ااا‎ O 


سول الله لا : (إِنمَا الْمَدِيتة كالكير تفي حَبكهَا وَيَنْضَعُ مُطيبها) . 


[تقدم في : ۱۸۸۳ الأطراف :۰۷۲۱۱۰۷۲۰۹ 117] 


5 


7 حََدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ حَدَنَنَا عبد عند الْوَاحِدٍ حَدَنَنَا مَغْمَرُ عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ 
الله بن عند الله قال د ك :كث أف عبد الوحْمَنِبْنَ 
عزني لا انآ ةهاع عَبْد الرَحْمَنِ يمى ا 
رل قَالَ : إنَّ فلانًا ر يمول م نين لَبَايَعْمَا فلانًا. فَقَالَ عَم : لأقُومَنٌ الْعَشيَةَ 
a‏ قلت : لاتفعَل؛ فَإِنَ امَو له 

س يَغْلِبُونَ على مَجْلِسِكَ َأَحَافٌ أَنْ لا ب نِلُوها عَلَى وَجْههًا فر بها كل مير » ٠‏ فَأمُهل 

حى نفدم دة دار الهجرة ودار الشكة تحلص بأضحاب رَسُولٍ الل قن لْمَُاِِينَ 
وَالأنْصَارٍ فيَحْمَظوا مالك وي َلُوهًا عَلَى وَجْهِهًا . فال : والله لأفو م به في أَوَلِ مقَام أقُومُهُ 
ِالْمَدِيئةِ. قال ابن عباس : ققَّدِمًا الْمَدِيئَةَ فَقَالَ: إِنَّ الله ب بَحَتَ مُحَمّدا يا باحق ورل عَلَِْ 
الْكتّاب» فَكَانَ فما أثرل اي الوم 


[تقدم في : ۲ الأطراف : 27546 7978 2۰۲۱ 1۸۲۹ ]187٠‏ 


fro 


EER‏ ايعان ن خرب حَدَنَنَا حَمَادعَْ أو بََعَنْ مُحَمّدِ قال : كاعد أبِي هُرَئْرَة 
وَعَلَيْنَْبَانِ مُمَشّقَانِ مِنْ كان معط فَقَالَ يخ يع بو هريد تحط في الئان لذ يي 
إن لجو فيما بين مب رَسُولٍ الله يك إلى حجر بجرّة عَائِشَّةَ مَعْشيًا عَلَىَ فيَجِيءٌ الْجَائِي فَيَضَعْ 
رِجْلهعَلَى عنقي وَيْرَى أن مون وَمَابِي مِنْ جُنُونِ» مَابِي إلا الجوع. 
0 لضف - حا محمد بن كثير أ خْبَرَنَا سيان عَنْ عَبْدٍ الوَحْمَنِ بن عابس قَالَ : سيل ابن 
عَبّاسٍ: : آشهذت الْعِيدَ م مَعَ لبي ل؟ قَالَ : ت وولا مزلي مه ما شهذتة من الصّعْرِء E‏ 
الع الي عند دار کثير بن الصّلْتِ فَصَلَى م خط ولم يك ردان وَلاقَامَةثُمَ أ مَرَبِالصََدَقَةٍ 
فَجَعَل الّسَاء بد ةل نھن عار تھی موبلالا تاا ی مإ اق کو" 

[تقدم في : 248 الأطراف: ۸1۳ X41۲‏ ككف 4۷°« «(AVY‏ ولاق حمق E64 MET‏ 


[oAAY الماع‎ cOAA* 0555 6 
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EE V7‏ حَدَنَنَا سْفْيَانعَنْ عَبْدِ لبن ديار عَن ان عَمَرَ رضي اللَدعَنْهُمَا: 
أن / اَي بياذ كانَ ا قَبَاءَ مَاشيًا وَرَآكبًا . 
[تقدم في : ۱؛, طرفاه في : ۱۱۹۳ »۰ 11۱4٤‏ 


€ 


45813 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5١/‏ ح ۷٣٤١-۷۳۲۲‏ 
ئِشَّةَ قَالَتْ 


54 2 


۷- حَدَتنا عبَيْدٌ َد ن شمَاعِيل حَدَنَاأَبُو أسَامَةَ عَنْ هسام عَنْ أيه عَنْ عَائ 
ا E‏ اذقي کم صواحبيء ولا دق عم الك قله في الج ي أكرَءُ أَنْ 


5 


0 


اط 


الم 


[تقدم في : ۱۳۹۱] 
V۸‏ وَعَنْ هِشَامٍ عَنْ أيه ومر ارس إلى عائشة : اني لي ن اَن مع صَاحِبَيَ 
وو 


قَالَتْ .قال : وَكَانَ الوَجُل ذا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَّ الصَّحَابَةِ قَالَّث ؛ وال لاأ 


أ 


[VY*V CEAAA CTV TITY للا‎ E 


EAN‏ د حدقا بُو بكر بْنُ بي أو سي عَنْ سلما ُن يلال عَنْ 
صَالِح بن كيْسَانَ: N‏ : أَعْبَرَنِي أن بن مالك أن رسُولَ الله يك كان بصي 
الْعَضرَ فيأتي الْعَوَالِيَ وال تشع د ور للقت عر كل ني وَيُعْدُ العَوَالِي أَرَبَعَةُ أَميَالٍِ أو 
لاله . 
[تقدم في : 58 5» طرفاه في: ]٥٥۱ 656٠‏ 
VY‏ معنن ةو رار دنه اناي 1 مااي هر الكمير سفت الشات بن 
يزيد يَقُولٌ : كَانَ الصَّاعٌ على عَهْدِ اللبِيَ لل مدا ولا بمُدَكُمُالْيَوْمَ» وَقّذ زِيدَ فيه . سَمِعَ الْقَاسِمٌ 
ابن مالك الْجَعَيْدَ . 
العم 01 طرف N‏ 


cg 


اب - حدقا عبد اللَّبْنُ مَسْلَمَةَعَنْمَالِكِ عَنْإِسْحَاقَبْنِ عَبْدِ اَنأ أبي طَلْحَة عَنْ اس 
ابن مَالِكِ: أن سول الله يل قَالَ : لله بارك لَهُمْ في كاله وبارك لَهُمْ في صَاعِهمْ 
وَمُدَهِمْ) يي أَهْلَ لْمَدِيئَةِ. 
[تقدم في : ۲۱۲۰ طرفه في : 15 717] 


YTTY‏ نك لوبي لخ الو عدت ابر مخ ع افوس إن خفن ان عو إن 


1 0 إلى الي لله برل وَامْرَأَةِ زيَاء تاد بها E‏ ازا رع 


[تقدم في : ۱۳۲۹ » الأطراف : 27518 405657 1۸۱۹ ]۷٥٤۳ ۰۹۸٤۱‏ 


٣‏ _حَدَنََاإسْمَاعِيلُ حَدَيي مالك عَنْ عَمْرِو مَؤْلَى الْمُطَلِبٍ عَنْ اس بن مَالِكِ رضي الله 


1¥ 


1 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5١‏ /ح" لشف كن زرف 


o 2 


عَنْدُ: أن رَسُول الله اة طَلَم لحد فَقَالَ : ها جب بجا ونح الهم إن راهيم حرم مَكَةَ 
3 حرم ما ب بين لبها ابه سَهَل عن الب يا في حل . 


2159544 CEY CAY «1۸۸4 «۲۲۳° 118 941 707١ [تقدم فى : ۲۱ الأطراف:‎ 


0 
وإني احر 


مع 44۱(« cT*Ao‏ كلدل TTY‏ باع دمل COAT‏ تردق ل/إ9١51 245٠١ 451١55251١58‏ 
أ اا الال ماده (OFAY «01714 6١165‏ هزه مادم مركقف ملاك 


[114 TY 


ا خان أبي مَرْيَم دنا أَبُوعسَانَ خد حَدَيِي أَبُوحَازِم عَنْ سَهْل هكان بَيْنَ جدار 
الْمَمْجدٍ مك يَلِي الْقبْلةَوبيْنَ الِْمْبرِصَمَوُالشَّاة. 
[تقدم في : 595] 
٠‏ حَدَنَنًا عَم عرو بن عَلِيّ حَدََنَاعَبْدُ الَحْمَنِ بن مهدي حَدَنَنا ماك عَنْ خُبَيبٍ بنِ 
عَْدِالحْمَنِ عَنْ حَفْصٍ بْنٍعَاصِمٍعَنْأبِي برقال : ٿا قال رَسُولُ اللو : «مَا بن بتي وَمِنْبرِي 
رَوْضَةُمِنْ ريَاض لمن / وبري عَلى حَوْضي» . 
[تقدم في : ۱۱۹۲ » طرفاه في : ۰۱۸۸۸ 1908/4] 
V1‏ - حا موس بن إسْمَاعِيلَ حَدَئَنَا جُوَيْريَةعَنْ نافع عَنْ عَبدِ اللو ل : سايق 
ان E‏ 2 ضكرت نها وَأمَدَُا إِلَى الْحَفيَا ء إِلَى يني الداع » وَالَتِي لم 
ضكر أَمَدْهَا نجه َيه الداع ع إلى مسج بني ررق » وَأَنَّعَبْدَ الله كاد فِيمَنْ سَابَقَ . 
[تقدم في : ٤۲۰‏ » الأطراف: ]14817٠ 078574 ۰۲۸٦۸‏ 
VY‏ - حَدَنَنا تبه عَنْ ليث عَنْ افع عَنِ ابْنِ عكَرَ .ج 5ن كان عبرا عِيسَى 
ڌا فريس ا ُي َيه ن يي يان عن لشفي عن انحر ري الاعنه ماقا : سو 
الاق 0 لتر ا 170 


VITA‏ دتتا بُو الْبمَانِ أَخبَرنا شعَيْبٌ عَن الذْهْرِيٌ برتقي السائث 
عُثمَانَ ن عَفَّانَ حَطِيًْا على منبر اللي وك . 
EE‏ ِحَدَئماعَبْدُالأغلى حَدَئَما امن حَسَاَ أذ شام ن عُزة 
حَدَتَمُعَنْ أي أَنَّعَائِسَةَ قَالَتْ : :كاب َي ولول لادا البرك كجيي م 
[تقدم في : ۲۰۰ الأطراف: 21571 ۰۲۷۳۰۲۹۳ 0197794] 


ل اس 


أنه شیع 


بن يريد 


۱۳ 


1514 للا سمس 56 -كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ١ح‏ ا 


a همس ٌ4 مودي‎ >” SIG” 


6 حَدَّنَنا مُسَدَّدُ د حَدَنَنَا عبد ن عاو حَدَنَنَاعَاضِمٌ الأخول عَنْ أنّسٍ قَالَ : حالف 
لبي وبين الأنْصَار وَفرَ: نش في داري التي بالْمَدِيئةٍ. 
[تقدم في : ۲۲۹۲ طرفه في : ]1١/417‏ 
وَقنَتَ ‏ شَهْرً يَدْعُوعَلَى أَخيَاءِ مِنْيَني سيم . 
[تقدم في : 0٠٠١1‏ الأطراف : 7١٠ل‏ ۱۰۰۳ 544157401100 ۳۱۷۱ A۸‏ 
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VEY |‏ حَدَيِِي ابو كريب حَدَنمَا ُو أَسَامَة حَدَكََا بريد عَن ابي بُردَة قال : قَدِمْتُ الْمَدِيئَة 
َي عَبدُ لبن سَلامٍ فَقَالَ بي : انق إلى لرل ميك في فدح شر بهذب رول الأ 
وَنْصَلي في مڄ صلی فيو الي . فَانطَلقْت مهف َأسْمَانِي سَوِيقًا وَأطْعَمَّني تَمْرَ راء وَصَلَيْتُْ 


اتقدم في : [A16‏ 


2 
سوكس سه 


8 حَدَّمَنَا سويد بْنُ الربيع حَدَنَا علِيُ بن ن امار ك عن حي نن ابي ير حَدَئني 
كَرِمَةُ عَنِ ابْنِ عباس أن عُمَرَ رضي اللَْعنهحَدَنَْقَالَ: حَدَ حَدَنِي التي يكل قَالَ : «أتاني الَيْلَدآتٍ 


ت ت 


ين رب وهو اقيق أن صل في هذا الْوَادِي الْبارَك قل فنرا وككقف 0ا 
إِسْمَاعِيل : حَدَنَتَاعَلِىٌ : اعمرة في َج . 
[تقدم في : 1615 » طرفه في : ۲۳۳۷] 
VY‏ -حَدَنَنَا مُحَمَدُبْنُ يُوسُفَ حَدَنَنَا سْفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّبْنِ ديار عن ابن عُمَر: وَقَّتَ 
ال بلقنا لهل تج وَالْجُحنة لأهلي السّام» وَذَا اة لأخل المي E‏ 
من الب لاء وبني / أ اللي وك قال : وَلأَهل الْبَمنِيََملّم» ودر الاق قال لمكن 
عِرَاقٌ يَوْمَعِذْ . 
[تقدم في : ۱۳۳ , الأطراف : ]۱٥۲۸ ۰۱٥۲۷ ۰۱٥۲۰ » ۱٥۲۲‏ 


06 حَدََّنًا عبد الو من بن الْمْبَار 0 
سالم بْنْ عب َب الله عَنْ بيه : ن الي يق نأي وَهْوَِي مرد يي الْحليفَة: > فقيل لَهُ: إِنّكَ 
7 تار 


[تقدم في : ٤۸۳‏ ؛ » طرفاه في : ]۲۳۳٣ ۰۱٥۴۳۰‏ 


قوله : (باب ما ذكر النبي َة وحض) بمهملة وضاد معجمة ثقيلة› أي حرض بالمهملة 


5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦۱‏ / ح ۷۳٤0-۷۳۲۲‏ ببسب بج مستت اما 


وتشديد الراء. 

وقوله: (على اتفاق آهل العلم) قال الكرماني”'' : في بعض الروايات : «وما حض عليه 
من اتفاق» وهو من باب تنازع العاملين وهما: «ذكر » واحضص)»). 

قوله: (وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة» وما كان بهما من مشاهد النبي يا 
والمهاجرين والأنصار) في رواية الكشميهني : «وما أجمع» بهمزة قطع بغير تاء» وعنده: «وما 
كان بها» بالإفراد والأول أولى . قال الكرماني”"' : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد» أي 
المجتهدين من أمة محمد يي على أمر من الأمور الدينية» واتفاق مجتهدي الحرمين دون 
غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك : إجماع أهل المدينة حجة. قال: وعبارة 
البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع . قلت: لعله أراد الترجيح به لا دعوى 
الإجماع » وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم 
أهل مكة بطريق الأولى» وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة. 
قال : حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعاء وهو مبني على أن ندرة 


المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع . 
قوله : (ومصلى النبي ية والمنبر والقبر) هذه الثلاثة مجرورة عطمًا على قوله: «مشاهد) . 
ثم ذكر فيه أربعة وعشرين حديثاً : 


الحديث الأول : حديث جابر: 

قوله : (السلمي) بفتح المهملة واللام . 
الحج في فضل المدينة””'» وكذا قوله: «كالكير» مع سائر شرحه وله الحمد. قال ابن 
بطال”*: عن المهلب فيه تفضيل المدينة على غيرها بما خصها الله به من أنها تنفي الخبث؛ 
ورتب على ذلك القول بحجية إجماع أهل المدينة» وتعقب بقول ابن عبد البر أن الحديث دال 
)1١(‏ (0"”/560). 
.(T/Y0) (¥)‏ 
(۳) (۲۰۱/۵)» كتاب فضائل المدينة» باب۱۰ » ح۱۸۸۳ . 
)€( )| °( 


کے 
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على فضل المديئة» ولكن ليس الوصف المذكور عامًا لها في جميع الأزمنة» بل هو خاص 
بزمن النبي يكل ؛ لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من لا خير فيه . وقال عياض "° 
نحوهء وأيده بحديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم: «لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة 
شرارهاء كما ينفي الكير خبث الفضة» قال : والنار إنما تخرج الخبث والرديء» وقد خرج من 
المديئة بعد النبي ييا جماعة من خيار الصحابة» وقطنوا غيرها وماتوا خارجًا عنهاء كابن 
مسعود وأبي موسى وعلي أو أبي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت وأبي عبيدة ومعاذ 
وأبي الدرداء وغيرهم» فدل على أن ذلك خاص بزمنه يك بالقيد المذكور» ثم يقع تمام إخراج 
الرديء منها في زمن محاصرة الدجال» كما تقدم بيان ذلك واضحًا في آخر «كتاب الفتن»”") 
وفيه : فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه » فذلك يوم الخلاص . 


الحديث الثاني : حديث ابن عباس : «كنت أقرئٌ عبد الرحمن بن عوف» الحديث في خطبة 
عمر الذي تقدم بطوله مشروحًا في باب رجم الحبلى من «الحدود»”" وذكر هنا منه طرفاء 
والغرض منه هنا ما يتعلق بوصف المدينة بدار الهجرة ودار السنة ومأوى المهاجرين 
والأنصار. وقوله فيه: «فلما كان آخر حجة حجها عمر فقال عبد الرحمن» جواب «لمًا» 
محذوف» وقد تقدم بيانه وهو «فلما رجع عبد الرحمن من عند عمر لقيني فقال»» وقوله فيه : 
«قال ابن عباس» هو موصول بالسند / المذكور. وقوله: «فقدمنا المدينة فقال: إن الله بعث 
محمدًا بالحق» حذف منه قطعة كبيرة بين قوله : «فقدمنا المدينة» وبين قوله : «قال» إلخ» تقدم 
بيانها هناك » وفيها قصة مع سعيد بن زيد وخروج عمر يوم الجمعة وخطبته بطولهاء وقد أدخل 
كثير ممن يقول بحجية إجماع أهل المدينة هذه المسألة في مسألة إجماع الصحابة» وذلك حيث 
يقول: لأنهم شاهدوا التنزيل» وحضروا الوحي وما أشبه ذلك» وهما مسألتان مختلفتان» 
والقول بأن إجماع الصحابة حجة أقوى من القول بأن إجماع أهل المدينة حجة» والراجح أن 
أهل المدينة ممن بعد الصحابة إذا اتفقوا على شيء كان القول به أقوى من القول بغيره» إلا أن 
يخالف نضا مرفوعًاء كما أنه يرجح بروايتهم لشهرتهم بالتثبت في النقل وترك التدليس» والذي 
يختص بهذا الباب القول بحجية قول أهل المدينة إذا اتفقواء وأما ثبوت فضل المدينة وأهلهاء 


.)662٠/:(لامكإلا‎ )١( 
. ۷۱۲٤ح‎ ۰۲٦باب كتاب الفتن»‎ »)٥۷۸/۱٦( )۲( 
. كتاب الحدود» باب۳۱ »ح1۸۲۰‎ »)555/16( (۳) 
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وغالب ما ذكر في الباب فليس يقوى في الاستد لال على هذا المطلوب . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن محمد) هو ابن سيرين » ووقع منسوبًا في رواية الترمذي عن قتيبة عن حماد بن 
زيد. 

قوله : (ثوبان ممشقان) بفتح الشين المعجمة الثقيلة بعدها قاف» أي مصبوغان بالمشق 
بكسر الميم وسكون المعجمة» وهو الطين الأحمر» وقوله: «بخ بخ» بموحدة ثم معجمة مكرر 
كلمة تعجب ومدح وفيها لغات» وقد تقدم شرحه في باب كيف كان عيش النبي َة من «كتاب 
الرقاق»”''» والغرض منه قوله : «وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة» هو مكان القبر الشريف . 
وقال ابن بطال”" عن المهلب : وجه دخوله في الترجمة الإشارة إلى أنه لما صبر على الشدة 
التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي ية في طلب العلم » جوزي بما انفرد به من كثرة محفوظه 
ومنقوله من الأحكام وغيرهاء وذلك ببركة صبره على المدينة . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في شهوده العيد مع النبي وَل تقدم شرحه مستوفى في 
صلاة العيد” '' وسياقه هناك أتم» والغرض منه هنا ذكر المصلى» حيث قال : فأتى العلم الذي 
عند دار كثير بن الصلت» والدار المذكورة بنيت بعد العهد النبوي وإنما عرف بها لشهرتها. 
وقال ابن بطال”؟': عن المهلب شاهد الترجمة قول ابن عباس ولولا مكاني من الصغر ما 
هده لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم» ونساءهم وخدمهم ضبطوا العلم معاينة 
منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله تعالى وليس لغيرهم هذه المنزلة» وتعقب بأن 
قول ابن عباس : «من الصغر ما شهدته» إشارة منه إلى أن الصغر مظنة عدم الوصول إلى المقام 
الذي شاهد فيه النبي َة حتى سمع كلامه وسائر ما قصه في هذه القصة» لكن لما كان ابن عمه 
وخالته أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة» ولولا ذلك لم يصل » ويؤخذ منها نفي 
التعميم الذي ادعاه المهلب» وعلى تقدير تسليمه فهو خاص بمن شاهد ذلك وهم الصحابة فلا 
يشاركهم فيهم من بعدهم بمجرد كونه من أهل المدينة . 
(۱) (075/15)» كتاب الرقاقء باب۱۷ »ح٩٥٤٦‏ . 
.(Y*/1) (1)‏ 
۳( (۳/ ۰)۸۰ کتاب العيدين» باب۸ › ح٤٦٩‏ . 
)4( )(۷°/۱۰(. 


۳۰۸ 


ل اس ت كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦۱‏ / ح ۷۳٤0-۷۳۲۲‏ 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في «إتيان قباء» وقد تقدم شرحه في أواخر الصلاة"'» 
وفيه زيادة عن ابن عمر . قال ابن بطال”" عن المهلب : المراد من هذا الحديث معاينة النبي بلا 
ماشيًا وراكبًا في قصده مسجد قباء» وهو مشهد من مشاهده َك وليس ذلك بغير المدينة . 

الحديث السادس : 

قوله : (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير» ووقع منسوبًا في رواية جويرية بن محمد عن 
أبي أسامة عند أبي نعيم . 

قوله : (عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير) أي أنها قالت. 

قوله : (مع صواحبي) جمع صاحبة تريد أزواج النبي يكل زاد الإسماعيلي من طريق عبدة 
ابن سليمان عن هشام بالبقيع . 

قوله : (ولا تدفني مع النبي ية في البيت) يعارضه في الظاهر قولها في قصة دفن عمر . 

قوله : (فإني أكره أن أزكى) بفتح الكاف الثقيلة على البناء للمجهول. أي أن يثني علي أحد 


س بما ليس في» بل بمجرد كوني مدفونة عنده دون سائر نسائه فيظن أني خصصت / بذلك من 


دونهن» لمعنى في ليس فيهن وهذا منها في غاية التواضع . 
الحديث السابع : 
قوله : (وعن هشام عن أبيه) هو موصول بالسند الذي قبله» وقد أخرجه الإسماعيلي من 
وجه آخر عن أبي أسامة موصولاً : «أن عمر أرسل إلى عائشة» هذا صورته الإرسال؛ لأنعروة 
لم يدرك زمن إرسال عمر إلى عائشة » لكنه محمول على أنه حمله عن عائشة فيكون موصولاً . 
قوله : (مع صاحبي ) بالتثنية . 
قوله : (فقالت : أي والله » قال : وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة) هو متعلق بقوله 
الرجل» ولفظ الرسالة محذوف وتقديره يسألها أن يدفن معهم » وجواب الشرط «قالت» إلخ . 
قوله: (قالت: لا والله لا أوثرهم بأحد أبدًا) بالمثلثة من الإيثار . قال ابن التين : كذا وقع» 
والصواب «لا أوثر أحدا بهم أبدًا». قال شيخنا ابن الملقن : ولم يظهر لي وجه صوابه . انتهى . 
وكأنه يقول إنه مقلوب وهو كذلك» وبذلك صرح صاحب المطالع ثم الكرماني”" قال : 
»)١٠١ /۳( )۱(‏ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» باب٤‏ » ح٤۹٠٠‏ . 
(TY |۱) (YD)‏ 
.(Y/۲0) )5(‏ 
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ويحتمل أن يكون المراد لا أثيرهم بأحدء أي لا أنبشهم لدفن أحد» والباء بمعنى اللام 
واستشكله ابن التين بقولها في قصة عمر : «لأوثرنه على نفسي» وأجاب باحتمال أن يكون الذي 
آثرته به المكان الذي دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي يلاف وذلك لا ينفي وجود مكان آخر 
في الحجرة . قلت : وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي أوصى أخاه أن يدفنه عندهم إن 
لم يقع بذلك فتنة» فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع » وأخرج الترمذي من حديث عبد الله 
ابن سلام قال : مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم عليهما السلام يدفن معه. قال 
أبو داود أحد رواته: وقد بقي في البيت موضع قبرء وفي رواية الطبراني: «يدفن عيسى مع 
رسول الله َة وأبي بكر وعمرء فيكون قبرًا رابعًا» . 

قال ابن بطال”'' عن المهلب : إنما كرهت عائشة أن تدفن معهم خشية أن يظن أحد أنها 
أفضل الصحابة بعد النبي ية وصاحبيه فقد سأل الرشيد مالكا عن منزلة أبى بكر وعمر من 
النبي وك في حياته فقال: كمنزلتهما منه بعد مماته» فزكاهما بالقرب معه في البقعة المباركة 
والتربة التي خلق منهاء دعل اأ سجاه عتما مهيا بدلك: وقد احتج 
أبو بكر الأبهري المالكي بأن المدينة أفضل من مكة بأن النبى ييه مخلوق من تربة المدينة وهو 
أفضل البشرء فكانت تربته أفضل الترب. انتهى . وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه» وإنما 
النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون المدينة أفضل من مكة؟ لأن المجاور للشيء لو ثبت له جميع 
مزاياه لكن لما جاور ذلك المجاور نحو ذلك» فيلزم أن يكون ما جاور المدينة أفضل من مكة» 
وليس كذلك اتفاقًاء كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر . 

الحديث الثامن : 

قوله: (حدثنا أيوب بن سليمان) أي ابن بلال المدني والسند كله مدنيون» ولم يسمع 
أيوب من أبيه بل حدث عنه بواسطة وهو مقل» ووثقه أبوداود وغيره» وزعم ابن عبد البر أنه 
ضعيف فوهم» وإنما الضعيف آخر وافق اسمه واسم أبيه . 

قوله : (فيأتي العوالي) تقدم بيانه في «كتاب المواقيت»”" مع شرحه . 

قوله : (زاد الليث عن يونس) يعني عن ابن شهاب عن أنس «ويونس» هو ابن يزيد الأيلي» 
.(Y1/۱) (1)‏ 


(۲( قال في التقريب(ص : ١8‏ اعت" :)5١7‏ ثقة لينه الساجي بلادليل . 
«(T1۲ /۲( (۳)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب۱۳ « لفك . 
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وهذه الطريق وصلها البيهقي''' من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث : «حدثني الليث عن 
يونس أخبرني ابن شهاب عن أنس» فذكر الحديث بتمامه وزاد في آخره: «وبعد العوالي من 
العد عل ارين ا 1 1 

قوله : (وبعد العوالي أربعة أميال أو ثلاثة) كأنه شك منه فإنه عنده «عن أبي صالح» وهو 
على عادته يورد له في الشواهد والتتمات» ولا يحتج به في الأصول قال ابن بطال”"' : عن 
المهلب معنى الحديث أن بين العوالي ومسجد المدينة للماشي شيئًا معلمًا من معالم ما بين 
الصلاتين يستغنى الماشي فيها يوم الغيم عن معرفة الشمس » وذلك معدوم في سائر الأرض 
قال فإذا كانت مقادير الزمان معينة بالمدينة بمكان / باد للعيان ينقله العلماء إلى أهل الأفاق 
ليتمثلوه في أقاصي البلدان فكيف يساويهم أهل بلد غيرها؟ وهذا الذي قاله يغني إيراده عنه عن 
تكلف البحث معه فيه . وبالله التوفيق . 

الحديث التاسع : حديث السائب بن يزيد في ذكر الصاع وقد تقدم شرحه في «كتاب كفارة 
الأيمان»” وقوله في هذه الرواية: «مدًا وثلثا بمدكم اليوم»» وقع لبعضهم «مد وثلث» وهو 
على طريق من يكتب المنصوب بغير ألف . وقال الكرماني : أو يكون في كان ضمير الشأن 
فيرتفع على الخبر» ومناسبة هذا الحديث للترجمة أن قدر الصاع مما اجتمع عليه أهل الحرمين 
بعد العهد النبوي واستمر» فلما زاد بنو أمية في الصاع لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد 
فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرهاء بل استمروا على اعتباره في ذلك وإن استعملوا 
الصاع الزائد في شيء غير ما وقع فيه التقدير بالصاع» كما نبه عليه مالك ورجع إليه أبو يوسف 
في القصة المشهورة . ْ 

وقوله : (وقد زيد فيه) زاد رواية الإسماعيلي : «في زمن عمر بن عبد العزيز . 

قوله: (سمع القاسم بن مالك الجعيد) يشير إلى ما تقدم في كفارة الأيمان”*' عن عثمان 
ابن أبي شيبة عن القاسم حدثنا الجعيد» ووقع في رواية: «زياد بن أيوب عن القاسم بن مالك 


)١(‏ فی الکبیر (۱/ »)55٠‏ والتغليق(14/60؟"7). 

.(۳۷۱/۱۰( (۲( 

(*) (85/16). کفارات الأیمان» باب٥۰‏ ح۷۱۲٦‏ . 
.(1A/۲0) (€)‏ 

(5) (7384/16)» كتاب كفارات الأیمان» باب٥›‏ ح۷۱۲٦‏ . 


7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦‏ ۱/ ح ٤0-۷۳۲۲‏ "لا س _ ن 


قال : أنبأنا الجعيد» أخرجه الإسماعيلى . 

الحديث العاشر : حديث أنس «فى الدعاء لأهل المدينة بالبركة في صاعهم ومدهم» تقدم 
شرحه في البيوع“ وفي كفارة الأيمان”"2. وقوله في آخره: «يعني أهل المدينة» قال ابن 
بطال”" عن المهلب : دعاؤه ية لأهل المدينة في صاعهم ومدهم » خصهم من البركة مااضطر 
أهل الآفاق إلى قصدهم في ذلك المعيار المدعو له بالبركة» ليجعلوه طريقة متبعة في معاشهم › 

الحديث الحادي عشر : حديث ابن عمر : «فى قصة اليهوديين اللذين زنيا» تقدم شرحه في 
المحاربين» وسياقه هناك أتم» وقوله: «حيث توضع الجنائز» كذا للأكثر بلفظ الفعل 
المضارع » ووقع في رواية المستملي : «موضع الجنائز؟ . 

الحديث الثانى عشر : حديث أنس فى أحد : «هذا جبل يحبنا ونحبه» وفيه: «أن إبراهيم 
حرم مكة» وقد تقدم من هذا الوجه من طريق مالك في غزوة أحد'”' هكذا مختصرًا وقد تقدم 
بأتم من هذا السياق في الجهاد”' ' من وجه آخر عن عمروء وتقدم ما يتعلق بشرح ماذكر هنا في 
آخر الح . 

الحديث الثالث عشر : 

قوله : (تابعه سهل عن النبي بيا في أحد) يشير إلى ما ذكره في «كتاب الزكاة»””' من حديث 
سهل بن سعد قال : «أحد جبل يحبنا ونحبه» أورده معلقًا لسليمان بن بلال بسنده إلى سهل عقب 
حديث ابن حميد الساعدي » ومضى شرح المتن في آخرغزوة أحد”" . 
(۱) (ه/ "09).» كتاب البيوع» باب۳٥۰‏ ج۲۱۲۹ . 
(؟) .)84/1١6(‏ كفارات الأيمان» بابه, ح٤۷۱٦‏ . 
م ۷۱/۱(. 
»258٠ /15( (€)‏ كتاب المحاربين» باب۰۳۷ ح1٤1۸‏ . 
)0( (۹/ ۱۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۷ ح۸۳٩٤‏ . 
7( (۷/ ۱۷۰ كتاب الجهادء باب ل/اء ح۲۸۹۲ . 
(/9) (ه/ه/ا١ا).‏ كتاب فضائل المدينة› باب۱ » ح۰1۸1۹ وفي )0/ 1۸4(« كتاب فضائل المدينة› 
/٤( (A)‏ ۳۲۹)» كتاب الزكاة» باب٤٥۰‏ ح۸۱٤۱‏ . 
لفك /٩(‏ ۱۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۷ ح۸۳٩٤‏ ۰ ٤٨۸٤‏ . 
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الحديث الرابع عشر: حديث سهل بن سعد: «أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة 


وبين المنبر ممر الشاة» أي قدر ما تمر فيه الشاة» وقد تقدم شر حه في أوائل الصلاة”" . 
الحديث الخامس عشر: حديث أبي هريرة : ما بين بيتي ومنبري روضة» تقدم شرحه 
مستوفى في فضل المدينة”"'» وقوله عن حفص بن عاصم في رواية روح بن عبادة: «عن مالك 
عن حبيب أن حفص بن عاصم حدثه» أخرجه النسائي» وفي حديث مالك والدارقطني من 
طريقه» وقد أخرج البخاري هذا الحديث من رواية مالك بنزوله درجة» و«عمرو بن على» 
شيخه فيه هو الفلاس» و«ابن مهدي» هو عبد الرحمن أحد الأئمة الحفاظ » وليس هذا الحديث 
في الموطأ عند أحد من الرواة إلا معن بن عيسى فيما قيل فقط » ورواهعن مالك خارج الموطأء 
فمنهم من قال فيه: ١عن‏ أبى هريرة» فقط» وهذه رواية عبد الرحمن بن مهدي وحده» التى 
اقتصر عليها البخاري» صرح الدارقطني بأنه رواها عن مالك هكذا وحدهء ومنهم من قال : عن 
أبي هريرة وأبي سعيد» وهذه رواية معن بن عيسى ومطرف والوليد بن مسلم » ومنهم من قال : 
5 عن أبي هريرة أو أبي سعيد» بالشك وهذه رواية القعنبي والتنيسي / والشافعي والزعفراني» 
واختلف فيه على روح بن عبادة ومعن بن عيسى فقيل بالشك وقيل بالجمع . انتهى ملخصًا من 
الحديث السادس عشر: حديث ابن عمر: «في المسابقة بين الخيل» تقدم شرحه في 
«كتاب الجهاد»”". و«الحفياء» بفتح المهملة وسكون الفاء بعدها تحتانية» مكان معروف 
الراء مصغرء وقوله هنا: «فأرسلت» بضم الهمزة بلفظ البناء للمجهول» وفي رواية 
الكشميهني : «فأرسل» بفتح الهمزة. والفاعل النبي بي أي بأمره . قال ابن ناك عن 
المهلب في حديث سهل : في مقدار ما بين الجدار والمنبر سنة متبعة في موضع المنبر ليدخل 
إليه من ذلك الموضع » ومسافة ما بين الحفياء والثنية لمسابقة الخيل سنة متبعة» يكون ذلك 
القدر ميدانا للخيل المضمرة عند السباق . 
»)۲٤۰/۲( )۱(‏ كتاب الصلاةء باب١1.,‏ ح۹1٤‏ . 
(؟) (704/0)» كتاب فضائل المدينة » باب۰۱۲ ح۱۸۸۸ . 
(۴) (۷/ ۰)۱۹ كتاب الجهاد؛ باب۰0۸ ح۲۸۷۰ . 
.(TVT/۱۰) (©‏ 


7كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱/ ح 49-۷۳۲۲ ۷۳ س ۷ 


(تنبيه) : أورد أبو ذر هذا الحديث من هذا الوجه مختصرًا من المتن من قوله: «وأمدها» 
إلخ وساقه غيره» ووقع في رواية كريمة وغيرها عقبه : «حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن 
ابن عمر» ثم قال : «حدثني إسحاق أخبرنا عيسى وابن إدريس» فذكر حديث عمر في الأشربة» 
وقد أشكل أمره على بعض الشارحين فظن أنه ساق هذا السند للمتن الذي بعده» وهي رواية ابن 
عمر عن عمر فى الأشربة وهو غلط فاحش» فإن حديث عمر من أفراد الشعبي : «عن ابن عمر 
عن عمراء وأما رواية الليث عن نافع فتتعلق بالمسابقة» قي يكايدة لوا حوري بن ا 
عن نافع » وقد أورده المصنف في الجهاد”'" من طريق الليث أيضا وسبق لفظه هناك» وأخرجه 
مسلم أيضًا عن قتيبة» وقد أغفل المزي في الأطراف”"' ذكر البخاري في تخريج هذه الطريق 
عن قتيبة» واقتصر على ذكر رواية أحمد بن يونس عن الليث» وذكر أن مسلمًا والنسائي 
أخرجاها عن قتيبة» وسبب هذا الغلط الإجحاف في الاختصارء فلو كان قال بعد قوله: «عن 
ابن عمر» مثا فذكره أو بهذا أوبه لارتفع الإشكال. 

الحديث السابع عشر : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هوابن إبراهيم المعروف بابن راهويه كما جزم به أبونعيم والكلاباذي 
وغيرهما «وابن إدريس» اسمه عبد الله وابن أبي غنية» بمعجمة ونون بوزن عطية» وهو يحيى 
ون عا عن لسر اهن را ساف هو ی بن عد ا والسند كله 
كوفيون إلا إسحاق وابن عمر . 

قوله : (سمعت عمر على منبر النبي يَكِةِ) كذا اقتصر من الحديث على هذا القدر لكونه الذي 
يحتاج إليه هنا وهو ذكر المنبر وتقدم في الأشربة”'' من طريق يحيى القطان عن أبي حيان» فزاد 
فيه أنه قدنزل تحريم الخمر» وهي من خمسة أشياء» الحديث ومضى هناك مشروحًا. 

الحديث الثامن عشر : 

قوله : (أخبرني السائب بن يزيد) هو الصحابي المعروف» وتقدم له. 

قوله : (أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر النبي يَِِ) هكذا اقتصر من الحديث على 
هذا القدرء وبيض له أبو نعيم في مستخرجه فذكر ماعند البخاري فقط» ولم يوصله من طريقه 
.)١557/7( )١(‏ كتاب الجهاد» باب۷٥‏ ح۲۸۹۹ . 


(؟) تحفةالأشراف(199/5.ح0٠858).‏ 
(۳) (040/17).: كتاب الأشربة» باب۲ »ح00۸1 . 


.كلل" كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5١/‏ ح 48-0877 37/8 


ولا من غيرها» وقوله: «خطيبًا» هو حال من عثمان» وفى بعض الروايات : «خطبنا» بنون لفظ 
الفعل الماضي» وبقية الحديث أوهم صنيع الإسماعيلي أنه فيما يتعلق بالأذان الذي زاده 
عثمان» فإنه أخرجه هنا وليس فيه شيء يتعلق بخطبة عثمان على المنبر» والحق أنه حديث 
آخرء وقد أخرجه أبو عبيد في «كتاب الأموال» من وجه آخر عن الزهري» فزاد فيه يقول «هذا 
شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده» الحديث» وهو في أواخر الربع الرابع منه» ونقل فيه عن 
إبراهيم بن سعد أنه أراد شهر رمضان» قال أبو عبيد : وجاء من وجه آخر أنه شهر الله المحرم . 
قلت: وقع قريب من ذلك في حديث أنس من وجه ضعيف»› وقع لنا بعلو في جزء الفلكي 


!ل بلفظ : «كان المسلمون إذا دخل شعبان/ أكبواعلى المصاحف » وأخرجوا الزكاة» ودعاالولاة 


۳1١ 


أهل السجون» الحديث موقوف . قال ابن بطال”'' عن المهلب : في هذين الحديثين سنة متبعة 
بأن الخليفة يخطب على المنبر في الأمور المهمة؛, لا يخافتها لتصل الموعظة إلى أسماع الناس 
إذا أشرف عليهم . انتهى . وفيه إشارة إلى أن المنبر النبوي بقي إلى ذلك العهد ولم يتغير بزيادة 
ولانقص» وقد جاء في غيره أنه بقي بعد ذلك زمانًا آخر. 

الحديث التاسع عشر : حديث عائشة : 

قوله : (عبد الأعلى) هوابنعبد الأعلى السامي بالمهملة البصري . 

قوله : (هذا المركن) بكسر الميم وسكون الراء وفتح الكاف بعدهانون» قال الخليل : شبه 
تور من أدم» وقال غيره: شبه حوض من نحاس » وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد 
الجيم ثم نون؛ لأنه فسر الغريب بمثله» والإجانة هي التي يقال لها القصرية وهي بكسر القاف» 
وقولها: «فنشرع فيه جميعا» أي نتناول منه بغير إناء» وأصله الورود للشرب ثم استعمل في كل 
حالة يتناول فيها الماء » وقد تقدم بيان ذلك مع شرح الحديث في «كتاب الطهارة»”" . قال ابن 
بطال”" : فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوج والمرأة إذا اغتسلا . 

الحديث العشرون: حديث أنس من رواية عاصم الأحول عنه في المخالفة بين قريش 
والأنصار» وفي القنوت شهرًا يدعو على أحياء من بني سليم» وقد اختصره من حديثين كل 
ote (£) 5 5 8 0 3 1 3 5 1‏ 0 : 
منهما أتم مما ذكره هناء وقد مضى شرح الأول في «كتاب الأدب»”' * وبيان الفرق بين الإخاء 


.(TV؟/۱°)‎ (1) 

(۲) (۱/ ۰)۱۸ کتاب الغسل» باب۲ ح۹٣۲‏ . 
.(TVT/۱°) 5‏ 

2 م/م كتاب الأدب» باب1۷ » ح۸۲٨1‏ . 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب5١/ح"؟‏ ”الا ه؛ ۷۳ سسسب ۹ 


الحا ومضى شرح الثاني في «كتاب الوتر»”'' وفيه بيان الوقت والسبب الذي قنت فيه؛ 
ومضى في المغازي”"' في غزوة بئر معونة بيان أسماء الأحياء المذكورين من بني سليم . 

الحديث الحادي والعشرون: 

قوله : (بريد) بموحدة وراء مهملة ابن عبد الله بن أبي بر دة بن أبي موسى الأشعري . 

قوله : (قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام) وقع عند عبد الرزاق بيان سبب قدوم أبي بردة 
إلى المدينة وبيان زمان قدومه» فأخرج من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة قال : أرسلني 
أبي إلى عبد الله بن سلام لأتعلم منه فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي . 

قوله : (انطلق إلى المنزل) زاد في رواية الإسماعيلي: «معي» والألف واللام بدل من 
الإضافة» أي تعال معي إلى منزلي» وقد مضى في مناقب عبد الله بن سلام” "من وجه آخر عن 
أبي بردة : «أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام؛ فقال: ألا تجيء فأطعمك وتدخل في 
بيتي 2 . 

قوله : (فانطلقت معه فأسقاني سويقًا وأطعمني تمرًا) قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام 
من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه بلفظ : «ألا تجيء فأطعمك سويمًا وتمرًا» فكأنه استعمل 
الإطعام بالمعنى الأعم وليس هذا من قبيل علفتها تبنّا وماء؛ لأنه إما من الاكتفاء وإما من 
التضمين › ولا يحتاج لذلك هنا لأن الطعام يستعمل في الأكل والشرب» وقد بين في الرواية 
الأخرى أنه أسقاه السويق . 

قوله: (وصليت في مسنجده) زاد في مناقب عبد الله بن سلام”*؛ ذكر الربا وأن من 
اقترض قرضًا فتقاضاه إذا حل فأهدى له المديون هدية كانت من جملة الرباء وتقدم البحث فيه 
هناك ووقعت هذه الزيادة في رواية أبي أسامة أيضاء كما أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن 
أني كريب شيخ البخاري فيه لكن باختصار عن الذي تقدم» ووهم من زعم أنه من رواية أبي أحمد 
محمد بن يوسف البيكندي عن سفيان بن عيينة » وقد جزم المزي في الأطراف”*' بما قلته فكأن 
(۲) (۱۷۱/۹)» كتاب المغازي» باب۲۸ ح۹۰٩٤‏ . 
»)٥۱۲/۸( )۳(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب۱۹ ح٤۳۸۱‏ . 
)٤(‏ (017/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب۱۹ ح٤۳۸۱‏ . 
)٥(‏ تحفة الأشراف(٤/ ۰۳۰٦‏ لادلا ح۳۳۹٥).‏ 


۳1۲ 


ل اط تت كه ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۹ /ح ۷۳٤6-۷۳۲۲‏ 


البخاري حذفها وثبت في رواية سعيد التي أشرت إليها نحو ذلك . 

الحديث الثاني والعشرون: حديث عمر : «صل في هذا الوادي المبارك» وقد تقدم شرحه 
في أواخر «كتاب الحج»”'" . 

قوله : (وقال هارون بن إسماعيل : حدثنا علي عمرة في حجة) يريد أن هارون خالف سعيد 
ابن الربيع في قوله في آخره: «وقل عمرة وحجة» بواو العطف فقال عمرة في حجة» وقد تقدم 
هناك" من رواية الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير / شيخ علي بن المبارك فيه بلفظ : اعمرة في 
حجة»» ورواية هارون هذه وقعت لنا موصولة في مسند عبد بن حميد”" » وفي أخبار المدينة 
النبوية لعمر بن شبة كلاهما عن هارون بن إسماعيل الخزاز بمعجمات» ويجوز في قوله عمرة 
وحجة الرفع والنصب . 

الحديث الثالث والعشرون: حديث ابن عمر في المواقيت تقدم مشروحًاء وبيان من بلغ 
ابن عمر ميقات يلملم» و«محمد بن يوسف» شيخه فيه هو الفريابي» وشيخه «سفيان» هو 
الثوري . وقوله في آخره : «وذكر العراق» فقال لم يكن عراق يومئذ»» «ذكر» بضم أوله مبني 
للمجهول ولم يسم والمجيب هو ابن عمر» ووقع عند الإسماعيلي : «فقيل له العراق قال لم 
يكن يومئذ عراق»» وقوله : ”لم يكن عراق يومئذ» أي بأيدي المسلمين فإن بلادالعراق كلها في 
ذلك الوقت كانت بأيدي كسرى وعماله من الفرس والعرب فكأنه قال لم يكن أهل العراق 
مسلمين حينئذ حتى يوقت لهم» ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام » فلعل مراد ابن عمر 
نفي العراقين وهما المصران المشهوران الكوفة والبصرة وكل منهما إنما صار مصرًا جامعًا بعد 
فتح المسلمين بلاد الفرس . 

الحديث الرابع والعشرون: حديث سالم بن عبد الله عن أبيه أي ابن عمر . 

قوله : (أرى وهو في معرسه بذي الحليفة) تقدم شرحه في «كتاب الحج»”*' وبقيته توافق 
حديث عمر المذكور قبله بحديث . قال ابن بطال”* عن المهلب : غرض البخاري بهذا الباب 
)١(‏ (407/4). كتاب الحجء باب٣۰۱‏ ح٤۳١٠‏ . 
(۲) (507/5). كتاب الحجء باب٦۱‏ ح٤۳٣٠‏ . 


(۳) تغليق التعلیق .)۳۲٠١ /٥(‏ 
(:) (507/4)» كتاب الحج» باب٦۰۱‏ ح٣۳٥۱‏ . 
(0) (۳۷۰/۱۰(. 


-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۷/ ح٩٤۷۳‏ ت ا a‏ 


وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين» وأنها دار الوحي مهبط الملائكة 
بالهدى والرحمة» وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله وَل وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة 
من رياض الجنة» ثم تكلم على أحاديث الباب بما تقدم نقله عنه» والبحث فيه بما يغني عن 
إعادته» وحذفت ما بعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه» وقد ظهر عنوانه فيما ذكرته عنه 
في الأحاديث العشرة الأولى . وبالله التوفيق . 

وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص» وقد تقدم من الأحاديث في فضلها 
في آخر الحج”'' ما فيه شفاء » وإنما المرادهنا تقدم أهلها في العلم على غيرهم ؛ فإن كان المراد 
بذلك تقديمهم في بعض الأعصار» وهو العصر الذي كان فيه النبي يك مقيمًا بها فيه والعصر 
الذي بعده من قبل أن يتفرق الصحابة في الأمصارء فلاشك في تقديم العصرين المذكورين 
على غيرهم وهو الذي يستفاد من أحاديث الباب وغيرهاء وإن كان المراداستمرار ذلك لجميع 
من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع» ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك؛ لأن الأعصار 
المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من فاق واحدًا من غيرها في العلم 
والفضل فضلاً عن جميعهم » بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث 
طويته كما تقدم . والله أعلم . 


ادبا ب قَوْلاللوتعَالى : « لیس الك من الم سَ٤‏ 
Ve‏ حََلَناأَحمَد بم ا دالو خيرت مشر لطي َال صن 
عُمَرَ أله سَمع اَي ي يمول ني صلا ةالقَجْر -ورقع رمن الأكوع -قَالَ : «اللهم رَبّ ولك 
0 خيرَة» تم قَالَ ٠‏ لعن لاتا وَلآنا' فار ل اللَهْعَر وَجَلّ ¥ ليس للك من ا 
ىء أو سوب علوم أو يذه نَم يموت (:4 . 
[تقدم في : 5054 » طرفاه في : 2501٠١‏ 4009] 


قوله : (باب قول الله تعالى : # لَسَنَ کک لكين الث و45 ) ذكر فيه حديث ابن عمر في سیب 


نزولهاء وقد تقدم / بيانه في تفسير آل عمران" 3 ؛ وتقدم شيء من شرحه وتسميته المدعو حبكت 


درق (60/ <(1A0‏ كتاب فضائل المدينة› باب۲ . 
)¥( )4/1 كتاب التفسير › باب4› ح05۹ : 


۳1۳ 


ضف ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۱۷/ ح۹٤۷۳‏ 


عليهم في غزوة أحد”"' . قال ابن بطال'"': دخول هذه الترجمة في «كتاب الاعتصام» من 
جهة دعاء النبي يك على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموابه من اللعنة» وأن 
معنى قوله : # لس لك من الْأمَرِ سىء هو معنى قوله : ¥ # لس علي هُدَ هر وَس 
لله بی م قن وا اننهى . يحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في 
أصول الفقه» وهي هل كان له ية أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل 
ثمانة أ زضفق 1 

نيه ابواب © . 

قوله : (عبد الله) هو ابن المبارك» و«سالم» هو ابن عبد الله بن عمرء ووقع في رواية حبان 
ابن موسى عن ابن المبارك في تفسي ر آل عمران”* : «حدثني سالم عن ابن عمر» . 

قوله: (سمعت رسول الله يي يقول فى صلاة الفجر. ورفع رأسه) الجملة حالية» أي قال 

قوله: (قال: اللهم ربنا ولك الحمد) قال الكرماني : جعل ذلك القول كالفعل اللازم» 
أي يفعل القول المذكور أو هناك شيء محذوف. قلت: لم يذكر تقديره ويحتمل أن يكون 
بمعنى قائلاً» أو لفظ قال المذكور زائدّاء ويؤيده أنه وقع في رواية حبان بن موسى بلفظ : «أنه 
سمع رسول الله وك إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللهم»» 
ويؤخذ منه أن محل القنوت عند رفع الرأس من الركوع لا قبل الركوع . وقوله : «قال: اللهم 
ربنا ولك الحمد» معين لكون الرفع من الركوع لأنه ذكر الاعتدال. وقوله: «في الأخيرة» أي 
الركعة الأخيرة وهي الثانية من صلاة الصبح» كما صرح بذلك في رواية حبان بن موسى وظن 
الكرماني أن قوله في الآخرة متعلق بالحمد» وأنه بقية الذكر الذي قاله النبى يك فى الاعتدال» 
فقال: فإن قلت ما وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنياء ثم أجاب بأن نعيم 
الآخرة أشرف» فالحمد عليه هو الحمد حقيقة» أو المراد بالآخرة العاقبة أي مآل كل الحمود 
إليه . انتهى . وليس لفظ : «في الآخرة» من كلام النبي يكبل هو من كلام ابن عمر» ثم ينظر في 


دق (9/ »)١14١‏ كتاب المغازي؛ باب۲۱ ح۰1۹٤‏ . 
.(TY1/1°) (Y)‏ 

 )›,) ۷¥ (۳)‏ كتاب الاعتصام» باب۸ . 

2 (۱۰۹/ ۰)۹ كتاب الت لتفسيرء باب٩‏ ح00۹٤‏ . 
(VT o¥Y/0) (0)‏ 


۳۳ 


46 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸/ ح۷٤۷۳ VTA‏ 


قوله : (فلانًا وفلانا) قال الكر ماني" : يعني رعلاً وذكوان ووهم في ذلك» وإنما سمى 
ناسًا بأعيانهم لا القبائل كما بينته في الغ 

1۸ -باب # وكا وكا الإضكن کر سنء جلا 4٤9‏ 

وَقَولِهِتَحَالَى : : ( © وكا جيل آم اتسيكتب إلا هى أن 


وا ىدمو 


VYEV‏ رخدت ار الها ا 5 ل 
۴ 2 دوهةه >2 ت 


الام بنك شرل الأو فقل لقم الوه قال لِك : e‏ يار شون لو 
مستا بيد الله فَإِذَاسَاءَ أَنْ عتا بنا . اصرف رَسُولُ الله حينَ قَالَ لَهُذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِمْ َيه 
ھک ديَضْرِبْفَحِدَهُوَهُوَيَقُولُ : 6 آلونس نآ تیر جزلا 4)۵ 3 

الله نان مانا ليد فَهُرَطَارِقٌ» وبمال الطّارِقٌ : النَجْيُ وَالتَاقبُ: الْمّضِيءُ يُقَالُ : 


نق تا ارك للْمُوقدِ . 


[تقدم في : ۷ طرفاه في [VETO CEVYE:‏ 


و و > وى ار 


/ 7 حَدّنَنَا فب حَدَكَمَا اللَّيِثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أيه عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ : بَا تحن في 
الْمَمْجِدٍ حَرَجَ رَسُولُ اللَِكه قَقَالَ : «انطلقُوا إلى ر يهو فََرجْنا مَحَهحَنَى ابت الِْذْ راس » 
َم الي ل داهم فقَالَ : ١يَامَْشَرَيَهُود‏ أُسْلِمُواتَسلّمُوا قفاوا : ديلت يا الْقَاسم. 
قَالَ : فال لمر سول الله ل : «ذَلِكَ أريك» أُسْلِمُوا تَسْلَمُوا' فَمَانُوا : قَدبَلَْتَ يا با القّاسم. 


يد 


فال لا : «ذَلِكَ أرِيدُ» تم فَالَهَا الله قَقَالَ : «اعْلَمُوا نما الأَرْض لله وَرَسُولِه 
أي أرية أن اليم ن ِء الأرض ؛ قن وج منم بعالو اَم لوانتا 
الأَرْض لِلَّهِ وَرَسُولِهِ». 

[تقدم في : /771717؛ طرفه في : ٤‏ 195 ] 


ت ره 


قوله: (با باب وك الافدن كر سی جلا 4 وقوله تعالی : « 4 ولا يلوا آهل 
َحْسَنُ4) ذكر فيه حديثين : حديث علي في قول النبي يل : «ألاتصلون» 


a, 
E 
n 5 


.(VT/Y0) (1)‏ 
(۲( (ه /١‏ ؛ كتاب التفسير» باب¶» ح6004 . 


۳1٤ 


تغرف 


وجوابه بقوله: «إنما أنفسنا بيد الله» وتلاوة النبي ية الآية» وهو متعلق بالركن الأول من 
الترجمة» وحديث أبي هريرة في مخاطبة النبي إل اليهود في بيت مدراسهي» وهو متعلق 
بالركن الثاني منها كما سأذكره. قال الكرماني 2 : الجدال: هو الخصام ومنه قبيح وحسن 
وأحسن» فما كان للفرائض فهو أحسن» وماکان للمستحبات فهو حسن » وما كان لغير ذلك 
فهو قبيح» قال : أو هو تابع للطريق» فباعتباره يتنوع أنواعًا وهذا هو الظاهر. انتهى. ويلزم 
على الأول أن يكون في المباح قبیځًاء وفاته تنويع القبيح إلى أقبح وهو ماکان في الحرام» وقد 
تقام شرح حديث علي في الدعوات ٠"‏ ويؤخذ منه أنعليا ترك فعل الأولى» وإنكان ما احنج 
به متجهاء ومن ثم تلا النبي يي الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة» ولو كان امتثل وقام 
لكان أولى . 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸ / ح۷٤۷۳ VTA‏ 


ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لابد له منه تعين نصر الحق بالحق» 
فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نسب إلى التقصير» وإن كان في مباح اكتفى فيه بمجرد الأمر 
والإشارة إلى ترك الأولى . وفيه : أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» وأنه 
ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب» وأن لا يدفع إلا بطريق 
معتدلة من غير إفراط ولا تفريط . ونقل ابن بطال””' عن المهلب ما ملخصه : أنعليًا لم يكن له 
أن يدفع ما دعاه النبي يك إليه من الصلاة بقوله ذلك» بل كان عليه الاعتصام بقوله» فلا حجة 
لأحد في ترك المأمور . انتهى . ومن أين له أن عليًا لم يمتثل مادعاه إليه فليس في القصة تصرييم 
بذلك» وإنما أجاب علي بما ذكر اعتذارا عن تركه القيام بغلبة النوم » ولا يمتنع أنه صلى عقب 
هذه المراجعة إذ ليس في الخبر ما ينفيه . وقال الكرماني : حرضهم النبي يك باعتبار الكسب 
والقدرة الكاسبة » وأجاب علي باعتبار القضاء والقدرء قال : وضرب النبي ية فخذه تعجبًا من 
سرعة جواب علي » ويحتمل أن يكون تسليمًا لماقال. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل 
)١(‏ (7/4/56). 

(۲( ۰)۳۱ كتاب الدعوات» باب۰۱۱ ح1۳۱۸ . 


.(TVY/۱1°) (FT) 
.)7/5/56( ):( 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸/ ح۷٤۷۳‏ ۸ /-۔-٣ ٣‏ 
خصوصًا القريب والصاحب ؛ لأن الغفلة من طبع البشر فينبغي للمرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه 
بتذكير الخير والعون عليه . وفيه : أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب» بأثر القدرة» 
وأن للعالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب» أن يكتفي من الذي كلمه في احتجاجه 
بالقدرة» يؤخذ الأول من ضربه يلو على فخذه» والثاني من عدم إنكاره بالقول صريحاء قال: 


وإنما لم يشافهه بقوله: ا آلوسّن كر شی جَدَلَا إن 4 لعلمه أن عليًا / لا يجهل أن ل 


الجواب بالقدرة ليس من الحكمة» بل يحتمل أن لهما عذرًا يمنعهما من الصلاة فاستحيا علي 
من ذكره» فأراد دفع الخجل عن نفسه وعن أهله فاحتج بالقدرة» ويؤيده رجوعه يي عنهم مسرعاء 
قال : ويحتمل أن يكون علي أراد بما قال استدعاء جواب يزداد به فائدة . 

وفيه : جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره» وجواز ضربه بعض أعضائه عند 
التعجب وكذا الأسف» ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية أن لا يطلب لها مع مقتضى 
الشرع معذرة إلا الاعتراف بالتقصير والأخذ في الاستغفار . وفيه : فضيلة ظاهرة لعلي من جهة 
عظم تواضعه لكونه روى هذا الحديث مع ما يشعر به عند من لا يعرف مقداره أنه يوجب غاية 
العتاب» فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد الدينية . انتهى ملخصا. وقوله في 
السند الثاني : «حدثني محمد» وقع عند النسفي غير منسوب» ووقع عند أبي ذر وغيره منسوبًا : 
«محمد بن سلام»» و«عتاب» بالمهملة وتشديد المثناة وآخره موحدة» وأبوه لبشير» بموحدة 
ومعجمة وزن عظيم » و«إسحاق» عند النسفي وأبي ذر غير منسوب» ونسب عند الباقين : «ابن 
راشد» وساق المتن على لفظه» ومضى في التهجد”'' على لفظ شعيب بن أبي حمزة» ويأتي في 
التوحيد”'' من طريق شعيب وابن أبي عتيق مجموعًا وساقه على لفظ ابن أبي عتيق . 

قوله : (طرقه وفاطمة) زادشعيب : «ليلة؟. 

قوله : (ألاتصلون) في رواية شعيب : «ألا تصليان» بالتثنية » والأول محمول على ضم من 
يتبعهما إليهما أو للتعظيم أو لأن أقل الجمع اثنان. وقوله: «حين قال له ذلك» فيه التفات» 
ومضى في رواية شعيب بلفظ : «حين قلت له» وكذا قوله : اسمعه) في رواية شعيب : اسمعته) 
وقوله: «وهو مدبر» بضم أوله وكسر الموحدة أي مول بتشديد اللام كما في رواية شعيب» 
ووقع هناعند الكشميهني : وهو منصرف» . 
(۱) (۳/ 016).» كتاب التهجدء باب٥‏ › ح۱۱۲۷ . 
(؟) (۱۷/ »)٤۷۰‏ کتاب التوحيدء باب۳۱ ح1/478. 


۳10 


ا شت 2-5 تت ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۸/ ح۷٤۷۳‏ 071 


قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف : (يقال ما أتاك ليلاً فهو طارق) كذا لأبى ذر وسقط 
للنسفي وثبت للباقين لكن بدوث (يقال) وقد تقدم الكلام عليه في سورة الطارق*؟. 

الحديث الثاني : 

قوله : (عن سعيد) هو ابن أبي سعيد المقبري . 

قوله: (بيت المدراس) تقدم الكلام عليه في «كتاب الإكراه»”'' قريبًا . وقوله في آخره: 
«ذلك أريد» بضم أوله بصيغة المضارعة من الإرادة : أي أريد أن تقروا بأني بلغت ؛ لأن التبليغ 
هو الذي أمر به » ووقع في رواية أبي زيد المروزي فيما ذكره القابسي بفتح أوله وبزاي معجمة» 
وأطبقوا على أنه تصحيف لكن وجهه بعضهم بأن معناه أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ . قال 
المهلب”": بعد أن قرر أنه يتعلق بالركن الثاني من الترجمة وجه ذلك أنه بلغ اليهود ودعاهم 
إلى الإسلام والاعتصام به فقالوا: بلغت ولم يذعنوا لطاعته» فبالغ في تبليغهم وكرره» وهذه 
مجادلة بالتي هي آحسن» وهو في ذلك موافق لقول مجاهد أنها نزلت فيمن لم يؤمن منهم وله 
عهد» أخرجه الطبري» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال : المراد «ممن ظلم منهم» من 
استمر على أمره» وعن قتادة هي منسوخة بآية السيف . انتهى . 

والذي أخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد: «إن قالوا شرًا فقولوا خيرًا إلا الذين 
ظلموا منهم فانتصروا منهم؟» وبسند فيه ضعف: «قال: إلا من ظلم من قاتل ولم يعط 
الجزية»» وأخرج بسند حسن عن سعيد بن جبير قال: هم أهل الحرب من لا عهد له جادله 
بالسيف» ومن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المراد: من آمن من أهل الكتاب نهى عن 
مجادلتهم فيما يحدثون به من الكتاب» لعله يكون حقًا لا تعلمه أنت ولا ينبغي أن تجادل إلا 
المقيم منهم على دينه» وبسند صحيح عن قتادة هي منسوخة بآية براءة» أن يقاتلوا حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله أو يؤدوا الجزية» ورجح الطبري قول من قال : المراد 

ل من امتنع من أداء الجزية؛ قال : ومن / أداها وإن كان ظالمًا لنفسه باستمراره على كفره» لكن 
2 المراد في هذا الآية : من ظلم أهل الإسلام فحاربهم وامتنع من الإسلام أو بذل الجزية وردعلى 

من ادعى النسخ » لكونه لا يثبت إلا بدليل . والله أعلم . وحاصل ما رجحه أنه أمر بمجادلة أهل 
(۲) (0571/1)» كتاب الإكراه باب7؛ ح٤٤1۹‏ . 
(۳) نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ ۳۷۸). 


5-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۱۹/ ح۹٤۷۳‏ ممم ا اا ل 


الكتاب بالبيان والحجة بطريق الإنصاف ممن عاند منهم » فمفهوم الآية: جواز مجادلته بغير 


۹-باب ¥ « ودرك مات أوسا 
ومام رال لاروم لْجَمَاعةَء وَحُمْ ا 
V4‏ -حَدَنََا إشکاق بن منْصُورٍ حَدَمابُوأسَامَة دنا الأ عمش حَدَنَنا بُو صَالِح عَنْ 
o,‏ قال : قال ر سول الله يكل : : ياء وى يوم اقام َال له : هَلْ بلَّلْتَ؟ 
قول : َعَم يا وب . فتشأل أَمَنْهُ: هَل بََدكُم؟ فيَفُولُون: ما جَاَنَا ِن تلريرٍ. يفول : مَنْ 
شه شهُودُكَ؟ فقول : مد رأف اء بكم تشون م قر َرأ سول الله وك : # وَكَدلِكَ 
ملم أمَدَوَسَطا قال : عَدْلاً تک ودا مدآ عل الاس وکود اسول یکم سيدا . 
وَعَنْ جَعْمَرِ ن عَونِ حَدَنَنا الأغمَش عَنْ ابي صَالِح عَنْ بي سَعِيدٍ الْخُذرِي َنِ الي بي 
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[تقدم في : ۳۳۳۹ طرفه في : ]٤ ٤۸۷‏ 


قوله : (باب 8 وَكَدَِكَ جَمَلتَكُ آم وسَطا)ك » وما أمر النبي يك بلزوم الجماعة» وهم آهل 
العلم) أما الآية فلم يقع التصريح بما وقع التشبيه به» والراجح أنه الهدى المدلول عليه بقوله : 
يهى من يكذ 4 أي مثل الجعل القريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية كما يقتضيه 
سياق الآية» ووقع التصريح به في حديث البراء الماضي في تفسير سورة البقرة”'"» والوسط : 
العدل كما تقدم في تفسير سورة البقرة”" . وحاصل مافي الآية الامتنان بالهداية والعدالة» وأما 
قوله : «وما أمر؛ إلى آخره فمطابقته لحديث الباب خفية» وكأنه من جهة الصفة المذكورة وهي 
العدالة لماكانت تعم الجميع لظاهر الخطاب», أشار إلى أنها من العام الذي أريد به الخاص» أو 
من العام الممخصوص ؛ لأن أهل الجهل ليسوا عدولا وكذلك أهل البدع» فعرف أن المراد 
بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي ومن سواهم» ولو نسب إلى 
العلم فهي نسبة صورية لا حقيقية . 

وورد الأمر بلزوم الجماعة في عدة أحاديث : منها ما أخرجه الترمذي مصححًا من 
»)٦٥۲ /۹( )١(‏ كتاب التفسير» باب۰۱۲ ح٦۸٤٤‏ . 
(۲) (5604/4).» كتاب التفسيرء باب ۱۳ء ح۸۷٤٤‏ . 
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حديث الحارث بن الحارث الأشعري فذكر حديثا طويلاً وفيه : «وأنا آم ركم بخمس أمرني الله 
بهن : السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة» فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه»» وفي خطبة عمر المشهورة التي خطبها بالجابية : «عليكم بالجماعة 
وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد» وهو من الاثنين أبعد»» وفيه: «ومن أراد بحبوحة 
الجنة فليلزم الجماعة». وقال ابن بطال": مراد الباب الحض على الاعتصام بالجماعة» 
لقوله : 9 نوذأ هبَرَآءِ عَلَ لاس * وشرط قبول الشهادة العدالة» وقد ثبتت لهم هذه الصفة 
بقوله: «وسطا» والوسط العدل» والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد من كل عصر . وقال 
الكرماني”"' : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة ما أجمع عليه المجتهدون 


”ل وهم المراد بقوله: «وهم أهل العلم» والآية التي ترجم بها احتج / بها أهل الأصول لكون 
"5" الإجماع حجة لأنهم عدلوا بقوله تعالى : < جَمَلَتَك أمَّةٌ وسكا 4 أي عدولاً؛ ومقتضى ذلك 
أنهم عصموا من الخطأ فيما أجمعواعليه قولاً وفعلاً . 
قوله : (حدثنا أبو أسامة) قال الأعمش هو بحذف «قال» الثانية» وقوله في آخره: «(وعن 
جعفر بن عون» هو معطوف على قوله : «أبو أسامة» والقائل هو إسحاق بن منصور فروى هذا 
الحديث عن أبي أسامة بصيغة التحديث» وعن جعفر بن عون بالعنعنة» وهذا مقتضى صنيع 
صاحب الأطراف وأما أبو نعيم فجزم بأن رواية جعفر بن عون معلقة» فقال بعد أن أخرجه من 
طريق أبي مسعود الراوي عن أبي أسامة وحده» ومن طريق بندار: «عن جعفر بن عون» وحده» 
أخرجه البخاري عن إسحاق بن منصور بن أبي أسامة» وذكره عن جعفر بن عون بلا واسطة . 
انتهى . وأخرجه الإسماعيلي”" من رواية ا إنه مختصر» وأخرجه من رواية أبي معاوية 
عن الأعمش مطولاً» وقد تقدمت رواية أبي أسامة مقرونة برواية جرير بن عبد الحميد في تفسير 
سورة البقرة”؟'» وساقه هناك على لفظ جريرء وتقدم شرحه هناك وفيه بيان أن الشهادة لا 


تخص قوم نوح بل تعم الأمم . 


.)۳۷۹/۱۰( )1١( 

(؟) (ه5/ره/). 

(۳) تغليق التعليق (75/6") . 

. ٤٤۸۷ح كتاب التفسيرء باب17,‎ »)1٥۳/۹( )٤( 
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٠‏ -باب إِذَا بهد الْعَامِل أو الْحَاكِمْ تَأخطأًخلآف 


الرس شول من عير عم فَحْكْمُهمَْدُوة 
لول اللي بلا : من عمل عملا ليس عليه مد دنَافَهُوَرَةٌ» 
VYo1 (V0‏ حا ماعل عن جيه عن سلما بن بال عَنْعَبْدِاْمَجد بن سيل 
ان عند الحم بن عَوف أله سمح سَعِيدَبْنَامُسيبٍ يُحَدتُ أ ا سويد الخُذري وأبا هريره 
حَدَنَامٌ : أن رسُولَاللَّقةبَتَ أَحَايِي عدي النصَارِي وَاسْتْملهعَلى حبر ققدم نر جني 
فَقَالَ لَه رسو الله لا : «أكُل تمر خَْبْرَ مَكَذَا قَالَ a‏ 
بالصّاعَيْنٍ مِنَ الْجَمْع . فَقَالَرَ سول الله ل : «لأَتَفْعَلُوا ؛ وَلَكنْمِثلاً بِمِثئْلٍ» أو بيعو ا هَذَا وَاشْيَدُوا 
بَمَنِهِمِنْ هَذَاء وَكذَلِكَ الميران» . 
[الحديث : 2016٠‏ تقدم في : »170١‏ الأطراف: ٤۲٤٤١۲۳۰۲‏ 4541] 


[الحديث : 2016١‏ تقدم في : 23707 الأطراف: ۲۳۰۴۳ ١٤۲٤ء ]٤۲٤١‏ 


قوله : (باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم) في رواية الكشميهني : «العالم» بدل العامل»ء 
و«أو» للتنويع» وقد تقدم في «كتاب الأحكام»''' ترجمة إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل 
العلم فهو مردود. وهي معقودة لمخالفة الإجماع وهذه معقودة لمخالفة الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 

قوله : (فأخطأخلاف الرسول من غير علم) أي لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأً. 

قوله : (فحكمه مردود لقول النبى ييه من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود» 
وقد تقدم هذا الحديث موصولاً في «كتاب الصلح»“ عن عائشة بلفظ آخرء وأنه بهذا اللفظ 
موصول في صحيح مسلم وتقدم شرحه هناك . قال ابن بطال" : مراده أن من حكم بغير السنة 
جهادٌ أو غلطًا يجب عليه الرجوع إلى حكم السنةء وترك ما خالفها امتثالاً لأمر الله تعالى 
بإيجاب طاعة رسوله» وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. وقال الكرماني”؟ : المراد بالعامل: 


(۱) (۱۹/۱۷)» كتاب الأحکام» باب٣۳‏ . 

(؟) (5/لالاه)ء كتاب الصلح»› باب٥۰۱‏ ح۲۹۹۷ . 
)( )۳۸۰/۱۰(. 

.)V1/۲۵( ):( 


۳1۸ 
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عامل الزكاة» وبالحاكم : القاضي . وقوله: «فأخحطا» أي في أخذ واجب الزكاة أو في قضائه . 
قلت : وعلى تقدير ثبوت رواية الكشميهني فالمراد بالعالم : المفتي» أي أخطأ في فتواه» قال : 
والمرادبقوله : «فأخطأخلاف الرسول" أي يكون مخالمًاللسنةء قال: وفي الترجمة نوع تعجرف . 

/ قلت: ليس فيها قلق إلا في اللفظ الذي بعد قوله: «فأخطأ» فصار ظاهر التركيب ينافي 
المقصود؛ لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم» بخلاف من أخطأ وفاقه» وليس ذلك المراد 
وإنماثم الكلام عند قوله فأخطأء وهو متعلق بقوله اجتهد. وقوله : «خلاف الرسول» أي فقال 
خلاف الرسول» وحذف «قال» يقع في الكلام كثيرًا فأي عجرفة في هذاء والشارح من شأنه أن 
يوجه كلام الأصل مهما أمكن» ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة» 
وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر ولاسيما مثل هذا الكتاب» ووقع في حاشية نسخة 
الدمياطي بخطه الصواب في الترجمة : «فأخطأ بخلاف الرسول» انتهى . وليس دعوى حذف 
الباء برافع للشكال بل إن سلك طريق التغيير فلعل اللام متأخرة» ويكون في الأصل خالف بدل 
خلاف . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما جزم به المزي”" . 

قوله : (عن أخيه) هو أبو بكر واسمه عبد الحميد» ولإسماعيل في هذا الحديث شيخ آخر 
كما تقدم في آخر غزوة خيب ر" عن إسماعيل عن مالك ونزل إسماعيل في هذا السند درجة» 
و«سليمان» هو ابن بلال» و«عبد المجيد» بتقديم الميم على الجيم » وذكر أبوعلي الجياني < 
أن سليمان سقط من أصل الفربري فيما ذكر أبو زيد المروزي» قال : والصواب إثباته فإنه لا 
يتصل السند إلا به » وقد ثبت كذلك في رواية إبراهيم بن معقل النسفي» قال : وكذا لم يكن في 
كتاب ابن السكن» ولا عند أبي أحمد الجرجاني . قلت : وهو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة 
من رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة عن الفربري» وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن 
الفربري» فكأنها سقطت من نسخة أبي زيد فظن سقوطها من أصل شيخه» وقد جزم أبونعيم في 
المستخرج بأن البخاري أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان» وهو يرويه عن أبي أحمد 
الجر جاني عن الفربري» وأمارواية ابن السكن فلم أقف عليها . 
)00( تحفة الأشراف (۳/ ۳۵۷ ح٤٤ ١‏ 5). 
.)۳٤١ /۹( )5(‏ كتاب المغازي. باب۳۹٤‏ ح٤٤۲٤ ٤٤۲٤١‏ . 
(۳) تقییدالمهمل (۲/ 0707 . 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ١‏ ۲/ ح۷۳۰۲ 5١‏ 


قوله : (بعث أخا بني عدي) أي ابن النجار بطن من الأوس» واسم هذا المبعوث: «سواد» 
بفتح المهملة وتخفيف الواو «ابن غزية» بفتح المعجمة وكسر الزاي مشدداء وتقدم ذلك في 
أواخر البيوع”'' وتقدم شرح المتن في المغازي”"'» وفي هذا السياق هنا زيادة قوله : «ولكن 
مثلاً بمثل أو بيعوا هذا» إلى آخره» والمذكور هناك قوله: «ولكن بع» إلى آخره» ومطابقة 
الحديث للترجمة من جهة أن الصحابي اجتهد فيما فعل فرده النبي َة ونهاه عما فعل وعذره 
لاجتهاده» ووقع في رواية عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد في غير هذه القصة لكن في نظير 
الحكم : «فقال كي : أوه» عين الربا لا تفعل» . 


١-باب‏ أَجْرٍ الْحَاكِمإِذااجتهََفَْصَابَ أو أخطأً 
مرف E‏ ن بريد اْمُْرِىُ امَك حَدَئَسَا حَيوة ن شرح حَدَيِي يزيد بن 
عب لون الاد عن مڪ ن ريمن الْحَارث ڪن بر بن سيد ناي قيس موی عَمرو بن 
لي ل سد قول : إا حكم الْحَاكِمَْاجمَهَدنمأصَابَ 
َل أَجْرَانِء وا كم قَاجتَهَد ثم أخطأ خحطاقَلة اج قَالَ : فَحَدَنْتبِهَذالْحَدِيثِ أبَابَكْربْنَ عَمْرِوبْنِ 
حزم فقَال. : هُكذَا خد ّي اپو سَلَمَةَ بْنُعَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ أبِي هرَيْرَ 5. وَكَالَ عَبْدالْعَِيينٌ الْمُطْلِب 
ءالبن اي بر عَنْ بي سَلَّمَةَعَنِ اَي وك مِثلهُ. 


قوله : (باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ) يشير إلى أنه لا يلزم من رد حكمه أو 
فتواه إذا اجتهد / فأخطأ أن يأثم بذلك» N gS‏ ۳ 
لو أقدم فحكم أو أفتى بغير علم لحقه الإثم كما تقدمت الإشارة إليه . . قال ابن المنذر ا 
يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد. وأما إذا لم يكن عالمًا فلاء واستدل 
بحديث : «القضاة ثلاثة وفيه -وقاض قضى بغير حق فهو في النار› وقاض قضى وهو لا يعلم 
فهو في النار» وهو حديث أخرجه أصحاب السنن عن بريدة بألفاظ مختلفة» وقد جمعت طرقه 
في جزء مفردء ويؤيد حديث الباب ما وقع في قصة سليمان في حكم داود عليه السلام في 
أصحاب الحرث» وقد تقدمت الإشارة إليها فيما مضى قريب" . وقال الخطابي : في معالم 


)۱( (0/ 1۷۷( كتاب البيوع» باب۰۸۹ ح ۲۲۰۲۰۲۲۰۱ . 
»)۳٤١ /۹( (۲)‏ كتاب المغازي» باب۳۹ ح5 2555 ٤۲٤٥‏ . 
»)٥۰۳ /٠٥( (۳)‏ كتاب الفرائض › باب۰۳۰ ح1۷1۹ . 


ا لا تت 5-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ١‏ ۲/ ح۲٥۷۳‏ 
السئن”'' إنما يؤجر المجتهد إذا كان جامعًا لآلة الاجتهاد» فهو الذي نعذره بالخطأء بخلاف 
المتكلف فيخاف عليه» ثم إنما يؤجر العالم؛ لأن اجتهاده في طلب الحق عبادة» هذا إذا 
أصاب» وأما إذا أخطأ فلا يؤجر على الخطأ بل يوضع عنه الإثم فقط كذا قال» وكأنه يرى أن 
قوله: «وله أجر واحد» مجازعن وضع الإثم . 

قوله: (عن محمد بن إبراهيم بن الحارث) هو التيمي تابعي مدني ثقة مشهور و لأبيه صحبة» 
«وبسر» بضم الموحدة وسكون المهملة» «وأبو قيس» مولى عمرو بن العاص لا يعرف اسمه 
كذا قاله البخاري وتبعه الحاكم أبو أحمد» وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن 
ابن ثابت وهو أعرف بالمصريين من غيره» ونقل عن محمد بن سحنون أنه سمى أباه الحكم 
وخطأه في ذلك » وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى» وقد راجعت نسخًا 
من الكنى لمسلم فلم أر ذلك فيهاء منها نسخه بخط الدارقطني الحافظ. وقرأت بخط 
«المنذري»: وقع عند البستي يعني ابن حبان في صحيحه «عن أبي قابوس» بدل أبي قيس كذا 
جزم به» وقد رجعت عدة نسخ من صحيح ابن حبان فوجدت فيها: «عن أبي قيس» إحداها 
صححها ابن عساكر . وفي السند أربعة من التابعين في نسق» أولهم يزيد بن عبد الله وهو 
المعروف بابن الهاد» وما لأبي قيس في البخاري إلا هذا الحديث . 

قوله: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب) في رواية أحمد: «فأصاب». قال 
القرطبي”" : هكذا وقع في الحديث بدأ بالحكم قبل الاجتهاد والأمر بالعكس» فإن الاجتهاد 
يتقدم الحكم إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد اتفاقًا» لكن التقدير في قوله : «إذا حكم» إذا أراد 
أن يحكم فعند ذلك يجتهد» قال ويؤيده أن أهل الأصول قالوا: يجب على المجتهد أن يجدد 
النظر عند وقوع النازلة» ولا يعتمد على ما تقدم له لإمكان أن يظهر له خلاف غيره. انتهى . 
ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لا تعقيبية . وقوله: «فأصاب» أي صادف ما في نفس الأمر من 
حكم الله تعالى . 

قوله : (ثم أخطأ) أي ظن أن الحق في جهة » فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك › 
فالأول له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة» والآخر له أجر الاجتهاد فقط»› وقد تقدمت 
الإشارة إلى وقوع الخطأ في الاجتهاد في حديث أم سلمة” : «إنكم تختصمون إلي ولعل 
»)١44/4( 01)‏ باب القاضي يخطئ . 


(؟) المفهم(55/5١1651721).‏ 
(۳) (384/13). كتاب الأحكامء باب۰۲۰ ح9179. 


€۳ 
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بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض »» وأخرج لحديث الباب سببًا من وجه آخر عن عمرو 
ابن العاص من طريق ولده عبد الله بن عمرو عنه: «قال: جاء رجلان إلى رسول الله ا 
يختصمان» فقال لعمرو : اقض بينهما ياعمروء قال : أنت أولى بذلك مني يا رسول الله قال : 
وإن كان قال فإذا قضيت بينما فمالي» فذكر نحوه لكن قال: في الإصابة: «فلك عشر 
حسنات»» وأخرج من حديث عقبة بن عامر نحوه بغير قصة بلفظ : «فلك عشرة أجور» وفي 
سند كل منهما ضعف » ولم أقف على اسم من أبهم في هذين الحديثين . 

قوله : (قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم) القائل فحدثت هو «يزيد بن 
عبد الله» أحد رواته» وأبو بكر بن عمرو نسب في هذه الرواية لجده وهو أبو بكر بن محمد بن 


عمرو بن حزم» وثبت ذكره في رواية مسلم من رواية الداودي / عن يزيد» ونسبه فقال يزيد بن س 


عبد الله بن أسامة بن الهاد . 

قوله : (عن أبي هريرة) يريد بمثل حديث عمرو بن العاص . 

قوله : (وقال عبد العزيز بن المطلب) أي ابن عبد الله بن حنطب المخزومي قاضي المدينة 
وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك ومات قبله» وليس له في البخاري سوى هذا الموضع 
الواحد المعلق» وعبد الله بن أبي بكر هو والد الراوي المذكور في السند الذي قبله أبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم وكان قاضي المدينة أيضا . 

قوله: (عن أبي سلمة عن النبي يَكِ) يريد أن عبد الله بن أبي بكر خالف أباه في روايته عن 
أبي سلمة وأرسل الحديث الذي وصله» وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعًا أخرجه عبد الرزاق 
وأبوعوانة من طريقه عن معمر عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري عن أبي بكر بن محمد عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة» فذكر الحديث مثله بغير قصة وفيه : «فله أجران اثنان»» قال أبو بكر بن 
العربي تعلق بهذا الحديث من قال إن الحق في جهة واحدة للتصريح بتخطئة واحد لا بعينه» 
قال: وهي نازلة في الخلاف عظيمة . 

وقال المازري : تمسك به كل من الطائفتين من قال إن الحق في طرفين» ومن قال إن 
كل مجتهد مصيب» أما الأولى فلأنه لو كان كل مصيبًا لم يطلق على أحدهما الخطأ لاستحالة 
النقيضين في حالة واحدة» وأما المصوبة فاحتجوا بأنه هة جعل له أجرًا فلو كان لم يصب لم 
يؤجرء وأجابوا عن إطلاق الخطأ في الخبر على من ذهل عن النص أو اجتهد فيما لا يسوغ 


)1غ( المعلم (؟/ 555 . 


۰ 


۳۲۱ 
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الاجتهاد فيه من القطعيات فيما خالف الإجماع» فإن مثل هذا إن اتفق ق له الخطأ فيه نسخ حكمه 
وفتواه ولو اجتهد بالإجماع» وهو الذي يصح عليه إطلاق الخطأء وأما من اجتهد في قضية 
ليس فيها نص ولا إجماع فلا يطلق عليه الخطأء وأطال المازري في تقرير ذلك والانتصار له 
وختم كلامه بأن قال: إن من قال إن الحق في طرفين هو قول أكثر أهل التحقيق من الفقهاء 
والمتكلمين» وهو مروي عن الأئمة الأربعة» وإن حكى عن كل منهم اختلاف فيه . 

قلت : والمعروف عن الشافعي الأول. قال القرطبي في المفهم”' : الحكم المذكور 
ينبغي أن يختص بالحاكم بين الخصمين؛ لأن هناك حمًا معيئًا في نفس الأمر يتنازعه 
الخصمان» فإذا قضى به لأحدهما بطل حق الآخر قطعًاء وأحدهما فيه مبطل لا محالة» 
والحاكم لا يطلع على ذلك فهذه الصورة لا يختلف فيها أن المصيب واحد لكون الحق في 
طرف واحد» وينبغي أن يختص الخلاف بأن المصيب واحد» إذ كل مجتهد مصيب بالمسائل 
التي يستخرج الحق منها بطريق الدلالة . وقال ابن العربي : عندي في هذا الحديث فائدة زائدة 
حاموا عليها فلم يسقوا وهي : أن الأجر على العمل القاصر على العامل واحد» والأجر على 
و ا ا ل O‏ 
بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر اجتهاده وجرى له مثل أجر مستحق الحق» فلو كان أحد 
الخصمين ألحن بحجته من الآخر فقضي له والحق في نفس الأمر لغيره-كان له أجر الاجتهاد 
فقط . قلت: وتمامه أن يقال : ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقه لأنه لم يتعمد ذلك» بل 
وزر المحكوم له قاصر عليه» ولا يخفى أن محل ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من 
أهله» وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل بذلك . والله أعلم . 


۲-باب الحكة عَلَى م قَالَ إن كام اليكل كات ظاهرة 


وما كان يَغِيبُ بِحْضهُمء عَنْ مَشَاهِد اليك وَأمُور الإشلآم 
Yor‏ عدا مسد ح ڌا خي ن ابن جرَيِج حڏايي عَطاء عن يد ن عير قَالَ: 


0-4 
14 مس 2 


کے SS‏ 00 اك 


ل اه يك أ لأفْملنَ بل نعلق إلى ملس يِن الأنصًا از : لا يَشْهَدُ إلا 


.)١5ال/هو(‎ )١( 
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مسري املد َدْ کا ومر ڌا . فَقَالَ عَمَر: حَفِيَ عَلَيَ هَذَا مِنْ 


ت 


[تقدم في : ۲ اا 
Vos‏ حدقا عل حَدَّتَنَا سيان 4 ني الؤهْرِيٌ سمح من الأخرج يفول : أخبرني 
ُو هُرَيْرَة َال : تكم تَرْعْمُونَ أن با هري كن الد غل سول الله بف وَاللَّهُاْمَوْعدُ 
إا رأ منیا ارم رسُولَ الله ل عَلَى ملْء بَطْنِيء وَكَانَ لْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلَهُمُ الصَفْقُ 
بالأًشواق» وَكَانّتِ الأنْصَارْيَشْعَلَهُم اليا مُعَلَى آموالهم» ۽ فشَهِدْتُ من رسو ل الله لاه ذات يوم 
وَكَالَ ا ي َس سيا سَهِعَهُ من ١‏ فبَسَطْت بد 
كَانتْ علي ٠‏ فوَالَدِي بَعَتَهُبالْحَقٌ» مَانَسِيتُ شَينًا سمحته مته مله . 
0 


500 


قوله : (باب الحجة على من قال : أن أحكام النبي ية كانت ظاهرة) أي للناس لا تخفى إلا 
على النادر. وقوله : وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ية وأمور الإسلام» كذا للأكثرء 
وفي رواية النسفي وعليها شرح ابن بطال”': (مشاهده»» ولبعضهم : «مشهد'بالإفراد» ووقع 
في مستخرج أبي نعيم : وما كان يفيد بعضهم بعضا» بالفاء والدال من الإفادة ولم أره لغيره 
«وما» في قوله: «ما كان» موصولة» وجوز بعضهم أن تكون نافية» وأنها من بقية القول 
المذكور»ء وظاهر السياق يأباه» وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرًا من الأكابر من الصحابة 
كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي ية أو يفعله من الأعمال التكليفية » فيستمر على ما كان اطلع 
عليه هو إما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه» وإما على البراءة الأصلية» وإذا تقرر ذلك 
قامت الحجة على من قدم عمل الصحابي الكبير» ولاسيما إذا كان قد ولي الحكم على رواية 
غيره متمسكًابأن ذلك الكبير لولا أن عنده ماهو أقوى من تلك الرواية لما خالفهاء ويرده أنفي 
اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنون . 

وقال ابن بطال”" : أراد الرد على الرافضة والخوارج الذين يزعمون أن أحكام النبي كلا 
وممتحر و روات بر الح ا از سر انور مور واي 
صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض» ورجع بعضهم إلى ما رواه غيره» وانعقد 


.) 585/٠١١ )١( 
.) 35860 984/٠١١ (؟)‎ 


۲ 


٤٦ 


الإجماع على القول بالعمل بأخبار الآحاد. قلت : وقد عقد البيهقي في المدخل باب الدليل 
على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع العلم الذي يعلمه غيره» ثم ذكر حديث أبي بكر 
في الجدة وهو في الموطأء وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا الباب» وحديث 
ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يتزوج أمهاء فقال: لا بأس 
وإجازته بيع الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلاً » ثم رجوعه عن الأمرين معًا لماسمع من غيره 
من الصحابة النهي عنهماء وأشياء غير ذلك» وذكر فيه حديث البراء: اليس كلنا كان يسمع 
الحديث من النبي وك كانت لنا صنعة وأشغال» ولكن كان الناس لا يكذبون» فيحدث الشاهد 
الغائب» وسنده ضعيف» وكذا حديث أنس: «ما كل ما نحدثكم عن رسول الله يكل سمعناه 
ولكن لم يكذب بعضنا بعضا». ثم سرد مارواه/ صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحين» 
وقال: في هذا دلالة على إتقانهم في الرواية» وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر 
الواحد» وأن بعض السنن كان يخفى عن بعضهم» وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ماشهد» 
وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به . 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲ 1ح لاه الا 076 


قلت : خبر الواحد في الاصطلاح خلاف المتواتر» سواء كان من رواية شخص واحد أو 
أكثر» وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل فيه خبر الشخص الواحد دخولاً أوليّاء ولايرد 
على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى البينة على حديث 
الاستئذان فإنه لم يخرج مع شهادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خبر واحد» وإنما طلب عمر من 
أبي موسى البينة للاحتياط كما تقدم شرحه واضححا في «كتاب الاستئذان»”' وإلا فقد قبل عمر 
حديث عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس» وحديثه في الطاعونء وحديث 
عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية » وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة 
من دية زوجهاء وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير ذلك» وتقدم في 
العلم''' من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي ية هو ورجل من الأنصار فينزل هذا يومًا وهذا 
يومّاء ويخبر كل منهما الاخر بماغاب عنه» وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال 
عياله ليغنى عن الاحتياج لخيره» ليتقوى على ما هو بصدده من الجهاد» وفيه أنه لا يشترط على 
من أمكنته المشافهة أن يعتمدهاء ولا يكتفي بالواسطة لثبوت ذلك من فعل الصحابة في عهد 


. 1٤9ح كتاب الاستئذان» باب۱۳‎ ,)15/15( )1١( 
. ۸٩ح كتاب العلم» باب¥؟›‎ «(TYE /۷ زفق‎ 
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النبي بي بغير نكير » وأما حديث أبي هريرة ثاني حديثي الباب» فإن فيه بيان السبب في خفاء 
بعض السنن على بعض كبار الصحابة . 

وقوله: «وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق» وهو موافق لقول عمر في الذي 
قبله : «ألهاني الصفق بالأسواق» يشير إلى أنهم كانوا أصحاب تجارة» وقد تقدم ذلك في أوائل 
البيوع» وتوجيه قول عمر : «ألهاني» واختلف على الزهري في الواسطة بينه وبين أبي هريرة 
فيه كما بينته في العله» وتقدم عنه من رواية مالك مثله لكن عند مالك زيادة ليست في رواية 
سفيان هذه» وهي قوله : «ولولا آيتان من كتاب الله» وفي رواية سفيان مما ليس في رواية مالك 
قوله : «والله الموعد» وكذلك ما في آخره كما سأبينه» وأما إبراهيم بن سعد فذكر الحديث 
بتمامه فهو أتم الجميع سياقًاء وثبت ذلك في رواية شعيب في البيوع” '' بزيادة سأبينهاء لكن لم 
يقع عنده ذكر الآيتين» وقد تقدم هذا الحديث في العلم““ من طريق مالك» وفي المزارعة“ 
من طريق إبراهيم بن سعد كلاهما عن الزهري عن الأعرج ؛ وتقدم في أول البيوع”'' من رواية 
شعيب وأخرجه مسلم من رواية يونس كلاهماعن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة . 

قوله: (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث) في رواية مالك : «إن الناس يقولون أكثر 
أبو هريرة على رسول الله ٍ» كان ابن شهاب يذكر قيل هذا حديثه عن عروة أنه حدثه عن عائشة 
قالت: ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث » يسمعني ذلك ولو أدركته 
لرددت عليه أن رسول الله يل لم يكن يسرد الحديث كسردكم» فذكر الحديث» ثم يقول: قال 
سعيد بن المسيب : «قال : يقولون إن أبا هريرة قد أكثر » هكذا أخرجه مسلم من طريق ابن وهب 
عن يونس عن ابن شهاب» وحديث عائشة تقدم في الترجمة النبوية”" من طريق الليث عن 
يونس بن يزيد معلمّاء وتقدم شرحه هناك » وتقدم أيضًا في الجنائز” من طريق جرير بن حازم 


(۱) (0/ 0060 )» كتابالبيوع» باب۱ »ح۷٤۲۰‏ . 

(؟) (١/"/ا),‏ كتاب العلمء باب٤٤۰‏ ح8١١.‏ 

(۳) (0ه/ 080٠0‏ ). کتاب البيوع» باب۱ › ح۷٤۲۰‏ . 

. كتاب العلمء باب۲٤۰ ح۱۱۸‎ »)۳۷۳/۱( )٤( 

. ۲۲٣۰ح كتاب الحرث والمزارعة» باب۰۲۱‎ ».)١5١/5( )٥( 
. ۲۰٤۷ح» کتاب ‌البیوع» باب۱‎ (٥۰۰ /٥( )9( 

(۷) (۸/ ۲۰۳)» كتاب المناقب» باب۰۲۳ ح۹۸٥۲‏ . 

)4٤ /٤( )۸(‏ كتاب الجنائزء باب۷٥‏ ح۱۳۲۳ . 


ل لل 858_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲۲/ ح۷۲۰۳ ۷۲۵٤‏ 
عن نافع قال : «حدث ابن عمر أن أبا هريرة يقول» فذكر الحديث في فضل اتباع الجنائز فقال ابن 
عمر: «أكثر علينا أبو هريرة فصدقت عائشة أبا هريرة» أي فى الحديث المذكور. وقوله: 
«علی» يتعلق بقوله : «يكثر» ولو تعلق بقوله: «الحديث» لقالعن . 
قوله : (والله الموعد) تقدم / شرحها في «كتاب المزارعة»”'' زاد شعيب بن أبي حمزة في 
5 روايته : ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون‌عن رسول الله َة مثل حديث أبى هريرة» 

في رواية يونس عند مسلم مثل أحاديثه وزاد: سأخبركم عن ذلك وتقدم في المزارعة نحو هذا 
ونبهت على ذلك في «كتاب العلم»”" . 

قوله : (إني كنت امرأ مسكيناً) في رواية مسلم : «رجلاً . 

قوله : (ألزم رسول الله يَكْكِ) في رواية مسلم أخدم . 

قوله : (على ملء بطني) بكسر الميم وبهمزة آخره أي بسبب شبعي » أي إن السبب الأصلي 
الذي اقتضى له كثرة الحديث عن رسول الله َه ملازمته له ليجد ما يأكله ؛ لأنه لم يكن له شيء 
يتجر فيه » ولا أرض يزرعها ولايعمل فيهاء فكان لا ينقطع عنه خشية أن يفوته القوت» فيحصل 
في هذه الملازمة من سماع الأقوال ورواية الأفعال ما لا يحصل لغيره ممن لم يلازمه ملازمته» 
وأعانه على استمرار حفظه لذلك ما أشار إليه من الدعوة النبوية له بذلك . 

قوله : (وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق) في رواية يونس: «وإن إخواني من 
المهاجرين» . 

قوله : (وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم) في رواية يونس : «وأن إخواني عن 
الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم»»؛ وفي رواية شعيب : «عمل أموالهم» وقد تقدم بيان ذلك 
قريبًاء وزاد في رواية يونس : «فيشهد إذا غابوا ويحفظ إذا نسوا»» وفي رواية شعيب: «وكنت 
امرأ مسكينًا من مساكين الصفة أعي حيث ينسون» . 

قوله : (فشهدت من رسول الله َة ذات يوم) في رواية شعيب : «وقد قال رسول الله وة في 
حديث يحدثه). 

قوله : (من يبسط رداءه) في رواية الكشميهني : من بسط» بلفظ الفعل الماضي . 

قوله : (فلم ينس) في رواية الكشميهني : «فلن ينسى» ونقل ابن التين أنه وقع في رواية : 
(۱) (/001)» كتاب الحرث والمزارعةء باب۰۲۱ ح۰٣۲۳‏ . 
(؟) (۳۷۳/۱)ء كتاب العلمء باب٣٤۰‏ ح۱۱۸ . 


٦-کتاب‏ الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب 866/77 ۹ 


«فلن ينس" بالنون وبالجزم» وذكر أن القزاز نقل عن بعض البصريين : أن من العرب من يجزم 
بلن قال : وما وجدت له شاهداء» وأقره ابن التين ومن تبعه» وقد ذكر غيره لذلك شاهدًا وهو 
قول الشاعر : 
لن يخب اليوم من رجائك من حرك من دون بابك الحلقة 

وفيه نظر لأنه يصح أن يكون في الأصل «لم» الجازمة فتغيرت بلن » لكن إن كان محفوظا 
فلعل الشاعر قصد «لن» لكونها أبلغ هنا في المدح من لم . والله أعلم . وتقدم في باب الأمن من 
«كتاب ال و ابن مالك لنظير هذا في قول «لن ترع» وحكايته عن الكسائي أن 
الجزم بلن لغة لبعض العرب . 

قوله : (فبسطت بردة) في رواية شعيب: انمرة» وتقدم تفسيرها في أول البيوع” ٠"‏ وذكر 
في العلم بيان الاختلاف في المرادبقوله : «مانسيت شيئًا سمعته منه» . 


باب مَنْ رَأَى أى تَرْكَ الدّكِير من التي بلا 
حجّة لآمِنْ غَيْرِ الرَسُولٍ 
مولب 8 0 E‏ 
ال ناي عر ا : ريت جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله َحْلِفُ بالل أن ابْنَ الصّيّاد 
الدَجَالَ ٠‏ قُلْثْ : حف باللّه؟ قَالَ : إني سمغت عُمَريَخلِفُ على ذلك عند الب يفلم رة 
قوله : (باب من رأى ترك النكير من النبي ية حجة) النكير بفتح النون وزن عظيم : المبالغة 
في الإنكار» وقد اتفقوا على أن تقرير النبي ية لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار 


دال على الجواز ؛ لأن العصمة / تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلايقر ٠٣ا‏ 


الزركشي”*' في الترجمة بدل قوله لا من غير الرسول : «لأمر يحضره الرسول» ولم أره لغيره 
«((TA1/۱1 0D ()۱(‏ كتاب التعبير» باب0 » ح۷۰۲۸ . 

.)5١7:ص(حيضوتلادهاوش‎ )۲( 

(٥۰۰ /( (۳)‏ کتاب البیوع » باب۱» ح۷٤۲۰‏ . 

€3 (۱/ ۳۷۵) كتاب العلم» باب۲٤۰‏ ح۱۱۹ . 

. ۸1۹)وفيه : لامن غير الرسول» وهو واضح أنه من تصرف المحقق‎ /۳( )٥( 
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کڪ 5 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 73/ ح ه حارف 


وأشار ابن التين إلى أن الترجمة تتعلق بالإجماع السكوتي» وأن الناس اختلفواء فقالت 
طائفة : لا ينسب لساكت قول ؛ لأنه في مهلة النظر . وقالت طائفة : إن قال المجتهد قولاً وانتشر 
لم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه فهو حجة» وقيل لا يكون حجة حتى يتعدد القيل به ومحل 
هذا الخلاف أن لا يخالف ذلك القول نص كتاب أو سنة» فإن خالفه فالجمهور على تقديم 
النص» واحتج من منع مطلقًا أن الصحابة اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية » فمنهم من 
كان ینکر على غيره إذا كان القول عنده ضعيفًاء وكان عنده ما هو أقوى منه من نص كتاب أو 
سنة» ومنهم من كان يسكت فلا يكون سكوته دليلاً على الجواز» لتجويز أن يكون لم يتضح له 
الحكم » فسكت لتجويز أن يكون ذلك القول صوابًا وإن لم يظهر له وجهه . 

قوله : (حدثنا حماد بن حميد) هو خراساني فيما ذكر أبو عبد الله بن منده في رجال 
البخاري”'' »2 وذكر ابن رشيد فى فوائد رحلته» والمزي في التهذيب”' أن في بعض النسخ 
القديمة من البخاري: «حدثنا حماد بن حميد صاحب لنا» حدثنا بهذا الحديث وعبيد الله بن 
معاذ في الأحياء» وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل”" : «حماد بن حميد» نزيل عسقلان 
روى عن بشر بن بكر وأبي ضمرة وغيرهماء وسمع منه أبو حاتم» وقال شيخي : فزعم أبواليد 
الباجي في رجال البخاري”*' أنه هو الذي روي عنه البخاري هنا وهو بعيد» وقد بينت ذلك فى 
اله 

وقد أخرج مسلم حديث الباب عن عبيد الله بن معاذ بلا واسطة» وهو أحد الأحاديث التى 
نزل فيها البخاري عن مسلم» أخرجها مسلم عن شيخ وأخرجها البخاري بواسطة بينه وبين 
ذلك الشيخ » وهي أربعة أحاديث ليس في الصحيح غيرها بطريق التصريح» وفيه عدة أحاديث 
نحو الأربعين مما يتنزل منزلة ذلك» وقد أفردتها في جزء جمعت ما وقع للبخاري من ذلك 
فكان أضعاف أضعاف ما وقع لمسلمء وذلك أن مسلمًا في هذه الأربعة باق على الرواية عن 
الطبقة الأول أو الثانية من شيوخهء وأما البخاري فإنه نزل فيهاعن طبقته العالية بدرجتين » مثال 
)١(‏ أسامي مشايخ البخاري (ص : ٤٥‏ » ت860). 
(۲) تهذيب الکمال(۷/ ۰۲۳۲ ۲۳۳) . 


)۳( )1۳/۳ ت ). 


(5) التعديل والتجريح .)07١/1(‏ 
() (۷/۳). 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۳ ۲/ ح٥۷۳‏ ل سس ت 


ذلك من هذا الحديث أن البخاري إذا روى حديث شعبة عاليًا كان بينه وبينه راو واحد» وقد 
أدخل بينه وبين شعبة فيه ثلاثة» وأما مسلم فلا يروي حديث شعبة بأقل من واسطتين . 

والحديث الثاني من الأربعة مضى في تفسير سورة الأنفال"» أخرجه عن أحمد وعن 
محمد بن النضر النيسابوريين عن عبيد الله بن معاذ أيضا عن أبيه عن شعبة بسند آخر» وأخرجه 
مسلم عن عبيد الله بن معاذ نفسه . والحديث الثالث أخرجه في آخر المغازي”'' عن أحمد بن 
الحسن الترمذي عن أحمد بن حنبل عن معتمر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه في عدد الغزوات» وأخرجه مسلم عن أحمد بن حنبل بهذا السند بلا واسطة . 
والحديث الرابع وقع في «كتاب كفارة الأيمان»”' عن محمد بن عبد الرحيم» وهو الحافظ 
المعروف بصاعقة عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن أبي غسان محمد بن مطرف عن زيد 
ابن أسلم عن علي بن الحسين بن علي بن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة في فضل العتق» 
وأخرجه مسلم عن داود بن رشيد نفسه وهذا مما نزل فيه البخاري عن طبقته درجتين ؛ لأنه 
يروي حديث ابن غسان بواسطة واحدة كسعيد بن أبي مریم » وهنا بينهما ثلاث وسائط . وقد 
أشرت لكل حديث من هذه الأربعة في موضعه» وجمعتها هنا تتميمًا للفائدة . وعبيد الله بن 
معاذ أي ابن معاذ بن نصر بن حسان العنبري » وسعد بن إبراهيم أي ابن عبد الرحمن بن عوف› 
وروايتهعن محمدبن المنكدر من الأقران لأنه / من طبقته . ا 

قوله : (رأيت جابر بن عبد الله يحلف) أي شاهدته حين حلف . 

قوله : (أن ابن الصياد) كذا لأبي ذر بصيغة المبالخة » ووقع عند ابن بطال مثله لكن بغير ألف 
ولام» وكذافي رواية مسلم وللباقين: «ابن الصائد» بوزن الظالم . ش 

قوله: (تحلف بالله قال إني سمعت عمر) إلخ» كأن جابرًا لما سمع عمر يحلف عند 
رسول الله يي فلم ينكر عليه» فهم منه المطابقة» ولكن بقي أن شرط العمل بالتقرير أن لا 
يعارضه التصريح بخلافه » فمن قال أو فعل بحضرة النبي ية شيئًا فأقره دل ذلك على الجوازء 
فإن قال النبي ية افعل حلاف ذلك دل على نسخ ذلك التقرير» إلا إن ثبت دليل الخصوصية . 
)0( (۱۰/ ۰۱۸ 190)» كتاب التفسير» باب۳ ٤ء‏ 414445448 . 


(؟) (554/9). كتاب المغازي» باب۰۸۹ ح۷۳٤٤‏ . 
۳( (15/ ۳۸۷). كتاب كفارات الأيمان» باب٦‏ ح٥۷۱٩‏ . 


۲ لاا 5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۲۳/ ح هه "الا 


قال ابن بطال”' بعد أن قرر دليل جابر : فإن قيل تقدم يعني كما في الجنائز”" أن عمر قال 
للنبي بيا في قصة ابن الصياد : «دعني أضرب عنقه» فقال: إن يكن هو فلن تسلط عليه» فهذا 
صريح في أنه تردد في أمره» يعني فلا يدل سكوته عن إنكاره عند حلف عمر على أنه هو» قال : 
وعن ذلك جوابان» أحدهما: أن الترديد كان قبل أن يعلمه الله تعالى بأنه هو الدجال» فلما 
أعلمه لم ينكر على عمر حلفه» والثاني : أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن 
في الخبر شك» فيكو ن ذلك من تلطف النبي وك بعمر في صرفه عن قتله . انتهى ملخصا . 

ثم ذكر ما ورد عن غير جابر» مما يدل على أن ابن صياد هو الدجال» كالحديث الذي 
أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عمر قال : «لقيت ابن صياد يومًا ومعه رجل من اليهود» 
فإذا عينه قد طفئت وهي خارجة مثل عين الجمل » فلما رأيتها قلت : أنشدك الله يا ابن صياد متى 
طفئت عينك؟ قال : لا أدري والرحمن . قلت : كذبت لا تدري وهي في رأسك» قال فمسحها 
ونخر ثلانّاء فزعم اليهودي أني ضربت بيدي صدره» وقلت له: اخساً فلن تعدو قدرك» 
فذكرت ذلك لحفصة» فقالت حفصة : اجتنب هذا الرجل فإنما يتحدث أن الدجال يخرج عند 
غضبة يغضبها» انتهى . وقد أخرج مسلم هذا الحديث بمعناه من وجه آخر عن ابن عمر ولفظه : 
االقيته مرتين» فذكر الأولى ثم قال : «لقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه» فقلت : متى فعلت عينك 
ما أرى؟ قال: ما أدري . قلت : لا تدري وهي في رأسك». قال إن شاء الله جعلها في عصاك 
هذه» ونخر كأشد نخير حمار سمعت» فزعم أصحابي ا ضربته بعصا كانت معي حتى 
تكسرت» وأنا والله ماشعرت» قال : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين حفصة فحدثها فقالت : 
ماتريد إليه؟ ألم تسمع أنه قد قال : إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه» . 

ثم قال ابن بطال”" : فإن قيل هذا أيضًا يدل على التردد في أمره فالجواب أنه إن وقع الشك 
في أنه الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم » فلم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الكذابين الذين 
أنذر بهم النبي بي في قوله : «إن بين يدي الساعة دجالين كذابين» يعني الحديث الذي مضى مع 
شرحه في «كتاب الفتن»”*' انتهى . ومحصله عدم تسليم الجزم بأنه الدجال» فيعود السؤال 
الأول عن جواب حلف عمر ثم جابر على أنه الدجال المعهود» لكن في قصة حفصة وابن عمر 
)١(‏ (١٠/كم).‏ 
(؟) (175/5). كتاب الجنائز» باب۷۹» ح5 178 . 


.(FAY/1۰) (F) 
. کتاب الفتن› باب٥۰۲ ح۷۱۲۱‎ ۰)٥۹ /۱٦( )٤( 


٦-کتاب‏ الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب 7806/78 ٣م‏ 


دليل على أنهما أرادا الدجال الأكبر واللام في القصة الواردة عنهما للعهد لا للجنس» وقد 
أخرج أبو داود بسند صحيح عن موسى بن عقبة عن نافع قال : كان ابن عمر يقول : والله ما أشك 
أن المسيح الدجال هو ابن صياد» ووقع لابن صياد مع أبي سعيد الخدري قصة أخرى تتعلق 
بأمر الدجال» فأخرج مسلم من طريق داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال : 
«صحبنى ابن صياد إلى مكة فقال لى : ماذا لقيت من الناس يزعمون أنى الدجال» ألست سمعت 
رر 01 يفول إنه لأ ولد قلت إلى > كال + فإنه قد ولك لل قال أو لسك متمفية يقرك 
لايد ال ركه نلك بان ل ولدض ا 

ومن طريق سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: «أخذتني من ابن صياد 


/ دمامة» فقال: هذا عذرت الناس مالي وأنتم يا أصحاب محمد» ألم يقل نبي الله بها أنه يعني 


الدجال يهودي وقد أسلمت» فذكر نحوه» ومن طريق الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد : 
«خرجنا حجاجًا ومعنا ابن صياد فنزلنا منزلاً وتفرق الناس» وبقيت أنا وهو» فاستوحشت منه 
وحشة شديدة مما يقال فيه» فقلت : الحر شديد فلو وضعت ثيابك تحت تلك الشجرة ففعل » 
فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال : اشرب يا أب سعيد» فقلت: إن الحر شديد وما بي إلا 
أن أكره أني أشرب من يده» فقال: لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة ثم اختنق به» مما 
يقول لي الناس يا أبا سعيد» من خفي عليه حديث رسول الله بي ما خفي عليكم معشر 
الأنصار»» ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد قال أبو سعيد : «حتى كدت أعذره» وفي آخر كل من الطرق 
الثلاثة أنه قال : «إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن» قال أبوسعيد: «فقلت له: تيا لك 
سائر اليوم»» لفظ الجريري . 

وأجاب البيهقي عن قصة ابن صياد بعد أن ذكر ما أخرجه أبو داود من حديث أبي بكرة 
قال : قال رسول الله كك : يمكث أبو الدجال ثلاثين عامًا لا يولد لهما ثم يولد لهما غلام أعور 
أضر شىء وأقله نفعًا ونعت أباه وأمه» قال: فسمعنا بمولود ولد فى اليهود» فذهبت أنا 
والزبير بن العوام فدخلنا على أبويهء فإذا النعت» فقلنا: هل لكما من ولد؟ قالا: مكثنا 
ثلاثين عامًا لا يولد لناثم ولد لناغلام أضر شيء وأقله نفعًا» الحديث» قال البيهقي : تفرد به 
علي بن زيد بن جدعان وليس بالقوي . قلت : ويوهي حديثه أن أبا بكرة إنما أسلم لمانزل من 
الطائف حين حوصرت سنة ثمان من الهجرة» وفي حديث ابن عمر الذي في الصحيحين“ 
للك البخاري (۷/ ٤‏ ۰)۴۰ كتاب الجهاد» باب۱۷۸ » ح۵١٠٠‏ . 

ومسلم(5/ 255145 ح٥٩/‏ ۲۹۳۰). 


۳١ 


سنك 


۳ 
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أنه هة لما توجه إلى النخل التي فيها ابن صياد كان ابن صياد يومئذ كالمحتلم» فمتى يدرك 
أبو بكرة زمان مولده بالمدينة وهؤ لم يسكن المدينة إلا قبل الوفاة النبوية بسنتين» فكيف يتأتى 
أن يكون في الزمن النبوي كالمحتلم» فالذي في الصحيحين هو المعتمد ولعل الوهم وقع فيما 
يقتضي تراخي مولد ابن صياد أولاً» وهم فيه بل يحتمل قوله : «بلغنا أنه ولد لليهود مولود» على 
تأخر البلاغ وإن كان مولده كان سابقًا على ذلك بمدة» بحيث يأتلف مع حديث ابن عمر 
الصحيح . 

ثم قال البيهقي : ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي يك على حلف عمر» فيحتمل 
أن يكون النبي يك كان متوقمًا في أمره ثم جاءه الثبت من الله تعالى بأنه غيره على ما تقتضيه قصة 
تميم الداري» وبه تمسك من جزم بأن الدجال غير ابن صياد وطريقه أصح» وتكون الصفة التي 
في ابن صياد وافقت ما في الدجال. قلت: قصة تميم أخرجها مسلم من حديث فاطمة بنت 
قيس : «أن النبي ية خطب» فذكر أن تميمًا الداري ركب في سفينة مع ثلاثين رجلا من قومه. 
فلعب بهم الموج شهرًا ثم نزلوا إلى جزيرة» فلقيتهم دابة كثيرة الشعر فقالت لهم: أنا 
الجساسة» ودلتهم على رجل في الدير» قال فانطلقنا سراعًا فدخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان 
رأيناه قط خلقًاء وأشده وثاقًا مجموعة يداه إلى عنقه بالحديد» فقلنا: ويلك ما أنت» فذكر 
الحديث» وفيه: أنه سألهم عن نبي الأميين هل بعث» وأنه قال إن يطيعوه فهو خير لهم» وأنه 
سألهم عن بحيرة طبرية» وعن عين زغر وعن نخل بيسان» وفيه أنه قال إني مخبركم عني أنا 
المسيح» وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض» فلا أدع قرية إلا 
هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» وفي بعض طرقه عند البيهقي أنه شيخ » وسندها 
و 

قال البيهقي : فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صياد» وكان ابن 
صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر ية بخروجهم» وقد خرج أكثرهم وكان الذين 
يجزمون بابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم» وإلا فالجمع بينهما بعيد جدًا إذ كيف 
يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية شبه المحتلم» ويجتمع / به النبي ية ويسأله أن 
يكون في آخرها شيخًا كبيرًا مسجونًا في جزيرة من جزائر البحر موثمًا بالحديد يستفهم عن خبر 
النبي ية هل حرج أو لا؟ فالأولى أن يحمل على عدم الاطلاع» أما عمر فيحتمل أن يكون ذلك 
منه قبل أن يسمع قصة تميم » ثم لماسمعها لم يعد إلى الحلف المذكور» وأما جابر فشهد حلفه 
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عند النبي ية فاستصحب ما كان أطلع عليه من عمر بحضرة النبي بي » لكن أخرج أبو داود من 
رواية الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر» فذكر قصة الجساسة 
والدجال بنحو قصة تميم» قال : قال- أي الوليد- فقال لي ابن أبي سلمة : إن في هذا شيئًا ما 
حفظته» قال شهد جابر أنه ابن صیاد» قلت : فإنه قد مات» قال : وإن مات» قلت : فإنه أسلم» 
قال: وإن أسلم» قلت : فإنه دخل المدينة» قال وإن دخل المديئة. انتهى . وابن أبي سلمة» 
اسمه عمر فيه مقال ولكن حديثه حسن» ويتعقب به على من زعم أن جابرًا لم يطلع على قصة 

وقد تكلم ابن دقيق العيد على مسألة التقرير في أوائل شرح الإلمام» فقال: ما ملخصه إذا 
أخبر بحضرة النبي يك عن أمر ليس فيه حكم شرعي » فهل يكون سكو ته وك دليلاً على مطابقة ما 
في الواقع كما وقع لعمر في حلفه على ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه » فهل يدل عدم إنكاره 
على أن ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابر» حتى صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر أو لا 
يدل» فيه نظرء قال : والأقرب عندي أنه لا يدل؛ لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من 
التقرير على باطل» وذلك يتوقف على تحقق البطلان» ولايكفي فيه عدم تحقق الصحة» إلا أن 
يدعي مدع أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج إلى دليل وهو عاجز عنه» نعم 
التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن لعدم توقف ذلك على العلم . انتهى ملخصًا. 
ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت مستوفى الطرفين» بل يجوز أن يكون 
المحلوف عليه من قسم حلاف الأولى . 

قال الخطابي”'؟: اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره» فروي أنه تاب من ذلك القول 
ومات بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا وجهه حتى يراه الناس» وقيل لهم 
اشهدوا. وقال النووي”"' : قال العلماء قصة ابن صياد مشكلة» وأمره مشتبه لكن لاشك أنه 
دجال من الدجاجلة» والظاهر أن النبي يكلم يوح إليه في أمره بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات 
الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فلذلك كان ية لا يقطع في أمره بشيء بل قال 
لعمر : «لا خير لك في قتله» الحديث» وأما احتجاجاته هو بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر فلا دلالة 
فيه على دعواه ؛ لأن النبي يك إنما أخبر عن صفاته وقت خر وجه آخر الزمان قال : ومن جملة ما 
)١(‏ الأعلام(1/١71).‏ 
(۲) المنهاج .)٤٥/۱۸(‏ 
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فى قصته قوله للنبى يكل : «أتشهد أنى رسول الله؛» وقوله : «أنه يأتيه صادق وكاذب»» وقوله: 
الإنه تنام عينه ولا ينام قلبه»» للش دا نسي ع ام انناف وأنه لايكره أن يكون الدجال» 
وأنه يعرفه ويعرف مولده وموضعه وأين هوالآن». 

قال: وأما إسلامه وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال» لاحتمال أن يختم له 
بالشرء فقد أخرج أبو نعيم الأصبهاني في تاريخ أصبهان ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال» 
فساق من طريق شبيل بمعجمة وموحدة مصغرًا آخره لام» ابن عرزة بمهملة ثم زاي بوزن 
ضربة» عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال : «لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين 
اليهودية فرسخ» فكنا نأتيها فنمتار منهاء فأتيتها يومًا فإذا اليهود يزفنون ويضربون» فسألت 
صديقًا لي منهم فقال : ملكنا الذي نستفتح به على العرب يدخل » فبت عنده على سطح فصليت 
الغداة» فلما طلعت الشمس إذا لرهج من قبل العسكر فنظرت» فإذا رجل عليه قبة من ريحان 


لل واليهود يزفنون ويضربون» فنظرت فإذا هو ابن صياد» فدخل المدينة فلم يعد حتى / الساعة»» 


۳۲۸ 


قلت : وعبد الرحمن بن حسان ما عرفته والباقون ثقات» وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن 
جابر قال : «فقدنا ابن صياد يوم الحرة» وبسند حسن» مضى التنبيه عليه فقيل إنه مات . 

قلت : وهذا يضعف ما تقدم أنه مات بالمدينة» وأنهم صلواعليه وكشفوا عن وجهه. ولا 
يلتئم خبر جابر هذا مع خبر حسان بن عبد الرحمن؛ لأن فتح أصبهان كان في خلافة عمر كما 
أخرجه أبو نعيم في تاريخهاء وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن الحمل على 
أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة» ويكون جواب لما في قوله لما 
افتتحنا أصبهان محذوفا تقديره : صرت أتعاهدها وأتردد إليها فجرت قصة ابن صياد» فلا يتحد 
زمان فتحها وزمان دخولها ابن صياد» وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت 
قيس مرفوعا : إن الدجال يخرج من أصبهان» ومن حديث عمران بن حصين حين أخ رجه أحمد 
بسند صحيح عن أنس : لكن عنده من يهودية أصبهان . 

قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان» وإنما سميت 
اليهودية لأنها كانت تختص بسكنى اليهود قال : ولم تزل على ذلك إلى أن مصرها أيوب بن زياد 
أمير مصر في زمن المهدي بن المنصور» فسكنها المسلمون وبقيت لليهود منها قطعة منفردة» 
وأما ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا قال : «يتبع الدجال سبعون ألقًا من يهود أصبهان» 
فلعلها كانت يهودية أصبهان» يريد البلد المذكور لا إن المراد جميع أهل أصبهان يهود. وأن 
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القدر الذي يتبع الدجال منهم سبعون ألقّاء وذكر نعيم بن حماد شيخ البخاري في «كتاب الفتن» 
أحاديث تتعلق بالدجال وخروجه»ء إذا ضمت إلى ما سبق ذكره في أواخر «كتاب الفتن» 
انتظمت منها له ترجمة تامة» منها ما أخرجه من طريق جبير بن نفير وشريح بن عبيد وعمرو بن 
الأسود وكثير بن مرة» قالوا جميعًا : «الدجال ليس هو إنسان وإنما هو شيطان موثق بسبعين 
حلقة في بعض جزائر اليمن» لا يعلم من أوثقه سليمان النبي أوغيره» فإذا آن ظهوره فك الله عنه 
كل عام حلقة» فإذا برز أتته أتان عرض ما بين أذنيها أربعون ذراعًا فيضع على ظهرها منبرًا من 
نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخر جون له خزائن الأرض» . 

قلت : وهذا لا يمكن معه کون ابن صياد هو الدجال» ولعل هؤلاء مع كونهم ثقات تلقوا 
ذلك من بعض كتب أهل الكتاب» وأخرج أبو نعيم أيضا من طريق كعب الأحبار أن الدجال تلده 
أمه بقوص من أرض مصر» قال : وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنة» قال: ولم ينزل خبره في 
التوراة والإنجيل» وإنما هو في بعض كتب الأنبياء . انتهى . وأخلق بهذا الخبر أن يكون باطلاً » 
فإن الحديث الصحيح أن كل نبي قبل نبينا أنذر قومه الدجال» وكونه يولد قبل مخرجه بالمدة 
المذكورة مخالف لكونه ابن صياد ولكونه موثقًا في جزيرة من جزائر البحرء وذكر ابن وصيف 
المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن المشهورء قال وقال بل هو شق نفسه أنظره الله وكانت 
أمه جنية عشقت أباه فأولدهاء وكان الشيطان يعمل له العجائب فأخذه سليمان فحبسه في 
جزيرة من جزائر البحرء وهذا أيضًا في غاية الوهي . 

وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو الدجال أن الدجال بعينه 
هو الذي شاهده تميم موثقًا » وأن ابن صياد شيطان تبدى في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن 
توجه إلى أصبهان فاستتر مع قرينه إلى أن تجيء المدة التي قدر الله تعالى خروجه فيهاء ولشدة 
التباس الأمر في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن 
صیاد» ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم» وقد توهم بعضهم أنه غريب فرد 
وليس كذلك فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة وجابر» أما أبو هريرة فأخرجه 
أحمد من رواية عامر الشعبى عن / المحرز بن أبى هريرة عن أبيه بطوله» وأخرجه أبو داود 
بك وا ب رو ا عن اط فان ال وات ال ا 
وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن أبي هريرة قال : «استوى النبي ياو على المنبر فقال : حدثني 
تميم -فرأى تميمًا في ناحية المسجد-فقال يا تميم حدث الناس بما حدثتني» فذكر الحديث» 


۱۳ 


۴4 
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وفيه: «فإذا أحد منخريه ممدود وإحدى عينيه مطموسة» الحديث» وفيه: «لأطأن الأرض 
بقدمي هاتين إلا مكة وطابا» . 

وأما حديث عائشة فهو في الرواية المذكورة عن الشعبي قال : «ثم لقيت القاسم بن محمد 
فقال: أشهد على عائشة حدثتني بما حدثتك فاطمة بنت قيس»» وأما حديث جابر فأخرجه 
أبو داود بسند حسن من رواية أبي سلمة عن جابر قال : «قال رسول الله وَل ذات يوم على المنبر 
أنه بينما أناس يسيرون في البحر فنفد طعامهم فرفعت لهم جزيرة فخرجوا يريدون الخبر» 
فلقيتهم الجساسة» فذكر الحديث» وفيه سؤالهم عن نخل بيسان» وفيه أن جابرًا شهد أنه ابن 
صياد» فقلت إنه قد مات قال وإن مات» قلت: فإنه أسلم قال : وإن أسلم» قلت : فإنه دخل 
المدينة قال : وإن دخل المدينة . وفي كلام جابر إشارة إلى أن أمره ملبس و أنه يجوز أن يكون ما 
ظهر من أمره إذ ذاك لا ينافي ما توقع منه بعد خروجه في آخر الزمان. وقد أخرج أحمد من 
حديث أبي ذر : «لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال» أحب إلي من أن أحلف واحدة 
أنه ليس هو» وسنده صحيح ؛ ومن حديث ابن مسعود نحوه لکن قال : «سبعًا» بدل عشر مرات 
أخرجه الطبراني . والله أعلم . وفي الحديث جواز الحلف بما يغلب على الظن» ومن صوره 
المتفق عليها عند الشافعية ومن تبعهم أن من وجد بخط أبيه الذي يعرفه أن له عند شخص مالاً 
وغلب على ظنه صدقه أن له إذا طالبه» وتوجهت عليه اليمين أن يحلف على البت أنه يستحق 
قبض ذلك منه . 


ا عرف بالدَلآئلٍ 
وَكنفت فكن الذلالة ووا خبر اللخ يكلف أ مر اليل وَغَبْر 7 
تمّسيل عن لخر ل على قو َال : 9 فمن يعمل م Gat‏ 

وَس اليب عَنِ الضبٌ فقا : : 5 ولحرم TT‏ 

۹ حَدَنَنا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنِّي مالك ڪن ريڍ اَن آي صَالِحٍ الئان عاي هر 
رضي الله عله أَنَّ رَسُول الله كه قَالَ : «الْكَيلُ َة : لرل جر وَلِرَجْل سترٌء وَعَلى 
رَجْلٍ وِزْرٌ اما الَڍِي لَه آجر: فرجل ره 1 في سيل اللو َأَطالَ في مرج ا رَوْضَةِء قَمَا 
أَصَابتْ في طِيلِهادَلِكَالْمَرْج وَالرَد ضَة کان حَسَنَات ) ولو انها قَطْعَت طيلَهَا نَاسْبَنَتْ ت شَرَفَا أو 
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شَرََينِ كان ثْآثَارُهَا وَأرْ رالا تات ل وهامو بتر دربت مولو برذ أن ُشقى بو كا 

ذلك حَسَنَاتٍ له وَهِي للك الرَجُلٍ جر ور عل كلها تا وتمقفاء وَلَم يم حَقٌ اللي 

رايا ولا ورا هي لهُ ستر. ا ۶ فَخْرًا وَرِيَاءً ؛ فَهِيَ عَلى ذَلِكَ ورْ 2 
سول الله ية عن الْحْمُرِ قَالَ : اما نزن اله َي فيه إلا ذه لآ الاه الْجَاممَة : # فمن 


واكم 2 رص ارو مرو 5 ا 
RE‏ مِْقَالَ/ 5 اومن يَعَمَلْ مِنْمَسَالَدرَة وَضَرَايَرم (4 . 


]٤۹٩۳ ۰٤٩4٩۲ ۰۳۹٤٦۰۲۸٦۰ [تقدم في : ۲۳۷۱ الأطراف:‎ 


۱۳ 
۰ 


2ے Ge‏ 4 2 
۷ حَدَتَنَا يَحْيَى حَدَنَنًا ابن عة عن منْصُورِبْنِ صَفِيةعَنْ أُمِعَنْ حَائشَة أن امُرَأةَسَألتِ 


رای ا ع و 


لني ا . ح . حَدَنَمًا محمد هو ابن عَقَبََ حَدَ e‏ 


ل ا ل ل امرأة سات اَي ل 
عن الْحَيْضٍ : كيف تسا مه؟ قال : تاين فِوْصَة مُمّءِ بك : كيف أت توضَّاُ 


ار سول الل قال الي كله : ١نَوَضّيِي‏ قَالَتْ کت وأ ابا شرل ال ان ی و 
«تَوَضَيِينَ بها فَالَتْ عَائِسُّ: فَعَرَفْتُ الذي رار سول الله لاء فَجَدَبْْهًا إل فَعَلَّمْتْهًا . 
[تقدم في : ۳۱٤‏ » طرفه في : ١8‏ 7] 


ع م 


2 -حَدَنََا مُوسَی باعي حَدَنَمَا بُو عَوَانَةعَنْ بي بشْرِعَنْ سيد بن جبَيْرِعَنِأبْنِ 
عباس أن م ميت الْحَارثِ ن حزن أَهدَث إِلَى اَي يك سما اقا وَأَضبًاء َدَعَا بهن 


اَي يق فاون عَلَى مَائدَيه» مركن الي ب يك كالمتقدر ر َء كايا مَا أكلنَ عَلَى 


[تقدم في : : 25616 طرفاه في : 20484 [0Y‏ 


48 حَدَكَنا أَحْمَدُ خمد بن صلع حَدَنَنا ان وَهْبٍ أَخبرئِي يوس عَن ابن شهَاب أَخْبرَنِي 
عَطَاءبْنُ أُبي راح عَنْ جار بْن عَبْدِ اللَّهِقَالَ : قال لبن لا : «مَنْ أكَلَ نوما أو بصلا فلأو 


حص رس 0 


ِيعْتزِلُ مدنا وَلْيَفْعُد في بيده E‏ 00 
وء فوَجَدَلَهَا ا قسَأََعنْها فخ بِمَافِيهَا مِنَ الْبَقُولِء فَقَالَ : : ١‏ قَدَبُوَهَا فمَوَبُوهَا إلى بَعْضٍ 


َصْحَابِكَاَ مع لما راه كر كلها قال ل ني اي تزلأفاجي». . قال ابن عْمَيرِعَنِ 
ابْنِ وَهْبٍ: بقذر فيه خحضراث . وَلَمْ يَذكر اللَّْتُ وَأَبُو صَّفْوَانَ عَنْ يوسن قضّة الْقدْرِء فل أَذْرِي 
هُوَمِنْ قل الَهْرِيٌ أَوْفِي الْحَدِيثِ . 

]٥ ٤٥١ ۸٥٥ : طرفاه في‎ »85 ٤ : [تقدم في‎ 


Y1 ° الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤ فك فد‎ باتك-١‎ E 


ت 
2 2 


EET‏ اللرن عراز N‏ : حَدَنمَا آي عَنْ أَببو 
ری مهكد بن خب أن ا يز ر بن مُطهم أَخْبر : أَنَامْوَةمِنَ الأنصَارٍ أَنَثْ رَسُول الله بلا 


ت 
ت 


مه في شيع فام ربا ظاكع : ارات ا رشو للم أجذلك؟ ق : نلم تجديني 
تأي بابک . ادل عَنْإِبْرَاهِيمَبْنِ سَعْدٍ : كاتني الْمَوتَ . 
[تقدم في : ۹ طرفه في : ]۷۳٠۰‏ 


قوله : SS‏ وفى رواية الكشميهنى : «بالدليل» 


Cx 


س ا من أرق قاصد مكانما إلى الظريق /الموصل إلنه 


قوله : كف م الالال ا .لي 5 ا کا حر اليك 
والفتح أعلى» والمراد بها في عرف الشرع الإرشاد إلى أن حكم الشيء الخاص الذي لم يرد فيه 
نص خاص داخل تحت حكم دليل آخر بطريق العموم فهذا معنى الدلالة» وأما «تفسيرها» 
فالمراد به تبيينها وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر به وإلى ذلك الإشارة في ثاني أحاديث الباب» 
ويستفاد من الترجمة بيان الرأي المحمود وهو ما يؤخذ مما ثبت عن النبي ية من أقواله وأفعاله 
بطريق التنصيص وبطريق الإشارة» فيندرج في ذلك الاستنباط ويخرج الجمود على الظاهر 
المحض . 

قوله : (وقد أخبر النبي ية عن أمر الخيل) إلخ » يشير إلى أول أحاديث الباب» ومراده أن 
قوله تعالى: #« فمن يَعَمَلْ مِتَفََالَ درو حيرا يرم € إلى آخر السورة عام في العامل وفي 
عمله» وأنه ية لما بين حكم اقتناء الخيل وأحوال مقتنيها وسئل عن الحمر» أشار إلى أن 
حكمها وحكم الخيل وحكم غيرها مندرج في العموم الذي يستفاد من الآية . 

قوله : (وسئل عن الضب)إلخ» يشير إلى ثالث أحاديث الباب» ومراده بيان حكم تقريره اة 
وأنه يفيد الجواز إلى أن توجد قرينة تصرفه إلى غير ذلك . 

ثم ذكر فيه خمسة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة : «الخيل لثلاثة» وقد مضى شرحه في «كتاب الجهاد» 

قوله : (وسئل) أي النبي َة واسم السائل عن ذلك يمكن أن يفسر بصعصعة بن معاوية عم 
الأحنف التميمي» وحديثه في ذلك عند النسائي في التفسير» وصححه الحاكم ولفظه: 


(010) 


»)۱۳٤/۷( )۱(‏ کتاب الجهاد» باب۸٤‏ » ح ۲۸7۰ 5 


95-_كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب 5 يفك انافك ۹ ات س إ۲ 


«قدمت على النبي َيه فسمعته يقول 0 م قن ل قال درو کا صرق 53 © إلى ار 
السورة» قال : ما أبالي أن لا أسمع غيرها حسبي حسبي». وحكى ابن بطال”'" عن المهلب أن 
هذا الحديث حجة في إثبات القياس» وفيه نظر تقدم التنبيه عليه عند شرحه في «كتاب 
الجهاد»”" وأشرت إليه في باب تعليم النبي يك أمته. 

الحديث الثاني : 

قوله: لحرا ع كت د سي 00 ابن السكن يقتضي أنه ابن موسى 
البلخي» وتقدمت إليه الإشارة ذ في «كتاب الطهارة»”” 3 » وجزم الكلاباذي ومن تبعه كالبيهقي 
بأنه ابن جعفر البيكندي . 

قوله : (عن منصور بن عبد الرحمن) في رواية الحميدي في مسئده : عن سفيان حدثنا 
منصور» وهو عند أبي نعيم في المستخرج من طريق الحميدي . و«عبد الرحمن» والد منصور 
المذكور هو ابن طلحة بن الحارث عن ابن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الدار العبدري الحجبي 
كما تقدم في «كتاب الحيض»“» ووقع هنا «منصور بن عبد الرحمن بن شيبة» وشيبة إنما هو 
جد منصور لأمه؛ لأن اسم أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي» وعلى هذا 
فيكتب ابن شيبة بالألف ويعرب إعراب منصور لا إعراب عبد الرحمن» وقد تفطن لذلك 
الكرماني”*' هنا ولصفية ولأبيها صحبة . 

قوله: (أن امرأة سألت النبى يَكلِ) كذا ذكر من المتن أوله ثم تحول إلى السند الثاني» 
محمد بن غقبة شبخه هو الغيباتى يكن أباعبد الله فما جرم به الكلاياذي”'" ... وحكى 
الي أن كف ااج وري فإ ا ف اوو ر م وري 
عنه مع البخاري يعقوب بن سفيان وأبو كريب وآخرون ووثقه مطين وابن عدي وغیرهما. قال 
(1) (۸۹/۱۰). 
فم (۷/ 175)» كتاب الجهاد» باب۸٤‏ » ح۲۸۱۰ . 
(۳) (۷۰۲/۱)» كتاب الحيض» باب۰۱۳ ح5١71.‏ 
ددع ))2١7/(‏ كتاب الحيض» باب؟1» ح٤۱٣‏ . 
)0( (560/ 465 ). 
)١(‏ الهداية والإرشاد(؟/ 51/7 ت88١1).‏ 
(۷) تهذيب الكمال(7؟/ 177 ت0159). 
(۸) الجرح والتعديل(757/4. ت14١).‏ 


۲ 


۲ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤‏ يفوك ارفك A‏ 
ابن حبان : مات سنة خمس عشرة . قلت : فهو من قدماء شيوخ البخاري”' ماله عنده سوى هذا 
الموضع فيما ذكر الكلاباذيء لكنه متعقب بأن له موضعًا آخر» تقدم في الجمعة”"' وآخر في 
غزوة المريسيع"» وله في الأحاديث الثلاثة عنده متابع › فما أخرج له شيئًا استقلالاً ولكنه 
ساق المتن هنا على لفظهء وأما لفظ ابن عيينة فيه فتقدم في الطهارة ٠‏ وتقدم هناك أن اسم 
المرأة السائلة أسماء بنت شكل بمعجمة وكاف مفتوحتين ثم لام» وقيل اسم أبيها غير ذلك كما 

قال ابن بطال : لم تفهم السائلة غرض النبي يكَككِ؛ لأنها لم تكن تعرف أن تتبع الدم 
بالفرصة يسمى توضاً إذا اقترن بذكر الدم والأذى» / وإنما قيل له ذلك لكونه مما يستحيى من 
ذكره؛ ففهمت عائشة غرضه فبينت للمرأة ما خفى عليها من ذلك » وحاصله أن المجمل يوقف 
على بيانه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراكه» وقد عرف أئمة الأصول المجمل بمالم 
تتضح دلالته ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتماله الطهر والحيض» وفي المركب مثل أو 
يعفو الذي بيده عقدة النكاح لاحتماله الزوج والولي» ومن المفرد الأسماء الشرعية مثل : 
« کب عَََكُمْ ألِضِيام4 فقيل هو مجمل لصلاحيته لكل صوم ولکنه بين بقوله تعالى : ل َر 
رَمَصََانَ #. ونحوه حديث الباب في قوله: «توضئي» فإنه وقع بيانه للسائلة بما فهمته عائشة 
رضي الله عنها وأقرت على ذلك . والله أعلم . 

قوله: (أم حفيد) بمهملة وفاء مصغر اسمها هزيلة بزاي مصغر بنت الحارثة الهلالية أخت 
ميمونة أم المؤمنين» وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد» واسم أم كل منهما لبابة بضم 
اللام وتخفيف الموحدة وبعد الألف أخرى . 

قوله: (وأضع) بضم الضاد المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضب » ووقع في رواية 
الكشميهني بالا فراد. 
)١(‏ قال في التقريب (ص: 54947 ت157١1):‏ ثقة . 
(۲) (۲۳۹/۳)ء كتاب الجمعة» باب۱٤٬‏ ح٩٤٩‏ . 
)۳( (0/ ۲۹)» كتاب المخازي» باب٤۳‏ ح٥٤۱٤‏ . 


«(Y*1/) (©0‏ كتاب الحيض » باب۰۱۴ ح٤۳۱‏ . 
(0) (۹۰/۱۰). 


5 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٤‏ فك فك ار ل سس 13ت 0 أو 


قوله: (كالمتقذر لهن) بقاف ومعجمة» في رواية الكشميهني : «له»» وكذا في قوله: «ما 
أكلن» وتقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الأطعمة» 7" . 

الحديث الرابع : حديث جابر في أكل الثوم والبصل . 

قوله : (وليقعد) في رواية الكشميهني : «أو ليعقد» بزيادة الألف في أوله. 

قوله: (أني ببدر قال ابن وهب : يعني طبقًا) هو موصول بسند الحديث المذكور . 

قوله: (فقربوها إلى بعض أصحابه كان معه) هو منقول بالمعنى لأن لفظه يك : «قربوها 
لأبي أيوب» فكأن الراوي لم يحفظه فكنى عنه بذلك» وعلى تقدير أن لا يكون النبي يك عينه 
ففيه التفات ؛ لأن نسق العبارة أن يقول : «إلى بعض أصحابي»» ويؤيد أنه من كلام الراوي قوله 
بعده: كان معه) . 

قوله : (فلما رآه كره أكلها) فاعل كره هو أبو أيوب وفيه حذف تقديره : «فلما رآه امتنع من 
أكلها وأمر بتقريبها إليه» كره أكلها»» ويحتمل أن يكون التقدير : «فلما رآه لم يأكل منها كره 
أكلها» وكان أبو أيوب استدل بعموم قوله تعالى : « لَقَدَ کان لم فی رسول آلو اسوه حَسَكَة 4 
على مشروعية متابعته في جميع أفعاله» فلما امتنع النبي ية من أكل تلك البقول تأسى به فبين له 
النبي ييه وجه تخصيصه فقال: «إني أناجي من لا تناجي»» ووقع عند مسلم في رواية له من 
حديث أبي أيوب كما تقدم في شرح هذا الحديث في أواخر «كتاب الصلاة»”'' قبل «كتاب 
الجمعة»: «إني أخاف أن أوذي صاحبي»» وعند ابن خزيمة: «إني أستحبي من ملائكة الله 
ولیس بمحرم» . قال ابن بطال”" : قوله : «قربوها» نص على جواز الأكل» وكذا قوله : «فإني 
أناجي» إلخ . قلت : وتكملته ما ذكرته واستدل به على تفضيل الملك على البشر وفيه نظر؛ لأن 
المراد بمن كان ية يناجيه من ينزل عليه بالوحي وهو في الأغلب الأكثر جبريل» ولا يلزم من 
وجود دليل يدل على أفضلية جبريل على مثل أبي أيوب أن يكون أفضل ممن هو أفضل من 
أبي أيوب» ولاسيما إن كان نبيّاء ولا يلزم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيل جميع 
الجنس على جميع الجنس . 

قوله : (وقال ابن عفير) هو سعيد بن كثير بن عفير بمهملة وفاء مصغر نسب لجده وهو من 
)١(‏ (3505/15). كتاب الأطعمة» باب٣۱‏ » ح۲١٤٥‏ . 
(۲) (47/5). كتاب الأذان» باب2150 ح٥0٥۸‏ . 
(۳) (۳۹۰/۱(. 


۳۳ 


٤‏ لل 48 كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة/ باب4 ۲/ ع۷۳۹۰-۷۳۰۹ 


شيوخ البخاري» وقد صرح بتحديثه له في المكان الذي أشرت إليه وساقه على لفظه» وساق 
عن أحمد بن صالح الذي ساقه هنا قطعة منه» وزاد هناك عن الليث وأبي صفوان طرق منه معلقًا 
وذكرت هناك من وصلهما. 

الحديث الخامس : 

قوله : (حدثنا أبي وعمي) اسم عمه يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف . قال الدمياطي : مات يعقوب سنة ثمان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد» انفرد به 
البخاري واتفقا على أخيه . انتهى . وظن بعض من نقل كلامه أن الضمير في قوله أخيه 
ليعقوب» ومقتضاه أن / يكون اتفقا على التخريج لسعد» ثم اعترض بأن الواقع خلافه وليس 
كماظن» والاعتراض ساقط » والضمير إنما هو لسعد والمتفق عليه يعقوب» والضمير في قوله 
لأقرب مذكور وهوسعيد لا ليعقوب المحدث عنه أولاً . 

قوله : (قالا: حدثنا أبي) أي قال كل منهما ذلك . 
”'" شرح الحديث وأنها لم تسم . 

قوله: (زاد لنا الحميدي عن إبراهيم بن سعد) إلخ» يريد بالسند الذي قبله والمتن كله 
والمزيد هو قوله: «كأنها تعني الموت»» وقد مضى في مناقب الصديق بلفظ : «حدثنا 
الحميدي ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد» وساقه بتمامه وفيه الزيادة» ويستفاد 
منه أنه إذا قال زادناء وزاد لناء وكذا زادنى» وزاد لى» ويلتحق به» قال لناء وقال لى» وما 
أشبههاء فهو كقوله: حدثنا بالنسبة إلى اما جيل :ذلك عه اغا لأنه لا يستجيزها في 
الإجازة» ومحل الرد ما يشعر به كلام القائل من التعميم» وقد وجد له في موضع: زادناء 
حدثناء وذلك لا يدفع احتمال أنه كان يستجيز في الإجازة أن يقول : قال لناء ولا يستجيز: 
حدثنا. قال ابن بطال”" : استدل النبي يك بظاهر قولها: «فإن لم أجدك» أنها أرادت الموت» 
فأمرها بإتيان أبي بكرء قال وكأنه اقترن بسؤالها حالة أفهمت ذلك وإن لم تنطق بها. قلت : 
وإلى ذلك وقعت الإشارة في الطريق المذكورة هنا التي فيها : «كأنها تعني الموت» لكن قولها : 
«فإن لم أجدك» أعم في النفي من حال الحياة وحال الموت؛ ودلالته لها على أبي بكر مطابق 
لذلك العموم. 
000( (8/ 0776 كتاب فضائل الصحابة» باب٥‏ » ح۹٥۳۹‏ . 
(؟) (ءل/ءة"). 


قوله : (أن امرأة) تقدم في مناقب الصديق 


1 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٥‏ ۲/ ح ۷۳۹۳-۷۳٦1‏ ۲10 


وقول بعضهم: هذا يدل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد النبي ية صحيح لكن بطريق 
الإشارة لا التصريح» ولا يعارض جزم عمر بأن النبي ية لم يستخلف ؛ لأن مراده نفي النص 
على ذلك صريحًا . والله أعلم . قال الكرماني”'' : مناسبة هذا الحديث للترجمة أنه يستدل به 
على خلافة أبي بكرء ومناسبة الحديث الذي قبله لأنه يستدل به على أن الملك يتأذى بالرائحة 
الكريهة. قلت : في هذا الثاني نظر ؛ لأنه قال في بعض طرق الحديث : «فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنوآدم» فهذا حكم يعرف بالنص والترجمة» حكم يعرف بالاستدلال» فالذي قاله في 
خلافة أبي بكر مستقيم بخلاف هذاء والذي أشرت إليه من استدلال أبي أيوب على كراهية أكل 
الثوم بامتناع النبي ية من جهة عموم التأسي أقرب مما قاله . 


باب قول الي کا يك : ١لآَتَسْأَلُوا‏ أَهْلَ الكتاب عَنْشَيْءٍ) 

V1‏ -وَقَالَ أو اليَمَان : أَخْبرناسْعَِبٌ عَن الؤهرِي أخبرني ميدن عَبْدِ الوْحْمَنٍ 
معَاوِبَة يُحَدّثُ رَهْطَا مِنْ فرش بِالْمَدِيٍَوَذكَرَكغْب الأخبار قال “إن کان اض ىلاء 
الْمُحَديينَ الِّينَيُحَدُونَ عَ نأل الكتاب ون كامح ذلك لو عليه الكذب. 

TTT‏ حَدَيِي مُحَمَدُبْنبَشّارِحَدَنََا عُثْمَانبنُعْمَرَ برا علي ن الْمبارٍَ َنيح بن 
أبي كثير ع أ E‏ بي هرن قال كان أَهْل الكتاب 0 التَّرَاة الْعبْرَانيَة 
ونيا الْعرَبِيَة لأَهْلٍ الإشلام» قَقَالَ رَسُولُ الله ل : «لآ تُصَدَّقُوا أَهْلَّ اتاب وَل 
ُكَدَبْوَمُمْ وَقُولُوا : < مايال نر إا ل 

[تقدم في : 5/5 4 » طرفه في : ]۷٥ ٤۲‏ 


22> ماي 


ARs‏ حَدَنَهَا مُوسَى بْنإسْمَاعِيلَ حَدَنَنا براحي ارتا اِنْ شاب عَنْ عُبَيِ لين 


عَيْدٍ اللّهِ أن / ا بْنَ عباس رضي الله عَنْهمَا قَالَ : كف تَسألُونَ أَهْل الكتاب عَنْ شيء وَكتَابكُمْ.. 


o2‏ ه2 سل يت 


الذي أَنْرلَ عَلَى ر سول الخدت وة خا يشب وذ حَدئ أنَأَهْلَ الكتاب 
دلوا تاب اللو عبرو وکتبوا ديم الاب رالا : هومن ليتوا ب من قليلاً» 
الاك عاج َكُمْ من الِْلْمٍ عَنْ مَسْألتهِمْ > لا وَاللهِمَارَأَيَنَامنْهُمْ يجلا د يكم عَن الذي ازل 


[تقدم في : 201 طرفاهفی : [VoYY (YoY‏ 
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قوله : (باب قول النبي با : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء) هذه الترجمة لفظ حديث 
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والبزار من حديث جابر : : «أن عمر أتى النبي ية بكتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب » فق رأه عليه فغضب وقال : لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيًا ما 
وسعه إلا أن يتبعني» ورجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعمًاء وأخرج البزار أيضًا من طريق 
عبد الله بن ثابت الأنصاري : : "أن عمر نسخ صحيفة من التوراة فقال رسول الله كلا : لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف» واستعمله في الترجمة لورود ما 
يشهد بصحته من الحديث الصحيح » وأخرج عبد الرزاق من طريق حريث بن ظهير قال : «قال 
عبد الله لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم فتكذبوا بحق أو تصدقوا 
بباطل»» وأخرجه سفيان الثوري من هذا الوجه بلفظ : : لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم 
لن يهدوكم وقد ضلوا أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل) وسئده حسن . 

قال ابن بطال”'' عن المهلب : هذا النهي إنما هو في سؤالهم عما لا نص فيه؛ لأن شرعنا 
مكتف بنفسه فإذا لم يوجد فيه نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم» ولا يدخل في 
النهي سؤالهم عن الأخبار المصدقة لشرعنا والأخبار عن الأمم السالفة» وأما قوله تعالى: 
متتل أ يقرو ڪب من قَبَِكَ4 فالمرادبه م نآمن منهم» والنهي إنما هو عن سؤال 
من لم يؤمن منهم » ويحتمل أن يكون الأمر يختص بما يتعلق بالتوحيد والرسالة المحمدية وما 
أشبه ذلك والنهي عماسوى ذلك . 

قوله : (وقال أبو اليمان) كذا عند الجميع ولم أره بصيغة حدثناء وأبو اليمان من شيوخه 
فإما أن يكون أخذه عنه مذاكرة وإما أن يكون ترك التصريح بقوله حدثنا لكونه أثرًا موقوفًاء 
ويحتمل أن يكون مما فاته سماعه» ثم وجدت الإسماعيلي أخرجه عن عبد الله بن العباس 
الطيالسي عن البخاري قال : : "حدثنا أبو اليمان»؛ ومن هذا الوجه أخرجه أبو نعيم فذكره فظهر 
أنه مسموع له وترجح الاحتمال الثاني» ثم وجدته في التاريخ الصغير”" للبخاري قال رقا 
أبو اليتمان:. 


١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب ۹ ۲/ ح ۷۳۹۳-۷۳۹۱ 


قوله : (حميد بن عبد الرحمن) أي ابن عوف» وقوله: «(سمع معاوية» أي أنه سمع معاوية 


(1) (/۳4). 
»57/1١( 0(‏ ذكر من مات في خلافة عثمان بن عفان)» والتغليق (78/6”) . 


47 _كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٣‏ ؟/ ح ۷۳۹۳-۷۳٦۱‏ ينض 
وحذف أنه يقع كثيرًا . 

قوله: (رهطًا من قريش) لم أقف على تعيينهم» وقوله: «بالمدينة» يعني لما حج في 
خلافته . 


قوله : (إن كان من أصدق) إن مخففة من الثقيلة› ووقع في رواية أخرى : «لمن أصدق» 
بزيادة اللام المؤكدة . 

قوله: (يحدثون عن أهل الكتاب) أي القديم فيشمل التوراة والصحف» وفي رواية 
الذهلي في الزهريات عن أبي اليمان بهذا السند : «يتحدثون» بزيادة مثناة . 

قوله: (لنبلو) بنون ثم موحدة أي نختبر. وقوله: «عليه الكذب» أي يقع بعض ما يخبرنا 
عنه بخلاف ما يخبرنا به . قال ابن التين : وهذا نحو قول ابن عباس في حق كعب المذكور بدل 
من قبله فوقع في الكذب» قال والمراد بالمحدثين : أنداد كعب ممن كان من أهل الكتاب 
وأسلم فكان يحدث عنهم» وكذا من نظر في كتبهم فحدث عما فيهاء قال : ولعلهم كانوا مثل 
كعب إلا أن كعبّاكان أشد منهم بصيرة وأعرف بما يتوقاه . وقال/ ابن حبان في «كتاب الثقات» : 
أراد معاوية أنه يخطئْ أحيانًا فيما يخبر به ولم يرد أنه كان كذابًا. وقال غيره الضمير في قوله : 
«لنبلو عليه» للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلوه وحرفوه. وقال 
عياض”27: يصح عوده على الكتاب ويصح عوده على كعب وعلى حدیثه» وإن لم يقصد 
الكذب ويتعمده إذ لا يشترط في مسمى الكذب التعمد بل هو الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو 
عليه» وليس فيه تجريح لكعب بالكذب . 

وقال ابن الجوزي”": المعنى أن بعض الذي يخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا لا 
أنه يتعمد الكذب وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار» وهو كعب بن ماتع بكسر المثناة بعدها 
مهملة ابن عمرو بن قيس من آل ذي رعين» وقيل ذي الكلاع الحميري » وقيل غير ذلك في اسم 
جده ونسبه يكنى أبا إسحاق» كان في حياة النبي اہ رجلا وكان يهوديًّا عالمًا بكتبهم حتى كان 
يقال له كعب الحبر كعب الأحبار» وكان إسلامه في عهد عمر» وقيل في خلافة أبي بكر » وقيل 
إنه أسلم في عهد النبي اة وتأخرت هجرته ؛ والأول أشهرء والثاني قاله أبو مسهر عن سعيدبن 
عبد العزيز» وأسنده ابن منده من طريق أبي إدريس الخو لاني» وسكن المدينة وغزا الروم في 


.)56٠ مشارقالأنوار(؟/‎ )١( 
.)۲۸۹۹ (؟) كشف المشکل(٤/ 096 ح۲۲۸۹/‎ 


داك 


ro 
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خلافة عمر» ثم تحول في خلافة عثمان إلى الشام فسكنها إلى أن مات بحمص في خلافة عثمان 
سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وثلاثين والأول أكثر . قال ابن سعد : ذكروه لأبي الدرداء فقال: إن 
عند ابن الحميرية لعلمًا كثيرًا. وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن بن جبير بن نفير قال : 
قال معاوية: ألا إن كعب الأحبار أحد العلماء» إن كان عنده لعلم كالبحار وإن كنا فيه 
لمفرطين . وفي تاريخ محمد بن عثمان بن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب أن عبد الله بن الزبير 
قال : ما أصبت في سلطاني شيثًا إلا قد أخبرني به كعب قبل أن يقع . 


ثم ذكر فيه حديثين : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة . 

قوله: (كان آهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية) تقدم بهذا السند 
والمتن في تفسير سورة البقرة» وعلى هذا فالمراد بأهل الكتاب اليهود» لكن الحكم عام 
فيتناول النصارى . 

قوله: (لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم) هذا لا يعارض حديث الترجمة؛ فإنه نهى 
عن السؤال وهذا نهى عن التصديق والتكذيب» فيحمل الثاني على ما إذا بدأهم أهل الكتاب 
بالخبر» وقد تقدم توجيه النهي عن التصديق والتكذيب في تفسير سورة البقرة” . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا إبراهيم) هوابن سعدبن إبراهيم المذكور قريبًا . 

قوله : (كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء) تقدم شر حه في «كتاب الشهادات»» ووقع 
في رواية عكرمة عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة : عن كتبهم» . 

قوله: (وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث) كذا وقع مختصرًا هنا وتقدم بلفظ : 
«أحدث الكتب»» ووقع في رواية عكرمة : «وعندكم كتاب الله أحدث الكتب عهدًا بالله) وتقدم 
توجيه أحدث ويأتي وقوله: ”لا ينهاكم» انتهی . استفهام محذوف الأداة بدليل ما تقدم في 
الشهادات” «أو لا ينهاكم». وقوله: «عن مسألتهم» في رواية الكشميهني : «عن مساءلتهم» 
(۱) (3507/9)» كتاب التفسيرء باب۰۱۱ ح٥۸٤٤‏ . 
(۲) (105/4). كتاب التفسيرء باب۱۱ ح٥۸٤٤‏ . 


)۳( 01۲/0(« كتاب الشهادات › باب۲۹ ح1۸9 . 
%0( 011/0(« كتاب الشهادات» باب۹ »ح1۸9 . 


7 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٦ /Y‏ سفكتسف مجح ب د 


5باب كراهِية الاختلآفٍ 
V1‏ حَدَنَنَ ٳشحاق ارتا عب الحم ن مهدي عَن سام بن بي مُطيع عن بي هرا 
الْجَوْنِيٌ عن ندب بن عبد اللَِالْبَجَِيّ قل : قال رسو ل الله كل «افْرَءُوا الْقَرَآن مَا تلقث 


e 4‏ موي 


لوبگ قدا تلفت فقو مُواعنة) ل : سَمِعَعَبْدُ الوَحْمَّنِ سَلامًا . 
[تقدم فو فی : ٥۰٦۰‏ » طرفاه في : ۰٥۰٦۱‏ 56 الا] 
٠١ /‏ حَدَنَنَا إشکاق برت عند الصَمَدِ حدسَا معام دنا أو درن جني عَن 
ندب بْنِ عب الله أ رول اللو َك قَالَ: «أقْرَءٌ موا الُْرآنَما القت عليه لوم اا تلفة 
فَقُومُواعَنْهُ) . قال ابو عَيْد الله : وَقَالَ يزيد بن مَارُونَ عَنْ مَارُونَ الأغور اا ار ران عن 
جنْدَب عن الي يكل . 
اګ [تقدم في : 75١‏ ار ETE IV‏ 


أ وو ت” ھە 


خرف -حَدَنَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُوسّیى خرن شام عن مغر عن لزي عَن عبد اللو بن 
عبد الله عن ابن عا قَالَ م -وَفِي الَْيْتِ رِجَالٌ فيهم عُمَربْنُالْخَطَاب- 
قال : لَب َكُمْكتََالَنْتصِلُوابَْدَُ. َال ق ا e‏ 
سسا كاب الله . احتف هل الْبَيِتِ وَاختصَمُواء فينم مَنْ يقر فر ربوا یتب لَك 
َسُولُ اليك كان تَصِلُوا خد وهم ن قول تا قال مر 3 
وَالاختلاف عِنْدَ اللي يكل قَالَ : «تُومُواعَئي» . قال ع عَبَيْدُ الله : فَكَانَ ابن عَبّاس يمول : إِنَالوَزِيّة 
عر الوزية قا حال نن مول الل وبين نيح لهم لِك اْكتاب» من اتفه م وهم . 
[تقدم في : ۱۱٤‏ ۰ الأطراف : ۰۳۰٥۳‏ 237154 4151 04 0131444177] 
قوله : (باب كراهية الاختلاف) ولبعضهم الخلاف أي في الأحكام الشرعية أو أعم من 
ذلك وسقطت هذه الترجمة لابن بطال(١2‏ فصار حديثها من جملة باب النهي للتحريم » ووجهه 
بأن الأمر بالقيام عند الاختلاف في القرآن للندب لا لتحريم القراءة عند الاختلاف » والأولى ما 
وقع عند الجمهورء وبه جزم الكرماني”" فقال في آخر حديث عبد الله بن مغفل : هذا آخر ما 


.) 69١/٠١١ )١( 
.)4/۲( )0( 


۳٦ 


1۷۰ 


7-كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب٣‏ ۲/ ح ٤۷۳۹۔۷۳۹۹‏ 


أريد إيراده في الجامع من مسائل أصول الفقه . 

قوله: (حدثنا إسحاق) هو ابن راهويه كما جزم به أبو نعيم في المستخرج» وقوله في 
آخره : «قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن» يعني ابن مهدي المذكور في السند سلامًا يعني 
بتشديد اللام وهو ابن أبي مطيع » وأشار بذلك إلى ما أخرجه في فضائل القرآن عن عمروبن 
علي عن عبد الرحمن قال : حدثناسلام بن أبي مطيع » ووقع هذا الكلام للمستملي وحده. 

قوله: (وقال يزيد بن هارون) إلخ» وصله الدارمي”" عن يزيد بن هارون لکن قال عن 
همام: ثم أخرجه عن أبي النعمان عن هارون الأعور. وتقدم في آخر فضائل القرآن بيان 
الاختلاف على أبي عمران في سند هذا الحديث مع شرح الحديث . وقال الكرماني”” : مات 
يزيد بن هارون سنة ست ومائتين» فالظاهر أن رواية البخاري عنه تعليق. انتهى. وهذا لا 
يتوقف فيه من اطلع على ترجمة البخاري» فإنه لم يرحل من بخارى إلا بعد موت يزيد بن 
هارون بمدة . 

قوله: (في حديث ابن عباس واختلف أهل البيت : اختصموا) كذا لأبى ذر وهو تفسير 
لاختلفواء ولغيره: «واختصموا» بالواوالعاطفة وكذا تقدم في آخر المغازي 0 . 

قوله : (قال عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة هو موصول بالسند المذكورء وقد تقدم بيان 
ذلك في «كتاب العلم»””' وفي أواخر المغازي في باب الوفاة النبوية . 


.)2٠04/1١( )1(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۳۷ ح۱٦۰٥‏ . 
(؟) (849/5ءرقم7554). والتغلیق /٥(‏ ۳۲۹). 

.)9١0 (وك5/‎ (( 

(4) (050/4). كتاب المغازي» باب287, ح۳۲٤٤‏ . 
»)754/1١( )5(‏ كتاب العلم» باب۰۳۹ ح٤۱۱‏ . 

00 (9/ ۰)۹۰ كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۲٤٤‏ . 
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۲۷ باب تهي الي كلا على التّْرِيم» الاما ُعْرَفإِبَاحَتَهُ 
وَكَذَلِكَ أَمْرهنَْوَ قله وحن لّوا : أَصِيبُوا من النسَاءِ» وَقَالَ جَابرُ : ولَمْيعْزِمْعَا يهم 6 
ون أله 0 حَلّْهنَ/لهُمْ . وَثَالَتْأَم عَطِية : هيا عَنٍ اتسا اجار ولم ُعْرَمْعَلَيَا -- 
۷-حد EEE‏ رايم عن ابن ُن قال عَطاء: e‏ ج . قال 
الله : وَقَالَ مُحَمَدُ بن بكر البُرْسَانِيُ : حَدَنَناائْنُجُرَيْجٍ َال : أخبَرني عَطاءٌ سَمِعْتُ جَابرَ 
e‏ :ألا أضحابة رول ال لزني ال َالِصاَيِسَ م مَعَعُمْرة» 
قَالَ عَطَاءٌ : قال جَابرٌ: SS IE‏ لعا قدا أ مَرَنَا 
اي يي أن تَحِلَ وَقَالَ : «أجلواء وأصيبو امن التَاء» . قال عَطَاءٌ: قال جاب : وَلَمْيَعِْمْعَلَيِهم 
کک قلغا قول للام یکن بتار ن عَرَقَة إلا حَمِنٌ_أَمَرََا أن جل إلى نايا 
تي عَرفة تفط مَذَاکيرتا الْمَذْيَ . قال : وية ول جار بدو كا راء فام سول الله لغ 
: «قذ لمعم أي آثقاكُم لله صد بكم وول ذب حلت كما تون قجلوا 
TT‏ او اظيا 
[تقدم في : : 0۷ الأطراف :۰101۸ 10۷۰ ۰1101 1۷۸° ۲0°71« [VYY: «Eo‏ 
4 حَدَنََا أن e o‏ اعد الُرَارِِ عَنِ الْحْسَيْنٍ عَنِ اب رة حابي َب الل 
الي عن ن التي يل قال : «صَنُوا قبل صَلاة ة الْمَْربٍ. - قال في المَالعة : -لِمَنْ شَاءً» خشيَة أن 
حدما النّاسث ا 


[تقدم في : [11A‏ 


قوله : (باب نهي النبي يي على التحريم) أي النهي الصادر منه محمول على التحريم وهو 
حقيقة فيه . 

قوله : (إلا ماتعرف إباحته) أي بدلالة السياق أو قرينة الحال أو قيام الدليل على ذلك . 

قوله : (وكذلك أمره) أي يحرم مخالفته لوجوب امتثاله مالم يقم الدليل على إرادة الندب 
أو غيره . 

قوله : (نحو قوله حين أحلوا) أي في حجة الوداع » لما أمرهم ففسخوا الحج إلى العمرة 
وتحللوا من العمرة» والمراد بالأمر صيغة أفعل والنهي لا تفعل» واختلفوا في قول الصحابي : 
أمرنا رسول الله ككل بكذا أو نهانا عنه» فالراجح عند أكثر السلف أن لا فرق » وقد أنهى بعض 
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الأصوليين صيغة الأمر إلى سبعة عشر وجهّاء والنهي إلى ثمانية أوجه» ونقل القاضي أبو بكر 
ابن الطيب عن مالك والشافعي : أن الأمر عندهما على الإيجاب والنهي على التحريم حتى 
يقوم الدليل على خلاف ذلك . وقال ابن بطال”" : هذا قول الجمهور. وقال كثير من الشافعية 
وغيرهم : الأمر على الندب والنهي على الكراهة حتى يقوم دليل الوجوب في الأمر ودليل 
التحريم في النهي» وتوقف كثير منهم » وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب والندب 
والإباحة والإرشاد وغير ذلك» وحجة الجمهور أن من فعل ما أمر به استحق الحمد» وأن من 
تركه استحق الذم» وكذا بالعكس فی النهى» وقول الله تعالى : « مَلْسَحْدَر الدِبنَ لشن عَنْ سروه 
شيم نة ر َم داب أي € يشمل الأمر والنهي» ودل الوعيد فيه على تحريمه 
فعلاً وتركا. 

قوله : (أصيبوا من النساء) هو إذن لهم في جماع نسائهم إشارة إلى المبالغة في الإحلال» 
إذ الجماع يفسد النسك دون غيره من محرمات الإحرام» ووقع في رواية حماد بن زيد عن ابن 
جريج في «كتاب الشركة»”'' : «فأمرنا فجعلناها عمرة» وأن نحل إلى نسائنا» . 

بكلتد. "ردك الباق/ احادية: 
۳۴۸ 000 

الآاول: 

قوله : (وقالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم علينا) تقدم موصولاً في «كتاب 
الجنائز»”" وبينه وبين حديث جابر فرق من جهة اختلاف السببين» فالقصة التي في رواية جابر 
كانت إباحة بعد حظر فلا تدل على الوجوب للقرينة المذكورة» لكن أراد جابر التأكيد فى ذلك» 
والقصة التي في حديث أم عطية نهي بعد إباحة فكان ظاهرًا في التحريم » فأرادت أن تبين لهم أنه 
لم يصرح لهم بالتحريم» والصحابي أعرف بالمراد من غيره» وقد تقدم شرح ذلك مستوفى في 
«كتاب الجنائز »47 , 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء» وقال جابر قال أبو عبد الله. وقال 
محمد بن بكر حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله) أما قوله : «وقال جابر» 
() (4۳/۱۰(. 
(؟) (755/5)» كتاب الشركة باب۰۱۵ ح۰۵٣۲‏ . 
(۳) (18/4)» كتاب الجنائزء باب۰۲۹ ج۱۲۷۸ . 
€3 (18/4)» كتاب الجنائز» باب۰۲۹ ج۱۲۷۸ . 
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النبي يل من «كتاب الحج»» وفي باب «بعث علي إلى اليمن»» من أواخر كتاب 
المغازي بهذين السندين معلقًا وموصولاً» ولفظه: «أمر النبي بيا عليًا أن يقيم على إحرامه» 
فذكر هذه القصة ثم قال وقال جابر : أهللنا بالحج خالصًاء وأماالتعليق فوصله الإسماعيلى من 
الطريق المذكورة عن محمد بن بكر وخرجه أيضا من طريق يحيى القطان عن ابن جريج» 
وأفادت رواية محمد بن بكر التصريح بسماع عطاء من جابر. وقوله: «في أناس معه؟ فيه 
التفات ونسق الكلام أن يقول معي » ووقع كذلك في رواية يحيى القطان. وقوله: «أهللنا 
بالحج خالصًا ليس معه عمرة» هو محمول على ما كانوا ابتدؤوابه ثم وقع الإذن بإدخال العمرة 
على الحج وبفسخ الحج إلى العمرة» فصاروا على ثلاثة أنحاء مثل ما قالت عائشة : «منا من 
أهل بحج› ومنا من أهل بعمرة» ومنا من جمع»» وقد تقدم ذلك مشروحًا في «كتاب 
الحج»”" . وقوله: «وقال عطاء عن جابر» هو موصول بالسندين المذكورين . 

قوله : (صبح رابعة) تقدم بيانه في حديث أنس”*' في الباب المشار إليه . 

قوله: (قال عطاء قال جابر) هو موصول بالسند المذكور. وقوله: «وقال محمد بن بكر 
عن ابن جريج» هو موصول عند الإسماعيلي كما تقدم . 

قوله : (ولم يعزم عليهم) أي في جماع نسائهم» أي لأن الأمر المذكور إنما كان للإباحة» 
ولذلك قال جابر: ولكن أحلهن لهم» وقد تقدم في الباب المذكور قالوا: أي الحل؟ قال : 
الحل كله . 

قوله: (فبلغه أنا نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ليال) أي أولها ليلة الأحد 
وآخرها ليلة الخميس؛ لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى 

قوله: (فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي) في رواية المستملي : «المني» وكذا عند 
الإسماعيلي ويؤيده ما وقع في رواية حماد بن زيد بلفظ : «فيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر 
)۱( (557/5). كتاب الحجء باب7377, ح۵۷٥۱‏ . 
(؟) »)٤۹۲/۹(‏ کتاب المغازي» باب۱٦‏ ح۲٥٩٤‏ . 
)۳( (507/5). كتاب الحجء باب٤۰۳‏ ح۹۸١۱‏ . 
/٤( €3‏ 557)» كتاب الحج› باب٤۰۳‏ ح٤ ۱٥۹‏ من حديث ابن عباس . 
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منيًّا» وإنماذكر منى لأنهم يتوجهون إليها قبل توجههم إلى عرفة . 

قوله : (ويقول جابر بيده هكذا وحركها) أي أمالهاء وفي رواية حماد بن زيد بلفظ : فقال 
جابر بكفه أي أشار بكفه . قال الكرماني : هذه الإشارة لكيفية التقطر» ويحتمل أن يكون إلى 
محل التقطر . ووقع في رواية الإسماعيلي قال : يقول جابر كأني أنظر إلى يده يحركهاء وهذا 
يحتمل أن يكون مرفوعا . 

قوله : (فقام رسول الله ا فقال) زاد في رواية حماد خطيبًا فقال : بلغني أن أقوامًا يقولون 
كذاوكذا. 

قوله : (قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم) في رواية حماد: «والله لأنا أبر وأتقى لله 
منهم؟. 

قوله : (ولولا هدبي لحللت كما تحلون) في رواية الإسماعيلي: «لأحللت»» وكذا مضى 
في باب «عمرة التنعيم»”!' من طريق حبيب المعلم عن عطاء عن جابر» وهما لغتان: حل وأحل 
وتقدم شرح الحديث هناك » إلا أنه لم يذكر فيه كلام جابر بتمامه ولا الخطبة . 

قوله : (فحلوا) كذا فيه بصيغة الأمر من حل . وقوله: «فحللنا وسمعنا وأطعنا» فى رواية 
الإسماعيلي : «فأحللنا». ١‏ 

الحديث الثالث : 

قوله : (عبد الوارث) هو ابن سعيد» و«حسين» هو ابن ذكوان المعلم» / ووقع منسوبًا في 

رواية الإسماعيلي» و«ابن بريدة»» هو عبد الله» و«عبد الله المزني» هو ابن مغفل بالمعجمة 
والفاء الثقيلة» ووقع بيانه في «كتاب الصلاة»» وبين الإسماعيلي سبب الاقتصار على قوله عن 
عبد الله دون ذكر أبيه ؛ فأخرجه من طريق محمد بن عبيد بن حسان عن عبد الوارث فقال فيه : 
«عن عبد الله المزني» كالذي هنا وقال: كتبته فنسيته لا أدري ابن مغفل أو ابن معقل أي 
بالمعجمة والفاء أو المهملة والقاف» وقد تقدم شرح الحديث في باب «كم بين الأذان 
والإقامة» من «كتاب الصلاة؛ . وموضع الترجمة منه قوله في آخره: «لمن شاء» فإن فيه 
إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب» فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك؛ 
فكان ذلك صارقا للحمل على الوجوب . 
000( (5/ ۱۹)ء كتاب العمرة؛ باب ؛ ح٥۱۷۸‏ . 
»)٤۳۹/۲( )۲(‏ كتاب الأذان» باب٤۰۱‏ ح575. 
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قوله : (خشية أن يتخذها الناس سنة) أي طريقة لازمة لا يجوز تركهاء أو سنة راتبة يكره 
تركها وليس المراد ما يقابل الوجوب لما تقدم . 


۸۔باب قَوْلٍاللَّهَِعَالَى : « انرم ور نت 
C>‏ 
« وساو رھم في لاس4 

وَأ الْمشَاوَرةقَبل العم وَالمينِلِعَوْلِهِتعاَى  :‏ داعت نوكل لآ فإذا عَم 
لسو يكن لسر ادم على اللوَرسُولِ ين صْحَابَهيَوْمَ أحُدِفِيالْمَُام 
َالْخُرُوج» قرأوا لَه الْخْوُوِج» فاا ا ا ا قم . فلم مل إلبهم بعد العم 
وَقَالَ :لا لبخي لنب لس لأمته مه فيضع ها حم حى يكم الله وارز عا راما عارش ب ار 
الإفكِ عَائِشة ِشَةَ فَسَمِع مهما ّى برل الُْرآنُ فَجَلَّدَ الرَامِينَوَلَمْ يلمت إِلَى تنازعهم» وَلَكِنْ 
حم يما مره الله وَكَانَتٍ الأيمه بعد الي وك يسم تيرود الأمَاءَ من أَهْلٍ الِْلْمِ في الأمُورٍ 
الاج دوا هلها تاوصح الكتابا بأو السْنَهُلْييحَدَوْهإِلَى غَيْره اْتِدَا دبال يِل 
ورای ابو بر قتا مَنْ مت َالرّكَاةَ فَقَالَ عم : كيف تقال وَقَذ قَالَ رَسُول الله هة : «أورثُ 
ان ایل الام حت يووا 9ل اله ا الوا ل إلة إلا اللُّعَصَمُوا مي ِمَاءَهُمْوأموَالهُم 
e‏ . قال وبکر :اللو لاان نرق بین ماجَمَعَُول الوق 

ٿه تابه بعد عُمَرُء فلم ي يِٿ أَبُو بكر إلى م مَشُورة؛ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ < / رول الله لا 

في 00 ن الصل5ة َالرَكاةء وَأرآدُوا يل الين وَأَحْكَامِهِ . وَقَالَ الي اة : «مَنْ 

بل وت الوه . وكا الَْاءُ َصْحَابٍ مَشُورة عُمرَ كُهُولاً كَانُوا أ شَْانَاء وَكَانَ كافاع 

كتَاب اللَوِعَرٌَ وَجَلَّ 

۳14 حدقا الأويْسِييُ حَدَنََا رايم بن سَغْلٍ سَعْدٍ عَنْ صَالح عَنِ ان شهاب حَدَيِّي عُروَة 

وان المَسَيِّبِ وء عَلْقَمَةُْنُ اص وَعْبَدُ اللّوعَنْحَائِشَةرَضِي اللُعنهَا جينَقَالَلَّهَاأَهْلُ الإفْكِ ما 

َانُواء الٿ : وَدَعَا رَسُولُ الله عَِيَ بْنَ أبِي عا ِب وَأَسَامَة ن َب رضي الل عَنْهُمَا جِينَ 

تلبت ال وي يَسالَهُمَا وهو تشيم ENE‏ مَهُقََشَارَبالذِي يَعْلَمُ مِنْبَرَاءَة 
أَمْلِهء وَأَمَا عَلِيٌ فَقَال : لَمْ صي اللهْعَلَيْكَ» وَالشْسَاءُ سواهَا كثير» / وَسَلٍِ الجَارِيَة تَصْدُفُكَ. 7ل 
قَالَ: همل رات من شَيْءِيَرييك؟ قات : ما رأث أَمًْا اتر منْ ها جار يدحَِينةُ الس تام رن 


عَنْ عَجين أَهْلَِافَتَأتِي الداجن فتَأكلَهُ . فَمَامَعَلَى امبر فَقَالَ : يَامَعْشَرَالمُْلِمِينَ مَنْ يَعْذَرْنِي 


٦‏ بل 4 كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة/ ا ل با 


من جل بلي أدهي الي واللَّهِمَاعَلِمْتُ عَلَى أهلِي إلا خَبْرَ رج" فَذَكْرَيَرَاءَةَ عاد 


بو أسَامَعَنْ شام . 


چ 


ةوقال 


[تقدم في : ۲0۹۳ الأطراف: 1۳۷ 5501ل ۲1۸۸ الال 200 459404141 ¥64« 


[Vof0 No** الالالال‎ IVI CTT م5١15 لاهلا‎ (EV 0° 
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حرف ای اا کر ا يف إن ایی ركنا لای عن ونام عن کرو 
عَنْ عا عة أن رسو اليك عب الاس فيد الى عَلَِْ وهال : ما يرون علي في قم 
شون هلي ماعل عَلَيِمِْنْ شوء قط . وَعَنْ عُرْوَة قَالَ : لما أَيرَتْعَائِمَةٌ ِشَةبالأَمرِقَالَت: 
ارول اللو اتان لي أن نعلق إلَى أَِي؟ َأ اء وَأَرْسَل مَعَهَا مء وَكَالَ رَجُلٌ من 
الأنصّار ر سُبْحَائَكَ مَايَكُونُ لَناأَنْتَتَكَلَمَبِهَدَاء سْبْحَانَكَ هَذَابهَْانٌ عَظيدُ. 

[تقدم في : ۲5۹۳ الأطراف : /553 37 ۲171۱ ۲1۸۸ ۲۸۷۹ EV 24590 4151 15١786‏ 
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قوله : (باب قول الله تعالی : مرم ور ب۰ 3 راوشم في آل 4) هكذا وقعت 
هذه الترجمة مقدمة على اللتين بعدها عند أبي ذر» ولغيره مؤخرة عنهما وأخرها النسفي أيضًاء 
لكن سقطت عنده ترجمة النهي على التحريم وما معهاء فأما الآية الأولى فأخرج البخاري في 
«الأدب المفرد» وابن أبي حاتم بسند قوي عن الحسن قال: «ما تشاور قوم قط بينهم إلا 
هداهم الله لأفضل ما يحضرهم)»› وفي لفظ : «إلا عزم الله لهم بالرشد أو بالذي ينفع»؛ وأما 
الآية الثانية فأخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن الحسن أيضًا قال : قد علم أنه ما به إليهم 
حاجة» ولكن أراد أن يستن به من بعده» في حديث أبي هريرة: «ما رأيت أحدًا أكثر مشورة 
لأصحابه من النبي يازا . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع › وقد أشار إليه الترمذي في الجهاد فقال : 
ويروى عن أبي هريرة فذكره» وتقدم في الشروط”١2‏ من حديث المسور بن مخرمة قوله يك : 
«أشيروا علي في هؤلاء القوم»؛ وفيه : جواب أبي بكر وعمر وعمله يك بما أشارابه» وهو في 
الحديث الطويل في صلح الحديبية . 

قوله : (وإن المشاورة قبل العزم والتبين بقوله تعالى : لذا َرَت وکل ڪل الله *) وجه 
الدلالة ما ورد عن قراءة عكرمة وجعفر الصادق بضم التاء من عزمت» أي إذا أرشدتك إليه فلا 


)۱( 11/0(« كتاب الشروط» باب٥۱‏ » ح۲۷۳۱ . 
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تعدل عنه» فكأن المشاورة إنما تشرع عند عدم العزم وهو واضح» وقد اختلف في متعلق 
المشاورة فقيل في كل شيء ليس فيه نص» وقيل في الأمر الدنيوي فقط . وقال الداودي: إنما 
كان يشاوره في أمر الحرب مما ليس فيه حكم ؛ لأن معرفة الحكم إنما تلتمس منه» قال: ومن 
زعم أنه كان يشاوره في الأحكام فقد غفل غفلة عظيمة » وأما في غير الأحكام فربما رأى غيره أو 
سمع مالم يسمعه أو يره» كما كان يستصحب الدليل في الطريق . وقال غيره: اللفظ وإن كان 
عامًا لكن المراد به الخصوص للاتفاق على أنه لم يكن يشاورهم في فرائض الأحكام . قلت 
وفي هذا الإطلاق نظر فقد أخرج الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان من حديث علي قال : «لما 
ل : تايا لذبن منوا دا جيم السو € الآيةء قال لي النبي كل : ماترى؟ دينار . 

قلت: لا يطيقونه. قال: فنصف دينار؟ قلت : لا يطيقونه. قال: فكم؟ قلت : شعيرة. 
قال : إنك لزهيد» فنزلت : مقع 4 الآية» قال : فبي خفف الله عن هذه الأمة»» ففي هذا 
ا E‏ 0 
بكر وعمر ولعله من تفسير الكلبي» ثم وجدت له مستندًا في «فضائل الصحابة» لأسد بن موسى 
و«المعرفة» ليعقوب بن سفيان بسند لا بأس به عن عبد الرحمن / بن غنم بفتح المعجمة وسكون 
النون وهو مختلف في صحبته أن النبي يقال لأبي بكر وعمر : «لو أنكما تتفقان على أمر واحد 
ما عصيتكما في مشورة أبدًا»» وقد وقع في حديث أبي قتادة في نومهم في الوادي : «إن تطيعوا 
أبا بكر وعمر ترشدوا» لكن لا حجة فيه للتخصيص» ووقع في الأدب من رواية طاوس عن ابن 
عباس في قوله تعالى : # وَسَاوِرْهُمْ في لأسي ). قال في بعض الأمر قيل وهذا تفسير لا تلاوة» 
ونقله بعضهم قراءة عن ابن مسعود وعد كثير من الشافعية المشاورة في الخصائص › واختلفوا 
في وجوبها فنقل البيهقي في المعرفة الاستحباب عن النص وبه جزم أبو نصر القشيري في 
تفسيره وهو المرجح 

قوله : (فإذا عزم الرسول الم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله) يريد أنه كك بعد المشورة 
إذا عزم على فعل أمر مما وقعت عليه المشورة وشرع فيه لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه 
بخلافه ؛ لورود النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في آية الحجرات» وظهر من الجمع بين 
آية المشورة وبينها تخصيص عمو مها بالمشورة فيجوز التقدم لكن بإذنه منه حيث يستشير » وفي 
غير صورة المشورة لا يجوز لهم التقدم» فأباح لهم القول جواب الاستشارة وزجرهم عن 
الابتداء بالمشورة وغيرهاء ويدخل في ذلك الاعتراض على مايراه بطريق الأولى» ويستفاد من 


1 
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ذلك أن أمره َة إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته بل يجعله الأصل الذي 
يرد إليه ما خالفه لا بالعكس كمايفعل بعض المقلدين » ويغفل عن قوله تعالى : # مَلْسَحْدَر الَذَِ 
يحالم عَنْ ارو © الآية . والمشورة بفتح الميم» وضم المعجمة وسكون الواو» وبسكون 
المعجمة وفتح الوا و لغتان والأولى أرجح . 

قوله : (وشاور النبي َة أصحابه يوم أحد في المقام والخروج) إلخ » هذا مثال لما ترجم به 
أنه شاور فإذا عزم لم يرجع» والقدر الذي ذكره هنا مختصر من قصة طويلة لم تقع موصولة 
في موضع آخر من الجامع الصحيح» وقد وصلها الطبراني'' وصححها الحاكم”'' من رواية 
عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس قال : «تنفل رسول الله يك سيفه ذا الفقار يوم بدر» وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء 
«وذلك أن رسول الله َك لما جاءه المشركون يوم أحد كان رأى رسول الله ية أن يقيم بالمدينة 
فيقاتلهم فيها فقال له ناس لم يكونوا شهدوابدر: اخرج بنا يا رسول الله إليهم نقاتلهم بأحد» 
ونرجو أن نصيب من الفضيلة ما أصاب أهل بدر» فما زالوا برسول الله ية حتى لبس لأمته» 
فلما لبسها ندمواء وقالوا: يا رسول الله أقم فالرأي رأيك» فقال: ما ينبغي لنبي أن يضع أداته 
بعد أن لبسها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه»» وكان ذكر لهم قبل أن يلبس الأداة: «أني رأيت 
أني في درع حصينة فأولتها المدينة»» وهذا سند حسن» وأخرج أحمد والدارمي والنسائي من 
طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر نحوه» وتقدمت الإشارة إليه في «كتاب التعبير»”") 
وسنده صحيح» ولفظ أحمد: «أن النبي بيا قال: رأيت كأني في درع حصينة» ورأيت بقرًا 
تنحر فأولت الدرع الحصينة المدينة» الحديث» وقد ساق محمد بن إسحاق هذه القصة في 
المغازي مطولة» وفيها أن عبد الله بن أبي رأس الخزرج كان رأيه الإقامة فلما حرج رسول الله با 
غضب وقال : أطاعهم وعصاني» فرجع بمن أطاعه» وكانوا ثلث الناس . 


قوله : (فلما لبس لأمته) بسكون الهمزة هي الدرع» وقيل الأداة بفتح الهمزة وتخفيف الدال 
وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح» والجمع لأم بسكون الهمزة مثل تمرة وتمر وقد 
تسهل » وتجمع أيضاعلى لؤم بضم ثم فتح على غير قياس » واستلام للقتالإذا لبس سلاحه كاملا . 
(۱) تغلیق التعليق(0/ ۳۳۱۰۳۳۰). ش 
(؟) المستدرك(۱۳۹۰۱۲۳۸/۲). 
(۳) (۳۹۰/۱۱), كتاب التعبيرء باب۳۹ ح٣۷۰۳.‏ 
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قوله: (وشاور عليًا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن 


فجلد الرامين) قال ابن بطال”'' عن القابسى : الضمير فى قوله : «منهما» لعلى وأسامة/ وأماجلده ال 


الرامين فلم يأت فيه بإسناد . قلت : أما أصل مشاورتهما فذكره موصولاً في الباب باختصارء وتقدم 
في قصة الإفك مطولا في تفسير سورة النور”"' مشروحًا . وقوله : افسمع منهما» أي فسمع كلامهما 
ولم يعمل بجميعه حتى نزل الوحيء أماعلي فأومأ إلى الفراق بقوله : «والنساء سواها كثير» وتقدم 
بيان عذره في ذلك» وأما أسامة فنفى أن يعلم عليها إلا الخيرء فلم يعمل بما أومأ إليه علي من 
المفارقة» وعمل بقوله وسل الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة » ولكنه أذن لهافي 
التوجه إلى بيت أبيهاء وأما قوله : «فجلد الرامين» فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفك في 
الصحيحين ولا أحدهماء وهو عند أحمد وأصحاب السئن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله 
ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة : «قالت: لما نزلت براءتي قام 
رسول الله يك على المنبر فدعا بهم وحدّهم»» وفي لفظ : «فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم»» 
وسموا في رواية أبي داود مسطح ابن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش . قال الترمذي : 
حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا الوجه . قلت : ووقع التصريح بتحديثه في بعض 
طرقه » وقد تقدم بسط القول في ذلك في شرح حديث الإفك في التفسير” "". 

قوله : (ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله) قال ابن بطال“ “عن القابسي : كأنه 
أراد تنازعهما فسقطت الألف لأن المراد أسامة وعلي. وقال الكرماني: القياس أن يقال 
«تنازعهما» إلا أن يقال إن أقل الجمع اثنان أو أراد بالجمع هما ومن معهما أومن وافقهماعلى ذلك . 
انتهى . وأخرج الطبراني عن ابن عمر في قصة الإفك : وبعث رسول الله يك إلى علي بن أبي طالب 
وأسامة بن زيد وبريرة» فكأنه أشار بصيغة الجمع إلى ضم بريرة إلى علي وأسامة» لكن استشكله 
بعضهم بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة لتصريحه بأنه أرسل إليهاء وجوابه 
أن المراد بالتنازع اختلاف قول المذكورين عند مساءلتهم واستشارتهم » وهو أعم من أن يكونوا 
مجتمعين أو متف رقين» ويجوز أن يكون مراده بقوله : «فلم يلتفت إلى تنازعهم» كلل من الفريقين في 
قصتى أحد والإفك . 


.)4 00/٠١١ )( 

(؟) )83/1٠١(‏ كتاب التفسيرء باب”» ح۰٥۷٤‏ . 
»087/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب ح۰٥۷٤‏ . 
(©) (/6). 
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قوله: (وكانت الأئمة بعد النبي ية يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة 
ليأخذوا بأسهلها) أي إذا لم يكن فيها نص بحكم معين وكانت على أصل الإباحة» فمرادهما احتمل 
الفعل والترك احتمالاً واحدّاء وأما ماعرف وجه الحكم فيه فلاء وأما تقييده بالأمناء فهي صفة 
موضحة لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت لقوله» وأما قوله : «بأسهلها» فلعموم الأمر بالأخذ 
بالتيسير والتسهيل والنهي عن التشديد الذي يدخل المشقة على المسلم . قال الشافعي : إنما يؤمر 
الحاكم بالمشورة لكون المشير ينبهه على ما يغفل عنه ويدله على مالا يستحضره من الدليل لا ليقلد 
المشير فيما يقوله» فإن الله لم يجعل هذا لأحد بعد رسول الله َة وقد ورد من استشارة الأئمة بعد 
النبي بيا أخبار كثيرة : منها مشاورة أبي بكر رضي الله عنه في قتال أهل الردةء وقد أشار إليها 
المصنف . 


وأخرج البيهقي بسند صحيح عن ميمون بن مهران قال : «كان أبو بكر الصديق إذا وردعليه أمر 
نظر فى كتاب الله › فإن وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم ١‏ وإن علمه من سنة رسو ل الله اة قضى به › 
وإن لم يعلم حرج فسأل المسلمين عن السنة» فإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم 
واستشارهم» وأن عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك»» وتقدم قريبًا أن القراء كانوا أصحاب مجلس 
عمر مشا د ومشاورة عمر الصحابة فی حل الخمر تقدمت فى «كتاب الحدود)29 
ومشاورة عمر الصحابة في إملاص المرأة تقدمت في الديات"» ومشاورة عمر في قتال الفرس 
تقدمت في الجهاد“» ومشاورة عمر المهاجرين والأنصار ثم قريشا لما أرادوادخول الشام وبلغه 
أن الطاعون وقع بهاء وقد مضى مطولاً مع شرحه في «كتاب الطب“ وروينافي القطعيات / من 
رواية إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال : جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة 
فقال: سل عنهاعليًاء قال ولقد شهدت عمر أشكل عليه شيء فقال : هاهناعلي . 

وفي كتاب النوادر للحميدي والطبقات لمحمد بن سعد من رواية سعيد بن المسيب قال : كان 


عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن-يعني علي بن أبي طالب_ومشاورة عثمان الصحابة 
أول ما استخلف فيما يفعل بعبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزان وغيره» ظّا منه أن لهم في قتل أبيه 


(۱) (180/17). كتاب الاعتصامء باب7, ح1185. 
»)٥۲۱/۱۰( )۲(‏ کتاب الحدود» باب٥‏ » ح1۷۷۹ . 
.)٠١6/15( )۳(‏ کتاب الديات» باب٥۲‏ »› ح٥1۹۰‏ . 
».)55٠ /۷( )٤(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۱ ح۹١٠۳‏ . 
)٥(‏ (۱۲۹/۱۳)ء کتاب الطب» باب۳۰ ح0۷۲۹ . 


۲۸۱ 
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مدخلا وهي عند أبن سعد وغيره بسند حسن » ومشاورته الصحابة في جمع الناس على مصحف 
واحد» أخرجها ابن أبى داود فى «كتاب المصاحف» من طرق عن علي منها قوله : «مافعل عثمان 
الذي فعل في المصاحف !لاعن ملأمنا وسنده حسن . 

قوله : (ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة) إلخ» يشير إلى حديث أبي هريرة الذي تقدم قريبًا 
في باب الاقتداء بالسلف”'" . 

قوله : (وقال النبى عه : من بدل دينه فاقتلوه) تقدم موصولاً من حديث ابن عباس في «كتاب 
المخاربية74؟. 

قوله : (وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أوشبانا) هذا طرف من حديث ابن 
عباس في قصة الحر بن قيس وعمه عيينة بن حصن » وتقدم قريبًا في باب الاقتداء بالسلف”" أيضا 
بلفظ : «ومشاورته»» ووقع بلفظ : «ومشورته» موصولاً في التفسير”*'» وقوله في آخره هنا: 
«وكان وقافا» بقاف ثقيلة أي كثير الوقوف» وهذه الزيادة لم تقع في الطريق الموصولة في باب 
الاقتداء وإنما وقعت في التفسير» ثم ذكر طرفا من حديث الإفك من طريق صالح بن كيسان 
عن الزهري» وقد تقدم بطوله في «كتاب المغازي»"» واقتصر منه على موضع حاجته وهي 
مشاورة علي وأسامة» وقال في آخره: فذكر براءة عائشة» وأشار بذلك إلى أنه هو الذي اختصره» 
وذكر طر فا منه من طريق هشام بن عروة عن أبيه » وقد أورد طريق أبي أسامة عن هشام التي علقها هنا 
مطولة في «كتاب التفسير»”*)» وقد ذكرت هناك من وصلها عن أبي أسامة» وشيخه هنا في الطريق 
الموصولة هو محمد بن حرب النشائي بنون ومعجمة خفيفة . 

و«يحيى بن أبي زكريا» هو يحيى بن يحيى الشامي نزيل واسط» وهو أكبر من يحيى بن یحیی 
النيسابوري شيخ الشيخين . و«الغساني» بفتح المعجمة وتشديد المهملة نسبته مشهورة» ووقع في 
بعض النسخ بضم العين المهملة وتخفيف الشين المعجمة؛ وهو تصحيف شنيع › وقوله فيه : (إن 
».)17١/11( )۱(‏ كتاب الاعتصام» باب۰۲ ح585/ا, ۷۲۸٩‏ . 
)۲( (4/1») كتاب استتابة المرتدين» باب۲ › ح1۹۲۲ . 
)۳( (۱۷/ ۱۳۰( کتاب الاعتصام» باب۲ » ح٦۷۲۸‏ . 
»)۱٤۲ /۱۰( €3‏ كتاب التفسیر» باب۵ » ح۲٤٦٤‏ . بلفظ : ومشاورته . 
»)17١ /۱۷( €3)‏ كتاب الاعتصام» باب۲ » ح۷۲۸1 . 
»)۲۲٤/۹( )۷(‏ کتاب المغازي» باب٤۳‏ › ح١٤۱٤‏ . 
٤٤۲ /۱۰( (^A)‏ كتاب التفسير» باب۱۱ ح۷٥۷٤‏ . 


۱۳ 


ہے 


t٤ 


YAY‏ ١-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ باب۲۸/ ح۹٦۷۳‏ خرف 


النبي لا خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه» تقدم في رواية أبي أسامة أن ذلك كان عقب سماعه 
كلام بريرة» وفيه : «قام في خطيبًا -أي من أجلي -فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بماهو أهله. ثم قال : 
أما بعد . 

قوله: (ما تشيرون علي؟) هكذا هنا بلفظ الاستفهام» وتقدم في طريق أبي أسامة بصيغة 
الأمر: «أشيروا علي» والحاصل أنه استشارهم فيما يفعل بمن قذف عائشة ثشة» فأشار عليه سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير بأنهم واقفون عند أمره موافقون له فيما يقول ويفعل» ووقع النزاع في ذلك 

بين السعدين» فلما نزل عليه الوحي ببراءتها أقام حد القذف على من وقع منه . وقوله: «يسبون 
أهلي» كذا هنا بالمهملة : ثم الموحدة الثقيلة من السب» وتقدم في التفسير”'' بلفظ : «أبنوا» بموحدة 
ثم نون» وتقدم ت تفسيره هناك وأن منهم من فسر ذلك بالسب . 

قوله : (ما علمت عليهم من سوء قط) يعني أهله وجمع باعتبار لفظ الأهل» والقصة إنما 
كانت لعائشة وحدها لکن لما کان يلزم من سبهاسب أبويها ومن هو بسبيل منها؛ وکلهم كانوا بسبب 
عائشة معدودين في أهله صح الجمع » وقد تقدم في حديث الهجرة ةالطويل”" قول أبي بكر : «إنما 
هم أهلك يارسول الله يعني عائشة وأمها وأسماء بنت أبي بكر . 

قوله: (وعن عروة) هو موصول بالسند المذكور. وقوله: «أخبرت» بضم أوله على البناء 
للمجهول» وقد تقدمت تسمية من أخبرها بذلك . 

/ قوله : (أتأذن لي أن انطلق إلى أهلي) في رواية أبي أسامة : «أرسلني إلى بيت أبي» . 

قوله : (وقال رجل من الأنصار) إلخ› وقع عند ابن إسحاق أنه أبوأيوب الأنصاري» وأخرجه 
الحاكم من طريقه» وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين وأبو بكر الآجري في طرق حديث 
الإفك» من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشةء وتقدم في شرحه في التفسير 
أن أسامة بن زيد قال ذلك أيضًا لكن ليس هوأ نصاريًاء وفي روايتنا في فوائد محمد بن عبد الله 
المعروف بابن أخي ميمي من مرسل سعيد بن المسيب وغيره» وکان رجلان من أصحاب النبي لا 
إذا سمعا شيئًا من ذلك قالا: : سبحانك هذا بهتان عظيم» زيد بن حارئة وأبوأيوب» وزيد أيضًا 
ليس أنصاريّاء وفي تفسير سنيد من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر 
عائشة قال: : «سبحانك هذا بهتان عظيم؟» وفي الإكليل للحاكم من طريق الواقدي أن أبي بن كعب 
قال ذلك» وحكي عن المبهمات لابن بشكوال ولم أرهأ نافيها أن قتادة بن النعمان قال ذلك » فإن 


)443/٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱۱ »ح۷٥۷٤‏ . 
(؟) (۸/ 1۷۲). كتاب مناقب الأنصارء باب0٤‏ »ح۳۹00 . 


١۹-كتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة/ خاتمة YAY‏ 


ثبت فقد اجتمع ممن قال ذلك ستة : أربعة من الأنصار ومهاجريان. 
(تنبيه) : وقع في بعض النسخ في هذه الأبواب الثلاثة الأخيرة تقديم وتأخير» والخطب فيها 


اشتمل «كتاب الاعتصام» من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على مائة وسبعة وعشرين 
حديثًا . المعلق منها وما فى معناه من المتابعة ستة وعشرون حديثًا وسائرهاموصول» المكرر منها 
فيه وفيما مضى مائة حديث وعشرة أحاديث والباقي خالص» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
ديت أن عبزيرة: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى»» وحديث عمر: «نهينا عن التكلف)» 
وحديث أبى هريرة : فى مأخذ القرون» وحديث عائشة : في الرفق وحديثها : لاأزكي بهء وحديث 
عثمان : فى الخطبة» وحديث أبى سلمة المرسل : في الاجتهاد» وحديث المشاورة في الخروج 
إلى أحد . وفيه من الآثارعن الصحابة ومن بعدهم ستة عشر أثرًا . والله سبحانه وتعالى الهادي إلى 
الصواب . 


ا ا د و اتا 
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قوله : (بسم الله الرحمن الرحيم - كتاب التوحيد) كذا للسفى وحماد بن شاكرء وعليه 
اقتصر الأكثر عن الفربري» وزاد المستملي : «الرد على الجهمية وغيرهم»» وسقطت 
البسملة لغير أبي ذر» ووقع لابن بطال وابن التين «كتاب رد الجهمية»» وغيرهم «التوحيد» 
وضبطوا التوحيد بالنصب على المفعولية» وظاهره معترض لأن الجهمية وغيرهم من 
المبتدعة لم يردوا التوحيد وإنما اختلفوا فى تفسيره» وحجج الباب ظاهرة فى ذلك » 
والمراد بقوله في رواية المستملي وغيرهم «القدرية»» وأما الخوارج فتقدم ما يتعلق بهم في 
«كتاب الفتن»”' وكذا الرافضة تقدم مايتعلق بهم في «كتاب الأحكام»"» وهؤلاء الفرق 
الأربع هم رؤوس البدعة» وقد سمى المعتزلة أنفسهم «أهل العدل والتوحيد» وعنوا 
بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية”"': لاعتقادهم أن إثباتها يستلزم التشبيه”؟؟ 
ومن شبه الله بخلقه أشرك» وهم في النفي موافقون للجهمية» وأما أهل السنة ففسروا 


. ٦باب بل في كتاب استتابة المرتدين»‎ )١( 

(؟) (1۱۲/۱١‏ كتاب الأحكامء باب۲ ح١٤۷۱.‏ 

(۳) هؤلاء أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد» وأما في الأسماء فهم يثبتون لله تعالى الأسماء دون ما 
تضمنته من الصفات» ومذهبهم هذا فاسد ومتناقض » ويعرف ذلك بصريح المعقول المطابق لصحيح 
المنقول. انظر : التدمرية (ص: .)١8‏ 

(5) وهذا اعتقاد فاسد» ومنه تعلم أن هؤلاء النفاة وقعوا في التشبيه أولاً» حيث «ظنوا أن اتصاف الله عز وجل 
بصفاته العلا يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق» وهذا الظن الذي ظنوه في 
ربّهم أرداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل» . شرح العقيدة الواسطية لهراس (ص : .)٠١9‏ 

)0( ولكن الجهمية المحضة يزيدون على المعتزلة بنفي أسماء الله الحسنى » وإن كان في إثبات المعتزلة 
للأسماء نظر . انظر: التدمرية (ص :۱۸۳) . 


۷-كتاب التوحيد ۸0٥‏ 


التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل”'» ومن ثم قال الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيري : 
«التوحيد إفراد القديم من المحدث) . 


وقال أ القاسم التميمي في «كتاب اة : التوحيد مصدر وحد يوحد» ومعنى 
وحدت الله اعتقدته منفردًا بذاته وصفاته لا نظير له ولاشبيه» / وقيل معنى وحدته علمته واحدّاء ٠١ ٠‏ 


وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد في ذاته لا انقسام له» وف ANN‏ 
وملكه وة ريك ل و لازت سواه ولا عالق ظيزة. فال انق بطال ٠‏ تضم ترححمة الاب 
أن الله ليس بجسم““؛ لأن الجسم مركب من أشياء مؤلفة وذلك يرد على الجهمية في زعمهم أنه 


)۱( قوله : «وأما أهل السنة» ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل . . ٠.‏ إلخ : يريد بأهل السنة في مقابل 
الجهمية والمعتزلة : الأشاعرة» ولاريب أن الأشاعرة أقرب في باب الصفات إلى أهل السنة والجماعة ؛ 
إذ يثبتون بعض الصفات كالحياة والسمع والبصرء لذلك لم يكونوا من المعطلة مطلقًاء الذين ينفون 
جميع الصفات أو الصفات والأسماء؛ فالتحقيق أن الأشاعرة من المنتسبين للسنة لا من أهل السنة 
المحضة ؛ لأنهم يخالفون أهل السنة في بعض أصول الاعتقاد : كنفيهم لأكثر الصفات» وأنالإيمان هو 
التصديق» وأن الق رآن عبارة عن كلام الله تعالى . 
وتفسير التوحيد الذي ذكره الحافظ عنهم قاصر ومجمل؛ إذ لم يتعرض فيه لتوحيد العبادة الذي هو 
المقصود الأعظم من شهادة لا إله إلا الله؛ وكانت الخصومة فيه بين الرسل وأممهم . 
وأما الإجمال؛ فإن نفي التشبيه تدّعيه الجهمية والمعتزلة» ويريدون به نفي الصفات» ويسمون ذلك 
توحيدّاء ويسمون إثبات الصفات تشبيهّاء وقد شاركهم الأشاعرة في هذا المعنى في أكثر الصفات . 
والصواب أن توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسو له ب من غير تحريف ولا 
تعطيل ولا تكييف و لاتمثيل» والله الهادي إلى سواء السبيل . [البراك] 

.)۳۰۵/۱( )۲( 

.)4 07/٠١١ 5 

)٤(‏ قوله: «وقال ابن بطال: تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم . . ٠.‏ إلخ : إطلاق نفي الجسم عن الله 
تعالى هو من مذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة» وأما أهل السنة والجماعة 
فلا يطلقون لفظ الجسم على الله تعالى لا نفيًا ولا إثبانًا ؛ وذلك أنه لفظ مجمل لأن له عدة معانٍ منها : ما 
يجب إثباته لله تعالى كالموجود والقائم بنفسه» ومنها: ما يجب نفيه كالمركب من الجواهر المفردة. 
ولهذا كان الواجب في مثل هذا هوا لاستفصال ممن تكلم به عن مراده ؛ فإن أراد حمًا قبل» وإن أراد باطلاً 
رد. هذا ولفظ الجسم مما لم يرد في كتاب ولا سنة » وعلى هذا فإطلاق نفيه أو إثباته في صفات الله تعالى 
من المحدثات في باب الأسماء والصفات . 
وقول ابن بطال: «تضمنت ترجمة الباب أن الله ليس بجسم» يريد أن التوحيد الذي يجب لله تعالى يتضمن = 


TA 


۷-کتاب التوحيد 


جسم كذا وجدت فيه ولعله أراد أن يقول المشبهة › وأما الجهمية فلم يختلف أحد ممن صنف في 
المقالات أنهم ينفون الصفات حتى نسبوا إلى التعطيل . وثبت عن أبي حنيفة أنه قال : بالغ جهم في 
نفى التشبيه حتى قال : إن الله ليس بشىء . وقال الكرماني”': الجهمية فرقة من المبتدعة ينتسبون 
إلى جهم بن صفوان مقدم الطائفة القائلة أن لا قدرة للعبد أصلاً » وهم الجبرية بفتح الجيم وسكون 
الموحدة» ومات مقتولاً في زمن هشام بن عبد الملك . انتهى . وليس الذي أنكروه على الجهمية 
مذهب الجبر خاصة؛ وإنما الذي أطبق السلف على ذمهم بسببه إنكار الصفات» حتى قالوا: إن 
القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق . 


وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» 


أن رءوس المبتدعة أربعة إلى أن قال: والجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي قال: بالإجبار 
والاضطرار إلى الأعمال» وقال: لافعل لأحد غير الله تعالى» وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجازا 
من غير أن يكون فاعلاً أو مستطيعًا لشيء . وزعم أنعلم الله حادث» وامتنع من وصف الله تعالى بأنه 
شيء أوحي أوعالم أو مريد» حتى قال : لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» قال : وأصفه بأنه 
خالق ومحي ومميت ومو حد بفتح المهملة الثقيلة لأن هذه الأوصاف خاصة به . وزعم أن كلام الله 
حادث » ولم يسم الله متكلمًا به » قال: وكان جهم يحمل السلاح ويقاتل؛ وخرج مع الحارث بن 
سريج-وهو بمهملة وجيم مصغر-لما قام على نصربن سيار عامل بني أمية بخراسان فآل أمره إلى أن 
قتله سلم بن أحوز وهو بفتح السين المهملة وسكون اللام» وأبوه بمهملة وآخره زاي وزن أعور 
وكان صاحب شرطة نصر . 


وقال البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد) : بلغني أن جهمًا كان يأخذ عن الجعد بن درهم » 


وكان خالد القسري وهو أمير العراق خطب فقال: إني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم 
يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا. قلت : وكان ذلك في خلافة هشام بن عبد الملك» 
فكأن الكرماني انتقل ذهنه من الجعد إلى الجهم » فإن قتل جهم كان بعد ذلك بمدة» ونقل البخاري 


)0غ( 


نفي أن يكون الله جسمًا؛ لأن الجسم عنده هو المركب من أشياء مؤلفة . وهذا هو معنى من قال: إن 
الجسم هو المركب من الجواهر المفردة» وهذاهو أحد معاني الجسم الاصطلاحية كماسبق . 

وعند الجهمية والمعتزلة : الجسم : ماتقوم به الصفات» والأجسام عندهم متمائلة ؛ فلذلك نفوا الصفات 
عن الله تعالى حذرا من التجسيم والتشبيه؛ وسموانفي الصفات توحيداء وسموا إثباتها تشبيهًا وتجسيمًا 
وتركيبًا . وكل ذلك من تشويه الحق وتزويق الباطل تمويهًا وتضليلاً . [البراك] 

.)4 /۲۵( 


۷-كتاب التوحيد YAY‏ 


عن محمد بن مقاتل قال : قال عبد الله بن المبارك : 
ولاأقولبقولالجهمأنله قولآًيضارع قولالشرك أحيانًا 

وعن ابن المبارك : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم» وعن 
عبد الله بن شوذب قال : ترك جهم الصلاة أربعين يومًا على وجه الشك»› وأخرج ابن أبي حاتم في 
«كتاب الرد على الجهمية» من طريق خلف بن سليمان البلخي قال : كان جهم من أهل الكوفة وكان 
فصيحًاء ولم يكن له نفاذ في العلم» فلقيه قوم من الزنادقة فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده» 
فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرج فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء. وأخرج ابن خزيمة في 
التوحيد» ومن طريقه البيهقى فى الأسماء قال : سمعت أبا قدامة يقول : سمعت أبا معاذ البلخي 
يقول: كان جهم على معبر ترمذ» وكان كوفي الأصل فصيحًا ولم يكن له علم ولا مجالسة أهل 
العلم» فقيل له: صف لنا ربك» فدخل البيت لا يخرج كذاء ثم خرج بعد أيام فقال : هو هذا الهواء 
مع كل شيء» وفي كل شيء»؛ ولا يخلو منه شيء. وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي 
سلمة قال : كلام جهم صفة بلا معنى» وبناء بلا أساس ولم يعد قط في أهل العلم» وقد سئل عن 
رجل طلق قبل الدخول فقال: تعتدامرأته» وأورد/ آثاراكثيرة عن السلف في تكفير جهم . ف 

: ا 

ابن سيار عامل خراسان لبنى أمية وحاربه» والحارث حينئذ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة» 
وكان جهم حينئذ كاتبه ثم تراسلا في الصلح وتراضيا بحكم مقاتل بن حيان والجهم » فاتفقاعلى أن 
الأمر يكون شورى حتى يتراضى أهل خراسان على أمير يحكم بينهم بالعدل» فلم يقبل نصر ذلك 
واستمر على محاربة الحارث إلى أن قتل الحارث في سنة ثمان وعشرين في خلافة مروان الحمار› 
الأمان» فقال له سلم : لو كنت في بطني لشققته حتى أقتلك فقتله . وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
محمد بن صالح مولى بني هاشم قال : قال سلم حين أخذه : ياجهم إني لست أقتلك لأنك قاتلتني» 
أنت عندي أحقر من ذلك» ولكني سمعتك تتكلم بكلام أعطيت الله عهدًا أن لا أملكك إلا قتلتك 
فقتله . ومن طريق معتمر بن سليمان عن خلاد الطفاوي بلغ سلم بن أحوزء وكان على شرطة 
خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله كلم موسى تكليمًا فقتله» ومن طريق بكير بن معروف قال : 
رأيتسلم بن أحوزحين ضرب عنق جهم فاسود وجه جهم . 

وأسند أبو القاسم اللالكائي في «كتاب السنة» له أن قتل جهم كان في سنة اثنتين وثلاثين 
ومائة» والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان في سنة ثمان وعشرين» وذكر ابن أبي حاتم من طريق 


EV 


مستي و باح ا ج ان اچد اتا 


سعيد بن رحمة صاحب أبي إسحاق الفزاري أن قصة جهم كانت سنة ثلاثين ومائة» وهذا يمكن 
حمله على جبر الكسرء أو على أن قتل جهم تراخى عن قتل الحارث بن سريج. وأما قول 
الكرماني”'': إن قتل جهم كان في خلافة هشام بن عبد الملك فوهم» لأنخروج الحارث بن سريج 
الذي كان جهم كاتبه كان بعد ذلك» ولعل مستند الكرماني ما أخ رجه ابن أبي حاتم من طريق صالح 
ابن أحمد بن حنبل قال : قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خر اسان : أما 
بعد» فقد نجم قبلك رجل يقال له جهم من الدهرية فإن ظفرت به فاقتله . ولكن لا يلزم من ذلك أن 
يكون قتله وقع في زمن هشام» وإن كان ظهور مقالته وقع قبل ذلك حتى كاتب فيه هشام . والله 
أعلم . 

وقال ابن حزم في «كتاب الملل والنحل»: فرق المقرين بملة الإسلام خمس : أهل السنة» ثم 
لمعتزلة ومنهم القدرية» ثم المرجئة ومنهم الجهمية والكرامية» ثم الرافضة ومنهم الشيعة» ثم 
الخوارج ومنهم الأزارقة والإباضية ثم افترقوا فرقًا كثيرة» فأكثر افتراق أهل السنة في الفروع » وأما 
في الاعتقاد ففي نبذ يسيرة» وأما الباقون ففي مقالاتهم ما يخالف أهل السنة الخلاف البعيد 
والقريب» فأقرب فرق المرجئة من قال : الإيمان التصديق بالقلب واللسان فقط وليست العبادةمن 
الإيمان» وأبعدهم الجهمية القائلون بأن الإيمان عقد بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث بلسانه 
وعبد الوثن من غير تقية » والكرامية : القائلون بأن الإيمان قول باللسان فقط وإن اعتقد الكفر 
بقلبه» وساق الكلام على بقية الفرق ثم قال: فأما المرجئة فعمدتهم الكلام في الإيمان والكفر› 
فمن قال إن العبادة من الإيمان» وأنه يزيد وينقص ولا يكفر مؤمًا بذنب» ولا يقولإنه يخلد في النار 
فليس مرجئا» ولو وافقهم في بقية مقالاتهم . 

وأما المعتزلة : فعمدتهم الكلام في الوعد والوعيد والقدر» فمن قال القرآن ليس بمخلوق 
وأثبت القدر ورؤية الله تعالى فى القيامة » وأثبت صفاته الواردة فى الكتاب والسنة وأن صاحب 
الكبائر لا يخرج بذلك عن الإيمان فليس بمعتزلي وإن وافقهن في سائر مقالاتهم . وساق بقية ذلك 
إلى أن قال : وأما الكلام فيما يوصف الله به فمشترك بين الفرق الخمسة» من مثبت لهاوناف» فرأس 
النفاة المعتزلة والجهمية فقد بالغوا في ذلك حتى كادوا يعطلون» ورأس المثبتة مقاتل بن سليمان 


. ومن تبعه من الرافضة والكرامية» فإنهم / بالغوا في ذلك حتى شبهوا الله تعالى بخلقه» تعالى الله 


سبحانه عن أقوالهم علوًا كبيراء ونظير هذا التباين قول الجهمية : إن العبد لا قدرة له أصلاً » وقول 
القدرية : إنه يخلق فعل نفسه . قلت : وقد أفرد البخاري خلق أفعال العباد فى تصنيف» وذكر منه هنا 


)١(‏ (ه؟5/ه؛). 


۲۸4 


۷-کتاب الت وحید/ باب ۱/ ح ۷۳۷١-۷۳۴۷۱‏ 


أشياء بعد فر اغه مما يتعلق بالجهمية . 


١-باب‏ مَاجَاءَ ذ في دعَاءِ الب َك أنه 
إلى د توحید الله تارك وَتَعَالَى 
فيرف دا أبُوعَاصِمٍ حَدََنا زكري بن شاق عَنْ خت بن عبد ابن صي عن أبي 
مَعْبَدِعَنِ ابن عباس رضي اللمعَنْهُمَا : أن الكبيَ يبحت 3 ت مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ . 
[تقدم في : ۱۳۹۵ » الأطراف : ٤۳٤۷ ۰۲٤٤۸ ۰۱٤۹٦ ۰ ۱٤0۸‏ ۷۳۷۲] 
۲--حدتنی بد اللَهِ نأي الأشود حَدََما المَضْلْ بن الْعَلءِ حَدَنَمَاإِسْمَاعِيلَبْنُأ ميعن 
يَحبى بن عَبْدِ اللَّبْنِ م صقي نَم امي موی ان عباس فول : : سَمِعْتُ ابن عباس يفول : ا 
بعت الب مادا ّى تخو آهل الََْنِ َال له : «إنّكَ على ونأل الكتاب ليكول 
تادوم إلى أذ ؛ حو الى ارالك نهم أنالّه رض عَلَهِمحَمْسَ صَلَوَاتٍ 
في ومهم وَلَيْلتِهِمْ » قداصلا ََخِرْهُمْ أن الله امرض لهم رَكَاة آموالهم ُؤْحَذَمِنْ غَنِيهم فر 
على فقي رهم قدا قروا بلك فَحُذ مِنْهُم وتَوقَ كرَائِم َأمْوَالٍ النّآس» . 
ل و مر اا لو ا 


fo 


حدما محمد بن شار حَدَنًَا عُنْدَْحَدنَنَا شبة عن ابي حَصِينٍ وَالاشعَٿِ بن 
سَمِعًا السود بن ملل عَنْ مُا IE‏ : قال الي لا : : «يا مُعَادُ أتذري مَاحَقُ الله ع 
العباد؟» قال : الله ورسوله عَم . قَالَ انیو ولاً شر كوا به ياء آتذري مَاحَفُّهُْ عَلي؟» 
قَالَ : اللمُوَرسُولَهأَعْلَهُ .قل : أن لأيُعَذْبَهُم) . 
EE‏ لمحا الأطراة OO‏ 


كيرف -حَدَنَنإسْمَاعِيلُحَديي مالك عَنْعبِ احم ن عبد الل ن عي اڪن بن بي 
صَعْصَعَةَ عَنْ أيه عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ : أن رجلا سَمِمَ رج قرا : فل هو آله کد 27 » 
رما فلا أضْبَح جَاء ّى الي لا كر ذلك ا الل مقا -فَقَالَ رَسُولُ الله كل : 
«وَانَّذِي تفي بيده نها لدل تلت المَرآنِ» . 

راد إشمَاعِيل ب جَْمَرعَنْ مَالِكِ عَنْ عَِْ لوحن عَنْ أبيه 
الُعْمَانِعن ال وك . 


م 


0 0 0 .8 
1 ب . 


ع 4 ر 03 م 5 
بيه عَنْ أي سيد أَخْبَرَنِي أخي قَتَادة ة بن 


[تقدم في : ۰٥۰۱۳‏ طرفه في : ]٦٦ ٤۳‏ 


اي 


4 


> ا س ۷-كتاب التوحيد/ باب /١‏ ح ۷۳۷-۷۳۷1 


VrVo‏ حا أدبن صًالح حَدََنا وهب حَدَنَنَاعَمْرو عن الْنِ ابن ابي هلال أدأباالرَجَال 
ومسي ات 3 Sar‏ ا 


محمد ب بْنَعَبْدِ الوحْمَن حَدَتهعَنْ أمَِعَمْرة َبنْتِ عَبْدِ الرّحْمَنٍِ -وکائٽ في حجر عاب ززج الي 

-عَنْ عَائَْة : أن المي يكلب بعت رجلا عَلَى سربق وَكَانَيَفْرَاَاضْحَابهِي صَلاَتَهِ فَيَحْتِمب فل ۴ هو 

١‏ نَدُ لحر 4 فلار جَعُوا ذَكرُوا ذَلِكَ للل يكل فقَالَ اران بش يتنأ 
َقَالَ : لأنّهَاصِفَةٌالوحمن ء وَأَنا ِب أَنكرَأبهَا . قال اللا : «أخبووة أن اللهَبجه 


قوله : (باب ما جاء فى دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله تعالى) المراد بتوحيد الله تعالى 
الشهادة بأنه إله واحد» وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية توحيد العامة » وقدادعى طائفتان في 
تفسير التوحيد أمرين اخترعوهما: أحدهما: تفسير المعتزلة كما تقدم» ثانيهما: غلاة الصوفية 
فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم بذلك المبالغة في الرضا والتسليم 
وتفويض الأمر » بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد» وجر ذلك بعضهم 
إلى معذرة العصاة» ثم غلا بعضهم فعذر الكفار. ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد 
وحدة الوجود» وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك» 
وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو في غاية الحسن والإيجاز» وقد رد عليه بعض من قال 
بالوحدة المطلقة فقال: وهل من غير» ولهم في ذلك كلام طويل ينبو عنه سمع كل من كان على 
فطرة الإسلام» والله المستعان. 

وذكر فى الباب أربعة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمن» أورده من طريقين الأولى أعلى من 
الثانية» وقد أورد الطريق العالية في «كتاب الزكاة»'“ وساقها هناك على لفظ أبي عاصم راويهاء 
وذكره هناك من وجه آخر”"' بنزول» وعبد الله بن أبى الأسود شيخه فى هذا الباب هو ابن محمد بن 
أبي الأسود ينسب إلى جده واسمه حميد بن الأسود» و«الفضل بن العلاء» يكنى أبا العلاء ويقال أبو 
العباس» وهو كوفي نزل البصرة وثقه علي بن المديني» وقال أبو حاتم الرازي: شيخ يكتب 
ديق و قال السات لبس هباس وقال الدارقطني : كثير الوهم . قلت: وماله في البخاري 
سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المتن هناعلى لفظه . 

قوله: (عن أبي معبد) كذا للجميع بفتح الميم وسكون المهملة ثم موحدة» وفي بعض النسخ 
».)3١1/5( )۱(‏ کتاب الزكاة» باب۱ »› ح٣۱۳۹‏ . 
(۲۹٦ /٤( (Y۲)‏ کتاب الزكاة» باب۱٤‏ ح۸٥٤۱‏ . 


۷-کكتاب التو حيد/ باب۱ / ح۱ VfVo_VY‏ ۲۹۱ 


عن أبي سعيد وهو تصحيف» وكأن الميم انفتحت فصارت تشبه السين . 

قوله : (سمعت ابن عباس لما بعث) كذا فيه بحذف «قال أو يقول» وقد جرت العادة بحذفه 
خطأ ويقال يشترط النطق به . 

قوله : (لما بعث النبي يك معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن) أي إلى جهة أهل اليمن» وهذه 
الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ : «حين بعثه إلى اليمن» فبينت هذه الرواية أن لفظ اليمن من باب 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أو من إطلاق العام وإرادة الخاص» أو لكون اسم 
الجنس يطلق على بعضه كما يطلق على كله» والراجح أنه من حمل المطلق على المقيد كما 
صرحت به هذه الرواية» وقد تقدم في باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن في أواخر 
«المغازي»”'' من رواية أبي بردة بن أبي موسى» وبعث كل واحد منهما على مخلاف» قال: 
«واليمن مخلافان» وتقدم ضبط المخلاف وشرحه هناك . ثم قوله : «إلى أهل اليمن» من إطلاق 
الكل وإرادة البعض»› »> لأنه إنما بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم جميعهم » ويحتمل أن يكون الخبر على 
عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن 
مخصوصة . 

قوله : (إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب) هم اليهودء وكان ابتداء دخول اليهودية اليمن 
في زمن أسعد ذي كرب وهو تبع الأصغر كما ذكره ابن إسحاق مطولاً في السيرة» فقام الإسلام 
وبعض أهل اليمن على اليهودية » ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لماغلبت الحبشة / على 
اليمن» وكان منهم أبرهة صاحب الفيل الذي غزامكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن 
ذي يزن» كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا أيضاء ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من النصارى أصلة إلا 
بنجران وهي بين مكة واليمن» وبقي ببعض بلادها قليل من اليهود . 

قوله : (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك) مضى في وسط 
الزكاة”"2 من طريق إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بلفظ : «فليكن أول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله فإذا عرفوا الله» وكذا أخرجه مسلم عن الشيخ الذي أخرجه عنه البخاري» وقد تمسك به 
من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين» واستدل بأنه لايتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على 
قصد الامتثال» ولا الانكفاف عن شىء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الامر 
والناهي» واعترض عليه بأن المعرفة لا تنأتى إلا بالنظر والاستدلال» وهو مقدمة الواجب فيجب» 


(۱) (877/9). كتاب المغازي» باب 2595 ح41 217 ٤٩٤٩‏ . 
(۲( (/ ۲۹7)» كتاب الزكاة» باب۱٤‏ ۰ ح۸٥٤۱‏ . 


JF 
۴4 


۳ ۹۷ -کتاب التو حيد/ باب١‏ /ح۱ VFVoVTV‏ 


فيكون أول واجب النظر» وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك» وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب 
بعضها على بعض » فيكون أول واجب جزء من النظر وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن الطيب . 
وعن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني : أول واجب القصدإلى النظر . 

وجمع بعضهم بين هذه الأقوال بأن من قال: أول واجب المعرفة أراد طلبًا وتكليفاء ومن قال 
النظر أو القصد أراد امتثالاً لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» فيدل ذلك على سبق وجوب 
المعرفة» وقد ذكرت فى «كتاب الإيمان» من أعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى: 
ل او وھک لرن عقا ِظرَتَ هل فط الاس لاء وحديث: «كل مولود يولد على 
الفطرة» فإن ظاهر الآية والحديث أن المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك يطرأ 
على الشخص لقوله عليه الصلاة والسلام: «فأبواه يهودانه وينصرانه»» وقد وافق أبو جعفر 
السمناني وهو من رءوس الأشاعرة على هذا وقال: إن هذه المسألة بقيت فى مقالة الأشعري من 
مسائل المعتزلة» وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لايكفي 
التقليد في ذلك . انتهى . 

وقرأت في جزء من كلام شيخ شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي ما ملخصه : أن هذه المسألة 
مما تناقضت فيها المذاهب ٠‏ وتباينت بين مفرّط ومفرط ومتوسط » فالطرف الأول: قول من قال : 
يكفي التقليد المحض في إثبات وجود الله تعالى ونفي الشريك عنه» وممن نسب إليه إطلاق ذلك 
عبيد الله بن الحسن العنبري وجماعة من الحنابلة والظاهرية» ومنهم من بالغ فحرم النظر في الأدلة 
واستند إلى ما ثبت عن الأئمة الكبار من ذم الكلام كما سيأتي بيانه» والطرف الثاني : قول من وقف 
صحة إيمان كل أحد على معرفة الأدلة من علم الكلام» ونسب ذلك لأبي إسحاق الإسفرايني . 
وقال الغزالي : أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين» وزعموا أن من لم يعرف العقائد الشرعية 
بالأدلة التى حرروها فهو كافر»ء فضيقوارحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من 
ا وذكر نحوه أبو المظفر بن السمعاني وأطال في الرد على قائله» ونقل عن أكثر أئمة 
الفتوى أنهم قالوا: لا يجوزأن تكلف العوام اعتقاد الأصول بد لائلهاء لأن في ذلك من المشقة أشد 
من المشقة في تعلم الفروع الفقهية» وأما المذهب المتوسط فذكره وسأذكره ملخصّابعدهذا. 

وقال القرطبي في المفهم''' في شرح حديث : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» الذي 
تقدم شرحه في أثناء «كتاب الأحكام”" وهو في أوائل «كتاب العلم» من صحيح 
(۱۳١ /۱( )١(‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۳ ح١7.‏ 
(؟) (1690/5). 
(۳) (17/107). كتاب الأحكام؛ باب٤‏ ” حج7188. 
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ف هذا الشخص الذي يبغضه الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده بالأوجه 
الفاسدة والشبه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» كما يقع لأكثر المتكلمين 
المعرضين حن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة رسوله يي وسلف أمته» إلى طرق مبتدعة 
واصطلاحات مخترعة وقوانين / جدلية وأمور صناعية مدار أكثرها على آراء سوفسطائية» أو 
مناقضات لفظية ينشأ بسببها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنهاء وشكوك يذهب الإيمان معهاء 
وأحسنهم انفصالاً عنها أجدلهم لا أعلمهم» فكم من عالم بفساد الشبهة لا يقوى على حلهاء وكم 
من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء قد ارتكبوا أنواعا من المحال لا يرتضيها البله 
ولا الأطفال؛ لما بحثواعن تحيز الجواهر والألوان والأحوال» فأخذوا فيما أمسك عنه السلف 
الصالح من كيفيات تعلقات صفات الله تعالى وتعديدها واتحادها في نفسهاء وهل هي الذات أو 
غيرهاء وفي الكلام : هل هو متحد أو منقسم . 

وعلى الثاني : هل ينقسم بالنوع أو الوصف» وكيف تعلق في الأزل بالمأمور مع كونه حادثاء 
ثم إذا انعدم المأمور هل يبقى التعلق» وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلاً هو نفس الأمر لعمرو بالزكاة» 
إلى غير ذلك مما ابتدعوه مما لم يأمر به الشارع وسكت عنه الصحابة ومن سلك سبيلهم » بل نهوا 
عن الخوض فيها لعلمهم بأنه بحث عن كيفية ما لا تعلم كيفيته بالعقل » لكون العقول لهاحد تقف 
عنده» ولا فرق بين البحث عن كيفية الذات وكيفية الصفات» ومن توقف في هذا فليعلم أنه إذاكان 
حجب عن كيفية نفسه مع وجودهاء وعن كيفية إدراك ما يدرك به فهو عن إدراك غيره أعجز » وغاية 
علم العالم أن يقطع بوجود فاعل لهذه المصنوعات» منزه عن الشبيه مقدس عن النظير متصف 
بصفات الكمال» ثم متى ثبت النقل عنه بشيء من أوصافه وأسمائه قبلناه واعتقدناه وسكتنا عما 
عداه» كما هو طريق السلف» وماعداه لايأمن صاحبه من الزلل » ويكفي في الردع عن الخوض في 
طرق المتكلمين ماثبت عن الأئمة المتقدمين كعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والشافعي . 

وقد قطع بعض الأئمة بأن الصحابة لم يخوضوا في الجوهر والعرض وما يتعلق بذلك من 
مباحث المتكلمين؛ فمن رغب عن طريقهم فكفاه ضلالاً» قال : وأفضى الكلام بكثير من أهله إلى 
الشك» وببعضهم إلى الإلحاد وببعضهم إلى التهاون بوظائف العبادات» وسبب ذلك إعراضهم 
عن نصوص الشارع وتطلبهم حقائق الأمورمن غيره» وليس في قوة العقل ما يدرك مافي نصوص 
الشارع من الحكم التي استأثر بهاء وقد رجع كثير من أئمتهم عن طريقهم» حتى جاء عن إمام 
الحرمين أنه قال : «ركبت البحر الأعظم» وغصت في كل شيء نهى عنه أهل العلم في طلب الحق 
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فرارا من التقليد» والآن فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف» هذا كلامه أو معناه» وعنه أنه قال 
عند موته : «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت ما تشاغلت به» إلى أن 
قال القرطبي”": ولو لم يكن في الكلام إلا مسألتان هما من مبادئه لكان حقيقًا بالذم : إحداهما : 
قول بعضهم : إن أول واجب الشك؛ إذهو اللازم عن وجوب النظر أو القصد إلى النظرء وإليه أشار 
الإمام بقوله ركبت البحر. 
ثانيتهما : قول جماعة منهم إن من لم يعرف الله بالطرق التي رتبوها والأبحاث التي حرروهالم 
يصح إيمانه» حتى لقد أورد على بعضهم أن هذا يلزم منه تكفير أبيك وأسلافك وجيرانك» فقال: 
لا تشنع علي بكثرة أهل النار» قال : وقد رد بعض من لم يقل بهماعلى من قال بهما بطريق من الرد 
النظري وهو خطأ منه» فإن القائل بالمسألتين كافر شرعًاء لجعله الشك في الله واجبّاء ومعظم 
المسلمين كفار؟ حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» وهذا معلوم 
الفساد من الدين بالضرورة؛ وإلا فلا يوجد في الشرعيات ضروري. وختم القرطبي كلامه 
بالاعتذار عن إطالة النفس في هذا الموضع لما شاع بين الناس من هذه البدعة حتى اغتر بها كثير من 
الأغمار فوجب بذل النصيحة» والله يهدي من يشاء . انتهى . 
وقال الآمدي في أبكار الأفكار: ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لا يعرف الله بالدليل 
“ل فهو كافر؛ لأن ضد المعرفة التكرة / والنكرة كفر» قال: وأصحابنا مجمعون على خلافه» وإنما 


اختلفوا فيما إذا كان الاعتقاد موافقًا لكن عن غير دليل» فمنهم من قال إن صاحبه مؤمن عاص بترك 
النظر الواجب» ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وإن لم يكن عن دليل وسماهعلماء وعلى 
هذا فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظرء وقال غيره: من منع التقليد وأوجب 
الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» بل اكتفى بما لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين من 
الاستدلال بالمصنوع على الصانع» وغايته أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تتألف تألفًا 
صحيحًا وتنتج العلم » لكنه لو سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير به . 
وقيل الأصل في هذا كله المنع من التقليد في أصول الدين» وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك 
بأن المراد بالتقليد أخذ قول الغير بغير حجة» ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له 
القطع بهاء فمهما سمعه من النبي يك كان مقطوعا عنده بصدقه» فإذا اعتقده لم يكن مقلدًا لأنه لم 
يأخذ بقول غيره بغير حجة » وهذا مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت عندهم من آيات القرآن 
وأحاديث النبي بيا فيما يتعلق بهذا الباب» فآمنوا بالمحكم من ذلك وفوضوا أمر المتشابه منه إلى 
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ربهم » وإنما قال من قال : إن مذهب الخلف أحكم بالنسبة إلى الردعلى من لم يثبت النبوة» فيحتاج 
من يريد رجوعه إلى الحق أن يقيم عليه الأدلة إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فيهلك › بخلاف المؤمن 
فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك» وليس سبب الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان فلزم 
إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة» وإلاافطريق السلف أسهل من هذا كما تقدم إيضاحه من الرجوع 
إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ماذكر من إقامة الحجة على من ليس بمؤمن» فاختلط 
الأمرعلى من اشترط ذلك والله المستعان. 


واحتج بعض من أوجب الاستدلال باتفاقهم على ذم التقليد» وذكروا الآيات والأحاديث 
الواردة في ذم التقليد» وبأن كل أحد قبل الاستدلال لايدري أي الأمرين هو الهدى» وبأن كل مالا 
يصح إلا بالدليل فهو دعوى لا يعمل بهاء وبأن العلم اعتقاد الشيء ء على ما هو عليه من ضرورة أو 
استدلال وکل مالم يكن علمًا فهو جهل » ومن لم يكن عالمًا فهو ضال؛ والجواب عن الأول : أن 
المذموم من التقليد أخذ قول الغير بغير حجة» وهذا ليس منه حكم رسول الله يك فإن الله أوجب 
اتباعه في كل مايقول» وليس العمل فيما أمر به أونهى عنه داخلاً تحت التقليد المذموم اتفاقاء وأما 
من دونه ممن اتبعه في قول قاله واعتقد أنه لولم يقله لم يقل هوبه فهو المقلد المذموم؛ بخلاف مالو 
اعتقد ذلك في خبر الله ورسوله فإنه يكون ممدوحًا. 


وأما احتجاجهم بأن أحدًا لا يدري قبل الاستدلال أي الأمرين هو الهدى فليس بمسلم » بل من 
الناس من تطمئن نفسه وينشرح صدره للإسلام من أول وهلة» ومنهم من يتوقف على الاستدلال » 
فالذي ذكروه هم أهل الشق الثاني» فيجب عليه النظر ليقي نفسه النار لقوله تعالى : < لرا اشک 
I e‏ 
الصالح من عهد النبي َة وبعده . . وأمامن استقرت نفسه إلى تصديق الرسول ولم تنازعه نفسه إلى 
طلب دليل توفيقًا من الله وتيسيرًا» فهم الذين قال الله في حقهم :  :‏ ولیک أنه بب لَك يسن 
وَرَيَُِ في فلوبك€ الآية » وقال : « و هم يرواه أنِيَهَدِيَهُ هش صَدْرَمٌ لسر € الآية» وليس هؤلاء 
مقلدين لآبائهم ولا لرؤسائهم» لأنهم لو كفر آباؤهم أو رؤساؤهم لم يتابعوهم بل يجدون النفرة 
عن كل من سمعوا عنه ما يخالف الشريعة» وأما الآيات والأحاديث فإنما وردت في حق الكفار 
الذين اتبعوا من نهواعن اتباعه وتركوا اتباع من أمروا باتباعه » وإنما كلفهم الله الإتيان ببرهان على 
دعواهم بخلاف المؤمنين فلم يرد قط أنه أسقط اتباعهم حتى يأتوا/ بالبرهان» وكل من خالف الله 
ورسوله فلا برهان له أصلاً وإنما کلف الإتيان بالبرهان تبكيئًا وتعجيرًا . 


وأمامن اتبع الرسول فيما جاء به فقد اتبع الحق الذي أمر به وقامت البراهين على صحته ؛ سواء 
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علم هو بتوجيه ذلك البرهان أم لاء وقول من قال منهم إن الله ذكر الاستد لال وأمر به مسلم لكن هو 
فعل حسن مندوب لكل من أطاقه؛ وواجب على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق كما تقدم 
تقريره وبالله التوفيق . وقال غيره: قول من قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم ليس 
بمستقيم» لأنه ظن أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه في ذلك . 
وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات» فجمع 
هذا القائل بين الجهل بطريقة السلف والدعوى فى طريقة الخلف» وليس الأمر كما ظن» بل 
السلف في غاية المعرفة بما يليق بالله تعالى» وف غاية لتقي اله بوالخضوع لار رات 
لمراده» وليس من سلك طريق الخلف واثقا بأن الذي يتأوله هو المراد ولا يمكنه القطع بصحة 
تأويله» وأما قولهم في العلم فزادوا في التعريف عن ضرورة أواستد لال وتعريف العلم» انتهى عند 
قوله عليه : فإن أبوا إلا الزيادة فليزدادوا عن تيسير الله له ذلك وخلقه ذلك المعتقد في قلبه» وإلا 
فالذي زادوه هو محل النزاع فلا دلالة فيه وبالله التوفيق . 

وقال أبو المظفر بن السمعاني : تعقب بعض أهل الكلام قول من قال إن السلف من الصحابة 
والتابعين لم يعتنوا بإيراد دلائل العقل في التوحيد بأنهم لم يشتغلوا بالتعريفات في أحكام 
الحوادث» وقد قبل الفقهاء ذلك واستحسنوه فدونوه في كتبهم » فكذلك علم الكلام» ويمتازعلم 
الكلام بأنه يتضمن الرد على الملحدين وأهل الأهواء» وبه تزول الشبهة عن أهل الزيغ ويثبت 
اليقين لأهل الحق» وقد علم الكل أن الكتاب لم تعلم حقيته» والنبي لم يثبت صدقه إلا بأدلة 
العقل» وأجاب : أما أولاً فإن الشارع والسلف الصالح نهوا عن الابتداع وأمروا بالاتباع» وصح 
عن السلف أنهم نهوا عن علم الكلام وعدوه ذريعة للشك والارتياب» وأما الفروع فلم يثبت عن 
أحد منهم النهي عنها إلا من ترك النص الصحيح وقدم عليه القياس» وأما من اتبع النص وقاس عليه 
فلا يحفظ عن أحد من أئمة السلف إنكار ذلك» لأن الحوادث في المعاملات لا تنقضي وبالناس 
حاجة إلى معرفة الحكم» فمن ثم تواردواعلى استحباب الاشتغال بذلك بخلاف علم الكلام . 


وأما ثانيًا: فإن الدين كمل لقوله تعالى : 8 أليَوْمَ ا ّت لَك دینک )» فإذا كان أكمله وأتمه 
وتلقاه الصحابة عن النبي ييه واعتقده من تلقى عنهم واطمأنت به نفوسهم» فأي حاجة بهم إلى 
تحكيم العقول والرجوع إلى قضاياها وجعلها أصلاً » والنصوص الصحيحة الصريحة تعرض 
عليها فتارة يعمل بمضمونهاء وتارة تحرف عن مواضعها لتوافق العقول» وإذا كان الدين قد كمل 
فلا تكون الزيادة فيه إلا نقصانًا في المعنى» مثل زيادة أصبع في اليد فإنها تنقص قيمة العبد الذي يقع 
به ذلك » وقد توسط بعض المتكلمين فقال : لا يكفي التقليد بل لابد من دليل ينشرح به الصدر» 
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وتحصل به الطمأنينة العلمية» ولا يشترط أن يكون بطريق الصناعة الكلامية بل يكفي في حق كل 
ا . انتهى اا م و ا 


د ٍ وو ولو كان عن لد ی ان من 
اولوق 


قال القرطبي”": هذا الذي عليه أئمة الفتوى ومن قبلهم من أئمة السلف» واحتج بعضهم بما 
تقدم من القول في أصل الفطرة وبما تواتر عن النبي ية ثم الصحابة أنهم حكموا بإسلام من أسلم 


من جفاة العرب ممن كان يعبد الأوثان» فقبلوا منهم الإقرار بالشهادتين» والتزام أحكام / الإسلام . 


من غير إلزام بتعلم الأدلة» وإنكان كثير منهم إنما أسلم لوجود دليل ماء فأسلم بسبب وضوحه له» 
فالكثير منهم قد أسلموا طوعًا من غير تقدم استدلال» بل بمجرد ما كان عندهم من أخبار أهل 
الكتاب بأن نبيًا سيبعث وينتصر على من خالفه» فلما ظهرت لهم العلامات في محمد وك بادروا إلى 
الإسلام» وصدقوه في كل شيء قاله ودعاهم إليه من الصلاة والزكاة وغيرهماء وكثير منهم كان 
يؤذن له في الرجوع إلى معاشه من رعاية الغنم وغيرهاء وكانت أنوار النبوة وبركاتها تشملهم فلا 
يزالونيزدادون إيمانًا ويقيئًا . 

بو كن وكير سي ل وار ا 1 
حظ له في شيء من ذلك . ولولم يرد الشرع بحكم ماوجب على أحد شيء؛ لقوله تعالى : # وما 
معدن حَقٌّ عت رسولا € وقوله تي 
الآيات» فمن زعم أن دعوة رسل الله عليهم الصلاة والسلام إنما كانت لبيان الفروع , » لزمه أن يجعل 
العقل هو الداعي إلى الله دون الرسول» ويلزمه أن وجود الرسول وعدمه بالنسبة إلى الدعاء إلى الله 
سواء» وكفى بهذا ضلالاً» ونحن لا ننكر أن العقل يرشدإلى التوحيد وإنما ننكر أنه يستقل بإيجاب 
ذلك حتى لا يصح إسلام إلا بطريقه» مع قطع النظر عن السمعيات لكون ذلك خلاف ما دلت عليه 
آيات الكتاب والأحاديث الصحيحة التي تواترت ولو بالطريق المعنوي» ولو كان كما يقول أولئك 
لبطلت السمعيات التى لا مجال للعقل فيها أو أكثرهاء بل يجب الإيمان بما ثبت من السمعيات» 
فإن عقلتاه فبتوفيق الله ولا اكتفينا باغتقا د حقرته على وقق مرادالله سبيخائه وتغالى. انتهئ.. 

ويؤيد كلامه ما أخرجه أبو داودعن ابن عباس : «أن رجلاً قال لرسول الله يكل : أنشدك الله. الله 
أرسلك أن نشهد أن لا إله إلا اللهء وأن ندع اللات والعزى؟ قال: نعمء فأسلم» وأصله في 
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4 سعلللت ‏ هيبل اق _كتاب التسوحيد/ باب١/‏ ح ۷۳۷۱۔۷۳۷۵ 
الصحيحين في قصة ضمام بن ثعلبة» وفي حديث عمرو بن عبسة عند مسلم أنه «أتى النبي َك فقال : 
ماأنت؟ قال : نبي الله . قلت : آله أرسلك؟ قال: نعم» قلت : بأي شيء؟ قال : أوحد الله لا أشرك به 
شيئًا» الحديث» وفي حديث أسامة بن زيد فى قصة قتله الذي قال لا إله إلا الله فأنكر عليه النبى بلا 
وحديث المقداد فى مقا وقد تقدما في «كتاب الديات»”''» وفي كتب النبي اة إلى هرق 
وكسرى وغيرهما من الملوك يدعوهم إلى التوحيد» إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة التواتر 
المعنوي الدال على أنه َة لم يزد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيماجاء 
بهعنه» فمن فعل ذلك قبل منه سواء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نبهه حينئذ على 
النظر» أو أقام عليه الحجة إلى أن يذعن أو يستمر على عناده . 

وقال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» : سلك بعض أئمتنا في إثبات الصانع وحدوث العالم 
طريق الاستدلال بمعجزات الرسالة فإنها أصل في وجوب قبول ما دعا إليه النبي يه وعلى 
هذا الوجه وقع إيمان الذين استجابوا للرسل» ثم ذكر قصة النجاشي وقول جعفر بن أبي طالب 
له : «بعث الله إلينا رسولاً نعرف صدقه» فدعانا إلى الله وتلا علينا تنزيلاً من الله لا يشبهه شيء» 
فصدقناه وعرفنا أن الذي جاء به الحق» الحديث بطوله» وقد أخرجه ابن خزيمة في «كتاب 
الزكاة» من صحيحه من رواية ابن إسحاق وحاله معروفة وحديثه في درجة الحسن . قال 
البيهقي : فاستدلوا بإعجاز القرآن على صدق النبي ياء فآمنوا بما جاء به من إثبات الصانع 
ووحدانيته وحدوث العالم وغير ذلك مما جاء به الرسول ية في القرآن وغيره» واكتفاء غالب 
من أسلم بمثل ذلك مشهور في الأخبار» فوجب تصديقه في كل شيء ثبت عنه بطريق السمع» 
ولايكون ذلك تقليدًابل هو اتباع والله أعلم . 


ذا وقد استدل من اشترط النظر بالآيات والأحاديث / الواردة في ذلك» ولاحجة فيها لأن من 
7" لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنما أنكر توقف الإيمان على وجود النظر بالطرق 
الكلامية» إذ لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطاء واستدل بعضهم بأن التقليد لا يفيد 
العلم إذ لو أفاده لكان العلم حاصلاً لمن قلد في قدم العالم ولمن قلد في حدوثه» وهو محال 
لإفضائه إلى الجمع بين النقيضين » وهذاإنمايتأتى في تقليد غير النبي يك وأما تقليده وك فيما 
أخبر به عن ربه فلا يتناقض أصلاً واعتذر بعضهم عن اكتفاء النبي َة والصحابة بإسلام من أسلم 
من الأعراب من غير نظر بأن ذلك كان لضرورة المبادئ » وأما بعد تقرر الإسلام وشهرته فيجب 
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العمل بالأدلة ولايخفى ضعف هذاالاعتذار. 


والعجب أن من اشترط ذلك من أهل الكلام ينكرون التقليد وهم أول داع إليه» حتى استقر في 
الأذهان أن من أنكر قاعدة من القواعد التي أصلوها فهو مبتدع ولو لم يفهمها ولم يعرف مأخذها 
وهذا هو محض التقليد» فآل أمرهم إلى تكفير من قلد الرسول عليه الصلاة والسلام في معرفة الله 
تعالى والقول بإيمان من قلدهم» وكفى بهذا ضلالاً وما مثلهم إلا كما قال بعض السلف : إنهم 
كمثل قوم كانواسفرًا فوقعوا في فلاة ليس فيها ما يقوم به البدن من المأكول والمشروب» ورأوافيها 
طرقًا شتى فانقسموا قسمين : فقسم وجدوا من قال لهم أنا عارف بهذه الطرق وطريق النجاة منها 
واحدة فاتبعوني فيها تنجوا فتبعوه فنجواء وتخلفت عنه طائفة فأقاموا إلى أن وقفواعلى أمارة ظهر 
لهم أن في العمل بها النجاة فعملوا بها فنجواء وقسم هجموابغير مرشد ولا أمارة فهلكوا ا 
نجاة من اتبع المرشد بدون نجاة من أخذ بالأمارةإن لم تكن أولى منها . 

ونقلت من جزء الحافظ صلاح الدين العلائي يمكن أن يفصل فيقال : من لاله أهلية لفهم شيء 
من الأدلة أصل وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله في قلبه» فإنه 
يكتفى منه بذلك» ومن فيه أهلية لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل» ومع ذلك فدليل 
كل أحد بحسبه» وتكفي الأدلة المجملة التي تحصل بأدنى نظرء ومن حصلت عذله شبهة وجب 
عليه التعلم إلى أن تزول عنهء قال فبهذا يحصل الجمع بين كلام الطائفة المتوسطةء وأما من غلا 
فقال : لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه» لما يلزم منه من القول بعدم إيمان أكثر المسلمين» 
وكذامن غلا أيضًا فقال : لا يجوز النظر في الأدلة لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل 
النظر . انتهى ملخصا. 

واستدل بقوله : «فإذا عر فوا الله» بأن معرفة الله بحقيقة كنهه ممكنة للبشر » فإن كان ذلك مقيدًا 
بماعوف به نفسه من وجوده وصفاته اللائقة من العلم والقدرة والإرادة مثلاً » وتنزيهه عن كل نقيصة 
كالحدوث فلا بأس به» فأما ماعدا ذلك فإنه غير معلوم للبشر» وإليه الإشارة بقوله تعالى : : وک 
تحيطوت ہو علا € فإذا حمل قوله فإذا عرفوا الله على ذلك كان واضحًا مع أن الاحتجاج به 
يتوقف على الجزم بأنه ب نطق بهذه اللفظة وفيه نظرء لأن القصة واحدة ورواة هذا الحديث 
اختلفوا و ا ee‏ 
هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال» وقد بينت في أواخر «كتاب الزكاة»" أن الأكثر 
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رووه بلفظ : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسو لالله» فإن هم أطاعوالك بذلك»» 
ومنهم من رواه بلفظ : «فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك»» ومنهم من رواه بلفظ : 
«فادعهم إلى عبادة الله » فإذاع رفوا الله»» ووجه الجمع بينهما أن المرادبالعبادة : التوحيد» والمراد 
بالتوحيد: الإقرار بالشهادتين» والإشارة بقوله ذلك إلى التوحيد. 

وقوله : فإذاعرفوا الله أي عرفوا توحيد الله » والمراد بالمعرفة الإقرار والطواعية فبذلك يجمع 
بين هذه الألفاظ المختلفة في القصة الواحدة وبالله التوفيق» وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير 


. ما تقدم الاقتصار في الحكم / بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين» فإن من لازم الإيمان بالله ورسوله 


التصديق بكل ما ثبت عنهما والتزام ذلك» فيحصل ذلك لمن صدق بالشهادتين» وأماما وقع من 
بعض المبتدعة من إنكار شيء من ذلك فلا يقدح في صحة الحكم الظاهر» لأنه إن كان مع تأويل 
فظاهر» وإن كان عنادًا قدح في صحة الإسلام» فيعامل بما يترتب عليه من ذلك كإجراء أحكام 
المرتد وغير ذلك» وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به» وتعقب بأن مثل خبر معاذ حفته قرينة 
أنه في زمن نزول الوحي فلا يستوي مع سائر أخبار الآحادء وقد مضى في باب إجازة خبر الواحد"") 
مايغني عن إعادته . 

وفيه أن الكافر إذا صدق بشيء من أركان الإسلام كالصلاة مثلاً يصير بذلك مسلمّاء وبالغ من 
قال كل شيء يكفر به المسلم إذا جحده يصير الكافر به مسلمًا إذااعتقده» والأول أرجح كما جزم به 
الجمهورء وهذا في الاعتقاد أما الفعل لو صلى فلا يحكم بإسلامه وهو أولى بالمنع لأن الفعل لا 
عموم له فيدخله احتمال العبث والاستهزاء» وفيه وجوب أخذ الزكاة ممن وجبت عليه» وقهر 
الممتنع على بذلها ولو لم يكن جاحدًاء فإن كان مع امتناعه ذا شوكة قوتل» وإلا فإن أمكن تعزيره 
على الامتناع عزر بما يليق به» وقد ورد في تعزيره بالمال حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 
مرفوعًا ولفظه: «ومن منعها ‏ يعني الزكاة ‏ فإنا آخذوهاء وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا» 
الحديث» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة والحاكم» وأماابن حبان فقال في ترجمة 
بهزبن حكيم : لولا هذا الحديث لأدخلته في «كتاب الثقات»» وأجاب من صححه ولم يعمل به بأن 
الحكم الذي دل عليه منسوخ وأن الأمركان أولاً كذلك ثم نسخ» وضعف النووي هذا الجواب من 
جهة أن العقوبة بالمال لاتعرف أولأحتى يتم دعوى النسخ» ولأنالنسخ لايثبتإلابشرطه كمعرفة 
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واعتمد النووي ما أشار إليه ابن حبان من تضعيف بهز وليس بجيد؛ لأنه موثق عند الجمهور 
حتى قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح إذا کان دون 
بهز ثقة . وقال الترمذي: تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد حسن له الترمذي عدة 
أحاديث» واحتج به أحمد وإسحاق والبخاري خارج الصحيح وعلق له في الصحيح . وقال 
أبو عبيد الآجري عن أبي داود وهو عندي حجة لاعند الشافعي فإن اعتمد من قلد الشافعي على هذا 
كفاه» ويؤيده إطباق فقهاء الأمصار على ترك العمل به فدل على أن له معارضًا راجححاء وقول من 
قال بمقتضاه يعد في ندرة المخالف وقد دل خبر الباب أيضاعلى أن الذي يقبض الزكاة الإمام أومن 
أقامه لذلك» وقد أطبق الفقهاء بعد ذلك على أن لأرباب الأموال الباطنة مباشرة الإخراج» وشذمن 
قال بوجوب الدفع إلى الإمام وهو رواية عن مالك» وفي القديم للشافعي نحوه على تفصيل عنهما 
فيه . 

الحديث الثاني : دف دا ا 

قوله : (عن أبي حصين) بفتح أوله واسمه عثمان بن عاصم الأسدي» و«الأشعث بن سليم» 
هو أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي» وأبوه مشهور بكنيته أكثر من أسمه . 

قوله: (أتدري ما حق الله على العباد؟) تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الرقاق»”'' ودخوله 
في هذا الباب من قوله : لا تشركوا به شيئًا فإنه المراد بالتوحيد. قال ابن التين: يريد بقوله : «حق 
العباد على الله؛ حقًا علم من جهة الشرع لا بإيجاب العقل فهو كالواجب في تحقق وقوعه أو هوعلى 
جهة المقابلة والمشاكلة» كقوله تعالى : < سرون سير الو . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس» وتقدم المتن في فضل لكل هْوَ اله كد 7 
في «كتاب فضائل القرآن»”'' من وجه آخر عن مالك مشروحًاء زوز حا لها عر دض رصت 
الله تعالى بالأحدية كما في الذي بعده» وقوله هنا زاد إسماعيل بن جعفر تقدم هناك بزيادة راو في 


أوله» / فقال: وزاد أبو معمر: «حدثنا إسماعيل بن جعفر» وكذا وقع هنا في بعض النسخ» وفي . !ل 


بعضها: وقالأبومعمر» وتقدم هناك الاختلاف في المرادبأبي معمر هذا وتسمية من وصله . 
الحديث الرابع : حديث عمرة عن عائشة فيما يتعلق بسورة الإخلاص أيضا؛ وقد تقدم معلقًا 

)۱( (551/15). كتاب الرقاق» باب231 ح ٠‏ 006 

»)۲٤۲/۱۱( )۲(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۰۱۳ ح۰۱۳٥‏ . 


۲ 


في فضائل القرآن . 

قوله : : (حدئنا أحمد بن صالح) كذا للأكثر وبه جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في 
الأطراف» ا للمزق” "أن في بعض النسخ : #حدثنا محمد حدثنا أحمد بن 
صالح». قلت : وبذلك جزم البيهقي تبعًا لخلف في الأطراف قال خلف : ومحمد هذا أحسبه 
محمد بن يحيى الذهلي› ووقع عند الإسماعيلي بعد أن ساق الحديث من رواية حرملة عن ابن 
وهب ذكره البخاري : «عن محمد» بلا خبر عن أحمدبن صالح» فكأنه وقع عند الإسماعيلي بلفظ : 
«قال محمد وعلى رواية الأكثر فمحمد هو البخاري المصنف» والقائل : "قال محمد) هو محمد 
الفربري وذكر الكرماني”"' هذا احتمالاً . قلت : ويحتاج حينئذ إلى إبداء النكتة في إفصاح الفربري 
به في هذا الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والآتية . 

قوله : (حدثنا عمرو) هو ابن الحارث المصري › و«ابن أبي هلال» هو سعيد وسماه مسلم في 
روايته. 

قوله: (بعث رجلاً على سرية) تقدم في باب الجمع بين السورتين في ركعة من «كتاب 
الصلاة) بیان الاختلاف في تسميته » وهل بينه وبين الذي كان يؤم قومه في مسجد قباء مغايرة أو 
هما واحد وبيان مايترجح من ذلك . 

قوله : (فيختم بقل هو الله أحد) قال ابن دقيق العيد: هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرها ثم 
يقرأها في كل ركعة وهذا هو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته فيختص 
بالركعة الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة . انتهى . وقد تقدم 
البحث في ذلك في الباب المذكور من «كتاب الصلاة»”*' بما يغني عن إعادته . 

قوله: (لأنها صفة الرحمن) قال ابن التين: إنما قال إنها صفة الرحمن لأن فيها أسماءه 
وصفاته » وأسماؤه مشتقة من صفاته . وقال غيره: يحتمل أن يكون الصحابي المذكور قال ذلك 
مستندًا لشيء سمعه من النبي َة إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط » وقد أخرج البيهقي 
في «كتاب الأسماء والصفات» بسند حسن عن ابن عباس : «أن اليهود أتوا النبي بي فقالوا: صف 


۷-كتاب التوحيد/ باب ١‏ اح الوا مم07 


. ٥۰۱۳ح كتاب فضائل القرآن» باب ۱۳ء‎ »)215/1١١1( )1١( 
.)١7914ح.419/١1؟(فارشألاةفحت (؟)‎ 

.)98/50( )9( 

(5) (781/5)» كتاب الأذان؛ باب٦۱۰‏ ح٤۷۷.‏ 

(4) (381/5)» كتابالصلاة» باب ١٠ح‏ لالا. 


۷-كتاب التوحيد/ باب۱ /ح با ااا 3-75 


لناربك الذي تعبد» فأنزل الله عز وجل : فل هو آله د € إلى آخرهاء فقال: «هذه صفة 
ربي عز وجل»» وعن أبي بن كعب قال: قال المشركون للنبي يكل : انسب لنا ربك» فنزلت سورة 
الإعلاضى الت وهو عند أبن خزيمة في «كتاب التو حيد» وضححه التخاكم وفيه : «أنه ليس 
شيء یولد إلا يموت وليس شيء يموت إلا يورث» والله لایموت ولا يورث؛ ولم يكن له شبه ولا 
عدل» ولیس كمثله شيء؟. قال البيهقي : معنى قوله : ط ايس كدو س ) ليس كهو شيء» 
قاله أهل اللغة : قال ونظيره قوله تعالى : 3 قان ءام يلما ءامن 4 يريد بالذي آمنتم به وهي 
قراءة ابن عباس» قال : والكاف في قوله : «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عنه المثلية بأكد ما يكون من 
النفي» وأنشد لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : 

ودينك دين ليس دين كمثله 
ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالی : 8 وَلَهُ ْمَل الْأَمَلَ 4 يقول ليس كمثله شيء؛ وفي 


قوله : هل َعم َم سَيمبًا لإ هل تعلم له شبهًا أو مثا . وفي حديث الباب حجة لمن أثبت أن لله 
صفة وهو قول الجمهورء وشذ ابن حزم فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة 
ومن تبعهم » ولم تثبت عن النبي َة ولاعن أحد من أصحابه» فإن اعترضوا بحديث الباب فهو من 
أفراد سعيد بن أبى هلال وفيه ضعف» قال: وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن كما 
جاء في هذا الحديث» ولا يزاد عليه بخلاف الصفة التي يطلقونها فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا 


على / جوهر أوعرض كذا قال» وسعيد متفق على الاحتجاج به فلا يلتفت إليه في تضعيفه» وكلامه س 


الأخير مردود باتفاق الجميع على إثبات الأسماء الحسنى» قال الله تعالى : « وير السام الس 
ادعو ييا © وقال بعد أن ذكر منهاعدة أسماء في آخر سورة الحشر : له اسما لس ٠4‏ 
والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته» لأنه إذا ثبت أنه حي 
مثلاً فقد وصف بصفة زائدة على الذات وهي صفة الحياة» ولولاذلك لوجب الاقتصار على ماينبئ 
عن وجود الذات فقط» وقد قال سبحانه وتعالى : # سبلن رك رب الور عَم يصِفُوت € فنزه 
نفسهعما يصفونه به من صفة النقص » ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع . 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة السنة جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث 
الصحيحة على قسمين : أحدهما صفات ذاته : وهي ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال» والثاني 
صفات فعله : وهی ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل» قال: ولا يجوز وصفه إلا بما دل عليه 
الكتاب والسنة الصحيحة الثابتة أو أجمع عليه» ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل كالحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام من صفات ذاته» وكالخلق والرزق والإحياء والإماتة 


oV 


عم ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب ١‏ /ح ۷۳۷٥-۷۳۷۱‏ 


والعفو والعقوبة من صفات فعله» ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة كالوجه واليد والعين من 
صفات ذاته » وكالاستواء والنزول والمجيء من صفات فعله» فيجوزإثبات هذه الصفات له لثبوت 
الخبر بها على وجه ينفي عنه التشبيه» فصفة ذاته لم تزل موجودة بذاته ولا تزال» وصفة فعله ثابتة 
عنه ولا يحتاج في الفعل إلى مباشرة 3 إا مره إ5 اد سيك أ 

وقال القرطبي في المفه“ : اشتملت ُز هر 1 د #هى اسمن عنما فيد 
أوصاف الكمال وهما: الأحد» والصمدء فإنهما 
بجميع أوصاف الكمال» فإن الواحد والأحدوإن رجعا إلى أصل واحد فقدافترقا استعمالاً وعرقاء 
فالوحدة راجعة إلى نفي التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من غير تعرض لنفي ماعداه والأحد 
يثبت مدلوله ويتعرض لنفي ما سواه» ولهذا يستعملونه في النفي ويستعملون الواحد في الإثبات» 
يقال ما رأيت أحدًا ورأيت واحدًاء فالأحد في أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا 
يشاركه فيه غيره» وأما الصمد فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال؛ لأن معناه الذي انتهى سؤدده 
بحيث يصمد إليه في الحوائج كلهاء وهو لا يتم حقيقة إلا له . قال ابن دقيق العيد : قوله : «لأنها 
صفة الرحمن» يحتمل أن يكون مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن كما لوذكر وصف فعبر عن الذكر 
بأنه الوصف وإن لم يكن نفس الوصف » ويحتمل غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة لكن 
لعل تخصيصها بذلك لأنه ليس فيها | لااصفات الله سبحانه وتعالى فاختصت بذلك دون غيرها . 

قوله : (أخبروه أن الله يحبه) قال ابن دقيق العيد : يحتمل أن يكون سبب محبة الله له محبته 
لهذه السورة» ويحتمل أن يكون لما دل عليه كلامه لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على صحة 
اعتقاده. قال المازري”'' ومن تبعه: محبة الله لعباده إرادته ثوابهم وتنعيمهم» وقيل هي نفس 
الإثابة والتنعيه” ؛ ومحبتهم له لا يبعد فيها الميل منهم إليه وهو مقدس عن الميل » وقيل محبتهم 


.):2١/5( )1١( 

(؟) المعلم(١0:8/1.‏ 

(۳) قوله: «وقال المازري : محبة الله لعباده إرادة ثوابهم وتنعيمهم» وقبل : هي نفس الإثابة والتنعيم. . .» 
إلخ : تقدم في تعليقات سابقة أن من مذهب أهل السنة والجماعة أن الله يحت ويّحَتٌ حقيقة» كما قال سبحانه 
وتعالى في القوم الذين أثنى عليهم : « سَوْفَ يأ أله بو يحُمُمْوَيحبُوهُد 4 [المائدة : ٤‏ 0]» وقال : # فلن كر 
بون لله تیعون بتکم أله 4 [آل عمران : .]۳١‏ وما ذكره الحافظ من الأقاويل في تفسير محبة الله لعباده أو 
عي عرس كدر SIN EEE‏ . وهو في الحقيقة 
تحريف وهذه التأويلات مبنية على أن الله تعالى لا يحت ولا يُحَتُ حقيقة» وهذاعين ما تقوله الجهمية . وأما 
الف رة ان بجهة الله تغال رااان متهم فر بالؤراةة او او اکم رو اعابت 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۲/ ح٦‏ ۷۳۷» يفضف ۳۰0 


له استقامتهم على طاعته» والتحقيق : أن الاستقامة ثمرة المحبة وحقيقة المحبة له ميلهم إليه 
لاستحقاقه سبحانه المحبة من جميع وجوهها . انتهى . وفيه نظر لما فيه من الإطلاق في موضع 
التقييد . وقال ابن التين : معنى محبة المخلوقين لله إرادتهم أن ينفعهم . 

وقال القرطبي في المفهه”' : محبة الله لعبده تقريبه له وإكرامه وليست بميل ولاغرض 
كما هي من العبد» وليست محبة العبد لربه نفس الإرادة بل هي شيء زائد عليها» فإن المرء يجد 
من نفسه أنه يحب ما لا يقدر على اكتسابه ولا على تحصيله» والإرادة هي التي تخصص الفعل 
ببعض وجوهه الجائزة ويحس من / نفسه أنه يحب الموصوفين بالصفات الجميلة والأفعال 
الحسنة كالعلماء والفضلاء والكرماء وإن لم يتعلق له بهم إرادة مخصصة » وإذا صح الفرق فالله 
سبحانه وتعالى محبوب لمحبيه على حقيقة المحبة كما هو معروف عند من رزقه الله شيئًا من 
ذلك» فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من محبيه المخلصين . وقال البيهقى : المحبة والبغض عند 
من أصتحابنا ون ضفات افر قمعي ته إكرام عن اجه ومجتى بغضة إهانته» ااا 
كان من المدح والذم فهو من قولهء وقوله من کلامه» وكلامه من صفات ذاته فيرجع إلى 
الإرادة؛ فمحبته الخصال المحمودة» وفاعلها يرجع إلى إرادته إكرامه» وبغضه الخصال 
المذمومة» وفاعلها يرجع إلى إرادته إهانته. 


۲با ب قَوْلٍ بار وَتَعَالى : 


5 0 عرفل ال الما مه اش 


الم سد ع دكن ايحا 0 
[تقدم في: ]1١17‏ 


م2 ماعو > يده 


۷ -حَدنَا بو اعمان حَدَكَنَا حَمَاد بن زد ناص الأول عن أبِي عُثْمَانَالدِيعَنْ 
أسَامََ ِن رَيِْقَالَ : كنا عند الي كلذ جَاءَ رشو إختى اوی زهاني ارت فا 
الي : ازجع أرما لله تاا وتا اطي وَكُلََيْءِ نمأل مُسَمَى فَمُرْهَا فَلمَضْيرْ 
وَلْتَحْبَيسبْ» . فَأَعَادتِ الرَّسُو افد انتقث ت انها . فقام اللي يكو ا 

المحبة من جهة العبد» فمنهم من يثبتها كما ذكر عن المازري» ومنهم من يتأولها كما ذكر عن ابن التين. 

[البراك]» وانظر التعليقين في : (۱۳/ 014)» هامش رقم (۳)» »)5017//١5(‏ هامش رقم .)١(‏ 

.(EET/Y) )١( 
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وَمُحَاديْنُ جي فذفع الصَّبِيُ إلَيْهِ ونقسه قق كانهافي سء فاضت عَبْناُ قال له سد يسول 
اللَّمَاهَدًَا؟ قَالَ : هور حم جَعَلها الله في فلو عادو وَإِنّمَايَرْحَمٌاللَُمنْعِبَادِِالوْحمّاء؛ . 
[تقدم في : ۱۲۸٤‏ الأطراف: 67048 255057 3754086 ]۷٤٤۸‏ 
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قوله: (باب قول الله تبارك وتعالى : # فل أَدَعْوا أن و بغرا ی ا 
سی 4) ذكر فيه حديث جرير: الا يرحم الله من لا يرحم الناس» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
«كتاب الأدب2370: وحديث أسامة بن زيد فى قصة ولد بنت رسول الله يك ورضى عنهاء وفيه : 
اففاضت عيناه» وفيه: «هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده 
الرحماء» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الجنائز»". قال ابن بطال" : غرضه في هذا الباب 
إثبات الرحمة وهي من صفات الذات» فالرحمن وصف وصف الله تعالى به نفسه وهو متضمن 
مدو واف سدور نمام معنى العلم إلى غير ذلك قال: والمراد بر حمته إرادته 
نفع من سبق في علمه أنه ينفعه” “'» قال: وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة وإندل كل واحدمنها 
على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليهاء وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي من 
صفات الفعل» وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على المرحوم» وهو سبحانه وتعالى 
منزهعن الوصف بذلك فتتأول بما يليق به . 

وقال ابن التين : «الرحمن والرحيم» مشتقان من الرحمة وقيل هما اسمان من غير اشتقاق » 
وقيل يرجعان إلى معنى الإرادة» فرحمته إرادته تنعيم من يرحمه » وقيل راجعان إلى تركه عقاب من 
يستحق العقوبة . وقال الحليمي : معنى «الرحمن) أنه مزيح العلل لأنه لما أمر بعبادته بين حدودها 


(۱) (000/18). كتاب الأدب» باب۲۷٤‏ ح۰۱۳٦‏ . 

(؟) (4/ه”. کتاب الجنائزء باب ۳۲ء ح٤۱۲۸‏ . 
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)٤(‏ قوله: «والمراد برحمته : إرادته نفع من سبق في علمه . . .» إلخ : تفسير الرحمة بالإرادة يتضمن نفي حقيقة 
الرحمة عن الله تعالى؛ وهذا مصادم لما أخبر الله به ورسوله من اتصافه بال رحمة كما قال تعالى : « وريك الور دو 
َلَخَد 4 [الكهف: 08]» وكما دل على ذلك الاسمان الكريمان : الرحمن الرحيم . ونفي حقيقة الرحمة 
لحرا ا اما . وهذا منهج أهل التأويل من الأشاعرة ونحوهم 
في كل الصفات التي ينفونها كما سبق التنبيه على ذلك في مواضع سابقة» والواجب إثبات صفة الرحمة لله حفيقة 
على ما يليق به كما هو الواجب في إثبات ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله ية دون تفريق بين الصفات . 
وهذاهو ما مضى عليه السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان . [البراك] 
وانظر التعليق في : (۱۳/ »)٥ ٤٤‏ هامش رقم (۲)» »)1۰۷/۱٤(‏ هامش رقم (۳). 


۷-كتاب التو حيد/ باب 7/ ح/الالا ذخرف بام 


وشروطها فبشر وأنذر وكلف ما تحمله بنيتهم فصارت العلل عنهم مزاحة والحجج منهم منقطعة› 
قال : ومعنى «الرحيم» / أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل أحسن عملاً» بل يثيب العامل 1ل 
بفضل رحمته أضعاف عمله . وقال الخطابي: ذهب الجمهور إلى أن الا ا 2 
الرحمة مبني على المبالغة ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيهاء ولذلك لا يثنى ولا يجمع» واحتج له 
البيهقي بحديث عبد الرحمن بن عوف» وفيه : خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي . قلت : 
وكذا حديث الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل بالأولية» أخرجه البخاري في التاريخ وأبو داودوالترمذي 
والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ : «الراحمون يرحمهم الرحمن» الحديث . 

ثم قال الخطابي : «فالرحمن» ذو الرحمة الشاملة للخلق» «والرحيم» فعيل بمعنى فاعل وهو 
خاص بالمؤمنين» قال تعالى : « وكات بالْمَؤْمنِينَ رحيما 46 › وأورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: الرحمن والرحيم» اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر. وعن مقاتل أنه نقل عن 
جماعة من التابعين مثله» وزاد: «فالرحمن» بمعنى المترحم» والرحيم بمعنى المتعطف, ثم قال 
الخطابى”"؟: لا معنى لدخول الرقة فى شىء من صفات الله تعالى» وكأن المراد بها اللطف ومعناه 
لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه» والكلبي متروك الحديث وكذلك مقاتل» ونقل البيهقي 
عن الحسين بن المفضل البجلي أنه نسب راوي حديث ابن عباس إلى التصحيف وقال: إنما هو 
الرفيق بالفاء» وقواه البيهقي بالحديث الذي أخرجه مسلم عن عائشة مرفوعا : «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف»» وأورد له شاهدًا من حديث عبد الله بن مغفل ومن 
طريق عبد الرحمن بن يحيى ثم قال : و«الرحمن» خاص في التسمية عام في الفعل › و«الرحيم» 
عام في التسمية خاص في الفعل . 

واستدل بهذه الآية على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى كالرحمن والرحيم انعقدت 
يمينه» وقد تقدم في موضعه» وعلى أن الكافر إذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلاً حكم بإسلامه» وقد 
خص الحليمي من ذلك مايقع به الاشتراك كما لو قال الطبائعي : لا إله إلا المحي المميت» فإنه لا 
يكون مؤمئًا حتى يصرح باسم لا تأويل فيه» ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود : لا إله إلا 
الذي في السماء لم يكن مؤمئًا كذلك "» إلا إن كان عاميًا لايفقه معنى التجسيم فيكتفى منه بذلك » 
)١(‏ شأنالدعاء(ص: ه170 ""). 
(۲) .شأنالدعاء(ص:9"). 
)۳( قوله : «ولو قال من ينسب إلى التجسيم من اليهود : «لا إله إلا الله الذي . . . » إلخ : معناه أن اليهود يقرون = 


ا 


۳1۰ 


ل يكيب س ۷-كتاب التوحيد/ باب ۲/ ح٦۷۳۷‏ ورف 


كما في قصة الجارية التي سألها النبي يك : «أنت مؤمنة؟ قالت: نعم . قال: فأين الله؟ قالت : 
في السماء . فقال: أعتقها فإنها مؤمنة»» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم» وإن من قال لا إله 
إلا الرحمن حكم بإسلامهء إلا إن عرف أنه قال ذلك عنادًا وسمى غير الله رحمانًا كما وقع 
لأصحاب مسيلمة الكذاب . قال الحليمي : ولو قال اليهودي لا إله إلا الله لم يكن مسلمًا حتى 
يقر بأنه ليس كمثله شيء» ولو قال الوثني لا إله إلا الله وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن 
مؤمنًا حتى يتب رأ من عبادة الصنم . 

(تنبيهان): أحدهما: الذي يظهر من تصرف البخاري في «كتاب التوحيد أنه يسوق 
الأحاديث التي وردت في الصفات المقدسة فيدخل كل حديث منها في باب ويؤيده بآية من القرآن 
للإشارة إلى خروجها عن أخبار الآحاد على طريق التنزل في ترك الاحتجاج بها في الاعتقاديات» 
وإن من أنكرها خالف الكتاب والسنة جميعًاء وقد أخرج ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على 
الجهمية» بسند صحيح عن سلام بن أبي مطيع وهو شيخ شيوخ البخاري أنه ذكر المبتدعة فقال: 
ويلهم ماذا ينكرون من هذه الأحاديث» والله ما في الحديث شيء إلا وفي القرآن مثله» يقول الله 
تعالى : 3 اله ميم بيد 04 «وَيُسَذْدْكُمْ اة سم 4 «وَالارْضُ وكا ص مهبم الْقِيدمَة 
لوث مظووظ نی 4 ما متعك آن ند لما علقت دی 4: « وکلم أله ومن 


رده عرص را 


وو ا رو دحج مس 


ليما « لرن عَلَ امرش أسْتَوئ ()4 ونحو ذلك فلم يزل-أي سلام بن مطيع -يذكر 


الآيات من العصر إلى غروب الشمس؛ وكأنه لمح / في هذه الترجمة بهذه الآية إلى ما ورد 


بأن الله في السماء يعني في العلو وهذا عند المعطلة نفاة العلو تجسيم ؛ أي أن الله لو كان في السماء لزم أن يكون 
جسماء ومن مذهبهم. أن الله تعالى ليس بجسم» فوجب نفي ما يستلزم الجسمية» ومن ذلك العلو على 
المخلوقات؛ فلذلك نسبوا اليهود إلى التجسيم والتشبيه . ونسبوا كذلك إلى التجسيم أهل السنة المثبتين للعلو 
وسائر الصفات» لذلكهم يشبّهون أهل السنة باليهود. 

وإثبات اليهود للعلو هو من الحق الذي جاءهم به موسى عليه السلام» كما جاءت به سائر الرسل» وجاء به 
خاتمهم محمد ييه وتنوعت أدلته في الكتاب والسنة» ودلت عليه الفطر والعقول السليمة. وكفر اليهود لايقدح 
فيما يقرون به من الحق» وأما إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى نفيًا أو إثباتًا فقد تقدم قريبًا القول فيه » وبِينًا هناك 
مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك . 

وقوله : «لم يكن مؤمت . . . » معناه أن اليهودي إذا قال : لا إله إلا الله واصمًا إياه بأنه في السماء؛ لم يكن موحدًا 
لأن وصفه بذلك ينافي عندهم صفة الإله . فهو كفر لا إيمان. وهذا من عظيم القول وقبيح التصور . إذ كيف 
يكون ما وصف الله به نفسه كفرًا وباطلاً!! وأين هم من قوله َة للجارية : أين الله؟ قالت: في السماء. 
قال : أعتقها فإنها مؤمنة . فسبحان الله عما يقول الجاهلون والمفترون علو كبيرًا . [البراك] 

انظر التعليق في : (۱۷/ ۲۸۵)» هامش رقم .)٤(‏ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۳/ ح۷۳۷۸ ۳۹ 


في سبب نزولهاء وهو ما أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس أن المشركين سمعوا 
رسول الله ية يدعو : يا الله يا رحمن» فقالوا: كان محمد يأمرنا بدعاء إله واحد وهو يدعو إلهين» 
فنزلت» وأخرج عن عائشة بسند آخر نحوه . 

الثاني : قوله في السند الأول : حدثنا محمد كذا للأكثر قال الكرماني”'' تبعًا لأبي علي 
الخاب 0 : هو إما ابن سلام وإما ابن المثنى . انتهى وقد وقع التصريح بأنه ابن سلام فيرواية أب 
ذرعن شي وغه فنعين الجزم به كما صنع المي في الأطراف” ""» فإنه قال : ح عن محمد وهو ابن 
سلام . قلت : ويؤيده أنه عبر بقوله : «أنبأنا أبو معاوية» ولو كان ابن المثنى لقال : «حدثنا» لماعرف 
من عادة كل منهما . والله أعلم . 

۳باب ة قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : # إن آمل هو اراق ذو الْموَّوَألْمَيِينُ4[الذاريات :0۸[ 

0/1 دتا يدان ع أي حَدْرَة ن الأمشضعَنْ سيد بن بير عَن أي عَبْدِ الوحْمَنٍ 
ا : قال اللي وك : ارا ا اه 
يَدَعُونَ لهُ الْوَلَدَ نم يُعَافِبِهم وَيَرْرُفَهُمْ) . 

[تقدم في : ]1١919‏ 

قوله : (باب قول الله تعالى : # إن لَه هو ررق ذو اَلَو ألْمَِينُ 4 كذا لأبي ذر والأصيلي 
والحفصوي على وفق القراءة المشهورة» وكذاهو عند النسفي» وعليه جرى الإسماعيلي» ووقع 
في رواية القابسي : «إني أنا الرزاق» إلخ » وعليه جرى ابن بطال وتبعه ابن المنير والكرماني””) 
وجزم به الصغاني؛ وزعم أن الذي وقع عند أبي ذر وغيره من تغييرهم لظنهم أنه خلاف القراءة» 
قال : وقد ثبت ذلك قراءة عن ابن مسعود . قلت : وذكر أن النبى ية أقرأه كذلك كما أخرجه أحمد 
وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن يزيد النخعي » عن ابن مسعود قال : 
أق رأني رسول الله ية فذكره» قال أهل التفسير : المعنى في وصفه بالقوة أنه القادر البليغ الاقتدار 
على كل شيء . 
)١(‏ (4۸4/۲۵). 
(۲) تقييدالمهمل :»23١17/7(‏ وكذانقل عن أبي نصرء الهداية والإرشاد (۲/ 25767 147). 
(۳) تحفةالأشراف(5/ ۰٤٩۲‏ ح١١575).‏ 
(:) (١٠١/5٠١5)وفيه:‏ «الرزاق». 
(ه) (ه5/١١٠1).‏ 


۳1 


وس ۷ كناب القت وتحيد/ :بات ۷۲۷۸/۴ 


قوله : (عن أبي حمزة) بالمهملة والزاي هو السكريء وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق 
كلهم كوفيون. 

قوله: (ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله) الحديث» تقدم شرحه في «كتاب 
الأدب»» والغرض منه قوله هنا: «ويرزقهم»» وقوله: «يدعون» بسكون الدال وجاء 
تشديدها. قال ابن بطال” : تضمن هذا الباب صفتين لله تعالى: صفة ذات» وصفة فعل» 
فالرزق فعل من أفعاله تعالى» فهو من صفات فعله لأن رازقًا يقتضي مرزوقًاء والله سبحانه 
وتعالى كان ولا مرزوق وکل مالم يكن ثم كان فهو محدثء والله سبحانه موصوف بأنه الرزاق 
ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق» بمعنى أنه سيرزق إذا حلق المرزوقين» والقوة من 
صفات الذات وهي بمعنى القدرة. ولم يزل سبحانه وتعالى ذا قوة وقدرة» ولم تزل قدرته 
موجودة قائمة به موجبة له حكم القادرين» والمتين: بمعنى القوي وهو في اللغة الثابت 
الصحيح . وقال البيهقي : القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال» ويرجع 
معناه إلى القدرة» والقادر هو الذي له القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بذاته» والمقتدر هو 
التام القدرة الذي لايمتنع عليه شيء . 

وفي الحديث رد على من قال: إنه قادر بنفسه لا بقدرة؛ لأن القوة بمعنى القدرة» وقد قال 
تعالى  :‏ ذو الْمَرَّجَ 4 [الذاريات : 158 وزعم المعتزلي أن المراد بقوله ذو القوة: الشديد القوة 
والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار» فجرى على طريقتهم في أن القدرة 
صفة نفسية» خلافا لقول أهل السنة أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور. وقال غيره: كون 
القدرة قديمة / وإفاضة الرزق حادثة لا يتنافيان لأن الحادث هو التعلق. وكونه رزق المخلوق 
بعد وجوده لا يستلزم التغير فيه لأن التغير في التعلق» فإن قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الرزق بل 
بكونه سيقع» ثم لما وقع تعلقت به من غير أن تتغير الصفة في نفس الأمر» ومن ثم نشأ 
الاختلاف: هل القدرة من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فمن نظر في القدرة إلى 
الاقتدار على إيجاد الرزق قال هي صفة ذات قديمة» ومن نظر إلى تعلق القدرة قال هي صفة 
فعل حادثة » ولا استحالة في ذلك في الصفات الفعلية والإضافية بخلاف الذاتية . 

وقوله في الحديث: «أصبر'» أفعل تفضيل من الصبرء ومن أسمائه الحسنى سبحانه 
(1۷٥ /۱۳( )١(‏ كتاب الأدب» باب۰۷۱ ح1۰۹۹ . 
(5؟) .)١4/٠١(‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح۷۳۷۹ ۷۳۸۰ ۳۱۱ 


وتعالى : الصبورء ومعناه الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وهو قريب من معنى الحليم» 
والحليم أبلغ في السلامة من العقوبة» والمراد بالأذى أذى رسله وصالحي عباده لاستحالة تعلق 
أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقص» ولا يؤخر النقمة قهرًا بل تفضلاًء 
وتكذيب الرسل في نفي الصاحبة والولد عن الله أذى لهم» فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في 
الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى 0 دَ الت وذو ا آل َه ورسولم متهم آل في 

لد رة € [الأحزاب : 01] فإن معناه يؤذون أولياء الله وأولياء رسوله» فأقيم المضاف مقام 
المضاف إليه . قال ابن المنير : وجه مطابقة الآية للحديث اشتماله على صفتي الرزق والقوة الدالة 
على القدرة» أما الرزق فواضح من قوله : «ويرزقهم»» وأما القوة فمن قوله: «أصبر» فإن فيه إشارة 
إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم» بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى 
المسىء إلا من جهة تكلفه ذلك شرعًاء وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى 
المكافأة بالعقوبة» والله سبحانه وتعالى قادر على ذلك حالاً ومآلاً لايعجزه شيء ولايفوته. 


٤باب‏ قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 


¥ عدم آلْمَيِْ دلا بظه ر عل عَتِوه لحا € [الجن: 77] 


و إن آله عندم ْم لاع [لقمان : ٤‏ و أن بلي 4 [النساء O:‏ وما 


2e دو‎ 


لص ر ا 


حل من أن ولا صم ! اَم [فصلت : E E [6V‏ :4۷ قال 
خی : الطّاهِرْعَلَى كَلْشَيْءِعِلْمّاء وَالْبَاطِنُعَلَى كل شَيْءِعِلْمًا 


يمس 


69 َتنا الد نَل حا ميا بل حابي َد الله نويتار عن ابعر 
رضي ج الله عنما عن اللي يكل َال : قاح الق حن حي لآيَمْلَمهَا 9 اله بطر 
الأرْحَام إلا الل ولا غلم ما في ڪل الله وَل يعدم مى بابي الْمَطَرْأَحَدٌ إلا الله وَلَآَتَدْرِي 
نفس بای أرْض تَمُو ت إِلاَاللُّ وَلآيَمْلمْمَتَى تَقُومٌالحَاعَة إلا الله ش 

[تقدم في : ۱۰۳۹ الأطراف : ]٤۷۷۸ ء٤1۹۷ » ٤٩۲۷‏ 


0 - حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن يو شف سف حَدَنَنا سُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنِ الشَحْبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عَائشة رضي اللَّهُعَنهَا قَالَتْ : : مَنْ حَدَئَكَ أن مُحَمَدَا لاو ری رَه قَقَد كدب" وَهُو يَقُولُ i}:‏ 
تُدَرِكهُ الأبْصّرٌ4 [الأنعام : ۳ ومن حََّكَكَ أنه َميَعْلَمُالعْئب َد كدب وَهْوَيَقُولٌ : لايعلم 
الغيب إلا اللّهُ. 


[تقدم في : 574" الأطراف : 273778 4711 , ]۷٥۳۱ ۰٤۸٥٥‏ 


۳۲ 


املس سل ل47_كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح4/ا ”الا للف 

قوله : (باب قول الله تعالی : « عم ألْمَيّيِ فلا يظهرٌ عل بیو لحا € و8 إن آله 
ندم ولم اَ4 و« أَنرََمُ ۰€ 3 وما ملين أن وَلَاتسَعٌ ايد4 # اله 
رَدُ عل ألسَامَ) أما الآية الأولى فسيأتي شيء من الكلام عليها في آخر / شرحه . وأما الآية الثانية 
فمضى الكلام عليها في تفسير سورة لقمان”١'‏ عند شرح حديث ابن عمر المذكور هنا. وأما الآية 
الثالثة فمن الحجج البينة في إثبات العلم لله » وحرفه المعتزلي نصرة لمذهبه» فقال: أنزله ملتبسًا 
بعلمه الخاص» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ » وتعقب بأن نظم العبارات ليس 
هو نفس العلم القديم بل دال عليه » ولااضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التي هي الإخبار 
عن علم الله الحقيقي وهو من صفات ذاته » وقال المعتزلي أيضا: أنزله بعلمه وهو عالم » فأول علمه 
بعالم فرارً من إثبات العلم له مع تصريح الآية به» وقد قال تعالی : # لا يطو ِء ينوي لا 
ما اء € [البقرة: 0 وتقدم في قصة موسى والخضر”: «ما علمي وعلمك في علم الله»› 
ووقع في حديث الاستخارة الماضي في الدعوات : «اللهم إني أستخيرك بعلمك» . 

وأما الآية الرابعة فهي كالأولى في إثبات العلم وأصرح» وقال المعتزلي : قوله: «بعلمه» 
في موضع الحال أي لا معلومة بعلمه؛ فتعسف فيما أول وعدل عن الظاهر بغير موجب» وأما 
الاية الخامسة فقال الطبري : معناها : لا يعلم متى وقت قيامها غيره فعلى هذا فالتقدير : إليه يرد 
علم وقت الساعة. قال ابن بطال”*: في هذه الآيات إثبات علم الله تعالى وهو من صفات ذاته» 
خلافا لمن قال إنه عالم بلا علم» ثم إذا ثبت أنعلمه قديم وجب تعلقه بكل معلوم على حقيقته 
بدلالة هذه الآيات» وبهذا التقرير يرد عليهم في القدرة والقوة والحياة وغيرها . 

وقال غيره: ثبت أن الله مريد بدليل تخصيص الممكنات بوجود ما وجد منها بدلا من 
عدمه» وعدم المعدوم منها بدلاً من وجوده» ثم إما أن يكون فعله لها بصفة يصح منه بها 
التخصيص والتقديم والتأخير أولاً» والثاني لو كان فاعلاً لها لا بالصفة المذكورة» لزم صدور 
الممكنات عنه صدورا واحدا بغير تقديم وتأخير ولا تطويرء ولكان يلزم قدمها ضرورة 
استحالة تخلف المقتضي على مقتضاه الذاتي» فيلزم كون الممكن واجبّاء والحادث قديمًا 
وهو محال» فثبت أنه فاعل بصفة يصح منه بها التقديم والتأخير فهذا برهان المعقول» وأما 
»)85/٠١( )۱(‏ كتاب التفسیرء باب۲٤‏ ح۷۷۸٤‏ . 
.)511/1١( )۲(‏ كتاب التفسيرء باب۰۲ ح٣۷۲٤‏ . 
(۳) (11/14)» کتاب‌الدعوات» باب44. ح1۳۸۲ . 
(:) (١1/لا١:).‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح۷۳۷۹ › VTA’‏ 1۳ 


Mr er‏ اڈ وم 


برهان المنقول فآي من القرآن كثيرة كقوله تعالى : 8 إن ربك عا لما بريد € [هود: ۷١٠]ء‏ ثم 
الفاعل للمصنوعات بخلقه بالاختيار يكون متصمًا بالعلم والقدرة لأن الإرادة وهي الاختيار 
مشروطة بالعلم بالمراد» ووجود المشروط بدون شرطه محال» ولأن المختار للشيءإن كانغيره 
قادرا عليه تعذر عليه صدور مختاره» ومراده ولما شوهدت المصنوعات صدرت عن فاعلها 
ا قادر على إيجادهاء وسيأتي مزيد الكلام في الإرادة في باب 
«المشيئة والإرادة»” د تقو اا : 

وقال البيهقي بعد أن ذكر الآيات المذكورة في الباب وغيرها مما هو في معناها: كان أبو 
إسحاق الإسفرايني يقول: معنى العليم يعلم المعلومات» ومعنى الخبير يعلم ما كان قبل أن 
يكون» ومعنى الشهيد يعلم الغائب كما يعلم الحاضر»ء ومعنى المحصي لا تشغله الكثرة عن 
العلم» وساق عن ابن عباس في قوله تعالى : « يِعَكمُ لر وخی [طه : ۷]ء قال : يعلم ما أسر 
العبد في نفسه وما أخفي عنه مما سيفعله قبل أن يفعله» ومن وجهآخرعن ابن عباس قال : يعلم السر 
الذي في نفسك ويعلم ماستعمل غذا . 

قوله : (قال يحيى : الظاهر على كل شيء علمًا والباطن على كل شيء علمًا) ٠يحبى»‏ هذا 
هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور ذكر ذلك في «كتاب معاني القرآن»”" له . وقال غيره: معنى 
الظاهر الباطن : العالم بظواهر الأشياء وبواطنهاء وقيل الظاهر بالأدلة الباطن بذاته» وقيل الظاهر 
بالعقل الباطن بالحس» وقيل معنى الظاهر العالي على كل شيء؛ لأن من غلب على شيء ظهر عليه 
وعلاف والباطن الذي بطن في كل شيء أي علم باطنه وشمل قوله أي كل شيء علم ما كان وما 
سيكون على سبيل الإجمال والتفصيل» لأن خالق المخلوقات كلها بالاختيار متصف بالعلم بهم 


والاقتدار عليهم» أما أولاً: فلأن الاختيار مشروط بالعلم» ولا يوجد / المشروط دون شرطه» _ ل 


وأما ثانيًا : فلأن المختار للشىء لو كان غير قادر عليه لتعذر مراده وقد وجدت بغير تعذر فدل على 
أنه قادر على إيجادهاء وإذا تقرر ذلك لم يتخصص علمه في تعلقه بمعلوم دون معلوم لوجوب قدمه 
المنافي لقبول التخصيص » فثبت أنه يعلم الكليات لأنها معلومات» والجزئيات لأنها معلومات 
أيضّاء ولأنه مريد لإيجاد الجزئيات والإرادة للشيء المعين إثباتا ونفيًا مشروطة بالعلم بذلك 
المراد الجزئي» فيعلم المرئيات للرائين ورؤيتهم لها على الوجه الخاص» وكذا المسموعات 
وسائر المدركات لما علم ضرورة من وجوب الكمال له وأضداد هذه الصفات نقص» والنقص 


)00 (۱۷/ ۰ )ء كتاب التوحید» باب۳۱ . 
(۲) تغليقالتعليق(0/ ه70 7) . 


۳ 


1€ ۷-کكتاب التوحيد/ باب 4 / ح۷۳۷۹› كرف 


ممتنع عليه سبحانه وتعالى . 
وهذا القدر كاف من الأدلة العقليةء و ا ا 
الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي› واحتجوا بأمور فاسدة منها أن ذلك يؤدي إلى محال وهو 
تغير العلم فإن الجزئيات زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوال» والعلم تابع للمعلومات في الثبات 
والتغير فيلزم تغير علمه» والعلم قائم بذاته فتكون محلا للحوادث وهو محال؛ والجواب أن التغير 
إنما وقع في الأحوال الإضافية» وهذا مثل رجل قام عن يمين الإسطوانة ثم عن يسارها ثم أمامهاثم 
خلفهاء فالرجل هو الذي يتغير والاسطوانة بحالهاء فالله سبحانه وتعالى عالم بما كنا عليه أمس 
وبما نحن عليه الآن وبما نكون عليه غدّاء وليس هذا خبرًا عن تغير علمه بل التغير جار على 
أحوالناء وهوعالم في جميع الأحوال على حد واحد. 
وأما السمعية فالقرآن العظيم طافح بما ذكرناه مثل قوله تعالى : : « حاط کل سی اا 2 4 
[الطلاق : »]١١‏ وقال : « لا يغرب عن قال درو في ألمب وَلافى الْأَرضٍ ولا صر من دلا 
ر آ4 [سبأ: 17 وقال تعالى : ( له يرد عل لاع وما ڪج ين مربي ِن ا مها وما 
یل بن أن وح إلا بويد بعِلْمِي € [فصلت : »]٤١‏ وقوله تعالى  :‏ 4 وء ندم ماخ ميلا 
يعلَمها إا هو وع ما ف ار والب وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَايمَلَمُهَا ولاح َةِ في ظلمنت الْاْرضٍ ول 
رظي وا اين إا غ كك م ا ;14 لأنعام: OR «c[0۹:‏ لعفن عيفر عدر 
في مفاتيح الغيب» وقد تقدم شرحه في «كتاب التفسير»''' ثم ذكر حديث عائشة مختصرًا. وقوله 
فيه : «ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول : لا يعلم الغيب إلا الله»؛ كذا وقع في هذه 
الرواية عن «محمد بن يوسف» وهو الفريابي» عن «سفيان» وهو الثوري» عن اإسماعيل» وهو ابن 
1 بي خالد وقد تقدم في تفسير سورة النجم من طريق وكيع عن إسماعيل بلفظ : «ومن حدثك أنه 
يعلم ما في غد فقد کذب» ثم قرأت : : ر ماک ری تق بادا تتحتكيرث عدا [لقمان : ٤]وذکرهذه‏ 
الآية أنسب في هذا الباب لموافقته حديث ابن عمر الذي قبله» لكنه جرى على عادته التى أكثر منها 
من اختيار الإشارة على صريح العبارة . 
وتقدم شرح ما يتعلق بالرؤية في تفسير سورة النجم'"'» ومايتعلق بعلم الغيب في تفسير سورة 
.)١١8/1١( (1(‏ كتاب التفسير» باب۱ › ح1۲۷٤‏ . 
(۲( (۱۰/ ۰)۳۷ كتاب التفسير» باب۱ › ح٥۸0٤‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ / ح؟ /الالا كابر عستت ار 


لقمان"» وتقدم في تفسير سورة المائدة" بهذا السند: «من حدثك أن محمدًا كتم شيئًاك» 
وأحلت بشرحه على «كتاب التوحيد» وسأذكره إن شاء الله تعالى في باب : «( 9# يتما لرَسُول بل مآ 
زد كبلك ين رَبك . ونقل ابن التينعن الداودي قال : قوله في هذا الطريق : «من حدثك أن 
مخمة بعلم الا ها فرعا وما لحن يده أن ر ل ا۵ ان بعلن دن الف اإلما 
علم . انتهى . وليس في الطريق المذكورة هناالتصريح بذكر محمد َه و إنماوقع فيه بلفظ : «من 
حدثك أنه يعلم» وأظنه بني على أن الضمير في قول عائشة : «من حدثك» أنه لمحمد با لتقدم ذكره 
في الذي قبله حيث قالت : «من حدثك أن محمدًا رأى ربه» ثم قالت: «ومن حدثك أنه يعلم ماافي 
غد» ويعكر عليه أنه وقع في رواية إبراهيم النخعي عن مسروق عن عائشة قالت: «ثلاث من قال 
واحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية : من زعم أنه يعلم مافي غد» الحديث» / أخرجه النسائي . 
وظاهر هذا السياق أن الضمير للزاعم » ولكن ورد التصريح بأنه لمحمد ية فيما أخرجه ابن 
خزيمة وابن حبان من طريق عبد ربه بن سعيد عن داود بن أبي هند عن الشعبي بلفظ : «أعظم الفرية 
على الله من قال أن محمدًا رأى ربه» وأن محمدًا كتم شيئًا من الوحي » وأن محمدًا يعلم مافي غدا» 
وهو عند مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن داود وسياقه أتم » ولكن قال فيه : «ومن زعم أنه 
يخبر بما يكون في غد هكذا بالضمير» كما في رواية إسماعيل معطو فا على امن زعم أن رسول الله 
ية كتم شيئًا»» وما ادعاه من النفي متعقب» فإن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى 
كان يرى أن صحة النبوة تستلزم إطلاع النبي بي على جميع المغيبات» كما وقع في المغازي لابن 
إسحاق أن ناقة النبي يك ضلت. فقال زيد بن اللصيت_بصاد مهملة وآخره مثناة وزن عظيم-: يزعم 


محمد أنه نبي ويخب ركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته . فقال النبي يك : «إن رجلا يقول كذا ا 


وكذاء وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلنى الله عليها وهى فى شعب كذا قد حبستها 


شجرة» فذهبوا فجاءوه بها» فأعلم النبي يك أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله » وهو مطابق لقوله 


تعالى : « فَلابِظهرٌعَلَ عو أَحَدَا 6 إلا من أَرتضَئ من رَسول) الآية [الجن : ۲۹ء ۲۷]. 
وقد اختلف في المراد بالغيب فيها فقيل هو على عمومه » وقيل مايتعلق بالوحي خحاصة » وقيل 
ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدم في تفسير لقمان”* 2+ أن علم الساعة مما استأثر الله 


»)485/1١( (۱)‏ كتاب التفسیر» باب5.» ح۷۷۸٤‏ . 
».)4١1/٠١( (۲)‏ کتاب التفسير» باب۷٤‏ ح۱۲٦٤‏ . 
»)٥1۸/۱۷( )۳(‏ كتاب التوحید؛ باب٦٤۰‏ ح۳۱٥۷‏ . 
»)485/١( (6‏ كتاب التفسير» باب۰۲ ح۷۷۸٤‏ . 


ua 


۳٥ 


۳٦‏ هس بس سل 89 كتا ب التوحيد/ باب٤‏ / حو ل/الالا كرف 


بعلمه» إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع» وقد تقدم ما يتعلق بالغيب هناك . قال 
الزمخشري : في هذه الآية]بطال الكرامات لأن الذين يضاف إليهم وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا 
برسل» وقد حص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب» وتعقب بما تقدم. وقال 
الإمام فخر الدين: قوله: «على غيبه» لفظ مفرد وليس فيه صيغة عمومء فيصح أن يقال إن الله لا 
يظهر على غيب واحد من غيوبه أحدًا إلا الرسلء فيحمل على وقت وقوع القيامة» ويقويه ذكرها 
عقب قوله ارا رد 4 لسو a‏ 
أيضًا: يجوز أن يكون الاستثناء منقطعًاء أي لا يظهر على غيبه المخصوص أحدًا لكن من ارتضى 
من رسول فإنه يجعل له حفظه . 

وقال القاضي البيضاوي : يخصص الرسول بالملك في اطلاعه على الغيب» والأولياء يقع 
لهم ذلك بالإلهام. وقال ابن المنير: دعوى الزمخشري عامة ودليله خاص» فالدعوى امتناع 
الكرامات كلهاء والدليل يحتمل أن يقال ليس فيه إلا نفي الاطلاع على الغيب بخلاف سائر 
الكرامات . انتهى . وتمامه أن يقال المراد بالاطلاع على الغيب : «علم ماسيقع قبل أن يقع على 
تفصيله» فلا يدخل في هذا ما يكشف لهم من الأمور المغيبة عنهم وما لا يخرق لهم من العادة» 
كالمشي على الماء وقطع المسافة البعيدة في مدة لطيفة ونحو ذلك. وقال الطيبي : الأقرب 
تخصيض الاطلاع بالظهور والخفاءء فإطلاع الله الأنبياء على المغيب أمكن» ويدل عليه حرف 
الاستعلاء في «علی غيبه) فذ فين ابطلهرة معتى بطلع »قلا بير على خية| هارا بانا ركنيها جل إلا 


و ارچ ا 


ارول يوجن اليدقع مالك جه ولذلك قال : ۾ فإنم لك من يبن يديد ومن اوو رصدا 9 »4 


وق د د ا 


[الجن : ۲۷]» وتعليله بقوله : « لم أن د اموأ رسكت ر [الجن : ۲۸]. 


وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح واللمحات» وليسوافي ذلك كالأنبياء» وقد جزم الأستاذ 
أبو إسحاق بأن كرامات الأولياء لا تضاهى ماهو معجزة للأنبياء . وقال أبو بكر بن فورك : الأنبياء 


مأمورون بإظهارهاء والولي يجب عليه إخفاؤها؛ والنبي يدعي ذلك بما يقطع به بخلاف الولي فإنه 


لايأمن الاستدراج . وفي الآية ردعلى المنجمين وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من 
حياة أو موت أو غير / ذلك؛ لأنه مكذب للقرآن وهم أبعد شيء من الارتضامع سلب صفة الرسلية 
يم 

وقوله في أول حديث ابن عمر : «مفاتيح الغيب-إلى أن قال-لايعلم ما تغيض الأرحام إلا 
الله» فوقع في معظم الروايات : «لايعلم مافي الأرحامإلاالله»» واختلف في معنى الزيادة والنقصان 
على أقوال: فقيل ما ينقص من الخلقة وما يزداد فيهاء وقيل ما ينقص من التسعة الأشهر في الحمل 


۷-کتاب التوحید/ باب٤‏ / ح۷۳۷۹ 1/8/٠‏ ۷ 


وما يزداد في النفاس إلى الستين» وقيل ما ينقص بظهور الحيض في الحبل بنقص الولد وما يزداد 
على الت الاير در اساي كلها فالخل بالقطاع الحيمن وما راد 
النفاس من بعد الوضع» وقيل ما ينقص من الأولاد قبل وما يزداد من الأولاد بعد. وقال الشيخ 
أبو محمد بن أبي جمرة'١'‏ نفع الله به : استعار للغيب مفاتيح اقتداء بما نطق به الكتاب العزيز : 
« # رند مَمَايِحُ لْمَيِّ 4 [الأنعام : 04] وليقرب الأمر على السامع لأن أمور الغيب لا يحصيها 
إلا عالمهاء وأقرب الأشياء إلى الاطلاع على ما غاب الأبواب» والمفاتيح أيسر الأشياء لفتح 
الباب» فإذاكان أيسر الأشياء لا يعرف موضعها فمافوقها أحرى أن لا يعرف . 
قال: والمراد بنفي العلم عن الغيب الحقيقي فإن لبعض الغيوب أسبابًا قد يستدل بها عليها لكن 
ليس ذلك حقيقيّاء قال: فلما كان جميع ما في الوجود محصور في علمه شبهه المصطفى 
بالمخازن» واستعار لبابها المفتاح وهو كما قال تعالى : 9 إن ين سىء إ لادا حرابم [الحجر : 
١‏ قال: والحكمة في جعلها خمسًا الإشارة إلى حصر العوالم فيهاء ففي قوله : 9 وما يَنِيضُ 
آلْدْرِْحَامٌ 4 [الرعد: ۸] إشارة إلى ما يزيد في النفس وينقص» وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر 
يعرفونها بالعادة ومع ذلك فنفى أن يعرف أحد حقيقتها فغيرها بطريق الأولى . وفي قوله : «ولايعلم 
متى يأتي المطر» إشارة إلى أمور العالم العلوي» وخص المطرمع أن له أسبابًا قدتدل بجري العادة 
على وقوعه لكنه من غير تحقيق . 

وفي قوله: «ولا تدري نفس بأي أرض تموت» إشارة إلى أمور العالم السفلي مع أن عادة 
أكثر الناس أن يموت ببلده» ولكن ليس ذلك حقيقة بل لو مات في بلده لا يعلم في أي بقعة يدفن 
منها ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبر أعده هو له . وفي قوله: «ولا يعلم ما في غد إلا الله» 
إشارة إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث» وعبر بلفظ «غد» لتكون حقيقته أقرب الأزمنة» 
وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه مع إمكان الأمارة والعلامة فما بعد عنه أولى . وفي 
قوله: «ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله» إشارة إلى علوم الآخرة فإن يوم القيامة أولهاء وإذا 
نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعده» فجمعت الآية أنواع ة 
الفاسدة» وقد بين بقوله تعالى في الآية الأخرى وهي قوله تعالى : « قلا يظهر عل عَتْبهِ 
اسا چ الام اتی من رَسولٍ4 [الجن الم ل Ea‏ 
الأخريق: ا ا 


.)۲۷۱/٤( بهجةالنفرس‎ )۱( 


۳1۸ ۷-كتاب التوحيد/ باب ه/ ح۷۳۸۱ 


5 -باب قَْلٍ اللوِتَعَاَى : « السام انومن 2 [الحشر:۲۳] 


۷۳۸۱ ۔ حدقا أَحْمَدُ ن پوس حا هير حدقا مر حًا شقيق بن نرم لم قال قال 
عَبْدُ الله : كنَانْصَل حل الي يك فقول : السَلامُعَلَى الل قَقَالَ البلا : إن الله هُوَالِسَلامُ 
ولك قُولُوا :جا لشاث الث لدعت لضت له وكا 
الام عَلَيَا وعَلَى عاد الله الصَّالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لآ له إلا الله وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمّدَا عبْدُهُ 
ورس شُولة؛. 


]1۳۲۸ ٦۲٦١ ٦۲۳۰ ۱۲۰۲١۸۳٣ : [تقدم في : ۸۳۱ الأطراف‎ 


قوله: (باب قول الله تعالى: « أسَّلَمْ لْمُؤْمنُ ») كذا للجميع وزاد ابن بطال': 
لْمْهَيّمِر ب 4 وقال : غرضه بهذا الباب إثبات / أسماء من أسماء الله تعالى» ثم ذكر بعض ماورد 
في معانيها وفيماذكره نظر سلمنا لكن وظيفة الشارح بيان وجه تخصيص هذه الأسماء الثلاثة بالذكر 
دون غيرها وإفرادها بترجمة» ويمكن أن يكون أراد بهذا القدر جميع الآيات الثلاث المذكورة في 
يو : 3 له الْأَسْمَءٌ لَكُسَقَ4 [الحشر: 5 217 وقد قال في 
سورة الأعراف : # ويله سما سما لمي ادعو يبا © [الأعراف : ٠‏ ] فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة 
والقوة والعلم ا ا لشو ا ا 
أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين» 
فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من أسماء الله تعالى؛ وقد أطلق على التحية 
الواقعة بين المؤمنين» والمؤمن يطلق على من اتصف بالإيمان وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما 
في الآية المشار إليهاء فناسب أن يذكرهما في ترجمة واحدة . 
وقال أهل العلم : معنى السلام في حقه سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته؛ 
وكذا في تفسير المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته» وقيل السلام : من سلم من كل 
نقص وبرى من كل آفة وعيب فهي صفة سلبية» وقيل المسلم على عباده لقوله : « سان کوک 
يَن نب رَحِييٍ € [يس : 08] فهي صفة كلامية» وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه» وقيل منه 
السلامة لعباده» فهي صفة فعلية› وقيل المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه. وتصديقه : 


)١(‏ (عءل/خ ١‏ ة). 


علمه بأنه صادق وأنهم صادقون» وقيل الموحد لنفسه» وقيل خالق الأمن» وقيل واهب الأمن» 
وقيل خالق الطمأنينة في القلوب. وأما «المهيمن» فإن ثبت في الرواية فقد تقدم ما فيه في 
الف 

ومما يستفاد أن ابن قتيبة ومن تبعه كالخطابى”"' زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمز هاءء 
وقد تعقب ذلك إمام الحرمين» ونقل إجماع العلماء على أن أسماء الله لا تصغر» ونقل البيهقي عن 
الحليمي أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطائع من ثوابه شيئًا ولو كثرء ولا يزيد العاصي عقابًا 
على ما يستحقه ؛ لأنه لا يجوز عليه الكذب» وقد سمى الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة 
الثواب ويعفو عن كثير من العقاب . قال البيهقي: هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه 
الأمين» ثم ساق من طريق التيمي عن ابن عباس في قوله : «مهيمنًا عليه» قال مؤتمئّاء ومن طريق 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : المهيمن الأمين» ومن طريق مجاهد قال : المهيمن الشاهدء 
وقيل : المهيمن الرقيب على الشيء والحافظ له» وقيل : الهيمنة القيام على الشيء» قال الشاعر: 

ألا إنخير الناس بعدنبيه مهيمنه التاليه في العرف والنكر 

يريد القائم على الناس بعده بالرعاية لهم . انتهى . ويصح أن يريد الأمين عليهم» فيوافق ما 
تقدم» ثم ذكر حديث ابن مسعود في «التشهد» وسنده كله کوفیون» و«أحمد بن يونس» هو ابن 
عبد الله بن يونس اليربوعي نسب لجده» و«زهير» هو ابن معاوية الجعفي» و«مغيرة» هو ابن مقسم 
الضبي» و«شقيق بن سلمة» هو أبو وائل مشهور بكنيته وباسمه معّاء وقد أخرجه أبو نعيم في 
المستخرج من طريق أحمد بن يحيى الحلواني عن أحمد بن يونس فقال : «حدثنا زهير بن معاوية 
حدثنا مغيرة الضبي» وساق المتن مثله سواء» وضاق على الإسماعيلي مخرجه فاكتفى برواية : 
اعثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن مغيرة» وساقه نحوه من رواية زهير» وقد أخرجه 
النسائي من طريق شعبة عن مغيرة بسنده . وقوله في المتن : «فنقول السلام على الله هكذا اختصره 
مغيرة» وزاد في رواية الأعمش : «من عباده» وفي لفظ مضى في الاستئذان”" قبل عباده: «السلام 
على جبريل» إلخ » وقد تقدم بيان ذلك مفصلاً في ١كتاب‏ الصلاة» في أواخر صفة الصلاة من قبل 
«١كتاب‏ الجمعة“ ولله الحمد. 


(۱) (۱۰/ ۰)۷۹ كتاب التفسير» باب١.‏ 

(۲) شأنالدعاء(ص:5:). 

»)١145/14( (۳)‏ كتاب الاستئذان؛ باب”7, م5770 . 
)٤(‏ (۲/۳٥)ء‏ كتاب الأذان» باب۸٤۱‏ ح۸۳۱. 


لت 


ينض 


,م 89 كتابالتوحيد/ باب٦‏ / ح۷۳۸۲ 


/ ٦باب‏ قول الله تَعَالی : « ملل الاس € [الناس : ۲] 
فيه ابْنُ عَمَرَعَنِ اليكل 
حرف حدقا مدن صَالِح حَدَكَا نهب حبني بوث عن ان شاب عن سوبد 
هو ابر الْمْسَيّب -حَنْ بي هري َمعَنِ ايقل :فب ال لضن مْوَي الشماء 
ع ا رد : آتا الْمَلِكُء ين مُلُوكُ الأَرْضٍ؟» . وَقَالَ شَعَيْبٌ وَالرُيَيدِيُ وَائْنُ مُسَافِرِ وَإِسْحَاقُ 
بْنيَحْبَى عن الزْهْرِيٌ عَنْ أبِي سَلَمَة. 
[تقدم في : ٤۸۱۲‏ » طرفاه في : 25519 ٤۱۳‏ ۷] 


قوله : (باب قول الله تعالى: #« ملل ألتّاس © )) قال البيهقي : الملك والمالك هو 
اشاش الملك» ومعناء فى تق اف مان الاد رغلا لجا وهي صفة يستحقها لذاته. فل 
الراغب: الملك المتصف بالأمر والنهي وذلك يختص بالناطقين» ولهذا قال: # ملل 
الاس + 4 ولم يقل ملك الأشياء . قال : وأماقوله : «مديك بم آلب 4 [الفائحة: :4[ 
فتقديره الملك في يوم الدين» لقوله: لمألل أب م [غافر: 15١]انتهى‏ . ويحتمل أن يكون 
خخص الناس بالذكر في قوله تعالى : ل ملك الئاس ©4 لأن المخلوقات جماد ونام» والنامي 
صامت وناطق» والناطق متكلم وغير متكلم» فأشرف الجميع المتكلم وهم ثلاثة : الإنس والجن 
والملائكة» وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم » وإذاكان المراد بالناس في الاية 
المتكلم فمن ملكوه في ملك من ملكهم فكان في حكم ما لو قال ملك كل شيء مع التنويه بذكر 


الأشرف» وهوالمتكلم. 
قوله او ال ع ل ل E‏ ومراده حديثه 
الآتي بعد اثني عشر بابا"" في ترجمة قوله تعالى : # لما حلفت د 4 1ص : 7] وسيأتي شرحه 


N N yS 
بيمينه» ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الأرض» أخرجه من رواية «يونس» وهو ابن يزيد عن ابن‎ 
شهاب بسنده» ثم قال : وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري وعن أبي‎ 
سلمة مثله» كذا وقع لأبي ذر وسقط لغيره لفظ : «مثله» وليس المراد أن أباسلمة أرسله» بل مراده‎ 
أنه اختلف على «ابن شهاب» وهو الزهري في شيخه» فقال يونس : هو سعيد ابن المسيب» وقال‎ 
الباقون: أبو سلمة» وكل منهما يرويه عن أبي هريرة» فأما رواية : (شعيب» وهو ابن أبي حمزة‎ 


دق (/1/ و كتاب التوحيد» باب۱۹ » ح1175. 


۳۲١ 


۷-کتاب التو حید/ باب٦‏ / ح۷۳۸۲ 


الت فاب في الباب المشار إليه في الحديث المعلق آنمًاء فإنه قال هناك : : «وقال أبو 
اليمان: SN UA‏ : «حدثنا الحكم بن نافع » وهو 
أبو اليمان فذكره» وفيه: «سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو هريرة»؛ وكذا أخرجه ابن خزيمة في 
«كتاب التو حيد»" من صحيحه : عن محمد بن يحبى الذهلي عن أبي اليمان» . 


وأما رواية «الزبيدي» بضم الزاي بعدها موحدة» وهو محمد بن الوليد الحمصي فوصلها ابن 
خزيمة أبشا من طريق عبد لبن سالم عن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: وأماطريق 
«ابن مسافر» وهو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي أمير مصر نسب لجده فتقدمت موصولة 
في تفسير سورةالزمر 2 من طريق الليث بن سعد عنه كذلك» وأمارواية (إسحاق ابن يحيى» وهو 
الكلبي فوصلها الذهلي في الزهريات" قال الإسماعيلي: وافق الجماعة عبيد الله بن زياد 
الرصافي في أبي سلمة . قلت : وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق الصدفي عن الزهري كذلك» ونقل 
ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان . انتهى ووس ا E‏ 
ذلك وإن كان الذي تقتضيه القواعد ترجيح رواية شعيب / لكثرة ة من تابعه لکن يونس کان من 
خواص الزهري الملازمين له . 


قال ابن بطال”"©: قوله تعالى : « ملك الاس ل 4 داخل في معنى التحيات لله أى 
الملك له» وكأنه كه أمرهم أن يلوا التحيات لامعالا لامر ربه: ES‏ اس 
ملل الاس [الناس : ۱ ۲] ووصفه بأنه « مَل الاس ن € يحتمل وجهين : أحدهما : 
أن يكون بمعنى القدرة فيكون صفة ذات» وأن يكون بمعنى القهر والصرف عما يريدون فيكون 
صفة فعل» قال : : وفي الحديث إثبات اليمين صفة لله تعالى من صفات ذاته وليست جارحة خلافا 


(۱) 54/179).» كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح١١1ل!.‏ 

(۲) (/ ۷۸1 رقم 7۹؟). 

(۳) (11۷/۱ رقم ۹۳). 

.)۹٤مقر‎ ۰ ۱1۹۰11۸/۱( ):( 

. ٤۸۱۲ح کتاب التفسيرء باب۳‎ )٥٤۸/۱۰١( )٥( 

(0). تغليق التعليق /٥(‏ ۳۳۷). 

.)1۰/۱۹( )0 

(۸) قوله: «وليست جارحة. . 2١‏ إلخ : لفظ الجارحة في صفات الله تعالى لفظ محدث؟ فلم يرد في الكتاب 
والسنة نفيه ولا إثباته» ولهذا أهل السنة يثبتون اليدين والعينين ونحوهما من الصفات لله تعالى» ويقولون: 
إن ذلك حقيقة؛ ولاتمائل صفات المخلوقين» ولا يقولون في هذه الصفات أنها ليست جارحة؛ لأنه لفظ = 


۳۸ 


YY‏ ۷-کتاب التوحيد/ باب"/ ح۷۳۸۲ 


للمجسمة . انتهى ملخصًا. والكلام على اليمين يأتي في الباب المشار إليه ١7‏ ولم يعرج على ' 
التوفيق بين الحديث والترجمة » والذي يظهر لي أنه أشار إلى ما قاله شيخه نعيم بن حماد الخزاعي . 

قال ابن أبي حاتم ذ في «كتاب الرد على الجهمية» : وجدت في كتاب أبي عمر نعيم بن حماد 
قال : يقال للجهمية أخبرونا عن قول الله تعالى بعد فناء خلقه : لمن ملك ايوم € فلا يجيبه أحد 
فيرد على نفسه : # لله الور مهار >€ [غافر : : 17] وذلك بعد انقطاع ألفاظ خلقه بموتهم أفهذا 
مخلوق . انتهى . . وأشار بذلك إلى الردعلى من زعم أن الله يخلق كلام فيسمعه من شاءء بأن الوقت 
الذي يقول فيه : لمن الماك ارم 4 لا يبقى حينئذ مخلوق حيّاء فيجيب نفسه فيقول : # يللود 


م د َه 


التهار 4 فثبت أنه يتكلم بذلك وكلامه صفة من صفات ذاته فهو غير مخلوق . 
e TT‏ لالم 
مشا ةل لرازي قال : ١‏ إقامات الخلقولم ي الله وقال ES‏ 
أحد» فيرد على نفسه فيقول : ا يِل لوو الْقهارٍ )۲ء قال : : فلاايشك أحد أن هذا كلام الله وليس 
بوحي إلى أحد لأنه لم تبق نفس فيها روح إلا وقد ذاقت الموت» والله هو القائل وهو المجيب 
لنفسه. قلت : وفي حديث الصور الطويل الذي تقدمت الإشارة إليه في أواخر «كتاب الرقاق:9) 
في صفة الحشر : : "فإذا لم يبق إلا الله كان آخرًا كما كان أولاً طوى السماء والأرض ثم دحاها ثم 
تلقفهمائم قال : أناالجبار ثلانًاء ثم قال : : لمن الملك اليوم ثلاناء ثم قال لنفسه : لله الواحدالقهار». 
قال الطبري في قوله تعالى : « بوم هم برد لايخ عل أ لَه هم ىء لمن لمك الوم © [غافر : 
]يعني يقول الله : لمن الملك؛ فترك ذكر ذلك استغناء لدلالة الكلام عليه قال : وقوله: 8 ل 
لور ألْمَمّارٍ > ذكر أن الرب جل جلاله هو القائل ذلك مجيبًا لنفسه» ثم ذكر الرواية بذلك من 


محدث ومجمل ؛ والغالب على من يقول عن هذه الصفات أنها ليست جارحة نفي حقائقهاء ثم إما أن 
يثبت ألفاظها ويفوض معانيهاء وإما أن يتأولها بخلاف ظاهرها كتأويل اليدين بالقدرة» والعينين 
بالرؤية» ومن أثبت هذه الصفات لله تعالى على حقيقتها اللائقة به سبحانه وقال: إنها ليست بجارحة» 
وأراد بالجارحة ما يمائل صفات المخلوقين فقد أصاب فيما أراد من النفي» ولكنه أخطأ في التعبير عن ذلك 
بلفظ محدث مجمل يحتمل حقًا وباطلا . [البراك] 
وانظر التعليقات في : هدي الساري (ص :”2.2007 هامش رقم .)١(‏ © هامش رقم .2 
(4/ ۰)» هامش رقم (۳)» »2 هامش رقم .)١(‏ 

»))248/1١( 000‏ كتاب التفسير» باب”, ح۸۱۲٤‏ . 

»)1١/18( )(‏ كتاب الرقاق› باب٤٤۰‏ ح۱۹٥٦‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب ۷/ ح۷۳۸۳ ع ا 1 ا 
حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه . وبالله التوفيق 


۷ -باب قول اللَّهِتَعَالَى : « وهو زر اكم [الحشر: [١‏ 
سبلن ري يَكَرَبٌ الْعِزَو عا يفوت [الصافات : ١۱۸]ء‏ # ويله لمر ولرسولد 4 
[المنافقون :۸ وََنْحَلَ وة لابه . رالاس ن : قال اليك : «نَقُولُ جهنم : قط قَط 
ورك ل E‏ عن اَي ب : ان ل نولت هور أل الا 
ول الْجَنَة يول : رب اضرف وهي عَن الر» لا ربك ل ساك بر رَهَا» . قال ابو 
إنَّ َسُولَ الله لل قَالَ: «قال الله عر وَجَلَ :لَك لك وعَشر آمقاله» . وال أثوبة: 
«وعِرّتك لا غتى لي عَنْ برَكتِك) 


5 4 ll 
و ەر‎ r هدم‎ 


VAY‏ -حَدَنَنا بُو مَعْمَرِ حَدَنَناعَبدُالْوَارثِ حَدَنَنَا قن ا حش اا لله بن بريد 


سعد : 
عر ايم 


س 


عَنْ خی بِْ يمر عَنِ ابن عباس : أن اكِيَ ل انيمول : «أعُودْ رتك الَذِي لاله إلا نت الذي 
لأيَمُوتُ» / وَالْجِروَالإْسُ يَمُوُونَ . 

VA‏ -حَدَنَا اي بي الأو حَدَنَنَا حرم حَدَنَنا شعبة عن فاده عن اسي عَنِ اللي يا 
قال : «يلْقّى في التّارِاح . وال لي خليفة : دازيد ن ريع دنا عدن عنس . 
ح. . وَعَنْ مُغتور سَوغت ابي عَنْ عن اسي عَن الي وَل : دلا یرال یی فا و قول : هَل 


0 


من مَرِيدٍ حَتَّى يصع فيه رَب الْعَلْنَقَدمَهُ روي بعصا إلى عض م َو ل : قَدْ قَدُ ؛ بعِرَّتكَ 
کی ولاك امف عق نئ اللَهُلَّهَا خَلْا ممتهم فَضل الْجَنَّةَا . 
[تقدم في : ٤۸٤۸‏ » طرفه في : ]٦٦٦١‏ 
قوله : (باب قول الله تعالى : « وَهْوَالْعَرِيٌ لير › 8 سبلن ريك رب الْهِرَةَ عَم يصوت 4 . 
« ويله الْمِرَّه وَلرَسُولِهِ#)أما الآية الأولى فوقعت في عدة سور وتكررت في بعضهاء وأول موضع 
وقع فيه 9 وهو الْمَزِيرٌ اليم 4 في سورة إبراهيم» وأما مطلق #الْمَزِيرٌ أل يم € فأول ما وقع في 
البقرة ة في دعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة 0 رتا رابت هم دشو يه € الأي. وآخرها 
ل إِنَّكَ أت ألم ألم € [البقرة: ]١19‏ وتكرر # الْمَزِيرُ ك 2 4 و عَزِيرٌ > - ڪيم بغير لام 
فيهما فى عدة من السور . وأما الآية الثانية ففى إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن المراد بها هنا 
القهر والغلية» ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل ذو العزة وأنها من صفات الذات» 
ويحتمل أن يكون المراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين الخلق وهي مخلوقة فيكون من صفات الفعل» 
فالرب على هذا بمعنى الخالق والتعريف في العزة للجنس فإذا كانت العزة كلها لله فلا يصح أن 


14 


ونا 


وم دغلدل 80 كتاب الت وحيد/ باب ۷/ ح 17 "لا ۷۳۸١‏ 


يكون أحد معتدًا إلا به ولا عزة لأحد إلا وهو مالكهاء وأما الآية الثالثة فيعرف حكمها من 
الثانية» وهي بمعنى الغلبة لأنها جاءت جوابًا لمن ادعى أنه الأعز وأن ضده الأذل فير د عليه بأن 
العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» فهو كقوله: « َكب آله لبر آنا ورس إت آله وی 
عير 425 [المجادلة : .]۲١‏ 

قوله : (ومن حلف بعزة الله وصفاته) كذا للأكثر» وفى رواية المستملى: «وسلطانه» بدل 
وا والأول ارلى + وقد هت ا او والتدوويات الان الله رضنا نه وجي 00+ 
وتقدم توجيهه هناك . قال ابن بطال”" : العزيز يتضمن العزة» والعزة يحتمل أن تكون صفة 
ذات بمعنى القدرة والعظمة» وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم » ولذلك 
صحت إضافة اسمه إليهاء قال : ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته والحالف 
بعزة الله التي صفة فعله» بأنه يحنث في الأولى دون الثانية» بل هو منهي عن الحلف بها كمانهي 
عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قلت: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات 
وانعقدت اليمين إلا إن قصد خلاف ذلك بدليل أحاديث الباب . 


وقال الراغب”" : العزيز : الذي يهر ولا يُفّهر» فإن العزة التي لله هي الدائمة الباقية» وهي 
العزة الحقيقية الممدوحة» ونا ارال لله والائقة رم الكائر والفاسق رفي 
صفة مذمومة» ومنه قوله تعالى : $ لَحَدَتهُ ألْهِرَّهُ بالْإِئْمٌ 4 [البقرة: ]١١5‏ وأما قوله تعالى: # من 
کان بر عه نايعا [فاطر : ]٠١‏ فمعناه من كان يريد أن يعز فليكتسب العزة من الله فإنها 
له ولا تنال إلا بطاعته » ومن ثم أثبتها لرسوله وللمؤمنين فقال في الآية الأخرى : ويو ألْعِرَهُ 
وَليَسُوِه لهمي € [المنافقون: ۸]ء وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة كقوله تعالى : عرز 
عو ما عَنِقِّرَ € [التوبة : ۸١۱]ء‏ وبمعنى الغلبة ومنه : # ومرن فی الطاب » وبمعنى القلة : 
كقولهم : «شاة عزوز» إذا قل لبنهاء وبمعنى الامتناع» ومنه قولهم : أرض عزاز / بفتح أوله مخفمًا 
أي صلبة . وقال البيهقي : العزة تكون بمعنى القوة فترجع إلى معنى القدرة» ثم ذكر نحوًا مماذكره 
ابن بطال“. والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله ردًا على من قال إنه العزيز بلا 
عزة» كماقالوا: العليم بلاعلم. 
(۱) (597/16)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۲ ح۱٦٦٦‏ . 
0) (6۲/۱). 


(۳) المفردات(ص: ”057). 
(8) (١٠١5/6؟١4).‏ 


Yo 


۷-کتاب التوحيد/ باب ۷/ ح۷۳۸۳ < VTA‏ 


ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال أنس : قال النبي بيا : تقول جهنم قط قط وعزتك) هذا طرف من حديث تقدم 
بكر ار لبر ترات ويأتي مزيد كلام فيه في باب قوله : 9 َم أنه كَرِيبُ 
ّى الْمْحَسِنينَ €6 وقد ذكره موصولاً هنا في آخر الباب» والمراد منه أن النبي اة نقل عن 
جهنم أنها تحلف بعزة الله وأقرها على ذلك» فيحصل المراد سواء كانت هي الناطقة حقيقة أم 
الناطق غيرها كالموكلين بها . 

الحديث الثاني : 

قوله : (وقال أبو هريرة. . . )إلخ » هو طرف من حديث طويل تقدم مع شرحه في آخر «كتاب 
الرقاق»"» والمراد منه قوله : «لاوعزتك» وتوجيهه كمافي الذي قبله . 

الحديث الثالث : 

قوله : (قال أبوسعيد)إ لخ » هو طرف من حديث مذكور في آخر حديث أبي هريرة الذي قبله؛ 
ويستفاد منه أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على رواية الحديث المذكور إلا ماذكره من الزيادة في قوله : 
«عشرة أمثاله) . ْ 

الحديث الرابع : 

قوله : (وقال أيوب عليه السلام : وعزتك لاغنى بي عن بركتك) كذا في رواية الأكثر» 
وللمستملي: (عانا يعر ل الح اموي قاروا اوهالا در لسر سي E‏ 
في «كتاب الأيمان والنذور» .6 » وهو طرف من حديث لأبي هريرة وقد تقدم موصولاً في اكتاب 
الطهارة»” * واوله: ينا أنوث يغتسل) وتقدم أيضا في أحاديث الأنبياء”؟' مع شرحه» وتقدم 
توجيه الدلالة منه في الأيمان والنذور”" 2 '» ووقع في رواية الحاكم : «لماعافى الله أيوب أمطر عليه 
جرادًامن ذهب» الحديث . 


(۱) (1۱۸/۱۰) كتاب التفسير» باب١٠»‏ ح۸٤۸٤‏ . 
)٤٤۸/۱۷( )۲(‏ كتاب التوحید» باب٥۲‏ ح۹٤٤۷.‏ 
»)15١/16( )۳(‏ كتاب الرقاق» باب۲٥‏ ح۷۳٥٦‏ . 
)٤(‏ (5594/16). کتاب الأیمان والنذور» باب۱۲ . 

. کتاب الغسلء باب۰۲۰ ح۲۷۹‎ .)507/1١( )٥( 

() (1۹۲/۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰۲۰ ح۳۳۹۱ . 
.)7558/1١6( 60‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۱۲ . 


۳۷۱ 


۹ ۹۷ كتاب التوحيد/ باب ۷/ ح۷۳۸۳ ¢ VAS‏ 

الحديث الخامس : حديث ابن عباس : 

قوله : (أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المنقري بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف»› 
و«عبد الوارث» هو ابن سعيد» و«حسين المعلم» هو ابن ذكوان» و«يحبى بن يعمر» بفتح أوله 
والميم وسكون المهملة بينهما ويجوز ضم ميمه . 

قوله : (كان يقول : أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت) قال الكرماني”"“: العائد للموصول 
محذوف لأن المخاطب نفس المرجوع إليه فيحصل الارتباط» ومثله : «أنا الذي سمتني أمي 
حیدره)» لأن نسق الكلام سمته أمه . 

قوله : (الذي لا يموت) بلفظ الغائب للأكثر» وفي بعضها بلفظ الخطاب . 

قوله RO‏ اا PE‏ 
لقب ولا اعتبار له» وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه» وهو عموم قوله تعالى : « كل س 
الك إِلَّا وَجَهَم4 [القصص : و ا 0 
الاستتار عن عيون الإنس» وقد تقدمت بقية الكلام عليه في الدعوات وفي الأيمان والنذور”'' في 
الباب المشار إليه منه . ثم ذكر حديث أنس من ثلاثة أوجه عن قتادة» وقد تقدم لفظ شعبة في تفسير 
ق" وساقه هناعلى لفظ «خليفة» وهو ابن خياط البصري» ولقبه شباب بفتح المعجمة وتخفيف 
الموحدة واخره موحدة» ووقع في رواية شعبة عنه : «لا يزال يلقى في النار»» وفي رواية اسعيد» 
وهو ابن أبي عروبة» و«سليمان» هو التيمي والد معتمر كلاهما عن قتادة: «لا يزال يلقى فيها»؛ 
والضمير في هذه الرواية لغير مذكور قبله» وقد أخرجه أبونعيم في المستخرج من طريق العباس بن 
الوليدعن يزيد بن زريع » ومن طريق أبي الأشعث عن المعتمر بهذين السندين» وفي أوله : «لاتزال 
جهنم يلقى فيها" . 

قوله: (حتى يضع فيها رب العالمين قدمه) في رواية أبي الأشعث: «حتى يضع الله فيها 
قدمه»؛ وفي رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم : "حتى يضع فيهارب العزة» ولم يقع 
في رواية شعبة بيان من يضع » وتقدم في تفسير سورة ق“ من حديث أبي هريرة: «فيضع / الرب 
قدمه عليها» وذكر فيه شرحه» وذكر من رواه بلفظ الرجل وشرحه أيضا . 
)١(‏ (56/ه١٠).‏ 
(؟) (558/16). كتاب الأيمان والنذور» باب۱۲ . 


5 كتاب التفسير › باب۱ لي لشاف‎ c(1A/1*) (FY) 
. A6 EAA « كتاب التفسير» باب۱‎ ) ۱ ٠( (غ:)‎ 


۷-کتاب التوحید/ باب8/ 78162 70س تارم 


قوله : (وتقول: قد قد) بفتح القاف وسكون الدال وبكسرها أيضا بغي ر إشباع » وذكر ابن التين 
أنها رواية أبي ذر› وتقدم في تفسير سورة ق ذکر من رواه بلفظ : «قدني» ومن رواه بلفظ : «قط 
قط» وبيان الاختلاف فيها أيضا وشرح معانيها مع بقية الحديث . 

قوله : (بعزتك وكرمك) كذا ثبت عند الإسماعيلي في رواية يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي 
عروبة. ووقع في رواية عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عند مسلم بدون قوله : (وكرمك»)» ويؤخذ 
منه مشروعية الحلف بكرم الله كماشرع الحلف بعزة الله . 

قوله : (ولا تزال الجنة تفضل) كذا لهم بصيغة الفعل المضارع» ووقع في رواية المستملي 

حدة مكسورة وفاء مفتوحة وضاد معجمة ساكنة وكأن الباء للمصاحبة . قال الكرماني”") 
روى البخاري هذا الحديث من ثلاث طرق : الأولى : عن شيخه يعني «ابن أبي الأسود» واسمه 
عبد الله بن محمد بالتحديث» والثانية : بالقول يعني قوله : «وقال لي خليفة» وكان ينبغي أن 
يزيد فيه بالقول المصاحب لحرف الجر للفرق بينه وبين القول المجرد. قال والثالث : بالتعليق 
يعني قوله : «وعن معتمر»» لأن هذا الثالث ليس تعليقًا بل هو موصول معطوف على قوله: 
«حدثنا يزيد بن زريع» فالتقدير: وقال لي خليفة عن معتمر» وبهذا جزم أصحاب الأطراف . 
قال الف حديث «لا تزال يلقى» الحديث خ في التوحيد» قال لي خليفة عن معتمر عن 
أبيه » وقال أبو نعيم في المستخرج ‏ بعد تخريجه : «رواه البخاري عن خليفة عن يزيد بن زريع 
OS‏ ل ا اسن قلت: وكذالم 


۸ -باب قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 
رم ت 2-2 ى مء ر رط 
$ وهو زی خی ألسَمنوت وَالأرْضس لحي € [الانمام : ۷۲ 


ي 


VTAO‏ - حَدَنَنا قييصَة حَدَنَنَا سيان عَنِ ابن جرَْج عن ُلَيْمَاَ عَنْ طَاوْس عَنِ اب عَبَاسِ 
رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : کان الي يك يَدْعُو مِنَ اللي : «اللّهُمَ لَك الحَمْدُ ند ؛ أَنْتَ رت السَمَاوَاتَ 


. ٤۸٤٩۹ ٤۸٤۸ح» كتاب التفسيرء باب۱‎ »)518/1٠١( )1١( 
.)1١ه/5ه(‎ )( 

(۳) تحفةالأشراف(١/‏ ۰۳۲۰ ح1550). 

.)۳۳۸ /٥( تغلیق‌التعلیق‎ )٤( 


فين 


۸ .دلبب 89 كتاب التوحيد/ باب۸/ ح٣۷۳۸‏ 
وَالأَرْضٍ» لَكَ الحَمْدُ انت قَيّمُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيه لك الحَمْدُ انت نُورُ السَمَاوَاتِ 
والأزض» فلك الح وغدد الح ولَِاوكَحَنٌ» والجنَْحَقٌ» وَالترْحَقٌ والمماعةحق؛ 
للم لنَ أشلمْث» وبك آمَنْتُ وَعَلَيكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيِكَ تبث وبك خَاصَمْتُ» وَإلَيِكَ 
حَاكَمْتُ فر لی انت وما ألكرث واشرزث راطا ٠‏ أت إلَهِي لاله لي يرك . 

حَدَنَنا تا بٿ بن محمد حَدَنََاسْفْيَانبِهَذَاوَقَالَ : «أنت الح وَقَوْلْكَ الحقٌ». 


[تقدم في : 21١7١‏ الأطراف : 1۳۱۷ 1/557 ]۷٤۹٩‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى: # وهو ای َلك الست درمت بالْحَیّ 4) أنه أشار 
بهذه الترجمة إلى ما ورد في تفسير هذه الآية أن معنى قوله : ابلق 4 أي بكلمة الحق» 
وهو قوله : « كن . ووقع في أول حديث الباب : «قولك الحق»» فكأنه أشار إلى أن المراد 
بالقول الكلمة» وهي كن والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداودي أن الباء هنا بمعنى اللام أي 
لأجل الحق . وقال ابن بطال”': المراد بالحق هنا ضد الهزل» والمراد بالحق في الأسماء 
الحسنى الموجود الثابت الذي لا يزول ولا يتغير. وقال الراغب: الحق في الأسماء 
الحسنى الموجد بحسب ما تقتضيه الحكمة» قال : ويقال / لكل موجود من فعله بمقتضى 
الحكمة حق» وط عاق الاک دی القت + اد الها نول ت الك عليه فى لقي 
الأمر وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدرا وزمانًا وكذا القول» ويطلق على الواجب 
واللازم والثابت والجائز. 

ونقل البيهقي في «كتاب الأسماء والصفات» عن الحليمي قال : الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم 
إثباته والاعتراف به» ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف به» ولا يسيغ جحوده إذ لا مُثْبَت 
تظاهرت عليه البينة الباهرة ما تظاهرت على وجوده سبحانه وتعالى» وذكر البخاري فيه حديث ابن 
عباس في الدعاء عند قيام الليل وفيه : «اللهم لك الحمد أنت رب السموات والأرض» وقد تقدم 
شرحه وبيان اختلاف ألفاظه في «كتاب التهجد)”" قبيل «كتاب الجنائز»» وذكر في «كتاب 
الدعوات»”" أيضًا. قال ابن بعلال40): قوله: «رب السموات والأرض» يعني خالق السموات 
.)٤٥/۱( )١(‏ 
(؟) (۳/ "00)ء كتاب التهجدء باب۰۱ ح۱۱۲۰ . 
»)۳۰۹/۱٤( )۳(‏ كتاب الدعوات» باب 21١‏ ح1۳۱۷ . 
(:) ١١٠6/ه١ة).‏ 


۲۹ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۹/ ح ۷۳۸۹-۷۳۸۹ 


والأرض» وقوله : «بالحق» أي أنشأهما بحق» وهو كقوله تعالى : # راما حََقَّك هذا بطلا [آل 
عمران: ]14١‏ أي عبثا . وقوله في السند: «سفيان» هو الثوري» و«ابن جريج» هو عبد الملك بن 
عبد العزيز المكي . 

وقوله: «عن سليمان» هو ابن أبي مسلم الأحول المكي» وفي رواية عبد الرزاق عن ابن 
جريج : «أخبرني سليمان» وسيأتي . ال ل RG‏ 
بهذا» يعني بالسند المذكور والمتن. وقوله: «وقال أنت الحق» وقولك الحق» يشير إلى أن 
رواية قبيصة سقط منها قوله: «أنت الحق» فإن أولها: «قولك الحق»» وثبت قوله في أوله: 
«أنت الحق» في رواية ثابت بن محمد كما سيأتي سيافه بتمامه في باب قول الله تعالى : < 
هنر اض <> 4 وكذا في رواية عبد الرزاق المشار إليهاء وكذا وقع في رواية يحيى بن آدم 
عن سفيان اوري غند السا وال اع . 


9-باب 9 ران آله ميا بویا € [النساء [\rt:‏ 
تال لاقي 2 سيمت زو عن E‏ :الحمدلله 
الي وسِعَسَمْْهٌالأضْوَات. فَأئْرَلَاللمُتعَاَى على اليب : 
# قَدسَيعَ أله قَولَ ل لى مأك في رَوْجهَا4 [المجادلة : ]١‏ 
E‏ ا E‏ بن ڙب َٿا حابن رحن او ب عن بي ُنْحَن أبِي موس 
قال : کا مع ابي لا في سَفَرٍ فا ذا عونا كرتا قال : : «ازبغواعلی أَنْفسِكم؛ فَإِنَكُمْ لا تَذْعُون 
أَصم َل اتا تَدعُونَ سویعا بصیرا ریا ثم اتی علي وأا اول في تفسي : لاحو وَلا وإ 


بالل َقَالَإِي : «يَاعَبَْ الله بْنَقَيْسِ قل لآحَوْلَ ولافُوة إلا باللّه» فَإِنَّهَا كترم كثوز الْجَنَّة) أو 


9 


ت 


]55 E AER 

۷ ۷۳۸۸ دتتا بے خی بن سلَيْمَانَ حَ ييي ان وَس اَخبرني عَمْرو عَن يَزِيدَعَنْ ابي 

سملن عرو نابر الصدْيقَ رضي لمعنه قال لي ل : يار ولاه قلي 

دعَاءً أَدْعُو به في صَّلاتّي كَل : فل : اللّهُم] ني ظلَمْث تَفْسِي ظَلْمًا كيرا ولا يعفر الذنُوب إلا 
نت فَاغْفِر لي مِنْ عند ك مَغْفرَ ِرَة نك أنت الْقَُود الوحِيم؛ . 

[الحديث : 21/784 تقدم في : 5 247 طرفه في : 173771 ] 


۰)٤۲۹/۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب٤‏ 75 . ح٤٤۷‏ . 


نف 


تلهس سل لل سيبح 49 _كتا التوحيد/ باب 4/ 4-785 


سر م 


14 -حَدَنَنَاعَبْدُاللَّه: بن يومف أبن انوپ حبري يُوشُحَنِ ابن شِهَابٍحَدثِي ُو 


/ أَنَّعَائِسَّة رضي اللَّمعَنْهَا حَدَنَده : قال الب : «إِنَّ جبريل عَلْه السام نَادَانِي قَالَ: إن الله د 
سمح قول قَوْمِكَ وَمَارَدُوَاعَلَيِكَ؛. 


[تقدم في : لفرففرة ا 


قوله : (باب: 9 وکات أله سيعًا بوا © 4) قال ابن بطال(١2:‏ غرض البخاري في هذا 
الباب الرد على من قال إن معنى اا ب قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى 
الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء 
ولاشك أن من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون الآخرء فصح أن كونه 
سميعًا بصيرًا يفيد قدرً زائدًا على كونه عليمّاء وكونه سميعًا بصيرًا يتضمن أنه يسمع بسمع ويبصر 
ببصر» كما تضمن كونه عليمًا أنه يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات كونه سميعًا بصيرًا وبين كونه ذا 
سمع وبصرء قال: وهذا قول أهل السنة قاطبة. انتهى. واحتج المعتزلي بأن السمع ينشأ عن 
وصول الهواء المسموع إلى العصب المفروش في أصل الصماخ والله منزه عن الجوارح» وأجيب 
بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن يكون حبًا فيخلقه الله عند وصول الهواء إلى المحل المذكورء وال 
سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط وكذا يرى المرئيات بدون المقابلة وخروج 
الشعاع» فذات الباري مع كونه حيّا موجودا لا تشبه 0 فكذلك صفات ذاته لا تشبه 
الصفات» وسيأتي مزيد لهذا في باب $ و ڪات عرش على اماي . 

o ny 
من له بصر يدرك به المرئيات» وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته» وقد أفادت الآيةء‎ 
وأحاديث الباب الرد على من زعم أنه سميع بصير» بمعنى عليم » ثم ساق حديث أبي هريرة الذي‎ 
أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس: «عن أبي هريرة رأيت‎ 
رسول الله يكل ية يقرؤهاء يعني قوله تعالى : ۶ چن أله مر أن تُودُوأ المت لع أَمْلِهَا4 إلى قوله‎ 
تعالى : 8 إن اله كن ممما بيا © € [النساء : 04] ويضع إصبعيه قال أبو يونس وضع أبو هريرة‎ 
اال اانه ولتي تليها على م قال نيهي ا يها اا :تحني لانت د‎ 
والبصر لله ببيان محلهما من الإنسان» يريد أن له سمعًا وبصرًا لا أن المرادبه العلم» فلو كان كذلك‎ 
.)6١5/٠١١ )١( 
. كتاب التوحيدء باب۲۲‎ .)8٠0/١7( )۲( 


۷-کتاب التوحید/ با ب17888-1/1852/9 .ل 


لأشار إلى القلب لأنه محل العلم» ولم يرد بذلك الجارحة فإن الله تعالى منزه عن مشابهة 
المخلوقين» ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهدًا من حديث عقبة بن عامر: اسمعت رسول الله 275 
يقولعلى المنبر : إن ربناسميع بصير» وأشار إلى عينيه» وسنده حسن » وسيأتي في باب 9 وللصتع 
عل عَيَفَ :ج74٠‏ حديث : «إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه» وسيأتي شرح ذاك هناك . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم»» وفي حديث أبي جُري الهجيمي رفعه : «أن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردتين يتبختر 
فيهما فنظر الله إليه فمقته» الحديث» وقدمضى فى اللباس”" حديث ابن عمر رفعه : «لا ينظر الله إلى 
من جر ثوبه خيلاء»» وفي الكتاب العزيز : #وَلَا يَنظرٌ م 4 [آل عمران: ۷۷]» وورد في السمع 
قول المصلي : «سمع الله لمن حمده" وسنده صحيح متفق عليه بل مقطوع بمشروعيته في الصلاة . 

ثم ذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث : 

أحدها : 

قوله: (قال الأعمش عن تميم) هو ابن سلمة الكوفي تابعي صغير وثقه يحيى بن معين» 
ووصل حديثه المذكور أحمد”" والنسائي”*؟ وابن ماجه”'' باللفظ المذكور هناء وأخرجه ابن 
ماجه أيضا من رواية أبى عبيدة بن معن عن الأعمش بلفظ : «تبارك» وسياقه أتم» وليس لتميم 


۳ 


المذكور عن عروة في الصحيحين سوى هذا الحديث / وآخر عند مسلم . قال ابن التين: قول "ل 


البخاري : «قال الأعمش» مرسل لأنه لم يلقه» قال الشيخ أبو الحسن : ولهذا لم يذكره في تفسير 
سورة المجادلة . انتهى . وتسمية هذا مرسلاً مخالف للاصطلاح» والتعليل ليس بمستقيم فإن في 
الصحيح عدة أحاديث معلقة لم تذكر في تفسير الآية التي تتعلق بها . 

قوله : (وسع سمعه الأصوات) في رواية أبي عبيدة بن معن : «كل شيء» بدل «الأصوات» . 
قال ابن بطال": معنى قولها : «وسع» أدرك لأن الذي وصف بالاتساع يصح وصفه بالضيق وذلك 
من صفات الأجسام فيجب صرف قولها عن ظاهره» وفي الحديث ما يقتضي التصريح بأن له 
سمعًاء وكذاجاء ذكر البصر في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي موسى مرفوعًا: «حجابه النور 


(۱) (۱۷/ ۰)۹۲ كتاب التوحيدء باب ۱۷ء ح/1١1/5081/5.‏ 
.)۲٥۹۷ /۱۳( )۲(‏ كتاب اللباس» باب٥۰‏ ح0۷۹۱ . 

(*) المسند(557/57). 

.)٥٩۰ رقم‎ 94٠ /۲( في التفسیر‎ )٤( 

)6( (1/ ۰1۷ رقم188). 

.)4١90/1١( )5( 


V٤ 


TY‏ ۷-كتاب التوحيد/ باب4/ ح85*/ا-4لا/ا 


لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره) . 


سرود ون 


قوله : (فأنزل الله تعالى على نبيه 3 ود سح اله قول الى مک في رَوْجِها *) هكذا أخرجه 
وتمامه عند أحمد وغيره : ممن ذكرت» بعد قوله : «الأصوات» لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله 
يإ تكلمه في جانب البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله الآية ومرادها بهذا النفي مجموع القول. لأن 
في رواية أبي عبيدة بن معن : إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» وبخفى علي بعضه وهي تشتكي 
زوجها وهي تقول : «أكل شبابي ونثرت له بطني حتى ذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني» 
الحديث» فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآآبات : اعسوم وَل يدك في وَوْحِهَا وغ 
ِل لَك » وهذا أصح ماورد في قصة المجادلة وتسميتهاء وقد أخرج أبوداود وصنححه ابن حبان 
من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام عن خويلة بنت مالك بن علبة قالت : «ظاهر مني زوجي أوس 
ابن الصامت» الحديث» وهذا يحمل على أن اسمها كان ربما صغر وإن كان محفو ظا فتكون نسبت 
في الرواية الأخرى لجدها. 


وقد تظاهرت الروايات بالأول ففي مرسل محمد بن كعب القرظي عند الطبراني: «كانت 
خولة بنت ثعلبة تحت أوس بن الصامت فقال لها: أنت على كظهر أمى». وعند ابن مردويه من 
طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس : «أن أوس بن الصامت تظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة»» 
وعنده أيضا من مرسل أبي العالية : «كانت خولة بنت دليح تحت رجل من الأنصار سيئ الخلق» 
فنازعته في شيء فقال : أنت علي كظهر أمي»» ودليح بمهملتين مصغر لعله من أجدادهاء وأخرج 
أبو داود من رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه : ( أن جميلة كانت تحت أوس بن 
الصامت»» ووصله من وجه آخرعن عائشة » والرواية المرسلة أقوى. 

وأخرجه ابن مردويه من رواية إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن أوس بن الصامت وهو 
الذي ظاهر من امرأته» ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة وهذا منهاء فإن كان حفظه فالمراد 
بقوله : «عن أوس بن الصامت» أي عن قصة أوس لا أنعروة حمله عن أوس فيكون مرسلاً كالرواية 
المحفوظة» وإن كان الراوي حفظها أنها جميلة فلعله كان لقبها . وأماما أخرجه النقاش في تفسيره 
بسند ضعيف إلى الشعبي قال : المرأة التى جادلت فى زوجها هى خولة بنت الصامت وأمها معاذة 
أمة عبد الله بن أبيّ التي نزل فيها 9 ولا کرو كي عل الم 4 [النور: ۳۳]ء وقوله: «بنت 
الصامت» خطأ فإن الصامت والد زوجها كما تقدم فلعله سقط منه شيء» وتسمية أمهاغريب» وقد 
7 8 )1( 
مضى ما يتعلق بالظهار في النكاح . 


)1( )14/1( كتاب الطلاق » باب٣۲‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب 9 / 84-0785 0 ع 1 ١‏ 
الحديث الثانى : 


ش قوله : (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن بن مل النهدي والسند كله بصريون» وقد مضى شرح 
المتن في : «كتاب الدعوات» . وقوله : «أربعوا» بفتح الموحدة أي ارفقوا بضم الفاءء 
وحكى ابن التين أنه وقع في روايته بكسر الموحدة وأنه في كتب أهل اللغة وبعض كتب 
الحديث بفتحها. وقوله: «فإنكم لا تدعون أصم» إلخ» قال الكرماني: لو جاءت 
الرواية: «لا تدعون أصم ولا أعمى» لكان أظهر في المناسبة» لكنه لما كان الغائب 
كالأعمى في عدم الرؤية نفى لازمه ليكون أبلغ وأشمل» وزاد: «قريبًا» لأن البعيد وإن كان 
/ ممن يسمع ويبصر لكنه لبعده قد لا يسمع ولا يبصر» وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه 
عن الحلول كما لا يخفى”" ومناسبة الغائب ظاهرة من أجل النهي عن رفع الصوت . 

قال ابن بطال”“ : في هذا الحديث نفي الآفة المانعة من السمع والآفة المانعة من 
النظرء وإثبات كونه سميعًا بصيرًا قريبّاء يستلزم أن لا تصح أضداد هذه الصفات عليه . 
وقوله في آخره : «أو قال ألا أدلك» شك من الراوي هل قال : «يا عبد الله بن قيس» قل : لا 
حول ولا قوة إلا بالله» فإنها كنز من كنوز الجنة» أو قال : يا عبد الله بن قيس ألا أدلك» . 
وقوله بعد قوله ألا أدلك به أي ببقية الخبر» وقد ذكره في الدعوات في باب «الدعاء إذا علا 
عقبة» فساق الحديث بهذا الإسناد بعينه» وقال بعد قوله : «ألا أدلك على كلمة هي كنز 


۱۳ 
Vo 


(۱) (5560/15)» كتاب الدعوات» باب۰1۷ ح۹١٤1‏ . 
.(1°A/0) (¥)‏ 
(۳) قوله: «وليس المراد قرب المسافة لأنه منزه عن الحلول. . .» إلخ: القرب في هذا الحديث هو القرب 
الخاص ؛ وهو قربه سبحانه من عابديه وداعيه» ولا يلزم من هذا القرب حلول الرب سبحانه في شيء من 
اللخلوقات» كما لا يلزم من نزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة علو سائر السماوات عليه ؛ بل هو 
العلي الأعلى » وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء؛ فعلوه سبحانه فوق المخلوقات من لوازم ذاته» فنزوله 
وقربه لا يناي علوه؛ بل هو سبحانه عال في دنوه قريب في علوه؛ فلا يقاس بخلقه» ولا يلزم من صفاته 
سبحانه ما يلزم في صفات المخلوقين» وعلى هذا فقوله: «وليس المراد قرب المسافة» احتراز لا حاجة 
إليه» وتقييد لا موجب له ؛ لأنه مبني على أن قربه يستلزم الحلول» وهو منوع كما تقدم . ونفي الحلول مع 
نفي العلو يتضمن أنه لا داخل العالم ولا خارجه» وهذا ظاهر الفساد والامتناع لأنه نفي للنقيضين . 
[البراك] 
(غ8) .)4١ 91/1١١‏ 
»)٤۲۳/۱٤( )6(‏ كتاب الدعوات» باب۵۰ ح٤1۳۸‏ . 


عم لل 849 كتتاب الت وحيد/ باب4 / ع۷۳۸۹-۷۳۸۹ 


من كنوز الجنة» لاحول ولا قوة إلا بالله» . 

الحديث الثالث : حديث عبد الله بن عمرو أن أبا بكر يعنى الصديق قال : «يا رسول الله علمني 
دعاء» الحديث» وقد تقدم في أواخر صفة الصلاة” 'وفي الدعوات”'' مع شرحه وبيان من جعله من 
رواية عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق فجعله من مسند أبي بكر» وأشار ابن بطال”" إلى أن 
مناسبته للترجمة أن دعاء أبي بكر لما علمه النبي بيا يقتضي أن الله سميع لدعائه ومجازيه عليه . 
وقال غيره: حديث أبي بكر ليس مطابقًا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع والبصر لكنه ذكر 
لازمهما من جهة أن فائدة الدعاء إجابة الداعى لمطلوبه » فلولا أن سمعه سبحانه يتعلق بالسر كما 
يتعلق بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء أو كان يقيده بمن يجهر بدعائه . انتهى من كلام ابن المنير”*) 

2 - . )0(„ ا ١‏ 8 ع د للك نت 

ملخصا. وقال الكرماني : لماكان بعض الذنوب مما يسمع وبعضها مما يبصر لم تقع مغفرته إلا 

(تنبيه) : المشهور في الروايات : «ظلمًا كثيرًا» بالمثلثة ووقع هنا للقابسي بالموحدة . 

الحديث الرابع : حديث عائشة : 

قوله : (إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : إن الله قد سمع قول قومك وماردواعليك) هكذا 
ذكر هذا القدر منه مقتصرًا عليه » وساقه بتمامه في بدء الخلق'' '» وتقدم شرحه هناك» والمراد منه 
هنا قوله: «إن الله قد سمع»» وقوله : «ما ردواعليك» أي أجابوك ويحتمل أن يكون أراد ردهم ما 
دعاهم إليه من التوحيد بعدم قبولهم . وقال الكرماني : المقصود من هؤلاء الأحاديث إثبات 
يقع التعلق» وأما المعتزلة فقالوا: إنهسميع يسمع كل مسموع» وبصير يبص ركل مبصر فادعوا أنهما 
صفتان حادثتان» وظواهر الآيات والأحاديث تردعليهم . وبالله التوفيق . 


(۱) (/77) كتابالأذان» باب49 2031 ح٤۸۳‏ . 

(۲) (88/14"). كتاب الدعوات» باب۰۱۷ ح٦۳۲٦‏ . 
م) ١5/٠١١‏ ). 

)٤(‏ المتواري(ص:577). 

.)٠١9/5ه6(‎ )0( 

(5) (۷/ 656). كتاب بدء الخلق» باب۰۷ ح۳۲۳۱ . 
(/ا) .)1١9/56(‏ 


۷-کتاب التوحيد/ باب ١٠/ح940؟/ا‏ ب سس ل 


٠-باب‏ قول اللَّهِتَعَالَى  :‏ فل ه رالمور € [الأنعام: ه] 


ES Ed ت‎ Soso, 


4۰ - يني راهيم ن ار َدَقَنَا معن ن عِيسَی حَدَيِي عَبْدُالرَحْمَنِ بن أي المَوالي 
قال : سمحت محمد بن المنكد يُحَدّتُ عَبْدَ لله بْنَ الْحَسَنٍ يمول : أخبرنِي جَابر ن عَبْدٍ الله 
ا 5 ول الله E‏ ةي الأمُورٍ كلها كما عل الشورة ِن 

قران يمول : إا هم أحَدكُمْ بالأئر فليرك َكْمَينمِنْ غير لْمرِيضَةٍء ثم لتقل : : الهم إني 
ا ا ت اساك م فَضْلكَ فَضلك ا لای وغ 
اعم وَآنْتَ حلام ابوب لمان كنت تلم مدا لا ا َه يرا لي في عَاجلِ 
أمري وَآجِلِه ‏ فَالَ: اذ في ديني وَمَعَائِي وَعَاقبة أي - 5 افده لي وبَرة لي كه بار بي / فيو ا 
الُم إن كنت تلم أنه شر ِي في ديني وَمَعَاشِي عاقب قبة اه ِي-أَوْقَالَ: في عَاجل أَمْرِي وَآجِلِه- 
اضر فني عَنْه وَافْدُرْلِي الْخَيْرحَْتُ كَانَنُمَ رصني و». 

[تقدم في : ۱۱١۲‏ » طرفه في : ٦۳۸۲‏ ] 

قوله : (باب قول الله تعالى : « قَلّ هو ألَِْرُ 4) قال ابن بطال”") : القدرة من صفات الذات 
وقد تقدم في باب قوله تعالى : تي أ الکن 274 أن القوة والقدرة بمعنى واحد» وتقدم نقل 
e‏ 
ال ا للق 1 
مصعب الزبيري: ما كان علماء المدينة يكرمون أحدًا ما يكرمونه. ووثقه ابن معين والنسائى 
وغيرهماء وهو من صغار التابعين» روى عن عم جده عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وله رواية 
عن أمه فاطمة بنت الحسين وعن غيرها» ومات في حبس المنصورسنة ثلاث وأربعين ومائة وله 
خمس وسبعون سنة» وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع» وقد أفصح عبد الرحمن بن 
أبي الموالي بالواقع في حال تحمله» ولم يتصرف فيه بأن يقول حدثني ولا أخبرني لكن أخرجه أبو 
داود من وجه آخر عنه فقال : «حدثنى محمد بن المنكدر» وعليه فى ذلك اعتراض لاحتمال أن يكون 
محمد بن المنكدر لم يقصده بالتحديث» وقد سلك في ذلك النسائي والبرقاني مسلك التحري» 
8/6٠١١ )١(‏ 41). 
)۲( ۷ ۰)۰۹ كتاب التوحيد» باب۰۳ ح۷۳۷۸ . 


A ۔کتاب‌التوحید/ باب ۱ح۰‎ ۹۷_۳۳٦ 


فكان النسائي فيما سمعه في الحالة التي لم يقصده المحدث فيها بالتحديث › لا قول حدثنا ولا 
أخبر نا ولا سمعت» بل يقول فلان قرأه عليه وأنا أسمع » وكان البرقاني يقول سمعت فلاتايقول . 

وجوز الأكثر إطلاق التحديث والإخبار لكون المقصود بالتحديث من جنس من سمع ولو لم 
يكن مقصودًا فيجوز ذلك عندهم لكن بصيغة الجمع فيقول : حدثنا أي حدث قوم أنافيهم فسمعت 
ذلك منه حين حدث ولو لم يقصدني بالتحديث» وعلى هذا فيمتئع بالإفراد بأن يقول مثلاً : 
احدثني» بل ويمتنع في الاصطلاح أيضًا لأنه مخصوص بمن سمع وحده من لفظ الشيخ » ومن ثم 
كان التعبير بالسماع أصرح الصيغ لكونه أدل على الواقع» وقد تقدم حديث الباب في صلاة الليل "° 
وفي الدعوات "من وجهين آخرين عن عبد الرحمن بن أبي الموالي ذكره في كل منهما بالعنعنةء 
قال : «عن محمد بن المنكدر» ولم يقل سمعت ولا حدثنا. 

وكذا أخرجه الترمذي والنسائي وهو جائزء لأنها صيغة محتملة فأفادت هذه الرواية تعين أحد 
الاحتمالين» وهو التصريح بسماعه» ولهذا نزل فيه البخاري درجة لأنه عنده في الموضعين 
المذكورين بواسطة واحدعن عبد الرحمن» وهناوقع بينه وبين عبد الرحمن اثنان» لكن سهل عليه 
النزول تحصيل فائدة الاطلاع على الواقع » وفيها تصريح عبد الرحمن بالسماع في موضع العنعنة» 
فأما من يخشى من الانقطاع الذي يحتمله العنعنة» وقد وقع لي من رواية خالد بن مخلد عن عبد 
الرحمن قال: سمعت محمد بن المنكدر يحدث عن جابر أخرجه ابن ماجه وخالد من شيوخ 
البخاري» فيحتمل أن لا يكون سمع منه هذا الحديث مع أنه لم يصرح بماصرحت به الرواية النازلة 
من تسمية المقصود بالتحديث وهو عبد الله بن الحسن . 

وقوله في الخبر: «وأستقدرك بقدرتك» الباء للاستعانة أو للقسم أو للاستعطاف» ومعناه: 
أطلب منك أن تجعل لي قدرة على المطلوب . وقوله : «فاقدره» بضم الدال ويجوزكسرها أي نجزه 
لي » و#رضني» بتشديد المعجمة أي اجعلني بذلك راضيًا فلا أندم على طلبه ولاعلى وقوعه؛ لأني 
لا أعلم عاقبته وإن كنت حال طلبه راضيًا به . وقوله : «ويسميه بعينه! في رواية خالد بن مخلد : 
«فيسميه ماكان من شيء» يعني أي شيء كان . وقوله : «ثم ليقل» ظاهر في أن الدعاء المذكور يكون 

“ل بعد الفراغ من الصلاة ويحتمل أن يكون الترتيب فيه / بالنسبة لأذكار الصلاة ودعائها فيقوله بعد 


الفراغ وقبل السلام . وقد تقدم سائر فوائده في «كتاب الدعوات»”" . 


(1)( (/67).ء كتاب التهجد» باب۰۲۹ ح۱۱۹۲ . 
زفق .)6١5/15(‏ كتاب الدعوات» باب۸٤‏ »ح1۳۸۲ . 
(۳) (515/15). كتاب الدعوات, باب58» ح۱۳۸۲ . 


TY 


۷-كتاب التو حيد/ باب۱ طرف 


ر هوك 
۱باب مقلب القلوب 
وقول الله تعالن: لت فة و مرش4 [الأنعام: ]1١١‏ 
70 حك ةن من بن لبر وى بن ما ن الم عن عند له 
قال : أك مَاكَانَ التي اة يلف : لا وممَلب الْقُلوب . 


6n 


[تقدم في : 1٦۱۷‏ » طرفه في : 1774] 


قوله : (باب مقلب القلوب» وقول الله تعالى  :‏ وَنْقَلْبُ أفدتهم وَأَبَصَدرَهْة 4) قال الراغب : 
ف ا حاك ا جك ر ت رشاب ال قوم د 
رأي إلى رأي . وقال الكرماني”'' ما معناه : كان يحتمل أن يكون المعنى بقوله : «مقلب» أنه يجعل 
القلب قلبًا لكن مظان استعماله تنشأ عنه» ويستفاد منه أن إعراض القلب كالإرادة وغيرها بخلق الله 
تعالى وهي من الصفات الفعلية ومرجعها إلى القدرة . 

قوله : (حدثنا سعيد بن سليمان) هو الواسطي نزيل بغداد يكنى أبا عثمان» ويلقب سعدويه 
وكان أحد الحفاظ » «وابن المبارك» هو عبد الله الإمام المشهور وقد تقدم شرح حديث ابن عمر 
المذكور في هذا الباب في «كتاب الأيمان والنذور» وكذا الآية» ويستفاد منهما أن أعراض 
القلوب من إرادة وغيرها تقع بخلق الله تعالى» SG ay‏ 
الخبرء ولو لم يتواتر» وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت. "» وقد تقدم البحث في 


2 


ذلك عند ذكر الأسماء الحسنى من «كتاب الدعوات»)!؟) . ومعنى قوله : « ولب أذ هدهع € نصرفها 


.)1١١١١/5868( )١( 

(؟) .)7506/1١6(‏ كتاب الأيمان والنذور» باب7, ح۲۸٦۱‏ . 

(۳) قوله: «وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل الثابت» : : هذا لا يصح على الإطلاق؛ فالقاعدة 
الصحيحة أن كل اسم من أسماء اله تعالى الثابتة في الكتاب والسنة متضمن لصفة من الصفات خلاقا 
للمعتزلة» وأما الصفات الفعلية فلا يشتق لله تعالى من كل صفة اسم ؛ فلا يطلق على الله تعالى المدمر 
0 والغاضب» والراضي. لشبوت هذه الأفعال في حقه سبحانه وتعالى» > لکن ما ورد من 
الأسماء مشتق من بعض أفعاله وجب إثباته والاقتصار عليه؛ مثل: الخلاق» والرزاق» ومقلب 
القلوب. 
وقد يسهل فيما مطلقه مدح من الأفعال؛ كالمنعم والمحسن من الإنعام والإحسان» وقد ورد لفظ 
المحسن فى بعض الأحاديث . [البراك] 

(4) (477/14)» كتاب الدعوات» باب38» ح۱۰٤٦‏ . 


TA‏ ۷-كتاب التوحيد/ باب۱۲/ ح۷۳۹۲ 


بماشئناکماتقدم تقريره . 
وقال المعتزلي : معناه نطبع عليها فلا يؤمنون» والطبع عندهم الترك» فالمعنى على 
هذا: «نتركهم وما اختاروا لأنفسهم» وليس هذا معنى التقليب في لغة العرب» ولأن الله 
تمدح بالانفراد بذلك» ولا مشاركة له فيه» فلا يصح تفسير الطبع بالترك فالطبع عند أهل 
السنة خلق الكفر في قلب الكافر واستمراره عليه إلى أن يموت فمعنى الحديث : أن الله 
يتصرف في قلوب عباده بما شاء لا يمتنع عليه شيء منها ولا تفوته إرادة . وقال البيضاوي : 
في نسبة تقلب القلوب إلى الله إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه» 
وفي دعائه يك : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى 
الأنبياء ورفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون من ذلك » وخص نفسه بالذكر إعلامًا بأن نفسه 
الزكية إذا كانت مفتقرة إلى أن تلجأ إلى الله سبحانه فافتقار غيرها ممن هو دونه أحق بذلك . 


۱۲ -باب إِنَلِلهِمَاَة ةاشم إلأوَاجدًا 
ال ابنُعبّاس : : ذُوَالْجَلولِ الْمَطَمَة, الو الأطيف 
5 دتا أو لمان أَخْبَرنًا شعت حدقا أو اناد عَنِ الأغرَج عَنْ أي هْرَيْرَة: أَنَّ 
سول الله ل قال : «إنَّ لله تسعة وَيِسْعِينَ اشمّا مات إِلاَوَاجِدَاء مَنْ أخصَامًا دَخَلَ الْجَمّقَ . 
ميا : حَفْظَنَاةٌ. 
[تقدم في : 57/75 طرفه في : ]3141١‏ 


قوله : (باب إن لله مائة اسم إلا واحدًا) ذكر فيه حديث أبي هريرة : أن لله تسعة وتسعين اسمّاء 
ا 
اب فمدل في الترجمة من البدل إلى الد وح فصي / ويستظادم زياد تو ضيح ولأن ذكر العقد 
¥۸ 
أعلى من ذكر الكسور› وأول العقود العشرات» وثانيها: المائة» فلما 1 العدة أعطيت 
حكمهاء وجبر الكسر بقوله مائة ثم أريد التحقق في العدد فاستثنى تثنى » ولو لم يستئن لكان استعمالاً 
غريبٌاسائغا. 


للك (57/15»)» كتاب الدعوات؛ باب58» ح١۱٤٦‏ . 


۳۹ 

قوله : (قال ابن عباس : ذو الجلال العظمة) في رواية الكشميهني العظيم» وعلى الأول 
ففيه تفسير «الجلال» بالعظمة وعلى الثاني هو تفسير «ذو الجلال) . 

قوله Ey‏ ¿ عباس أيضا وقد تقدم الكلام عليه وبيان من وصله عنه 


۷-كتاب التوحيد/ باب ”7 لك نظف 


في تفسير سورة الطور 

قوله : (اسمًا) قيل معناه تسمية وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أسماء كثيرة غير هذه . 

قوله : (أحصيناه ه: حفظناه) تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإحصاء وبيان الاختلاف فيه في 
«كتاب الدعوات2”"' . قال الأصيلي : الإحصاء للأسماء العمل بها لاعدها وحفظهاء لأن ذلك 
قد يقع للكافر المنافق كما في حديث الخوارج : «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم». وقال 
ابن بطال : الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل» فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها 
كالأحد والمتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب 
الاقتداء بها في معانيها : كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستحب للعبد أن يتحلى بمعانيها 
ليؤدي حق العمل بهاء فبهذا يحصل الإحصاء العملي» وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها 
وحفظها والسؤال بهاء ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظ فإن المؤمن يمتاز عنه بالويمان 
والعمل بها. 

وقال ابن أبي حاتم في «كتاب الرد على الجهمية» : ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا: إن 
أسماء الله مخلوقة» لأن الاسم غير المسمى» وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماءء ثم 
خلقها ثم تسمى بهاء قال : اا : إن الله قال : سيج کے اسم ريك لعل > © [الأعلى : »]١‏ 
وقال: # دلحكم أنه ربكم ا عدر رن : *] قأخبر أنه المعبود» ودل كلامه على 
اسمه بما دل به على نفسه » قورف اناك a‏ ف لايع 
مخلوئًاء ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهمًا قال : لو قلت إن لله تسعة وتسعين 
اسما لعبدت تسعة وتسعين إلا قال فقلنا لهم : إن الله أمر عباده أن يدعوه بأسمائه» فقال : 
ويه السا کسی دعر يبا € [الأعراف : »]٠‏ والأسماء جمع أقله ثلاثة» ولا فرق في 


»)1۳١ /٠١( (۱)‏ كتاب التفسيرء «الطور؟. 
۰)٤1 /۱٤( )۲(‏ كتاب الدعوات» باب1۸ ۰ ح١۱٤٦‏ . 
(۳) 4/۱7). 


۳4 


Vf ۱-۷۳۹۳ ۷-كتاب التوحيد/ باب ۱۳/ ح‎ f 


الزيادة على الواحدبين الثلاثة وبين التسعة والتسعين . 
۳باب السُوَالٍ بِأُسْماءٍ الله تَعَالى 
وَالاسْتِعَادَةبِهَا 
۳ حَدَنََا عَبدُ الْعَرِيزبْنُ عَبْدِ اللّو حَدَد: ني مَالِكُ عَنْ سَعِدٍ بن أبِي سَعِبدٍالْمَفبِْيٌ عَنْ 
أبي هْرَيْرَة عن الي يك قال : «إِذَاجَاءَ أَحَدُ حَدُكُْ را سه فليتفضة بصنفة د ولت مَرَات وليل : 


ت 


اشيك وبي رغث جني وبك رقع إن سكت تي فافلا وذ نْأَرْسَلمَهَا َاخفَظهًابمَا 


تَحْفَظبهِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ" . 

تابه تش و اك 37 م عن عَبَيْد لله عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عن اللي َكل . وراد 
E ET‏ 
وَرَدَاهُ ابن عَجْلنَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة عَنِ اَي ي . تَابَعَهُ مُحََد بن عَبْدِ الرَحْمَنِ 
تادز د ا 


[تقدم في : ]177١‏ 


EET‏ د حَدَنَتَاشفية شعبة عَنْعَبْدِلْمَِكِ عَنْ ربعي عَنْ حُدَيفَةَ َال : كان الي كل 
| أوَى إلى فرَاشه قَالَ: : الا م باشمك أخيًا كوت 4 زإذا امن كال : «الْحَمْدُ لله اند 
إلى رر وامو و صح دي 


أخيَانا بَعْدَمَا أ ماما6 / وله الو . 


[تقدم في : 1۳۱۲ طرفاه في : 25714 5 5537] 


هرمو < 


VT40‏ ا لا و ا م 
ابن الح عن أ ذر قَالَ : کان ابی اة ذا أَحَدَّ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَيْل قَالَ: : «باشمك نَمُو 
وتخا»» مَِذَااستيقَط قال : «الْحَمد لله الذي أخبانا بَعْدََ ما أَمَاتَن وَإليْه التُشُورُ» . 

[تقدم في :1756 ] 


يد 


AGN‏ - حَدَنَما فت ن سَعِيدٍ حَدَنَنَا جَرِيرُعَنْ مَْضُورٍ عَنْسَالِمٍ عَنْ کرپ ب عن ابْنِ عباس 
e‏ سول الله ككل : لَوْأنَأحَدَكٌمْإذا را يني أمْلهَُقَالَ: ا 


َهُمَ جنا الشَِّطانَ وَج الشّيْطانَ ما مَا رَرَقْتَن فَإِنَهُ | ان مدز ّما ول في ذلك لم يضر 
م 


u 
]1۳۸۸ الأطراف: ۰۳۲۷۱ ۰۳۲۸۳ ۵۱۹۵ء‎ ۱٤۱ : [تقدم في‎ 


۷-کتاب التوحید/ إبات7 117 17/510701 ب ]و 
V4‏ - حا عَبْدُ الله ِن مَسْلَمَةَ حَدََا فضَيْلَ عَنْ منُصُورٍ عَنْ | راهيم عن همام عن 
0 : سََلْتُ الي كل قلت : زيل كلابي الْمُعلّمَة؟ ال : إا أَرْسَلْتَ كلابك 


و 
م 


لحعلة م مُعَلَّمَةوَدَكَرْتَ اشم الله فَأمْسَكْنَ فكل » وَإِذَارَمَ مَيْت بِالْمِعْرَاضٍ فَحَرَقَ فَكُل) . 
[تقدم في : 0 , الأطراف: 0£ *› 02۷0 05۷7« 0۷¥« COAT 0146 22545 «OAT‏ 


[o AV 


g~‏ ۶ ووو 


4 - حدقا وف ب مُوسَى دا أبُو حَالِدٍ الأَخمَر م قال : سَمِعْتُ هشام بْنَ عَرْوَة 

تُعَنْأبِيهِعَنْ عَايِشَة ِسَّةَ قَالّث: قَالُوا : يرول اللو د اتا وما ديك عَهْذمُم شرلا 

اخنان نري رامال عا لآء قَالَ: : «اذکروا شما شم الله وَكُلُوا» . تابه 
و .و ده 


مُحَمَدُبْنُعَبْدِ الوحْمَنِ وَعَد العزيز بْنُ مُحَمَدِ وَأَسَامَةبْنُ حَفْصٍ . 
[تقدم في : ٥۷‏ ا 


:احرف - حَدَنَنَا حَفْصُ ب عُمَرَ حَدَنَنَا هسام عَنْ فاده عَنْ اس قال : ه ضكى اللَبينُ يك 
بِكبْسَيْن سي وبکر . 


[تقدم في : 5557 » طرفاه في : ٥٥٥٤‏ . 560/8] 
VE‏ - حَدَنَنَاحَفْصُ ن عمَرَ حَدَئَنَا َة عن الأشود بن قي عَنْ لدب أله شه 
ابي كيو م النّخرِ صَلَى تم َحَطْب فَقَّالَ : من ی قل بلي ليذ مَكَانَهَا أخرى. ومن 
بخ يذب باش الل . 
[تقدم في : 4۸٩‏ الأطراف : ٥٥٦۲ 606٠٠‏ 131/5] 
ENES‏ بو عم حَدَنَنا راء عن عبد الله ن دارع ابن عُمَرَ رضي اللُعَنهُمًا 
قال : قال انى ب : «لأتَحْلِفُوا بآبائْكُم وَمَنْ كَانَ حالما قَلبَحْلفبالله» . 


قوله : (باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها) قال ابن بطال7١2‏ : مقصوده بهذه الترجمة 
تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى» فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات*)» 


(1) (١٠/"؟ة).‏ 
(؟) قوله: «مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى. . .٠إلخ:‏ الجزم بأن هذا هو 
مقصود البخاري فيه نظر» ولم يذكر ابن بطالدليلاً على ما قال. نعم المراد بالأسماء في قول البخاري : 
السؤال بأسماء الله المسمى بها ؛ فالمراد بقول الداعي : ياالله» يارحمن» ياحي» يا قيوم: المسمى بهذه 

الأسماء» وهو رب العالمين» ولايلزم من ذلك تصحيح البخاري للقول بأن الاسم هو المسمى مطلمًا؛ = 


کم 49 _كتاب التو حيد/ باب 4/1 1078 ٠74٠‏ 


سدكت وأما شبهة القدرية التي أوردوها على تعدد الأسماء / فالجواب عنها أن الاسم يطلق ويراد به 
٠م‏ ع 
* ال ادر و وه ا موا دد ا2 


وذكر في الباب تسعة أحاديث» كلها في التبرك باسم الله والسؤال به والاستعاذة . 


الحديث الأول: حديث أبي هريرة في القول عند النوم» وقد تقدم شرحه مستوفى في 
الدعوات» وفيه: «باسمك ربي وضعت جنبي» وبك أرفعه» قال ابن بطال" : أضاف 


الوضع إلى الاسم» والرفع إلى الذات فدل على أن المراد بالاسم الذات وبالذات يستعان في 
الرفع والوضع لاباللفظ . 


قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة) قال الدار قطني في غرائب مالك 
بعد أن أخرجه من طرق إلى «عبد العزيز بن عبد الله» وهو الأويسي شيخ البخاري فيه «لا أعلم 
أحدًا أسنده عن مالك إلا الأويسي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد عن النبي ميا 


2 


موسا 


= فإن الصواب في هذه المسألة أن الاسم قد يراد به المسمى» وقد يراد به غير المسمى» وهو اللفظ 
كقولك : الله مشتق » وأصله الإله» والرحمن عربي . 
فأسماء الله تعالى إذا وردت في سياق الدعاء والاستعاذة فالمر اد بها المسمى» وإذاوردت في مقام التعداد 
واختلاف الدلالات فالمر اد بها الأسماء الدالة على المسمى ؛ كما قال ية : « إن لله تسعًا وتسعين اسمًا . 
وقول ابن بطال: «فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات» هذا يقتضي أن الأصل في 
الاستعاذة الاستعاذة بذات الله تعالى ؛ كأن يقول: أعوذ بذات الله . وهذا اللفظ لم يرد» نعم ورد معناه في 
قوله ية : «وأعوذبك منك»» وأماغالب ماوردمن ألفاظ الاستعاذة فبأسماء الله وصفاته . 
وقوله: «ويطلق الاسم ويراد به التسمية . . إلخ: فيه نظر كذلك ؛ فإن التسمية هي فعل المسمّي » وهو 
وضع الاسم للمسمى» أو إطلاق الاسم على من سمي به . إذن فالأمور ثلاثة: ١-الاسم:‏ وهو اللفظ 
الدال. ؟-والمسمى : وهو المدلول. ”'-والتسمية : وهي وضع الاسم للمسمى أوإطلاقه عليه كما تقدم؛ 
وبهذا يعلم أنه ليس المراد بالاسم في حديث الأسماء : التسمية» خلافا لما قال ابن بطال» بل المراد 
اللفظ الدال على ذات الرب» وصفته سبحانه كالعزيز » والحكيم » والسميع» والبصير. 
فأسماء الله كلها دالة على ذاته » وكل اسم دال على صفة من صفاته ؛ فهي متحدة في دلالتها على الذات 
متعددة متباينة في دلالتها على الصفات . [البراك]. 

(۱) (3565/15). كتاب الدعوات» باب۱۳ › ح۳۲۰٦‏ . 

.(E۳/10) (1) 


۷-كتاب التو حيد/ باب”11/ ح ۱-۷۳۹۳ ااال ا 1 : 


قوله : (فلينفضه بصنفة ثوبه) الصنفة : بفتح المهملة وكسر النون بعدها فاء طرته » وقيل 
طرفه» وقيل جانبه» وقيل حاشيته التي فيها هدبه . وقال في النهاية''' طرفه : الذي يلي طرته . 
قلت : وتقدم في الدعوات”'' بلفظ : «داخلة إزاره» وتقدم هناك معناهاء فالأولى هنا أن يقال 
المرادطرفه الذي من الداخل جمعًا بين الروايتين. 

قوله : (ثلاث مرات) هكذا زادها مالك في الروايتين الموصولة والمرسلة» وتابعه عبد الله 
ابن عمر بسكون الموحدة» وقد فرق بينهما الدارقطني في روايته المذكورة عن الأويسي 
عنهماء وحذف البخاري عبد الله بن عمر العمري لضعفه واقتصر على مالك, وقد تقدم البحث 
في جواز حذف الضعيف» والاقتصار على الثقة إذا اشتركا في الرواية في «كتاب الاعتصام»» 
وصنيع البخاري يقتضي الجواز لكن لم يطرد له في ذلك عمل » فإنه حذفه تارة كما هنا و أثبته 
أخرى لکن كنى عنه ابن فلان كما مضى التنبيه عليه هناك» ويمكن الجمع بأنه حيث حذفه كان 
اللفظ الذي ساقه للذي اقتصر عليه بخلاف الاخر . 

قوله : (فاغفر لها) تقدم في الدعوات ”" بلفظ : «فارحمها» وجمع بينهما إسماعيل بن أمية 
عن سعيد المقبري» أخرجه المخلص في أواخر الأول من فوائده . 

قوله ‏ عقبه -: (تابعه يحيى) يريد ابن سعيد القطان» و«عبيد اللّه» هو ابن عمر العمري». 
و«سعيد» هو المقبري» و«زهير» هو ابن معاوية» و«أبو ضمرة» هو أنس بن عياضء والمراد 
بإيراد هذه التعاليق بيان الاختلاف على سعيد المقبري؛ هل روى الحديث عن أبي هريرة بلا 
واسطة أو بواسطة أبيه» وقد تقدم بيان من وصلها كلها في «كتاب الدعوات»“ . 

الحديث الثاني والثالث : حديث حذيفة وأبي ذر في القول عند النوم أيضًا وفيه : «اللهم 
باسمك أحيا وأموت»» وقد تقدم شرحهما في الدعوات” . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في القول عند الجماع» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
)١(‏ 5/90ه6). 
(۲) (3056/15). كتاب الدعوات» باب۰۱۳ ح۳۲۰٦‏ . 
(۳) (73058/14). كتاب الدعوات» باب17, ح۳۲۰٦‏ . 


(:) (08/14). كتاب الدعوات» باب٣۰۱‏ 7750 . 
)2 )1%/ °0(« كتاب الدعوات» بابلا 201111 ۱۳۱۳ . 


:2*6 ل لم40 تاب التوحيد/ باب /۱۳٣‏ ح ۷٤١۱-۷۳۹۳‏ 
النكاح»' . وقوله: «فإنه إن يقدر بينهما ولد المراد إن كان قدر لأن التقدير أزلي لكن عبر 
بصيغة المضارعة بالنسبة للتعلق . 

الحديث الخامس : حديث عدي في الصيد» قد تقدم شرحه في الذبائح”" . 

الحديث السادس : حديث عائشة في الأمر بالتسمية عند الأكل» وقد تقدم في الذبائح”"© 
أيضا. وقوله فيه: «تابعه محمد بن عبد الرحمن» هو الطفاوي» و«عبد العزيز بن محمد هو 
الدراوردي» و«أسامة بن حفص» هو المدني» وتقدم في الذبائح”*' بيان من وصلهاء وطريق 
الدراوردي وصلها محمد بن أبي عمر العدني في مسنده عنه» وتقدم القول في هذا السند بأشبع 
من هذا هناك . 

(تنبيهان) : أحدهما : وقع قوله : «تابعه» إلخ » هنا عقب حديث أبي هريرة المبدأ بذكره في 
هذا الباب عند كريمة والأصلي وغيرهماء والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك 
عقب حديث عائشة وهو سادس أحاديث الباب . ثانيهما : وقع في هذه الرواية : «أن هنا أقوامًا 
حديثًا عهدهم بالشرك يأتونا» كذا فيه بنون واحدة وهي لغة من يحذف النون مع الرفع » وجوز 


.. الكرماني”*' أن يكون بتشديد النون مراعاة للغة المشهورة» / لكن التشديد في مثل هذا قليل . 


۳۸۱ 


الحديث السابع : حديث أنس فى الأضحية بكبشين» وفيه: اافسمى وكبر) وقد تقدم 
شرحه في الأضاحي”'' . 

الحديث الثامن : حديث جندب في منع الذبح في العيد قبل الصلاة» وفيه قوله : «فليذبح 
بسم الله» وقد تقدم شرحه في | لفان اها : 

الحديث التاسع : حديث ابن عمر : «لاتحلفوا بآبائكم» تقدم شر حه في الأيمان والنذور› 


.)016/1١١( )۱(‏ كتاب النکاح› باب٦٦‏ ح٥٦۱٥‏ . 

»)٤۳۹/۱۲( (۲(‏ كتاب الذبائح والصيدء باب8» ح٤۸٤٥‏ . 
۰)٤۷ /۱۲( (۳)‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۲۱ » ح۷٠٥‏ . 
هي (۱۲/ ۰)۷٥‏ كتاب الذبائح والصيد» باب۲۱ » ح۰۷٥‏ . 
(ه) .)١١5/960(‏ 

)03 (207/17)). كتاب الأضاحي» باب۷» ح 0007 . 

»)٥۷۰ /۱۲( )۷(‏ كتاب الأضاحي» باب؟1, ح۲٦٥٥‏ . 
/۱١( )۸(‏ ۲۷۲)» کتاب الأيمان والنذور» باب4 » ح۸٤۱۱‏ . 


۷-کتاب التوحيد/ باب4١/‏ ح۲١٤۷‏ مع 


قال نعيم بن حماد في الرد على الجهمية : دلت هذه الأحاديث ‏ يعني الواردة في الاستعاذة 
بأسماء الله وكلماته والسؤال بها مثل أحاديث الباب» وحديث عائشة وأبي سعيد: «بسم الله 
أرقيك» وكلاهما عند مسلم» وفي الباب عن عبادة وميمونة وأبي هريرة وغيرهم عند النسائي 
وغيره بأسانيد جياد على أن القرآن غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقًا لم يستعذ بها إذ لا يستعاذ 
بمخلوق» قال الله تعالى : ا كَاسَتَعِد بِأَّهَ ) [النحل : ۹۸]ء وقال النبي اة : «وإذا استعذت 
فاستعذ بالله»» وقال الإمام أحمد في «كتاب السنة» : قالت الجهمية لمن قال إن الله لم يزل 
بأسمائه وصفاته : قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه غيره. فأجابوا بأنا نقول إنه واحد 
بأسمائه وصفاته» فلا نصف إلا واحدًا بصفاته كما قال تعالى : « درن ومن حَلَفَّتُ وَج دا 7( » 
[المدثر: ]١‏ وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسان وعينان وأذنان وسمع وبصر ولم يخرج بهذه 
الصفات عن كونه واحدّاء وله المثل الأعلى . 


4١-باب‏ مَا يد کر فی الات وَالنُعُوت وَأَسَايِى اللَّهِعَنَ وَجَلَّ 
وَقَالَ خبَئبٌ : وَذَلِكَ في دَاتِ الالء sS‏ 
1 نا أو التمان ا خبَنًا شعَيْبٌ عَن الزّهْرِيٌ أَخْبرَ ع امن شفتان بق ا 
0 ب الین يفك لبي ركه دكا ی کاب لي می أ أ رد 06 بهت 
سول الله يل عَشْرَة ة منم حَيب الأنْصَارِي» فَأَخبرِي عبد الل : بن عياض أن ابن الحارثِ 
أ ينين اموا ار ينها موسى شقيا بها > فلا حَرَجُوا م مِنَ الحرم ليتوه وال 
خُبَيْبٌ الأَنْصَارِيٌ : 
ولس ت أبالي حين أَقْتَلُُسْلِمًا على أي شق كاد للومَصَرَعِي 
وَذَلِكَ في ذَاتِ الإلَدِوَإِنْ يَشَا يعلى أَوْصَالٍ شلو رع 
فلاب الحارثِ فأ + خبرَ التي يكل أَضْحَابَهَبرَهُم يوم أصِيبُوا . 


[تقدم في : م طرفاه فى : 8" [EAT‏ 


قوله : (باب ما يذكر فى الذات والنعوت وأسامى الله عز وجل) أي ما يذكر في ذات الله 
ونعوته من تجويز إطلاق ذلك كأسمائه أو منعه لعدم ورود النص به » فأما الذات فقال الراغب"") 


)١(‏ المفردات(ص‌:۳۳۳). 


۱۳ 


5 د ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب٤‏ ۱/ ح۰۲ 4 


هي تأنيث ذوء وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع» وتضاف إلى الظاهر 
دون المضمر وتثنى وتجمع ولا يستعمل شيء منها إلا مضافاء وقد استعاروا لفظ الذات لعين 
الشيء واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا عليها الألف واللام وأجروها مجرى النفس 
والخاصة» وليس ذلك من كلام العرب . انتهى . وقالعياض”'': ذات الشيء نفسه وحقيقته» وقد 
استعمل أهل الكلام الذات بالألف واللام» وغلطهم أكثر النحاة» وجوزه بعضهم لأنها ترد بمعنى 
النفس / وحقيقة الشيء» وجاء في الشعر لكنه شاذ» واستعمال البخاري لها دال على ما تقدم من أن 
المراد بها نفس الشيء على طريقة المتكلمين في حق الله تعالى ففرق بين النعوت والذات . 

وقال ابن برهان: إطلاق المتكلمين الذات في حت الله تعالى من جهلهم , لأن ذات تأنيث 
ذوء وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث» ولهذا امتنع أن يقال علامة وإن كان أعلم 
العالمين» قال : وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضا؛ لأن النسب إلى ذات : ذوي . وقال 
التاج الكندي في الرد على الخطيب بن نباتة في قوله كنه ذاته ذات بمعنى صاحبة تأنيث ذو وليس 
لها في اللغة مدلول غير ذلك: وإطلاق المتكلمين وغيرهم الذات بمعنى النفس خطأ عند 
المحققين. وتعقب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعت عن هذا المعنى 
واستعملت بمعنى الاسمية فلا محذور لقوله تعالى: ‏ إِلَمٌ عَلِيِمُ بِدَاتِ أَلصّدُور 20 4 
[الأنفال : ]٤١‏ أي بنفس الصدورء وقد حكى المطرزي : كل ذات شيء وليس كل شيء ذانًاء 
وأنشد أبو الحسين بن فارس : 

فنعم ابن عم القوم في ذات ماله إذاكان بعض القوم في ماله وفر 

ويحتمل أن تكون «ذات» هنا مقحمة كما في قولهم : ذات ليلة» وقد ذكرت ما فيه في 
«كتاب العلم» في باب العظة بالليل ". وقال النووي في تهذيبه : وأما قولهم - أي الفقهاء- في 
باب الأيمان: فإن حلف بصفة من صفات الذات» وقول المهذب : اللون كالسواد والبياض 
أعراض تحل الذات فمرادهم بالذات الحقيقة وهو اصطلاح المتكلمين وقد أنكره بعض 
الأدباء» وقال: لا يعرف في لغة العرب ذات بمعنى حقيقة » قال : وهذا الإنكار منكر فقد قال 


ca , در‎ 


الواحدي في قوله تعالى: # فاقوا آله الوا دات بتكم € [الأنفال : ١]قال‏ ثعلب: أي 


.)751١/١(راونألاقراشم‎ )١( 
.١ ١6 ح‎ » 4٠ ارةة كتاب العلم» باب‎ 6 (¥) 


۷-کكتاب التو حيد/ باب٤‏ ۱/ ح۲٨۷4‏ _ ۳¥ 


الحالة التي بينكم» فالتأنيث عنده للحالة» وقال الزجاج : معنى ذات حقيقة والمراد بالبين 
الوصل» فالتقدير : فأصلحواحقيقة وصلكم» قال فذات عنده بمعنى النفس » وقال غيره : ذات 
هنا كناية عن المنازعة فأمروا بالموافقة» وتقدم في أواخر النفقات”'' شيء آخر في معنى ذات 
يده» وأما «النعوت» فإنها جمع نعت وهو الوصف» يقال نعت فلان نعتا مثل وصفه وصمًا وزنه 
ومعناه» وقد تقدم البحث في إطلاق الصفة في أوائل «كتاب التوحيد»”") 


وأما «الأسامي» فهي جمع اسم وتجمع أيضًا على أسماء . قال ابن بطال”"': أسماء الله تعالى 


على ثلاثة أضرب : أحدها : يرجع إلى ذاته وهو الله » والثاني : يرجع إلى صفة قائمة به كالحي» 

والثالث : ٠‏ لر جع إلى فعله كالخالق» وطريق إثباتها السمع › والفرق بين صفات الذات وصفات 

الفعل أن صفات الذات قائمة به وصفات الفعل ثابتة له بالقدرة ووجود المفعول بإرادته جل 
)€( 

وعلا , 


00 


(271/1). كتاب النفقات» باب١٠»‏ ح 5770 . 

(07/10)» كتاب التوحيد» باب۰۱ ح 771/0 . 

.)6/1۰( 

قوله : «قال ابن بطال : أسماء الله تعالى على ثلاثة أضرب . . ٠.‏ إلخ : في هذا الكلام عدة مآخذ : 

الأول : قوله : «أحدها يرجع إلى ذاته وهو الله : فإنه يقتضي أن هذا الاسم (الله) لا يدل إلا على ذات الرب 
سبحانه» ولايدل على صفة ؛ لأنه اسم جامد غير مشتق . والصواب أنه مشتق من (أله) بمعنى : عبد» وأن 
أصل (الله) : الإله» فحذفت الهمزة» وأدغمت اللام في اللام مفخمة» فمعناه: الإله أي المعبود» كما 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الله ذو الألوهية» وعلى هذا فهو دال على ذات الرب سبحانه وصفة 
الألوهية . ومع ذلك فهو عَلَّم على الرب تعالى لا يطلق على سواه؛ وعلى هذا فهذا الاسم متضمن لجميع 
معاني الأسماء الحسنى وجميع صفات الكمال ؛ لأن الإله الحق لابد أن يكون متصمًا بكل كمال منزهًا عن 
كل نقص » فجميع الأسماء والصفات عائدة إلى هذا الاسم كما نبه على ذلك الإمام ابن القيم -رحمه الله 
تعالى- في «مدارج السالكين» وغيره . 

الثاني : قوله : «والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل . . .» إلخ : هذا الفرق مضمونه : أن الصفات 
الفعلية لا تقوم به سبحانه» وهذاهو المعروف من مذهب الأشاعرة الذين لايثبتون لا سبعًا من الصفات» 
وما عداها يفسرونه ببعض الصفات السبع كالقدرة بالإرادة» أو يفسرونه ببعض المفعولات أي 
المخلوقات؛ مثل المحبة؛ والرضاء والغضب. فإنهم يفسرونها إما بالإرادة أو ببعض المفعولات من 
النعم والعقوبات» فعندهم أنه تعالى لايقوم به ما تتعلق به مشيئته . 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن صفات الله الفعلية قائمة به كالصفات الذاتية» والفرق بينهما أن = 


بع«دددددلللبس 80 _كتاب التوحيد/ باب4١/‏ ح۰۲٤۷‏ 


قوله : (وقال خبيب) بالمعجمة والموحدة مصغر هو ابن عدي الأنصاري . 

قوله : (وذلك فى ذات الإله) يشير إلى البيت المذكور فى الحديث المساق في الباب» وقد 
تفم شربطة مستوفى في المغازي 0 وتقدم في «كتاب الجهاد؛في باب هل يستأسر الرجل 7 . 

قوله : (فذكر الذات باسمه تعالى) أي ذكر الذات متلبسًا باسم الله» أو ذكر حقيقة الله بلفظ 
الذات قاله الكرماني. قلت: وظاهر لفظه أن مراده أضاف لفظ الذات إلى اسم الله تعالى» 
وسمعه النبي ية فلم ينكره فكان جائرًا . وقال الكرماني”" : «قيل ليس فيه» يعني قوله ذات 
الإله دلالة على الترجمة لأنه لم يرد بالذات الحقيقة التي هي مراد البخاري» وإنما مراده وذلك 
في طاعة الله أو في سبيل الله» وقد يجاب بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة . انتهى . 
والاعتراض أقوى من الجواب وأصل الاعتراض للشيخ تقي الدين السبكي فيما أخبرني به عنه 
شيخنا أبو الفضل الحافظ » وقد ترجم البيهقي في الأسماء والصفات ما جاء في الذات» وأورد 


ل حديث أبي هريرة المتفق عليه في ذكر إبراهيم عليه / السلام : «إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله» 


01 04 8 TAY 
وتقدم شرحه في ترجمة إبراهيم من أحاديث الأنبياء“» وحديث أبي هريرة المذكور في‎ 


الباب» وحديث ابن عباس : «تفکر وا فی كل شىء ولا تفكروا فى ذات الله) موقوف وسنده 


= الصفات الذاتية لا تتعلق بها المشيئة» فلا تنفك عنه سبحانه ؛ مثل حياته وقدرته» ومثل وجهه ويديه 


سبحانه وتعالى . 
وأما الصفات الفعلية : فهي التي تتعلق بها المشيئة ؛ مثل استوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنياء 
ومثل محبته ورضاه. 


ومن صفاته تعالى ما هو ذاتي وفعلي كالخلق والكلام؛ فإنه لم يزل خالقاء ويخلق ما شاء إذا شاء» ولم 
يزل متكلمًا إذا شاء بماشاء» كيف شاء . 
الثالث : قول ابن بطال: «وصفات الفعل ثابتة بالقدرة. . ٠.‏ إلخ : تقدم أن هذا يقتضي أن صفات الفعل 
غير قائمة به» وإذا لم تقم به فكيف يقال : إنها صفات له؟ إذ لا يعقل أن تقوم الصفة بغير الموصوف, ون 
يوصف الشيء بغير ما قام به» والحقيقة أنهم لايثبتون الصفات الفعلية لله تعالى ؛ فإطلاقهم صفات الفعل 
لا حقيقة له » فهم لا يثبتون إلا الفاعل والمفعول؛ كالخالق والمخلوق» ولايثبتون (الخلق) الذي هو فعل 
الرب سبحانه . والصواب : إثبات الفعل والفاعل والمفعول . [البراك] 

(۱) (151/4)» كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح٦۸٩٤‏ . 

(۲) (۷/ 544). كتاب الجهادء باب۱۷۰ ح٥٤۳۰‏ . 

.)11۷/۲( )۳( 

. ۳۳٣۸ح کتاب أحاديث الأنبياء» باب۸»›‎ )1٤۲ /۷( )٤( 


۷-کتاب ‌التوحید/ باب 1/ ح۲٠٤۷‏ بسب #88 
جيد» وحديث آبی الدرداء : «لا تفقه كل الفقه حتى تمقت الناس فى ذات الله» ورجاله ثقات إلا 
أنه منقطع › ولفظ ذات فى الأحاديث المذكورة بمعنى من أجل أو بمعنى حق» ومثله قول 


وإن أخا الأحقاف إذقام فيهم يجاهد فى ذات الإله ويعدل 


وهي كقوله تعالى حكاية عن قول القائل : أ بحر ل ما قرت فى جنب اللو [الزمر : 57]» 
فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير 
مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيز» ولهذه النكتة عقب 
المصنف بترجمة النفس » وسيأتي في باب الوجه”'' أنه ورد بمعنى الرضا . وقال ابن دقيق العيد 
في العقيدة: تقول في الصفات المشكلة أنها حق وصدق على المعنى الذي أراده الله» ومن 
تأولها نظرنا فإن كان تأويله قريبًا على مقتضى لسان العرب لم ننكر عليه » وإن كان بعيدًا توقفنا 
عنه ورجعنا إلى التصديق مع التنزيه» وما كان منها معناه ظاهرًا مفهومًا من تخاطب العرب 
حملناه عليه لقوله : «على ما فرطت في جنب الله فإن المراد به في استعمالهم الشائع حق الله فلا 
يتوقف في حمله عليه » وكذاقوله : «إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» فإن المراد 
به إرادة قلب ابن آدم مصرفة بقدرة الله وما يوقعه فيه» وكذا قوله تعالى : دَق أله تهر يرح 
لْمَوَاعِدٍ 4 [النحل : 7؟] معناه خرب الله بنيانهم» وقوله : إا مَك لوه أشَّهِ4 [الإنسان: 9] 
معناه لأجل الله » وقس على ذلك» وهو تفصيل بالغ قل من تيقظ له . 

وقال غيره : اتفق المحققون على أن حقيقة الله مخالفة لسائر الحقائق» وذهب بعض أهل 
الكلام إلى أنها من حيث إنها ذات مساوية لسائر الذوات» وإنما تمتاز عنها بالصفات التي 
تختص بها كوجوب الوجود» والقدرة التامة» والعلم التام» وتعقب بأن الأشياء المتساوية في 
تمام الحقيقة يجب أن يصح على كل واحد منها ما يصح على الآخر» فيلزم من دعوى التساوي 
المحال» وبأن أصل ما ذكروه قياس الغائب على الشاهد وهو أصل كل خبط» والصواب 
الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله في جميعها والاكتفاء بالإيمان بكل ما 
أوجب الله في كتابه أو على لسان نبيه إثباته له أو تنزيهه عنه على طريق الإجمال وبالله التوفيق . 


(۱) (۱۷/ 1°( كتاب التوحيد» باب1 ۱ 5 


.ومو ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب6١/‏ ح40۳ 0-۷ ١‏ 75 


ولو لم يكن في ترجيح التفويض على التأويل إلا أن صاحب التأويل ليس جازم بتأويله بخلاف 
ا OD‏ 
صاحب التفويض : 


: -باب و َولٍاللَّهِتَعَلَى‎ 1٥ 


روم بر 


وَيحَذّ ركم اله 21 فس 4 [آلعمران : [Y۸‏ 
قله جل ذكرة :ممما ماف تََى وَل أمَلَدمَافى فييك [المائدة : ]١١١‏ 
Vt‏ ل 0 


عَنِ الي يك قال : ماين أحَد أَغيدْمِنَ الله من أجل ذَلِكَ حرم َالْمَوَاحشَ» وَمَا أَحَدٌ أَحَب إلَيْه 
المَذْحْمِنَ الله . 
[تقدم في : ۲7۳۲ طرفاه في : ]٥٩۲۰ » ٤٩۳۷‏ 
ل 7ح" - حَدٿَاعَبدَانُ َنْ أبِي حَمرَة عَنٍ الأغمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ بي هريره عَنِ 
' لي يكال : لما خَلَقَ اللَّهُ الَْلْقَ كنب في كِتابه ‏ وَهُوَيَكنْبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَوَضْعٌعِنْدَهُعَلَى 
الْعَرْشٍِ-إنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُغَضْبِي' . 
[تقدم في : 7197 الأطراف : »۷٤۲۲‏ 9/001 4 000] 


وهعىي ت 


V0‏ امرب فصي حَدا بي حَدنَناالأغش سمغت أَبَاصَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة 
9 ضيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : : قال اللي وك : یھو ل الله تَعَالَ : آنا عند ظر عَيْدى بى» وَأَنَا مَعَهُ اذا 
قو 7 عدي بي ُ 


)١(‏ قوله: «والصواب الإمساك عن أمثال هذه المباحث والتفويض إلى الله . . .» إلخ : مقصوده رحمه الله 
تعالى - الإمساك عن تأويل نصوص الصفات» وهو تفسيرها بما يخالف ظاهرهاء وهذا في حد ذاته 
سديد؛ لأنه ترك للتأويل الباطل» ولكنه في مقابل ذلك رجح التفويض » وحقيقته : الإعراض عن فهم 
النصوصء والإيمان بلفظها وتفويض علم معانيها إلى الله تعالى؛ فالإثبات الذي يجب الإيمان به 
عند المفوضة هو إثبات ألفاظ النصوص دون إثبات ما يدل عليه ظاهرها من الصفات» بل ينفون ما يدل 
عليه ظاهرهاء ومع ذلك يقولون: يجب إجراء النصوص على ظاهرها فيتناقضون» وبذلك يتبين أنه لا 
فرق بين أهل التأويل وأهل التفويض من حيث نفيهم للصفات التي دلت عليها النصوص من الكتاب 
والسنة . لكن أهل التأويل يفسرون النصوص بخلاف ظاهرهاء وأهل التفويض يمسكون عن ذلك» ولا 
يثبتون ما تدل عليه . فالمذهبان باطلان» والحق ما عليه أهل السنة والجماعة ؛ وهو إثبات ما تدل عليه 
هذه النصوص من صفات الله تعالى مع نفي مماثلة المخلوقات» وتفويض علم كيفيتها إلى الله تعالى . 
[البراك] . 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱١‏ / ح ۷٤١۰٥۷٤۰۳‏ ۳۵1 


ذَكرَنِي ؛ فان ذكرَنِي في نفس دَكرثه في تفي » e‏ 
تق قرب إل شيرًاتَقَْتُ إليه ذرَاعَاء ون تقب إِلَىَ ذِرَاعًا ربث إل اما وَإنْ أتاني يَمْشِي أيه 


َرْولَة) . 
[الحديث : Vio‏ طرفاه في : مو لال [VoTV‏ 
قوله : (باب قول الله تعالى : 9 ويحڌرڪم لَه ته Ca‏ وقول الله تعالى : # تَمَلّم ما فی 


24 سا (), 


فی ولا أَعَلَمٌ ماف تَشْيبكَ4) قال الراغب 

حيث إنه مضاف ومضاف إليه فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد سبحانه وتعالى عن 

الإثنينية من كل وجه» وقيل إن إضافة النفس هنا إضافة ملك» والمراد بالنفس نفوس عباده. 

انتهى ملخصًا. ولا يخفى بُعد الأخير وتكلفه”"'» وترجم البيهقي في الأسماء والصفات النفس 

وذكر هاتين الآبتين» وقوله تعالى : « كس رکم عل تيه أَليّحَمَة4 [الأنعام : ٤٥]ء‏ وقوله 
تعالى : * وأصطتعتك لِتفيى € [طه: »]4١‏ ومن الأحاديث : الحديث الذي فيه : «أنت كما 
أثنيت على نفسك»» والحديث الذي فيه: 'إني حرمت الظلم على نفسي» وهما في صحيح 

قلت: وفيه أيضًا الحديث الذي فيه : «سبحان الله رضا نفسه»؛ ثم قال : والنفس في كلام 
العرب على أوجه منها الحقيقة كما يقولون في نفس الأمر وليس للأمر نفس منفوسة» ومنها 
٠‏ 5 5 5 5 5 س٠‏ بور سس سد سم 35 2-4 ع 

الذات» قال وقد قيل في قوله تعالى : # تَمَلم ما فی فى ولا عَم مَافى ییک( أن معناه تعلم ما 

أكنه وما أسره ولا أعلم ما تسره عني» وقيل ذكر النفس هنا للمقابلة والمشاكلة»› وتعقب 

بالآية التي في أول الباب فليس فيها مقابلة» وقال أبو إسحاق الزجاج في قوله تعالى: 

() المفردات(ص:818). 

(۲) قوله: «قال الراغب: نفسه : ذاته . . ٠.‏ إلخ : ما قاله الراغب في تفسير النفس هو الصواب» والقول 
الثاني » وهو : «إن إضافة النفس هنا إضافة ملك . . .»إلخ : هو قول باطل ؛ لأنه خلاف الآيات التي ورد 
فيهاذكر النفس» وقد أحسن الحافظ في قوله : «ولايخفى بعد الأخير وتكلفه» . 
وقول الراغب : «سبحانه وتعالى عن الاثنينية من كل وجه : هذه من عبارات المعطلة لجميع الصفات 
كالمعتزلة ؛ يقصدون بها أن الله تعالى ليس إلا ذاتا مجردة عن جميع الصفات ؛ لأن إثبات الصفات عندهم 
يلزم منه التعدد في ذاته . وهذه تنافي حقيقة التوحيد عندهم . وقولهم هذا مخالف للعقل والشرع؛ فقيام 
الصفات بالموصوف وتعددها لاينافي أنه واحد؛ فالله تعالى بصفاته إله واحد . [البراك] 


: نفسه : ذاته» وهذا وإن كان يقتضي المغايرة من 


۷٤۰٥-۷ ٤۰۳ح‎ /١6باب ۷-کتاب التوحيد/‎ oY 


« وسور آله تنس 4 أي إیاه» وحكى صاحب المطالع في قوله تعالى : « لا أَمَلَمُ مَافى 
مك4 ثلاثة أقوال : أحدها: لا أعلم ذاتك» ثانيها : لا أعلم ما في غيبك» ثالثها : لا أعلم ما 
عندك » وهو بمعنى قول غيره لا أعلم معلومك أو إرادتك أو سرك أو مايكون منك . 

ثم ذكر البخاري في الباب ثلاثة أحاديث : 


أحدها : حديث : «عبد الله) وهو ابن مسعود: «ما من أحد أغير من الله وفيه ‏ وما أحد 
أحب إليه المدح من الله» كذا وقع هنا مختصرًاء وتقدم في تفسير سورة الأنعام''' من طريق 
«أبي وائل» وهو شقيق بن سلمة المذكور هنا أتم منه» وهذا الحديث مداره في الصحيحين على 
َس وائل» وأخرجه مسلم في رواية عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن ابن مسعود نحوه» وزاد 
فيه : «ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل»» وهذه 
الزيادة عند المصنف في حديث المغيرة الآتي في باب «لا شخص أغير من اله . قال ابن 
بطال": في هذه الآيات والأحاديث إثبات النفس لله » وللنفس معان» والمراد بنفس الله ذاته 
ولیس بأمر مزيد عليه فوجب أن يكون هوء وأما قوله: «أغير من الله» فسبق الكلام عليه في 
«كتاب الكسوف»» وقيل غيرة الله كراهة إتيان الفواحش» أي عدم رضاه بها لا التقديرء 

د وقيل الغضب/ لازم الغيرة» ولازم الغضب إرادة إيصال العقوبة”” . 


0 8 A0 
وقال الكرمانى”' : ليس فى حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس» ولعله أقام استعمال أحد‎ 


(۱) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسير» باب۷٤‏ 4774 . 

(۲) (۳۸۲/۱۷) كتاب التوحيد» باب*› ح517/,. 

.)6۷/۱۰( )۳( 

. ۱۰٤٤ح‎ ٤۲باب کتاب الکسوف›‎ »)٤۰۷ /۳( )٤( 

)٥(‏ قوله: «وقيل غيرة الله كراهة إتيان الفواحش . . ٠.‏ إلخ : لا ريب أن غيرة الله سبحانه من الفعل تتضمن 
كراهته له» والغضب على فاعله» وهذا يدل على قبح الفعل عنده سبحانه » ولذلك يحرمه على عباده . 
يدل على ذلك قوله ية : «من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». والغيرة والكراهة 
والغضب صفات ثابتة لله تعالى على ما يليق به » وتأوبلها بإرادة إيصال العقوبة هي طريقة الأشاعرة الذين لا 
يثبتون إلا الصفات السبع-ومنها الإرادة-ومعنى ذلك أنه لاايوصف عندهم بهذه الصفات على حقيقتها . 
وقوله: لا التقدير» : يظهر أن في هذه اللفظة تصحيف» وأن أصلها : «لاالتغير»؛ فإن ذلك هو المناسب 
لمادة الغيرة .[البراك]. 
وانظر التعليق في : »)518/1١١(‏ هامش رقم (7). 

.)١١9/5608( )9( 


۷-کتاب التوحید/ باب6 ٣ 1/5000 1037/١‏ 
مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل واحد منهما مقام الآخرء ثم قال : والظاهر أنهذا 
الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب. انتهى. وكل هذا غفلة عن مراد 
البخاري» فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده» وإن كان لم يقع في هذه الطريق 
لكنه أشار إلى ذلك كعادته» فقد أورده في تفسير سورة الأنعام”'' بلفظ : «لاشیء)» وفى تفسير 
سورة الأعراف”"' بلفظ : «ولا أحد»» ثم اتفقا على : «أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح 
نفسه» وهذا القدر هو المطابق للترجمة وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طرق الحديث 
الذي يورده ولو لم يكن ذلك القدر موجودًا في تلك الترجمة . 

وقد سبق الكرماني إلى نحو ذلك ابن المنير”" فقال: ترجم على ذكر النفس في حق الباري 
وليس فى الحديث الأول للنفس ذكرء اوبات امبر عار و جد N‏ 
النفي عبارة عن النفس على وجه مخصوص بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى: # فل هو أَللّهُ 
كد € [الإخلاص : ]١‏ انتهى . وخفي عليه ما خفي على الكرماني مع أنه تفطن لمثل ذلك 
في بعض المواضع › ثم قال ابن المنير: قول القائل ما في الدار أحد لا يفهم منه إلا نفي 
الأناسي» ولهذا كان قولهم ما في الدار أحد إلا زيدًا استثناء من الجنس» ومقتضى الحديث 
إطلاقه على الله لأنه لولا صحة الإطلاق ما انتظم الكلام كما ينتظم : ما أحد أعلم من زيد فإن 
زيدًا من الأحدين» بخلاف ما أحد أحسن من ثوبى فإنه ليس منتظمًا؛ لأن الثوب ليس من 
الأحدين . 

الحديث الثانى : 

قوله: (كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه) كذا لأبي ذر وسقطت الواو لغيره» وعلى 
الأول فالجملة حالية» وعلى الثانى فيكتب على نفسه بيان لقوله: «کتب)» والمكتوب هو 
قوله : «إن رحمتي» إلخ . وقوله: «وهو» أي المكتوب وضع“ بفتح فسكون أي موضوع › 
(۱) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسیر» باب ۷ء ح٤۳٦٤‏ . 
)۲( (۱۰/ ۰)۳۸ کتاب التفسیر» باب۱ » ح1۳۷٤‏ . 
)۳( المتواري (ص: )۳۸١‏ . 
(:) قوله ية : «وهو وَضْعٌ عنده على العرش» : هذا عند أهل السنة المثبتين لعلو الله على خلقه واستوائه 

على عرشه ليس بمشكل» بل هذا من أدلتهم على أن الله عز وجل بذاته فوق العرش» وأن هذا 


هوس رادلل ۷ _كتاس التوحيد/ باب6١/ ۷٤۰٥-۷٤۰۳‏ 
باب٥٠‏ /ح 


ووقع كذلك في الجمع للحميدي''' بلفظ موضوع وهي رواية الإسماعيلي فيما أخرجه من 
وجه آخر عن أن حمزة المذكور في السند» وهو بالمهملة والزاي واسمه محمد بن ميمون 
السكري . وحكى عياض عن رواية أبي ذر وضع بالفتح على أنه فعل ماض مبني للفاعل » ورأيته 
في نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التنوين» وقد مضى شرح هذا الحديث في أوائل بدء 
الخلق”"': ويأتي شيء من الكلام عليه في باب # وَحكات عرشم على آلماِ 4 وفي باب 
« بلْ هو فيان يجيد ب في لوج تَحَمُوظ 24747 أواخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 


وأما قوله: «عنده» فقال ابن بطال : عند : في اللغة للمكان» والله منزه عن الحلول في 
المواضع ؛ لأن الحلول عرض يفنى وهو حادث والحادث لا يليق بالله» فعلى هذا قيل معناه أنه 
سبق علمه بإثابة من يعمل بطاعته وعقوبة من يعمل بمعصيته» ويؤيده قوله في الحديث الذي 
بعده: «أنا عند ظن عبدي بي» ولا مكان هناك قطعًا. وقال الراغي"'' : عند : لفظ موضوع 
للقرب ويستعمل في المكان وهو الأصل» ويستعمل في الاعتقاد: تقول عندي في كذا كذا أي 
أعتقده» ويستعمل في المرتبة ومنه: # أحياءٌ عِندَرَيِهم 4 [آلعمران: .]١79‏ وأماقوله: # إن 
کات هدا هو ْح مِنْ عند € [الأنفال: ۳۲] فمعناه من حكمك . وقال ابن التين : معنى 


شيء من مخلوقاته . 
وإنما يُشْكل هذا الحديث وأمثاله من وصْف بعض المخلوقات بأنها عنده على نفاة العلو والاستواء 
كالأشاعرة؛ فمن قال منهم بأنه سبحانه في كل مكان فقد تناقض أعظم تناقض » ومن قال منهم إنه لا داخل 
العالم ولاخارجه فقد وصف الله بالعدم ؛ فإنه لايوصف بذلك إلا المعدوم . وقول ابن بعلال وا الي 
تفسير الكتاب والعندية بالعلم في هذا الحديث هو من التأويل المذموم الذي حقيقته صرف الكلام عن 
ام ن ع ب ا درا ف ن ی ادر ل تماقا لماوع زد ف 
تضمن التعطيل والتحريف ؛ تعطيل الله عز وجل عن ما يجب إثباته له من علوه على خلقه» وتحريف 
النصوص الدالة على ذلك . ومذهب أهل السنة بريء من هذاوهذا. [البراك] 

.)۲۳٤١ح‎ 2011٠0179 الجمع بين الصحيحين(7/‎ )١( 

(۲) (۷/ 584)» كتاب بدء الخلق» باب۱ » ح٤۳۱۹‏ . 

(۳) (۳۹۱/۱۷)» كتاب التوحيد» باب۲۲ ح۲٤٤۷‏ . 

».)55١/109( )4(‏ كتاب التوحید» باب٥۵‏ » ح۳٥٥۷‏ . 

.):58/٠١( (ه)‎ 

.)069١٠ المفردات(ص:‎ )5( 


۷-كتاب التو حيد/ باب٥۱‏ / ح۰۳ ۷4 ۳00 


العندية في هذا الحديث العلم بأنه موضوع على العرش» وأما كتبه فليس للاستعانة لئلا ينساه 
فإنه منزه عن ذلك لا يخفى عنه شيء » وإنماكتبه من أجل الملائكة الموكلين بالمكلفين . 
الحديث الثالث : 
قوله: (يقول الله تعالى : أناعند ظن عبدي بي) أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل 
به. وقال الكرماني” : وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف وكأنه أخذه 
من جهة التسوية » فإن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف 
لأنه لا يختاره لنفسه بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء» وهو كما قال أهل 
التحقيق : مقيد بالمحتضر ويؤيد ذلك حديث : «لا يموتن / أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله» ل 
وهو عند مسلم من حديث جابر» وأما قبل ذلك ففي الأول أقوال ثالثها : الاعتدال. 86 
وقال ابن أبي جمر :° : المراد بالظن هنا العلم وهو كقوله : « ونوا أن لامجا من لَه له 
ِلَيْهِ 4 [التوبة: 114]. وقال القرطبي في المفهم : قيل معنى ظن عبدي بي : ظن الإجابة عند 
الدعاء» وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفارء وظن المجازاة عند فعل العبادة 
بشروطها تمسكًا بصادق وعده» وقال: ويؤيده قوله في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالإجابة» قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنًا بأن الله يقبله 
ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد» فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه 
فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك وكل إلى ماظن كما في بعض 
طرق الحديث المذكور: «فليظن بي عبدي ماشاء» قال : وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك 
محض الجهل والغرة وهو يجر إلى مذهب المرجئة . 
قوله : (وأنا معه إذا ذكرني) أي بعلمي وهو كقوله : اتی ڪا اسع وآرى ©4 
[طه : 4147 والمعية المذكورة أخص من المعية التي في قوله تعالى : « ما کوت من جو 
تَلَحَةٍ إلا هو رابع € إلى قوله : « إل هر مم أن ما 46ا4 [المجادلة : ۷]. وقال ابن أبي جمرة : 
معناه فأنا معه بحسب ما قصد من ذكره لي» قال : ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو 
بالقلب فقط أو بهما أو بامتثال الأمر واجتناب النهي» قال : والذي يدل عليه الإخبار أن الذكر 
)1( )11۸/۲0(. 
(۲) بهجة النفوس .)۲۷١ /٤(‏ 


۳0 دةَدءكءبس سس ۹۷ -کتاب‌التوحید/ باب٥۱‏ / ح۰۳ VEO.‏ 


على نوعين : أحدهما: مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبرء والثاني: على خطرء قال : 
والأول يستفاد من قوله تعالى: « هَمَن يَعَمَلْ مِعْقََالَ دَرَوْ حَيْرا يرم 27 € [الزلزلة : ۷] 
والثاني من الحديث الذي فيه : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا» 
لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله بخوف ووجل مما هو فيه فإنه يرجى له . 

قوله : (فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي) أي إن ذكرني بالتنزيه والتقديس سرًا ذكرته 
بالثواب والرحمة سرًا. وقال ابن أبي جمرة”'' : يحتمل أن يكون مثل قوله تعالى : # اذو 
اذك [البقرة : ۱۲[ ومعناه: اذكروني بالتعظيم أذكركم بالإنعام”"'» وقال تعالى: #وَلذكر 
ألو حك 4[ ا کرات وک وهو کات امه أن مر اننيد 


35 م مح ےر دوو 


قال تعالى : « ألا بزحكر ال تطمين الْثنُوبُ4 [الرعد : ۲۸]. 

قوله : (وإن ذكرني في ملاأ) بفتح الميم واللام مهموز أي جماعة (ذكرته في ملأخير منهم) 
قال بعض أهل العلم : يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل من الذكر الجهري» والتقدير إن ذكرني 
في نفسه ذكرته بثواب لا أطلع عليه أحدّاء وإن ذكرني جهرًا ذكرته بثواب أطلع عليه الملا 
الأعلى . وقال ابن بطال”" : هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم» وهو مذهب جمهور 
أهل العلم» وعلى ذلك شواهد من القرآن مثل : 8 لہ أن کیا ملكي أو تكونا من لر 20 4 
[الأعراف : ]٠١‏ والخالد أفضل من الفاني ؛ فالملائكة أفضل من بني آدم . وتعقب بأن المعروف 


)1١(‏ بهجةالنفوس(1/5/5؟). 
(۲) قوله کا : «فان ذكرني في نفسه ذكرته في نه نفسى » وإن ذكرنى . . 2٠‏ إلخ : هو من الأدلة على أن الجزاء من 
جنس العمل . والذكر من حيث هو يكون بالقول والفعل» وهو في مثل هذا السياق أظهر في القول» بل 

حمله على القول في هذا لحديث متعين ؛ لقوله : «في نفسه . . . في نفسي» وقوله : «في ملأ. . . في ملأ 
خير منهم»» فبان بذلك أن الله تعالى يذكر عبده بكلام في نفسهء أي بدون أن يُعلم بذلك أحدًا من 
ملائكته» وقد يذكره بشهود من شاء من ملائكته مثل ثنائه عليه» والإخبار بأنه يحبه كما في الحديث 
المشهور : (إذا أحب الله عبدًا نادى جبريل إن الله يحب فلانًا فأحبه . . . » وبهذا يتبين أن تأويل ذكر الله 
بده الرحمة اراي أ والإنعام صرف لكام عن ظاهره بللا خجة »ركان الذي قال ذلك دشب إلى 
أن الله تعالى لا يتكلم بكلام حقيقي يُسمعه إذا شاء لمن شاء من عباده» وهذا موجب مذهب الأشاعرة في 
كلام الله سبحانه» وهو أنه : معنى نفسي » ليس بحرف ولا صوت فلا يتصور سماعه منه» وهو ظاهر 
الفساد . [البراك] 

.)59/1١( )۳( 
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عن جمهور أهل السنة أن صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس» والذين ذهبوا إلى تفضيل 
الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر» فمنهم 
من فاضل بين الجنسين فقالوا: حقيقة الملك أفضل من حقيقة الإنسان؛ لأنها نورانية وخيرة 
ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر» وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد لجواز 
أن يكون في بعض الأناسي ما في ذلك وزيادة . 

ومنهم من خص الخلاف بصالحي البشر والملائكة» ومنهم من خصه بالأنبياء» ثم منهم من 
فضل الملائكة على غير الأنبياء» ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضا إلا على نبينا محمد َك ومن 
أدلة تفضيل النبي على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل التكريم له حتى قال 
إبليس : # أرءيئكَ هلدا ِى رمت ع4 [الإسراء : 17]» ومنها قوله تعالى : # لما لقت ى4 
[ص : [۷١‏ لما فيه من الإشارة إلى العناية به ولم يغبت ذلك للملائكة » ومنها قوله تعالى : < #إنَّ 
اه أصطيّح ادم ونوا وال إِبْرهِيِمٌ وَعَالَ عرد عَلَ الْعطلِيِينَ 0 € [آل عمران: ۳۳]» ومنها قوله 
تعالى : # وَسَكْرَ لكر ما في اَلسَّمووتٍ وما في الْأرَضِ 4 [الجائية : ]٠١‏ فدخل في / عمومه الملائكة» 
والمسخر له أفضل من المسخرء ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة وطاعة البشر غالبًا مع 
المجاهدة للنفس لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوى والغضب؛ فكانت عبادتهم 
أشق» وأيضًا فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم وطاعة البشر بالنص تارة وبالاجتهاد تارة 
والاستنباط تارة» فكانت أشق ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء الشبه والإغواء 
الجائزة على البشر» ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام 
فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه ولا 
يتم ذلك إلا بمشقة شديدة ومجاهدات كثيرة . 

وأما أدلة الآخرين فقد قيل إن حديث الباب أقوى ما استدل به لذلك » للتصريح بقوله فيه : 
«في ملأ خير منهم» والمراد بهم الملائكة » حتى قال بعض الغلاة في ذلك و كم من ذاكر لله في ملا 
فيهم محمد ية ذكرهم الله في ملأ خير منهم » وأجاب بعض آهل السنة بأن الخبر المذكور ليس 
نضا ولا صريحًا في المراد» بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملأً الذين هم خير من الملا 
الذاكر الأنبياء والشهداء فإنهم أحياء عند ربهم فلم ينحصر ذلك في الملائكة» وأجاب آخر وهو 
أقوى من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذاكر والملأ معّاء فالجانب الذي فيه رب 


TAY 
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العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب» فالخيرية حصلت بالنسبة للمجموع»› 
على المجموع» وهذا الجواب ظهر لي وظئنت أنه مبتكر» ثم رأيته في كلام القاضي كمال 
الدين بن الزملكاني في الجزء الذي جمعه في الرفيق الأعلى فقال: إن الله قابل ذكر العبد في 
نفسه بذكره له في نفسه» وقابل ذكر العبد في الملا بذكره له في الملأء فإنما صار الذكر في 
الملأ الثاني خيرًا من الذكر في الأول لأن الله وهو الذاكر فيهم والملاً الذين يذكرون والله فيهم 
أفضل من الملا الذين يذكرون وليس الله فيهم» ومن أدلة المعتزلة تقديم الملائكة في الذكر في 
قوله تعالى : # من کان عَدُوَ َل رَمَكَعِحكَيف وَرُسلِوِء4 [البقرة: ]0 « سهد آله أن ل إلله 
ور م مر لفغ ب ل 


0 أ سے ر لك رومء ٠‏ ا مر مء لم . 
إلا هو وَالْمَلهكَة وولو ألْهِلِ € [آل عمران :  ۰]۱۸‏ ال صطفی يرب الملإحكة رسلا وم 
ألتاين» [الحج : .]۷١‏ 


وتعقب بأن مجرد التقديم في الذكر لا يستلزم التفضيل لأنه لم ينحصر فيه بل له أسباب 
أخرى كالتقديم بالزمان في مثل قوله  :‏ ولك وين نوج بهي 4 [الأحزاب : ۷] فقدم نوحًا 
على إبراهيم لتقدم زمان نوح مع أن إبراهيم أفضل » ومنها قوله تعالى : 8 أن بتكف الْمَيِيجٌ 
له ولا الْملَهَكه الْمرَُوْنَ 4 [النساء: 177]» وبالغ الزمخشري فادعى أن 
دلالتها لهذا المطلوب قطعية بالنسبة لعلم المعاني فقال في قوله تعالى: « ولا الْمَلَقَكهُ 
لْعرَبُونَ 4 أي ولا من هو أعلى قدرا من المسيح» وهم الملائكة الكروبيون الذين حول 
العرش› كجبريل وميكائيل وإسرافيل» قال : ولا يقتضي علم المعاني غير هذا من حيث إن 
الكلام إنما سيق للرد على النصارى لغلوهم في المسيح › فقيل لهم لن يترفع المسيح عن 
العبودية ولامن هو أرفع درجة منه . انتهى ملخصًا . 

وأجيب بأن الترقي لا يستلزم التفضيل المتنازع فيه وإنما هو بحسب المقام» وذلك أن كلا 
من الملائكة والمسيح عبد من دون الله » فرد عليهم بأن المسيح الذي تشاهدونه لم يتكبر عن 
عبادة الله » وكذلك من غاب عنكم من الملائكة لا يتكبر» والنفوس لماغاب عنها أهيب ممن 
تشاهده» ولأن الصفات التي عبدوا المسيح لأجلها من الزهد في الدنيا والاطلاع على 
المغيبات وإحياء الموتى بإذن الله موجودة في الملائكة» فن كانت توجب عبادته فهي موجبة 
لعبادتهم بطريق الأولى» وهم مع ذلك لا يستنكفون عن عبادة الله تعالى» ولا يلزم من هذا 
الترقي ثبوت الأفضلية المتنازع فيها . وقال البيضاوي : احتج بهذا العطف من زعم أن الملائكة 


بر ايا 
أن یکرت عبد 


۷-کكتاب التوحيد/ باب6١/‏ ح۰۳ 0 لظت . .و 


أفضل من الأنبياء» وقال: هي مساقة للرد على النصارى في رفع المسيح عن مقام العبودية؛ 
وذلك يقتضي أن يكون المعطوف عليه أعلى درجة منه حتى يكون عدم استنكافهم كالدليل على 
عدم استنكافه» وجوابه أن الآية سيقت للرد على عبدة المسيح والملائكة» فأريد بالعطف 
المبالغة / باعتبار الكثرة دون التفضيل» كقول القائل أصبح الأمير لا يخالفه رئيس ولا 
مرءوس» وعلى تقدير إرادة التفضيل فغايته تفضيل المقربين ممن حول العرش» بل من هو 
أعلى رتبة منهم على المسيح » وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلمًا . 

وقال الطيبي: لا تتم لهم الدلالة إلا إن سلم أن الآية سيقت للرد على النصارى فقط 
فيصح: لن يترفع المسيح عن العبودية ولا من هو أرفع منهء والذي يدعي ذلك يحتاج إلى 
إثبات أن النصارى تعتقد تفضيل الملائكة على المسيح » وهم لا يعتقدون ذلك بل يعتقدون فيه 
الإلهية فلا يتم استدلال من استدل بهء قال: وسياقه الآية من أسلوب التتميم والمبالغة لا للترقي؛ 
وذلك أنه قدم قوله: 8 إِنَمَا أنه إل وة € إلى قوله : # ويلك € [النساء: ]17١‏ فقرر 
الوحدانية والمالكية والقدرة التامة» ثم أتبعه بعدم الاستنكاف» فالتقدير لا يستحق من اتصف 
بذلك أن يستكبر عليه الذي تتخذونه أيها النصارى إلها لاعتقادكم فيه الكمال ولا الملائكة 
الذين اتخذها غيركم آلهة لاعتقادهم فيهم الكمال. قلت: وقد ذكر ذلك البغوي ملخصاء 
ولفظه لم يقل ذلك رفعًا لمقامهم على مقام عيسى بل ردًّا على الذين يدعون أن الملائكة آلهة فرد 
عليهم كما رد على النصارى الذين يدعون التثليث» ومنها قوله تعالى  :‏ قل ل اول لَك عِنيى 
زاین أل وك اعم لعب ولا اول کم إن مَك 4 [الأنعام : ]0٠‏ فنفى أن يكون ملكّاء فدل على 
أنهم أفضل . 

وتعقب بأنه إنمانفى ذلك لكونهم طلبوا منه الخزائن وعلم الغيب ؛ وأن يكون بصفة الملك 
من ترك الأكل والشرب والجماع» وهو من نمط إنكارهم أن يرسل الله بشرًا مثلهم فنفى عنه أنه 
ملك» ولا يستلزم ذلك التفضيل» ومنها أنه سبحانه لما وصف جبريل ومحمدًا قال في 
جبريل: 8 إِنَّمُ لَقَوَلُ رَسُولٍ كر € [التكوير : ۱۹]» وقال في حق النبي ب : « وما صَاحِبَكرٌ 
بِمَجَنُوْنِ4 [التكوير : ۲۲] وبين الوصفين بون بعيد» وتعقب بأن ذلك إنما سيق للرد على من زعم 
أن الذي يأتيه شيطان فكان وصف جبريل بذلك تعظيمًا للنبي ية فقد وصف النبي ية في غير 
هذا الموضع بمثل ما وصف به جبريل هنا وأعظم منه» وقد أفرط الزمخشري في سوء الأدب 
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هناء وقال كلامًا يستلزم تنقيص المقام المحمدي› وبالغ الأئمة في الرد عليه في ذلك وهو من 
زلاته الشنيعة . 

قوله: (وإن تقرب إلي شبرًا) في رواية المستملي والسرخسي : «بشبر؟ بزيادة موحدة في 
أوله» وسيأتي شرحه في أواخر «كتاب التوحيد» في باب ذكر النبي وك وروايته عن ره" . 


.باب قَوْلٍ اللَّهِعَرَ وَجَلٌ : 3 سىء الك إلا وجه 4 [القصص: 1۸۸ 
٠5‏ "حدتما تيبةن سَعِيدٍ حَدَنَنَاحَمَادْبْنُ َيِْعَنْ عَمْرِوعَنْ جَابر بْنِعَبْدِ اللَّقَالَ: لا 
رَلَثْ هَذِه الاه : « قل هوَألقَاورُ عل أن يمك يكم عَدَاًا ين وك [الأنعام : ٠١‏ قال الل يكل : 
«أَعُودُ بوَجْهِك». فَقَالَ: « أو من حت ریک فقا اللي يكل : «أَعودُبِوَجْهِك). قَالَ: # أ 
سكم شيعا( فَقَالَ اللي يكل : ١هَذَا‏ أَيْسَك. 
[تقدم في : 4574 » طرفه في : 17 7/ا] 


1 1 5 و ل ب ےر : + 3 
قوله : (باب قول الله عز وجل : « كل مي مَالِكُ إلا وَجهَمٌ4) ذكر في حديث جابر في نزول 


قوله تعالى : 8 قل هو لاور َل أن َبْعَتَ عَلَيَكُمَ عَدَابًا 4 الآية» وقد تقدم شرحه في تفسير سورة 

الأنعام" . وقوله في آخره : «هذا أيسر» في رواية ابن السكن : «هذه»» وسقط لفظ الإشارة من 

رواية الأصيلي والمراد منه قوله فيه: «أعوذ بوجهك». قال ابن بطال : في هذه الآية 

والحديث دلالة على أن لله وجهًا وهو من صفة ذاته» وليس بجارحة ولا كالوجوه التي 

/ نشاهدها من المخلوقين» كما نقول إنه عالم ولا نقول إنه كالعلماء الذين نشاهدهم . 

وقال غيره: دلت الآية على أن المراد بالترجمة الذات المقدسة» ولو كانت صفة من 

صفات الفعل لشملها الهلاك كما شمل غيرها من الصفات وهو محال“ . وقال 

(۱) (087/17). کتاب التوحيد» باب۰٥۰‏ ح85هلاء 1/819 . 

»)114/1١( )۲(‏ كتاب التفسير باب5. ج۲۸٦٤‏ . 

.)475١/٠١( )۳( 

(5) دلت الآية والحديث في هذا الباب على أن لله تعالى وجهّاء وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويقولون : 
لله تعالى وجه حقيقة لا كوجوه العباد موصوف بالجلال والإكرام وبالنور» وعلى هذا فمانقله الحافظ عن 
ابن بطال ظاهره جيد لولا قوله : «ليس بجارحة» فإن أهل السنة لايطلقون لفظ الجارحة لانفيًا ولا إثبانًا ؛ 
لأن ذلك لم يرد» ولما فيه من الاحتمال والإجمال . وأماتفسير الوجه بالذات؛ فإنأريد به أنه عبر بالوجه = 


۷-کتاب التو حيد/ باب٦‏ ۱/ ح۰1 V٤‏ ۳1 


الراغى”؟: أصل الوجه: الجارحة المعروفة» ولماكان الوجه أول مايستقبل وهو أشرف ما 
في ظاهر البدن» استعمل في مستقبل كل شيء وفي مبدئه وفي إشراقه» فقيل وجه النهار» وقيل 
وجه كذا أي ظاهره» وربما أطلق الوجه على الذات كقولهم كرم الله وجهه» وكذا قوله تعالى: 
لو رك ذو لكل لوكا :4 [الرحمن : ۲۷]ء وقوله : « ىء مالك إلاوَجَهَةٌ4 . 

وقيل : إن لفظ الوجه صلة» والمعنى كل شيء هالك إلاهو وكذا لوبق وجه ريك)» وقيل 
المراد بالوجه القصد» أي يبقى ما أريد به وجهه . قلت : وهذا الأخير نقل عن سفيان وغيره وقد 
تقدم ما ورد فيه في أول تفسير سورة القصص”. وقال الكرماني”" : قيل المراد بالوجه في 
الآية والحديث الذات أو الوجود أو لفظه زائد أو الوجه الذي لا كالوجوه» لاستحالة حمله على 
العضو المعروف» فتعين التأويل أو التفويض . وقال البيهقي : تكرر ذكر الوجه في القرآن 
والسنة الصحيحة» وهو في بعضها صفة ذات كقوله : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» وهو ما في 
صحيح البخاري عن أبي موسى » وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله : إن ُلك لوب أله » 
[الإنسان: 9]» وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله : < يدود وَجَهَةٌ 4 [الكهف : 0118 ط إل نيما 
َد ويه الكل <€ [الأعلى : ]٠١‏ وليس المراد الجارحة جزمًا والله أعلم . 


ت 


عن الذات مع إثبات حقيقة الوجه» وأنه من صفات الذات فلا مانع من ذلك» وإن أريد به نفي حقيقة 
الوجه» فهذا مذهب المعطلة نفاة الصفات. وصفة الوجه لله هي من الصفات التي يتفق على نفيها 
الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وأهل التأويل منهم يفسرون الوجه بالذات كما تقدم أو الثواب» وهذا 
من التأويل المذموم الذي حقيقته تحريف الكلم عن مواضعه؛ إذ ليس لهذا التعطيل والتأويل من حجة 
صحيحه . [البراك] 
وانظر التعليق في : /٠١(‏ 417)هامش رقم(۲). [البراك] 

.)806 المفردات(ص:‎ )١( 

(؟) »)575/١١(‏ كتاب التفسير «القصص». 

.)۱۱۹/۲( 5 


م ۷-کتاب الت وحيد/ باب ۱۷/ ح۰۷٤۷ ۷٤۰۸‏ 


۷-باب ق قَوْلٍ اللَّهتَعَالَى : , 
عبن € 1ط : ۳۹]: تُعَذَى 
وو رة : $ ىبا [القمر: ]١5‏ 
VY‏ اشرت انتيل اتك جرت ازن ۈ و5 EEE‏ 
عِنْدَ اللي يك فقَالَ : ِن الله لآ بخ يَحْفَى عَلِيْكُمْ ٠‏ إن الله يِسَ بور - وَأَشَارَبِيَدِهِ إلى عَيْنهِ - ون 
المح الدجال غود عَيْنِ الجُىء كأَنَعَيْنَهعَسَةُطافِيَة؛. 
تقد في : 0¥ +^« | : «YY‏ £4« لاه 4 4 فلوو VIYY VIYT‏ 
۸ خا حنمن بن عم دكن شح 1خ قاد قال : سَمِعْت نما رضي الله 
عَنِ اليك قَالَ : همَابَعَتَ اهن | لاأَنْذَرَةَ َوْمَُ الأغود لكَذّاب. إِنَهُ ورون ربكم ليس 
بأَعوَرَ مَكْنُوبُ بين َو كَافِر؛ . 
[تقدم في : 1١‏ /ا] 


قوله : (باب قول الله تعالى : « وَلِنْصََمَ عل عَيَ 4 : تغذى) كذا وقع في رواية المستملي 
والأصيلي بضم التاء وفتح الغين المعجمة بعدها معجمة ثقيلة من التغذية» ووقع في نسخة 
الصغاني بالدال المهملة وليس بفتح أوله على حذف إحدى التاءين فإنه تفسير تصنع » وقد تقدم في 
تفسير سورة طه . قال ابن التين : هذا التفسير لقتادة» ويقال صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه . 

قوله : (وقوله تعالى  :‏ يج بأَيي41) أي بعلمنا وذكر فيه حديثي ابن عمر ثم أنس في ذكر 
الدجال» وقد تقدما مشروحين في «كتاب الفتن»”'' وفيهما أن الله ليس بأعور» وقوله هنا وأشار 
بيده إلى عينه كذا للأكثر عن موسى بن إسماعيل عن جويرية» وذكره أبو مسعود في الأطراف 
عن مسدد بدل موسى والأول هو الصواب» وقد أخرجه عثمان الدارمي في كتاب الرد على بشر 
المريسي عن موسى بن إسماعيل مثله » ورواه عبد الله بن محمدبن أسماء عن عمه جويرية بدون 
الزيادة التي في آخرهء أخرجه أبو يعلى والحسن بن سفيان في مسنديهما عنه» وأخرجه 
الإسماعيلي عنهما. قال الراغب”" : العين الجارحة» ويقال للحافظ للشيء المراعي له 


)۱( 15م اه كتاب الفتن » باب › ح ¥1۲۷ › ۷۱۲۸ . 
(۲) المفردات(ص:098). 
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روء ا م ر ا 
ر 


عين» ومنه فلان / بعيني أي أحفظه. ومنه قوله تعالى : ١‏ وأصنع الفلك 
نحن نراك ونحفظك» ومثله  :‏ رى أا » وقوله : « وَلِنَْحمَ َك عي 429 أي بحفظي» ' 
قال : وتستعار العين لمعان أخرى كثيرة . 

وقال ابن بطال”'2: احتجت المجسمة بهذا الحديث» وقالوا في قوله: «وأشار بيده إلى 
عينه» : دلالة على أن عينه كسائر الأعين» وتعقب باستحالة الجسمية عليه لأن الجسم حادث 


وهو قديم ؛ فدل على أن المراد نفي النقص عنه . انتهى”"' . وقد تقدم شيء من هذا في باب قوله 
تعالى : « وکن أله سَهِيعا بيدا 3 4 . وقال البيهقي : منهم من قال العين صفة ذات كما 
تقدم في الوجه» ومنهم من قال: المراد بالعين الرؤية» فعلى هذا فقوله: عَيْقَ :0 * أي 
لتكون بمرأى مني » وكذا قوله : « وَلِنْصَنَمَ ملعي 4 [طه : ۳۹] أي بمرأى مناوالنون للتعظيم» 
ومال إلى ترجيح الأول لأنه مذهب السلف» ويتأيد بما وقع في الحديث : «وأشار بيده» فإن فيه 
إيماء إلى الرد على من يقول معناها القدرة » صرح بذلك قول من قال إنها صفة ذات . 

وقال ابن المئير”*2: وجه الاستدلال على إثبات العين لله من حديث الدجال من قوله: 


.(EY/1°) (1) 

(۲) قوله: «وأشار بيده إلى عينه» : أي الرسول َء بعد قوله َة : «إن الله لا يخفى عليكم ؛ إن الله ليس 
بأعور» هو نظير لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أنه قرأ هذه الآية : < #إنَّ 
َه ارم أن نودو المت إل أَمْلِهَا . . . 4 إلى قوله تعالى : 8 إل أله كان ميا بَصِيرا © قال : رأيت 
رسول الله ية يضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عينه . . ٠‏ » [أخرجه أبو داود في سئنه» كتاب 
السنةء باب )١9(‏ في الجهمية» ح475/8]» وهذه الإشارة من الرسول ية عند أهل السنة المثبتين 
للعين» والسمع» والبصرء لبيان إرادة الحقيقة؛ فهو يسمع حقيقة ويبصر حقيقة» وكذلك له عين 
حقيقة» وكل ذلك على ما يليق به ويختص به سبحانه» لا يمائل في شيء من ذلك صفات المخلوق» 
وهذا هو الواجب في جميع ما وصف به نفسه» أو وصفه به رسوله ية . ومثل هذه الإشارة ما جاء في 
الصحيحين أن النبي ية جعل يقبض يديه ويبسطهما لما ذكر أن الله تعالى يأخذ السماوات بيديه؛ وأن الله 
تعالى يقبض يديه ويبسطهما ويقول : «أنا الملك. . ٠.‏ الحديث» ومعلوم بالضرورة أن الرسول كك لا 
يريد أن القبض والبسط من الله تعالى مثل قبضه يي وبسطه ليديه» وإنما أراد بيان أن الله يقبض يديه 
ويبسطهما حقيقة» وأما من لم يثبت العينين» ولا اليدين لله تعالى» فلابد أن يتأول هذه النصوص 
بتأويلات تخرجها عن ظاهرهاء أو يمسك عن تدبرها معتقدًا أنه لا سبيل إلى فهمها. وهي طريقة آهل 
التفويض من النفاة . [البراك] 

(۳) (۳۲۹/۱۷)ء كتاب التوحيدء باب٩‏ . 

(6) المتواري(ص:577). 


غيننا» [هود: ۷ ]أي ا 
۳۹ 
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«إن الله ليس بأعور» من جهة أن العور عرفا عدم العين وضد العور ثبوت العين» فلمانزعت هذه 
النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود العين» وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا 
على معنى إثبات الجارحة”'" » قال : ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة 
أقوال: أحدها: نها صفات ذات أثبتها السمع ولايهتدي إليها العقل» والثاني : أن العين كناية 
عن صفة البصرء واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه كناية عن صفة الوجودء والثالث : 
إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى 2 . وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي 
في كتاب العقيدة له: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله الاستواء والنزول والنفس واليد 
والعين» فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل » إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم 
حول ذلك الحمى . 1 

قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح . وقال غيره : لم ينقل عن 
النبي ية ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا 
المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمر الله نبيه بتبليغ ما أنزل إليه من ربه وينزل عليه : # لوم 
أ ّت کم بتكم [المائدة : ]ثم يترك هذا الباب فلا يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع 


)000 استدل البخاري بالآيتين والحديث على إثبات العين لله تعالى» وأهل السنة والجماعة يثبتون عينين لا 
تشبهان أعين المخلوقين» كقولهم في سائر الصفات» ويستدلون لذلك بمثل قوله تعالى  :‏ رى 
باعتا وبحديث الدجال : 

ووجه الاستدلال أن تنزيه الله تعالى عن العور في قوله بيا : «إن ربكم ليس بأعور» يدل على إثبات العينين 
لله تعالى وسلامتهما ؛ فإن العور هو عمى إحدى العيئين» > لا عدم العين» » خلافا لما قاله ابن المنير في بيانه 
لوجه الاستدلال؛ حيث قال : «العور عرفا عد ا 

وأما قوله: : «وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الحارحة» : فمعناه نفي حقيقة 
العين عن الله تعالى » وهذا هو مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الأشاعرة . 

ولفظ الجارحة لا يطلقه أهل السنة لا نفيًا ولا إثبانًا؛ لأنه من الألفاظ المجملة المبتدعة» فلا يقولون: إن 
عينه جارحة» أوليست جارحة . والنافون لحقيقة العين منهم من يفسرها بالبصر كأهل التأويل» ومنهم من 
لايتعرض لها بتأويل بل يثبت اللفظ من غير فهم لمعناه» وهم أهل التفويض . [البراك] . 

(؟) الصواب من الأقوال الثلاثة التي حكاها ابن المنير هو القول الأول» ويتفق معه ما نقله الحافظ عن 
السهروردي» ومن بعده. 

وأما القول الثاني والثالث فهما مذهب التأويل وأهل التفويض - كما تقدمت الإشارة إليهما ‏ وأنهما 
مذهبان للنفاة. [البراك] . 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱۷/ ح۰۷٤۷ ۷٤١۱۸‏ ۳10 


حضه على التبليغ عنه بقوله : «ليبلغ الشاهد الغائب» حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته 
وما فعل بحضرته» فدل على أنهم اده ESS‏ 
ووب تفه عن نشابية المخلرقات بقرت ال5 ا كر َ4 [الشورى: ]1١‏ 
فمن أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وبالله التوفيق 

وقد سئلت هل يجوز لقارئ هذا الحديث أن يصنع كما صنع رسول الله ككِ؟ فأجبت وبال 
التوفيق أنه إن حضر عنده من يوافقه على معتقده» وكان يعتقد تنزيه الله تعالى عن صفات 
الحدوث وأراد التأسي محضًّا جاز» والأولى به الترك خشية أن يدخل على من يراه شبهة التشبيه 
تعالى الله عن ذلك» ولم أر في كلام أحد من الشراح في حمل هذا الحديث على معنى خطر لي 
فيه إثبات التنزيه» وحسم مادة التشبيه عنه» وهو أن الإشارة إلى عينه ئة إنما هي بالنسبة إلى 
عين الدجال فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية؛ 
وهو أنه كان صحيح العين مثل هذه فط رأ عليها النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه”'' . 


(۱) حاصل جواب الحافظ عماسئل عنه أنه يجوز بشرطين : 
الأول : أن يكون من بحضرته يعتقد التنزيه . الثاني : أن يقصد بالإشارة محض التأسي . 
وفي هذا الجواب نظر من وجهين : 
أولاً: أن الإشارة إذا كان المراد بها محض التأسي لم يكن لها معنى بالنسبة للمخاطبين» ولا بالنسبة 
لمضمون الكلام . 
ثانيًا: أن لفظ تنزيه الله عن صفات الحدوث يريد به المعطلة ومن وافقهم نفي الصفات عن الله ؛ لأن 
الصفات عندهم تستلزم الحدوث . 
وأما التنزيه الذي يقول به أهل السنة فهو تنزيهه سبحانه عن مماثلة المخلوقات مع إثبات الصفات إثبانا بلا 
تشبيه وتنزيها بلا تعطيل . 
والأشبه بطريقة الحافظ أنه أراد بالتنزيه المعنى الأول» ولواقتصر رحمه الله تعالى على قوله : «والأولى به 
الترك» لكان أسلم له . وأما المعنى الذي ذكر أنه حطر له في معنى الإشارة في الحديث» ولم يره من شراح 
الحديث» وهو: «أن الإشارة إلى عينه يل إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال» فهو معنى باطل يرده أن 
النبي اة إنما أشار بيده إلى عينه عند قوله : «إن الله ليس بأعور» لا عند قوله : «وإن المسيح الدجال أعور 
العين اليمنى». وكل هذا هروب من الاستدلال بالحديث على إثبات العين لله تعالى » وهو المعنى الذي 
قصده البخاري رحمه الله تعالى؛ فالبخاري في واد والحافظ في واد آخر؛ فهو في مثل هذه المواضع 
يخالف منهج البخاري وأهل السنة والجماعة. والأظهر في الجواب عن ذلك السؤال أن يقال: تجوز 
الإشارة عند ذكر هذه الأحاديث لنفس المعنى الذي أراده الرسول ية بإشارته - وهو إرادة تأكيد الحقيقة 
كما تقدم_يدل لذلك عموم قوله تعالى : « نقد كان لَك في رول أو أسوة حَسَكَةٌ 4 فيدخل في ذلك طرق = 


۷٤۰۹ح ۷-کتاب التوحيد/ باب18/‎ ۳1٦ 
م عد‎ gs 
-باب 3 قَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : # هواه الْحَلِقٌ ألْبَارئٌ ألمصور 4 [الحشر : 4 ؟]‎ 
حَدَنَنَا إِسْحَاقُ حَدَنَنا عَفَانُ حَدَََا وُهَيْبٌ حَدَنَنَا مُوسَى -هو ابر عقْبَة -حَدَنِي‎ ۷4 
َد 6و‎ ۱۳ 


نن / يَخبى بان عن ابن مُحَيريز عن أي سعِيٍ الحُذرِي في عَؤوَة ي ني المُصْطَلِقٍ أَنَّهُم 
0 أَصَابُوا سَبَايَاء فَرَادُوا أَنْ يَسَْمْتعُوا بهن وَلاَ يَحْمِلْنَء فَسَأَلُوا ابي ية عَن العَرْلٍ فَقَالَ: 

اعم أذ لآتفمُواء لله قدب ن هولق إلى يوم القِيَامَةِ . وَقَالَ مُجَاهِدعَنْ فَرَعَة: 
سمغت أَبَاسَعِِدٍ َقَالَ : قال الب 4ل : يث نن مَخْلُو قدلا اللَّهْحَالِقًُا' . 


[تقدم في : 5719 ؛ الأطراف: ان ل ار 0 


م 
o‏ 
١‏ 


قوله : (باب قول الله تعالی : : « هْرَ لْكَيِنُ البارئٌ الْمُصَوَدٌّ 4) كذا للأكثر والتلاوة : هو 
َه أَلْحَيِقُ 4 إلخ» وثبت كذلك في بعض النسخ من رواية كريمة. قال الطيبي : قيل إن 
الألفاظ الثلاثة مترادفة» وهو وهم فإن «الخالق» من الخلق» وأضله التعذي المسيع ويطلق 
على الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال كقوله تعالى : #حَلَقَ لسوت والأرضت 4 
[الأنعام: ۷۳]» وعلى التكوين كقوله تعالى  :‏ حَلَقََ لانن من تُطْفَةٍ © [النحل: .]٤‏ 
و”البارىٌ»: من البرء» وأصله خلوص الشيء عن غيره إما على سبيل التقصي منه» وعليه 
قولهم برأ فلان من مرضهء والمديون من دينه» ومنه استبرأت الجارية» وإما على سبيل 
الإنشاءء ومنه برأ الله النسمة» وقيل البارئ : الخالق البريء من التفاوت والتنافر المخلين 
بالنظام . 

و«المصور» مبدع صور المخترعات ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة» فالله خالق كل 
شيء بمعنى أنه موجده من أصل ومن غير أصل» وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير 
تفاوت ولا اختلال» ومصوره في صورة يترتب عليها خواصه ويتم بها كماله» والثلاثة من 


= البيان التي بن فيها الرسول با وبلغ بها رسالة ربه » ويمكن إذا خشي أن يتوهم أحد من الإشارة التشبيه 
أن يقصد المتحدث بإشارته حكاية فعل النبي يكل كأن يقول : وأشار النبي يل إلى عينه» فيشير إلى عينه 
ونحو ذلك» ويمكن رفع التوهم أيضًا ببيان مراد الرسول ب بإشارته. وما كان السلف الصالح 
يستوحشون من ذكر آيات وأحاديث الأسماء والصفات لأنهم يؤمنون بما دلت عليه على الوجه اللائق به 
سبحانه» ويقولون: أمروها كماجاءت بلا كيف . وأما الذين دخل عليهم مذهب التعطيل فإنهم يقفون من 
تلك النصوص موقف الرد إن أمكنهم » أو موقف التأويل أو التفويض ؛ فهم لا يؤمنون بحقائقهاء بل يرون 
أنه لا يجوز اعتقاد ظاهرها؛ فإن ظاهرها عندهم هو التشبيه» ومن عوفي فليحمد الله . [البراك] 


۷-کكتاب التو حيد/ باب۱۸/ ح٩ N‏ ۳<۷ 


صفات الفعل إلا إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات» لأن مرجع التقدير إلى 
الإرادة» وعلى هذا فالتقدير يقع أولاً» ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيّاء ثم التصوير 
بالتسوية يقع ثالثًا. انتهى. وقال الحليمي : «الخالق» معناه الذي جعل المبدعات أصنافا 
وجعل لكل صنف منها قدراء و«البارئ» معناه الموجد لما كان في معلومهء وإليه الإشارة 
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بقوله : من هَل أن برها © [الحديد: ۲۲] قال : ويحتمل أن المراد به قالب الأعيان لأنه أبدع 
الماء والتراب والنار والهواء لا من شيء ثم خلق منها الأجسام المختلفة» و«المصور» معناه 
المهيئ للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف . 

وقال الراغب: ليس الخلق بمعنى الإبداع إلا لله » وإلى ذلك أشار بقوله تعالى : « أفَمَن 
ل كم لا ين [النحل : 11]» وأما الذي يوجد بالاستحالة فقد وقع لغيره بتقديره سبحانه 
وتعالى» مثل قوله لعيسى : # وَإِدْكوْلَقٌ مِنَ ألظِينٍ كمي الظَيْرٍ بإذْف4 [المائدة: ١٠٠]ء‏ والخلق 
في حق غير الله يقع بمعنى التقدير وبمعنى الكذب» و«البارئ» أخص بوصف الله تعالى والبرية 
الخلق» قيل أصله الهمز فهو من برأ وقيل أصله البري من بريت العود» وقيل البرية من البرى 
بالقصر وهو التراب فيحتمل أن يكون معناه موجد الخلق من البري وهو التراب» و«المصور» 
معناه المهييئ » قال تعالى : 3 سور ف الا كنت يسا [آل عمران : »]١‏ والصورة في 
الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره» ومنه محسوس كصورة الإنسان والفرس» ومنه معقول 
كالذي اختص به الإنسان من العقل والرؤية» وإلى كل منهما الإشارة بقوله تعالى: 
« تقشم م صَوَرتكُمْ 4 [الأعراف : ۱ * وصَوَرَقٌ قاحس ضور € [التغاين : *]» 8 هر 
الى موہ في اراو كت کا1 آل عمر ان:٦].‏ 

قوله : (حدثنا إسحاق) قال أبو على الجيانى” : هو ابن منصور. قلت : ويؤيد ذلك وإن 
کان فد فی أنه اين زاهويه لكوت اا ررغ عفاقة ١وا‏ راح وغول إلا سارعا 
ثبت في النسخ حدثنا فتأيد أنه ابن منصور. وقد تقدم شرح حديث أبي سعيد المذكور هنا في 
العزل في «كتاب النكاح»”"' مستوفى . 

قوله : (وقال مجاهد عن قزعة) هو ابن يحيى وهو من رواية الأقران لأن مجاهدًا وهو/ ابه 7ل 
جرال شر انهو ر الکن ف طبقة قرعة:. 5 

قوله : (سألت آبا سعيد فقال : قال النبي ة) كذا وقع هنا بحذف المسئول عنه » ووقع لغير 


(۱) تقيبد المهمل (۳/ 487).» لم يجزم بذلك» بل قال : ولعله إسحاق بن منصور» أو إسحاق بن راهويه . 
(؟) ».)54/11١(‏ کتاب النکاح› باب”95. ح١6751.‏ 


4ادعدل الل ۹۷-کتاب التوحيد/ باب9١/ح ٠‏ :كلا 


أبي ذر: «سمعت» بدل «سألت»» وقد وصله مسله”'' وأصحاب السنن الثلاثة”"' من رواية 
سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «ذكر العزل عند رسو ل الله يك فقال : 
ولم يفعل ذلك أحدكم» ولم يقل فلا يفعل ذلك» ثم ذكر بقية الحديث وهو القدر المذكور منه 
هنا. قال ابن بطال” : الخالق : في هذا الباب يراد به المبدع المنشئ لأعيان المخلوقين وهو 
معنى لا يشارك الله فيه أحد» قال: ولم يزل الله مسميًا نفسه خالقًا على معنى أنه سيخلق 
لاستحالة قدم الخلق . وقال الكرماني”“ : معنى قوله في الحديث : ألاوهي مخلوقة أي مقدرة 
الخلق» أو معلومة الخلق عند الله لابد من إبرازها إلى الوجودء والله سبحانه وتعالى أعلم 
بالصواب . 


.باب قول اللَّهِتَعَالَى : لما لدی [ص : 0/] 
V1‏ - حي معان ضَالَة دنا ِسَامْعَن قتادَََنْ آي أن ي ال : ١يَحْمَعُ‏ الله 
لمن بوم الْقيامة لِك يوون : لو اشتشقعتا إلى ر رب > حَتَى بُرِحَنا من مانا هَذَاء انون 
يوون : یا آدَمْأمَا ئرَى النَآسسَ؟ حَلْقَكَ الله بيده ؛ وأشجَد لَكَ لايك وعَلّمَكَ اء كل 
شَيْءِ اشْفَعْ 6 إلى بلك على بیت بن کان هذ . فقول : لست هُناكَ - ويك لهم حيتت 
الي أصَابهًا -وَلَكنٍ انثُوا وځ قله ول رَد شول بَمثه ال إلى أهْل الأرض فاون وخا يفول : 
لث 6 - ويکر حَطِيئئة التي أصَابَ -ولکن ائثو رايم ليل الرحْمَنِ» فاون راهيم 
ول لشت هناكم -ويڌكر هم طباه ابي ابه -ولکن ا e‏ 
كمه تَكُليمًاء ؛ فَبَأنُونَ مُوسَى فيفل شهاک يدك لَهُمْ طب لي أصَابهَا -ولکن ائثو 
00 
اون بسي يول : لست هناكم ولکن ائثُوا مُحَمَدَا ية ؛ بدا غُفِرَلَهُمَاتَقَدَمْمِنْ ذَلْبهوَمَا 
تاح ٠‏ قيائوني فائطلق فأَستأذِنُ عَلَى رب َوَن لي عَلَيْهِء قدا رَأَيْتُ رب وَقَمْتُ لَه سَاجِدًا 


زفق (۳/ ۳ رقم ۱۳۲). 

زهة أبو داود (؟/ 2511 رقم ۲۱۷۰)» والترمذي (۳/ ۰٤٤٥‏ رقم۱۱۳۸)» والنسائي (7// 2٠١‏ رقم 
نفس ” 

.(ETT/1°) () 

.(1۲1/۲0( (€) 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱۹/ ح۱۰٤ ۷٤۱٥٩-۷‏ ۳۹ 


دعي تا اء الان َدعَني م 8 زع حك ول تع وسل ُغطة واا شفع تُشَفَعْ 
َأَحْمَدُرَ بِمَحَايد عَلَّمَنِيهَاء ته شه شم قحد لي حا أذ جنه ازجع َد کک 
رق ly‏ دعتي نم يقال : اقعْمُحَمد فل بشع و 0 
َع تَحْمَد ر بحایة ‏ عَلَمَنيهًا شفع و2 لي حلا أذ خِلَُهُ ا جنه ٠‏ نم زجع قا 
رات ری وکن جيني تاها يعن في ل: ارْفَعْ مح مُحَمَدكُلَ يُشمَغ تنعط 
وَاشْهَعْ َع فَأَحْمَُ ر بمَحَايد عَلَمَيهَا نأشْمَعْ فيح لي حَدَا قَأذخلَهُم الْجَسَةَ نم آز 

واشفع شفع بي د ثم زجع 


چو و 


وا : ا رت مَا ب بق في الَرِ لام حبسم او مله لوف قال الب يك : : ١‏ يخرج 


مر التّآر م رن 9إا كني قل / يو انکر اتر ور لرن لازق 


إل الله كان في َي »هبتر ين لمن ٠‏ قال 
لبهم رمن الْكَيْرٍذَرَه . 
[تقدم في كت 5" OVE‏ دولا ١٠هلا5"١هم]‏ 


ت 


الا عذتكا ابو اليقان أخبون A‏ ٿا بو الڙئاِ َنِ الأغرَج عَنْ بي هيه أن 
سول الله كك قَالَ : : ايد يد الله مَلأَى» لا يَغِيضهًا نفقة مق نمق سكا الل رالتهار . وَقَالّ : اراتم ما 
اترما لعزا وَالأرْضَ فَإنَهُ لم بض مَافِي يِه . وَقَالَ : «عَرْسة عَلّى الْمَاءِء وَبيدِه 

الأخُرى الْمِيرَانْيَحْفِض وَيَرْفَعُ). 
[تقدم في : ٤1۸٤‏ » الأطراف : 26767 1/419 ]۷٤ ۹٩٩‏ 


- 22> وج ةروع ومسي ەە 


VE۱1۲‏ حَدَنَنا مُقَدمُبْنُ محمد قَالَ : حر ئي عَم الْقَاسِمْ بن : يَختى عَنْ بال عن تانع 


» سول الله ل أ قال : «إنَّ الله بضر قيض يَوْم الام الأْض‎ e 
تَكُونُ السَّمَوَاتُ مينه» تُميَقُولُ ا‎ 


4 -وَقَالَ عَمَر بْنُ حَمْرَّةَ سَمعْتُ سَالمًا سَمِعْتٌ ٿ ابن عْمَرَ عن اليل بهذا . وال بو 
الان أخبرنا شيب عَن الوهري آخبرني أو سَلَمَة أن أب با هَُيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله كل : 
«يقبض الله الأَرْضَ» . 

[تقدم في : ٤۸۱۲‏ » طرفاه في : ۰٦٥۱۹٩‏ ۷۳۸۲] 


TE 


71 دكا اد سی کی إن ر سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَيِي مَنْصو ر وَسليمَان عن 


ر 


ٳنراهِيم عَنْ عِيدَة عَنْ َد الله أن يَهُودِيًا جا إِلَى الي لا فقَال : : اشد إن الله شيك 
السّمَوَاتِ عَلَى إِضْبَع» وَالأَرَضِينَ عَلَى إِضْبَع؛ وَالْجبَالَ على إِضْبَع» وَالمَّجَرَ عَلَى إ إصبّع» 


۳4۳ 


يدم ۹۷ -کتاب‌التوحيد/ باب۱۹/ح ۰ Vt‏ 


الق عَلى إصْبَمِ ثم يمول : أنَا الْمَلِكُ . صك رَسُول اللي حَتى بدت بواج ثم 
َأ # ما فر واد ةحيرو [الأنعام : :4۱[ . قال يخ خی بْنُ سيد وَرَاد فبه َيل بن عا يّاضٍ عَنْ 
مَنْصور عَنْ عَنْ راهيم عَنْ عَِدَةَعَنْ عَبْدِ الله قحك ر شرل الله كلل تيا وَتَضدِيقًا ل( 

[تقدم في : ٤۸۱۱‏ › الأطراف : 6١5لا‏ 561 لاء 011/ا] 


a‏ ومو ت 


م '-حَدَنَمَاعُمَرُبْنُ حَفْصِبنِغِباثِ حَدَنَنا بي ي حدقا الامش سمِعْتإِبْرَاهِيم قل : 
سمغت علفعة يفول + فال غد الله : جَاءَ جل إِلَى الي يك من أَهْلِ الكتاب فَقَالَ: 3 
أباالقًاسم» ا إِضْبَع» وَالأرَضِينَ عَلَى بع وَالشّجَرَ الى عَلَى 
اخ والخاديق قَعَلى إضْبَّع بع نه شرل اا الملك آنا الملك . فرَأَيْتُ الليَ ية ضجكَ حى 
بَدَتْتَوَاجِذَهُتُمَقَرَا u‏ 

[تقدم في : 48١١‏ 5» الأطراف: 5١51لا 56١‏ لاء 1هلا] 


قوله: (باب قول الله تعالى : لِمَا حَلََتٌ دی 4) قال ابن بطال”"“: فى هذه الآية إثبات 
ديل للقرة وها رشان من كينا كذ انه ليا جنا مسق خاو فا و ی 
من المعطلة» ويكفي في الرد على من زعم أنهما بمعنى القدرة» أنهم أجمعوا على أن له قدرة 
واحدة في قول المثبتة ولا قدرة له في قول النفاة» لأنهم يقولون إنه قادر لذاته» ويدل على أن 
اليدين ليستا بمعنى القدرة أن في قوله تعالى لإبليس: ما مَتَمَكَ أن جد لما لقت يدق 4 
5ل / إشارة إلى المعنى الذي أوجب السجود فلو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين آدم وإبليس 
ترق ا کیا دخان کل یا ب ره فر وان ان وای نغيلة علي وا 
خلقتني بقدرتك كما خلقته بقدرتك» فلما قال : # حَلفَئت م من نار ولق من طن 42 
[الأعراف : ۲ دل على اختصاص آدم بأن الله خلقه بيديه» قال : ولا جائز أن يراد باليدين 
النعمتان» ا ا 
ذات أن يكونا جارحتين”" . 


.)۳1/۱( )١( 

(۲) قول ابن بطال رحمه الله تعالى : «في هذه الآيات إثبات اليدين لله تعالى . . . » إلخ : فيه خطأ وصواب؛ 
فأصاب في أول كلامه بقوله : «في هذه الآيات إثبات اليدين لله تعالى وهما صفتان من صفات ذاته»» 
وأصاب في آخر كلامه في الرد على الجهمية في نفيهم للقدرة» وفي رده على من يتأول اليدين بالقدرة . 
ولكن قوله : «وليستا بجارحتين» من النفي المبتدع » ولفظ الجارحة لفظ مجمل ؛ فإن أريد بنفي الجارحة 
نفي حقيقة اليدين التي يكون بهما الفعل» ومن شأنهما القبض والبسط فباطل» وإن أريد به نفي أن تكون = 


۷-کتاب التو حید/ باب ۱۹/ح 14190751١‏ ۳۷۱ 


وقال ابن التين : قوله : «وبيده الأخرى الميزان»» يدفع تأويل اليد هنا بالقدرة» وكذا قوله في 
حديث ابن عباس رفعه : «أول ماخلق الله القلمء فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين الحديث . وقال ابن 
فورك : قيل اليد بمعنى الذات» وهذا يستقيم في مثل قوله تعالى : «ِسَاعَمِلَتأَدبًا) [يس : ۷۱] 
بخلاف قوله : لما حَلقَتيَدَىّ4 [ص : ©7] فإنه سيق للرد على إبليس ؛ فلو حمل على الذات لما 
اتجه الرد. وقال غيره: هذا يساق مساق التمثيل للتقريب لأنه عهد أن من اعتنى بشيء واهتم به 
ا و فيستفاد من ذلك أن العناية بخلقآدم كانت أتم من العناية بخلق غيره”"' . 


واليد في اللغة تطلق لمعان كثيرة اجتمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة 
ومجاز : الأول : الجارحة» الثاني : القوة نحو : # دَاورددًا لذي [ص : 17 ]» الثالث : الملك : 


مووي مهد 2“ 


# أن الَْصْلَ بيد آسَّهِ4 [الحديد: 2]15 الرابع : العهد : * يد أو فوق أ دِيم 4 [الفتح : 6/ا]» ومنه 
قوله: «هذي يدي لك بالوفاء»» الخامس : الاستسلام والانقياد» قالالشاعر: 


أطاع يدا بالقول فهو ذلول 
السادس : النعمة» قال : 
وكم لظلام الليل عندي من يد 


لو ی سا 


الان ١‏ لملك : 8 فل إن َ اَل بيد و 4 [آل عمران: ۷۳]ء الثامن : الذل: حى 


يداه سبحانه مثل أيدينا كما يقول المشبه : له سمع كسمعي» وبصر كبصري» ويد كيدي» فهذا النفي حق . 
فالواجب إثبات اليدين لله تعالى مع نفي ممائلتهما للخلق» ونفي العلم بكيفيتهما مع إثبات ما ورد في 
صفاتهما كالقبض والبسط والأخذ والأصابع » والله أعلم . [البراك] 

)١(‏ قوله: «هذا يساق مساق التمثيل للتقريب . . ٠.‏ إلخ : معناه أن الله تعالى لم يخلق ادم عليه السلام بيديه 
حقيقة من بين سائر المخلوقات» وهذا يقوله من ينفي حقيقة اليدين عن الله عز وجل» وهم الجهمية 
والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة وغيرهم . فمن هؤلاء من يجعل هذه الآية من قبيل المجاز التمثيلي ۰ 
الذي لا يقصد ظاهره» وإنما عبر به عن معنى آخر للمبالغة في تقريبه» وهذا أحد تأويلات أهل التأويل 
لهذه الآية » وذكرٌ الحافظ عفا الله عنه لمعاني اليدين والمبالغة في جمعها لاوجه له ؛ فإن ذلك من طريقة 
التفاة لتشويش الفهم لنصوص الصفات بدعوى كثرة الاحتمالات» ونصوص الصفات بحمد الله تعالى 
هي نصوص لا تحتمل إلا ما أراده الله منهاء وهي المعاني الثابتة له سبحانه » وهذه المعاني هي المعاني 
القريبة المتبادرة للأفهام السليمة التي لم تتكدر بشبه أهل التعطيل أو أهل التشبيه ؛ فاليدان في الآية لا 
تحتمل إلا معنى واحدّاء وهي اليدان اللتان بهما الفعل والأخذ» ومن شأنهما القبض والبسط كمادلت 
على ذلك الآيات والأحاديث عن النبي بلا . [البراك] 

(۲) هوتككرار للقولالثالث. 


VY 


۷-كتاب التو حيد/ باب۱۹ /ح V1 ١‏ 


cae 


يعُطوا ألْحِرَيَةَ عن يل [التوبة : ٩‏ التاسع : [. . . ]$ أوْيْمْمُوالِى روء عَقَدَة التكاخ » 
[البقرة: ۲۳۷]» العاشر : السلطان» الحادي عشر : الطاعة» الثاني عشر : الجماعة» الثالث 
عشر : الطريق » يقال أخذتهم يد الساحل» الرابع عشر : التفرق : «تفرقوا أيدى سبأ»» الخامس 
عشر : الحفظ» السادس عشر: يد القوس أعلاهاء السابع عشر: يد السيف مقبضه» الثامن 
عشر: يد الرحى عود القابض ٠»‏ التاسع عشر : جناح الطائرء العشرون: المدةء يقال: لا ألقاه 
يد الدهرء الحادي والعشرون: الابتداءء يقال: لقيته أول ذات يدي» وأعطاه عن ظهر يد 
الثاني والعشرون: يد الثوب ما فضل منهء الثالث والعشرون: يد الشيء أمامه. الرابع 
والعشرون: الطاقة » الخامس والعشر ون : النقد نحو : بعتهيدًا بيد. 

ثم ذكر في الباب أربعة أحاديث : للثالث منها أربعة طرق » وللرابع طريقان. 

الحديث الأول: حديث أنس في الشفاعة» وقد تقدم شرحه مستوفى في أواخر «كتاب 
الرقاق»”"'» والغرض منه هنا قول أهل الموقف لآدم : «خلقك الله بيده» . 

قوله: (حدثنا معاذ بن فضالة) بفتح الفاء والضاد المعجمة» وحكى بعضهم ضم الفاءء 
و«هشام» شيخه هو الدستوائي . وقوله: «عن أنس» تقدمت الإشارة في الرقاق إلى ما وقع في 
بعض طرقه بلفظ : «حدثنا أنس» . 

قوله: (يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك) هكذا للجميع وأظن أول هذه الكلمة لام» 
والإشارة ليوم القيامة أو لما يذكر بعد» وقد وقع عند مسلم من رواية معاذ بن هشام عن أبيه : 
البجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك»» وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة : 
«يهتمون - أو- يلهمون لذلك» بالشك» وسيأتي في باب ل وب يمن ضر 9 74" من رواية 
همام عن قتادة : «حتى يهموا بذلك» . وقوله هنا : «اشفع لنا إلى ربك" كذا للأكثر وهوالمذكور 
في غير هذه الطريق» ووقع لأبي ذر عن غير الكشميهني : «شفع» بكسر الفاء الثقيلة . قال 
الكرماني”“ : هو من التشفيع» ومعناه قبول الشفاعة وليس هو المراد هناء فيحتمل أن يكون 
التثقيل للتكثير أو للمبالغة. وقوله: «لست هناك» كذا للأكثر في الموضعين» ولأبي ذر عن 
السرخسي: «هناكم». وقوله: «فيؤذن لي" في رواية أبي ذر عن الكشميهني : «ويؤذن لي» 
)١(‏ بياض بالأصل» ولعل المقصود : الولاية » والله أعلم . 
(؟) .)٠١9/15(‏ كتاب الرقاق. باب0۱ ح15٥٦‏ . 
(۳) (570/109). کتاب‌التوحید» باب٤۲٤‏ ح٠745,.‏ 
.(I/۲0) (6)‏ 
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بالواو. وقوله: «قل / يسمع» كذا للأكثر بالتحتانية؛ ولأبي ذر عن السرخسي والكشميهني 
بالفوقانية في الموضعين . وقوله: «سل تعطه» لأبي ذر عن المستملي : «تعط» في الموضعين 
بلاهاء . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة من طريق أبي الزناد عن الأعرج . 

قوله : (يد الله) تقدم في تفسير سورة هود" في أول هذا الحديث من الزيادة : «أنفق أنفق 
عليك» ووقعت هذه الزيادة أيضا في رواية همام لكن ساقها فيه مسلم وأفردها البخاري كما 
سيأتي في باب # يُرِيدُوت ت أن بخ لوأ کم ٍ4 ووقع فيها بدل يد الله یمین الله ويتعقب 
بها على من فسر اليد هنا بالنعمة. وأبعد منه من فسرها بالخزائن» وقال: أطلق اليد على 
الخزائن لتصرفها فيها . 

قوله : (ملأى) بفتح الميم وسكون اللام وهمزة مع القصر تأنيث ملان» ووقع بلفظ : 

«ملان» في رواية لمسلم» وقيل هي غلط ووجهها بعضهم بإرادة اليمين فإنها تذكر وتؤنث» 
وكذلك الكف» والمراد من قوله ملأى أو ملان لازمه وهو أنه في غاية الغنى» وعنده من الرزق 
ما لانهاية له في علم الخلائق 

قوله: (لا يغيضها) بالمعجمتين بفتح أوله أي لا ينقصهاء يقال غاض الماء يغيض إذا 

قوله : (سحاء) بفتح المهملتين مثقل ممدود أي دائمة الصب» يقال سح بفتح أوله مثقل 
يسح بكسر السين في المضارع ويجوز ضمهاء وضبط في مسلم : «سخًا» بلفظ المصدر . 

قوله : (الليل والنهار) بالنصب على الظرف أي فيهما ويجوز الرفع» ووقع في رواية 
لمسلم : «سح الليل والنهار» بالإضافة وفتح الحاء ويجوز ضمها . 

قوله : (أرأيتم ما أنفق) تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة . 

قوله : (منذ خلق الله السموات والأرض) سقط لفظ الجلالة لغير ذر وهو رواية همام . 

قوله: (فإنه لم يغض) أي ينقص» ووقع في رواية همام : «لم ينقص ما في يمينه». قال 
الطيبي : يجوز أن تكون «ملأى ولا يغيضها» و«سحاء وأرأيت» أخبارا مترادفة ليد الله » ويجوز 
أن تكون الثلاثة أوصافا لملأى» ويجوز أن يكون «أرأيتم» استئنافا فيه معنى الترقي » كأنه لما 
قيل ملأى أوهم جواز النقصان فأزيل بقوله : «لايغيضهاشيء»» وقد يمتلئْ الشيء ولا يغيض » 
فق (۲۱۹/۱۰). كتاب التفسیر › باب۲ › ح٤1۸٤‏ . 
زفق (007/10). كتاب التوحيد» باب٥۰۳‏ ح٦۹٤۷‏ . 


qo 


۳۹١ 
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فقيل سحاء إشارة إلى الغيض» وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار» ثم أتبعه 
بما يدل على أن ذلك ظاهر غير حاف على ذي بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار 
بقوله أرأيتم على تطاول المدة لأنه خطاب عام والهمزة فيه للتقرير» قال : وهذا الكلام إذا 
أخذته بجملته من غير نظر إلى مفرداته أبان زيادة الغنى وكمال السعة والنهاية فى الجود والبسط 
في العطاء . ٠‏ 

قوله: (وقال: عرشه على الماء) سقط لفظ : «قال» من رواية همام» ومناسبة ذكر العرش 
هنا أن السامع يتطلع من قوله : «خلق السموات والأرض» ما كان قبل ذلك» فذكر ما يدل على 
أن عرشه قبل خلق السموات والأرض كان على الماء كما وقع في حديث عمران بن حصين 
الماضي في بدء الخلق”'' بلفظ : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السموات والأرض». 

قوله: (وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع) أي يخفض الميزان ويرفعها. قال 
الخطابي”"' : الميزان مثل» والمراد القسمة بين الخلق» وإليه الإشارة بقوله : يخفض ويرفع . 
وقال الداودي : معنى الميزان أنه قدر الأشياء ووقتها وحددها فلا يملك أحد نفعًا ولا ضرا إلا 
منه وبه» ووقع في رواية همام : «وبيده الأخرى الفيض أو القبض» الأولى بفاء وتحتانية والثانية 
بقاف وموحدة» كذا للبخاري بالشك ولمسلم بالقاف والموحدة بلا شك» وعن بعض رواته 
فيما حكاهعياض”' بالفاء والتحتانية والأول أشهر . قال عياض : المراد بالقبض قبض الأرواح 
بالموت» وبالفيض الإحسان بالعطاء وقد يكون بمعنى الموت» يقال فاضت نفسه إذا مات» 
ويقال بالضاد وبالظاء . انتهى . 


والأولى أن يفسر بمعنى الميزان ليوافق رواية الأعرج التي في هذا الباب» فإن الذي يوزن 
بالميزان يخف ويرجح» فكذلك ما يقبض» ويحتمل أن / يكون المراد بالقبص المنع لأن 
الإعطاء قد ذكر في قوله قبل ذلك سحاء الليل والنهار» فيكون مثل قوله تعالى : # وَأَللَهُ يَقِِضٌ 
ويب 4 [البقرة: 5 4 7]» ووقع في حديث النواس بن سمعان عند مسلم”*» وسيأتي التنبيه 


(۱) (۷/ 48)» كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح١91١5.‏ 

(۲) الأعلام(5/ 18517). 

.)01١ الإکمال(۳/‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۱/ ۰۷۲ ح۱۹۹) ولم يخرجه مسلم» كما لم يرمز له المزي في تحفة الأشراف 
(9/ نك ح۱1۷10). 
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عليه في أواخر الباب «الميزان بيد الرحمن يرفع أقوامًا ويضع آخرين؟» وفي حديث أبي موسى 
عند مسلم وابن حبان: «إن الله لا ينام ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه» وظاهره أن 
المراد بالقسط الميزان» وهو مما يؤيد أن الضمير المستتر في قوله يخفض ويرفع للميزان كما 
بدأت الكلام به . قال المازري”'' : ذكر القبض والبسط وإن كانت القدرة واحدة لتفهيم العباد 
أنه يفعل بها المختلفات» وأشار بقوله : «بيده الأخرى» إلى أن عادة المخاطبين تعاطي الأشياء 
بالبدين مثاء مير عن قيرته على التشرف يذكز اليدين لتقهيم المعنى المراه ما احتادره: 
وتعقب بأن لفظ البسط لم يقع في الحديث» وأجيب بأنه فهمه من مقابله كما تقدم . والله أعلم . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر : 

قوله : (مقدم بن محمد) تقدم ذكره وذكر عمه في تفسير سورة النور" . 

قوله : (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض) في حديث أبي هريرة الماضي في باب قوله ملك 
الناس”": «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه»» وفي رواية عمر بن حمزة التي يأتي 
التنبيه على من وصلها: «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى» ويطوي 
الأرض ثم يأخذهن بشماله»» وعند أبي داود بدل قوله بشماله «بيده الأخرى»» وزاد في رواية 
ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع وأبي حازم عن ابن عمر : «فيجعلهما في كفه ثم يرمي بهما 
كما يرمي الغلام بالكرة) . 

قوله : (ويقول: أنا الملك) زاد في رواية عمر بن حمزة : «أين الجبارون أين المتكبرون» . 

قوله: (رواه سعيد عن مالك) يعني عن نافع وصله الدارقطني في غرائب مالك“ وأبو 
القاسم اللالكائي في السنة”*؟ من طريق أبي بكر الشافعي عن محمد بن خالد الأجري عن سعيد 
وهو ابن داود بن أبي زنبر بفتح الزاي وسكون النون بعدها موحدة مفتوحة ثم راء» وهو مدني 
سكن بغداد وحدث بالري» وكنيته أبو عثمان وما له في البخاري إلا هذا الموضع» وقد حدث 
عنه في «كتاب الأدب المفرد» وتكلم فيه جماعة» وقال في روايته : إن نافعًا حدثه أن عبد الله بن 
عمر أخبره» وقد روى عن مالك ممن اسمه سعيد أيضا سعيد بن كثير بن عفير وهو من شيوخ 


.)١5/؟(ملعملا‎ )١( 

. ٤۷٤۸ح‎ » ٤باب كتاب التفسيرء‎ .)284/٠١( (١ 

)۳( (۱۷/ ۰)۲۰ كتاب التوحيد» ہاب » ح۷۳۸۲ . 
(:) تغليق التعليق .)٤١ /٥(‏ 

)0( شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 477 » رقم١١07.‏ 
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البخاري هناهو الزبيري . 


قوله : (وقال عمر بن حمزة) يعني ابن عبد الله بن عمر الذي تقدم ذكره في الاستسقاء» 
وشيخه سالم هو ابن عبد الله بن عمر عم عمر المذكور» وحديثه هذا وصله مسلم”''"' وأبو داو" 
وغيرهما من رواية أبي أسامة عنه . قال البيهقي : تفرد بذكر الشمال فيه عمربن حمزة» وقد رواه 
عن ابن عمر أيضًا نافع وعبيد الله بن مقسم بدونهاء ورواه أبو هريرة وغيره عن النبي َة كذلك› 
وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : «المقسطون يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» وكذا في حديث أبي هريرة : «قال آدم : اخترت يمين ربي» 
وكا مذي رس يمينا وساف رمن طاريق ا يضر ا :اف ر 
أيضا عن مجاهد في تفسير قوله تعالى : « وَألسَمَوَتُ مَظويتٌ وبي 4 [الزمر: »]٩۷‏ 
قال : «وكلتا يديه يمين»؟» وفي حديث ابن عباس رفعه: «أول ما خلق الله القلم فأخذه بيمينه 
وكلتا يديه يمين؟. 


وقال القرطبي في المفهم”*': كذا جاءت هذه الرواية بإطلاق لفظ الشمال على يد الله 
تعالى على المقابلة المتعارفة» وفي حقنا وفي أكثر الروايات وقع التحرز عن إطلاقها 
على الله حتى قال وكلتا يديه یمین لئلا يتوهم نقص في صفته سبحانه وتعالى ؛ لأن الشمال 
في حقنا أضعف من اليمين . قال البيهقي : ذهب بعض أهل النظر إلى أن اليد صفة ليست 
جارحة» وكل موضع جاء ذكرها في الكتاب أو السنة الصحيحة / فالمراد تعلقها بالكائن 
المذكور معها كالطي والأخذ والقبض والبسط والقبول والشح والإنفاق وغير ذلك تعلق 
الصفة بمقتضاها من غير مماسة» وليس في ذلك تشبيه بحال» وذهب آخرون إلى تأويل 
ذلك بما يليق به . انتهى . وسيأتي كلام الخطابي” في ذلك في باب قوله تعالى : « مرج 
لْمَِكةُ وار ٍّ4 . 


٤۷ /( (01)‏ کتاب الاستسقاءء باب ح۱۰۰۹ . 
0( )۸/6 رقم .)£/۷AA‏ 
(۳) (/ 00ء رقم۷۳۲٤).‏ 

.("/0 (6) 

.)۲۳٤۷١ /٤(مالعألا‎ )5( 

(5) (818/109).» کتاب التوحید» باب۲۳ ح۳۰٤۷‏ . 
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قوله : (وقال أبو اليمان: أخبرنا شعيب) إلخ » تقدم الكلام عليه في باب قوله تعالى: 
« ملل الاس 7622" . 

فوله: (سفيان) هو الثوري» و«منصور» هو ابن المعتمر» و«سليمان» هو الأعمش» 
و«إبراهيم» هو النخعي» و«عبيدة» بفتح أوله هوابن عمرو» وقد تابع سفيان الثوري عن منصور 
على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما مضى في تفسير سورة الزمر”"'» وفضيل 
ابن عياض المذكور بعده» وجرير بن عبد الحميد عند مسلم› وخالفه عن الأعمش في قوله 
عبيدة حفص بن غياث المذكور في الباب» وجرير وأبو معاوية وعيسى بن يونس عند مسلم 
ومحمد بن فضيل عند الإسماعيلي» فقالوا كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بدل 
عبيدة» وتصرف الشيخين يقتضى أنه عند الأعمش على الوجهين» وأماابن خزيمة فقال هو في 
رواية الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» وفي رواية منصور عن إبراهيم عن عبيدة وهما 
صحيحان . 

قوله: (وزاد فيه فضيل بن عياض) هو موصول» وو من ر أنه معلق. وقد وصله 

هم من زعم 

مسلم عن أحمد بن يونس عن فضيل . . 

قوله : (أن يهوديًا جاء) فى رواية علقمة : «جاء رجل من أهل الكتاب»» وفي رواية فضيل 
ابن عياض عند مسلم : «جاء حبر ا بمهملة وموحدة» زادشيبان فى روايته : «من الأحبار؟ . 

قوله: (فقال: يا امحمد) في رواية علقمة : «يا أبا القاسم» وجمع بينهما في رواية فضيل . 

قوله: (إن الله يمسك السموات) في رواية شيبان: ايجعل» بدل يمسك» وزاد فضيل: 
ايوم القيامة»» وفى رواية أبى معاوية عند الإسماعيلي: «أبلغك يا أبا القاسم أن الله يحمل 
الخلائق)» . 

قوله : (والشجر على إصبع) زاد في رواية علقمة : «والثرى»؟» وفي رواية شيبان: «الماء 
والثرى»» وفي رواية فضيل بن عياض : «الجبال والشجر على إصبع » والماء والثرى على 
إصبع؟ . 

قوله : (والخلائق) أي من لم يتقدم له ذكرء ووقع في رواية فضيل وشيبان : «وسائر 
للك (۱۷/ ۳۲۰)» كتاب التوحيد» باب٦‏ » ح۷۳۸۲ . 
زفق .)017/٠١(‏ كتاب التفسير» باب۲ »› ح۸۱۱٤‏ . 


مالسلل 40 كتاب التوحيد/ باب ۱۹/ح ٠416741٠١‏ 


الخلق»» وزاد ابن خزيمة عن محمد بن خلاد عن يحيى بن سعيد القطان عن الأعمش فذكر 
الحديث» قال محمد: عدها علينا يحيى بإصبعه» وكذا أخرجه أحمد بن حنبل في «كتاب 
السنة» عن يحيى بن سعيد وقال: وجعل يحيى يشير بإصبعه يضع إصبعًا على إصبع حتى أتى 
على آخرهاء ورواه أبوبكر الخلال فى «كتاب السنة» عن أبى بكر المروزي عن أحمد» وقال : 
ات اناعد اله يشير نا فع امه ورت ی خدييه ابن عاس عند الترمدئ: «مر يهودي 
بالنبي ية فقال : يا يهودي حدثنا . فقال : كيف تقول يا أبا القاسم إذا وضع الله السموات على ذه 
والأرضين على ذه والماء على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه»» وأشار «أبو جعفر) 
يعني أحد رواته بخنصر أولاً ثم تابع حتى بلغ الإبهام. قال الترمذي: حديث حسن غريب 
صحيح » ووقع في مرسل مسروق عند الهروي مرفوعًا نحو هذه الزيادة . 

قوله : (ثم يقول: أنا الملك) كررها علقمة في روايته» وزاد فضيل في روايته : «قبلها ثم 
يهزهن؟ . 

قوله : (فضحك رسول الله كَكْض) في رواية علقمة : «فرأيت النبي بي ضحك»» ومثله في 
رواية جرير ولفظه : «ولقدرأيت». ١ ٠‏ 


قوله : (حتى بدت نواجذه) جمع ناجذ بنون وجيم مكسورة ثم ذال معجمة وهو ما يظهر 

عند الضحك من الأسنان» وقيل هي الأنياب» وقيل الأضراس» وقيل الدواخل من الأضراس 

التي في أقصى الحلق» زاد شيبان بن عبد الرحمن : «تصديقًا لقول الحبر»» وفي رواية فضيل 

0 المذكورة هنا: اتعجبًا وتصديقًا له" وعند مسلم : «تعجبًا مما قال / الحبر تصديقًا له»» وفي 
رواية جرير عنده: «وتصديقًا له» بزيادة واو» وأخرجه ابن خزيمة من رواية إسرائيل عن 
منصور: «حتى بدت نواجذه تصديقًا لقوله». وقال ابن بطال”' : لا يحمل ذكر الإصبع على 
الجارحة بل يحمل على أنه صفة من صفات الذات لا تكيف ولا تحدد وهذا ينسب للأشعري» 
وعن ابن فورك : يجوز أن يكون الإصبع خلقًا يخلقه الله فيحمله الله ما يحمل الإصبع » ويحتمل 
أن يراد به القدرة والسلطان» كقول القائل : ما فلان إلا بين إصبعي » إذا أراد الإخبار عن قدرته 
عليه» وأيد ابن التين الأول بأنه قال : على إصبع » ولم يقل على إصبعيه" . 


.)44١/٠١( )١( 

(۲) هذا الحديث يستدل به أهل السنة على إثبات الأصابع لله عز وجل » وأنها من صفة يديه ؛ لأن هذا هو 
المفهوم من لفظ الإصبع في هذا السياق» وقد أقر النبي َة اليهودي على قوله كما فهم ابن مسعود 
رضي الله عنه بقوله : افضحك رسول الله ا تعجبًا وتصديقًا له»» ويؤيد ذلك قراءة النبي ية لقوله = 


EN‏ ا 


قال ابن بطال : وحاصل الخبر أنه ذكر المخلوقات وأخبر عن قدرة الله على جميعها 
فضحك النبي َة تصديقًا له وتعجبًا من كونه يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى» وأن ذلك ليس 
في جنب ما يقدر عليه بعظيم» ولذلك قرأ قوله تعالى : # وما هدروأ أله حى َدَرِوء € الآية» أي 
ليس قدره في القدرة على ما يخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم» ويحيط به الحصر لأنه 
تعالى يقدر على إمساك مخلوقاته على غير شيء كما هي اليوم» قال تعالى : « 0# أله ميلف 
الوت وَالَْرْصَ أن روا [فاطر : ]٤١‏ وقال : « رهم الوت يعر حمر روا 4 [الرعد : ؟]. 
وقال الخطابي”" : لم يقع ذكر الإصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به وقد تقرر أن اليد 
ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع”"'» بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف 
ولا يشبه» ولعل ذكر الأصابع من تخليط اليهودي» فإن اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة 
ألفاظ تدخل في باب التشبيه ولاتدخل في مذاهب المسلمين . 

وأما ضحكه ية من قول الحبر فيحتمل الرضا والإنكار» وأماقول الراوي: «تصديقًا له» 
فظن منه وحسبان» وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة» وعلى تقدير صحتها 
فد ن هر ال دعا ال ور تل الريعلن 4 ور ةلمر يلاك ذلك فقن 
تكون الحمرة لأمر حدث في البدن كثوران الدم » والصفرة لثوران خلط من مرار وغيره» وعلى 
تقدير أن يكون ذلك محفوظًا فهو محمول على تأويل قوله تعالى : # وَأَلسَّموتُ موب 
مده 4 [الزمر : 117] أي قدرته على طيهاء وسهولة الأمر عليه في جمعها بمنزلة من جمع 
شيئًا في كفه واستقل بحمله من غير أن يجمع كفه عليه بل يقله ببعض أصابعه» وقد جرى في 


تعالى  :‏ وما دروأ أله حن د 4 . وقول أهل السنة في الأصابع لله تعالى كقولهم في اليدين والوجه 
وغير ذلك من الصفات؛ وهو الإثبات مع نفي مماثلة المخلوقات» ونفي العلم بالكيفية على حد قول 
الأئمة في الاستواء : «الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيمان به واجب». إذا ثبت هذا فما نقله 
الحافظ عن ابن بطال وابن فورك وابن التين دائر بين التفويض كما هو ظاهر قول ابن بطال» والتأويل كما 
هو ظاهر قو لابن فورك وابن التين . 
وأهل التفويض والتأويل لايثبتون المعاني الظاهرة من نصوص الصفات بل ينفونها. ثم منهم من يوجب 
في تلك النصوص التفويض» ومنهم من يوجب التأويل المخالف لظاهر اللفظ بغير حجة توجب ذلك» 
وهذه حقيقة التحريف كما هو ظاهر في تأويلات ابن فورك للإصبع المذكور في هذا الحديث» فنعوذ بالله . 
من الضلال . [البراك] 

(۱) الأعلام(۱۸۹۹/۳). 

)۲( انظر التعليقين في : هدي الساري (ص )٥۰۳:‏ هامش رقم (۱)» (۱۷/ ۳۲۱)» هامش رقم (۸) . 


رع لسغب ل 90 -كتاب التو حيد/ باب19/ح١7416-0741,‏ 


أمثالهم فلان يقل -كذا بإصبعه ويعمله بخنصره . انتهى ملخصًا . وقد تعقب بعضهم إنكار 
ورودالأصابع لوروده في عدة أحاديث كالحديث الذي أخرجه مسلم : «إن قلب ابن آدم بين 
إصبعين من أصابع الرحمن» ولا يرد عليه لأنه إنما نفى القطع . 

وقال القرطبي في المفهم''': قوله : «إن الله يمسك» إلى آخر الحديث» هذا كله قول 
اليهودي وهم يعتقدون التجسيم وأن الله شخص ذو جوارح كما يعتقده غلاة المشبهة من 
هذه الأمة» وضحك النبي ية إنما هو للتعجب من جهل اليهودي» ولهذا قرأ عند ذلك : 
© وما قدروا أََهَ حى مدرو أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه» فهذه الرواية 
هي الصحيحة المحققة» وأما من زاد: «وتصديقًا له» فليست بشيء فإنها من قول الراوي» 
وهي باطلة لأن النبي بيا لا يصدق المحال وهذه الأوصاف في حت الله محال؛ إذ لو كان ذا 
يد وأصابع وجوارح كان كواحد مناء فكان يجب له من الافتقار والحدوث والنقص والعجز 
ما يجب لناء ولو كان كذلك لاستحال أن يكون إلها إذ لو جازت الإلهية لمن هذه صفته 
لصحت للدجال وهو محال» فالمفضى إليه كذب فقول اليهودي كذب ومحال» ولذلك 
أنزل الله في الرد عليه : < اَی دروي . 

وإنما تعجب النبي ية من جهله فظن الراوي أن ذلك التعجب تصديق وليس كذلك» 
فإن قيل قد صح حديث : «إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن» فالجواب : أنه 
إذا جاءنا مثل هذا في الكلام الصادق تأولناه أو توقفنا فيه إلى أن يتبين وجهه مع القطع 

ل باستحالة ظاهره/ لضرورة صدق من دلت المعجزة على صدقه» وأما إذاجاء على لسان من 
“"" يجوز عليه الكذب بل على لسان من أخبر الصادق عن نوعه بالكذب والتحريف كذبناه 

وقبحناه» ثم لو سلمنا أن النبي ية صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقًا له في المعنى بل في 
اللفظ الذي نقله من كتابه عن نبيه » ونقطع بأن ظاهره غير مراد . انتهى ملخصًا . 

وهذا الذي نحا إليه أخيرًا أولى مما ابتدأ به لما فيه من الطعن على ثقات الرواة ورد 
الأخبار الثابتة”"» ولو كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم منه تقرير النبي ا 
.(TAA/VY) (1)‏ 
(۲) من العجب إفراط الحافظ عفا الله عناوعنه في نقل أقوال المتأولين من النفاة لحقائق كثير من الصفات مع 

ما فيها من التمحلات والتكلفات في صرف الكلام عن وجهه بشبهات واهية ؛ مثل التشكيك في تفسير 

ابن مسعود رضي الله عنه لضحك النبي كك بقوله : «تصديقًا له»» وتخطئة ابن مسعود رضي الله عنه في 

خبره ذلك عن النبي ية » وهو المشاهد للقصة والأعلم بدلالة حال النبي ية ومقاله . هذاء ولولم يرد = 


۷-کتاب ‌التوحید/ باب۱۹/ح ۷٤1٥-۷٤۱۰‏ ۱ 


على الباطل وسكوته عن الإنكار وحاشا لله من ذلك» وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من 
ادعى أن الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار» فقال بعد أن أورد هذا الحديث في 
«كتاب التوحيد» من صحيحه بطريقه : قد أجل الله تعالى نبيه هة عن أن يوصف ربه بحضرته 
بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الواصف ضحكاء بل لا يوصف 
النبي بيا بهذا الوصف من يؤمن بنبوته . وقد وقع الحديث الماضي في الرقاق7'' عن أبي 


هذا التفسير من ابن مسعود رضي الله عنه لكان ضحك النبي ية وتلاوته للاية كافيًا في تقرير ما قاله 
اليهودي من ذكر الأصابع » وجعل المخلوقات عليها. وأما الحمل في ذلك على اليهود» وأن اليهود 
مشبهة» فنعم اليهود مشبهة فيما نسبوه إلى الله تعالى من النقائص؛ كالفقر والإعياء والبكاء. وأماما 
وصفوا الله به مما دل عليه القرآن والسنة فلا يجوز رده لوروده على بعض ألسنتهم ؛ فلو لم يقر الرسول لا 
اليهودي بما قال لما صح الاستدلال بقول اليهودي على إثبات الأصابع » بل كان الواجب التوقف فيه كما هو 
الواجب في كل ما يحذث به بنو إسرائيل فيما لم يردبه دليل على ثبوته ولانفيه . 
وفي كلام الخطابي والقرطبي عفا الله عنهما تخبط حملهما عليه أصلهما الفاسد الذي استقر في فهمهما وفهم 
كثير ممن لم يفهم حقيقة مذهب السلف الصالح . وذلك الأصل الفاسد هو نفي حقائق هذه الصفات كالوجه 
واليدين والأصابع والعينين» وكالمحبة والرضا والغضب» والضحك والفرح إلى غير ذلك ؛ بشبهة أن إثباتها 
يستلزم التشبيه » وهي عين الشبهة التي نفت بها الجهمية أسماء الله وصفاته . فما يرد به الأشاعرة ‏ ونحوهم 
ممن يفرق بين الصفات ‏ على الجهمية والمعتزلة هو ما يرد به أهل السنة عليهم فيما وافقوا فيه المعتزلة 
والجهمية . فلابد للأشاعرة ونحوهم من الرجوع إلى المذهب الحق البريء من التناقض ‏ وهو مذهب أهل 
السنة والجماعة أو الخروج إلى مذهب المعطلة من الجهمية والمعتزلة» فلا مخلص لهم من تناقضهم إلا 
بأحد الأمرين؛ فالواجب الاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ية على فهم السلف الصالح الذين مذهبهم 
هو الأسلم والأعلم والأحكم خلافالما زعمه بعض الخلف, والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
وبعد فقد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تعقبه على من خخطأ ابن مسعود في فهمه من ضحك 
النبي َة تصديق قول اليهودي» وأحسن كذلك في إيراده تعقب ابن خزيمة لمن منع صفة الأصابع لله تعالى ؛ 
ونص كلام ابن خزيمة كما ورد في كتاب التوحيد له : وقد أجل الله قدر نبيه ك عن أن يو صف الخالق بحضرته 
بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده» ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكًا تبدو 
نواجذه تصديقًا وتعجبًا لقائله . لايصف النبي ية بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته» [كتاب التوحيد ٠١۸ /١‏ 
ط . الرشد] ويريد ابن خزيمة ‏ رحمه الله بذلك أنه يلزم من ينفي صفة الأصابع لله عز وجل مع ثبوت ضحك 
النبي يك تصديقًا لوصف اليهود لله تعالى بذلك ؛ يلزم هذا النافي أن يصف النبي ية بالضحك وإقرار الباطل 
بدلا من إنكار ذلك والغضب منه ؛ فيصف النبي تك بترك الواجب وقد أجلَّه الله عن ذلك . [البراك] 

».)١١/15( (00‏ كتاب الرقاق» باب٤٤‏ , ح۲۰٥٦‏ . 


۹۷-۳ -کتاب التوحيد/ باب /7١‏ ح٦۱٤۷‏ 


سعيد ‏ رفعه : «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفؤ أحدكم 
خبزته» الحديث» وفيه : أن يهودبًا دحل فأخبر بمثل ذلك فنظر النبي يك إلى أصحابه ثم ضحك . 


باب قول اليرت يكل : «لآشخص أَغْي من اللّه) 
وَقَال عُبيْدُ اللوبْنُ عَمْرِوعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: لأَشَخْص غير منَ الله 


11 -حَدَنَنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ التب ودک دكا بوعَوائةَحَدَنََا عبد الْمَِكِ عَنْوَرَادِ 
ا : قَالَ سَعْد ُن عَبَادَة : رأث رجلا مع امرأتي لَصَرَبْمهبالسَيِفٍ 
َر مُضفحء بلغ ذَلِكَ رَسُولَ الل قال : ١تَمْجَبُونَمِنْ‏ غَيْرَة سَعْدِء وَاللَهِ لأا أغْيرْمِئهُ» وَاللّهُ 
يوي وي ¿ أجل عَيْرَةٍ اله حرم مَالْمَوَاحَشِنَ مَا ظهرَ مِنْهًا وَمَا بَطنَء ولا اح حب إِلَيْه الْعُذْدُ 
نالل ومن أجل لِك بعت الْمبشرِينَ َ وَالْحُتْدِرِينَ ولا أحَدَ حب إل الْمِدْحَةٌمِنَ اللو وَمِنْ 
أجْلٍ ذَلِكَوَ عَدَ اللّهالْجَنَّة1. 


[تقدم في : [IA‏ 


قوله : (باب قول النبي يك : لاشخص أغير من الله) كذا لهم ووقع عند ابن بطال”'' بلفظ : 
«أحد» بدل شخص وكأنه من تغييره . 

قوله : (عبد الملك) هو ابن عمير» و«المغيرة» هو ابن شعبة كما تقدم التنبيه عليه في أواخر 
الحدود والمحاربين”''» فإنه ساق من الحديث هناك بهذا السند إلى قوله: «والله أغير مني» 
وتقدم شرح القول المذكور هناك» وتقدم الكلام على غيرة الله في شرح حديث ابن مسعود. 
وأن الكلام عليه تقدم في شرح حديث أسماء بنت أبي بكر في «كتاب الكسوف»2”". قال ابن 
دقيق العيد : المنزهو ن لله إما ساكت عن التأويل وإما مؤول» والثاني يقول المراد بالغيرة المنع 
من الشيء والحماية وهما من لوازم الغيرة فأطلقت على سبيل المجاز كالملازمة» وغيرها من 
الأوجه الشائعة فى لسانالعرب . 


.)25/٠١( )١( 

(؟) .)59/1١6(‏ كتاب الحدود» باب 5٠‏ ؛ ح٦٤1۸‏ . 

زفرة (/ 505)» كتاب الکسوف» باب۲٠‏ ح 5 5 ٠١‏ »؛ ولكنه من حديث عائشة . 

(€( قول ابن دقيق العيد: المنزهون لله. . ٠.‏ إلخ: يريد ابن دقيق العيد بالمنزهين نفاة حقائق كثير من 
الصفات ؛ كالمحبة والرضاء والضحك والفرح» والغضب والكراهة› والغيرة» وأنهم في نصوص هذه = 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۱۹/ح ۷415-۷٤1۰‏ > ب حت شاي هم 
قوله : (ولا أحد أحب إليه العذر من الله » ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين) يعني 


الرسل› وقد وقع في رواية مسلم : «بعث المرسلين مبشرين ومنذرين» وهي أوضح› وله 
من حديث ابن مسعود : «ولذلك أنزل الكتب والرسل» أي وأرسل الرسل . قال أبن 


بطال”١:‏ هو من قوله تعالى : « ره الى يَْبَلُ الل عَنْ / باد ويفا عن السات م ٠١‏ 
[الشورى : 6 ؟] فالعذر في هذا الحديث التوبة والإنابة كذا قال. وقال عياض : المعنى ف 
بعث المرسلين للإعذار والإنذار لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة» وهو كقوله تعالى : « للا 
ين لئاس عل الله مجه بعد سل [النساء : .]٠٠١‏ وحكى القرطبي في المفهم”" عن 
بعض أهل المعاني قال : إنما قال النبي ية : «لا أحد أحب إليه العذر من الله» عقب قوله : 
«لا أحد أغير من الله» منبهًا لسعد بن عبادة على أن الصواب خلاف ما ذهب إليه» ورادعًا له 
عن الإقدام على قتل من يجده مع امرأته» فكأنه قال : إذا كان الله مع كونه أشد غيرة منك 
يحب الإعذار» ولا يؤاخذ إلا بعد الحجة» فكيف تقدم أنت على القتل في تلك الحالة؟ 

قوله : (ولا أحد أحب إليه) يجوز في «أحب» الرفع والنصب كما تقدم في الحدود“ 


قوله : (المدحة من الله) بكسر الميم مع هاء التأنيث وبفتحها مع حذف الهاءء والمدح : 
الثناء بذكر أوصاف الكمال والأفضال» قاله القرطبي” . 


قوله: (ومن أجل ذلك وعد الله الجنة) كذا فيه بحذف أحد المفعولين للعلم بهء والمرادبه 


الصفات طائفتان: إما مفوضة» وإما مؤولة . وهذا يصدق على الأشاعرة ونحوهم ؛ فإنهم ينفون هذه 
الصفات ويوجبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لظاهر اللفظ . وإطلاق لفظ المنزهة 
عليهم يستلزم أن من يثبت هذه الصفات مشبه . وكذلك يسمون المثبتين لسائر الصنفات_وهم أهل السنة 
- مشبهة» كما أن الجهمية والمعتزلة يسمون المثبتين لبعض الصفات كالأشاعرة مشبهة . والحق أن 
المنزهة على الحقيقة هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا لله جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة» 
ونزهوه عن ممائلة المخلوقات» فتسمية النفاة: منزهة» والمثبتين للصفات: مشبهة من المغالطات 
وتسمية الحقائق بغير أسمائها. وأما الكلام في الغيرة فقد سبق التعليق عليه. وانظر التعليق في: 
.)28/1١(‏ هامش رقم (۳)» (۱۷/ .)۳٥۲‏ هامش رقم (0). [البراك] 

.)44"/كث١(‎ )١( 

(؟) الإكمال(9"/65). 

.)705/4(« )”5 

©( (5917”/15)» كتاب الحدود» باب٠٤٠‏ ح51845» ولم أجد فيه . 

.)١١/٤(مهفملا‎ )٥( 


ورمع للد هل 9 _كتاب التو حيد/ باب٠‏ ”"/رح5 “4١‏ 


من أطاعه» وفي رواية مسلم : "وعد الجنة» بإضمار الفاعل وهو الله . قال ابن بطال' : أراد به 
المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه بنعمه ليجازيهم على ذلك . وقال 
القرطبي”"؟: ذكر المدح مقرونًا بالغيرة والعذر تنبيهًا لسعد على أن لا يعمل بمقتضى 
غيرته» ولا يعجل بل يتأنى ويترفق ويثبت» حتى يحصل على وجه الصواب فينال كمال 
الثناء والمدح والثواب لإيثاره الحق وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانهاء وهو نحو قوله: 
«الشديد من يملك نفسه عند الغضب» وهو حديث صحيح متفق عليه . 

وقال عياض" : معنى قوله : «وعذ الجنة» أنه لما وعد بها ورغب فيها كثر السؤال له 
والطلب إليه والثناء عليه» قال: ولا يحتج بهذا على جواز استجلاب الإنسان الثناء على 
نفسه فإنه مذموم ومنهي عنه بخلاف حبه له في قلبه إذا لم يجد من ذلك بدًا فإنه لايذم بذلك » 
فالله سبحانه وتعالى مستحق للمدح بكماله؛ والنقص للعبد لازم ولو استحق المدح من 
جهة ماء لكن المدح يفسد قلبه ويعظمه في نفسه حتى يحتقر غيره» ولهذا جاء : «احثوا في 
وجوه المداحين التراب» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . 

قوله : (وقال عبيد الله بن عمرو) هو الرقي الأسدي (عن عبد الملك) هوابن عمير . 

قوله: (ولا شخص أغير من الله) يعنى أن عبيد الله بن عمرو روى الحديث المذكور عن 
فالا اسن اک و ارا فال و تكسن يل ف اجب وقد وا 
الدارمي”*؟' عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن وراد مولى 
المغيرة عن المغيرة قال : «بلغ النبي اة أن سعد بن عبادة يقول» فذكره بطوله» وساقه أبو 
عوانة يعقوب الإسفرايني في صحيحه عن محمد بن عيسى العطار عن زكريا بتمامه وقال في 
المواضع الثلاثة : لا شخص . قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق عبيد الله بن عمر 
القواريري» وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري» ومحمد بن عبد الملك بن ابي 
الشوارب : ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح البصري بالسند الذي أخرجه البخاري» لكن قال 
في المواضع الثلاثة : لا شخص بدل لا أحدء ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة عن عبد 


)0( (ءك/"42). 

)۲( المفهم(٤/١١٠).‏ 
(۳) الإكمال(ه/ ”293 46). 
(5) (۲/ 0۸۸ رقم ۷٤1؟).‏ 


۷-کكتاب التو حيد/ باب9١/‏ ح Ao ۷415-۷٤1۰‏ 


الملك كذلك» فكأن هذه اللفظة لم تقع في رواية البخاري في حديث أبي عوانة عن عبد 
الملك» فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو. 

قلت : وقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبي كامل كذلك» ومن طريق زائدة أيضا. 
قال ابن بطال١2:‏ أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص لأن 
التوقيف لم يرد به» وقد منعت منه المجسمة مع قولهم بأنه جسم لا كالأجسام كذا قال» 
والمنقول عنهم خلاف ما قال ا ل 
إثبات أن الله شخص بل هو كما جاء : «ما خلق الله أعظم من آية الكرسي» فإنه ليس فيه إثبات 


أن آية / الكرسي مخلوقة» بل المراد أنها أعظم با يكار انكام وهو كما طول و اك 


امرأة كاملة الفضل حسنة الخلق ما فى الناس رجل يشبههاء يريد تفضيلها على الرجال لا 
أنها رجل . وقال ابن بطال”"؟: اختلفت ألفاظ هذا الحديث فلم يختلف في حديث ابن 
مسعود أنه بلفظ لا أحد» فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوي» ثم 
قال على أنه من باب المستثنى من غير جنسه كقوله تعالى : وبال بف ين علر إن مرد إلا 
لن [النجم : ۲۸] وليس الظن من نوع العلم . 
قلت : وهذا هو المعتمد وقد قرره ابن فورك» ومنه أخذه ابن بطال فقال بعدما تقدم من 
التمثيل بقوله: إن يعون إلا الى € فالتقدير أن الأشخاص الموصوفة بالغيرة لا تبلغ 
غيرتهاوإن تناهت_غيرة الله تعالى» وإن لم يكن شخصًا بوجه» وأما الخطابي”" فبنى على 
أن هذا التركيب يقتضي إثبات هذا الوصف لله تعالى فبالغ في الإنكار وتخطئة الراوي» 
فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز لأن الشخص لا يكون إلا جسمًا مؤلمًا 
فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة» وأن تكون تصحيمًا من الراوي”*'» ودليل ذلك أن 
.):25/6٠١( )١(‏ 
(؟) ١(١١٠5/1ة4).‏ 
(۳) الأعلام(٤/٤٤۲۳).‏ 
(:) المنكرون لإطلاق لفظ الشخص على الله تعالى ‏ كابن بطال والخطابي وابن فورك -لم يذكروا لهذا 
الإنكار دليلاً إلا أن إثبات ذلك عندهم يستلزم أن يكون الله تعالى جسمًا . وهذه عين الشبهة التي نفت بها 
المعتزلة جميع الصفات» ونفى بها الأشاعرة ما نفوا من الصفات . ومعلوم أن لفظ الجسم لم يرد في 
الكتاب والسنة نفيه ولا إثباته» وهو لفظ مجمل يحتمل حقًا وباطلاً» فلا يجوز إطلاقه على الله تعالى في 
النفي ولا في الإثبات . فعلم أن المنع من إطلاق الشخص على الله تعالى مبني على هذه الشبهة الباطلة = 


اكلا 


۷-كتاب التوحيد/ باب ٠‏ حك“ 


أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرهاء ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت 
أبي بكر بلفظ «شيء» والشيء والشخص في الوزن سواءء فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن 
الوهم وليس كل من الرواة يراعي لفظ الحديث حتى لا يتعداه» بل كثير منهم يحدث بالمعنى 
عن عبد الملك فلم يتابع عليه واعتوره الفساد من هذه الأوجه. 

وقد تلقى هذا عن الخطابي أبو بكر بن فورك فقال : لفظ الشخص غير ثابت من طريق 
السند فإن صح فبيانه في الحديث الآخرء وهو قوله: «لا أحد» فاستعمل الراوي لفظ 
شخص موضع أحدء ثم ذكر نحو ما تقدم عن ابن بطال”'' ومنه أخذ ابن بطال» ثم قال ابن 
فورك: وإنما منعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور : أحدها: أن اللفظ لم يثبت من طريق 
السمع» والثاني : الإجماع على المنع منه» والثالث : أن معناه الجسم المؤلف المركب» ثم 
قال: ومعنى الغيرة الزجر والتحري"» فالمعنى أن سعدًا الزجور عن المحارم وأنا أشد 
زجرًا منه» والله أزجر من الجميع . انتهى . وطعْن الخطابي” '' ومن تبعه في السند مبني على 
تفرد عبيد الله بن عمرو به وليس كذلك› كما تقدم وكلامه ظاهر في أنه لم يراجع صحيح 
مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ من غير رواية عبيد الله بن عمروء ورد 
الروايات الصحيحة والطعن فى أئمة الحديث الضابطين مع إمكان توجيه مارووا من الأمور 


التي نفيت بها كثير من الصفات » وهي باطلة ومابني عليها باطل . 
ودعوى الإجماع على منع إطلاق الشخص على الله تعالى» ودعوى التصحيف كل ذلك ممنوع؛ فلا 
إجماع ولا تصحيف» ولفظ الشخص يدل على الظهور والارتفاع» والقيام بالنفس» فلو لم يرد في 
الحديث لماصح نفيه لعدم الموجب لذلك» بل لو قيل يصح الإخبار به لصحة معناه لكان له وجه» فكيف 
وقد ورد في الحديث» ونقله الأئمة ولم يروه مشكلاً . فنقول: إن الله شخص لا كالأشخاص كما نقول 
مثل ذلك فيما ورد من الأسماء والصفات » والله أعلم . [البراك]. 

.):#5/1٠١١(١ )١( 

(۲) انظر التعليق السابق /١9/(‏ ١۳۸)ء‏ هامش رقم (5) في الرد على ابن فورك في المنع من إطلاق لفظ 
الشخص على الله تعالى . 
وأما قوله : «ومعنى الغيرة : الزجر والنحريم» فانظر للرد على ذلك التعليق في : (1١/.578)؛‏ هامش رقم 
(۳)» 2707/1190 هامش رقم (0). [البراك] 

(9) الأعلام(4/ 5744). 


۷-کتاب التوحيد/ باب /٠١‏ 11415 ااا 9 
التي أقدم عليها كثير من غير أهل الحديث» وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم » ومن ثم 
قال الكرماني''2: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات» إما 
التفويض وإماالتأويل . 

وقال عياض" بعد أن ذكر معنى قوله : «لا أحد أحب إليه العذر من الله أنه قدم الإعذار 
والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة» وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما يشكل كذا قال» ولم 
يتجه أخذ نفي الإشكال مما ذكرء ثم قال : ويجوز أن يكون لفظ الشخص وقع تجوز من شيء 
أو أحد» كما يجوز إطلاق الشخص على غير الله تعالى» وقد يكون المراد بالشخص المرتفع 
لأن الشخص هو ما ظهر وشخص وارتفع» فيكون المعنى لا مرتفع أرفع من الله» كقوله: لا 
متعالي أعلى من الله » قال : ويحتمل أن يكون المعنى لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله 
تعالى» وهو مع ذلك لم يعجل ولا بادر بعقوبة عبده لارتكابه ما نهاه عنه» بل حذره وأنذره 
وأعذر إليه وأمهله» فينبغي أن يتأدب بأدبه ويقف عند أمره ونهيه» وبهذا تظهر مناسبة تعقيبه 
بقوله : «ولا أحد أحب إليه العذر من الله» . 

وقال القرطبي" : أصل وضع / الشخص يعني في اللغة لجرم الإنسان وجسمه» يقال 
شخص فلان وجثمانه» واستعمل في كل شيء ظاهر» يقال شخص الشيء إذا ظهرء وهذا 
المعنى محال على الله تعالى فوجب تأويله» فقيل معناه لا مرتفع » وقيل لاشيء» وهو أشبه من 
الأول» وأوضح منه لا موجود أو لا أحد وهو أحسنهاء وقد ثبت في الرواية الأخرى» وكأن 
لفظ الشخص أطلق مبالغة في إثبات إيمان من يتعذر على فهمه موجود لا يشبه شيئًا من 
الموجودات ٠‏ لئلا يفضي به ذلك إلى النفي رالتعطيل» وهو نحو قوله هة للجارية : «أين الله؟ 
قالت: في السماء» فحكم بإيمانها مخافة أن تقع في التعطيل لقصور فهمها عما ينبغي له من 
تنزيهه مما يقتضي التشبيه » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

(تنبيه): لم يفصح المصنف بإطلاق الشخص على الله» بل أورد ذلك على طريق 
الاحتمال» وقد جزم في الذي بعده فتسميته شيئًا لظهور ذلك فيما ذكره من الايتين . 
(؟) الإکمال(٥/‏ 4۳). 


)۳( المفهم(7/ 0( 


عل 
١-باب‏ قل ای کنو اکر فل ا [الانعام: ۲٠۹‏ 
و لتحا نفس شتا وَسَمَى ال ل ارآ سينا وَهُوَصِفَةُ 
من صمَاتِ الله وَقَالَ : 3 سىء مالك اوم4 [القصص : AA:‏ 


e E‏ ما م 


يتف - حا ءالبن ب وف حبرت الك عَن أي حازم عن سَهْل بن سي قال ل بك 
لِرَجَلٍ : أمَعَكَ مَنَ القرآنِ شي ۶؟ ؟ قال : : عم سور كَذَاوَسُورةْكَذَالِسْوَرِسَمّاهًا. 
[تقدم في : ۰۲۳۱۰ الأطراف: 260159 5۰۳۰ لامءه ۰۵۱۲۱ 0۱۲۹ء 01۲( هثاامه لازام 


49 < 010° < الإامه] 


قوله : (باب) بالتنوين ( مل م عَنْء اکر بده مل ٌ4 » فسمى الله تعالى نفسه شيئًا) كذا 
لأبي ذر والقابسي وسقط لفظ : «باب» لغيرهما من رواية الفربري» وسقطت الترجمة من رواية 
النسفي» وذكر قوله: قل أي ىء اکر كد عبد 4 وحديك سهل بن سغد بعد ثري أبي العالية 
: # اسو عل لمش [الأعراف : 195 ووقع عندالأصيلي وكريمة : مه فل 
أ کن عبد ؟-_سمى الله نفسه شيئًا - م ا٠ء‏ والأول أولى وتوجيه الترجمة أن لفظ : 
TT‏ و ل د فعلى هذا يصح 
أن يسمى الله شيئًا وتكون الجلالة خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الشيء هو الله» ويجوز أن يكون 
مبتدأ محذوف الخبر» والتقدير الله أكبر شهادة والله أعلم . 

قوله: (وسمى النبي ية القرآن شيئًا وهو صفة من صفات الله) يشير إلى الحديث الذي 
أورده من حديث سهل بن سعد وفيه: «أمعك من القرآن شيء» وهو مختصر من حديث طويل 
في قصة الواهبة تقدم بطوله مشروحًا في «كتاب النكاح»”2» وتوجيهه أن بعض القرآن قرآن وقد 
سماه الله شيئًا . 

قوله: (وقال : 3 كل َء مالك إِلَاوَجَهَمٌ4) الاستدلال بهذ الآية للمطلوب ينبني على 
أن الاستثناء فيها متصل» فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه وهو الراجح» على أن 
لفظ شيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضاء والمراد بالوجه الذات وتوجيهه أنه عبر عن 
الجملة بأشهر ما فيهاء ويحتمل أن يراد بالوجه ما يعمل لأجل الله أو الجاه» وقيل إن الاستثناء 


)۱( (۱۱/ 456)» كتاب النكاح, باب٩٤۰‏ ح٣۱۳٩‏ . 


۳۸۹ 


منقطع والتقدير : لكن هو سبحانه لا يهلك» والشيء يساوي الموجود لغة وعرفاء وأما 
قولهم فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم» فلذلك وصفه بصفة المعدوم . 

وأشار ابن بطال”" إلى أن البخاري انتزع هذه الترجمة من كلام عبد العزيزبن يحيى المكي 
فإنه قال فى «كتاب الحيدة» : سمى الله تعالى نفسه شيئًا إثباتا لوجوده ونفيًا للعدم عنه» وكذا 
ای عل اكلام جا ا شال ن جر لفط ری ار ر أن + 
شيء تكذيبًا للدهرية ومنكري الإلهية من الأمم» وسبق في علمه أنه سيكون من يلحد في 
أسمائه ويلبس على خلقه ويدخل كلامه في الأشياء المخلوقة» فقال: 8 لیس کیو 
شو € [الشورى : ١‏ فأخرج نفسه وكلامه من الأشياء المخلوقة ثم وصف كلامه بما 
وصف به نفسه فقال : ومادروا أله حقَّ درو إذ الوأ ما نر أ على جر من و4 [الأنعام : 4۱ء 
وقال تعالى : ط اوتا وى إک وَل بُح | إکے € [الأنعام : ۹۳] فدل على كلامه بما دل على 
اال و I‏ 
ابن بطال”" أيضًا أن في هذه الآيات والآثار ردا على من زعم أنه لا يجوز أن يطلق على الله 
شيء» كما صرح به عبد الله الناشىء المتكلم وغيره» ورد على من زعم أن المعدوم شيء؛ وقد 
أطبق العقلاء على أن لفظ شيء يقتضي إثبات موجود» وعلى أن لفظ لا شيء يقتضي نفي 
موجود إلا ما تقدم من إطلاقهم ليس بشيء في الذم فإنه بطريق المجاز . 


۷-كتاب التوحيد/ باب١‏ كن V٤‏ 


لسلسم 


)012( تقدم أن مذهب آهل السنة والجماعة إثبات الوجهلله تعالى كما صرحت بذلك الآيات والأحاديث» وأنه 
موصوف بالجلال والإكرام» وبالأنوار» وأن القول فيه كالقول في سائر الصفات . وأما تأويل الوجه 
بالذات» وأنه في الآية مجازء فهذا سبيل أهل التأويل من النفاة لحقائق الصفات من الجهمية والمعتزلةء 
ومن وافقهم من الأشاعرة ونحوهم» ومذهبهم باطل ومخالف لمذهب السلف الصالح ومن تبعهم 
بإحسان. انظر التعليق في ا و 

.)15"/٠١( (؟)‎ 

.)؛غةه/٠١(‎ )۳( 


€ 


۳۹۰ ۷-كتاب التو حيد/ باب ۲۲/ح ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ 


ص شء اه 2 عا , J‏ 


۲-باب # ور ڪات عرش عل لماءِ# [هود : [VY‏ 
« وَهُوَرَبُ الْصرَشٍ الْمَِي )[التوبة : ]٠١۹‏ 
قَالَ أَبُو الْعَالِيَة : اسْبَوَى إِلَى السّمَاءِ : تق AO E AS‏ 
عَلعَلى الْعَرْش . وال ابن عباس : الْمَجِيدُ : الكريم وَالْوَدُودُ : الْحَبِيبُ» يقال : 
حويد جب اهيل ِن مَاجلِمَحمُو دين حو 


724 حدما عانعن ابي َة عن الأغمَش عَنْ جَامع ن شَدَادِعَنْ صَفْوَانَبْنٍمُخرز 
ا : ي ند الي لاذ جاه وم من يني تيم فقال: : افوا الْشْرَى با 


ئي توي قَالُوا: رتا اء فَدَخَلَ تاسء م من أَهْلٍ الْيَمَنِ فَقَالَ : «افْبلُوا الى يَا أَهْلَّ 


الَمَنِ اذ[ يلابت تویم؛ء قارا e‏ > وَلِتَسْألَكَ عَنْ وَل هَدًاالأمْرٍ 
ما كان . قال : «کان الله و1 کک 4 وکان عرشه عَلَى الْمَاءِء م حَلَقَ الَمَواتٍ 
لازغ كب في اکر کل ».لهأي وجل فقا : ا عِمْرَان أذرك نَاقَتَكَ فَقَدْ دَهَبَتْ 


0-00 


فَانْطلَقْتُ أَطَلْبُهًا َِذَا الراب ينها دونه وَائِاللهَودِدتُ لهاد عبت ول مه . 
[تقدم فو في : ۰۳۱۹۰ طرفاه في : 4776 4785] 


>22 - Sle هسم‎ 


21۹4 حدتما علي د نُعَِ ادئاع اراق أَخبرنامَعْمرَْنْ هام حدقا و هُرَرَة 


۴ 


عن اللي ية قَالَ : "إن يَمينَ الله مَلأَى لا بغيضها فة َة سكا الل والتهارء مما انق 


مذ حل الصَمَوَاتِ وَالأَرْضٌ» 0 ينقص ما في يمينه › وَعَرْشّهُ عَلى الْمّاءِ وده الأخرى 
الفيئض_أَوْ الْقَئِْض برقع وَيَحْفْض 


مر ري سا ماحم 

۰ - حَدَنَنا أَحْمَدُ حَدَنَمَا مُحَكَد بن ابي بر الْمُقَدَمِيُ حَدَنَئَا حَعَادُبْنُ ريد عَنْ ابت 
عَنْ اس قَالَ: جَاءَ ريد بن حَارِئَة يشْكُو مَجَعَلَ ال ل فول : ي لله افيف َب 
َوْجَكَه َال أن ل كان شول لۇۇ كاتا َبَهَذ َال د فكَانت زیت تفخ على 


0 مول : رَوَجَكنّ أَمَالِيكُنَ / وَرَوجَني الله تَعَالَى مِنْ فو سَبْع سَمَوَاتِ . 


/ عَنْ نبت « ونی في تفیل ما أله مده ونی لاس َرَت في شان َب وَ وريد بْنِ 


[تقدم في : لاملا 


۷-کتاب التوحید/ باب 2/55ح1/558-1/518-- ببس 49 


- 
سے ص 


VEY!‏ الاد بن تخد حَدَّتَنَا ع 4 مان قال : E‏ تك ا 
رضى الله عله بول ١‏ َل آي الاب في ريب بات جخ راطم عليه 1 عَليْهَا ومذ خَبْرٌ 


م وا مه م 


واا وکات تَمْتَوْعَلَى نِسَاءِ الي يك وكات تقول :الله عى فى السَمَاءِ. 
[تقدم في : ٤⁄٩1‏ › الأطراف: 010٤ , ٤۷٩٤ , ٤۷۹ › ٤۷۹۲‏ › 017۳ 011۸0171 01۷° 


[1Y1 CTT الال ا‎ | 


س 
So‏ 


VEY‏ - حدقا اپو امان ارتا شعَيِبٌ ئا بُو اراد عَنِ الأرج عَنْ بي هُرَبرةعَنِ 
التي يك قَالَ : «إِنَاللَّهَلَمَاقَضَى الْخَلْقَ كنب عِنْدَهُ قَوْقَ عَرْشِهِ : إِنَّرَحْمَتِي سَبقَت عَضْبِيا . 
لحرت نات لطا 1 Vt‏ وغ لاء لوهلا [Voot‏ 
٣‏ حَدَنا إْرَاهِيمٌ ن الْمُنذر حَدَيِي ممه بن فج قال : حَدَدِي ابي حَدَتِِي هلال 
عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ عَنْ ابي هُرَيْرَة ‏ عن الي كك قَالَ : من امن بالل وَرشولهء وَأقَامَالصّلاة: 
وَصَامَرَمَضَانَ» كَانَحَمَاعََى الو أن يُدُخْلَهُ الْجَنَّةَ ما جرفي سيل الل أو جَلّسَ فيضو التي 
ولد فيهًا» :“كالول ار شول اللَّه تتن اا بذك قَالَ : "ني اْجَةمائةدرَجَةٍأعَدهَا الل 
للْمُجَاهِدِينَ في سيلو ٠‏ كل تجتن ماما كما ب بن السمَاءِوَالأرْضٍ» قدا ساتم ال فسَلُوة 
الفردوسَء َة وط الْجََة وأغلى الْجَنَة ووه عرش الوخْمَن وَمِئْهتََجَرُأنْهَارُ الْجَّةا . 
[تقدم في : ۲۷۹۰] 
6- َتنا خي ی بن جَْفَرَ حدما ُو مُعَاوِيَة عن الامش عَنْإبْراهِيم 007 
عَن بيه عن ابي ذَدَالَ: دَحَلْث المج وَرَسُولُ اللي جَالِس؛ » فَلْمَاعْرَبَتِ 9 ب الشَمْسن قال : 
با در مل نري أيْنََذْهَبُ مَذِه؟ ال : فلك الله رشو لهاع قال E‏ 
في الشُجُود فين لها وَكأنَّهَا د قيل لَهَا از هي مِنْ حَيْتُ جلت قَتَطلْعُ ِن مَفْرِبهًاه» كم قرا 
َلك مُسْتَقَْلَهَا4 في قرَاءةٍ عَبْداللّه. 


ا 


2 


[تقدم في : ۰۳۱۹۹٩‏ الأطراف : ]۷٤۳۳ ٤۸۰۳ 248٠١7‏ 
ةلا فرت عن إزراويم اتنا لإرؤشهابعن تو الوزن O‏ 
وَقَالَ اللَيْتُ: حَدَيّنِي عَبْدُ المَحْمَنِ بن َالِ عن ان شهاب عن ابن السّبَاقٍ ان ريد بن ابت حَدَنَهُ 


قال : لي وبر غت اران ئى وج تُآرسُورة ةمع أب خريمةالالماري 


ت 


لَه أَجِذْهَامَعَ أَحَدِ غَيْرِ : لد دجاه كم رسوا - ن انشرڪ حى حاتمة ت بَرَاءة . 


1۳ 


۳4۲ 


۷-كتاب التو حيد/ باب۲ ۸/۲ VETA-VS‏ 


2 م 


حدَّنَنَ يَحْبى بْنبُكيْر حَدَنَنا اللَتُعَنْ يُوسْسَ بهَذَاء وَقَالَمَمَ بي خُرَيِمَة الأنْصَارِي . 

]۷۱۹۱ ۰٤۹۸٩ 4444 ٤۹۸1 ۰ ٤۷۸٤ 471/4 [تقدم في : ۲۸۰۷ الأطراف:‎ 

0 لعل ل A‏ حَدَنَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سَِيدِ عَنْ فاده عَنْ اي الْعَالِيَة عن ان 

عَبّاس رضي اللَّهُ/ عَنْهُمَا قَالَ : کان الي وك يول عند الكزب : لآ إل إلا الله الْعَلِيمالْحَلِيُ ل 
لَه إذَاللَدُرَتُ عرش الْمَظِيم» لالهلا اللهرَبُ السَموَاتٍ وَرَبُ لض رث العش الكريم». 

/ [تقدم في : 1۳٤١‏ » طرفاه في : ٩۳٤٩‏ 401 /1] 

۷ - حَدَنَنَا مُحَكَد بْنُ يُوسْفَ حَدَنَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى عَنْ َيه عَنْ ابي سَعِيدٍ 


2. 2 0 لاله 71 َ ماله ٠‏ عه دك رو جا وماس ماك 2 وھ ت aT‏ با 


[تقدم في : ۲٤۱۲‏ » الأطراف: ۰۳۲۹۸ ۰1۹۱٩1) ٤1۳۸‏ 1۹۱۷] 
ol oll ۶ 2‏ کا 526 e‏ هر وه مر 2 559 
۸ -وقَال الْمَاجشون عَنْ عَبْدِ الله ن الْمَضل عَنْ أبى سَلَمَةَ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الكت ل 


یرو و 


قال : «فأكون اول مر بعت ذا مُوسَى آخذ بالْعَرْش». 


]۷٤۷۲ 10۱۸ 10۱1۷ ٤۸۱۳ ۰۳٤۱٤ ۳٤۰۸ الأطراف:‎ ۲٤۱۱ : [تقدم في‎ 


قوله: (باب $ و ڪات عرشم على الْمآو4. « وهو رب الصرش الْمظِيو [)) كذا ذكر 
قطعتين من آيتين» وتلطف في ذكر الثانية عقب الأولى» لرد من توهم من قوله في الحديث : 
لكان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء» أن العرش لم يزل مع الله تعالى وهو مذهب 
باطل» وكذا من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع» وربما تمسك بعضهم وهو أبو 
إسحاق الهروي بما أخ رجه من طريق سفيان الثوري : «حدثنا أبوهشام» هو الرماني بالراء والتشديد 
عن مجاهد عن أبن عباس قال : «إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئًاء فأول ماخلق الله القلم»» 
وهذه الأولية محمولة على خلق السموات والأرض وما فيهماء فقد أخرج عبد الرزاق في تفسيره 
عن معمر عن قتادة في قوله تعالى : # وكات عرشم على المآ » قال : هذا بدء خلقه قبل أن 
يخلق السماء وعرشه من ياقوتة حمراء» فأردف المصنف بقوله : رب الصرش اتير 48 
إشارة إلى أن العرش مربوب وكل مربوب مخلوق» وختم الباب بالحديث الذي فيه : «فإذا أنا 
بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فإن في إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب 
له أبعاض وأجزاءء والجسم المؤلف محدث مخلوق . 


۷-کتاب التو حید/ باب ۲۲/ ح ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ 4 


وقال البيهقي في «الأسماء والصفات»: اتفقت أقاويل هذا التفسير على أن العرش هو 
السرير وأنه جسم خلقه الله وأمر ملائکته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في 
الأرض بيتًا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاةء وفي الآآيات ‏ أي التي ذكرها - 
والأحاديث والآثار دلالة على صحة ماذهبوا إليه . 


قوله : (قال أبو العالية : استوى إلى السماء : ارتفع » فسوى : خلق) في رواية الكشميهني : 
«فسواهن : خلقهن» وهو الموافق للمنقول عن أبي العالية لكن بلفظ : «فقضاهن» كما أخرجه 
الطبري ”2 من طريق أبي جعفر الرازي عنه في قوله تعالى : «كُمَ َو إلى ألسَسمَآِ4 [البقرة : 
6 ]قال: ارتفع › وفى قوله: «فقضاهن»: خلقهن وهذا هو المعتمد والذي وقع افسواهن» 
تغيير» ووقع لفظ سوى أيضًا في سورة النازعات في قوله تعالى: # َم سَمَكَهَا مرا 4 
[النازعات : ۲۸] وليس المراد هناء وقد تقدم في تفسير سورة فصلت”" في حديث ابن 
عباس الذي أجاب به عن الأسئلة التى قال السائل إنها اختلفت عليه في القرآن فإن فيها: «أنه 
خلق الأرض قبل خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم دحا الأرض؟» 
ثم إن في تفسير سوى بخلق نظرًا؛ لأن في التسوية قدرًا زائدًا على الخلق كما في قوله تعالى : 
< الى حَلقٌ شَوَّى 4 [الأعلى : ۲]. 

قوله: (وقال مجاهد: استوى : علا على العرش) وصله الفريابي”" عن ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عنه . قال ابن بطال”؟2: اختلف الناس في الاستواء المذكور هنا فقالت المعتزلة : 
معناهالاستيلاء بالقهر والغلبة» واحتجوابقول الشاعر : 


قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 


/ وقالت الجسمية : معناه الاستقرار» وقال بعض أهل السنة : معناه ارتفع » وبعضهم معناه E‏ 
16 


(۱) تغليق التعليق(0/ .)١٤٤‏ 

(؟) 8/٠١١‏ ده). كتاب التفسير» باب١٤‏ . 
(۳) تغليق التعليق(0/ 0750 . 

.)42ا!ل/65١(‎ ):2( 


۷٤۲۸۔۷‎ ٤۱۸ح‎ /۲۲ ۷-کتاب التوحيد/ باب‎ ۳۹٤ 


علو وبعضهم معناه الملك والقدرة ومنه استوت له الممالك» يقال لمن أطاعه أهل البلادء 
وقيل معنى الاستواء التمام والفراغ من فعل الشيء» ومنه قوله تعالى : وَلَمَا لم سدم وأستوئ) 
[القصص : ]١4‏ فعلى هذا فمعنى استوى على العرش أتم الخلق» وخص لفظ العرش لكونه 
أعظم الأشياء» وقيل إن «على» في قوله : على العرش» بمعنى : إلى » فالمراد على هذا انتهى 
إلى العرش أي فيما يتعلق بالعرش لأنه خلق الخلق شيئًا بعد شيء» ثم قال ابن بطال”"©: فأما 
قول المعتزلة فإنه فاسد لأنه لم يزل قاهرًا غالبا مستوليًا . 

وقوله: ثم استوى» يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن» ولازم تأويلهم أنه كان 
مغالبًا فيه فاستولى عليه بقهر من غالبه » وهذا منتف عن الله سبحانه» وأما قول المجسمة ففاسد 


)000( مقصود البخاري رحمه الله بترجمة الباب تقرير علو الله بذاته على مخلوقاته واستوائه على عرشه» 
واكتفى بالإشارة إلى الاستواء بذكر العرش في الآية والأحاديث التي أوردها في الباب؛ لأن العرش 
متعلق الاستواء» وإن كان قد جاء التصريح بالاستواء على العرش في سبع آيات» وأشار إليها في نقل 
تفسير السلف للاستواء كأبي العالية؛ ومجاهد» واكتفى من أدلة العلو خاصة بحديث أنس رضي الله عنه 
في شأن زينب رضي الله عنهاء وقولها : : «وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات؛ مع أن أدلة العلو في 
الكتاب والسنة لا تحصى كثرة» وأهل السنة يثبتون ما دلت عليه هذه النصوص ويمرونها كما جاءت بلا 
كيف › كما قال الإمام مالك : «الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب». 
بلك ا و رن لو ال عافترال ر مون 
يقول بالحلول العام أو أنه -تعالى الله عن قولهم -لا داخل العالم ولا خارجه» وفي هذاغاية التنقص لله 
تعالى » أو ما يتضمن وصفه بالعدم . . ثم يضطربون في جوابهم عن هذه النصوص ؛؟ فأكثرهم يذهب إلى 
التأويل المخالف لظاهر اللفظ كتأويل الاستواء بالاستيلاء» أو الملك والقدرة» أو التمام كما ذكر ذلك 
الحافظ فيما حكاه عن ابن بطال . وهؤلاء يجمعون بين التعطيل والتحريف . ومن نفاة العلو والاستواء 
من الأشاعرة من يذهب إلى التفويض ؛ ؛ وهو الإمساك عن تدبر هذه النصوص لأنه لا سبيل إلى فهم معناهاء 
مع نفي أن يكون ظاهرها مرادّاء ويزعم بعض أولئك أن هذا هو مذهب السلف في نصوص الصفات كالعلو 
والاستواء كما نقله الحافظ عن إمام الحرمين بعد ذلك » وهو خطأظاهر وجهل بحقيقة مذهب السلف . 
ومما يدل على فساد مذهب المفوضة أن الله عز وجل أمر بتدبر الكتاب كله» وما لا يفهم معناه لا يؤمر 
بتدبره ولا معنى لتدبره . 
وقد وصف الله كتابه بأنه هدى وشفاء وبیان» وما لايفهم معناه لا يوصف بشيء من ذلك . فالمخرج من 
هذا الاضطراب هو الاعتصام بما دل عليه كتاب الله عز وجل » وسنة رسوله ية وبما كان عليه السلف 
الصالح والتابعون لهم بإحسان, والله الهادي إلى الصواب . [البراك] 

.)::م/٠١١‎ )5( 


۷-کتاب التوحید/ باب 418/937 1478-37 ٣٣‏ 


أيضا؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم منه الحلول والتناهي» وهو محال في حت الله 
تعالى» ولائق بالمخلوقات لقوله تعالى : # اذا سوت أت ومن عك عل لفك [المؤمنون: ۲۸]» 
وقوله: لتوا عل طهوروه فم تدكا َة رن م لدا سكو عليه 4 [الزخرف : 1] قال : وأما 
تفسير استوى : علا فهو صحيح وهو المذهب الحق» وقول آهل السنة لأن الله سبحانه وصف 
نفسه بالعلي» وقال : 8 سبحم وَبَعلك عما ترفوت ب 4 [النحل : ]١‏ وهي صفة من صفات 
الذات» وأما من فسره : ارتفع ففيه نظر لأنه لم يصف به نفسه . 

قال: واختلف أهل السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل» فمن قال معناه علا قال هي 
صفة ذات » ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل» وإن الله فعل فعلاً سماه استوى على عرشه؛ لا 
أن ذلك قائم بذاته لاستحالة قيام الحوادث به . انتهى ملخصًا. وقد ألزمه من فسره بالاستيلاء 
بمثل ما ألزم هو به من أنه صار قاهرًا بعد أن لم يكن» فيلزم أنه صار غالبا بعد أن لم يكن ؛ والانفصال 
عن ذلك للفريقين بالتمسك بقوله تعالى : ## وَكَانَ أله عَلِيمًا حَكيمَا €6 [النساء : ]١١١‏ فإن أهل 
العلم بالتفسير قالوا معناه لم يزل كذلك» كما تقدم بيانه عن ابن عباس في تفسير فصلت» 
وبقي من معاني استوى ما نقل عن ثعلب استوى الوجه اتصل » واستوى القمر امتلأء واستوى 
فلان وفلان تماثلاء واستوى إلى المكان أقبل» واستوى القاعد قائمًا والنائم قاعدّاء ويمكن رد 
بعض هذه المعاني إلى بعض » وكذا ما تقدم عن ابن بطال”" . 

وقد نقل أبو إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق بسنده إلى داود بن علي بن خلف قال : كنا 
عند أبي عبد الله بن الأعرابي يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل : # ليحن على امرش 
أسْتَوئ € [طه : ]٥‏ فقال : هو على العرش كما أخبر» قال : يا أباعبد الله إنما معناه استولى» 
فقال: اسكت لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد» ومن طريق محمد بن أحمد بن 
النضر الأزدي سمعت ابن الأعرابي يقول أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أجد له في لغة العرب : 
# لحن عل الْمَرشٍ أستوئ € بمعنى استولى» فقلت: والله ما أصبت هذاء وقال غيره: لو 
كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش ؛ لأنه غالب على جميع المخلوقات» ونقل محبي السنة 
البغوي في تفسيره عن ابن عباس وأكثر المفسرين أن معناه ارتفع. وقال أبو عبيد والفراء 
.)414/٠١( )0(‏ 


5وع ل لل لب لا تاب التوحيد/ باب ۲۲/ ح18 مكايتى 


وغيرهما بنحوه. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة 
أنها قالت : «الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحودبه كفر» 
ومن طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه سئل كيف استوى على العرش؟ فقال : «الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول» وعلى الله الرسالة» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم». 
وأخرج البيهقي بسند جيد عن الأوزاعي قال : كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله على عرشه» 
ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته . وأخرج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن 


2 م رص سرس ص يرس 


٠‏ قوله تعالى : # ثم أُسَنَوئ عَلَ َلْمَرّشِ © فقال : هو كما وصف نفسه . وأخرج البيهقي / بسند جيد 


يوسو مكب 2و 


عن عبد الله بن وهب قال : كنا عند مالك فدخل رجل فقال : يا أبا عبد الله # ليحن على امرش 
أستوئ © » كيف استوى؟ فأطرق مالك فأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على 
العرش استوى كما وصف به نفسه ولا يقال كيف» وكيف عنه مرفوع » وما أراك إلا صاحب 
بدعة » أخرجوه»» ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة لكن قال فيه : 
«والإقراربه واجب» والسؤال عنه بدعة» . 

وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال : كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا 
يقولون كيف» قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرناء وأسند 
اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن وبال أحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ية في صفة الرب من غير تشبيه 
ولا تفسير» فمن فسر شيئًا منهاء وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي ية وأصحابه 
وفارق الجماعة» لأنه وصف الرب بصفة لا شيء» ومن طريق الوليد بن مسلم سألت 
الأوزاعي ومالكا والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة فقالوا: «أمرٌوها كما 
جاءت بلا كيف)» . 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى سمعت الشافعي 
يقول : لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر» وأما 
قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنثبت هذه 
الصفات ركفي غ التدبيه كما نكن عن تف :لقال :ف ليس كو شوك 4 واه 


۷-كتاب التوحيد/ باب ؟۲/ ح418 ۷٤۲۸-۷‏ لي کا 


البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال : «كل ما وصف الله به 
نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه»» ومن طريق أبي بكر الضبعي قال : مذهب أهل 
السنة في قوله  :‏ ليحن عل لمش آستوى ر قال بلا كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة؛ 
وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل . وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في 
النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا 
الحديث ومايشبهه من الصفات . 

وقال في باب «فضل الصدقة»: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال 
كيف » كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمرُوها بلا كيف» وهذا قول أهل العلم 
من أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكروها وقالواهذا تشبيه» وقال إسحاق بن راهويه : 
إنما يكون التشبيه لو قيل : يد كيد وسمع كسمع . وقال في تفسير المائدة : قال الأئمة: نؤمن 
بهذه الأحاديث من غير تفسير» منهم الشوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك . وقال ابن 
عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة» ولم 
يكيفواشيئًا منها ؛ وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه فسماهم من 
أقر بها معطلة . 1 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية : اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى 
بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى » والذي 
نرتضيه رأيًا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة» فلو 
كان تأويل هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة› 
وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع . 
انتهى . وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
والليث ومن عاصرهم» وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل 
القرون/ الثلاثة » وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة . 

وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال”': قولان لمن يجريهاعلى ظاهرهاء 


اده 
۸ 


= الصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني من القولين الأولين» وهو: إجراء نصوص الصفات على‎ )١( 


ا ة-كتاب التو حید/ باب 418/17 478-07/ 


أحدهما: من يعتقد أنها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدةآراءء 
والثاني : من ينفي عنها شبه صفة المخلوقين لأن ذات الله لا تشبه الذوات فصفاته لا تشه 
الصفات» فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته» وقولان لمن يثبت كونها صفة 
ولكن لا يجريها على ظاهرهاء أحدهما: يقول لا نؤول شيئًا منها بل نقول الله أعلم بمراده» 
والآخر: يؤول فيقول مثلاً معنى الاستواء: الاستيلاء» واليد: القدرة ونحو ذلك» وقولان 
لمن لا يجزم بأنها صفة» أحدهما: يقول يجوز أن تكون صفة وظاهرها غير مراد» ويجوز أن لا 
تكون صفة» والآخر: يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الإيمان به لأنه من المتشابه 
الذي لا يدرك معناه . . 


قوله : (وقال ابن عباس : المجيد: الكريم ٠‏ والودود : الحبيب) وصله ابن أبي حاتم“ من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : ذو امرش اليد € [البروج : ]٠١‏ 
قال : المجيد : الكريم » وبه عن ابن عباس في قوله تعالى : * وشو الخفور لودو [البروج : ]١5‏ 
قال : الودود: الحبيب» > وإنما وقع تقديم المجيد قبل الودود هنا لأن المراد تفسير لفظ المجيد 
الواقع في قوله : « ذوالمرش اليد ل 2 € فلما فسره استطرد لتفسير الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه 
قریٰ مرفوعا بالاتفاق» وذو العرش بالرفع صفة له واختلفت القراء في المجيد بالرفع » فيكون 
من صفات الله وبالكسر فيكون صفة العرش . قال ابن المنير””' : جميع ما ذكره البخاري في 
هذا الباب يشتمل على ذكر العرش إلا أثر ابن عباس» لكنه نبه به على لطيفة وهي أن المجيد في 


= ظاهرها - أي إثبات ما تدل عليه من الصفات _مع نفي ممائلة الممخلوقات» وأن القول في الصفات 
كالقول في الذات؛ وهذا قول أهل السنة والجماعة المثبتين لجميع الصفات» والقول الأول من القولين 
الأولين هو قول المشبهة كماذكر المصنف . 
وأما الثالث فقول أهل التفويض. والرايع قول أهل التأويل . وكل منهما ينفي أن يكون ظاهر النصوص 
مراداء وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة . 
وأماالقولان الأخيران الخامس والسادس_فهما مذهبان للواقفة وهم الشاكون الذين لا يجزمون بإثيات 
الصفات ولا بنفيهاء وحكمهم حكم من يصرح بنفي الصفات ؛ لأن حكم الشاك في الحق والمكذب 
واحد. [البراك] 

.)7”56 /6( تغليق التعليق‎ )١( 

(؟) المتواري(ص: .)57١‏ 


اق كتاب التوحید/ باب ۲۲/ ع۱۸٤۲۸-۷٤۷‏ ۹ 


الآية على قراءة الكسر ليس صفة للعرش» حتى لا يتخيل أنه قديم بل هي صفة الله » بدليل قراءة 
الرفع» وبدليل اقترانه بالودود فيكون الكسر على المجاورة لتجتمع القراءتان على معنى 
واحد. انتهى . 

ويؤيد أنها عند البخاري صفة الله تعالى ما أردفه به» وهو يقال حميد مجيد إلخ » ويؤيده 
حديث أبي هريرة الذي أخرجه الدارقطني بلفظ : «إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم» 
قال الله تعالى : مجدني عبدي» ذكره ابن التين» قال : ويقال المجد في كلام العرب : الشرف 
الواسع» فالماجد من له آباء متقدمون في الشرف» وأما الحسب والكرم فيكونان في الرجل وإن 
لم يكن له آباء شرفاء» فالمجيد صيغة مبالغة من المجد وهو الشرف القديم . وقال الراغب: 
المجد السعة في الكرم والجلالة» وأصله قولهم مجدت الإبل أي وقعت في مرعى كثير واسع 
وأمجدها الراعي» ووصف القرآن بالمجيد لما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية. 
انتهى . ومع ذلك كله فلا يمتنع وصف العرش بذلك لجلالته وعظيم قدره كما أشار إليه 
الراغب» ولذلك وصف بالكريم في سورة قد أفلح» وأما تفسير الودود بالحبيب فإنه يأتي 

بمعنى المحب والمحبوب لأن أصل الود محبة الشيء . قال الراغب : الودود: يتضمن مادخل 
في قوله تعالى : © وق يأف أله بقوم بيهم وتء [المائدة : 4 0] وقد تقدم معنى محبة الله تعالى 
لعباده ومحبتهم له. 

قوله : (يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد محمود من حمد) كذا لهم بغير ياء فعلاً 
ماضيّاء ولغير أبي ذر عن الكشميهني محمود من حميد» وأصل هذا قول أبي عبيدة في «كتاب 
المجاز»”' في قوله : علي أَهْل الْيني إِنَّمُ كيد يد € [هود : ۷۳] أي محمود ماجدء 
وقال الكرماني”"2: غرضه منه أن مجيدًا بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر وحميدًا بمعنى 
مفعول» فلذلك قال مجيد من ماجد وحميد من محمود» قال : وفي بعض النسخ محمود من 
حميد» وفي أخرى من حمد مبني للفاعل والمفعول أيضاء وذلك لاحتمال أن يكون حميد 
بمعنى حامد ومجيد بمعنى ممجد» ثم قال : وفي عبارة البخاري تعقيد. قلت : وهو في قوله 
محمود من حمد» وقد اختلف الرواة فيه والأولى فيه ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة . 


)١(‏ مجازالقرآن(۲۹۳/۱). 
)۲( (9.178/960؟17). 


ثم ذكر في الباب تسعة أحاديث لبعضها طريق أخرى : 
الأول : حديث عمران بن حصين » وقوله في السند: / «أنبأنا أبوحمزة» هو السكري» وقد 

تقدم قريبًافي باب : 9 یدرم اه تنس4 ووقع في رواية الكشميهني عن أبي حمزة؛ وقوله 
عن جامع بن شداد تقدم في بدء الخلق”" في رواية حفص بن غياث عن الأعمش : «حدثنا جامع» 
وجامع هذا يكنى أباصخرة . 

قوله : (إني عند النبي كَكّ) في رواية حفص : «دخلت على النبي ية وعقلت ناقتي بالباب» 
فأتاه ناس من بني تميم»» وهذا ظاهر في أن هذه القصة كانت بالمدينة » ففيه تعقب على من وحد بين 
هذه القصة وبين القصة التي تقدمت في المغازي”" من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال : 
كنت عند النبي يكل وهو بالجعرانة بين مكة والمدينة ومعه بلالء فأتاه أعرابي فقال : ألا تنجز لي ما 
وعدتني؟ فقال له: أبشر. فقال: قد أكثرت علي من أبشر» فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة 
الغضبان فقال : ردالبشرى» فاقبلا أنتماء قالا: قبلنا» الحديث» ففسر القائل مع بني تميم ابشرتنا» 
فأعطنا بهذا الأعرابي» وقسر آهل اليمن بأبي موسى ووجه التعقب التصريح في قصة أبي موسى بأن 
القصة كانت بالجعرانة» وظاهر قصة عمران أنها كانت بالمديئة فافترقاء وزعم ابن الجوزي أن 
القائل : «أعطنا» هو الأقرع بن حابس التميمي . 

قوله: (إذ جاءه قوم من بني تميم) في رواية أبي عاصم عن الثوري في المغازي2)9: 
«جاءت بنو تميم إلى رسول الله و وهو محمول على إرادة بعضهم» وفي رواية محمد بن 
كثير عنه في بدء الخلق”*' : «جاء نفر من بني تميم» والمراد وفد تميم» كماجاء صريحا عند ابن 
حبان من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان : «جاء وفد بني تميم» . 

قوله : (اقبلوا البشرى يا بني تميم) في رواية أبي عاصم : «أبشروايا بني تميم» والمرادبهذه 
البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في النار» ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن 
يعفو الله. وقال الكرماني : بشرهم رسول الله كَل بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم 
»)۴٥۰ /۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيدء باب٥۰۱‏ ح4 ./5٠‏ 
(۲) (۷/ 541)» كتاب بدء الخلق »باب۰۱ ح71941. 
(۳) (505/4). كتاب المخازي» باب٦٥۰‏ ح۳۲۸٤‏ . 
»)٥۴١ /9( €3‏ كتاب المغازي» باب٤‏ ۰۷ م1785 . 
)٥(‏ (۷/ ۰)۸۳ كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح۳۱۹۰ . 
.»)٠١۱/۱۳( )3(‏ كتاب بد الخلق . 


١ 
أصول العقائد التي هي المبدأ والمعاد وما بينهما كذا قال» وإنما وقع التعريف هنا لأهل اليمن‎ 
وذلك ظاهر من سياق الحديث» ونقل ابن التين عن الداودي قال في قول بني تميم : «جثناك‎ 
لنتفقه في الدين»: دليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد بأهل المدينة وحدهاء وتعقبه بأن‎ 
الصواب أنه قول أهل اليمن لا بني تميم» وهو كما قال ابن التين لكن وقع عند ابن حبان من‎ 
طريق أبي عبيدة بن معن عن الأعمش بهذا السند ما نصه : «دخل عليه نفر من بني تميم فقالوا: يا‎ 
رسول الله جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر» ولم يذكر أهل اليمن وهو خطأ من‎ 

هذاالراوي» كأنه اختصر الحديث فوقع في هذا الوهم . 


۷-کتاب التوحييد/ باب ۲۲/ ح۱۸٤ ۷٤۲۸-۷‏ 


قوله : (قالوا: بشرتنا فأعطنا) زاد في رواية حفص : «مرتين»» وزاد في رواية الثوري عن 
جامع في المغازي : «فقالوا: أما إذا بشرتنا فأعطنا» وفيها: «فتغير وجهه)» وفي رواية 
أبي عوانة عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج : «فكأن النبي ية كره ذلك»» وفي أخرى 
في المغازي”" من طريق سفيان أيضًا: «فرؤي ذلك في وجهه» وفيها: «فقالوا: يا رسول الله 
بشرتنا» وهو دال على إسلامهم وإنما راموا العاجل» وسبب غضبه َة استشعاره بقلة علمهم 
لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على التفقه في الدين الذي يحصل لهم 
ثواب الآخرة الباقية . قال الكرماني : دل قولهم : «بشرتنا؛ على أنهم قبلوا في الجملة لكن 
طلبوا مع ذلك شيئًا من الدنياء وإنما نفى عنهم القبول المطلوب لا مطلق القبولء وغضب 
حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق كلمة التوحيد والمبدأ والمعاد ولم يعتنوا بضبطها ولم 
يسألوا عن موجباتها والموصلات إليها. قال الطيبي: لما لم يكن جل اهتمامهم إلا بشأن 
الدنياء قالوا: «بشرتنا فأعطنا» فمن ثم قال : «إذ لم يقبلها بنو تميم؟. 

قوله : (فدخل ناس من أهل اليمن) في رواية حفص : «ثم دخل عليه»» وفي رواية أبي عاصم : 
«فجاءه ناس من آهل اليمن» . 

قوله : (قالوا: قبلنا) زاد أبوعاصم وأبو نعيم : «يا رسول الله» وكذا عند ابن حبان من رواية 
شيبان بن عبد الرحمن / عن جامع . 


)۱( (01/9).» كتاب المغازي» باب1۷ ح٥٩۱٤‏ . 
..)٥۱۳ /۹( (۲)‏ کتاب المغازي» باب1۷ ح٥۱۱٤‏ . 
)۳( (14/۲(. 


۱۳ 


۰ 
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قوله : (جئناك لتنفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمرما كان) هذه الرواية أتم الروايات 
الواقعة عند المصنف» وحذف ذلك كله في بعضها أو بعضه» ووقع في رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عند الإسماعيلي : «قالوا: قد بشرتنا فأخبرناعن أول هذا الأمر كيف كان ولم أعرف 
اسم قائل ذلك من أهل لد والمراد ا «هذا الأمر» تقدم بيانه في بدء 
الخ 52000 


قوله : (كان الله ولم يكن شيء قبله) تقدم في بدء الخلق بلفظ : « ولم يكن شيء غيره؟» وفي 
رواية أبي معاوية : «كان الله قبل كل شيء؟2 وهو بمعنى : «كان الله ولا شيء معه' وهي أصرح في 
الرد على من أثبت حوادث لا أول لها من رواية الباب» وهي من مستشنع المسائل المنسوبة 


.)٤۸۳ /۷( )۱(‏ کتاب بدء الخلق» باب ۱ء ح۳۱۹۱ . 

(۲) قوله: «وفي رواية أبي معاوية : (كان الله قبل كل شيء) وهو بمعنى : (كان الله ولاشيء معه) . ١‏ إلخ: 
يرجح الحافظ هاتين الروايتين على رواية الباب : (كان الله ولم يكن شيء قبله) ؛ وذلك من جهة المعنى 
الذي یری أنهما تدلان عليه ؛ وهو أن الله تعالى كان منفردًا لم يخلق شيئًا في الأزل ثم ابتدأ الخلق» وعليه 
فجنس المخلوقات له بداية لم يكن قبلها شيء من المخلوقات . وهذا قول من يقول بامتناع حوادث لا 
أول لهاء وهم أكثر المتكلمين» وهو الذي يختاره المؤلف » ولهذا رجح الروايتين المشار إليهماآنهًا بناء 
على أنهما تدلان على مطلوبه» ولهذا قال: «وفي رواية أبي معاوية . . . وهي أصرح في الرد على من 
أثبت حوادث لا أول لها واستشنع من ابن تيمية القول بذلك» ولهذا ضعف ترجيح ابن تيمية لرواية : 
ار ورت ا لحت لد موه لاا لوم على ريع . وهذا ممنوع في 
الحديث الواحد الذي قصته واحدة كما في هذا الحديث؛ فإنه جاء بأربع روايات؛ ومعلوم أن 
الرسول ب لم يقل إلا أحد هذه الألفاظ. والأخريات رويت بالمعنى» » فتعيّن الترجيح . وكل هذه 
الروايات لا تدل على مطلوب المتكلمين وهو امتناع حوادث لا أول لها . ولكن بعض هذه الروايات فيه 
شبهة لهم مثل رواية : «ولم يكن شيء معه»» ولهذا رجحها الحافظ على رواية الباب» ورواية الباب 
أرجح منها؛ لأن لها شاهدًا عند مسلم» وهو قوله ا : TSS‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع وجوه أخرى من الترجيح . 
ومسألة تسلسل الحوادث_أي المخلوقات في الماضي وهو معنى حوادث لاأول لها -فيها للناس قولان: 
أحدهما: أن دوا م الحوادث ممتنع ؛ وهو قول أكثر المتكلمين. وشبهة هذا القول هي اعتقاد أن ذلك 
يستلزم قدم العالم الذي تقول به الفلاسفة» وهو باطل عقلاً وشرعًا. وهذا الاعتقاد خطأ؛ فإن مغنى 
تسلسل الحوادث في الماضي أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق إلى ما لا نهايةء ومعنى ذلك أن كل 
مخلوق فهو محدث بعد أن لم يكن» فهو مسبوق بعدم نفسه» والله تعالى متقدم على كل مخلوق تقدم لا = 


۷-کتاب التوحید/ باب ۲۲/ ۷٤۲۸-۷٤۱۸‏ اا 0# 


لابن تيمية» ووقفت في كلام له على هذا الحديث يرجح الرواية التي في هذا الباب على 
غيرهاء مع أن قضية الجمع بين الروايتين تقتضي حمل هذه على التي في بدء الخلق لا 
العكس» والجمع يقدم على الترجيح بالاتفاق . قال الطيبي : قوله : «ولم يكن شيء قبله» 
حال» وفي المذهب الكوفي خبرء والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله منفردّاء» وقد جوز 
الأخفش دخول الواو في خبر كان وأخواتها نحو: كان زيد وأبوه قائم» على جعل الجملة 
خبرًا مع الواو تشبيهًا للخبر بالحال» ومال التوربشتي إلى أنهما جملتان مستقلتان» وقد 
تقدم تقريره في بدء الخلق!' . 


وقال الطيبي : لفظة «كان» في الموضعين بحسب حال مدخولهاء فالمراد بالأول الأزلية 
والقدم» وبالثاني الحدوث بعد العدم» ثم قال: فالحاصل أن عطف قوله: #وركات 
عرش على المآ ) على قوله : «كان الله» من باب الإخبار عن حصول الجملتين في الوجود 
وتفويض الترتيب إلى الذهن قالوا وفيه بمنزلة ثم . وقال الكرماني" : قوله: ( وكات 


أول له» وليس هذا بقول الفلاسفة ؛ فإن حقيقة قولهم أن هذا العالم قديم بقدم علته الأولى لأنه صادر عنها 
صدور المعلول عن علته التامة» لاصدور المفعول عن فاعله ؛ فإن المفعول لابد أن يتأخر عن الفاعل . 
القول الثاني : أن تسلسل الحوادث في الماضي ممكن» وهو موجب دوام قدرة الرب تعالى وفاعليته ؛ 
فكل من يثبت أن الله لم يزل فعالاً لمايريد وهو على كل شيء قدیر» لابد أن يقول بأن الخلق لم يزل ممكنًا . 
وهذا الحد لا يمكن النزول عنه ؛ فإن من قال بامتناع حوادث لا أول لها منهم من يقول: إن الله لم يكن قادرا ثم 
صار قادرا» ومن قال منهم : إن الله لم يزل قادرا كان متناقضًا ؛ فإن المقدور لايكون ممتنعًا لذاته . 
أما كون تسلسل المخلوقات واقعًا أو غير واقع فهذايُبنى على الدليل ؛ فمن قام عنده الدليل على أحدهما 
فعليه القول بموجبه . فالقول المنكر الذي لا شك في بطلانه هو القول بامتناع حوادث لا أول لها؛ لما 
يستلزمه من تعجيز الرب سبحانه في الأزل تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . وقد حرر شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله هذه المسألة فأجاد وأفاد» فأتى بالفرقان بين الحق والباطل في هذا المقام» وقد رماه خصومه 
والغالطون عليه بأنه يقول بقول الفلاسفة» وهو الذي يفند قول الفلاسفة بما لم يستطعه المنازعون له . 
ومن رد قول الفلاسفة بالقول بامتناع حوادث لا أول لها فقد رد باطلاً بباطل» والحق في خلافهماء والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
انظر : مجموع الفتاوى ۱۸/ 2144-11١١‏ ودرء تعارض العقل والنقل ٠٠٠٠١-۴۰۳ 2171-111١ /١‏ 
4-4/۲ .1البراك]. 

. كتاب بدء الخلق» باب۰۱ ح۳۱۹۱‎ »)٤۸۳ /۷( )١( 

.)4/۲۵( )( 


۱۳ 


ليك 


٤۱١ 
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عرش على الما معطوف غلى قوله : «كان‌الله» ولا يلزم منه المعية إذاللازم من الواو العاطفة 
الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان هناك تقديم وتأخير. قالغيره: ومن ثم جاء قوله : «ولم يكن 
شيء غيره؟ لنفي توهم المعية . قال الراغب : كا نعبارة عما مضى من الزمان» لكنها في كثير من 
وصف الله تعالى تنبئ عن معنى الأزلية كقوله تعالى : وان َه كل َىَءِ ليا [الأحزاب : ]٤١‏ 
قال: وما استعمل منه.في وصف شيء متعلقًا بوصف له هو موجود فيه فللتنبيه على أن ذلك 
الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه» كقوله تعالى : « وان أَلصَيَطلن ريو كوا [الإسراء : 
۷ وقوله  :‏ وان لون كفو [الإسراء: 77]» وإذا استعمل في الزمن الماضي جاز أن 
يكون المستعمل على حاله» وجاز أن يكون قد تغير» نحو : كان فلان کذاثم صاركذاء واستدل 
به على أن العالم حادث لأن قوله: «و لم يكن شيء غيره» ظاهر في ذلك فان کل شيء سوى الله 
وجد بعد أن لم يكن موجودًا. ' 

قوله : (أدرك ناقتنك فقد ذهبت) في رواية أبي معاوية : «انحلت ناقتك من عقالها»» وزاد 
في آخر الحديث: «فلا أدري ما كان بعد.ذلك» أي مما قاله رسول الله ية تكملة لذلك. 
الحديث. قلت : ولم أقف في شيء من المسانيد عن أحد من الضحابة على نظير هذه القصة: 
التي ذكرها عمران؛ ولو وجد ذلك لأمكن أن يعرف منه ما أشار إليه عمران» ويحتمل أن يكون 
اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه .. 


قوله : (وأيم الله) تقدم شرحها في «كتاب الأيمان والنذور»”" . 
قوله: (لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم) الود المذكور تسلط على مجموع ذهابها وعدم 
قيامه لاعلى أحدهما فقط » لأن ذهابها كان قد تحقق بانفلاتهاء والمرادبالذهاب الفقد الكلى . 
الحديث الثاني : حديث أبي هريرة: «إن يمين الله ملأى» وقد تقدم شرحه قبل بابي "» 
وقوله هنا : «وعرشه على الماء» وقع في رواية إسحاق بن راهويه: «والعرش على الماء» 
وظاهره أنه كذلك حين التحديث بالك ؛ وظاهر الحديث الذي قبله أن العرش كان على الماء 
قبل خلق السموات والأرض» ويجمع بأنه لم يزل على الماء وليس المراد بالماء ماء البحر بل 
هو ماء تحت العرش كما شاء الله / تعالى» وقدجاء بيان ذلك في حديث ذكرته في أوائل الباب». 


)00( (۲۶۸/۱۰)» كتاب الأيمان والنذور» باب7؛ ح۲۷٦٦‏ . 
(۲( 403703700 كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح١7411.‏ 
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0 المع كاد ور‎ aa 
أخرجه الطبري والبيهقي من طريق السدي عن أبي مالك في قوله تعالى : « وَسِعَ دسي‎ 
لصّمنوتٍ وَالارْن © [البقرة: 5 ؟]» قال : إن الصخرة التي الأرض السابعة عليها وهي منتهى‎ 
الخلق على أرجائها أربعة من الملائكة» لكل أحد منهم أربعة أوجه: وجه إنسان» وأسدء‎ 
وثور» ونسرء فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرضين والسموات رءوسهم تحت الكرسي‎ 
والكرسي تحت العرش» وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان : «أن رسول الله ا‎ 
قال : يا أباذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وفضل العرش على‎ 
الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة»؛ وله شاهد عن مجاهد أخرجه سعيد بن منصور في التفسير‎ 
: الحديث الثالث‎ 

قوله : (حدثنا أحمد) كذا للجميع غير منسوب» وذكر أبونصر الكلاباذي 
يسار المروزي» وقال الحاكه”" : هو أحمد بن النضر النيسابوري» يعني المذكور في سورة 
الأنفال"» وشيخه فيه محمد بن أبي بكر المقدمي قد أخرج عنه البخاري في «كتاب الصلاة» 
بغير واسطةء وجزم أبو نعيم في المستخرج بأن البخاري أخرج هذا الحديث عن محمد بن 
أبي بكر المقدمي ولم يذكر واسطة» والأول هو المعتمد» وقد أخرج البخاري طرفا منه في 
تفسير سورة الأحزاب”*' من وجه آخر عن حماد بن زيد» وتقدم الكلام على قصة زينب بنت 


"أنه اهدي 


خش وزيدين حارثة هناك مبسوطا: 

قوله: (قال أنس : لو كان رسول الله ا کاتمًا شيئًا لكتم هذه) ظاهره أنه موصول بالسند 
المذكور» لكن أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة والإسماعيلي عنه : : نزلت وی في 
تَقيِلكك ما اله مُدٍ ديه 4 في شان زینب بنت جحش» وكان زيد يشكو وهم بطلاقها يستأمر 


النبي ييه فقال له : « أَمْيسكَ عك روبك وأ أله وهذا القدر هو المذكور في آخر الحديث هنا 
بلفظ : «وعن ثابت وتخفي في نفسك؟ إلخ. ويستفاد منه أنه موصول بالسند المذكور وليس 


.)٤۷/١(داشرإلاو الهداية‎ )١( 

(۲( نقله الجياني في التقييد /١(‏ 447)» وهو في المدخل للحاكم (ق87١/‏ ب) . 
(م) .)١58/٠١(‏ كتاب التفسيرء باب٣‏ ح۸٤٦٤‏ . 

»)601/٠١( )4(‏ كتاب التفسيرء باب٦‏ › ح۷۸۷٤‏ . 


۲ 


۷٤۲۸-۷ ٤۱۸ح‎ /۲۲ ۷-کتاب التو حید/ باب‎ ٦ 


بمعلق» وأما قوله : «لو كان كاتمًا؛ إلخ» فلم أره في غير هذا الموضع موصولاً عن أنس» وذكر 
ابن التين عن الداودي أنه نسب قوله: «لو كان كاتمًا لكتم قصة زينب» إلى عائشة» قال : وعن 
غيرها الكتم عبس وتولى». ظ 

قلت : قد ذكرت في تفسير سورة الأحزاب”'2 حديث عائشة قالت : «لو كان رسول الله 
ل كاتمًا شينًا من الوحي» الحديث» وأنه أخرجه مسلم والترمذي ثم وجدته في مسند 
الفردوس من وجه آخر عن عائشة من لفظه با : «لو كنت كاتمًا شينًا من الوحي» الحديث» 
واقتصر عياض في الشفاء على نسبتها إلى عائشة والحسن البصري وأغفل حديث أنس هذا 
وهو عند البخاري» وقد قال الترمذي بعد تخريج حديث عائشة » وفي الباب عن ابن عباس » 
وأشار إلى ما أخرجه [الديلمي في مسند الفردوس: «لو كتمت شيئًا من القرآن لكتمت هذه 
ااا راما الرواية الأخرئ فى عيين وتولى'قل ارا إلا عند عب الرحمق ين 
زيد بن أسلم أحد الضعفاءء أخرجه الطبري وابن أبي حاتم عنه قال : «كان يقال لو أن 
رسول الله ل كتم شيا من الوحي لكتم هذا عن نفسه» وذكر قصة ابن أم مكتوم ونزول عبس 
وتولى . انتهى . وقد أخرج القصة الترمذئي وأبو يعلى والطبري والحاكم موصولة عن 
عائشة وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها مالك في الموطأعن هشام بن عروة عن أبيه مرسلة 
وهو المحفوظ عن هشام» وتفرد يحبى بن سعيد الأموي بوصله عن هشام» وأخرجها ابن 
مردويه من وجه آخر عن عائشة كذلك بدونهاء وكذا من حديث أبي أمامةء وأوردها عبد بن 
حميد والطبراني وابن أبي حاتم من مرسل قتادة ومجاهد وعكرمة وأبي مالك الغفاري 
والضحاك والحكم وغيرهم» وليس في رواية أحد منهم هذه الزيادة» والله تعالى أعلم . 

قوله: (قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كك - إلى قولها ‏ وزوجني الله عز وجل 


من فوق / سبع سماوات) أخرجه الإسماعيلي من طريق عارم بن الفضل عن حماد بهذا السند 


ا ا رم 


بلفظ : «نزلت في زينب بنت جحش : 8 فما قضی ريد ينها ورا رتكا( الآية؛ وكانت تفخر» 
إلخ»› ثم ذكر رواية عيسى بن طهمان عن أنس في ذلك وهو آخر ما وقع في الصحيح من ثلاثيات» 
البخاري» وقد تقدم لعيسى حديث آخر في اللباس”" لكنه ليس ثلائيّاء ولفظه هنا: «وكانت 


)00١/1( (1(‏ كتاب التفسير › باب٦‏ » ح۷۸۷٤‏ . 
(؟) إتحاف القاري(ص: .)٤٤‏ 
(۳) (747/15)» كتاب اللباس» باب۱٤۰‏ ح۸9۸٥‏ . 


۹¥ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۲۲/ ع۱۸٤۲۸-۷٤۷‏ 


تفخر على نساء النبي ية وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء» . 

وزاد الإسماعيلي من طريق الفريابي وأبي قتيبة عن عيسى : «أنتن أنكحكن آباؤکن» وهذا 
الإطلاق محمول على البعض » وإلا فالمحقق أن التي زوجها أبوها منهن عائشة وحفصة فقطء 
وفي سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية احتمال» وأما أم سلمة وأم حبيبة وصفية وميمونة فلم 
يزوج واحدة منهن أبوهاء ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس بلفظ : : «قالت زينب : 
يا رسول الله إني لست كأحد من نسائك» ليست منهن امرأة إلا زوجها أبوها أو أخوها أو أهلها 
ری وده متف وین واچ آخر موصيول حن ا سلمة : «قالت زينب: ما أنا كأحد من 
نساء النبي يلي إنهن زوجن بالمهور زوجهن الأولياء» وأنا زوجني الله ورسوله يك وأنزل الله في 
الكتاب»» وفي مرسل الشعبي : «قالت زينب : : يا رسول الله أنا أعظم نسائك عليك حقّاء أنا 
خيرهن منكحًا وأكرمهن سفيرًا وأقربهن رحمًا فزوجنيك الرحمن من فوق عرشه» وكان جبريل 

هو السفير بذلك» وأنا ابنة عمتك وليس لك من نسائك قريبة غيري» أخرجه الطبري 
وأبو القاسم الطحاوي في «كتاب الحجة والتبيان» له . 

قوله : (من فوق سبع سماوات) في رواية عيسى بن طهمان عن أنس المذكورة عقب هذا : 
«وكانت تقول: إ إن الله عز وجل أنكحني في السماء» وسنده هذه آخر الثلاثيات التي ذكرت في 
البخاري» وتقدم لعيسى بن طهمان حديث آخر غير ثلاثي تكلم فيه ابن حبان بكلام لم يقبلوه 
منه. وقوله في هذه الرواية: «وأطعم عليها يومئذ خبرًا ولحمًا؛ يعني في وليمتهاء وقد تقدم 
بيانه واضحًا في تفسير سورة الأحزاب”'" . 

قوله : (في رواية حماد بن زيد» بعد قوله سبع سماوات» وعن ثابت وتخفي في نفسك) إلخ › 
كذا وقع مرسلاً ليس فيه أنس» وقد تقدم من رواية يعلى بن منصور عن حماد بن زيد 
وضولا بذكر انس ف وكذلك وقع في رواية أحمد بن عبدة موصولاً» وأخرجه الإسماعيلي 
من رواية محمد بن سليمان لوين عن حماد موصولاً أيضا وقد بين سليمان بن المغيرة عن ثابت 
عن أنس كيفية تزويج زينب : : «قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد : اذكرها 
عليّ» فذكر الحديث» وقد أورده في تفسير سورة الأحزاب. قال الكرماني”'': قوله: «في 


السماء» ظاهره غير ا إذ الله منزه عن الحلول في المكان» لكن لما كانت جهة 


(۱( (۱۰/ ۰۸٥)ء‏ كتاب التفسير» باب۸ ح۷۹۳٤‏ ۰ ٤۷۹٤‏ . 
(؟) (1۳1/۲۵(. 
)۳( قوله: «قال الكرماني: قوله: «في السماء؛ ظاهره غير مراد. 5 9 إلخ: وصف الله تعالى بأنه في السماء = 


بل 40 كتاب التوحيد/ باب ۲۲/ ٠478-1418‏ 


العلو أشرف من غيرها أضافها إليه إشارة إلى علو الذات والصفات»› وبنحو هذا أجاب غيره عن 
الألفاظ الواردة من الفوقية ونحوها. 
قال الراغب': «فوق» يستعمل في المكان والزمان والجسم والعيد وار والقهرء 


ا باعتبار العلو ويقابله تحت نحو : #8 قل هو ألقَاور عل أن يمك ع E‏ 


حت ایک4 2 والثاني : باعتبار الصعود والانحدارء نحو اذ جَاءوكُم ن ووك وَين 
ىڭ والثالث : في العدد نحو « إن كن نس وق اَن الرابع 0 
کقوله: « بَمُوصَةٌ مَمَاغَرْمها4» والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية » و 
بعص فق بَعْضٍ دََجَلتٍ € أو الأخروية نحو وَأَلَدِسِنَ افوا ومهم يَوْمْ الْتيمَوَ )» 
والسادس : نحو قوله : # وهو الْمَاهِرفَوَفَ عبد » « ا ينوه 4 انتهى ملخصًا . 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة: «إن الله تعالى لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه : 


جاء في القرآن في قوله : «َأْينُ من في آلسَمَل4 » وفي السنة : قال يكل : «وأنا أمين من في السماء»» ومن 
هذا قول زينب رضي الله عنها : «إن الله أنكحني في السماء؟ . ومعنى هذا كله أن الله تعالى في السماء أي في 
العلو فوق جميع المخلوقات» وليس ظاهره أن الله تعالى في داخل السماوات كما ظنه الكرماني» ولهذا 
قال : «ظاهره غير مراد؟ . 
وقوله : «إذ الله منزه عن الحلول في المكان» : إن أراد أنه تعالى لايحويه شىء من مخلوقاته ويحيط به فهو حق ؛ 
فإن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته . 1 
وإن أراد أنه ليس في العلو الذي وراء العالم» ولاهو فوق العرش بذاته فهذا باطل ؛ فإنهذاهو قول الجهمية 
والمعتزلة ومن تبعهم من نفاة العلوء وأكثرهم يقول بالحلول العام ؛ أي أنه تعالى اللهعن قولهم ني كل 
مكان. 
وقول الكرماني : «لكن لما كانت جهة العلو أشرف من غيرها. . .»: هذا يقتضي أن الله تعالى ليس بذاته في 
العلوء وإنما وصف بذلك للتشريف ؛ لأن السماء أشرف الجهات وفي ذلك إشارة إلى علو قدره في ذاته 
وصفاته. وليس هذا محل النزاع مع المبتدعة نفاة العلوء وإنما النزاع معهم في علوه سبحانه بذاته فوق 
مخلوقاته» وهو سبحانه العلي بكل معاني العلوء وله الفوقية بكل معانيها ذانًا وقدر وقهرًا. وماذكره 
الحافظ عن الراغب في مفردات القرآن إنما هو استعراض لعاني الفوقية بحسب ما أضيفت إليه في القرآن» 
ولم يذكر من معاني الفوقية المضاقة إلى الله تعالى إلا فوقية القهرء وأهمل الإشارة إلى فوقية ذاته سبحانه كما 
يدل عليها نصا قوله تعالى : # افون ريم من فوفه © . 
والحافظ عفا الله عنه يكثر من النقول في هذه المسائل ولايحررها. [البراك] 

)١(‏ المفردات(ص:518). 


۷۔کتاں‌النوحبد/ باب۲۲/ ج۱۸ VEYALY f‏ ۹ 
ااا ا 


٤ 


/ الكلام عليه في باب قوله تعالى : # ف وج تَحْفُوظٍ4”". قال الخطابي”" : المراد بالكتاب أحد 7ل 


ا ر 
.2 


شيئين : إما القضاء الذي قضاه كقوله تعالى : « َكب اله أل أنأ وَس أي قضى ذلك › 
قال: ويكون معنى قوله: «فوق العرش» أي عنده علم ذلك فهو لا ينساه ولا يبدله» كقوله 
تعالى : « فى كت لا يضل رق وا نى € » وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف 
الخلق وبيان أمورهم وآجالهم وأرزاقهم وأحوالهم؛ ويكون معنى : «فهو عنده فوق العرش» 
أي ذكره وعلمه وكل ذلك جائز في التخريج؛ على أن العرش خلق مخلوق تحمله الملائكة؛ 
فلا يستحيل أن يماسوا العرش إذا حملوه» وإن كان حامل العرش وحامل حملته هو الله؛ وليس 
قولنا إن الله على العرش أي مماس له أو متمكن فيه أو متحيز في جهة من جهاته بل هو خبر جاء به 
التوقيف» فقلنا له به ونفينا عنه التكييف » إذ ليس كمثله شيء وبالله التوفيق . 


وقوله: «فوق عرشه» صفة الكتاب» وقيل إن فوق هنا بمعنى دون» كما جاء في قوله 
تعالی  :‏ بَمُوصَةٌ هَمَا را ) وهو بعيد. وقال ابن أبي جمرة“ : يؤخذ من كون الكتاب 
المذكور فوق العرش أن الحكمة اقتضت أن يكون العرش حاملاً لما شاء الله من أثر حكمة الله 
وقدرته وغامض غيبه ليستأثر هو بذلك من طريق العلم والإحاطة» فيكون من أكبر الأدلة على 
انفراده بعلم الغيب» قال : وقد يكون ذلك تفسيرًا لقوله : # اَليّحَنُ عَلَ الْمَرشٍ ستو )€ أي 


ماشاءه من قدرته وهو كتابه الذي وضعه فوق العرش . 


.۷٤١ ٤ح‎ ۰۱٥باب كتاب التوحید»‎ ,)"60/17 )١( 

(۲) (1۰۱/۱۷)» كتاب التوحيدء باب٥٥‏ . 

.)۱٤۷۳/۲(مالعألا‎ )۳( 

.)۱۷١ بهجةالنفوس("/‎ )٤( 

0 هذا الحديث من أدلة أهل السنة على علو الله فوق خلقه واستوائه على عرشه؛ وهو يدل كذلك على أن 
الكتاب الذي كتبه كتب فيه على نفسه أن رحمته تغلب غضبه عنده فوق العرش» وهذه العندية عندية 
مكان لقوله : «فوق العرش»؛ وهذا الكتاب يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ الذي هو أم الكتاب 
وهو كتاب المقادير-ويحتمل أنه غيره فهو كتاب خاص » والله أعلم . 
وعلى كل فلا يمتنع أن يكون الكتاب المذكور عند الله تعالى فوق العرش كما هو ظاهر الحديث ولا موجب 
لتأويله بصرفه عن ظاهره كما صنع ذلك الخطابي عندما قال : «المراد بالكتاب أحد الشيئين . . .2 إلخ؛ 
فنفى على كل من التقديرين أن يكون فوق العرش کتاب؛ إذ تأول الكتاب بعلم الله تعالى ہما كتب على 


نفسه» أو أن الذي عنده ذكر الكتاب وعلمه» والحامل له على هذا التأويل إما اعتقاد أن الله ليس بذاته فوق = 


<1۳ 


ا ۹۷ _كتاب التوحيد/ باب ۲۲/ 7478217418 


الحديث الخامس: حديث أبي هريرة الذي فيه: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدين»» وقد تقدم شرحه في الجهاد”'' مع الكلام على قوله : «كان حقًا على الله» وأن معناه 
معنى قوله تعالى : 9 كسس ربكم صل نقَي د ألبّحَمَة4 [الأنعام : ]٥ ٤‏ وليس معناه أن ذلك لازم له 
لأنه لا آمر له ولا ناهي يوجب عليه ما يلزمه المطالبة به» وإنما معناه إنجاز ما وعد به من الثواب» 
وهو لا يخلف الميعاد» وأما قوله : «مائة درجة» فليس في سياقه التصريح بأن العدد المذكور هو 
جميع درج الجنة من غير زيادة إذ ليس فيه ما ينفيهاء ويؤيد ذلك أن في حديث أبي سعيد المرفوع 
الذي أخرجه أبو داود وصححه الترمذي وابن حبان : «ويقال لصاحب القرآن اقرأوارق ورتل كما 
كنت ترتل في الدنياء فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها» وعدد آي القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتين › 
والحلف فيما زاد على ذلك من الكسور. 


وقوله فيه : «كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض» اختلف الخبر الوارد في قدر 
مسافة ما بين السماء والأرض» وذكر هناك ما ورد في الترمذي أنها مائة عام وفي الطبراني 
خمسمائة» ويزاد هنا ما أخرجه ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه وابن أبي عاصم في «كتاب 
السنة» عن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام » وبين كل سماء خمسمائة 
عام» وفي رواية : «وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبين السابعة وبين الكرسي خمسمائة 
عام » وبين الكرسي وبين الماء خمسمائة عام » والعرش فوق الماء والله فوق العرش ولا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم؟» وأخرجه البيهقي من حديث أبي ذر مرفوعًا نحوه دون قوله : «وبين السابعة 
والكرسي»إلخ » وزادفيه : ”وما بين السماء السابعةإلى العرش مثل جميع ذلك» . 


العرش» فلا يكون شيء من المخلوقات عنده فوق العرش » وإما اعتقاد امتناع أن يكون شيء غير الله فوق 
العرش . والأول باطل بأدلة العلو والاستواء» والثاني لادليل عليه . بل هذا الحديث بمجموع ألفاظه يدل 
على بطلانه؛ فقد دل الحديث على أن هذا الكتاب عند الله فوق العرش» والله تعالى أعلم بنفسهء 
والرسول الذي أخبر بذلك أعلم بربه» فليس لأحد أن يعارض خبره ية . وأما ما نقله الحافظ عن ابن 
أبي جمرة فهو على النقيض من قول الخطابي؛ فإنه يثبت أن فوق العرش كتابًا وهو مما اقتضته 
حكمته وقدرته» ولكن من المنكر في كلامه قوله: «وقد يكون تفسيرًا لقوله : « ليحن عَلَ امرش 
أستوئ © . ٠٠‏ إلخ: فإن ذلك يقتضي أنإضافة الاستواء إلى الله عز وجل مجاز» وأن المراد به كون ذلك 
الكتاب فوق العرش+:فيؤول معنى قوله : « ألرَحمَنْ عَلَ ألْمَرشٍ أَسََوىٰ © إلى معنى «كتابه على العرش 
استوى» وهذا ظاهر الفساد؛ فإنه تحريف للكلم عن مواضعه . [البراك] 
۰)٥١ /۷( (1)‏ كتاب الجهادء باب؛ » ح۲۷۹۰ . 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۲۲/ ح۱۸ ST‏ سس 1 


وفي حديث العباس بن عبد المطلب عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم مرفوعًا: «هل 
تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قلنا: لا. قال: إحدى أو اثنتان أو ثلاث وسبعون» قال: وما 
فوقها مثل ذلك حتى عد سبع سموات» ثم فوق السماء السابعة البجر أسفله من أعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» ثم فوقه ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم 
العرش فوق ذلك بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم الله فوق ذلك»» والجمع بين 
اختلاف هذا العدد في هاتين الروايتين أن تحمل الخمسمائة على السير البطيء كسير الماشي على 


هينته » وتحمل السبعين على السير السريع / كسير السعاة» ولولا التحديد بالزيادة على السبعين RA‏ 


لحملنا السبعين على المبالغة» فلا تنافي الخمسمائة » وقد تقدم الجواب عن الفوقية في الذي قبله . 
٠‏ وقوله فيه: «وفوقه عرش الرحمن» كذا للأكثر بنصب فوق على الظرفية» ويؤيده 
الأحاديث التي قبل هذاء وحكي في المشارق أن الأصيلي ضبطه بالرفع بمعنى أعلاه وأنكر 
ذلك في المطالع» وقال: إنما قيده الأصيلي بالنصب كغيره» والضمير في قوله فوقه 
للفردوس . وقال ابن التين : بل هو راجع إلى الجنة كلهاء وتعقب بما في آخر الحديث هنا ومنه 
ا ا > وإن كان 
وقع في رواية الكشميهني: «ومنها تفجر» لأنها خطأ فقد أخرج الإسماعيلي عن الحسن 
وسفيان عن إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري فيه بلفظ E EE‏ 
الحديث السادس : حديث أبي ذر وقد تقدم شرحه في بدء الخلق'" وفي تفسير سورة 
يس ("2: والمراد منه هنا إثبات أن العرش مخلوق؛ لأنه ثبت أن له فوقًا وتحبًا وهما من صفات 
المخلوقات» وقد تقدم صفة طلوع الشمس من المغرب في باب قول النبي بل : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين» من كتاب الرقاق" . قال ابن بطال“ : استئذان الشمس معناه أن الله يخلق 
فيها حياة يوجد القول عندها لأن الله قادر على إحياء الجماد والموات . وقال غيره: يحتمل أن 
يكون الاستئذان أسند إليها مجازاء والمراد من هو موكل بها من الملائكة . 
الحديث السابع : حديث زيد بن ثابت في جمع القرآن» وقد تقدم شرحه في فضائل 

القرآن2*©» والمراد منه آخر سورة براءة المشار إليه بقوله تعالى : #لَفَدْ جام رسوا 
(۱) (۷/ ه20 ). كتاب بدء الخلق» باب5» ح۳۱۹۹ . 

»)٥۳۱ /۱۰( (۲(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱ ح۲٤۸٤‏ . 

/۱٤( )۳(‏ ۰)۹۰ كتاب الرقاق» باب٩٤‏ »ح٦٩٥٦‏ . 

.)4ها١/6١(‎ )8( 

».)١50/1١( )(‏ فضائل القرآن» باب۰۴ ح٦۹۸٤‏ . 


٤ 
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يَِنْ نشم € إلى قوله : « وَهُوَ رب الصرّش الْمَظِيم »© [التوبة : ۰۱۲۸ 1۱۲۹[ لأنه أثبت أن 
للعرش ربا فهو مربوب وکل مربوب مخلوق» وموسى شيخه فيه هو ابن إسماعيل وإبراهيم 
شيخ شيخه في السند الأول هو ابن سعد» ورواية الليث المعلقة تقدم ذكر من وصلها في تفسير 
سورة براءة ٠‏ وروايته المسندة تقدم سياقها في فضائل القرآن”' مع شرح الحديث . 
الحديث الثامن: حديث ابن عباس في دعاء الكرب» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الدعوات» . و«سعيد» في سنده هو ابن أبي عروبة . و«أبو العالية» هو الرياحي بكسر ثم 
تحتانية خفيفة واسمه رفيع بفاء مصغرء وأما «أبو العالية البراء» بفتح الموحدة وتشديد الراء 
فاسمه زيادبن فيروز» وروايته عن ابن عباس في أبواب تقصير الصلاة”*' . 
الحديث التاسع : حديث أبي سعيد ذكره مختصرًاء وتقدم بهذا السند الذي هناتامّافي «كتاب 
الإشخاص»**؟2. وقوله: «وقال الماجشون» بكسر الجيم وضم المعجمة» هو عبد العزيز بن 
أبي سلمة . و«عبد الله بن الفضل؟ أي ابن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي . 
قوله: (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف»› قال أبو مسعود الدمشقي في 
الأطراف”"' وتبعه جماعة من المحدثين : إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن 
الأعرج لا عن أبي سلمة؛ وحكموا على البخاري بالوهم في قوله عن أبي سلمة» وحديث 
الأعرج الذي أشير إليه تقدم في أحاديث الأنبياء”" من رواية عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون 
كما قالواء وكذا أخرجه مسلم في الفضائل” والنسائي في التفسير”* من طريقه» ولكن تحرر 
لي أن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين › فقد أخرج أبو داود الطيالسي”''' في مسنده 
(۱) (۲۰۹/۱۰)» كتاب التفسير» باب 27١‏ 4578 . 
(؟) (۱۸۳/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب٤۰‏ ح٩۹۸٤‏ . 
(۳) (607/14"), کتاب الدعوات»› باب۰۲۷ ح۹٤۳٦‏ . 
۰)٦۲ /۳( )4(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۰۳ ح٣۱۰۸‏ . 
»)۲۱۹/٦( )(‏ كتاب الخصومات» باب۰۱ ح۲۲۱۲ . 
0( نقله الجياني في تقييد المهمل (۲/ »)۷٠١٠١‏ وانظر أيضًا : تحفة الأشراف(١٠١/‏ 2177 455). 
(۷) (۸/ ه). كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰۳۱ ح۸١٣۳‏ . 
A1۸6۳ /6) (A)‏ رYPTVTp/‏ 104( . 


.)٤۷۸مقر‎ ۰۲٤1 /۲( )9( 
.)۲٤۸۷مقر‎ ۰ ۱۲۱/6( )۱۰( 
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عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة طرفا من هذا الحديث» وظهر 
لي أن قول من قال : «عن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج» أرجح» ومن ثم وصلها 
البخاري وعلق الأخرى» فإن سلكنا سبيل الجمع استغنى عن الترجيح و! إلا فلا استدراك على 
البخاري في الحالين» وكذا لا تعقب على ابن الصلاح في تفرقته بين ما يقول فيه البخاري : قال 
فلان جازمّاء فيكون محكومًا بصحته بخلاف ما لا يجزم.به فإنه لا يكون جازمًا بصحته؛ وقد 
تمسك بعض من اعترض عليه بهذا المثال فقال : جزم بهله الرواية وهي وهم» وقد/ عرف مما ر 
حررته الجواب عن هذا الاعتراض» وتقدم شرح المتن في أحاديث الأنبياء”'' في قصة موسى › 0 
وقد ساقه هناك بتمامه بسند الحديث هنا . 

تكملة : وقع في مرسل قتادة أن العرش من ياقوتة حمراء» أخرجه عبد الرزاق عن معمر عنه 


في قوله : و ڪات عرشم على أَلْمََهِ 4 [هود: ۷] قال هذا بدء خلقه قبل أن يخلق السماء 
وعرشه من ياقوتة حمراء » وله شاه دعن سهل بن سعد مرفوع لکن سنده ضعيف . 


۲۳باب قَوْلٍ اللَِّتَعَاَي : « مرج الْمَكيِحكة والروح إِليّه [المعارج : ؛] 
وقول جل ذ؟ و ویش الک 4 [فاطر: ۲۱۰ قال ورعن بن باس : 

بلع أا ذَرْمَبْعَتُ اللِيّ ل َقَالَ لأخيه جيه : الم لي عِلْمهَدَاالوَجُل الي بز زعم ائه ييه 

اكرام السّمّاءِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْعَمَلُ الصَالِحُ يَف گیگ 
يقال : ذِي الْمَعَارِجٍ : : الْمَلائِكة تعر إِلَى الله 
V4‏ حَدَنَنا إسْمَاعِيلَ حَدَلِّي تاك عن بي الْنادعَنِ الأرج عن أي ُرَرةَرَضِيَ الل 
عه ارول الال : يعاد َبُونَ فيكم مَلاَئِكَة بلي ماهبالا يمون في صلا 
العَضْر وَصَلَِ الجر م غج الذي نَباثو نيكم نالُم وهو ألم بهم -فیقول: كيف تر کشم 
عبادي؟ قَيقُولُونَ را موف صو وَأتَبَِهُمْ وَهُمْيُصَلونَ؛ . 

م : 66م طرفاه في : ۳۲۲۲ ]۷٤۸٦‏ 
VE‏ ال لجو د ا 
عَنْ ابي هري رة قَالَ: قال ر سول الل : e ARIE‏ 


إلى الله إلا الطب قن الله يقبا ب ا خد کم فُلْوَهُ حَنَى تَكُونَ 


(۱) (۸/ ٥)ء‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب۳۱ ح۸١٤۳‏ . 


Aj 


عع ۷ كتاب التوحيد/ باب ٣۲/ح ۷٤۳۳-۷٤۲۹‏ ۔ 
کک . وَرَوَاهُوَْقَاْعَنْ عَبِْ الِب ديار عَنْسَعِيد ن يسار عَن أبي هُرَيْرَة عَنِ الي ڳلا : 
أيَصْعَد إِلَى الله إلا الطب . 
[تقدم في : ]١5٠١‏ 
۳۱ ۔ حدقا عبد الأغلى ن کاو حَدكَا بزب ب رقع حا سوبد عن اَن 
أبِي الْعَالِيَِ عَنِ ابن عَبّاسِ : ن ي الل كل كان يَدْعُو بهن عند الْكَرْب : «لآ إل إلا الله العَظيم 
الْحَلِيم: > إلا اهرب اعرش اَْظيم إلا اهرت ت السَمَوَاتٍ وَرَبُ الْمَوْشِ الْكَرِ يم1. 
[تقدم في : ۳٤٥‏ طرفاه في : 5555 7/4375] ٠‏ 
“0لا تيم مكنا IC‏ -عَنْ 
بي سَعِيدٍ قَالَ : بت إِلَى الي لا بذهَيبة فَقَسَمَهَا بين أَبَعَةٍ . 
حي شحاف بن تضر اتاب لوزن برت شل عن أي نف بي لفو 
أي سويد لخي ال : بعت علي اين إلى ال بذعي في زاء سَعهَا بين 
الأفرَع بن حابس الْحَنطايع د ماحد يني مُجَاشع وبين عَيية ن در الْمَرَارِيٌ وَين علَْمَةَ | بن عله 
ميري لحري كلاب ونم ند كير الاين فما حَدِينِي نادء عيطت فُرَيْْنٌ وَالأَنْصَارك 
َقَانُوا : يُعْطِيِ صََادِيدَ أل نَج ودنا قَالَ : نما لهم اقل جل خَاُ انان 
الْجَبين كَثْ اللّخْيَة مد مرف الْوجْتَِينِ مَحُْوقُ الرس فَقَالَ : يا مُحَمَدُ ان اللّه. فقا اللي كل : 
«قَمَنْ يُطيع الله إِذَا صي س ا أي َل أل الأزض ولآأتثوني»٠‏ َا جل ن الوم له 
ره خاد ن الرلید فته ای قي لما وى َال ال #: دنین لض ما ارون 
EEE‏ يَمْرْقُونَ مِنَ الإشلآم مُوُوقَ الس من ليق يفون أهلَ الإشلآم 
وَيَدَعُونَ آهل الأوْنَانِء لين أذرَكتهُم لأفتلتهم قَتلعَاو». 
O i DO LS‏ 
۳ _حَدَنَنَا عَيَاه ش بن الوَليدِ حَدَنَسَا وَكِيعْ عَن الأء م عن عن إا ایی عن اون 
أبِي در قال : سَأَلْتُ الي ا عَنْ قله :٠‏ ولش يره ف لمشتف ا لهسأ € [یس : 8"] قَالَ: 
«مُسْتفَوُهَا تحت الْعَرْشِ». 
لل ل 


e 


قوله : (باب قول الله تعالى : « تَمْرجُ الْمَكِيِحكة والرُوحٌ إلّه › وقوله تعالى : « إِليْهِ يَصَعَدٌ 


او اا فی مکی 


ESN, 


a 
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ور 


لكر ليث )» وقال أبو جمرة) بالجيم والراء (عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي 4 
الحديث» (وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب» يقال : ذي المعازج : الملائكة 
تعرج إلى الله) أما الآية الأولى فأشار إلى ما جاء في تفسيرها في الكلام الأخير» وهو قول 
الفراء : «والمعارج» من نعت الله تعالى وصف بذلك نفسه ؛ لأن الملاثكة تعرج إليه» وحكى 
غيره أن معنى قوله: «ذي المعارج» أي الفواضل العالية . وأما الآية الثانية فأشار إلى تفسير 
مجاهد لها في الأثر الذي قبلهء وقد وصله الفريابي(' من رواية ابن أبي نجيح عن مجاهدء 
وأخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيرها «الكلم الطيب»: 
ذكر الله» و«العمل الصالح»: أداء فرائض الله » فمن ذكر الله ولم یژد فرائضه رد كلامه . 

وقال الفراء: معناه أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» أي: يتقبل الكلام الطيب إذاكان . 
معه عمل صالح . وأما التعليق عن أبي جمرة فمضى موصولاً في باب إسلام أبي ذر”"' وساقه هناك 
بطوله» والغرض منه قول أبي ذر لأخيه : اعلم لي علم هذا الذي يأتيه الخبر من السماء» وتقدم 
شرحه ثمة. قال الراغب: العروج : ذهاب في صعود. وقال أبو علي القالي في كتابه البارع : 
المعارج: جمع معرج بفتحتين كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء؛ يقال عرج بفتح الراء 
يعرج بضمها عروجًا ومعرجًا والمعرج المصعدء والطريق التي تعرج فيها الملائكة إلى السماء؛ 
والمعراجشبيه السلم أودرج تعرج فيه الأرواح إذا قبضت » وحيث تصعد أعمال بني آدم . 

وقال ابن دريد: هو الذي يعاينه المريض عند الموت فيشخص فيما زعم أهل التفسير» 
ويقال إنه بالغ في الحسن بحيث إن النفس إذا رأته لا تتمالك أن تخرج. قال البيهقي : صعود 
الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول؛ وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماءء 
وأما ما وقع من التعبير في ذلك بقوله : «إلى الله» فهو على ما تقدم عن السلف في التفويض » 
وعن الأئمة بعدهم في التأويل. وقال ابن بطال": غرض البخاري في هذا الباب الرد على 
الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر؛ وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان 
يستقر فيه فقد كان ولا مكان؛ وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف› ومعنى الارتفاع إليه 
اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان . انتهى !4 . وخلطه المجسمة بالجهمية من أعجب ما يسمع . 
(۱) تغليق التعليق (0/ .)۳٤١‏ 
(۲) (۵۸۱/۸)» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۳۳ ح7811. 
م (١٠1/*ه4).‏ 
)0 فيما نقله الحافظ ابن حجر في شرح هذا الباب عن البيهقي وابن بطال تخبط وحيرة في فهم النصوص ‏ 


E 


۷ 
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ثم ذكر / فيه أربعة أحاديث لبعضها زيادة على الطريق الواحدة : 

الحديث الأول: عن أبي هريرة: «يتعاقبون فيكم ملائكة» وقد تقدم شرحه في أوائل 
«كتاب الصلاة»”'' , و«إسماعيل» شيخه هو ابن أبي أويسء:والمراد منه قوله فيه : «ثم يعرج 
الذين باتوا فيكم؟» وقد تمسك بظواهر أحاديث الباب من زعم أن الحق سبحانه وتعالى في 
جهة العلو» وقد ذكرت معنى العلو في حقه جل وعلا في الباب الذي قبله . 

الحديث الثاني : 

قوله : (وقال خالد بن مخلد) كذا للجميع» ووقع عند الخطابي”'' في شرحه قال أبوعبد الله 


5 والآثار الدالة على علو الله تعالى على خلقه ؛ فإن كلامهما يقتضي نفي علو الله على خلقه» فعلى هذا 


يجب عندهم في هذه النصوص : إما التفويض ؛ وهو الإعراض عن فهمها مع اعتقاد بأن الأمر بخلاف 
ظاهرهاء وإما التأويل . ويزعمون أن التفويض هو طريقة السلف . وهذا باطل ؛ فالسلف من الصحابة 
والتابعين يتدبرون القرآن كله ويفهمونه كما أمرهم الله» ويؤمنون بما دلت عليه الآآيات والأحاديث من 
صفاته تعالى . 
وحقيقة التأوبل ‏ وهو طريقة أكثر النفاة-صرف الكلام عن ظاهره إلى غيره بغير حجة توجب ذلك» وهذه 
حقيقة التحريف» ومن ذلك قول البيهقي : «صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول»» 
ومعنى ذلك أنه لا يصعد إلى الله شيء» وكذا قوله: «وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء»» 
ومعنى ذلك أنهم لايع رجون إلى الله . 
وكذا قول ابن بطال : «وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف»؛ ومعناه أن الملائكة لاتعرج إليه حقيقة ؛ 
لأن الله -عنده-ليس في السماءء وعبر عن ذلك بقوله : اوقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان 
يستقر فيه ؛ فقد کان ولا مکان؟ + وهو يريد بذلك نفي أن يكون الةتبذاتة فوق المخلوقات ومستويًا على 
العرش» ولكن هذه الألفاظ الواردة في عبارته ألفاظ مبتدعة مجملة لابد فيها من التفصيل والاستفصال ؛ 
لأنها تحتمل حقًا وباطلا . نعم الله سبحانه لا یحتاج إلى شيء من مخلوقاته : لا مكان ولاغيره . وإذا کان 
سبحانه فوق مخلوقاته على عرشه فلا يلزم من ذلك أن يكون مفتقرًا إلى العرش» ولا أنه يحيط بهشيء من 
الموجودات» بل هو سبحانه فوق جميع الموجودات» وهوالممسك بالعرش ومادون العرش . 
وقول ابن بطال: «ومعنى الارتفاع إليه : اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان؟ كلام فيه قلق ؛ فإنه فسر ارتفاع 
بعض المخلو قات إليه باعتلائه فأضاف إليه ماهو مضاف إلى المخلوق . 
وقوله: مع تنزيهه عن المكان؛ فيه ما تقدم من الإجمال» وإرادة نفي علو الله تعالى بذاته فوق خلقه» وهذا 
هو المعنى الباطل المنافي لدلالة الكتاب والسنة والعقل والفطرة» والله أعلم . [البراك]. 

)00( ۳۲۴). كتاب مواقيت الصلاة» باب17, ح٥٥٥‏ . 

(؟) الأعلام(37747/4س17837/ 00748١‏ 
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البخاري : «حدثناخالدبن مخلد» . 

قوله: (حدثنا سليمان) هو ابن بلال المدني المشهور» وقد وصله أبو بكر الجوزقي في 
الجمع بين الصحيحين”"2. قال : «حدثنا أبو العباس الدغولي حدثنا محمد بن معاذ السلمي 
قال: حدثنا خالد بن مخلد» فذكره مثل رواية البخاري سواء» وكذا أخرجه أبو عوانة في 
صحيحه عن محمد بن معاذ وبيض له أبو نعيم في المستخرج » ثم قال : «رواه» فقال: «وقال 
خالد بن مخلد»» وأخرجه مسلم عن أحمد بن عثمان عن خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال» 
لکن خالف في شيخ سليمان فقال : عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» كما أوضحت ذلك في 
أوائل الزكاة"» وقد ضاق مخرجه عن الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما فأخرجاه من 
طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح» وهذه الرواية هي التي تقدمت 
للبخاري في «كتاب الزكاة»”" ودلت الرواية المعلقة وموافقة الجوزقي لها على أن لخالد فيه 
شيخين » كما أن لعبد الله بن دينار فيه شيخين على ما دل عليه التعليق الذي بعده . 

قوله: (وقال ورقاء) يعني ابن عمر (عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة 
عن النبي يك : ولا يصعد إلى الله إلا الطيب) يريد أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان إلا في شيخ 
شيخهماء فعند سليمان أنه عن أبي صالح وعند ورقاء أنه عن سعيد بن يسار هذا في السند» وأمافي 
المتن فظاهره أنهما سواء» إلا في قوله : «الطيب» فإنه في رواية ورقاء» «طيب» بغير ألف ولام وقد 
وصلها البيهقي”؟» من طريق أبي النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء فوقع عنده الطيب» وقال في 
آخره: «مثل أحد» عوض قوله في الرواية المعلقة: «مثل الجبل»» وقوله في الرواية المعلقة : 
«يتقبلها)» وقع في رواية الكشميهني : «يقبلها» مخفمًا بغير مثناة وهي رواية البيهقي . 

وقوله : «يربيها لصاحبه» وقع في رواية المستملي : «يربيها لصاحبها» وهي رواية البيهقي 
والباقي سواء» وقد ذكرت في الزكاة“ أني لم أقف على رواية ورقاء هذه المعلقة ثم وجدتها 
بعد ذلك عند كتابتي هنا وقد تقدم شرح المتن في «كتاب الزكاة»”"2 وله الحمد. قال 


.)۳٤١ /٥( تغليق التعلیق‎ )۱( 

/٤( (۲(‏ ۲۲۷)ء كتاب الزكاق» باب۸ ح١۱٤۱‏ . 

)۳( (/ ۲۲۷)ء كتاب الزكاة» باب۸٤‏ ح٤٤٤۱‏ . 

)€3 في السئن الكبير /٤(‏ 17/7 » ۱۷۷)» وتغليق التعلیق (0/ 27144 . 
(ه) .)58١/4(‏ كتاب الزکاةء باب۸ ح١٤٤۱‏ . 

/٤( )5(‏ ۲۲۷)ء كتاب الزكاق» بابي ح١٤٤۱‏ . 


4 + لل ا كتاب التوحيد/ باب ۲۳/ ع۲۹٤۳۳-۷٤۷‏ 


الخطابي”'' : ذكر اليمين في هذا الحديث معناه حسن القبول» فإن العادة قد جرت من ذوي 
الأدب بأن تصان اليمين عن مس الأشياء الدنيئة وإنما تباشر بها الأشياء التي لها قدر ومزية» 
وليس فيما يضاف إلى الله تعالى من صفة اليدين شمال؛ لأن الشمال لمحل النقص في 
الضعف. وقد روي : «كلتا يديه يمين» وليس اليد عندنا الجارحة إنما هي صفة جاء بها التوقيف 
فنحن نطلقها على ما جاءت ولا نكيفها وهذا مذهب أهل السنة والجماعة . انتهى . وقد مضى 
بعض ما يتعقب به كلامه في باب «قوله لما خلقت بيدي»”" . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس في دعاء الكرب» وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب 
الذي قبله . 

الحديث الرابع : حديث أبي سعيد ذكره من وجهين» عن سفيان وهو الثوري وأبوه هو 
سعيد بن مسروق وابن أبي نعم هو بضم النون وسكون المهملة» اسمه عبد الرحمن والذي 
وقع عند قبيصة شيخ البخاري فيه من الشك» هل هو أبو نعم أو ابن أبي نعم؟ لم يتابع عليه 
قبيصة وإنما أورد طريق عبد الرزاق عقب رواية قبيصة مع نزولها وعلورواية قبيصة لخلو رواية 
عبد الرزاق من الشك» وقد مضى في أحاديث الأنبياء "عن محمد بن كثير عن سفيان بالجزم» 

ومضى شرح الحديث مستوفى في «كتاب الفتن»“ . وقوله : «بعث إلى / النبي يكل بذهيبة» كذا 

فيه : «بعث» على البناء للمجهول» وبينه في رواية عبد الرزاق بقوله بعث علي وهو ابن أبي 
طالب (وهو في اليمن) وفي رواية الكشميهني : «(باليمن) . 

وقوله : «فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع» بجيم خفيفة وشين 
معجمة مكسورة. (وبين عيينة) بمهملة ونون مصغرء ابن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة 
بضم المهملة وتخفيف اللام بعدها مثلثة (العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم 
أحد بني نبهان) وهؤلاء الأربعة كانوا من المؤلفة» وكل منهم رئيس قومه: «فأما الأقرع» فهو 
ابن حابس بمهملتين وبموحدة» ابن عقال بكسر المهملة وقاف خفيفة» وقد تقدم نسبه في 
.)۲۳٤۷ /٤(مالعألا )١(‏ 
(؟) (۳۷۰/۱۷)» كتاب التوحيدء باب۱۹ . 


(۲٤ /۷( )۴(‏ کتاب الأنبیاء باب٦‏ ح٤٤۳۳‏ . 
)€( لم أجده فيه . 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۲/ ح۲۹4٤‏ ۷4۳۳-۷ ۹ 


تفسير سورة الحجرات» وله ذكر في قسم الغنيمة يوم حنين» قال المبرد: كان في صدر 
الإسلام رئيس خندف وكان محله فيها محل عبينة بن حصن في قيس وقال المرزباني» هو أول 
من حرم القمار وقيل كان سنوطًا أعرج مع قرعه وعوره» وكان يحكم في المواسم وهو آخر 
الحكام من بني تميم» ويقال إنه كان ممن دخل من العرب في المجوسية» ثم أسلم وشهد 
الفتوح واستشهد باليرموك» وقيل بل عاش إلى خلافة عثمان فأصيب بالجوزجان . 

وأما «عيينة بن بدر» فنسب إلى جد أبيه » وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمروبن 
لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة وكان رئيس قيس في أول الإسلام وكنيته أبو مالك» وقد مضى 
له ذكر في أوائل الاعتصام”" وسماه النبي اة الأحمق المطاع › وارتد مع طليحة ثم عاد إلى 
الإسلام» وأما «علقمة» فهو ابن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن 
عامر بن صعصعة» وكان رئيس بني كلاب مع عامر بن الطفيل» وكانا يتنازعان الشرف فيهم 
ويتفاخران» ولهما في ذلك أخبار شهيرة» وقد مضى في باب بعث علي رضي الله عنه على 
اليمن من كتاب المغازي”" بلفظ : «والرابع» إما قال علقمة بن علاثة وإما قال عامر بن الطقيل» 
وكان علقمة حليمًا عاقلا » لكن كان عامر أكثر منه عطاء» وارتد علقمة مع من ارتد ثم عاد ومات 
في خحلافة عمر بحوران» وما تعامر بن الطفيل على شركه في الحياة النبوية . 

وأما «زيد الخيل» فهو ابن مهلهل بن زيد بن منهب بن عبد بن رضا بضم الراء وتخفيف 
المعجمة» وقيل له زيد الخيل لعنايته بهاء ويقال لم يكن في العرب أكثر خيلا منه» وكان شاعرًا 
خطيبًا شجاعا جواداء وسماه النبي ية زيد الخير بالراء بدل اللام لما كان فيه من الخير» وقد 
ظهر أثر ذلك» فإنه مات على الإسلام في حياة النبي كَل ويقال بل توفي في خلافة عمرء قال 
ش ابن دريد : كان من الخطاطين يعني من طوله» وكان على صدقات بني أسد فلم يرتد مع من ارتد . 

قوله: (فتغيظت قريش) كذا للأكثر من الغيظء وفي رواية أبي ذر عن الحموي: 
«فتغضبت» بضاد معجمة بغير ألف بعدها موحدة من الغضب وكذا للنسفي» وقد مضى في قصة 


9م (۱۰/ عطاك کتاب التفسير » باب۱ » ح0٤۰6‏ وفى (١و9/لاهع)ء‏ كتاب المغازي» باب01 » 
ح٣٣٣‏ . 

(۱٤۳ /۱۷( (۲)‏ کتاب الاعتصام. باب۲ »› ح٦۷۲۸‏ . 

() (5437/4)» كتاب المغازي» باب۱٦۰‏ ح۱٥٩٤‏ . 
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عاد" من وجه آخر عن سفيان بلفظ : «فغضبت قريش والأنصار» . 
قوله: (إنما أتألفهم) في الرواية التي في المغازي“: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في 

السماء» وبهذا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة. لكنه جرى على عادته فى إدخال الحديث 

في الباب للفظة : «تكون" في بعض طرقه هي المناسبة لذلك الباب يشير إليها ويريد بذلك شحذ 
الأذهان والبعث على كثرة الاستحضارء وقد حكى البيهقي عن أبي بكر الضبعي قال : العرب 
تضع «في» موضع «على» كقوله: $ فَييحُوا ف ألْأرْضٍ4 [التوبة : ۲]» وقوله : « ولاسم في 
جذوع ألشَخْلٍ © [طه : ١‏ فكذلك قوله : « من ف ألسَملِ4 [الملك: 17]: أي على العرش فوق 

السماء كما صحت الأخبار بذلك . 
الحديث الخامس : حديث أبي ذر في قوله تعالى : < ولش يَحرى لِمْسَئَمَرٌ لهسأ » 

ل 8 أورده مختصرًا وقد تقدمت الإشارة إليه في الباب الذي قبله . قال ابن المنير : جميع 

الأحاديث في هذه الترجمة مطابقة لها إلا حديث ابن عباس فليس فيه / إلا قوله : «رب العرش» 

ومطابقته ‏ والله أعلم ‏ من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت الجهة أخذًا من قوله : $ زی 

لْمَسَايِجٍ € ففهم أن العلو الفوقي مضاف إلى الله تعالى. فبين المصنف أن الجهة التي يصدق 
عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث» وقد 
كان الله قبل ذلك وغيره» فحدثت هذه الأمكنة» وقدّمّه يحيل وصفه بالتحيز فيها. والله 

أعلم”” . 

۰)٤ /۷( (۱)‏ كتاب أحاديث الأنبياء» باب ح٤٤۳۳‏ . 

)۲( (9/ 5848)» كتاب المغازي» باب۱٦‏ »ح۱٥٤٤‏ . 

)۳( قول ابن المنير في حديث ابن عباس : «ومطابقته والله أعلم من جهة أنه نبه على بطلان قول من أثبت 
الحهة. . ٠‏ إلخ : يريد مطابقة الحديث للترجمة ومناسبته لهاء ويزعم أن البخاري قصد بإيراد الحديث 
التنبيه على بطلان قول من أثبت الجهة . ويريد بمن أثبت الجهة من أثبت علو الله تعالى بذاته فوق عرشه 
وجميع مخلوقاته» وفي هذا غلط قبيح على البخاري؛ فإن البخاري من أئمة السنة المثبتين لعلو الله 
تعالى واستوائه على عرشه» وقد عقد عددًا من التراجم لتقرير هذا الأصل» فزعم ابن المنير أن قصد 
البخاري الرد على من أثبت العلو والاستواء على العرش قلبٌ لمقصود البخاري» بل أراد البخاري بذكر 
هذا الحديث إثبات علو الله تعالى واستوائه على العرش استنباطًا من ذكر العرش حيث إنه متعلق 


الاستواء 9 
وقول ابن المنير : «فبين-آي البخاري_أن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء» والجهة التي يصدق عليها = 


۷۔کتاب التوحید/ باب 485/7 19/551717 ا 


5 ؟-باب قول الله تَعالی : «« جره يمين اضر ٥‏ 
7 كاذو نۇ قرو تاتا از مت قن إشتابيل َي جور قال 
كنا جُلُوسًا عند اللي لل إذ َظَرَ إِلَى الَْمَر ليله الْبَدْرِ قَالَ : انم سرون ربكم كما ر رون َا 
الْقَمَرَلاَتُصَامُونَ في وينه » قن اشتطعتم أن لاوا عَلَى صَلاوٍ قبل طلوع الشَمْس وى صَلاَةٍ قبل 
عرو الشّمْس فَافْمَلُوا' . 
١‏ [تقدم في : ٥٥ ٤‏ الأطراف : ٤۸٥۱0۷۳‏ ۰ 1/470 8*5 1 
Vero‏ حاوف بن مُوسَى حَدَنَناعَاصِمبْنْيُوسْف اليَربُوعِيّ دشا أبُوشِهَاب عَنْ 
إِسْمَاعِيل ب بن أي ڪاڊ عن قي بن ي حازم عَنْ ربرب َښڍ الو ٿال : قال الب لا : (إنَكُم 
سَتَرَوْنَ رکم عَيَانًا؛ . 
٤ OS‏ الأطراف : ۰٤۸0۱۰0۷۳‏ 1/435 475 17] 


ی يكس 


TS > حا عَيْدَة بن عند الله حَدّثَنَا‎ VE 
يس بْنِ اٻي حازم حَدَنَنَا جَرِيرُ قال : حرج عَلَيْنَارَ سول الله لا ليله البَدْرِ قَقَالَ : الإنَّكُم سر رون‎ 


أنها عرش كل منهما مخلوق مربوب محدث»: فيه دعوى باطلة على البخاري أنه أراد ماذكر » وفيه دعوى 
أن الجهة سواء أريد بها السماء أو العرش فإنها مخلوقة؛ وهذه الدعوى لا تصح في السماء على الإطلاق ؛ 
فإن السماء يراد بها السماء المبنية ‏ وهي السماوات السبع» وهذه مخلوقة ‏ ويراد بها العلو مطلقّاء 
فتتناول ما فوق المخلوقات ؛ وليس فؤق المخلوقات شيء موجود إلا الله تعالى . فلا يلزم من كونه في 
السماء الذي وراء العالم أن يكون في ظرف وجودي يحيط به تعالى ؛ لأنه ليس وراء العالم شيء موجودإلا 
الله تعالى . بل المخلوق إذا قيل إنه في السماء بمعنى العلو لا يلزم أنيكون في ظرف وجودي ؛ كما إذا قيل 
العرش في السماء» ومن المعلوم أن العرش فوق السماوات فالله تعالى أولى ألايلزم فيه ذلك . وعلى هذا 
فلفظ الجهة لفظ مجمل قد يراد به شيء موجود مخلوق كما إذا أريد به نفس العرش » وقد يراد به ما ليس 
بموجود كما إذا أريدبه ما وراء العالم ؛ فإنه ليس وراء العالم شيء موجود إلا الله تعالى . 

وقول ابن المنير: «ووقَدَمّه سبحانه وتعالى يحيل وصفه بالتحيز فيها»: إن أراد أنه مستغن عن هذه 
المخلوقات من العرش وغيره فهذا حق» وإن أراد أن قدمه يحيل كونه بذاته فوق مخلوقاته مستو على 
عرشه فهذا باطل . بل هذا عين الكمال ؛ فإن له سبحانه العلو بكل معانيه ذانًا وقدرًا وقهرًا. 

ولفظ التحيز لفظ مجمل مبتدع لا يجوز إطلاقه نفيًا ولا إثباتًاء ولا يجوز الحكم على قائله إلا بعد معرفة 
مراده» فإن أراد حمًا قُبل» وإن أراد باطلاً رُدّ» وإن أراد حقًا وباطلاً لم يقبل مطلقاء ولم يرد جميع معناه. 
[البراك]. 


رف 


۲ ۷-كتاب التوحيد/ باب 4 ۲/ ح٤۳٤ ۷٤٤۷-۷‏ 


كم يَوْمَالقِيَمَةكمَاَرَوْنَمَذاء لانُضامُونَ في ريني . 
[تقدم في : 5 66ء الأطراف : 0۷۳ 5861 ۷٤۳٤‏ ملاع لا] 


ومع ماده 


-حَدََنَا عبد عَبْدُ الْعَِيبْنُ عَبْدِا لدا برام بن َغْعَنِ ابن هاب عَنْ عَطَاء بن 
E‏ رة أ الاس قَالُوا: يار ول الى هَل ری ربا وم ايام مَة؟ فقَالَ 

سول الله إن : : هَل تُصَارُونَ في الْقَمَرِ َيه البذر؟» قَالُوا: لا يا رَسُولَ الله . قَالَ: «قَهَلْ 
توفي لشي ل ُونََاحاب؟ كا : لآَيَارَسُولَ اللَّهِ. قَالَ : نكم ترون كذَلِك 
يَجْمَعٌ الله الاس ن يوم الْقيامَة يفول : مَنْ كان عبد سيا لبف ٠‏ فيع مَنْ کان ن عبد السَمْسَ 
الشّمْسَء وَبَتبِعٌ مَن كان يغب الْمَرَالْقَمَرَ وين يبع مَنْ كان يَعْبْدٌ الطْوَّاغيت الطَّوَافِيتَ ا 
کاو اله با اوا - أ تافاشك اَم الّه تيون : : آنا رگم . يوو 
هَذَا مانا حَبَّى يَأَنَين) ر 5 جه رنه بهم لني شوو ال برب لر 93 
رکم 9 : أنت ربا فَبسَعُونَهُ. 

وضرب الشراط بين هري جهنم اون آنا وأتني اؤ من برها ولا يلم ومين إل 

اللشل» وى الؤشل وقول ا E O‏ »هَل 
ريثم السعدان؟» قَانُوا: تى َعَم يا رَسُولَ الله . قَالَ ا 
عظمها إلا الل ٠‏ شلك لأس /أفتين: قي َمِنْهُمْ المُوبقُ بهي بِعَمَلِهِ وَمِنْهُمْ الْمُكَرْدَلُ أو 
الْمُجَارَى أَوْ تخو د ات کن کی این این ل ارچ يعتودة 
أرَادمِن آهل الرِ مر امَك أن بُحْرجُواينَ الَرِمَْ كان لأيُشْرِك بالل يئامك ن أرَادَ الله أَنْ 
َرْحَمَة مِكَنْ يَشْهَدُ أنْ لا إل إلا الل ق خر وتم في ال بار الشووی تاکر ال ا ر ابن آم إلا بر 
الشُجُود حرم الله عَلَى الا انا ر الشجُود, فَيَحْوْجُونَ من النار قد اشوا قَيِصَبُ 
لهم تا اكباو طون تخت الي اة في حَوبلٍ اليل . 

م يقرع اللَّهمِنَ القَصَاء بين اباد وى رَجُل مُفبل وجه َلّى التَارء مو ار أخل انار 
د خُولاً الْجَنَّةَ فقول : أي رب اضرف وَجهِي عَنِالَرِ؛ ؛ هق قبي يها وخر ني دكَاؤْهَاء 
ا لَاللّهُ: هَل سنت أغييت اك اد أن خر كُون. 

عَِزَتكَ لا شالك غَيْرَ يوطي ردن موود وموَائيَمَاضَاء ضرف اللّهُوَجْهَهْعَنٍالنَرِ, 

ETTI‏ ' نم يمول : أي رب قَدننِي إلى باب 
الْجَنَّةَء فيَقُولَ اللَهُلَهُ: أت د قذ أغطبت عُهُودَك وَمَواثيقَك أن لاني عَيرَالذِي أُطِيت أبَةا؟ 


: ۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ لح" /ا/ا 7/5 


< 


و 


وَيْلَكَيابْنَآدمَّمَا عدو . فقول : أي رت ويَدْهو لهت يَقُولَ: هَلْ حسَيِتَ عَسَيْتَ إِنْ أُغطِيت ذلك 
أن تَسْأَلَءَ غَيْرَهُ؟ فقول : لأ وَعَِنكَ لا أَسْأَلّكَ غَيْر یره وَيُعط ما شاءَ من عُهود وَمَوَائ EG‏ 
إلى باب الْجَنَّةِ . 
َا ام إلى باب الْجَنَّةَ الْمَهَقَمْ همت له الجن قَرَأَى ما فيه مِنَ الْحَبْرَةِ وَالسْرُور» 0 
اء اله أن يكت ثم بول : أي رب آذخلني الْجَنَّةَ لْجَنَّة. يفول اللّهُ: أَلَسْت قد أغطيْت عُهُومَكَ 
وَمَوَائِيقَكَ أن لا تَسْأَلَ غَيْرَ مَا أغطيت؟ فقول ولك انكمم أ عُدَرَكَ فَيَقول 0 
أكون أشْقَى حَلْقكَء فَلاَ يَرَالُ يَدهُو حَبَّى يَضْحَكَ الله مِنّْه؛ ا ضَحَكٌ من قال له: ادحل 
اله ٠ق‏ 5كا ان لل 2: نَم قَمَاَلَ رومت تی إن اله لَك يفول : كذَا وكدًا 
خی الْقَطَعَتْ به الأمَانينٌ» قَالَ الله : ذلك لَك َمِل مَعَهُ) . 
[تقدم في : ۰۸۰٦‏ طرفه في : “/781] 
VETA‏ -قال عَطَاءبْنُييدَوَأَبُوسَعِيدٍ اْحُدْرِيٌ مح أبِي هُرَيْر ر : لأيردْعَلَيمِن حيو شيئاء 
حَتَّى إِذَا حَدّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ الله تارك وَتَعَالَى قَالَ: ذَلِكَ لَكَ وَ له م قال أن سيت 
الْخذرِي: وَعَشْر عَشَرَةٌ أَمْعَالهِ مَعه يا با هُرَيْرَةَ . قال أَبُو هُرَئْرَة u‏ 
ع قال ابل يبو ان : أَشْهَدُ ئي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولٍ الله قَوْلَهُ: « ذَلِكَ لَك وَعَشَرَةٌ 
مَْالِهِ» . قال أَبُوهُرَيْرَة : فدَلِك الوّجل1 يهل الْجَكوَه خولاً الْجَنّة . 
[تقدم في : 37» الأطراف: ۰٦٥۷٤ 5865:4919 ۰ ٤0۸۱‏ 414/] 


A‏ حا ب يخ ن کی اتا لن سط عن َل بن دعن سوبد وين أي لل 


ا 


القيامة؟ كَالَ: تاد ر :1 لني والقترإن عا غو لك 9 7 اتنا 


رگم لا شارود في ذية ربكم َم َي إلا كا ضَارُوَ في زيما كم ال : باي مكو "7 
لِيدْمَبْ كل قَوْم إلى مَا كاثوا يَعْبدُونَ فَيَذْمَبُ أَضْحَابُ نع ني وَأَصْحَابُ 
الأو او نھن وأضحاب كل المع ته حل یق ن کان ب لهي بأ قاجر 

ورات نهل الْكتَابٍء ثم ينَى هتم عرض كانه سَرَابٌ» فَبُقَالَ للْيَهُودٍ : مَاكُنمْتعيدُونَ؟ 
ثَانُوا : كن تَعبكُ عُرَيْرًا ابن الله ع : کبشم لم ین لله صَاحِيَةٌ َلَاولَدَء فَمَانُرِيدُونَ؟ قَانُوا: 
نري أن تَسْقيا . فيال : اد شْرَبواء فَيَسَاقَطُونَ ني جَهَسَم. 


سے" 


ood‏ يول و 


يقال للتصارى : ما كنتم تغب دون فَبَقُولُونَ : كُتَنَمبْدُالْمَسِيح ابن الله . فَيقَالُ : كبشم لم 


كم 
۲ 


+ لد ۷ كتاب التوحید/ باب٤‏ ۲/ ع٤۳٤۷-۷٤٤۷‏ . 


يكن لله صَاحِبَةٌ كو ولد َمَاتُريدُونَ؟ فَقُولُونَ : ريدن تسق . يقال : اشر راء فَيسَاقطُونَ 
حَن بی م کان نیڈ الله أن اجر فَيقلُلهُم :ابحم وقد تبان من ؟ قيفو لون : 
اهم وتن أخوج لالوم وا سَمِعْا ماديا نادي ليلحق کل د قوم بَا کانوا يبون 
ھک قال : بهم جرفي صُورَة َب صورته الي َأَوْهُفِيهَا أَولَ م مَكَوْء فُيَقَول: : آنا 
کم َبَقُولُونَ: آنت راء قلا يُكَلّمهُ إلا الأنيياء مَبَقُولَ : ل م وی ابا رفو 
52 : الاق قشف عَنْ سَاقو جذ شد له کل مُؤمن» وَيَبقَى من کان بَځڈ جد لله رياء وَسَمْعَةَ 
فَيَذْهَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ فَيَمُودُ ظظهْرُْ طَبَقًا وَاحِدًا . 
1 تی بالْجثر َمل : بن ظهْرَيْ ي مء قُلنا: ا اه 
6 خضة مَرِلُ ١‏ عل تاي وليب وك ملح لوطه كوم يتخ 
لَهَا: السَعْدَانُء الْمُؤْمِنُ عَلَيْهًا ع لطا وكا وكا كاجو فخ ورتا 7 
0 آخ رشم يُسْحَبُْ سخا فما انتم باد 
لي مناسَدهفِي ال فَدتيينََكُمْمن امن يَوْمَِجبا 
i‏ رؤا نهم قذ نوا في إِخْوَانهم ولون : 5 ِخْوَانما الّذِين كَانُوا يُصَلُونَ مَع) 
يَصُومُونَ معنا ويَعْمَلُونَ مع فقول الل َمَاَى : اذم هَبُوا قَمَنْ وَجَدْكُمْ في قَلْبهِ مقَال ديار من 
يا تاشرو وکرم الل شوم على الر وهم وبَْضُهُمْ قاب في الثر إلى كيه 
وای أنْصَافٍ سَاقّهِء رجو ن روا م وون يول : اذهبو فمن وَجَدكُمْ في قله 
مثقال نضْفٍ ديار َأَحْرِجُوهُ > فخ رجون من عَرَقُوا د ثم يَعُودُونَ» فَيَقُولَ: اذْهَبُوا قَمَنْ 0 : 
مال ووم إيمان فأخْرجوة َبْخْرِجُونَ مَنْ عَرَقُوا ‏ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فن لَمْ تُصَدقُو: 
فافْرَءُوا :إن الله یلیم ال وَإن ك حَسكَة يدها( [النساء: ]٤١‏ 0000 
وَالْمَلاَيْكَ وَالْمُؤْمِنُونَ 
يمول الْجَبارُ ت قاق يطل نابو ار یر ماما ا 
نهر بأَفوَه الج يمال لَه مَاءُ الْحَبَاقء يون في حَافَتَيْهِ كما تت ّث الحبّة 0 
را وکا یجان الشخرة ی جاب لجرو قنك إل لشي بها 06خ 
كلها إلى اش کان سء تدر خرب جو کیم الل خت ی رهم کرای ار 
يمول أهل الْجَنَّةٍ هَوْلاءِ عَُقاءُ الوَحَمَنِ» أذحَلَهُم الجن عبر عَمَلٍ عَمِلُوهُوَلآَخَيِْ 
ا :مار رايم وَمِشْلَهُمَعَهُ) . 
[تقدم في : ۲۲ الأطراف: ]۷٤۳۸ 1٥۷٤ 1٥5٦۰ ٤۹۱۹ ۰ ٤0۸۱‏ 


۷-كتاب التو حيد/ باب 54 ۲/ ح٤ t0 ۷4٤۷-۷٤4۳‏ 


- 


-وقال حَجَاج بن مهال کک يختى حَدَنَناقتَاَحنْ أي رضي لَه 
أنَّ الي كل قال : «يُحْبَن الْمُؤْمِنُونَ يَوْم القَيامَة < حى هوا بدَلِكَ فيمُولونَ : لو اشتشقعغت إلى 
ربا ریځ من مَكَانِنا» ون كم يوون : ت ائ لأس حَلقكَ لله ه وَأَسْكَنَكٌ 
جه وأشجد َد لَكَ مَلدَيْكَتهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَّاءً كل كي ع2 لِتشْمَْ ل6 عند رَبك > حَتَى يُرِيحَنا مِن 
کان هدا . قَالَ: قَيَقُول: لشت هکم قَالَ : وي حلي ّي أصَاب» لين الشّجَرة 
وذ ني ناء ون انوا ڪا اول ي بع الله الى إلى أَهْلٍ الأزضي . اتون وسا 

يمول : لَسْتُ هَُكُمْ يدك طب اي صاب ء سُوَالَه هبعلم وَلكِنِ اثثو ارايم 


َل لمن 
قال ا ٠‏ ويکر د هت كَذْباتٍ كَذَبَهُنَ» ولکن 
ا ا و كَلَّمَهُ وَقََبَهُ نَحِيًا. قَالَ : یاون مُوسی فَيقُول : إني لَسث 


وذ حيط الي أصَاب, قَث تس ولك اڈ نوا ِبسى عبد الَو سول وروح 
0 . قال : یاون عِيسى فََقُولُ: لَّسْثُ هناكم وکن انو وا مُحَمَّدَا يِه عَبْدَا غَمَرَ الله 
َدْمَاتَقَدَمَعِنْ دنه ومَا تأَخر. 
وني توه على َي في دارو يدن لي عليه ذا رأة وَقَعْث سَاجِدَاء فَيَدَُنِي ما 
شَاءَ ءَ الله اَن يَدَعَنِي فَيَقَو لَ: ارقغ محمد ول بشع وَاشْفََُْمّْ وَل ثغط . . قَالَ: : أو 
رآ سي اني عَلَى ري اء و شود بح لي حا خرچ أذ خِلْهُْ الجَنّة قَالَ ماده : 


ل سمه أَيِضَا يفول : قاح قأغر خم ين ا تُمَأعُود كَأَسْبَاَذِنُعَلَى ري في 


و ص سے ا 


دار فَيُؤدّنُ لى عَلَيْهء فَإذَا N OE‏ رقع مح 
ت f 7 5 َ E‏ اع 1 03 
و بشع واشقع َع وسل تغط قَالَ: : فَأَرْقَعُرَ ا سي فَأثني عَلى رَبي بثناءِ وَتَحْمِيدٍ يُعَلَمُنِه 


ت 


أ أذق تي بي عذا شرع بم دحلم اة قال قَتَادَهُ: وَسَمعتة يَقُولُ: فأ 
َأَخْرجُهُمْمِنَالَرِوَأَدْخِلَهُمالْجَنَّة 
ا وڈ أربي ني دارو يکد لی َل إ5 یوقت ساج يتخي تا 
اء الأ يعني ميقو : ادقع مح ول بع افع َف وَل ثغطة. . قَالَ: فَأَرْقَمُ رَأسي 
اني عَلَى ريي بئتاء خمد يُعَلَّمُيه» قَالَ: مآد نت ؤي علا تأشرع تأنه نة 
قال قَتَادَةَ : وقد سمعته يمول : قا هينر أيهم جك حتى مَا ّى في 


رت ص ر ا 024 


اليَّار إِلآَمَنْ حب حَبَسَه الْقُوْآنُ أي وَجَب عَلَبْه الْحُلُودُ تم تلا الآية : عم أن يبعكك ريك مَقَامًا 


AA 


٦ 
. موا €3 [الإسراء : ۷۹[ قال : وَهَذَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُالّذِي وعد تينك بي‎ 

[Vo\l.Vo\1* Vor d1۰ ESN 

/ 6 ۷- ح5 کي اللو سنڍ ارايم يني طيحن آي عن صالي عن ان 


شهاب قَالَ: خد اي أن شر اله نسلل ات نْصَارٍ فجَمَعَهُمْ في فيه وَقَالَ 
لهم : «اضبرواحتی تَلْقَوا اللَّهَوَرَ شولة» فَإني عَلَى الْحوْض». 


CETTE CETTYT CETTY ETTI ف كس‎ TOYA الأطراف : لا‎ Ala : [تقدم في‎ 


۷-کكتاب التو حيد/ باب٤‏ نك تاق VEEV-V‏ 


فشي [IVY OA‏ 
٢۲‏ حَدَيي ابت بن مُحَكَِ محر حََنَنَا سيان عن ان جرج عَن سلبان الأخول عَنْ 
طاو عن ان ار رضي انها قا : كان الب كذ تمَجَدَ هد من اللَّيْل قَالَ : «اللّجْئَ رب 
ك الحم الت قم اكرات والأزض» وك امه أت رب امات والأزض وتن فون . 
ولك اَن نت ُو الات والأزضي ون فن نت انحن وكوك ك الْحَقٌ وَوَعدك الّحَدُ 


ر 


َلِقَاْكَ الْحَن وَالْجَمََدُ حو وَالئَرُ حن وَالكاعة حى اللَّهُملَكَ أَسَلَّمْتُ ا 
وکل وليك خَاصَمْتُ وبك حَاكَمْث» فَاطفِرْ بي ما مث وما آرت وَأَسْرَوْتُ وَأَغْلْتُ رما 
آنت أعلَم بوم لاله إلا أنت». 
وال : قال قيس بن سَعْدٍ سَعْدِوَج يعن اوس ؛ : فام . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَكُومُ : 
َقَائِحُ عَلى کل د ْء . وَقَرَأَعْمَدْ اام َكَلاهُمَا مَدْحٌ. : 
[تقدم في : ۱۱۲۰ . الأطراف: 1۳۱۷ » ۷۳۸۵ ]۷٤۹۹٩‏ 


2 76م و + م‎ ca 
SS 
ابن حاتم قال : قال رسو الل : «ما نگم من أحَد إلا س یکلم ریا س ب ونه مجان دل‎ 

حِجَابٌ يَحْحُبَة . 


ا يي ب رحو يد مود ااي 
45-حَدنَنا عل بن عب الله حَدَنَما عَبِدُالْمَزِمِزِبْنُ عَبْدِ الصّمَد عَنْ أي عِمْرَانَ عَنْ 
211011120006« : «جَننَانٍ من فِضّةٍ هما وما فيِهِمّاء 
وَجَنَانِمِْ ذهب اما وما فِهمَاء واب ن الْقَوْم وبين ينطو إلى ري بهم إلا راء الْكبرِيَاءِ عَلَى 
وَجهو في جَنَةٍ عَذنٍ) . 1 
[تقدم في : ٤۸۷۸‏ » طرفه في : [fAA*‏ 


۷ E O 
حَدَكَنَا الْجْمَيْدِينُ حَدَنَنَا سُْفْيَانُ حَدَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُأَعينَ وَجَامِعُ ْنُ بي راشدٍ‎ 6٥ 


ن أبِي واي عن عبد اله رضي الله قال ا ل الله تك : : من افْتَطَممَالَ ار مُسْلِمٍ 


0 


وين كاذب َي اله وهو عَلَبْه غَضْبَانٌ». قَالَ عَبْدُ الله : ته را رول الله ل مصْدَاقَهُ من 
کک ذ: « إن الد نود بهد اہ امم متا قباد اکھد لا حَلَقَ لَهُمْ في 
ا فرق ولب و لمهم لله © الآيَة . 
اع O E‏ 
كلاكى L[AIAT‏ 


ag 


5- حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ د حَدَنَنا فيان عَن عَْرِو عَنْ بي صَالِح عَنْ بي هِرَيْرٌة 
عن اَي لا ال : 5ة لمهم الله ؤم القبامة ولا بر نهم : عل ر 
أغطى بها كرما أغطى / وَهُوَ كاذب وَرَجُلَ حَلَفعَلَى يمين كاذ بد المَضر ليفتطح ها ال 
امي مُسلِمٍ» وَرَجُل مت َضلَمَاءِ فول الل بوم القبامة: : اليَْمَأمتعُكَ قصلي كَمَامَنَعْتَ فَضْلَّ 
مَالَمْتَعْمَلُيدَاكَ؛ . 

[تقدم في : ۲۳۵۸ الأطراف : ۰۲۳۹۹ 3751377 5317/ا] 

7 5 7 -حَدَمَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُمَتَى حًا عبد اواب حَدَنَنَا قوب عن مُحَمَدٍ عَنِ ابن 
بي بَكْرة عَنْ بي بَكْرَة عَنِ الي ئ قال : «الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَ شتا ب يم َل ال الوا 
َالأَوْضَء الك اا عَشَرَ شر شَهْرَاء متها أرْبَعَةٌ حُم: ثلاث مُنَوَالِيَاتٌ : ذو الْقَعْدَةِ وذو الْحَجَةٍ 
وَالْمْحَوَمُ وَرَجَبُ مُضْرَ رفي يجت ون ف قار هَذَا؟؛ فلا : اللّهُوَرَسُولَه أَغلم. 
فَسَكَتَ حى طا أكَدْسَيُسَميهِ بعر اسْمِهِء قَالَ : لس ذا الْحَجَة؟» فلا : بَلَى . قال : «أيْ بد 
عتا دكا : امولعم قك“ حى ظا أَنَدْسَيْسَمِبغْيْرِ اسْمِه» قَالَ : «ألَبْس الْبَلْدَة؟» 
لا : بَلَى . قال : «فای ي يوم هَذا؟ فلا : : اللهُوَسُولَأعلَمُ . فَسَكَتَ حم ئی طن ألَهسبسَمُيوييٍ 
اسودء قَالَ: لَبْسَ يَوْم التّخر؟» فلا : تلن قال : «َنَ دمَاءَكُم و َأموالكُمْ قَالَ مُحَمّد: 

سيه قَالَ : وَأعْرَاضَكُمْ -عَلَكُمْ حرام َحُوْمَةبَِكُمْ هذا ي بكم َا في هر کم هذا 
وس م فیسالم عَنْ أعْمَالِكُم > آلآ قلا د َرْجِعُوا بَعْدِي صُلالاً يَضْرِبُ بَعَضْكُم رقاب 
بقضٍ» ألالِبلغ الاه الْعَائِبَ» لعل بقض ض مَنْ ي مني ن کون اَی لمن بقض مَنْ سَمِعَةُ . 
فَكَانَ مُحَمَّد ذا ذَكَرَهُقَالَ : صَدَقَ ابی نمال : أَلاَمَلْبَنفْثْأَلاهَلْبَلْفْتُ. 
[تقدم في : 1ت الأطراف: 1١6‏ 141ل 12011۹۷ + 111۲ 000°« لا /ا] 


٤ 


75 ۷-کتاب التوحيد/ باب٤ بك كد لاع‎ E۸ 


قوله: (باب قول الله تعالی  :‏ ج نھن اض 22 إل ری غر ٤‏ 4) كأنه يشير إلى ما 
أخرجه عبد بن حميد والترمذي والطبري وغيرهم وصححه الحاكم من طريق ثوير بن أبي فاختة : 
«عن ابن عمر عن النبي َة قال: إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في ملكه ألف سنة» وإن 
أفضلهم منزلة لمن ينظر في وجه ربه عز وجل في كل يوم مرتين» قال : ثم تلا: « وجه يمير 
ضر © € قال بالبياض والصفاء إل ب رة 6 © قال : تنظر كل يوم في وجه الله لفظ 
الطبري من طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوير» وأخرجه عبد عن شبابة عن 
إسرائيل ولفظه: لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة ألف سنةء 
وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» وكذا أخرجه الترمذي عن عبد وقال: 
غريب . رواه غير واحد عن إسرائيل مرفوعاء ورواه عبد الملك بن أبجر عن ثوير عن ابن عمر 
موقوفاء ورواه الثوري عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر موقوقا أيضّاء قال : ولا نعلم أحدًاذكر 
فيه مجاهدًا غير الثوري بالعنعنة . 

قلت : أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن إسرائيل عن ثوير قال : «سمعت ابن عمر»» 
ومن طريق عبد الملك بن أبجر عن ثوير مرفوعًاء وقال الحاكم بعد تخريجه: ثوير لم ينقم عليه 
إلا التشيع . قلت: لا أعلم أحدًا صرح بتوثيقه» بل أطبقوا على تضعيفه. وقال ابن عدي : 
الضعف على أحاديثه بين» وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه » وفي ليث بن أبي سليم 
ويزيد بن أبي زياد: ما أقرب بعضهم من بعض . وأخرج الطبري من طريق أبي الصهباء موقومًا 


>> نحو حديث ابن عمرء وأخرج بسند صحيح إلى يزيد / النحوي عن عكرمة في هذه الآية قال: 


«تنظر إلى ربها نظرًا» . 

وأخرج عن البخاري عن آدم عن مبارك عن الحسن قال : «تنظر إلى الخالق وحق لها أن 
تنظر»» وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة : انظروا ماذا 
أعطى الله عبده من النور في عينه من النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا يعني في الجنة-ثم قال : لو 
جعل نور جميع الخلق في عيني عبد ثم كشف عن الشمس ستر واحد ودونها سبعون سترًا ماقدر 
على أن ينظر إليهاء ونور الشمس جزء من سبعين جزءًا من نور الكرسي » ونورالكرسي جزء من 
سبعين جزءًا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءً! من نور الستر. وإبراهيم فيه 
ضعف» وقد أخرج عبد بن حميد عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية ويمكن الجمع بالحمل 


۹ 


Y٤ VVE /Y ٤باب ۷-كتاب التو حيد/‎ 


على غير أهل الجنة» وأخرج بسند صحيح عن مجاهد : ناظرة تنظر الثواب» وعن أبي صالح 
نحوه» وأورد الطبري الاختلاف فقال الأولى عندي بالصواب ما ذكرناه عن الحسن البصري 
وعكرمة وهو ثبوت الرؤية لموافقته الأحاديث الصحيحة . 


وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهد وقال هو شذوذ» وقد تمسك به بعض 
المعتزلة وتمسكوا أيضا بقوله ية في حديث سؤال جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
وفيه : «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال بعضهم : فيه إشارة إلى انتفاء 
الرؤية» وتُعقب بأن المنفي فيه رؤيته في الدنيا لأن العبادة خاصة بهاء فلو قال قائل إن فيه إشارة 
إلى جواز الرؤية في الآخرة لما أبعد» وزعمت طائفة من المتكلمين كالسالمية من أهل البصرة 
أن في الخبر دليلاً على أن الكفار يرون الله في القيامة من عموم اللقاء والخطاب» وقال 
بعضهم : يراه بعض دون بعض» واحتجوا بحديث أبي سعيد حيث جاء فيه أن الكفار يتساقطون 
في النار إذا قيل لهم ألا تردون» ويبقى المؤمنون» وفيهم المنافقون فيرونه لما ينصب الجسر 


- 
ee‏ مس ون | 


ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم نوره ثم يطفأ نور المنافقين › وأجابواعن قوله : 9 لِم نرم 
OEE‏ [المطففين : ]١5‏ أنه بعد دخول الجنة» وهو احتجاج مردود» فإن بعد هذه 
الآية ل ع َم كسالا ى نؤي4 [المطففين: 1] فدل على أن الحجب وقع قبل ذلك ؛ وأجاب 
بعضهم بأن الحجب يقع عند إطفاء النور» ولا يلزم من كونه يتجلى للمؤمنين ومن معهم ممن 
أدخل نفسه فيهم أن تعمهم الرؤية لأنه أعلم بهم» فينعم على المؤمنين برؤيته دون المنافقين 
كما يمنعهم من السجود» والعلم عند الله تعالى . 

قال البيهقي : وجه الدليل من الآية أن لفظ : «ناضرة» الأول بالضاد المعجمة الساقطة من 
النضرة بمعنى السرور» ولفظ : «ناظرة» بالظاء المعجمة المشالة يحتمل في كلام العرب 
أربعة أشياء : نظر التفكر والاعتبار كقوله تعالى : أف رون إل ألإيلِ َيب خلت 797 4 
[الغاشية : 117]» ونظر الانتظار كقوله تعالى : ل مَيْظرُونَ إِلاصَبِحَةوِْدَة4 [يس : 44]» ونظر 
التعطف والرحمة كقوله تعالى : الأ يَظُءإِلَْهمْ4 [آل عمران: ۷۷]ء ونظر الرؤية كقوله تعالى : 
ل بطو إِكَكَ َر الْمَمْشِيَ َيه من الَو [محمد : »]7١‏ والثلاثة الأول غير مرادة» أما 
الأول فلأن الآخرة ليست بدار استد لال» وأما الثاني فلأن في الانتظار تنغيصًا وتكدية 41 :والآية 


خرجت مخرج الامتنان والبشارة» وأهل الجنة لا ينتظرون شيئًا لأنه مهما خطر لهم أتوا به؛ 


VE VY ۹۷-کتاب التوحيد/ باب٤ ۲/ج‎ ٣ 


وأما الثالث فلا يجوز لأن المخلوق لا يتعطف على خالقه» فلم يبق إلا نظر الرؤية» وانضم إلى 
ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصر ف إلى نظر العينين اللتين في الوجه» ولأنه هو الذي يتعدى 
بإلى كقوله تعالى : < ونك . 


وإذا ثبت أن «ناظرة» هنا بمعنى رائية اندفع قول من زعم أن المعنى ناظرة إلى ثواب ربها؛ 
لأن الأصل عدم التقدير وأيد منطوق الآية «حق المؤمنين» بمفهوم الآية الأخرى «في حق 
الكافرين» أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» وقيدها بالقيامة في الآيتين إشارة إلى أن الرؤية 

-1- تحصل للمؤمنين / في الآخرة دون الدنيا. انتهى ملخصًا موضحًا. وقد أخرج أبو العباس 
السراج في تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز الجروي وهو من شيوخ البخاري» سمعت عمرو 
ابن أبي سلمة يقول: سمعت مالك بن أنس وقيل له يا أبا عبد الله قول الله تعالى: 8 إل ّا 
َه 425 يقول قوم إلى ثوابه» فقال: كذبوا فأين هم عن قوله تعالى : « عَلَا َم عن ريه ویار 
لحَجْوونَ € » ومن حيث النظر أن كل موجود يصح أن يرى» وهذا على سبيل التنزل وإلا 
فصفات الخالق لا تقاس على صفات المخلوقين» وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة 
لأهل الإيمان دون غيرهم » ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا ية وما ذكروه من الفرق 
بين الدنيا والآخرة أن أبصار آهل الدنيا فانية وأبصارهم في الآخرة باقية جيد» ولكن لا يمنع 
تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له. 

ومنع جمهور المعتزلة من الرؤية متمسكين بأن من شرط المرئي أن يكون في جهة والله منزه 
عن الجهة» واتفقوا على أنه يرى عباده» فهو راء لا من جهة» واختلف من أثبت الرؤية في 
معناها فقال قوم : يحصل للرائي العلم بالله تعالى برؤية العين كما في غيره من المرئيات» وهو 
على وفق قوله في حديث الباب : «كما ترون القمر؟ إلا أنه منزه عن الجهة والكيفية» وذلك أمر 
زائد على العلم . وقال بعضهم : إن المراد بالرؤية العلم وعبر عنها بعضهم بأنها حصول حالة 
في الإنسان نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات. وقال بعضهم: رؤية 
المؤمن لله نوع كشف وعلم» إلا أنه أتم وأوضح من العلم وهذا أقرب إلى الصواب من الأول» 
وتعقب الأول بأنه حينئذ لا اغتصاص لبعض دون بعض لأن العلم لا يتفاوت» وتعقبه ابن التين 
بأن الرؤية بمعنى العلم تتعدى لمفعولين تقول : رأيت زيدًا فقيهًا أي علمته» فإن قلت رأيت 


ewê Eee n 1a” 
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زيدًا منطلقًا لم يفهم منه إلا رؤية البصرء ويزيده تحقيقًا قوله في الخبر : «إنكم سترون ربكم 
عيانًا»» لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم . 

وقال ابن بطال 27 : ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله في الآ خرة"" ومنع 
الخوارج والمعتزلة وبعض المرجئة » وتمسكوابأن الرؤية توجب كون المرئي محدثًا وحالاً في 
مکان» وأولوا قوله : «ناظرة» بمنتظرة وهو خطأ لأنه لا يتعدى بإلى» ثم ذكر نحو ما تقدم ثم قال 
وما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود» والرؤية في تعلقها بالمرئي بمنزلة 
العلم في تعلقه بالمعلوم» فإذا كان تعلق العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرثي . 
قال: وتعلقوا بقوله تعالى: « لد تُدْرِكُهُ الْأَبْصرٌُ 4 [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وبقوله تعالى 
لموسى : # لن تَرن» [الأعراف : ١47‏ ]. 

والجواب عن الأول: أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا جمعًا بين دليلي الآيتين» وبأن نفي 
الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير إحاطة بحقيقته» وعن الثاني : 
المراد لن تراني في الدنيا جممًا أيضّاء ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء من 
الأحاديث الثابتة على وفق الآية» وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين 


.)65١/6٠١( )۱( 

(۲) قوله تعالى: « وج وض 3 إل يها رة € : هي أصرح آية في الدلالة على رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة بأبصارهم ؛ فإن النظر إذا عدي بإلى اختص بنظر العين » وقد اختلف الناس في مسآلة الرؤية : 
فذهب أهل السئة إلى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم عيانًا من فوقهم من غير إحاطة » كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة كهذه الأحاديث التي ذكرها البخاري في الباب. 
وذهبت المعتزلة إلى نفي الرؤية وتأولوا الآيات والأحاديث بصرفها عن ظاهرهاء ورذ ما أمكنهم رده من 
السنة على أصولهم . وذهب الأشاعرة إلى إثبات الرؤية بالأبصار» لكن قالوا: إن الله تعالى بُرى لا في 
جهة بناء على مذهبهم في نفي العلو؛ فأثبتوا رؤية غير معقولة» فخالفوا بذلك العقل والشرع؛ وكانوا 
بذلك متذبذبين بين النفاة والمثبتين» بل كانوا أقرب إلى مذهب النفاة كالمعتزلة وغيرهم . وكل ما ذكر 
الحافظ في هذا المقام ونقله عن الشراح يدور حول مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة؛ وفيه من الحق 
رد مذهب المعتزلة» ومن الباطل نفي علو الله تعالى» ونفي أن يرى في جهة العلو وأنه يرى لا في جهة ؛ 
مما أوجب لهم الحيرة والاضطراب» وظهور حجة المعتزلة عليهم . وليس لمذهب أهل السنة في الرؤية 
ذكر فيما أورده الحافظ . وقول ابن بطال : «وذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله تعالى في 
الآخرة. . .» إلخ : كلام مجمل» والظاهر أن مراده بأهل السنة: الأشاعرة . [البراك] . 


۳ 
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حتى حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف . وقال القرطبي' : اشترط النفاة فى الرؤية شروطًا 
عقلية كالبنية المخصوصة والمقابلة واتصال الأشعة وزوال الموانع كالبعد والحجب في خبط 
لهم وتحكم» وأهل السنة لا يشترطون شيئًا من ذلك سوى وجود المرئي» وأن الرؤية إدراك 
يخلقه الله تعالى للرائي فيرى المرئي وتقترن بها أحوال يجوز تبدلها. والعلم عندالله تعالى . 

ثم ذكر المؤلف في الباب أحد عشر حديثا : 

الحديث الأول : حديث جرير ذكره مطولاً ومختصرًا من ثلاثة أوجه. 

قوله : (خالد أو هشيم) كذا في نسخة من رواية أبي ذر عن المستملي بالشك وفي أخرى 
بالواووكذا للباقين. 

قوله : (عن إسماعيل) هو ابن أبي خالد . 

قوله : (عن قيس) هو ابن أبي حازم ونسب في رواية مروان بن معاوية عن إسماعيل المشار 
إليها . 

قوله: (عن جرير) في رواية مروان المذكورة: اسمعت / جرير بن عبد الله وفي رواية 
بيان في الباب عن قيس : «حدثنا جرير» . 

قوله : (كنا جلوسًا عند النبي ة) في رواية جرير عن إسماعيل في تفسير سورة ق : «كنا 
جلوسًاليلة مع رسول الله ي . 


قوله: (ليلة البدر) في رواية إسحاق : «ليلة أربع عشرة)» ووقع في رواية بيان المذكورة:. 


«خرج علينا رسول الله و ليلة البدر فقال» ويجمع بينهما بأن القول لهم صدر منه بعد أن جلسوا 
عنده . 

قوله : (إنكم سترون ربكم) في رواية عبد الله بن نمير وأبي أسامة ووكيع عن إسماعيل عند 
مسلم: : الإنكم ستعرضون على ربكم فترونه»» وفي رواية أبي شهاب : : الإنكم سترون ربكم 
عيانًا؛ هكذا اقتصر أبوشهاب على هذا القدر من الحديث للأكثر» ووقع في رواية المستملي في 
أوله : «خرج علينا رسول الله ييو ليلة البدر فقال»» وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن 
هشام عن أبي شهاب كالأكثر» ومن طريق محمد بن زياد البلدي عن أبي شهاب مطولاً» واسم 
(1) المفهم(415/1). 


)۲( (۰ فض ”5 كتاب التفسير» سورة اق باب۲ ح 461 . 
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«أبي شهاب» هذا عبد ربه بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون» واسم الراوي عنه عاصم بن 
يوسف كان خياطًا بالخاء المعجمة والتحتانية . قال الطبري : تفرد أبوشهاب عن إسماعيل بن 
أبي خالد بقوله عيانًا وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين . انتهى . وذكر شيخ الإسلام الهروي 
في كتابه الفاروق أن زيد بن أبي أنيسة رواه أيضا عن إسماعيل بهذا اللفظ » وساقه من رواية : 
«أكثر من ستين نفسًا» عن إسماعيل بلفظ واحد كالأول. 


قوله: (لاتضامون) بضم أوله وتخفيف الميم للأكثر» وفيه روايات أخرى تقدم بيانها في 
باب الصراط جسر جهنم من «كتاب الرقاق»'“ . وقال البيهقي: سمعت الشيخ الإمام أبااالطيب 
سهل بن محمد الصعلوكي يقول في إملائه في قوله : «لا تضامون في رؤيته» بالضم والتشديد 
معناه لا تجتمعون لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض» ومعناه بفتح التاء كذلك 
والأصل لا تتضامون في رؤيته باجتماع في جهة وبالتخفيف من الضيم» ومعناه لا تظلمون فيه 
برؤية بعضكم دون بعض؛ فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة”'' والتشبيه 
برؤية القمر للرؤية دون تشبيه المرئي» تعالى الله عن ذلك . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «أن الناس قالوايا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة 
فقال : هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب» الحديث بطوله» وقد مضى شرحه مستوفى 
فى «كتاب الرقاق»"» ووقع هنا في قوله: «فإذا جاء ربنا عرفناه»» في رواية أبي ذر عن 


».)١171١/1١( (۱)‏ كتاب الرقاق» باب۲٥‏ . 

)۲( قول الصعلوكى الذي نقله البيهقي ونقله عنه الحافظ جار على مذهب الأشاعرة؛ وهو إثبات الرؤية مع 
نفي الجهة أي نفي العلو» ومعنى ذلك أن المؤمنين يرونه سبحانه لامن فوق ولا من أسفل » ولا من أمام 
ولا من خلف» ولامن يمين ولا من شمال» وتقدم قريبًا أن هذه الرؤية لاحقيقة لها في الواقع (41"1/11)) 
هامش رقم (1)؛ فهي مع مخالفتها لنص السنة المتواترة مخالفة للعقل . وبناء على نفي الصعلوكي لعلو 
الله تعالى نفى أن يكون في جهة من العباد» ونفى أن يكونوا في جهة منه سبحانه حيث قال في : «تضامون؛ 
معناه : لا تجتمعون لرؤيته في جهة . وأما قوله : «فإنكم ترونه في جهاتكم كلها» فيقتضي أنهم يرونه من 
فوقهم ومن تحتهم ومن الجهات الأربع » وهذا يتناقض مع نفيه الجهة عن الله بقوله بعده : «وهو متعال 
عن الجهة»» بل يناقض المعروف من قول الأشاعرة: إن الله تعالى يرى لا في جهة ؛ فإنهم ينفون الجهة 
عن الله مطلقّاء وما يرى من جميع الجهات هو موجود في جميع الجهات» وتقدم في التعليق قريب 
:)47٠0 /۱۷(‏ هامش رقم ()ما في لفظ الجهة من الإجمال» ومايجب فيه من الاستفصال . [البراك] 

فرق »)١11١/١(‏ كتاب الرقاق» باب۰0۲ ح19۷۳ . 


۸ 
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الكشميهني : «فإذا جاءنا» ويحتاج إلى تأمل» وفي قوله: «أول من يجيز»ءء في رواية 
المستملي : «(يجي ء٠‏ من المجيء. وفي قوله: «ويعطي ربه)» في رواية الكشميهنى : 


«ويعطي الله»» وفي قوله: «أي رب لا أكون» في رواية المستملي : «لا أكونن» وقد تقدمت 
الإشارة لذلك وغيره في شرح الحديث . 


الحديث الثالث : حديث أبي سعيد في معنى حديث أبي هريرة بطوله» وتقدم شرحه أيضا 
هناك» وقوله في سنده: «عن زيد» هو ابن أسلمء و«عطاء» هو ابن يسارء وقوله فيه: 
«وأصحاب آلهة مع آلهتهم؟ في رواية الكشميهني : إلههم؟ بالإفرادء وقوله : «ما يجلسكم» 
بالجيم واللام من الجلوس أي يقعدكم عن الذهاب»› وفي رواية الكشميهني : «ما يحبسكم» 
بالحاء والموحدة من الحبس أي يمنعكم وهو بمعناهء وقوله فيه : «فيأيتيهم الله في صورة» 
استدل ابن قتيبة بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما ثبت أنه شيء لا كالأشياء 
وتعقبوه. وقال ابن بطال : تمسك به المجسمة فأثبتوا لله صورة» ولاحجة لهم فيه لاحتمال 
أن يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دليلاً على معرفته كما يسمى الدليل والعلامة صورة 
وكما تقول صورة حديثك كذا وصورة الأمركذا والحديث والأمر لاصورةلهماحقيقة» وأجاز 
غيره أن المراد بالصورة الصفة» وإليه ميل البيهقي . 


ونقل ابن التين أن معناه صورة الاعتقاد» وأجاز الخطابي”" أن يكون الكلام خرج على 


لل وجه المشاكلة”" لما تقدم من / ذكر الشمس والقمر والطواغيت» وقد تقدم بسط هذا هناك» 


.)55/٠١( )١( 

(؟) الأعلام(5/ 7707). 

)۳( قوله وك : «فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. . ٠.‏ إلخ : يستدل أهل السنة به وبغيره على أن لله تعالى 
صورة هي أحسن الصورء وأنها لا تماثل صورة أحد من المخلوقين ؛ فالقول فيها كالقول في الوجه 
وسائر الصفات» وما نقله الحافظ عن ابن قتيبة هو الصواب؛ فإنه جار على مذهب أهل السنة» وأماما 
نقله عن ابن بطال من نسبة إثبات الصورة إلى المجسمة فهو على طريقة الجهمية ومن تبعهم من وصف 
المثبتين للصفات بالتجسيم وهم براء من التشبيه ومن إطلاق الجسم على الله نفيًا أو إثبانًا . 
وكذلك تفسيره الصورة في الحديث بالعلامة وهو تحريف للكلم عن مواضعه» ومثله مانقله الحافظ عن 
ابن التين من تفسير الصورة بالاعتقاد» وما نقله عن الخطابي من حمل الصورة على المشاكلة » وكل هذا 
التخبط حملهم عليه اعتقادهم امتناع أن يكون لله تعالى صورة» وليس لهم حجة على هذا الاعتقاد إلاما 
هو من جنس حجة الجهمية على نفي جميع الصفات ؛ وهم لايوافقونهم على هذاء فأفضى بهم ذلك إلى - 


0 
وكذا قوله : «نعوذبك». وقال غيره في قوله في الصورة التي يعرفونها يحتمل أن يشير بذلك إلى 
ما عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك في الدنيا ثم يذكرهم بها في الآخرة . 
وقوله : «فإذا رأينا ريناعر فناه» . قال ابن بطال27 عن المهلب : إن الله يبعث لهم ملكا ليختبرهم 
في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم آنا ريكم ردوا عليه لما رأوا عليه من 
صفة المخلوق» فقوله فإذا جاء ربنا عرفناه أي إذا ظهر لنا في ملك لا ينبغي لغيره وعظمة لا تشبه 
شيئًا من مخلوقاته فحينئذ يقولون أنت ربنا . 
قال: وأما قوله : «هل بينكم وبينه علامة تعرفونهاء فيقولون الساق»» فهذا يحتمل أن الله 
عرفهم على ألسنة الرسل من الملائكة أو الأنبياء أن الله جعل لهم علامة تجليه الساق» وذلك أنه 
يمتحنهم بإرسال من يقول لهم أنا ربكم وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى : : ۶ بت هه الت 
اموا امول أَلقَّاِتِ € [إبراهيم : ۷]» وهي وإن ورد أنها في عذاب القبر فلا يبعد أن تتناول 
يوم الموقف أيضّاء قال: وأما الساق فجاء عن ابن عباس في قوله تعالى : يوم حسف عن 
سا [القلم : ]٤١‏ قال عن شدة من الأمر» والعرب تقول قامت الحرب على ساق | إذا اشتدت» 


ومنه: 


V٤ VVE /Y ٤باب ۷-کتاب التو حيد/‎ 


قد سن أصحابك ضرب الأعناق وقامتالحرببناعلى ساق 

وجاء عن أبي موسى الأشعري في تفسیرها عن نور عظيم» قال ابن فورك : معناه مايتجدد 
للمؤمنين من الفوائد والألطاف» وقال المهلب : كشف الساق للمؤمنين رحمة ولغيرهم نقمة . 
وقال الخطابي”"' : تهيب كثير من الشيوخ الخوض في معنى الساق» ومعنى قول ابن عباس أن الله 
يكشف عن قدرته التي تظهر بها الشدة» وأسند البيهقي الأثر المذكور عن ابن عباس بسندين كل 
منهما حسن» وزاد: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فأتبعوه من الشعر وذكر الرجز المشار 
إليه» وأنشد الخطابي”" في إطلاق الساق على الأمر الشديد : «في سنة قد كشفت عن ساقها» . 
وأسند البيهقي من وجه آخر صحيح عن ابن عباس قال : : يريد يوم القيامة . قال الخطابي : 


التناقض والاضطرابء والله يغفر لمن كان مراده الحق» وهذا هو الظن في هؤلاء العلماء رحمهم الله 
تعالى . وانظر التعليق في : (47/5)» هامش رقم (7). [البراك] 

("o £11/1°) )١( 

(۲) الأعلام(۳/ ۱۹۳۰). 

(۳) الأعلام (۳/ ۱۹۳۲). 

.)۱۹۳۳ الأعلام(۳/‎ )٤( 
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وقد يطلق ويراد النفس”. 

وقوله فيه: «ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبمًا 
واحدًا» ذكر العلامة جمال الدين بن هشام في المغني أنه وقع في البخاري في هذا الموضع 
«كيما مجردة وليس بعدها لفظ يسجد» فقال بعد أن حكى عن الكوفيين: إن «كي» ناصبة 
دائماء قال : ويرده قولهم كيمه كما يقولون لمه» وأجابوا بأن التقدير كي تفعل ماذاء ويلزمهم 
كثرة الحذف وإخراج ما الاستفهامية عن الصدر وحذف ألفها في غير الجر» وحذف الفعل 
المتضوي معريقاء عامل التعنب وكل ذلك لم ينيك يثبت» نعم وقع في صحيح البخاري في تفسير: 
ل وج يمضه )€ [القيامة : 77 ]فيذهب كيما فيعود ظهره طبقًا واحدّاء أي كيما يسجد» وهو 
غريب جدًا لا يحتمل القياس عليه . انتهى كلامه . وكأنه وقعت له نسخة سقطت منها هذه اللفظة » لكنها 
ثابتة في جميع النسخ التي وقفت عليها حتى أن ابن بطال”"2 ذكرها بلفظ : کي يسجد) بحذف ماء 
وكلام ابن هشام يوهم أن البخاري أورده فني التفسير» وليس كذلك بل ذكرها هنا فقطء وقوله فيه : 
«فيعود ظهره طبقًا واحدًا) . 

قال ابن بطال”" : تمسك به من أجاز تكليف مالا يطاق من الأشاعرة واحتجوا أيضًا بقصة 
أبي لهب» وأن الله كلفه الإيمان به مع إعلامه بأنه يموت على الكفر ويصلى نارًا ذا لهب» قال 


0 قوله َة في الحديث : «فيكشف عن ساقه» يدل على أن لله تعالى ساقًا كما أن له قدمّاء والقول فيهما 
كالقول في الوجه واليدين ؛ وهو الإيمان بذلك على مايليق به سبحانه وأن صفاته لاتماثل صفات خلقه» 
وأن كيفية هذه الصفات غير معقول لناء وهذا الحديث أولى ما تفسر به الآية» وهي قوله تعالى : : يوم 
کف عن سَاقٍ يعون إل ألشُجُود فلا يعو يسْتَطِيعُوت4 ولولا هذا الحديث لما أمكن الاستدلال بالآية على إثبات 
الساق لأنها محتملة ؛ وذلك أن ذكر الساق فيها غير مضاف» ولهذا جاء تفسير الآية عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بشدة الأمرء والكشف عن أمر عظيم من أهوال يوم القيامة . والآية محتملة لذلك. ولا 
مانع من تفسير الآية بذلك وبما جاء في الحديث ؛ فإنه لا منافاة بينهما بينهماء ولعل ابن عباس رضي الله عنهما 
لم يبلغه الحديث» وعلى هذا فلاموجب للعدول عن ظاهر النعديث يتأويل الساق بالقدرة أو النفس كما 
صنع الخطابي رحمه الله تعالى» وهذه طريقته في مثل هذه الصفات : لا يثبت حقائقها بل يتأولها على 
معان تخالف ظواهر النصوص . الات وره اتر غار ارت قال الايمة + ارفا 
جاءت بلا کیف»؛ أي آمنوا بما دلت عليه ولا تغدلوا بها عنه» كما قال الإمام مالك وغيره: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول» والإيمان به واجب؟ . [البراك]. 

.(61£/1) (0 

.)ة55/٠١(‎ (۳ 
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ومنع الفقهاء من ذلك وتمسكوا بقوله تعالى : « لا مكيف آله تذسا إل وُسَمَهَا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ 
وأجايوا عن السجود بأنهم يدعون إليه تبكيمًا إذ أدخلوا أنفسهم في المؤمنين الساجدين في 
الدنيا فدعوا مع المؤمنين إلى السجود فتعذر عليهم فأظهر الله بذلك نفاقهم وأخزاهم» قال 


/ ومثله من التبكيت ما يقال لهم بعد ذلك : « ارجموا رده َاليَِّسُوا را © [الحديد: 1٠‏ ] وليس في لباك 
احرف 


هذا تكليف ما لا يطاق بل إظهار خزيهم» ومثله من كلف أن يعقد شعيرة فإنها للزيادة في التوبيخ 
والعقوبة. انتهى . ولم يجب عن قصة أبي لهب وقد ادعى بعضهم أن مسألة تكليف ما لا يطاق 
لم تقع إلا بالإيمان فقطء وهي مسألة طويلة الذيل ليس هذا موضع ذكرها" . 

وقوله: «قال مدحضة مزلة» بفتح الميم وكسر الزاي ويجوز فتحها وتشديد اللام» قال : 
أي موضع الزلل ويقال بالكسر في المكان وبالفتح في المقال» ووقع في رواية أبي ذر عن 
الكشميهني هنا الدحض الزلق» ليدحضوا ليزلقوا زلقًا لا يثبت فيه قدم» وهذا قد تقدم لهم في 
تفسير سورة الكهف"» وتقدم هناك الكلام عليه» وقوله: «عليه خطاطيف وكلاليب» تقدم 
بيانه. وقوله: «وحسكة» بفتح الحاء والسين المهملتين» قال صاحب التهذيب وغيره: 
الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم» وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات 
الحرب . وقوله: «مفلطحة» بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام بعدها طاء ثم حاء مهملتان 
كذا وقع عند الأكثر» وفي رواية الكشميهني: «مطلفحة» بتقديم الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها 
ولبعضهم كالأول لكن بتقديم الحاء على الطاء والأول هو المعروف في اللغة وهو الذي فيه 
اتساع وهو عريض» يقال فلطح القرص بسطه وعرضه› وقوله: شوكة عقيفة بالقاف ثم الفاء 


40 انظر التعليق على هذه المسألة في : (۱۳/ 547)» هامش رقم(۲)ء »)3١7/10(‏ هامش رقم .)١(‏ 
وأما احتجاج من قال به بتكليف أبي لهب بالإيمان مع أن الله أخبر أنه سيصلى نار ذات لهب» وأن ذلك 
يستلزم الجمع بين النقيضين وهما: أمره بالإيمان مع إخباره بأنه لا يؤمن؛ فالجواب: أنه بعد نزول 
السورة أصبح بمنزلة من عاين العذاب؛ فإنه لا ينفعهم إيمانهم لأنهم غير مأمورين به تلك الساعة ؛ لأن 
التكليف والامتثال إنما ينفع قبل المعاینة كما قال تعالى  :‏ لا راو اسا الوا ءامنا باو ودم وڪ قرا 
يما گا ہمشرک © کات یك تممه يتف لما راذا اسا . . . » الآية» ومعنى هذا أن أبالهب بعدنزول 
السورة لا يؤمر بالإيمان لانكشاف عاقبته كما قال الله تعالى لنوح في قومه : < آل آن يت ون ریک إلا 
من قد مَامَحَ © . وعلى هذا فيعلم بعد نزول السورة أن أبا لهب لن يؤمن كما أن قوم نوح بعد خبر الله له لن 
يؤمن أحد منهم» فانقضى بذلك وقت الدعوة والإنذارء وحق القول عليهم بأنهم من أصحاب النار. 

[البراك] 

۰)۱٤ /۱۰( )۲(‏ كتاب التفسیر» باب١‏ . 


۳۸ 
وزن عظيمة» ولبعضهم عقيفاء بصيغة التصغير ممدود . 

(تنبيه) : قرأت في تنقيح الزركشي”'' وقع هنا في حديث أبي سعيد بعد شفاعة الأنبياء 
فيقول الله : بقيت شفاعتي فيخرج من النار من لم يعمل خيرًاء وتمسك به بعضهم في تجويز 
إخراج غير المؤمنين من النار ورد بوجهين : أحدهما: أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة 
كما قال عبد الحق في الجمع» والثاني: أن المراد بالخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار 
بالشهادتين» كما تدل عليه بقية الأحاديث هكذاقال » والوجه الأول غلط منه فإن الرواية متصلة 
هناء وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى وقع فيهاء 
أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه خردل من خير» قال : هذه الرواية غير متصلة » ولماا ساق 
ديك أي ينعي الذئ فيه الاب سات تلفظ البخاري» ول يتعقبه بأنه فر تفز ولو ان 
ذلك لتعقبناه عليه فإنه لا انقطاع في السند أصلاً» ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هنا ليس كما ساقه 
الزركشي وإنما فيه: فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيخرج أقوامًا قد امتحشواء ثم قال في 
آخره : فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه» 
فيجوز أن يكون الزركشي ذكره بالمعنى . 

الحديث الرابع : حديث أنس في الشفاعة وقد مضى شرحه مستوفى في باب صفة الجنة 
والنار من «كتاب الرقاق»" . وقوله هنا: «وقال حجاج بن منهال: حدثنا همام» كذا عند 
الجميع إلا في رواية أبي زيد المروزي عن الفربري» فقال فيها: «حدثنا حجاج»» وقد وصله 
الإسماعيلي” '' من طريق إسحاق بن إبراهيم وأبو نعيم من طريق محمد بن أسلم الطوسي قالا: 
«حدثنا حجاج بن منهال» فذكره بطوله وساقوا الحديث كله إلا النسفي فساق منه إلى قوله: 
«خلقك الله بيده» ثم قال : «فذكر الحديث»» ووقع لأبي ذرعن الحموي نحوه لكن قال : «وذكر 
الحديث بطوله» بعد قوله : «حتى يهموا بذلك' ونحوه للكشميهني . 

وقوله فيه : "ثلاث كذبات» في رواية المستملي : «ثلاث كلمات» . وقوله : «فأستأذن 
على ربي في داره فيؤذن لي عليه» قال الخطابي“: هذا يوهم المكان والله منزه عن 


۷-کتاب التوحيد/ باب4 ۲/ ح٤۳٤ ۷٤٤۷-۷‏ 


. لميوردفي المطبوع حديثا كاملا‎ »)٠٠١/( )١( 
. 5056 » كتاب الرقاق» باب0۱‎ ») 85 /15( (۲) 
.)۳٤۹ /٥( تغليق التعليق‎ )۳( 

.)۲٠٠١ /٤(مالعألا‎ )5( 


۷-كتاب التو حيد/ باب٤‏ ۲/ ح٤۳٤‏ ۷44۷-۷ ۹ 


ذلك وإنما معناه في داره الذي اتخذها لأوليائه وهي الجنة وهي دار السلام» وأضيفت إليه 
E ON DS‏ 
موصول بالسند المذكور» ووقع للكشميهني : «وسمعته أيضايقول؛» وللمستملي : «وسمعته 
/ يقول: فأخرج فأخرجهم» الأول: بفتح الهمزة وضم الراء» والثاني: ب بضم الهمزة وكسر كل 
الراء . 

الحديث الخامس : حديث أنس : «اصبرواحتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض» . 

قوله في السند : (حدثني عمي) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» وليعقوب فيه شيخ آخر أخرجه مسلم من طريقه أيضًا عن ابن 
أخي ابن شهاب عن عمه وهي أعلى من روايته إياه عن أبيه عن «صالح» وهو ابن كيسان عن ابن 
شهاب الزهري . 

قوله : (أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة) كذا أورده مختصرّاء وقد أخرجه مسلم من : 
هذا الوجه وقال في أوله : «لما أفاء الله على رسوله ما أفاء من أموال هوازن» ثم أحال ببقيته على 
الرواية التي قبلها من طريق يونس عن الزهري : «فطفق رسول الله يك يعطي رجالاً من قريش» 
فذكر الحديث في معاتبتهم» وفي آخره: «فقالوا: بلى يا رسول الله رضيناء قال: فإنكم 
ستجدون بعدي أثرة شديدة فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله» فإني على الحوض»» وقد تقدم 
من وجه آخر في غزوة حنین"» وساقه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أتم منه» وتقدم 
شرحه مستوفى هناك بحمد الله تعالى . 


)١(‏ قول الخطابي : «هذا يوهم المكان والله منزه عن ذلك» : : يقال في لفظ المكان ما يقال في لفظ الجهة بأنه 
لفظ مجمل ؛ ؛ فإن أريد به أن الله تعالى في مكان موجود مخلوق يحيط به فالله منزه عن ذلك» وإن أريدبه ما 
فوق جميع المخلوقات_وليس فوق المخلوقات شيء موجود إلا الله تعالى_ فلا يلزم بإثبات المكان بهذا 
المعنى محذور. 
وقوله في الحديث : : «في داره؟ : : لاريب أن إضافة الدار إليه إضافة تشريف» ولا يلزم من ذلك أن يكون 
حالاً في هذه الدار؛ فإنه تعالى منزه عن الحلول في شيء من مخلوقاته . وأما المراد بهذه الدار فالله أعلم 
بهاء وإن كان المتبادر أنها الجنة . 
وانظر التعليقات في: 0177/10 4)» هامش رقم (۳)» 504/10 ).» هامش رقم /١1/(:)0(‏ 516)) 
هامش رقم (5)» (۱۷/ :)47٠١‏ هامش رقم (۳)» (۱۷/ ١۳٤)ء‏ هامش رقم (۲). [البراك] 

(۲) (555/84).» كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح۳۱٩٤‏ . 


خف 
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والغرض منه هنا قوله : ا E‏ 
تقدم في أوائل الفتن” '' من رواية أنس عن أسيد بن الحضير في قصة فيها : اافسترون بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني»» وترجم له في مناقب الأنصار”" : باب قول النبي َة يعني للأنصار: 
أصبروا حتى تلقوني على الحوض». قال الراغب : اللقاء مقابلة الشىء ومصادفته. لقيه يلقاه 
ويقال أيضًا في الإدراك بالحس وبالبصيرة» ومنه 3 قد كم تم لوت ين َك تنق؛» 
[آل عمران: : 1١‏ وملاقاة الله يعبر بها عن الموت وعن يوم القيامة» وقيل ليوم القيامة يوم 
التلاقي لالتقاء الأولين والآخرين فيه. 


الحديث السادس : : عن أبن عباس في الدعاء عند قيام الليل وقد تقدم شرحه في أوائل 
«(كتاب التهجد)”'' مستوفى . والغرض منه قوله : «ولقاءك حق» وقد ذكرت ما يتعلق باللقاء فى 
الذي قبله. و(سفيان» في سنده هو الثوري» و«اسليمان» هو ابن أبي مسلم» وقوله فيه + رقا فيس 
ابن عباس» فوقع عنده بدل قوله: أنت قيم السموات والأرض: نت قيام السموات 
والأرض»» وكذلك أبو الزبير عن طاوس وطريق قيس وصلها مسل 0 “من طريق 
عمران بن مسلم عن قيس ولم يسوقا لفظه وساقها النسائي "'كذلك وأبو نعيم في المستخرج 0 
ورواية أبي الزبير وصلها مالك في الموطأ عنه وأخرجها مسلم”"' من طريقه ولفظه : «قَيَام 
السماوات والأرض»). 


قوله : (وقال مجاهد: القيوم: القائم على كل شيء) وصله الفريابي في تفسيره”*١"‏ عن 


() (595/11)» كتاب الفتن» باب7., ح۷٥۷۰‏ . 
.)٤۹۳ /۸( )(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۸ . 

() (00/5)» كتاب التهجد. باب1., ح۱۱۲۰ . 
/1١( (2)‏ 2054 بدونرقم). 

)0( (4845/1. رقم ؟لالا). 

0( في عمل اليوم والليلة(5/ 419 » رقم774١١1/١).‏ 
(۷) تغليق التعليق .)٠٠١ /٥(‏ 

.)"٤مقر‎ 10 (A) 

/١( (5‏ الام رقمة199/959). 

.)٠١١ /٥( تغليق التعليق‎ )١( 


٤٤١ 


ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا. قال الحليمي : القيوم القائم على كل شيء من 
خلقه يدبره بما يريد . وقال أبو عبيدة بن المثنى : القيوم فيعول وهو القائم الذي لا يزول. وقال 
الخطابي 7" : القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء فهو القيم على كل شيء بالرعاية له . 

قوله : (وقرأعمر القيام) قلت تقدم ذكر من وصله عن عمر في تفسير سورة نوح”" . 

قوله : (وكلاهما مدح) أي : القيوم والقيام لأنهما من صيغ المبالغة . 

الحديث السابع : حديث عدي بن حاتم : «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان»» وقوله في سنده عن خيثمة في رواية حفص بن غياث عن الأعمش : حدثني خيثمة بن 
عبد الرحمن كما تقدم في «كتاب الرقاق2”" وسياقه هناك أتم» وضاق اشاس وج اخرعن 
الأعمش . وقوله: «ولا حجاب يحجبه»» في رواية الكشميهني: «ولا حاجب». قال ابن 
بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة من أبصار المؤمنين المانعة لهم من الرؤية فيرونه 
لارتفاعها عنهم بخلق ضدها فيهم» ويشير / إليه قوله تعالى في حق الكفار  :‏ لآ َم عَن يه 
ومین جو € [المطففين : .]٠١‏ 

وقال الحافظ صلاح الدين العلائي في شرح قوله في قصة معاذ: «واتق دعوة المظلوم 
فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» : المراد بالحاجب والحجاب نفي المانع من الرؤية كما نفى 
عدم إجابة دعاء المظلوم ثم استعار الحجاب للرد فكان نفيه دليلاً على ثبوت الإجابة 
والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من التعبير بالقبول» لأن الحجاب من شأنه المنع من الوصول 
إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع» ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على الاستعارة 
التخييلية» وهي أن يشترك شيئان في وصف ثم يعتمد لوازم أحدهما حيث تكون جهة 
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الاشتراك وصفًا فيثبت كماله فى المستعار بواسطة شيء آخر فيثبت ذلك للمستعار مبالغة 
في إثبات المشترك» قال: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل التخلص من 
مهاوي التجسم . 

قال : ويحتمل أن يراد بالحجاب استعارة محسوس لمعقول لأن الحجاب حسي والمنع 
)١(‏ شأنالدعاء(ص:١8).‏ 
(۲) (۱۱/ ۲۲)» كتاب التفسيرء باب الا. 
)۳( (08/15)» كتاب الرقاق» باب۹٤‏ » ح۳۹٥1‏ . 
(6) (١١/55ة).‏ 


۳۱ 
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عقلي» قال : وقد ورد ذكر الحجاب في عدة أحاديث صحيحة والله سبحانه وتعالى منزه عما 
يحجبه إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس» ولكن المراد بحجابه منعه أبصار خلقه 
وبصائرهم بما شاء متى شاء كيف شاء» وإذاشاء كشلا ذلك عنهم» ويؤيده قوله في الحديث 
الذي بعده: «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه» فإن ظاهره 
ليس مرادًا قطعًا فهي استعارة جزمًا وقد يكون المراد بالحجاب في بعض الأحاديث الحجاب 


الحسي لكنه بالنسبة للمخلوقين والعلم عند الله تعالى. 


)00( قوله ا : «ولا حجاب يحجيه؛: يدل على أن الله تعالى يكلم عباده يوم القيامة كفاحًا بلا واسطة فيجتمع 
لهم التكليم والرؤية » والحجاب المنفي في هذا الحديث هو المثبت في قوله تعالى  :‏ # وما کان لسر 
أن بَكِلِمَهُ أ إلا ويا رین ورَآى جاب) . . والحجاب إذاذكر في مقام نفي الرؤية لابد أن يكون خارجًا عن 
ذات الرائي ليكون مانعًا من الرؤية مع سلامة الحاسة. . والحجاب الذي يمنع رؤية العباد لربهم قد يكون 
مخلوقًا» وقديكون صفة لله تعالى كما في الحديث الذي بعد هذا ؛ وهو قوله وك : وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن؟ فالله يحتجب من عباده بما شاء وكيف شاء . 
وما يكون حاجبًا لعباده عن رؤيته لا يحجبه سبحانه وتعالى عن رؤيته لخلقه» ويشهد لهذا قوله کا : 
«حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» والحديثان في 
ع 
ومما تقدم يتبين خطأ ابن بطال في قوله : «معنى رفع الحجاب : إزالة الآفة من أبصار المؤمنين. . ٠.‏ إلخ؛ 
فإن معناء أنه ليس هناك حجاب يرفع بين المؤمنين وربهم فينظرون إليهء بل المانع لهم من الرؤية أو 
قصور أبصارهم عن رؤيته فمتى منحهم الله القدرة على ذلك رأوه . وهذا المعنى يرتبط بقول الأشاعرة في 
الرؤية وأنه يُرى تعالى لا في جهة» وبقولهم : إنه حال في كل مكان . 
وما نقله الحافظ في شرح هذا الحديث عن العلائي من قوله : «ويتخرج كثير من أحاديث الصفات على 
الاستعارة التخيبلية. . إلى قوله: وبالحمل على هذه الاستعارة التخييلية يحصل التخلص من مهاوي 
التجسم : هذا الكلام جار على مذهب من ينفي كثيرًا من الصفات كالأشاعرة» ويحمل نصوصها على 
المجاز إما بالاستعارة أو بالمجاز المرسل» أو العقلي ؛ ؛ فهذه النصوص عندهم محمولة على خلاف 
ظاهرها لأن ظاهرها عندهم تجسيم وتشبيه» فمن أثبت هذا فهو عندهم مشبه مجسم > وأهل السنة يثبتون 
مادلت عليه هذه النصوص مع نفي مماثلة المخلوقات» ويقولون: : القول في الصفات كالقول في الذات» 
والقول في بعض الصفات كالقول في بعض . 
وقول العلائي : : «والله سبحانه وتعالى منزه عمايحجبه ؛ إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس» : إن أراد 
أنه تعالى منزه عما يحجبه عن خلقه فلا يراهم ولا يسمعهم ء أو أراد أنه منزه عن حجاب مخلوق يحيط به 
فهذاحق› وإن أراد أنه تعالى منزه عن حجاب محسوس يحجب الخلق عن رؤيته مثل النور الذي وردذكره - 
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ونقل الطيبي في شرح حديث أبي موسى عند مسلم : «حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما أدركه بصره» أن فيه إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب المعهودة فهو 
محتجب عن الخلق بأنوار عزه وجلاله وأشعة عظمته وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي 
تدهش دونه العقول وتبهت الأبصار وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلى لما وراءه بحقائق 
الصفات وعظمة الذات لم يبق مخلوق إلا احترق» ولا منظور إلا اضمحل» وأصل الحجاب 
الستر الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له بما ذكر فقام ذلك 
المنع مقام الستر الحائل فعبر به عنه» وقد ظهر من نصوص الكتاب والسنة أن الحالة المشار 
إليها في هذا الحديث هي في دار الدنيا المعدة للفناء دون دار الاخرة المعدة للبقاء» والحجاب 
في هذا الحديث وغيره يرجع إلى الخلق لأنهم هم المحجوبون عنه . 

وقال النووي”'2: أصل الحجاب المنع من الرؤية» والحجاب في حقيقة اللغة السترء 
وإنما يكون في الأجسام والله سبحانه منزه عن ذلك» فعرف أن المراد المنع من رؤيته وذكر 
النور لأنه يمنع من الإدراك في العادة لشعاعه» والمراد بالوجه الذات وبما انتهى إليه بصره 
جميع المخلوقات لأنه سبحانه محيط بجميع الكائنات . 

الحديث الثامن : حديث أبي موسى : «وعبد العزيز بن عبد الصمد» هو ابن عبد الصمد 
العمي بفتح المهملة وتشديد الميم» و«أبو عمران» هو عبد الملك بن حبيب الجوني» 
و«أبوبكر» هو ابن أبي موسى الأشعري» وقد تقدم ذلك في تفسيرسورةالرحمن”". 

قوله : (جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما) في رواية 
حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال حماد : لا أعلمه إلا قد 
رفعه قال : «جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جنتان من ورق لأصحاب اليمين» أخرجه 
الطبري وابن أبي حاتم ورجاله ثقات» وفيه رد على ما حكيته على الترمذي الحكيم أن المراد 

في الحديث فهذا ما دلت عليه النصوص الواردة في ذكر الحجاب» فنفيه باطل . 

وقوله : «إذ الحجاب إنما يحيط بمقدر محسوس» : كلام مخالف للواقع ومبني على باطل ؛ فإنه لايلزم أن 


يكون الحجاب محيطا بالمحتجب عن غيره : 
وقوله : «بمقدر محسوس»: يرجع عندهم إلى نفي العلوفوق المخلوقات والقول بالحلول» ونفي الرؤية 
الحقيقية» وكل ذلك باطل . [البراك] 


000( المنهاج (7/ "17) . 
(؟) »)5535/1١١(‏ كتاب التفسير» باب۱ » ح۸۷۸٤‏ , 


۲ 


٤ 
بقوله تعالى : 9 ومن ذونومّا سان )€ [الرحمن : ؟1] الدنو بمعنى القرب لا أنهما دون الجنتين‎ 
المذكورتين قبلهماء وصرح جماعة بأن الأوليين أفضل من الأخريين» وعكس بعض‎ 
المفسرين» والحديث حجة للأولين. قال الطبري: اختلف في قوله: « ومن ديما‎ 
. جتان 4 فقال بعضهم : معناه في الدرجة . وقال آخرون: / معناه في الفضل‎ 

وقوله : جنتان إشارة إلى قوله تعالى : # ومن دونهمَا جَنََّانِ €6 وتفسير له» وهو خبر 
مبتدأ محذوف أي هما جنتان» وآنيتهما مبتدأء ومن فضة خبره» قاله الكرماني7'' قال : 
ويحتمل أن يكون فاعل فضة كما قال ابن مالك مررت بواد إبل كله» أن كله فاعل أي جنتان 
مفضض آنيتهما. انتهى . ويحتمل أن يكون بدل اشتمال» وظاهر الأول أن الجنتين من 
ذهب لا فضة فيهما وبالعكس» ويعارضه حديث أبي هريرة: «قلنايا رسول الله حدثنا عن 
الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة» الحديث» أخرجه أحمد والترمذي 
وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر أخرجه الطبراني وسنده حسن وآخر عن أبي 
سعيد أخ رجه البزار ولفظه : «خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة» الحديث» ويجمع 
بأن الأول صفة ما في كل جنة من آنية وغيرهاء والثاني ضفة حوائط الجنان كلهاء ويؤيده أنه 
وقع عند البيهقي في البعث في حديث أبي سعيد: «أن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة»؛ وعلى هذا فقوله : «آنيتهما وما فيهما» بدل من قوله : «من ذهب» ويترجح 
الاحتمال الثاني . 


قوله: (وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه) قال 
المازري”'': كان النبي اة يخاطب العرب بما تفهم ويخرج لهم الأشياء المعنوية إلى الحس 
ليقرب تناولهم لهاء فعبرعن زوال الموانع ورفعه عن الأبصار بذلك . وقال عياض : كانت 
العرب تستعمل الاستعارة كثيراء وهو أرفع أدوات بديع فصاحتها وإيجازهاء ومنه قوله 
تعالى : جاح لدل [الإسراء : ]۲١‏ فمخاطبة النبي وك لهم برداء الكبرياء على وجهه ونحو 
ذلك من هذا المعنى» ومن لم يفهم ذلك تاه فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى 
التجسيم » ومن لم يتضح له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما 


,.)١هه/ل56(‎ )١( 


.)٠٠٠/۱(ملعملا‎ )۲( 


.)075/1١(لامكإلا‎ )۴۳( 
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أن يؤولها كأن يقول : استعار لعظيم سلطان الله وكبريائه وعظمته وهيبته وجلاله المانع إدراك 


أبصار البشر مع ضعفها لذلك رداء الكبرياء؛ فإذا شاء تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم 
حجاب هيبته وموانع عظمته . . انتهى ملخا . 


وقال الطيبي : قوله: «على وجهه» حال من رداء الكبرياء. وقال الكرماني: هذا 
الحديث من المتشابهات فإما مفوض وإما متأول بأن المراد بالوجه الذات» والرداء صفة من 
صفة الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات» ثم استشكل ظاهره بأنه يقتضي أن رؤية الله 
غير واقعة» وأجاب بأن مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعا من الرؤية فعبر 
عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة المراد . . انتهى . وحاصله أن رداء الكبرياء مانع عن الرؤية 
فكأن في الكلام حذفا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء : : فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل لهم 
الفوز بالنظر إليه» فكأن المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة لولا ما عندهم من 
هيبة ذي الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل» فإذا أراد إكرامهم حفهم برأفته وتفضل 
عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه . 


ثم وجدت في حديث صهيب في تفسير قوله تعالى : : # يبن خسنو لی وزیي“ 
ما يدل على أن المراد برداء الكبرياء في حديث أبي موسى الحجاب المذكور في حديث 
صهيب » وأنه سبحانه يكشف لأهل الجنة إكرامًا لهم» والحديث عند مسلم والترمذي 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان ولفظ مسلم : «أن النبي يكل قال : إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
يقول الله عز وجل : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون ل 
م أعطوا شيئًا أحب إليهم منه»» ثم تلا هذه الآية : : « © لرن أَحَْسَنْوا 

سى وَزِبَادَةٌ 4 أخرجه مسلم عقب حديث أبي موسى» ولعله أشار إلى تأويله به. وقال 


)1١(‏ قوله ب : : «إلا رداء الكبرياء على وجهه» : يدل على أن الحجاب قد يكون صفة كما تقدم تقرير ذلك في 
التعليق الذي قبل هذا(۱۷/ 157 5)» > هامش رقم (1)» وما نقله الحافظ هناعن المازري وعياض يقتضي 
نفي حقيقة الحجاب» وأن المانع من الرؤية ضعف أبصار العباد فقط» لا أن هناك حجابًا بينهم وبين الله 
تعالى» وهذا جار على أصل الأشاعرة في الرؤية وأثه يُرى لا في جبهة» بناء على اام ر . وكذاما 
نقله بعد ذلك عن القرطبي وابن بطال هو جار على هذا السنن؛ وكلام الرسول وك أظهر من أن يحتاج إلى 
هذا التمحل الذي حمل عليه رعاية الأصول الفاسدة والمحافظة عليها . . [البراك] 

(؟) (568/ه16). 

(م) (۲۱۱/۱۰) كتاب التفسير» باب١.‏ 
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القرطبي في المفهم”'' : الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما في الحديث الآخر : «الكبرياء 
“ل ردائي والعظمة إزاري» وليس المراد الثياب المحسوسة لكن المناسبة أن الرداء / والإزار لما 


3 كانا متلازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهما. ومعنى حديث الباب أن 
مقتضى عزة الله واستغنائه أن لا يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وجهه كما لا 
للنعمة » فإذازال المانع فعل معهم خلاف مقتضى الكبرياء فكأنه رفع عنهم حجابًا كان يمنعهم» ا 
ونقل الطبري عن علي وغيره في قوله تعالى : # وَلَدَيْمَامَزِيدٌ )€ قال : هو النظر إلى وجه الله . 

قوله : (في جنة عدن) قال ابن بطال”"': لا تعلق للمجسمة في إثبات المكان لما ثبت من 
استحالة أن يكون سبحانه جسمًا أو حالاً في مكان» فيكون تأويل الرداء: الآفة الموجودة 
لأبصارهم المانعة لهم من رؤيته». وإزالتها فعل من أفعاله يفعله في محل رؤيتهم فلا يرونه مادام 
ذلك المانع موجوداء فإذافعل الرؤية زال ذلك المانع وسماه رداء لتنزله في المنع منزلة الرداء الذي 
يحجب الوجه عن رؤيته فأطلق عليه الرداء مجاز. وقوله : «في جنة عدن؛ راجع إلى القوم. وقال 
عياض" : معناه راجع إلى النظرين أي وهم في جنة عدن لا إلى الله فإنه لا تحويه الأمكنة سبحانه . 
وقال القرطبي: يتعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم مثل كائنين» في جئة عدن. وقال 
الطيبي : قوله : «في جنة عدن» متعلق بمعنى الاستقرار في الظرف فيقيد بالمفهوم انتفاء هذا الحصر 
في غير الجنة» وإليه أشار التوربشتي بقوله : يشير إلى أن المؤمن إذا تبوأمقعده والحجب مرتفعة 
والموانع التي تحجب عن النظر إلى ربه مضمحلة إلا ما يصدهم من الهيبة كما قيل : 

٠‏ أشتاقهفإذابدا أطرقت من إجلاله 

فإذا حفهم برأفته ورحمته رفع ذلك عنهم تفضلاً منه عليهم . 

قوله : (قال عبد الله) وهوابن مسعود راويه. وهو موصو بالسندالمذكور . 

قوله : (مصداقه) أي الحديث» ومصداق بكسر أوله مفعال من الصدق بمعنى الموافقة . 

قوله : (8 إِنَّلَذِبنَ يَمْرونَ 4 إلى أن قال : ٍ ولا يُكَيِمُهُمْ اله 4 الآية) كذا لأبي ذر وغيره 
والمراد هنا من هذه الآية قوله بعده: « وَل يَنظر لم © ويؤخذ منه تفسير قوله : «لقي الله وهو 
)١(‏ (1/؟١4).‏ 
(؟) .)255/6٠١١(‏ 
(”*) الإکمال(۱/ .)٥٤١‏ 
)6( المفهم(١/7١1).‏ 


۷-کتاب التو حید/ باب٤‏ ۲/ ح٤ ۷٤٤۷-۷٤۳‏ 4۷ 


عليه غضبان»» ومقتضاه أن الغضب سبب لمنع الكلام» والرؤية والرضا سبب لوجودهماء 
وقد تقدم شرح هذا الحديث في «كتاب الأيمان والنذور»”" . 

الحديث العاشر : حديث أبي هريرة . 
الشزف250, وتقدم شرحه مستوفى في أواخر الأحكام" . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي بكرة : «وعبد الوهاب» في سنده هو ابن عبد المجيد 
الثقفي ١‏ و«أيوب» هو السختياني» و#محمد) هو ابن سيرين » و«ابن أبي بكرة» هو عبد الرحمن 
كما وقع التصريح به في «كتاب الحج»”*) والسئد كله بصريون» وقد تقدم بعينه في بدء 
الخلق* وفي المغازي"» وأغفل المزي ذكر هذا السند في التوحيد وفي المغازي وهو ثابت 
فيهماء» وزعم أنه أخرجه في التفسير عن أبي موسى ولم أره في التفسير مع أنه لم يذكر منه في بدء 
الخلق إلا قطعة يسيرة إلى قوله : «وشعبان» وساقه بتمامه في المغازي» «وهنا» إلا أنه سقط من 
وسطه هناعند أبى ذرعن السرخسي . قوله: قال : «فأي يوم هذا_إلى قوله_-قال: فإندماءكم) 
وقد تقدم شرحه مفرقّاء أما ما يتعلق بأوله وهو : «أن الزمان قد استدار كهيئته» ففي تفسير سورة 
ا وأما ما يتعلق بالشهر الحرام والبلد الحرام» ففي باب الخطبة أيام منى من «كتاب 
الحبج»0" وأما ما يتعلق بالنهي عن ضرب بعضهم رقاب بعض ففي «كتاب الفتن؟" وأما ما 
يتعلق بالحث على التبليغ ففي «كتاب العلم»'" والمراد منه هنا قوله: «وستلقون ربكم 
فيسألكم / عن أعمالكم» وقد ذكرت ما فسر به اللقاء في الحديث الخامس . وبالله التوفيق . 
(۱) (۳۱۸/۱۵)» كتاب الأيمان والنذور» باب۰۱۷ ح٦۷٦٦‏ . 
زفق »)١71/(‏ كتاب المساقاة» باب٥‏ » ح۸٣۲۳‏ . 
»)٥۰ /۱۷( )۳(‏ كتاب الأحكام» باب48» ح7١1/.‏ 
©( (7917/5)» كتاب الحجء باب ۱۳۲ »ح۱٤۱۷‏ . 
»)٤۹٤ /۷( (2)‏ کتاب بدء الخلق» باب۲ › ح۳۱۹۷ . 
»)٥٥۱ /۹( 0)‏ كتاب المغازي» بابل/الا» ح1٩٤٤‏ . 
»)١76/1١( (۷)‏ كتاب التفسير» باب4» ح۲٦٦٤‏ . 
/٤( (۸A)‏ 1۹۷( كتاب الحج» باب۱۳۲ ۰ ح۱٤۱۷‏ . 
(4) (۱0/ ۰)۷۰ کتاب الفتن» باب3» ح۷۰۷۸ . 
(۱۰) (۱/ ۲۷۹)» كتاب العلم» باب٩۰‏ ح1۷ . 


1 


سے 


٤ 


 < 4‏ لل للا لل 9_كتاب التوحيد/ باب9 / 58 4 0١46لا‏ 
تكملة : جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت على 
العشرين» وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جياد» وأسند 
الدارقطني عن يحيى بن معين قال : عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح . 
ر 7 
6 باب ماجا ءَ في قولٍ الله تعالى : 


« درمت أله قَرِيبٌ ى الْمحَسزينَ 4:7 [الأعراف: 01] 


جے ےم 


۸- کت شو ب نایل عت ةر عالتقا نأي ا قز 
اة قال : كان ابن بض بئات الي ل فضي ل تَأرسلَت ِل أن ييا قارْسَلَ ِل ما 
کک إلى أجل می ضز ول تحب فأرْسَلَّث إل فَأَقْسَمَت عَلَيْد ؛ فقَام 


تول الله ا رفت مه وما کی واب كنب اشاب قلق توا 
رسو ل الله ية الصّبيّ وه تلقل في صذروء حال : كأنّهَاسَنَةٌ فبکی رول الله کی 

ا شاد" : أتبكي؟ فَمَالَ : «إِنّمَا > حَمٌاللَّمِنْ باد الوْحَمَاء» . 
[تقدم في : 85؟11» الأطراف : 257068 11۰۲ ٦٦٥٩‏ » ۷۳۷۷] 


1014 الو جر ماسم ل و 


0 رة عن الي كل قَالَ : «اختصَمَتٍ الجَة وال إلى رهما لت 
الْجَنَّهُ: 2 ب مَا لها لا بدحلا إلا صعَفَاء التآاس و وس ف وَقَالَتِ النَرُ: ني رر 


e‏ َال الله اى للْجَكة : أنْتِ رَحْمَِيِ وَكَالَ للتار : أن عَدَايي صب بك من 
ا وَلِكُلَوَاحَِةِْكُمَا لوا . قال : کا اج رن اله لابظيم ين حَلْقهِ أَحَدَاء ايء 
لكر من ينام قفون فيهاء قَتَقُولُ: هَل مِن مرب نكن حَتّى يَضَع فيها َدمَهُ فتََلِىْ وير 
بَعْضها إلى بَعض وقول : قط قَط قَط». 

[تقدم في : ٤۸٤٩‏ » طرفه في : ٠‏ 4/806] 


يم م 


V0‏ حا حفص بن عم رخًا شام عن ادن تس رضي اللَْنهُعَنٍ| لبي يكل 
قَالَ: «لَيْصِيبنَ أقْوَامًا سَفْعٌ من الَارِ بوب أصَابُوهًا عُقَوبكٌ م ُذجلهُم الله الجَئّة بِفَضْلٍ 


2 2 هم ع وس مهمه سل لا ص ا 
وَقَالَ هَمَّامٌ: حَدَنَنا قَتَادَة حَدَنَنَا أَنَمنٌّ عن الب ب . 


2 


[تقدم في : 100۹4[ 


۷-کتاب التوحيد/ باب ه / ح ۷40۰-۷66۸ ۹ 


بطال"“: الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فعل» وهنا يحتمل أن تكون صفة ذات» 
فيكون معناها إرادة إثابة الطائعين» ويحتمل أن تكون صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله 
بسوق السحاب وإنزال المطر قريب من المحسنين» فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته 
وإرادته» ونحو تسمية الجنة رحمة لكونها فعلاً من أفعاله حادثة بقدرته" . وقال البيهقي في 
«كتاب الأسماء والصفات»: باب الأسماء التي تتبع إثبات التدبير لله دون فا فين ذلك 
«الرحمن الرحيم». قال الخطابي”" : معنى الرحمن ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الخلق في 
أرزاقهم وأسباب معايشهم ومصالحهم» قال: والرحيم خاص بالمؤمنين كما قال سبحانه : 
« ماه اومن بحم 49 [الأحزاب : 47]. 


وقال غيره : الرحمن : خاص في التسمية عام في الفعل» والرحيم : عام في التسمية خاص 

في الفعل . انتهى ار كنم را e‏ 

انت مادعا ذلك السا ي ۵> وتكلم أهل العربية على الحكمة في تذكير قريب مع أنه 

.)۷1/۱۰( )1١ 

(۲) قول ابن بطال : «الرحمة تنقسم إلى صفة ذات وإلى صفة فعل» : هذاصحيح ؛ فإنه سبحانه ذو الرحمة التي 
لم يزل متصفًا بها وهي لازمة لذاته» وهو ذو رحمة يرحم بها من يشاء؛ فالأولى هي الصفة الذاتية» 
والثانية هي الصفة الفعلية» وكلاهما قائم بذاته سبحانه وتعالى . ولولا ذلك لم تكن صفة . ولكن ابن 
بطال فسر الرحمة الذاتية بالإرادة على طريقة الأشاعرة» وفسر الرحمة الفعلية بالمفعول المخلوق 
كسوق السحاب» وكلا التفسيرين خطأ؛ فإن الرحمة غير الإرادة» والفعل القائم بالفاعل غير المفعول» 
والأشاعرة لا يثبتون حقيقة الرحمة» فلذا يؤولونها بالإرادة ولايثبتون فعلاٌ يقوم بالرب بمشيئته سبحانه » 
فلذا يجعلون الفعل هو المفعول» ومعلوم أن المفعول ليس صفة للفاعل» بل هو أثر فعله . وبهذا يتبين 
أن تسمية المفعول ‏ وهو الرحمة المخلوقة كالمطر -صفة فعلية مخالفة للعقل. وتحرير المقام أن 
الرحمة المضافة لله تعالى إما أن تكون صفة ذاتية أو فعلية كما تقدم» وإما أن تكون مخلوقة ؛ فمن الأول 
قوله تعالى : < الى َسيل فى باك ألصَلِحِيت 4» ومن الثاني قوله تعالى : ( ١‏ تأنظر إِلَ َاكَرٍ 
يَعََتٍ أله ؟ فإن المراد بالرحمة هنا : المطر . وكقوله تعالى : 9 وهو الى سل ارح بترا بيت 
0-07 € وكمافي حديث الباب من قو له تعالى للجنة : «أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» [البراك] 
وانظر التعليقين في : (۱۳/ 55 0)» هامش رقم(۲)» /۱٤(‏ /5617)» هامش رقم (۴). 

.)۳۸۰۳٦:‌ص(ءاعدلا‌نأش‎ )*( 

. كتاب التوحيدء باب۲‎ »)05/1١9( )٤( 


/ قوله : (باب ما جاء في قول الله تعالى : لمت آله قرب ثُ مر الْمحَسِنِينَ4) قال ابن A‏ 


ا 


۱۳ 
t0 


هع ۷-كتاب التوحيد/ باب 5 / ح4۸٤6‏ 40۰1۷ ۷ 


وصف الرحمة فقال الفراء : قريبة وبعيدة إن أريد بها النسب ثبوتًا ونفيًا فتؤنث جز مًا فتقول فلانة 
قريبة أو ليست قريبة لى» فإن أريد المكان جاز الوجهان لأنه صفة المكان فتقول فلانة قريبة 
وتروب إذا ای کد شير فيد ر و 
عشية لاعفراء منك قريبة فتدنو ولاعفراء منك بعيد 

ومنه قول امرىء القيس * ال الويل إن أمسى ولا آم سالم» قريب البيت» وما قول بعضهم 
سبيل المذكر والمؤنث أن يجريا على أفعالهما فمردود لأنه رد الجائز بالمشهورء وقال 
تعالى : * وما دْرِبك َمل َلمَاعَةَ ت ون قربا 4 [الأحزاب : 17]» وقال أبو عبيدة””' : قريب 
في قوله تعالى  :‏ قَرِيبٌ يت الْمُْحْسِينِينَ © 4 [الأعراف: 57] ليس وصمًا للرحمة إنما هو 
ظرف لها فجاز فيه التأنيث والتذكير ويصلح للجمع والمثنى والمفردء ولو أريد بها الصفة 
لوجبت المطابقة 

وتعقبه الأخفش بأنها لو كانت ظرفا لنصبت » وأجيب بأنه يتسع في الظرف ووراء ذلك 
أجوبة أخرى متقاربة» ويقال إن أقواها قول أبي عبيدة فقيل : هي صفة لموصوف محذوف 
أي شيء قريب» وقيل : لما كانت بمعنى الغفران أو العفو أو المطر أو الإحسان حملت 
عليه» وقیل : : الرحم بالضمة والرحمة بمعنى واحد فذكر باعتبار الرحم» وقيل المعنى أنها 
ذات قرب كقولهم حائض لأنها ذات حيض » وقيل : هو مصدر جاء على فعيل كنقيق لصوت 
الضفدع› وقيل: لما كان وزنه وزن المصدر نحو زفير وشهيق أعطى حكمه في استواء 
التذكير والتأنيث» وقيل :.إن الرحمة بمعنى مفعلة فتكون بمعنى مفعول وفعيل بمعنى 
مفعول كثير» وقیل : أعطى فعيل بمعنى فاعل حكم فعيل بمعنى مفعول» وقيل : هو من 
التأنيث المجازي كطلع الشمس وبهذا جز م ابن التين» وتعقبوه بأن شرطه تقدم الفعل وهنا 
جاء الفعل متأخرًا فلا يجوز إلا في ضرورة الشعرء وأجيب بأن بعضهم حكى الجواز 

مطلقًا. والله أعلم . ۰ 

ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: 

أحدها : حديث أسامة بن زيد وقد تقدم التنبيه عليه في أوائل «كتاب التوحيد»”” » وقوله : 
«إنمايرحم الله؟ فيه إثبات صفة الرحمة له وهو مقصود الترجمة . 


.)515/١(نآرقلازاجم‎ )١( 
. كتاب التوحيد؛ باب7؛ ح۷۳۷۷‎ ۳۰١ /۱۷( (؟)‎ 


١ 


۷-کتاب التوحيد/ باب ۲۹/ ح۸٤٤ ۷٤٥۰-۷‏ 

ثانيها : حديث أبي هريرة : «اختصمت الجنة والنار»» و«يعقوب»؛ في سنده هو ابن إبراهيم 
ابن سعد الذي تقدم في الحديث الخامس من الباب قبله» و«الأعرج» هو عبد الرحمن بن 
هرمز» وليس لصالح بن كيسان عنه في الصحيحين إلا هذا الحديث . 

قوله : (اختصمت) في رواية همام عن أبي هريرة المتقدمة في سورة ق : «تحاجت» 
ولمسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج «احتجت» وكذا له من طريق ابن سيرين عن / أبي هريرةء 
وكذا في حديث أبي سعيد عنده . قال الطيبي: تحاجت أصله تحاججت وهو مفاعلة من 
الحجاج وهو الخصام وزنه ومعناه» يقال: حاججته محاججة ومحاجة وحجاجًا أي غالبته 
بالحجة ومنه : «فحج آدم موسى» لكن حديث الباب لم يظهر فيه غلبة واحد منهما . قلت: إنما 
وزان «فحج آدم موسى» لو جاء تحاجت الجنة والنار فحاجت الجنة النار» وإلا فلا يلزم من 
وقوع الخصام الغلبة. 

قال ابن بطال”"2 عن المهلب : يجوز أن يكون هذا الخصام حقيقة بأن يخلق الله فيهما 
حياة وفهمًا وكلامًا والله قادر على كل شيء» ويجوز أن يكون هذا مجاز) كقولهم : «امتلاً 
الحوض وقال قطني»ء والحوض لا يتكلم وإنما ذلك عبارة عن امتلائه وأنه لو كان ممن 
ينطق لقال ذلك" وكذا في قول النار: © هَل ين مَزْسِر © € [ق: ۳۰] قال: وحاصل 
اختصامهما افتخار أحدهما على الأخرى بمن يسكنها فتظن النار أنها بمن ألقى فيها من 
عظماء الدنيا أبر عند الله من الجنة» وتظن الجنة أنها بمن أسكنها من أولياء الله تعالى أبر 
عند الله» فأجيبتا بأنه لا فضل لإحدهما على الأخرى من طريق من يسكنهماء وفي كلاهما 


»)577/٠١( )۱(‏ كتاب التفسيرء باب۱ »ح٩۸9٤‏ . 

.)6۷1/1( )۲( 

(۳) قوله ي : «اختصمت الجنة والنار. . .2 إلخ : قيل : إن هذا الاختصام حقيقة بلسان المقال» وأن الله عز 
وجل أنطق الجنة والنارء وقيل: إن الخصومة بلسان الحالء ومعناه أنه لم يكن نطق ولا كلام ؛ فذكر 
الخصومة مجاز . وقد ذكر ابن بطال هذين الوجهين عن المهلب احتمالاً دون ترجيح › والواجب حمل 
الكلام على الحقيقة ما لم يمنع من ذلك مانع» ولا مانع هناء ولا دليل يدل على صرف الكلام عن 
ظاهره» فالصواب أن الله تعالى أنطق الجنة والنار فاختصمتا كما ذكر في الحديث . EE‏ 
الجلود بالشهادة على أهلها وليس في العادة أن تنطق ؛ كما قال تعالى : واوا جورم لِم سهد 
الوا أنطقنا ائ أنطلّىّ كل مىر . [البراك] 


۳٦ 


t۲ 


۷-کتاب التو حید/ باب٣‏ ۲/ ح۸٤٤ ۷٤٥١۰-۷‏ 


شائبة شكاية إلى ربهما إذ لم تذكر كل واحدة منهما إلا ما اختصت به» وقد رد الله الأمر في 
ذلك إلى مشيئته» وقد تقدم كلام النووي”'' في هذا في تفسير ق » وقال صاحب 
المفهم”" : يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار» لأنه لا يشترط 
عقلاً في الأصوات أن يكون محلها حيًا على الراجح ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله في 
بعض أجزائهما الجمادية حياة لاسيما وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى : © وَل 
لدَّارَ الخ لَهِىَ الود [العنكبوت : 114 أن كل ما في الجنة حي » ويحتمل أن يكون 
ذلك بلسان الحال والأول أولى . 

قوله : (فقالت الجنة: يا رب ما لها) فيه التفات لأن نسق الكلام أن تقول مالي» وقد وقع 
كذلك في رواية همام مالي » وكذالمسلم عن أبي الزناد. 

قوله: (إلا ضعفاء الناس وسقطهم) زاد مسلم : «وعجزهم؟» وفي رواية له: «(وغرثهم) 
وقد تقدم بيان المراد بالضعفاء في تفسير ق”*'» وسقطهم بفتحتين جمع ساقط وهو النازل 
القدر الذي لا يؤبه له» وسقط المتاع رديئه وعجزهم بفتحتين أيضًا جمع عاجز ضبطه 
ا وتعقبه القرطبي”' بأنه يلزم أن يكون بتاء التأنيث ككاتب وكتبة وسقوط التاء في 
هذا الجمع نادرء قال : والصواب بضم أوله وتشديد الجيم مثل : شاهد وشهدء وأما اغرثهم» 
فهو بمعجمة ومثلثة جمع غرثان أي : : جيعان» ووقع في رواية الطبري بكسر أوله وتشديد الراء ثم 
اة أي غفلتهم؛ والمرادبه أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشبه؛ ولم توسوس لهم الشياطين 
بشيء من ذلك فهم أهل عقائد صحيحة وإيمان ثابت وهم الجمهورء وأما أهل العلم والمعرفة 
فهم بالنسبة إليهم قليل 

قوله : (وقالت النار . فقال للجنة) كذا وقع هنا مختصرًاء قال ابن بطال" : سقط قول النار 


(۲( (۰/ ۲۳)» كتاب التفسير» باب۱ » ح 6۸0٩‏ . 
)( )14/۷(. 

©( م كتاب التفسير» باب۱ ح٩1۸0‏ . 
() الإکمال (۸/ ۳۷۷)., 


00 المفهم(۷/ 4۲( . 


.)27/7/٠١( (¥) 


۷-كتاب التو حيد/ باب / ح to ۷400-۷٤٤۸‏ 


هنا من جميع النسخ وهو محفوظ في الحديث» رواه ابن وهب عن مالك بلفظ أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين . قلت : هو في غرائب مالك للدارقطني وكذا هو عند مسلم من 
زواية ورقاء عن أبي الزناد» وله من رواية سفيان عن أبي الزناد: «يدخلني الجبارون 
والمتكبرون»» وفي رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «مالي لا يدخلني إلا» أخرجه 
النسائي» وفي حديث أبي سعيد : «فقالت النار في» أخرجه أبو يعلى وساق مسلم سنده . 

قوله : (فقال الله تعالى للجنة : أنت رحمتي) زاد أبو الزناد في روايته : «أرحم بك من أشاء 
من عبادي» وكذا لهمام . 

قوله : (وقال للنار : أنت عذابي أصيب بك من أشاء) زاد أبو الزناد : «من عبادي» . 

قوله : (ملؤها) بكسر أوله وسكون اللام بعدها همزة. 

قوله: (فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًا وأنه ينشىء للنار من يشاء) قال أبو الحسن 
القابسي : المعروف في هذا الموضع أن الله ينشىء للجنة خلقًا وأما النار فيضع فيها قدمه 


قال : ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشىء للنار / خلقًا إلا هذا . انتهى . وقد مضى في 


تفسير سورة ق" من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة: يقال لجهنم : هل امتلأت 
وتقول: هل من مزيد فيضع الرب عليها قدمه فتقول: قط قط»» ومن طريق همام بلفظ : 
«فأما النار فلا تمتلىئ حتى يضع رجله فتقول : قط قط فهناك تمتلئْ ويزوي بعضها إلى بعض 
ولا يظلم الله من خلقه أحدًا»» وتقدم هناك بيان اختلافهم في المراد بالقدم مستوفى» 
وأجاب عياض" بأن أحد ما قيل في تأويل القدم أنهم قوم تقدم في علم الله أنه يخلقهم قال : 
فهذا مطابق للإنشاء » وذكر القدم بعد الإنشاء يرجح أن يكونا متغايرين . 

وعن المهلب”" قال : في هذه الزيادة حجة لأهل السنة في قولهم : أن لله أن يعذب من 
لم يكلفه لعبادته في الدنيا لأن كل شيء ملكه فلو عذبهم لكان غير ظالم . انتهى. وأهل 
السنة إنما تمسكوا في ذلك بقوله تعالى : « لا َل عم يِفْحَلُ» [الأنبياء: ]۲١‏ و8 يَقَعَلُ 
م كا۶ € [آل عمران: ]4٠‏ وغير ذلك» وهو عندهم من جهة الجواز» وأما الوقوع ففيه 
)١(‏ (1۱۸/۱۰)» كتاب التفسير» باب۱ »ح۹٤۸٤‏ . 
(؟) الإکمال(۳۷۸/۸). 
(۳) نقله‌ابن حجر عن شرح ابن بطال (۱۰/ )٤۷۲‏ . 


يضف 


جع 49# كتاب القوحيد/ باب 5/ 7460-1448 


نظر» وليس في الحديث حجة للاختلاف في لفظه ولقبوله التأويل» وقد قال جماعة من 
الأئمة إن هذا الموضع مقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط واحتج بأن الله تعالى أخبر بأن 
جهنم تمتلى من إبليس وأتباعه» وكذا أنكر الرواية شيخنا البلقيني واحتج بقوله : « وَل 
يِظيم ربک مدا 4٤‏ [الكهف : ۹٤]ء‏ ثم قال: وحمله على أحجار تلقى:في النار أقرب من 
حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب . انتهى . ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرواح 
ولكن لا يعذبون كما في الخزنة » ويحتمل أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار» وعبر 
عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء بمعنى ابتداء الخلق بدليل قوله : 
«فيلقون فيها وتقول هل من مزيد» وأعادها ثلاث مرات ثم قال: «حتى يضع فيها قدمه 
فحينئذ تمتلئ»؛ فالذي يملؤها حتى تقول حسبي هو القدم كما هو صريح الخبر وتأويل 
القدم قد تقدم''' والله أعلم . 

وقد أيد ابن أبي جمرة'" حمله على غير ظاهره بقوله تعالى : « ک5 َم عن ريم ویار 
جرد € [المطففين : ٠١‏ ]إذ لو كان على ظاهره لكان أهل النار في نعيم المشاهدة كما 
يتنعم أهل الجنة برؤية ربهم» لأن مشاهدة الحق لا يكون معها عذاب . وقال عياض ”” : 
يحتمل أن يكون معنى قوله عند ذكر الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًا أنه يعذب من يشاء 
غير ظالم له كما قال أعذب بك من آشاء» ويحتمل أن يكون راجمًا إلى تخاصم أهل الجنة 
والنار» فإن الذي جعل لكل منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم 
أحدًا. وقال غيره: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل التلميح بقوله تعالی  :‏ إنَّ لیے 
۶اَث واوا لحت إا لا يع جر من أَحسََ حَمَلَا 4 [الكهف : ]"٠‏ فعبر عن ترك 
تضييع الأجر بترك الظلم» والمراد أنه يدخل من أحسن الجنة التي وعد المتقين برحمته» 
وقد قال للجنة أنت رحمتي وقال: إنَّ يمت الله قرب يت الْمَحْسِينينَ (( 4 
[الأعراف : 5 وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة والعلم عند الله تعالى . 

وفي الحديث دلالة على اتساع الجنة والنار بحيث تسع كل من كان ومن يكون إلى يوم 


. A0٠ EAE cEAEAz e كتاب التفسير» باب۱‎ ٠ /٠١١ )١( 


(؟) بهجةالنفوس(7/9؟), 
(۳) الإکمال(۱/ .)۳۸١‏ 


00 


۷-کتاب التوحيد/ باب /۲٣‏ ح۱ Véo‏ 
القيامة وتحتاج إلى زيادة» وقد تقدم في آخر الرقاق”'' أن آخر من يدخل الجنة يعطى مثل 
الدنيا عشرة أمثالها . وقال الداودي: يؤخذ من الحديث أن الأشياء توصف بغالبها لأن 
الجنة قد يدخلها غير الضعفاء والنار قد يدخلها غير المتكبرين» وفيه رد على من حمل قول 
النار : < هَل من مس © على أنه استفهام إنكار وأنها لا تحتاج إلى زيادة . 

الحديث الثالك : حديث أنس . 

قوله: (سفع) بفتح المهملة وسكون الفاء ثم مهملة هو أثر تغير البشرة فيبقى فيها بعض 
سواد. 

قوله: (وقال همام: حدثنا قتادة حدثنا أنس) تقدم موصولاً في «كتاب الرقاق»”" مع 
شرحه» وأراد به هنا أن العنعنة التي في طريق هشام محمولة على السماع بدليل رواية همام والله 


أعلم . 


/ ۲۹باب قول الله تَعَالَى : 
ELS‏ اله بسك الوت وَالْدرض أن زو € [فاطر : ]١‏ 
١6ى,ى,‏ حَدَنَنا مُوسَى حَدئَ أب عَوَائَة عنِالأَعْمَضٍ شي عَنْ إْرَاهِيم عَنْعَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ عَبْدِ الله 
قَالَ: جَاءَ حَبْدُ إلى ر سول الله ل فَقَالَ : يَا مُحَمّدُ محمد إن للَّميِضَمٌ السَمَاء عَلَى إضْبَعِ» وَالأَرْضَ 
sS‏ ر الْخَلَي عَلَى إِضْبَع د 
يمول بده : : آنا الْمَلِكُ . قحك رَسُولُ اللَِّيكِِوَقَالَ : وما قَدَرُوَا الله حَقَّ قَدْرِه؛ . 
[تقدم في :4غ الأطراف: 5١5لا‏ 86١5لاء‏ 17هلا] 


قوله : (باب قول الله تعالى : < 1# لهمي كلصوت الرس أن توا ) وقع لبعضهم : 
ايمسك السموات على إصبع» وهو خطأء ذكر فيه حديث ابن مسعود قال المهلب”": الآية 
تقتضي أنهما ممسكتان بغير آلة» والحديث يقتضي أنهما ممسكتان بالإصبع » والجواب أن 
الإمساك بالإصبع محال لأنه يفتقر إلى ممسك» وأجاب غيره بأن الإمساك في الآية يتعلق 


/۱٠۵( )۱(‏ ۱۳۲)ء كتاب الرقاق» باب ۰0٥۲‏ ح٤۷٥1‏ . 
.)88/1١6( )۲(‏ كباب الرقاق» باب۱٥۰‏ ح۹٥٥1‏ . 
.(EVT/1°) ()‏ 


۴ 


24 


كمع 


۷-كتاب التو حيد/ باب26/ ح١‏ هأ 


بالدنياء وفي الحديث بيوم القيامة . وقد مضى توجيه الإصبع من كلام أهل السنة مع شرحه 
في باب قوله : لماخلقت بيدي» قال الراغب": إمساك الشيء التعلق به وحفظه» ومن 
الثاني قوله تعالى : # ونيىك لاء أن ن تمل الأرِضٍ 4 الآية [الحج : ]۰ ويقال أمسكت 
عن كذا امتنعت عنه» ومنه : « هَل هرك مم گت مد [الزمر: ۳۸]. 

قوله : (إن الله يضع السموات على إصبع . . . الحديث) ومضى هناك" بلفظ : «إن الله 
يمسك» وهو المطابق للترجمة لكن جرى على عادته في الإشارة وذكر فيه من وجه آخر عن 
الأعمش» وفيه تصريحه بسماعه له من «إبراهيم» وهو النخعي» و«موسى» شيخ البخاري 
فيه هو ابن إسماعيل كما جزم به أبو نعيم في المستخرج» وقوله : «جاء حبر» بفتح المهملة 
u CaS‏ كن 
وقع في بعض الروايات : «جاء جبريل» قال : وهو تصحيف فاحش» وهو كما قال» فقد 
مضى في الباب المشار إليه” : «جاء رجل»» وفي الرواية التي قبلها: «أن يهوديًا جاء»» 
ولمسلم ار و 


وف -باب ما جاءَ تفي تليق اكرات والأزض وخبرجِمَاينَ التق 
وهو فعل الب بار ونای وَأَمْرة ابا بأْبِصفَاتِهِ وَفِْلِهِ َوه وَهُوَ 
الْخَالق الْمُكَوْنُ عير مَخْلوق» وما کا بفغله مره وَتَخیقه نوينه 
و 
707 -حَدَنََا سعد ن آپي مَريَم أَخبونَا محمد محمد بن جد جَغفر أَخبَرَنِي شريك بن عَبِْ َب اللّهِ ِن 
آي ٿر عن رڀ عَنِ ان عباس قَالَ :ب في يي مبغوة لباب لعا ار يل 
صَلاَرَسُولٍ اليل فتَحَدتَ سول ال مَع أَهْلِهِ سَاعَةَ َّرَقَدَ» فَلَمَا كان ثلث اللَبْل 
الأخير أ ْبَمْضُّ فَعَدَمنْطَرََى السَمَاءِفقراً: « إن لق لسرت زض4 إلى فول : [أولي 
)١(‏ (77594/109)» كتاب التوحيد» باب194., ح4١41/,.‏ 
(۲) المفردات(ص:7"58). 
(۳) (759/117)» كتاب التوحيدء باب19, ح7415. 
)٤(‏ مشارقالأنوار(١/‏ 775). 
0( 1 70370)» كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح7/416. 


۷-کتاب الت وحید/ باب ۲۷/ ح۲٥٤۷ 0V‏ 
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AEN iI‏ 1 دس © Ser ° eee‏ 25124 يك 
لْأَلبب 42 [آل عمران: ۱۹۰]ء قَامَ فتوضأً وَاسْئَنَّ ثم صلى إخدى عشرةر » تُدَأَذْنَ بلآل 
E‏ دس 4 ا 8 ce‏ 
بالصّلاة فصلى ركعَتيْنٍ » ثم حرج فصلى لتاس | بح . 
[تقدم في : 11۷ الأطراف: 2178 1۸۳ › 1٩۷‏ 1577997924 2409/18 1۹۸4ء 
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/ قوله : (باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق) كذا للأكثر : ا 
«تخليق»» وفي رواية الكشميهني : «خلق السموات؛ وعليها شرح ابن بطال“ وهو المطابق ""“ 
للآية» وأما التخليق فإنه من خلق بالتشديد» وقد استعمل في مثل قوله تعالى : < قق ور 
َة [الحج : ]١‏ وتقدمت الإشارة إلى تفسيره في «كتاب الحيض» . 

قوله : (وهو فعل الرب وأمره) المراد بالأمر هنا قوله كن» والأمر يطلق بإزاء معان منها 
صيغة أفعل ومنها الصفة والشأن» والأولالمرادهنا. 

قوله : (فالرب بصفاته وفعله وأمره) كذا ثبت للجميع وزاد أبوذر: «في روايته وكلامه» . 

قوله: (وهو الخالق المكون غير مخلوق) المكون بتشديد الواو المكسورة لم يرد في 
الأسماء الحسنى» ولكن ورد معناه وهو المصور»» وقوله وكلامه بعد قوله : وأمره من عطف 
الخاص على العام لأن المراد بالأمر هنا قوله #كن» وهو من جملة كلامه وسقط قوله من هذا 
الموضع وفعله في بعض النسخ » قال الكرماني”"؟: وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق كذا قال 
وسياق المصنف› يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ عن الفعل فالأول من صفة الفاعل» 
والباري غير مخلوق فصفاته غير مخلوقة وأما مفعوله وهو ما ينشأ عن فعله فهو مخلوق 
ومن ثم عقبه بقوله: «وما کان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن' 
بفتح الواوء والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى: « ان مر أله 
مَنُْولَا () © [النساء : ]٤۷‏ وبقوله تعالى : < واه عاب عل مرو © [يوسف : ]إن قلنا 
الضمير لله» وبقوله تعالى : « لَمَلَّ لَه َدِث بَعدَ َلك مرا )€ [الطلاق : »]١‏ بقوله تعالى : 

١‏ فل لري من أَمَرِ رق € [الإسراء: 80] وفي الحديث الصحيح : «أن الله ييحدث من أمره ما 
يشاء»» وفيه : «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 


.)275/6١( )١( 
. كتاب الحیض› باب۱۷ › ح۳۱۸‎ )8/1١( زفق‎ 
.)111/0( )” 


۷٤٥۲ح ۷-كتاب التو حيد/ باب /1؟/‎ OA 


وأما قوله تعالى: آلا لَهُ كَلَْلْقُ ولأ 4 [الأعراف : ]٤‏ فسيأتي في آخر «كتاب 
التوحيد»”'' احتجاج ابن عيينة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق؛ لأن المراد بالأمر قوله 
تعالى: « كن € وقد عطف على الخلق» والعطف يقتضي المغايرة وكن من كلامه فصح 
الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد بقوله تعالى: « وان أَمْرٌ أله 
مَفْعُولًا (إي © [النساء: ]٤١‏ لأن المراد به في هذه الآية المأمور فهو الذي يوجد بكن» وكن 
ضيغة الأمر وهي من كلام الله وهو غير مخلوق» والذي يوجد بها هو المخلوق وأطلق عليه 
الأمر لأنه نشأعنه» ثم وجدت بيان مراده في كتابه الذي أفرده في خلق أفعال العباد" فقال : 
اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول فقالت القدرية : الأفاعيل كلها من البشر» وقالت 
الجبرية : الأفاعيل كلها من الله» وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد» ولذلك قالواكن 
مخلوق» وقال السلف : التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة» ففعل الله صفة الله والمفعول من 
سواه من المخلوقات . انتهى . 


ومسألة التكوين مشهورة بين المتكلمين وأصلها : إنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو 
حادثة؟ فقال جمع من السلف منهم أبو حنيفة: هي قديمة» وقال آخرون منهم ابن كلاب 
والأشعري : هي حادثة لثلا يلزم أن يكون المخلوق قديمّاء وأجاب الأول بأنه يوجد في الأزل 
صفة الخلق ولا مخلوق» وأجاب الأشعري بأنه لايكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب 
ولا مضروب فألزموه بحدوث صفات فيلزم حلول الحوادث بالله» فأجاب بأن هذه الصفات لا 
تحدث في الذات شيئًا جديدًا فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقًا ولا رازقّاء وكلام الله 
قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرزاق فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق 
المجاز وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة» ولم يرتض هذا بعضهم بل قال وهو 
المنقول عن الأشعري نفسه : إن الأسامي جارية مجرى الأعلام والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز 
في اللغة» وأما في الشرع فلفظ الخالق الرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية» والبحث 
إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل» 
(۱) (۱۷/ ۰)۱۸ كتاب التوحيد» باب٦٥‏ . 
(۲) (ص:۱۱۲). 


۷-كتاب التوحيد/ باب۲۷/ ح۲٥٤۷‏ 0۹ 


فأجاب آن/ الإطلاق هناشرعي لالغوي. انتهى”" . ۱۳ 
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)١(‏ مقصود البخاري بترجمته لهذا الباب بيان الفرق بين الفعل والمفعول» وأن الفعل القائم بالرب-وهو 
تخليقه وتكوينه وأمره_-غير مخلوق؛ لأن ذلك من صفته سبحانه» والله بصفاته غير مخلوق» والمفعول 
مخلوق» وهو المكوّن بفعله وأمره وتكوينه . 

فالمفعول أثر الفعل» والفعل صفة الفاعل» والمفعول ليس صفة له » وما قرره البخاري هنا من الفرق بين 
الفعل والمفعول هو الذي قرره في (باب خلق أفعال العباد) كما أشار إليه الحافظ › وهذاهوالحق الموافق 
للعقل والشرع› وعلى هذا فنوع الفعل والكلام من الله قديم» وآحاد ذلك حادثة تبعًا لمشيثته سبحانه 
وتعالى ؛ فإنه لم يزل فعالاً لما يريد» فلا بداية لفاعليته» ولم يزل متكلمًا بما شاء إذا شاء. وأما جنس 
المفعول فلا ريب في إمكان قدمه؛ لأن ذلك لازم دوام فاعلية الرب وقدرته سبحانه » وبهذا التقرير يتبين 
الصواب والخطأ من الأقوال التي نقلها الحافظ في هذا المقام ؛ وبيان ذلك فيمايلي : 

١‏ قوله: «وأصلها أنهم اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة . . ٠.‏ إلخ : الصواب أن جنس الفعل 
القائم بالرب سبحانه قديم وآحاده حادثة» وهذا مذهب آهل السنة » وهو المراد مما حكاه الحافظ عن 
أبي حنيفة وجماعة من السلف» وأما قول ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما بأن صفة الفعل حادثة 
فالأظهر أن مرادهم بالفعل: المفعول؛ أي المخلوق» وعندهم أنه يمتنع دوام الحوادث في الماضي ١‏ 
فيجب أن يكون جنس المخلوقات حادثّاء وإذا كان المراد من الفعل في قولهم هو المفعول فلا معنى 
للتعبير عنه بالصفة؛ لأن المفعول ليس صفة للفاعل» ويبعد أن يريدوا بالفعل مايقوم بالرب سبحانه لأنه 
لا يجوز عندهم أن يقوم به ماهو حادث بمشيئته . وبهذا يعلم أن الفعل الذي قال أبو حنيفة بقدمه ليس هو 
الذي قال ابن كلاب والأشعري بحدوثه» فمتعلق المذهبين مختلف» فلا وجه للمعارضة بينهما . 
۲-قوله : «فأجاب الأول أنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق . . .»إلخ : المراد بالأول: أبوحنيفة 
ومن قال بقوله . وقوله : «أنه يوجد في الأزل صفة الخلق» بمعنى أن الله تعالى لم يزل موصوقا بالخلق أي 
مسمى بالخالق هو الصواب؛ إذ لم يزل الرب سبحانه قادرا على الخلق مستحقًا لهذا الاسم . وقول 
الأشعري بأنه ل يكون خلق ولا مخلوق كما لا يكون ضارب ولا مضروب: إن أراد أن فعل الخلق يستلزم 
المخلوق فصحيح» وإن أراد أن صفة الخالقية تستلزم مخلوقًا فممنوع ؛ فإن القادر على الخلق خالق ولو 
لم يخلق» وهكذا يقال إن فعل الضرب يستلزم مضروبّاء والقادر على الضرب قد يسمى ضاربًا ولو لم 
يكن منه ضرب بالفعل . 

۳-قوله: «فألزموه بحدوث صفات» فيلزم حلول الحوادث بالل : حلول الحوادث في ذات الله تعالى من 
الألفاظ المجملة المبتدعة ؛ فإن أريد بنفيه نفي حلول شيء من المخلوقات في ذاته فهو حق ١‏ وإنأريدبه 
نفي قيام الأفعال الاختيارية به فهو باطل ؛ فإن الله تعالى لم يزل فعالاً لما يريد» ولا يزال يفعل ما يشاء إذا 
شاء» فبطل الإلزام . ولكن الأشعري يوافق على نفي قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه» ولهذا أجاب 
بقوله: «إن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئًا جديدًا" . وهو كلام ليس بسدید؛ فإذا كانت هذه 
الصفات حادثة» وكانت قائمة بذات الله فقد حدث في الذات شيء جديد» وإن لم تكن قائمة بالذات = 
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وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول» والصائر إليه يسلم من 
الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها وبالله التوفيق» وأما ابن بطال”2 فقال: غرضه بيان أن 
جميع السموات والأرض وما بينهما مخلوق» لقيام دلائل الحدوث عليهاء ولقيام البرهان 
على أنه لا خالق غير الله وبطلان قول من يقول إن الطبائع خالقة أو الأفلاك أو النور أو الظلمة أو 
العرش » فلما فسدت جميع هذه المقالات لقيام الدليل على حدوث ذلك كله وافتقاره إلى 
محدث لاستحالة وجود محدث لا محدث له وكتاب الله شاهد بذلك كآية الباب» استدل بآيات 
السموات والأرض على وحدانيته وقدرته وأنه الخلاق العظيم وأنه خلاق سائر المخلوقات» 
لانتفاء الحوادث عنه الدالة على حدوث من يقوم به وأن ذاته وصفاته غير مخلوقة» والقرآن 
صفة له فهو غير مخلوق ولزم من ذلك أن كل ما سواه كان عن أمره وفعله وتكوينه وكل ذلك 
مخلوق له. انتهى . ولم يعرج على ما أشار إليه البخاري فلله الحمد على ما أنعم . 

قوله في الحديث: (فلما كان ثلث الليل الأخير أو بعضه) في رواية الكشميهني: «أو 
نصفه» بنون ومهملة وفاء» وقد تقدم في تفسير آل عمران بهذا السند والمتن لكن لم يذكر فيه 
هذه اللفظة . 


د 4 3% 


فليست بصفات ؛ لأن الصفة لابد أن تقوم بالموصوف . 
؟- قوله : «فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقًا ولا رازقًا» : الصواب أن هذا ليس بلازم؛ لأن 

1 القادر على الخلق والرزق يسمى خالقًا ورازقًا ولو قدر أنه لم يقع منه الفعل . وقولهم : «إن كلام الله قديم» 
معناه عندهم آنه لا یکون بمشيئته » وهذا لا يصح على الإطلاق» بل إنه سبحانه لم يزل يتكلم إذا شاء بما 
شاء كيف شاء» فكلامه قديم النوع حادث الآحاد. وقدم أسمائه سبحانه معلوم من قدم كماله . وقول 
بعض الأشعرية : «إن إطلاق اسم الخالق الرازق على الله قبل أن يخلق ويرزق بطريق المجاز» : هذا القول 
باطل ؛ فإن القادر على الخلق والرزق هو خالق حقيقة رازق حقيقة » كما أن القادر على الكلام متكلم وإن 
كان في الحال لا يتكلم . وقول الأشعري : «إن الأسامي_أي أسامي الله _جارية مجرى الأعلام . . . إلخ» 
يقتضي أن أسماء الله تعالى لا تدل على معاني بل هي أعلام محضة وهذا كقول المعتزلة والصواب أن 
أسماء الله تعالى أعلام وصفات ؛ فتتحد في دلالتها على الذات وتختلف في دلالتها على الصفات» وبهذا 
يعلم أن أسماء الله تعالى دالة على معانيها بالحقيقة اللغوية والشرعية» واسم الفاعل والفعال يصدق على 
من كان قادر؟ على الفعل وإن قُدّر أنه لم يفعل كما تقدم والله أعلم . [البراك] 

)١(‏ (١ل/ملاء).‏ ش 
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.باب قَوْلهتَعَالَى : 
# وَلْقَدَ مق سَبَقَتَ كما لاا مرت )€ [الصافات : ]10١‏ 
۳ 7_حَدََمَا إِسْمَاعِيلُ حَذَّنّني الك عن اي الؤَاَِنِ الأغْرج عَنْ بي هرضي اللٴعنه 
أََّرَسُولَاللَّدكلِِ قَالَ : َا قَضَّى اللَّدُالْكَلْقَ كنب عِنْدَهُقَوْقَ عَوْشهِ ۾ : إِنَّرَحْمَتِي سَبقَتْ غَضْبِي . 
[تقدم في : 144 الأطراف : 5 ۰۷٤۰‏ 477 لاء ]۷٥ ٥١٤ ۷٥٥۳‏ 
1" آم حدقا شب دنا الهش سمت ريدن ْب سَحِغثُ عَبَ لون 
مسْعُودِ رضي الْعَنَه حَدَكَنَا سول الو وَهرَالصَّادِقُ الْمَصدُوق : : انحل أحَدِكم بُجْمَعْ 
ي بن ائ ينما و أله كم يحون َلقَةمذلة؛ ؛ ُميكُونُ مُضْعَة مله َم يبعت ِلَب 
المَلَكُ َوَن بزع بع كلِمَاتِ : : قيب رزه وَأجَلَهُ وَعَمَلهُ أ تبي م نخ فبه الوح . 
قن عدم رمأف ال حل ابو نياو إلا راع شرق عَلَيْه الكتَابْ فَيَعْمَلٌ 
مَل أهْلٍ الَرٍ يذل انار وَإِنَّ حَدَكُم يعمل يَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلٍ الَارِ حَبَّى ما کون نها َيِه إلا 
ِرَاعٌفبَشيقُ لَه َل فاب سم مَل أهل الج يدها . 
[تقدم في : ۳۲۰۸ طرفاه في : ۰۳۳۳۲ 1994] 
هه ل ا مر 0 
ان عباس رضي الَّنْهُمًا اَي لقال : هيا يَاجيريل ما ْمك كرون ترما روزنا»» 
َرَت  :‏ وما نار لا يأر ريك لم ا ایتا تاومالا إلى آخر ال مرت : 34]ء قَالَ: 
كان هذا لجرا ب لمُحكد ية . 


[تقدم في : ۰۳۲۱۸ طرفه في : [VY‏ 


يم 


5 حَدَكَنَا يَحْبَى حا وكيم نالمش عَن ْمَعَن عة عَن عبر لقال : 
نت نشي مم رول اللي حر اَي َه ُو تك عَلَى عب ء موقم الَو 
َقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ : وة عن الؤوح» وَكَالبَْضهُمْ :لاال . مَسَألُْهُ عَنِ الذوحء فَقَام 
O EEN‏ > فَظتَدثٌ أَنَّهُ/ يُوحَى إِلَيْهِ قال : « ولون الكت عن اوح ل لح 
ن اشر یوما اوش من ايار اي45 فقا بهم لبغض : قذ قُلْنالَكُمْلاتَسألُوهُ. 


]۷٤ ٦۲ ۰۷۲۹۷ ۰٤۷۲۱ [تقدم في : ۲۰ الأطراف:‎ 


۷ حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَّنّي بي مَالِكٌ عَنْ أبِي الاد عَنِ الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَ أنّ 
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۷40۸-۷ ۷-كتاب التو حيد/ باب ۲/ ح۳‎ EY 
يكب کو تھے م 2005 ده‎ ”١ انه‎ 2 
رَسُولَ الله لا َال : ١تَكَمَلَ الله لمن جَاهَدَ في سببله لأيُحْرِجُهُ إلا الها في سبيله وَتَصدِيقُ‎ 


كلمَاته بأَنْ بُدْخْلَهُ الْجَنّ3َ أوْيَرْجِعَة إلى مسكنه الَّذِي حخَرَجَمِنْهُمَعَمَانَالَمِنْ أجرأوْعَنيمَة». 


[تقدم في : 7 الأطراف : ۲۷۸۷ ۰۲۷4۷ امو ا ¥۲۲11۲۳« كلل [VEY‏ 


- حَدَنَنا مُحَمَدُ بْنُ كثير حَدَنَمَا سُفْيَانُ عَنِ الاغمَشِ عَنْ ي وَائل عَنْ ابي مُوسَى 
ال : جَاءَ جل إلى التي َك َال : الل َال حَدِيةوَيقَاتلُ شَبجاعَةويَُاتِلُ ِيَاء مَأ ذَلِكَ في 
سول اللو؟ قال : من قال نون ةّي اَي تسيل الوه . 

0 [تقدم في : ۳ طرفاه في : [IYI TA1°‏ 


أولها: حديث أبي هريرة؛ إن رحمتي سبقت غضبي» وقد تقدم شرحه في باب قوله 
تعالى : « وَيسَزِرْكُمْ اله َس 2١74‏ وأشار به إلى ترجيح القول بأن الرحمة من صفات الذات 
لكون الكلمة من صفات الذات› فمهما استشكل في إطلاق السبق في صفة الرحمة جاء مثله في 
صفة الكلمة» ومهما أجيب به عن قوله سبقت كلمتنا حصل به الجواب عن قوله سبقت 
رحمتي » وقد غفل عن مراده من قال : دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من صفات الفعل» 
وقد سبق في شرح الحديث قول من قال المراد بالرحمة إرادة إيصال الثواب» وبالغضب إرادة 
إيصال العقوبة فالسبق حينئذ بين متعلقي الإرادة فلا إشكال"» وقوله في أول الحديث: «لما 


قوله : (باب قوله تعالى : 9 وَلَمَدَسَبَقَتْ كإمئنا لاوا مسل (4) ذكر فيه ستة أحاديث : 


(۱) 000/1077)» كتاب التوحيد» باب5 031 ح04٠74.‏ 

(5) السبق يراد به التقدم في الزمان» ويراد به الغلبة . والسبق في الآية الأظهر فيه : المعنى الأول؛ فيكون 
المراد به سبق القدر بأن النصر والغلبة لرسله وجنده» كما يشهد لذلك قوله تعالی : حبس ای 
لطب اناوس . 
كما أن السبق في الآية يتضمن المعنى الثاني. والأظهر في سبق الرحمة المعنى الثاني» ويؤيده أن 
الحديث ورد بلفظ : «إنرحمتي تغلب غضبي» . 
والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: صفة ذاتية» وصفة فعلية» ولا ريب أن الرحمة الذاتية سابقة 
للغضب في الزمان؛ لأنه سبحانه موصوف بها في الأزل» فيصح أن يقال : لم يزل رحيمًا . وأما الغضب 
فهو صفة فعلية > فهو تابع لمشيئته » والأظهر أن الرحمة التي تسبق وتغلب الغضب هي الرحمة الفعلية التي 
وأما سبق الكتاب في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فالأظهر فيه هو المعنى الثاني» وإن كان المعنى 
الأول ثابتا للكتاب لأن المراد به كتاب القدر. والظاهر أن مراد البخاري بالترجمة هو الاستدلال على أن 
كلام الله تعالى ورحمته من أفغاله التابعة لمشيئته » وما هذا شأنه لابد أن يسبق بعضه بعضّاء فوصف بعض - 
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۷-كتاب التوجيد/ باب۸ ۲/ ح40۳ 9۸-۷ Y٤‏ 


قضى الله الخلق» أي خلقهم » وكل صنعة محكمة متقنة فهي قضاء» ومنه قوله تعالى  :‏ إذا قى 
أَمْرا.» [مريم : 0 1]. 

الحديث الثانى : حديث ابن مسعود : «حدثنا رسول الله َة وهو الصادق المصدوق» وقد 
تقدم شرحه مستوفى في «كتاب القدر' والمراد منه هنا قوله : «فيسبق عليه الكتاب» وفيه من 
البحث ما تقدم في الذي قبله » ونقل ابن التين عن الداودي أنه قال : في هذا الحديث ردعلى من قال 
إن الله لم يزل متكلمًا بجميع كلامه لقوله : «فيؤمر بأربع كلمات» لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند 
التخليق» وكذا قوله : «ثم ينفخ فيه الروح» وهوإنمايقع بقوله : اكن» وهو من كلامه سبحانه» قال : 
ويرد قول من قال إنه لو شاء لعذب أهل الطاعة» ووجه الرد أنه ليس من صفة الحكيم أن يتبدل 
علمه» وقدعلم في الأزل من يرحم ومن يعذب» وتعقبه ابن التين بأنهما كلام أهل السنة ولم يحتج 
لهم » ووجه الردعلى ما ادعاه الداوديء أما الأول : انكل ناهد ا 
اللوح المحفوظ» وأما الثاني : : فالمراد لو قد ذلك في الأزل لوقع فلا يلزم ماقال . 

الحديث الثالث :. حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى  :‏ وما تار إلا يمر مي ك € 
[مريم : 14] وقد تقدم شرحه في تفسير سورة مريم وزاد هنا قال : : كان هذا الجواب 
لمحمد»» وللكشميهني هذا: «كان الجواب لمحمد» والأمر في قوله هنا : «يأمر ديك 

بمعنى الإذن أي : ما نتنزل إلى الأرض إلا بإذنه» ويحتمل أن يكون المراد بالوحي والباء 
اماه وجراف لول جرزل عله السام : يمر ريل 4 البحث الذي تقدم قبله عن 


الداودي وجوابه ٠.‏ 


كلامه بالسبق يدل على ذلك . وأمره الكوني والشرعي من كلامه سبحانه» وبهذا يتبين الخطأ في قول 
الحافظ عن البخاري : «وأشار به-أي حديث إن رحمتي سبقت غضبي إلى أن الرحمة صف ة ذانية» . 
وقوله: «وقدغفل عن مراده من قال : دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من صفات الفعل) : فالصواب مع 
هذا القائل خلا فا للحافظ ؛ فهذه الرحمة الموصوفة بالسبق صفة فعلية كما تقدم . 
وقد تقدم في غير موضع أن الأشاعرة ينفون حقيقة الرحمة والغضب» وأهل التأويل منهم يفسرونهما 
بالإرادة وهو المعنى الذي أشار إليه الحافظ هنا -كما ينفون قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه ؛ فلذلك 
قالوا: : إن الرحمة صفة ذاتية وهي الإرادة» وإن كلام الله قديم لا يكون شيء منه بمشيئته ولا يسبق بعضه 
بعضًاء ولذلك استشكلوا وصف الرحمة والكلمة بالسبق كما أشار الحافظ . . ومذهب أهل السنة أن جنس 
كلام الله تعالى لم یزل» وآحاده تحدث تبعًا لمشيئته ؛ فلم يزل سبحانه يتكلم بماشاءإذا شاء . . [البراك] 
)۱( (186/16)» كتاب القدر» باب١»‏ ح٤۹٥۱‏ . 
)۳٤۷ /۱۰( )۲(‏ کتاب التفسیرء باب؟» ح۷۳۱٤‏ . 


۲ 
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الحديث الرابع : حديث ابن مسعود في نزول / قوله تعالى : « ويسكلوتلت عَنِ الروج ) 
لار یا شیج فيه غو ابن عفر وقد دم رجه في التقسير'" وبآني شيء 
منه في الباب الذي بعده . وقوله : «فظننت أنه يوحى إليه» يأتي في الذي بعده بلفظ : (فعلمت» 
فقيل أطلق العلم وأراد الظن وقيل بالعكس وقيل ظن أو لاثم تحقق آخرًا فإطلاق الظن باعتبار 
أول ما رآه وإطلاق العلم باعتبارآخر الحال. 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله» والمراد منه هنا 
قوله: «وتصديق كلماته» أي الواردة ة في القرآن بالحث على الجهاد وما وعد فيه من الثواب 
وشيخه إسماعيل فيه هو ابن أبي أويس وتقدم بهذا السند في فرض الخمس” '' وتقدم في شرحه 
في «كتاب الجهاد»”"' وستأتي الإشارة إليه أيضًا بعدباب . 

الحديث السادس : حديث أبي موسى «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله؛ 
وقد تقدم شرحه في الجهاد”*' والمراد هنا بقوله : «كلمة الله هي العليا» كلمة التوحيد أي : كلمة 
توحيد الله وهي المراد بقوله تعالى : قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم؟ الآية» ويحتمل 
أن يكون المراد بالكلمة القضية قال الراغب : كل قضية تسمى كلمة سواء كانت قولاً أو فعلاً 
والمرادهنا حكمه وشرعه. 


9 باب 3 قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 
تارك لتم ولان 
10۹ باب باو حًا راهيم بن مَل يْدِعَنْ [سْمَاعِيلَ عَنْ فيس عن الْمُغِيرَة 


کک سَمِعْتُ الي ل بول : لا يرال من أي وم ظاهرين على الاس حى بأ 
مر الله 


[تقدم في : ۰ ۳٠٤‏ طرفه في : 31١‏ 7/ا] 
حدما الحُمَيْدِيُ حَدَنَنا الْوَلِيدُبْنُ مُْلِم حَدََمَا جاب حَدَيِِّي عُمَيْرْبْنُهَانِىُ 2 


)0غ( »"/٠(‏ کتاب التفسيرء باب17» ح۷۲۱٤‏ . 
زفق 0١م‏ كتاب فرض الخمس » باب۸ ح۳۱۲۳ . 
«((ET/V) (F)‏ كتاب الجهادء باب۲ » ح۲۷۸۷ : 

«(Y1/V) (4)‏ كتاب الجهاد, باب٥۰۱‏ ح۲۸۱۰ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب4 ”رح /ا 72517 


سَمِعَ مُعَاوِيَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الى يله يمول : «لاَيَرَالُ من أُمَتِي أمّة 
بهم ولا من حَدَلَّهُمْ حى ياي مر الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ» فَقَالَمَالِك بْنُ يُحَامِرَ: سمحت مُعَادًا 
يمول : وَهُمْبالشَّام فَقَالَ مُعَاوِيه: هَذَامَالِكٌ يَرْعْمُأنَهْسَمِعَ مُعَاذَا يَقُولُ وَهُمْيالشَام . 
[تقدم في : الاء الأطراف :15 اسل [VIYE‏ 
0 حَدَكَمَا او الْيمَانِ أَحَْرنَا ُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الله بن أبِي حُسَيْنٍ حدقا افع بن جير 
عَنِ ابن عَبّاس قَالَ : َف الك ل عَلَى مُسَيلمَة في أَصْحَابه فََالَ : «لَوْسََلَْتِي مَذِهِ الْقطمَة مَا 

أعْطيدكَهًا وَكَنتَمْدُوَأَئْرَ الله فيك ولي أَدْبَوْتَ لَيَعْقَرَنّكَ الله . 
[تقدم في : ۰ الأطراف : ٤۳۷۸ ۰ ٤۳۷۳‏ ۰ 17/3 
7- حًا مُوسَى ب إسْمَاعِيلَ عَن َب الاج عَنِ الأعْمَشٍ عَنْ باهم عَنْ علق 
عن ابن مود َال : ينا آنا نشي مح الي له في بض حَثِ الْمَِيئَِوَهُو َو على عَسِيبِ 
مَعَهُفَمَرَرثًا عَلَى مر مِنَ الْيَهُود قال بَعْضُهُمْ لِبَعْض : سَلُوهُ عَنِ الُوح» فَقَالَ بَعْضْهُم: 
تَسْأَلُوهأَنْ َجيءَ فيه بِسَيْءِ تَكْرَهُونَفُ فَقَالَبَعْضُهُمْ : لاه اميه رَجُلُ مِنْهُمْ قال : ب 
ا الاسم ما الؤوح؟ فَسَكْت عَنْهُ الي بق فَحَلِمْتْ أَنَبُوحَى إَِو فقا : لوَيَسأَلُونَكَ عَنِ الو 
/ 


ل الؤُوِح من آمر رَبي» وما أُوتُوامِنَ لملم إلا قَليلا» قال الامش هَكذافي قرَاءَيَنا 5 
[تقدم في : ٥‏ الأطراف : ۰٤۷۲۱‏ ۰۷۲۹۷ 74657 ] 


2 ل 


١ 


/ قوله : (باب قول الله تعالى : #إنما أمرنا لشىء إذا أردناه)) زاد غير أبي ذر «أن نقول له 
كن فيكون» ونقص «إذا أردناه» من رواية أبي يه المرورق قال عياض ”): كذا وقع لجميع 
الرواة عن الفربري من طريق أبي ذر والأصيلي والقابسي وغيرهم» وكذا وقع في رواية النسفي 
وصواب التلاوة «إنما قولنا» وكأنه أراد أن يترجم بالآية الأخرى وما مر لوده كنج 
بأَلْبصَر )4 وسبق القلم إلى هذه . 

قلت: وقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر «إنما قولنا؛ على وفق التلاوة وعليها شرح 
ابن التين» فإن لم يكن من إصلاح من تأخر عنه وإلا فالقول ماقاله القاضي عياض : قال 
ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية حدثنا أبي قال : قال أحمد بن حنبل : دل على أن القرآن 
غير مخلوق حديث عبادة «أول ما خلق الله القلم فقال اكتب» الحديث قال : وإنما نطق القلم 


.)5١7؟/؟(راونألاقراشم‎ )١( 


Ea 
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بكلامه لقوله  :‏ إا قول لت ء إا ارده أن مو له كن یکو قال فكلام الله سابق على أول 
خلقه فهو غير مخلوق» ون الع ذه سليمان سمت اتر يفول خلق الله الل كله 
5 كو 1 ء i‏ 5 8 : 
بقوله  :‏ کن فلو كان كن مخلوقًا لكان قد خلق الخلق بمخلوق وليس كذلك . 

ثم ذكر فيه خحمسة أحاديث : 

الأول : حديث المغيرة وقوله فيه عن «إسماعيل؟ هو ابن أبي خالد «وقيس؟ هو ابن أبي حازم » 
والغرض منه ومن الذي بعده قولة : احتى يأتيهم أمر اله» وقد تقدم بيان المراد به عند شرحه في 
«كتاب الاعتصام»”'2 وقال ابن بطال" : المراد بأمر الله في هذا الحديث الساعة والصواب 
أمر الله بقيام الساعة فيرجع إلى حكمه وقضائه . 

والثاني والثالث: حديث معاوية في ذلك وفيه رواية مالك بن يخامر بضم التحتانية 
وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الميم عن معاذ وهم بالشام » وذكر معاوية عنه ذلك وقوله فيه : 
«ولا من خذلهم» وقع في رواية الأصيلي «حذاهم» بكسر المهملة ثم ذال معجمة بعدها ألف 
لينة ع قال : ولها وجه» يعني من جاورهم ممن لا يوافقهم › قال: ولكن الصواب بفتح الخاء 
المعجمة وباللام من الخذلان» و«ابن جابر» المذكور فيه هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
نسب لجده . : : 

الحديث الرابع : خديث ابن عباس في شأن مسيلمة ذكر منه طرقاء وقد تقدم بتمامه في 
أواخر المغازي”" مع شرحه» والغرض منه قوله ولن يعدو أمر الله فيك أي ما قدره عليك من 
الشقاء أو السعادة . 

الحديث الخامس : حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح› وقوله: # فل الوح مِنْ 3 
مير 7 أن الروح قديمة زعمًا أن المراد بالأمر هنا الأمر الذي في قوله 
2 ا 0 
ال : + أل 7 ج2 


ل كلاق و ا دراي أنواع الكلام : ا 
 )(‏ (14/۱۷()› كتاب الاعتصام» باب ۰۱۰ ح۷۳۱۱ . 


)¥( ١١٠/لالاء).‏ 
)( 0 0)» كتاب المغازي» باب۰۷۰ ح۳۷۳٤‏ . 
c(11A۸/۱۷) (€)‏ كتاب التو حید» باب1٥‏ . 
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حديث ابن مسعود هذا فإن المراد به المأمور كما يقال الخلق ويراد به المخلوق» وقد وقع 
التصريح في بعض طرق الحديث . 

ففي تفسير السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وعن غيره في قوله تعالى : « هَل لر من 
شر رَق يقول هو خلق من خلق الله ليس هو شيء من أمر الله» وقد اختلف في المراد بالروح 
المسئول عنها هل هي الروح التي تقوم بها الحياة أو الروح المذكور في قوله تعالى : < يميم 
ب ْمَك صا 4 وفي قوله تعالى : < نارن المليكة ولح يم وتمسك من قال بالثاني بأن 
السؤال إنما يقع في العادة عما لا يعرف إلا بالوحي»› والروح التي بها الحياة قد تكلم الناس فيها 
قديمًا وحديثاء بخلاف الروح المذكور فإن أكثر الناس لا علم لهم به بل هي من علم الغيب 
بخلاف الأولى . وقد أطلق الله لفظ الروح على الوحي في قوله تعالى : « وَكَدَلِكَ اوتا إِليِكَ روا 


E‏ ب Tala EN PN. 5 ١‏ فة 
ِن نر وفي قوله : < بى ليوح ِن رو | من بآ وعلى القوة والثبات والنصر في قوله - 


۷-کتاب التو حيد/ باب۹ ۲/ ح0۹٤‏ ۷41۲-۷ 


سل عر 


تعالى : « وَأََدَهُم بروج يَنْةُ4 وعلى جبريل في عدةآيات وعلى عيسى بن مریم ولم يقع في 
القرآن تسمية روح بني آدم روحًا بل سماها نفسًا في قوله : النفس المطمثنة» والنفس الأمارة 
بالسوء» والنفس اللوامة» وأخرجوا أنفسكم» ونفس وما سواهاء كل نفس ذائقة الموت» 
وتمسك من زعم بأنها قديمة بإضافتها إلى الله تعالى في قوله تعالى : $ فحت وين ندج 4 ولا 
حجة فيه ؛ لأن الإضافة تقع على صفة تقوم بالموصوف كالعلم والقدرة؛ وعلى ما ينفصل عنه 
كبيت الله وناقة الله فقوله : روح الله» من هذا القبيل» الثاني : وهي إضافة تخصيص وتشريف 
وهي فوق الإضافة العامة التي بمعنى الإيجاد فالإضافة على ثلاث مراتب: إضافة إيجاد 
وإضافة تشريف وإضافة صفة . 

والذي يدل على أن الروح مخلوقة عموم قوله تعالى : ل لله ڪي ڪل سىء( وهورب 
كل شيء» ربكم ورب آبائكم الأولين» والأرواح مربوبة وكل مربوب مخلوق؛ رب العالمين ؛ 
وقوله تعالى لزكريا : وقد خَلَقْدلَكَ ين قبل ور لك شيعا 4 وهذا الخطاب لجسده وروحه 
مما ومنه قوله : هل اق عل آلإ ينين اذَه م یکن سیکا مَدهوْرَا وقوله تعالى : «وَلَقَدَ 
اڪ م صُوَرَتكَكُمْ € سواء قلنا إن قوله: خلقنا يتناول الأرواح والأجساد معًا أوالأرواح 
فقط» ومن الأحاديث الصحيحة حديث عمران بن حصين «كان الله ولم يكن شيء غيره» وقد 
تقدم التنبيه عليه في «كتاب بده الخلق» . 


)00( ا كتاب بدء الخلق » باب۱ ح۳۱۹1. 


۸ 


۷-کتاب التوحید/ باب ۷٤۹۳/۳۰‏ 

وقد وقع الاتفاق على أن الملائكة مخلوقون وهم أرواح» وحديث «الأرواح جنود 
مجندة» والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. وقد تقدم هذا الحديث وشرحه في «كتاب 
الأدب» ١”‏ وحديث أبي قتادة أن بلالاً قال لما ناموا في الوادي : يا رسول الله أخذ بنفسي الذي 
أخذ بنفسك» والمراد بالنفس الروح قطمًا لقوله يل في هذا الحديث : «إن الله قيض أرواحكم 
حين شاء» الحديث» كما في قوله تعالى : « أل وق انس حِنَمَوْتِهحا4 الآية» وقد تقدم 
الكلام على بقية فوائد هذا الحديث في سورة سبحان» وقوله في آخره لإوما أوتوامن العلم 
إلا قليلاً) كذا للأكثرء ووقع في رواية الكشميهني «وما أوتيتم» على وفق القراءة المشهورة 
ويؤيد الأول قوله في بققيته : قال الأعمش هكذا في قراءتنا . 

قال ابن بطال”" : غرضه الرد على المعتزلة في زعمهم أن أمر الله مخلوق» فتبين أن الأمر 
هو قوله تعالى للشيء كن فيكون بأمره له وأن أمره وقوله بمعنى واحد..وأنه يقول كن حقيقة» 
وأن الأمرغير الخلق لعطفه عليه بالواو. انتهى . وسيأتي مزيد لهذا في باب : « وال حَلفَي وما 
ioe‏ 


۰ - باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : 
« قل لو كن الح ادا لمت وق لود لرل أن قد كلملث ری 
وار جما بمو مدد )€ [الکهف : ]1١9‏ 
ادت مت اَن [لقمان : ۲۷]ء ‏ إرك ریک ای ای لق لصوت 
الرس في يسن َو سوط عل الم بی الیک الما بطل ییا راتس وَالْقَمرَ 


e‏ او >> 7ور وھک ر ار ازا 
ولجم سکرس ب اموه آلا له التاق ولذ مارك لدوب 


ممن ()4[الأعراف: ٤‏ ] سر : ذَلَلَ 
ا 2 0 
7 حَدَئَنًا َد الله نن يُوسف أَخْبَرَنًا مَالِكُ عَنْ أي الراِ عَنِ الأغرج عَنْ 


)00( بل في كتاب أحاديث الأنبياء» باب 27 ج٣۳۳۳‏ . 
زفق (۳۰۳/۰). کتاب التفسير» باب۱۳ اك ”7 
۳( )€۷1/1(. 

2 (204/10») کتاب التوحيد» باب٦٥‏ . 


۷-کتاب التوحید/ باب ١‏ ؟/ ح۹۳٤۷‏ سب ببسسبيش 88 


0 لو “n‏ لاق “٢‏ ركوس هس 4 ۳ 
أبى هُرَيَْةَ اَن سُولَ الله كل قال : «تَكَمَل اللَهُلمَنْ جَاهَدَ فى سَبِيله لا يحرج مِنْ بينه إلا الْجِهَادُ 
في سَبِيلِوء وَتَضْدِيقُ كَلِمَيِهِ أن / يُدْخِلَّهُ الْجَنَّة ويره إلى مَسْكَنِهٍ بِمَانَالَمِنْ جر أو 
غَنِيمة؟ . 
[تقدم في : ٦‏ الأطراف: ۰۲۷۸۷ ۰۲۷۹۷ الوا اال الس الالال [VEoV‏ 
قوله : (باب قول الله تعالی  :‏ فل لو کان ألْبحرُ مداتا لکل ری € إلى قوله ‏ « جتنا لہ 


م م | ص 


مدد [)€) في رواية أبي زيد المروزي «إلى آخرالآية» وساق في رواية كريمة الآية كلها . 


قوله : (وقوله : 3 واو انما فى الارض من سجرة أقللم والبحر بمدم من بَعْدوء سَبْعَةٌ محر ما 


. 
م ال ص و 


دت کلمت اله ) جاء في سبب نزو لها ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس 
في قصة سؤال اليهود عن الروح ونزول قوله تعالى : ( ف لوح من مر ی وما اويش ين الأو 
لاک )€ قالوا: كيف وقد أوتينا التوراة فنزلت ظ قل لو كن لحر مداه لكت € الآية 
فأخرج عبد الرزاق في تفسيره من طريق أبي الجوزاء قال: لو كان كل شجرة في الأرض أقلامًا 
والبحر مدادًا لنفد الماء وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله» وعن معمر عن قتادة أن 
المشركين قالوافي هذا القرآن: يوشك أن ينفد» فنزلت . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه وفيه فأنزل الله : لوكان. 


شجر الأرض أقلامًا ومع البحر سبعة أبحر مدادًا لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحار قبل أن تنفد . 
قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي سمعت بعض آهل العلم يقول قول الله عز وجل : إا کل َو علق 
مدر € وقوله : « كل لو كن لخر مادا گل وق ليد لبر الآآية» يدل على أن القرآن غير 
مخلوق؛ لأنه لو كان مخلوقًا لكان له قدر وكانت له عناية ولنفد كنفاد المخلوقين» وتلا قوله 
تعالى : « فلو 6 لحر هِدَادًا لمت دی إلى آخر الآية . 

قوله : (« إدك رکم آنه الى لی لسوت وَالْارْضٌ في َة ایا نه ستو عل امش بی 
َيل ألنّبَارَ 4 سخر ذلل) كذا لأبي ذرعن المستملي وحده» وفي رواية أبي زيد المروزي 
وقوله : إدك رَبك ٌ4 وساق إلى أن قال» بعد قوله  :‏ عل € إلى قوله : « تَبَارلكَ أله 


عر کے2 2 


رب ألْمَِّدينَ4 وساق في رواية كريمة الآية كلهاء وذكر فيه حديث أبي هريرة المشار إليه قريبًا 
«تكفل الله لمن جاهد في سبيله» والمراد منه قوله : «وتصديق كلمته» ووقع في نسخة من طريق 
أبي ذر «وكلمات» بصيغة الجمع قال ابن التين : يحتمل أن يكون المراد بكلماته الأوامر 
الواردة بالجهاد وما وعد عليه من الثواب» ويحتمل أن يراد بها ألفاظ الشهادتين وأن تصديقه 
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۷۰ ۷-کتاب التو حید/ باب۳۱ / ح٤٦٤ ۷٤۸۰-۷‏ 


بها يثبت في نفسه عداوة من كذبهما والحرص على قتله وقوله : « خَلَقَ أَلسَمَوت وَالْأَرْضَ في 
َة بَا 4 تقدم بيان الستة في الكلام على حديث ابن عباس في تفسير حم فصلت» 
وقوله : « يى اليل ألا 4 أي ويغشي النهار الليل فحذف لدلالة السياق عليه وهو قوله: 

بوج یک ف النَهحَارٍ ر ويول أَلنَّهحارَ في اليل 4 والغرض من الآية قوله: 8 آلا له الى 
لأس 4 وسيأتي بسط القول فيه في أواخر هذا الكتاب في باب" «والله خلقكم وما تعملون» 
إنشاء الله تعالى . وحذف ابن بطال”" هذا الباب ومافيه. 


باب في الْمَِوَالوَا 
وقول الله عا لى : < ون ننک لملدك من کا4 > اتاو له أن دساء | ا وا 


لك کک دل عدا ا © إلا أن يهاه أ 4 3 إِيّك لا وى من أحببدت وک د 
هی من ياء قَالَ سه سَعِبِ ْو مْسِب أيه : رٽ في ابي طالب ُي اه رڪم اسر 
وَلَايْرِيِدُ يڎيڪم لمر 4 

4 حَدَكََا مسد ا I‏ 

إا / دعوم الله قاعزمُوا في العَاءِ وليفو أحَدُ حَدُكُمإِنْ شت فَأَعْطِنِي قن الله لآمُسْتَكْرةَلَهُ) . 
ا [تقدم في WTA:‏ 
V1‏ رئا سْعَيْبٌ َنِ الؤهْرِي ٠ح‏ . وحَدَنََاإِسْمَاعِيل حَدَئني أي 
E aT‏ محمد ين أي ييي عَن ابن شهاب عن علي بن حَسَيْنَ بن 

علي لبوا الام ما ا لي بنَ أي طالب أَخيرَة أ رول الل رة ربل ت 
ول أ لاا : 'الآمصَلُون» لعي ۰ ار 0 


الاو 


حجان 


ٍ ا فَحِدَهوَيتُولُ : «« ون آلد: E‏ 2 
[تقدم في : ۱۱۲۷ » طرفاه في : ٤۷۲٤‏ » /77417] 


م 


7 حَدّنَنا مُحَمَّدٌ بن سان ن حَدَئََا فب حَدنََا هلال بْنُعَلِيٌ عَنْ عَطَاءِ ن يسَارِعَنْ 
کی خا ری لاال شرن ال 6 : مل الْمُؤمنِ كَمتلٍ حَامةٍالرَرْع في ورمن 
دق »)008/٠١(‏ كتاب التفسير» باب١‏ 4 . 


)۲( 4/17 °( كتاب التوحيد» باب 5ه 5 
)¥( )۱°/ ”لان لالاع). 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳۱ / ح٤1٤‏ ۷4۸۰-۷ ۷١‏ 


بت تنما ريخ كلها إ5 سك الت ركذي امن يُكََا بابك وَمَثل الْكافر كَمَئلٍ 
الأَرْرَةِ صَمَاءَ مُمْيَدِلَة حى يَقْصِمَّهًا اللَُإدَاسَاءَ؛ . 


[تقدم في : 05155] 
7 حَدَمَنَا ال ا شيب عَن الوهرِي أَخْبرئِي سام ن بد عَيْدِ الله اَن 
عَبْدَ الله بن عُمَرَ رضي اللَّهعَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك وَهُوَقَاء تِمَعَلَى الْمِنْبَرِيَقُولَ : «إِنّمَا 


افيس لت رین الأو كما ِن صَلاَةالْعَصرٍ إلى ڈروب الششس أ أل لا 
الا عوابا حت الصف الا روطو قرالا قبراطاء أ أغطي أل الإنجيل 
الإنجيل لاحش صَادلصرِ اغ قبطا قیرط م أطِيم القُْآنَفَعَمِلُم 
وعلى طروي الشني انور قيرَاطَيْنِ قاطن . قال آهل الم 0 | واد 

أَجْرًا قَالَ : هَل ظَلَمْتحْوِنْ اجر ممن 5 شَيْء؟ قَانُوا: لآ قََال : قَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيمَن أشَاءُ». 

[تقدم في : ٥۷‏ الأطراف: ۰۲۲۹۸ ۰۲۲۹۹ ٥۰۲۱ ۰۳٤٥۹‏ 1ه /ا] 

VA‏ حدقا عَبْدُ لل اندي حَدئا هام أخبر ٿا ْمَعَن الوهْرِي عن أب إذرِيسَ 
عَنْ عُبَادَةْنِ الصَّامِتٍ قَالَ : بَايَحْثُ رَسُولَ الله كك في رهط فَقَالَ :بتكم على لن ن لاش ركوا 
بالل َي وَلَاتَسْرقُواوَلاَتَرْنُواوَلاتَفْئلُواأؤلادكم َلآتَبُو| نان تبأد بُديكُمْوَأَرْجُلِكُمْ 
مني في تغزوف» قن وی مك أل الل وم صاب ينك با أب ني 
الذنا د فهر له كمَارَدُوَطَهُو ر وَمَنْسَبَرَهاللهُقَدَلِكَ إلى اللّهِنْشَاءَ عَذَبَكُ وَإِنْشَاءَ غَفْرَلة . 

[تقدم في : 1۸ء الأطراف: 1۲٩۸ء «1VAf 44944 37999 › ۸٩۳‏ دهت AVY‏ قودلا 
[V1 48‏ 

۷۹ حدقا مُعَلّى ن أَسَدِ حَدَّمَنَا وُهَيْبٌ عَنْ ايو ب ڪن مُحََدٍ عَنْ بي هريره اد بي الله 
سُلَيْمَانَ علي الام كاد لَه شون امرَأة قال : : لأطوقنٌ اللّبْلة على نِسَانِي فحن كَل امأ 
يذ سابال في رل اللو عات على ساود ث مه إلا امْرأَةوَلَدَتْ شى غلم 
قا ال تي ال غ : لو كان / سلَيْمَانُ شتتی ؛ لَحَمَلَثْ كَل امَو ِنْهُنَ قَوَلَدَتْ فارسا يقال في 


سيل الله . 


` 


]1۷۲١ ٦٦۳۹۰٥۲٤۲ ۰۳٤۲٤ : [تقدم في : ۲۸۱۹ الأطراف‎ 


صي 


- حَدَكَنَا محمد حَدَّمَنَا عَبْدٌ الْوَهّاب ب الَقفِي حَدَََا حَالِدٌ الْحَذَّاء عَنْ عِكْرِمَة عَنٍ 
ان عباس رضي اللْعَنهُما أن َسُولَ اللو دحل عَلَى أعْرَايٌ يعو تخود فال فلا باش ا 


ا 


¥ 


7# مسلجببببي ب ا شو جح لأ كاي الخو ید ل 


قال الأعْرَابِيٌ : طْهُودٌبل هي حُمَى تَمُورعَلَى شيخ : كبر ترير الْمَبُورَ . قال 


-_ 


هور إن ضَاءَ الله قَالَ ق 
ال ية : «قتعم إذا» . 
E‏ ا ا 001 
98 -حَدَنَنا ان سام ا يرتا هيم ن حُصَيْنٍ عَنْ عَبِ الله بن ابي فتاه عَن بيو حينَ 
اموا عن لصَلاة كَل الي يل : إن الله بض أرْوَاحَكُمْ جين شَاءوَرََهَا جين َاء» فصا 
حَوَائِجَهُمْ وفوا إلى أن طَلَعَثِالشَّمِْنُ واب بيصت قَقَام فَصَلَى . 
[تقدم في : 096] 
VV‏ - حَدَنََا يَحبَى بن رَه حَدََما راهيم عَنِ ابن هاب عَن أبِي سَلَمَةَ وَالأخْرج ‏ 
وحَدَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَيّنِي أَخِي عَنْ سُليِمَانَ عَنْ مُحَكڍِ بن ابي عَتِيقٍ عَنِ ابن هاب عَنْ ابي سَلَمَة 
ابن عَبْدِ الوَحْمَنٍ وَسَمِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ أن أَا مُرَيْرَة قَالَ ا رَجُل ِي ملعن وجل 
مود دَِْالَالْمْنلِمُ : وَالّذي اصْطْفَى مُحَمَّدَ دَاعَلَى الْعَالَمِينَ» في قَسم فم بء فال ايودي : 
الذي اصْطَْى مُوسَى عَلَى الْمَالَمِينَ قرم امِئ! مم َد يده عِنْدَ لِك فَلَطْم الْيَهُودِيٌّ» فذهبَ 
ايودي إلى رسو ل الله وك فاخب رادي کانمن أَْرهوَآَمْر الْمُسْلِمٍ. 
َقَالَ ال يك : «لا د روني لى مُوسى فَِنَّ الس يَصْعَقُونَ بوم لقَيامَة فََكُونٌ اول مَنْ 
ف ف قا وسى بطش بانب الْترش» فل أذري ان فم صَوقَ اد لی وان مك 
اشتشتی الله . ۰ ٤‏ 
[تقدم في : 5141١‏ . الأطراف [۷٤۲۸ ۰10۱1۸ 101۷ » ٤۸۱۳۰۳٤۱٤ ۰۳٤۰٩۸:‏ 


VEVY‏ حدقا شاق بن آي عیسی خر تایري بن مارو برا بحن دعن أي 
o‏ قال ر سول الله يك : «الْمَدِيتة يأنيهًا الدَجَالُ فيج الْمَلايكَةَ 


2 


يَحْوْسُونْهًا فلا یربا الد وَلاَالطَاعُونٌإِنْسَاء الله . 
[تقدم في : ۱۸۸1 . طرفاه في : ٤‏ ۷۱۲ 4 17/ا] 
۴ - حًا تتا بُو الْيَمَانِ آخبرنا د شعَيْب عن الزّهْرِيٌ حَدَّني اسمن عبد عَبْدِ الوَحْمَنٍ أنَّ 
با هرَيْرَة قال : قَالَ رَسول الله لا INE‏ ريد إِنْ شَاءَ الله أنْ أخْتَىَ بي دَغوټي شَفَاعَةَ 
لاقي يوم الْقَامَةِ) . 


2 


[تقدم في : 1£[ 
0111 10-8 11100011010101 


/اة_كتاب التوحيد/ باب ١‏ */ ح ۷٤۸۰-۷٤1٤‏ اع 


سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله لل : دبي آنا ام ريي على قلِیبء 
ا ا ا ل ا 
فر له ثم أحَدَهَا ُمَرُفَاسْسَحَالَتْ عَربا فلم أ حبْقَِبانَ الأ يقري قرب حَتَى صرب الام 
حَوْلهِمَطنٍ؛ . 

MT E 

/۷۷1-حدنتًامحکد ئ اعلا دا آي اعا يبري ن أبي رةه ي فوس 

قال : کان ال كي دا اء الال و ما قَالَ : جَاءَهُ الال أو صَاحبُ الْحَاجَة قال : «اشْفَعُو 
جروا رضي الله لی ِسَانِرَصُولِِمَاضَا 0 

[تقدم في : ۱٤۳۲‏ » طرفاه في : ]٦۰۲۸ ۰ ٦۰۲۷‏ 


0-4 .ات ها موس‎ G2 


۷ حَدَنَنَا يَحْيَى ڏک عند الڙزاي ن غر ن مام سي أا هريره ن اَي ا 
قال : ابل اد اله اف ب لذ وتء ازڪتني نيط شلت. ارْزُقْنِي إنْ شلت» وليعزم 
مشألة إن قعل مَايَشَاءُ لأمُكْرِء لَه . 

[تقدم في : ]٦۳۳۹‏ 

VEYA‏ دا غد الله ب فد حكن قر علض رو ع3 اا ي 

ان شهَا ب عَنْ َد الّننِعَبِْ الوب َه ن مَسْعُودِعَنِابْنِ عباس رضي انهم أله نه تمَار 

مو الحو ب قيس بن حصن الَْرَارِيُ في صَاحِبٍ مُوسَى اهو حَضر؟ فمو بها أبن بي بن كب 
السار انو خاس فقا : لي تارات کا وساي اي اجب مُوس الي سا 
السّبِيل | إلى ویول سمغت رشو دعر ما : 

قال : نَم ني سمت رَسُولَ الله ل : يمول : «بَيْنا مُوسَى في مَل بي إشرائيل» إِذْجَاءَهٌ 
رجل فَقَالَ : هَل تَعْلّمٌ أحدا غلم مِنكَ؟ فَقَالَمُوسى : لك اوي إلى مُوسَى بی عبد عَبْدُنَا ضر 
فَسَأَلَ مُوسَى السَِيلٌ إلى لقب ٠‏ فَجَمَلَ الله الخو ت آي وقي لهُ: إِذَا قَقَدتَ الْحُوتَ فَارْجِعْ فَإِنَّكَ 
سَتَلْقَافُ كا فوس به أذ الْحوتٍ في الْبَخر فَقَالَ تى مُوسَى لِمُوسَى : آرت إِذ اويا إلى 
الصَّخْرَة فإني بيت الوت وما كان إل لطن أن ار قَالَ مُوسّى : : ذلك ما كنا ِي 
فَاْتَدَاعَلَىآنَارِهِمَا قَصَصَّاقَوَ وَجَدَا حَضِرًاء وَكَانَمِنْ شَّأَنِهِمَ مَاقَصنٌ الله . 

[تقدم في : ٤‏ الأطراف: 8لاء 1۲( CTTVACTVYACTYTIY‏ الا CTE‏ ف الي 
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م 2 2 رسال ۹ے م - 3 oF‏ ت م مي باه 5 
۹ح دتتا أبو الْيَمَانِ أَخبَرَنًا شعَيْبٌ عن الدّهري وَقَالَ أحمد ب“ صالح : حَدَّتَنا اب وه 
بو اليمال احبردا سعيب عن الرهر و بن بن وھ 
مر 2 e E TE‏ ا fo 0 ٠.‏ دور سوم 0 
أخْبَرَنِي يُونْسُ عَنِ ان شهاب عن أبي سَلمَة ن عَبْدِ الرَحْمَنٍ عَنْ أبي هِرَيْرَة عن رَسُولٍ الله ڳل قال : 
o‏ ل 1 5 < 2 گے 1 0 ا و - 
« تل عَدَا إِنْ سَاءَ الله بحي بني كانه حَيْث تَقَاسَمُوا عَلى الكُفر يُرِيدُ الْمُحَصَّبَّ». 


]٤۲۸٥ 24784 ۰۳۸۸۲ 2169٠ : الأطراف‎ » ۱٥۸٩ : [تقدم في‎ 


8 cor 5 ت > 5ج ااه وده ت” هاده مه‎ 5 ola 
حَدَنَمَا عَبْدُ الله بن مُحَمدٍ حَدَّنَنا ابْنُ عِيئة عَنْ عَمْرو عَنْ أبي الْعَبّاس عَنْ عَبْدِ الله‎ ١ 


ابْنِعُمَرَ قل : حاص اللي آهل العاف فَلَميَْتَحها َال : إت افون عدا نْسَاء الله َال 
الْمُْلِمُونَ : تَفْمُلُ وَلَّمْ فت قَالَ : «قَاغْدُوا عَلَى الْقمَالٍ) فَعَدَْا فَأَصَابَئْهُحْ جراحَات قال الىئ يلل : 


«إنَّ افون عَدَا إن سَاء اللا كاد لِك أَعْجَبَهُمْء فم رَسُولُ الله بل . 
[تقدم في : 0 طرفه في : 5045 ] 


قوله : (باب في المشيئة والإرادة) قال الراغب”'": المشيئة عند الأكثر كالإرادة سواء وعند 
بعضهم أن المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته فمن الله الإيجاد ومن الناس الإصابة» وفي 
العرف تستعمل موضع الإرادة. 

ل /قوله: (وقول الله تعالى : « ون الماک من 55آ*4 وقوله : « ما امون إل أن يسَله اد 
وقوله: « ولا نون لاء إن اع ذل عدأ ل إل أن اء َد وقوله : 9 لتك لا تجرى مَنْ 
حت لی لَه بى من يَنَآذْ 4) قال البيهقي بعد أن ساق بسند إلى الربيع بن سليمان قال 
الشافعي : «المشيئة" إرادة الله وقد أعلم الله حلقه أن المشيئة له دونهم فقال : 9 وما آمو إل أن 
نَهُ َه فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله؛ وبه إلى الربيع قال: سثل الشافعي عن القدر 
فقال: 

ماشئت كان وإنلمأش أ وماشئث]إنلمتشألميكن 
الأبيات» ثم ساق مما تكرر من ذكر المشيئة في الكتاب العزيز أكثر من أربعين موضعًا منها 
غير ما ذكر في الترجمة قوله تعالى في البقرة : 3 وأو اء أله ذهب سمه ابره وقوله : 
«یغتش تسوه من کا4 وقوله : « وکو س أله لاتم € وفوله : ولمم کا ا4 
وقوله في آل عمران : « قلإ الل رید آله بوس 451 وقوله : « لک آله بجی من سیو 
من يك وقوله في النساء  :‏ إن أله لا َر أن يقر بو ر ما م ذلك لس ياء وأما 


.)8إل١ المفردات(ص:‎ )١( 
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قوله في الأنعام « سیول الد دوا لو سا٤‏ آم مآ شر كا ول ءَاسَآوْنَا4 الآية فقد تمسك 
بها المعتزلة» وقالوا إن فيها ردًا على أهل السنة» والجواب أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت 
عليه البراهين ؛ وهو أن الله خالق كل مخلوق ويستحيل أن يخلق المخلوق شيئًاء والإرادةشرط 
في الخلق ويستحيل ثبوت المشروط بدون شرطه» فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا 
المنقول الذي جاءتهم به الرسل وألزموا الحجة بذلك تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق» وهي 
حجة مردودة لأن القدر لا تبطل به الشريعة وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم » فمن قدر 
عليه بالمعصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب إلا أن يشاء أن يغفر له من غير 
المشركين » ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب” . 
وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق وهو باطل؛ لأن المخلوق لو 
عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالمًا لكونه ليس مالكا له بالحقيقة» والخالق لوعذب من يطيعه 
لم يعد ظالمًا؛ لأن الجميع ملكه فله الأمر كله يفعل ما يشاء ولا يسئل عما يفعل. وقال 
الراغب”؟ يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله وأن أفعال العباد متعلقة بها 
وموقوفة عليها ما اجتمع الناس على تعليق الاستئناء به في جميع الأفعال. وأخرج أبو نعيم في 
الحلية في ترجمة الزهري من طريق ابن أخي الزهري عن عمه قال : كان عمر بن الخطاب يأمر 
برواية قصيدة لبيد التي يقول فيها : 
إن تقوى ربناخير نفل وبإذن الله ريشي وعجل 
أحمداشفلاندله بيديهالخيرماشاءفعل 
من هداه سبل الخير اهتدى 2 ناعم البال ومن شاء أضل 
وحرف النزاع بين المعتزلة وأهل السنة أن الإرادة عند أهل السنة تابعة للعلم وعندهم تابعة 
)١(‏ قوله: «فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك علامة . . . » إلخ : جعل المعصية علامة على العقاب والطاعة 
علامة على الثواب معناه : أنه لا أثر لهما في الجزاء وإنما مرد الجزاء محض المشيئة من الله تعالى » وهذا 
قول القدرية الجبرية الجهمية؛ فإن من مذهبهم نفي الأسباب وأنها محض أمارات على ما يحدثه الله 
سبحانه» ومعنى ذلك أن الله يخلق عندها لا بها؛ فليس عندهم في أفعال الله تعالى «باء» سبب بل «باء؟ 
المصاحبة» وقد تبعهم الأشاعرة في ذلك» فما ذكره الحافظ من أن الطاعة والمعصية علامة هو من 
قولهم» وهو راجع إلى قولهم في نفي الأسباب» ومن فروع قولهم في الأسباب : قولهم في أفعال العباد 
| أنها كسب من العباد» والكسب عندهم ما يحدث عند القدرة الحادثة ؛ ومعنى ذلك أن فعل العبد يحدث 
عند قدرته لابقدرته . [البراك] 
(؟) المفردات(ص: .)٤۷١۲‏ 
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للأمر» ويدل لأهل السنة قوله تعالى : < بريد آله أل يحْمَلَ لَهُمْ حًا فى لخر 4 وقال ابن 
بطال"" : غرض البخاري إثبات المشيئة والإرادة وهما بمعنى واحد» وإرادته صفة من صفات 
ذاته» وزعم المعتزلة أنها صفة من صفات فعله وهو فاسد؛ لأن إرادته لو كانت محدثة لم يخل 
أن يحدثها في نفسه أو في غيره أو في كل منهما أو لا في شيء منهماء والثاني والثالث / محال 
لأنه ليس محلا للحوادث». والثاني فاسد أيضًا؛ لأنه يلزم أن يكون الغير مريدًا لهاء وبطل أن 
يكون الباري مريدًا إذ المريد من صدرت منه الإرادة وهو الغير كما بطل أن يكون عالمًا إذا 
أحدث العلم في غيره». وجقيقة المريد أن يكون الإرادة منه دون غيره» والرابع باطل لأنه 
يستلزم قيامها بنفسهاء. وإذا فسدت هذه الأقسام صح أنه مريد بإرادة قديمة هي صفة قائمة 
بذاته» ويكون تعلقها بما يصح كونه مرادًاء فماوقع بإرادته . 

قال: وهذه المسألة مبنية على القول بأنه سبحانه خالق أفعال العباد وأنهم لا يفعلون إلا ما 
يشاء» وقد دل على ذلك قوله : $ وما قاو إل أن يسا َد وغيرها من الآيات» وقال : < وکو 
سا لَه ما أَقَسَمَلُوا© ثم أكد ذلك بقوله تعالى : « ولک الله يَفَعَلُ ما ُي فدل على أنه فعل 
اقتتالهم الواقع منهم لكونه مريدًا له» وإذا كان هو الفاعل لاقتتالهم فهو المريد لمشيئتهم 
والفاعل» فثبت بهذه الآية أن كسب العباد إنما هو بمشيئة الله وإرادته» ولو لم يرد وقوعه ما 
وقع. وقال بعضهم الإرادة على قسمين: إرادة أمر وتشريع › وإرادة قضاء وتقدير» فالأولى 
تتعلق بالطاعة والمعصية سواء وقعت آم لاء والثانية شاملة لجميع الكائنات محيطة بجميع 
الحادثات طاعة ومعصية» وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى : < بريد أنه بم لسر ولايد 
بكم الشترَ 4 وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى : < فمن برد اه أن هدي من صد لاوسلو 
ومن برد أن بام قعل مدرو صما حب . 


0۰ 


يعني بعباده الكفار الذين أراد الله أن يطهر قلوبهم بقولهم لا إله إلا اللهء فأراد عباده المخلصين 
الذين قال فيهم: ١‏ إِنَّ عبَادى ليس لك عَلَِيِمَ سُلْطدنٌ ) فحبب إليهم الإيمان وألزمهم كلمة 
التقوى شهادة أن لا إله إلا الله . وقالت المعتزلة في قوله تعالى : $ وما نَتَادُونَإِلَّه أن ينه د ) 
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معناه وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله قسركم عليهاء وتعقب بأنه لو كان كذلك لما قال إلا أن يشاء 
في موضع ماشاء؛ لأن حرف الشرط للاستقبال وصرف المشيئة إلى القسر تحريف لا إشعار للاية 
بشيء منه» وإنما المذكور في الآية مشيئة الاستقامة كسبًا وهو المطلوب من العبادء وقالوافي قوله 
تعالى : # نُوّقِ املك من €4 أي يعطى من اقتضته الحكمة الملك» يريدون أن الحكمة تقتضى 
رعاية المصلحة ويدعون وجوب ذلك على الله تعالى الله عن قولهم . ٠‏ 
وظاهر الآية أن يعطي الملك من يشاء سواء كان متصمًا بصفات من يصلح للملك أم لامن غير 
رعاية استحقاق ولا وجوب ولا أصلح» بل يؤتي الملك من يكفر به ويكفر نعمته حتى يهلكه ككثير 
من الكفار مثل : نمرود والفراعنة» ويؤتيه إذا شاء من يؤمن به ويدعو إلى دينه ويرحم به الخلق مثل 
يوسف وداود وسليمان» وحكمته في كلا الأمرين علمه وأحكامه بإرادته تخصيص مقدوراته . 
قوله : (« إِنَّكَ لا ہیی من ابیت ولك آله ہی من سا4 قال سعيد بن المسيب عن أبيه : 
نزلت في أبي طالب) تقدم موصولاً بتمامه في تفسير سورة القصص”'' وتقدم هناك شرحه مستوفى 
وبعضه في الجنائز"» وقالت المعتزلة في هذه الآية معنى ‏ لا وى مَنْ أحببت 4 ؛ لأنك لا تعلم 
المطبوع على قلبه فيقرن به اللطف حتى يدعوه إلى القبول . والله أعلم بالمهتدين القابلين لذلك . 
وتعقب بأن اللطف الذي يستندون إليه لا دليل عليه ومرادهم بمن يقبل ممن لا يقبل من يقع 
ذلك منه لذاته لا بحكم الله وإنما المراد بقوله تعالى: 9 وَهُرَ أَعَلَمُ بِألْمهْئَريَ € أي الذين 
/ خصصهم بذلك في الأزل. 
قوله : (« ريد أنه بكم لسر وَلَابرِيِدُ بعكم الْصْيَرَ 4) هذه الآية مما تمسك بها المعتزلة 
لقولهم فقالوا هذا يدل على أنه لا يريد المعصية» وتعقب بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم 
في السفر مع المرض والإفطار بشرطه وإرادة العسر المنفية الإلزام بالصوم في السفر في جميع 
الحالات» فالإلزام هو الذي لا يقع ؛ لأنه لا يريده وبهذا تظهر الحكمة في تأخيرها عن الحديث 
المذكور والفصل بين آيات المشيئة وآيات الإرادة» وقد تكرر ذكر الإرادة في القرآن في مواضع 
كثيرة أيضًاء وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما يريده الله تعالى» وأنه مريد لجميع الكائنات 
وإن لم يكن آمرًا بهاء وقالت المعتزلة : لا يريد الشر لأنه لو أراده لطلبه» وزعموا أن الأمر نفس 
الإرادة وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن يقولوا إن الفحشاء مرادة لله وينبغي أن ينزه عنهاء 


. كتاب التفسير» باب۱ › ح6۷۷۲‎ »)٤۷۳/٠١( )١( 
۱۲۹۰ كتاب الجنائز» باب٩ ۸» ح‎ .)١5٠0/5( (؟)‎ 
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وانفصل أهل السنة عن ذلك بأن الله تعالى قد يريد الشيء ليعاقب عليه» ولثبوت أنه خلق النار وخلق 
لها أهلاً وخلق الجنة وخلق لها أهلاً وألزموا المعتزلة بأنهم جعلوا أنه يقع في ملكه ما لا يريد» 
ويقال: إن بعض أئمة السنئة أحضر للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة فلما جلس المعتزلي قال: 
سبحان من تنزه عن الفتحشاء » فقال السني : سبحان من لا يقع في ملكه | لا مايشاء » فقال المعتزلي : 
أيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال السنئ: أفيعصى ربنا قهرًا؟ فقال المعتزلي : أرأيت إن منعني الهدى 
وقضي علي بالردى أحسن إلي أو أساء؟ فقال السني : إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان 
منعك ماهو له فإنه يختص بر حمته من يشاء فانقطع . ثم ذكر البخاري بعد الحديث المعلق فيه سبعة 
عشر حديثا فيهاكلهاذكر المشيئة» وتقدمت كلها في أبواب متفرقة كما سأبينه . 
الحديث الأول : حديث أنس : إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء أي اجزموا ولا ترددواء ٠‏ 
من عزمت على الشيء إذا صممت على فعله» وقيل عزم المسألة الجزم بها من غير ضعف في 
الطلب» وقيل هو حسن الظن بالله في الإجابة والحكمة فيه أن في التعليق صورة الاستغناء عن 
المطلوب منه وعن المطلوب » وقوله : «لا مستكره له» أي لأن التعليق يوهم إمكان إعطائه على غير 
المشيئة وليس بعد المشيئة إلا الإكراه والله لامكرهله؛ وقد تقدم شرحه في «كتاب الدعوات۲. . 
الحديث الثاني : حديث علي وقد تقدم شرحه في «كتاب التهجد»””) وموضع الدلالة 
منه قول على : إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا وأقره ية على ذلك» وقوله: «فقال 
لهم» وكذا قول علي #يبعثنا» إشارة إلى نفسه وإلى من عنده» وقوله فيه» «حدثنا إسماعيل» هو ' 
ابن أبي أويس وأخوه «عبد الحميد» هو أبو بكر مشهور بكنيته أكثر من اسمه» و«سليمان» هو 
ابن بلال وقد سمع إسماغيل بن سُليمان بلا واسطة كما تقدم فى غدة مواضع : ش 
الحديث الثالث : حديث أبي هريرة «مثل المؤمن كمثل خامة الزرع؟ وقد تقدم شرحه في 
الرقاق"» والمراد منه قوله في آخره «يقصمها الله إذا شاء» أي في الوقت الذي سبقت إرادته أن 
الحديث الرابع : حديث ابن عمر «إنما بقاؤكم فيما سلف من قبلكم من الأمم» بطولة وقد 
تقدم شرحه في الصلاة““ وذكر لقوله في آخره «ذلك فضلي أوتيه من أشاء» وللإشارة بقوله 
)١(‏ (407/14)» كتاب الدعوات» باب۰۲۱ 7778 . 
(؟) (015/4). كتاب التهجدء باب٥۰‏ ح۱۱۲۷ . 


زفرفق بل في كتاب المرضى (۱۳/ ١١)؛‏ باب۱ »ح٤٤٩٥‏ . 
م6 (/ 37370 ), كتاب مواقيت الضلاة» باب۱۷ » ح90۷ . 


۷-كتاب التو حيد/ كسك ح٤1٤ ۷٤۸۰-۷‏ قي ا يت 4 51/7 


ذلك إلى جميع الثواب لا إلى القدر الذي يقابل العمل كما يزعم أهل الاعتزال . 

الحديث الخامس : حديث عبادة بن الصامت في المبايعة» وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الإيمان2'”2 أوائل الكتاب والمراد منه هنا قوله : "ومن ستره الله فذلك إلى الله إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له . 

الحديث السادس : حديث أبي هريرة : في قول سليمان عليه السلام : «لأطوفن الليلة على 
نسائي» وقد تقدم شرحه في أحاديث الأنبياء”"' وبيان الاختلاف في عدد نسائه » وذكره هنا بلفظ 
: «لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن»» أي لو قال إن شاء الله» كما في الرواية 
الأحرى» وإطلاق الاستثناء على قول/ إن شاء الله بحسب اللغة . 

الحديث السابع : حديث ابن عباس في الأعرابي الذي قال : «بل هي حمى تفور» وقد تقدم 
شرحه في الطب" وذكره لقوله : «طهور إن شاءالله». 

الحديث الثامن : حديث أبي قتادة : حين ناموا عن الصلاة إن الله قبض أرواحكم حين شاء 
وردها حين شاء» ذكره هنا مختصرًا وتقدم بأتم منه في باب الأذان”؟' بعد ذهاب الوقت من 
«كتاب الصلاة) . 

الحديث التاسع : حديث أبي هريرة: في قصة المسلم الذي لطم اليهودي أورده من 
وجهين» وذكره لقوله فيه : «أو کان ممن استثنى الله» وأشار بذلك إلى قوله تعالى : #فَصَعِقٌ مّن 
ف اموت ومن في رض إلا من کا أل » وقد تقدم . 

الحديث العاشر : حديث أنس في المدينة وفيه : ولا الطاعون إن شاء الله › وقد تقدم شرحه 
في «كتاب الفتن»”* وشيخه إسحاق بن أبي عيسى ليس له إلا هذه الرواية . 

الحديث الحادي عشر: حديث أبي هريرة لكل نبي دعوة» وقد تقدم شرحه في أوائل 


«كتاب الدعرات»“ . 


. كتابالإيمان؛ باب۰۱۱ ح۱۸‎ )١؟/1١(‎ )١( 

(؟) (5/8"). كتاب أحاديث الأنبياء» باب 25٠١‏ ح٤۲٤۳‏ . 
(۳) (۱۳/ ۳۰)» كتاب المرضى» باب۰۱۰ ح1٥1٥‏ . 
»)۳۷١ /۲( )6(‏ کتاب مواقيت الصلاةء باب٥۳‏ ح9٥0۹‏ . 
(٥(‏ 041/۱( كتاب الفتن › باب۲۷ » ح۷1۲ . 

(5) (٤۲۷۸/۱)ء‏ كتابالدعوات» بابك ح٤۱۳۰‏ . 


to 


7480-0455 /*1١باب ۷-کتاب التسوحيد/‎ EA 


الحديث الثاني عشر : حديثه بينا آنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله » الحديث . 
وقد تقدم شرحه في مناقب عمر”''» وفي الفتن”'' ويسرة شيخه بفتح التحتانية والمهملة بوزن 
بشرة بموحدة ومعجمة وقوله في السند حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري وخالفه يعقوب بن 
إبراهيم بن سعد عن أبيه فقال: «عن صالح بن كيسان عن الزهري» زاد «بين إبراهيم والزهري 
صالحًا» أخرجه مسلم نبه على ذلك أبو مسعود”" وقد تعقبه قبله الإسماعيلي فقال إنما يعرف 
عن إبراهيم عن صالح عن الزهري ثم ساقه من رواية جماعة عن إبراهيم بن سعد كذلك» وقال 
يبعد تواطؤهم على الغلط» وقال البرقاني في كل من رواه عن إبراهيم أدخل بينه وبين الزهري 
صالحًا. 

الحديث الثالث عشر: حديث أبي موسى: اشفعوا فلتؤجرواء وقد تقدم بهذا السند 
والمتن في «كتاب الأدب»”*' وشرح هناك والغرض منه قوله : «ويقضي الله على لسان رسوله 
ماشاء أي يظهر الله على لسان رسوله بالوحي أو الإلهام ماقدره في علمه بأنه سيقع» . 

الحديث الرابع عشر : حديث أبي هريرة: لايقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت» وقد تقدم 
شرحه في «كتاب الدعوات6”'' مع حديث أنس المبدأ بذكره في هذا الباب . 

الحديث الخامس عشر : حديث ابن عباس عن أبي بن كعب في صاحب موسى والخضرء 
وقد تقدم شرحه مستوفى في التفسیر "» وتقدم شيء منه في «كتاب العلم»” وشيخه عبد الله 
ابن محمد هو المسندي» وشيخ المسندي أبو حفص عمرو - بفتح العين - هو ابن أبي سلمة 
التنيسي بمثناة ونون ثقيلة مكسورة» وأبو سلمة أبوه لم أقف على اسمه» والمراد منه قوله فيه 
حكاية عن موسى : ستجدني إن شاء الله صابرّاء وفيه إشارة إلى أن قول ذلك يرجى فيه النجح 
ووقوع المطلوب غالبًا وقد يتخلف ذلك إذا لم يقدر الله وقوعه كما سيأتي مثاله في الحديث. 


)١(‏ (730717/8). كتاب فضائل الصحابة» باب”, ح7585. 

(؟) بل في كتاب التعبير» باب78., ح194١7.‏ 

(۳) نقله الجياني في تقييد المهمل (۲/ »)۷٥۷‏ وانظرأيضًا : تحفة الأشراف(١١/‏ 07 . 
)٤(‏ (007/1). كتاب الدب باب۰۳۷ ح۰۲۸٦‏ . 

.)۳٤۷/۱٤( )5(‏ کتاب الدعوات» باب۰۲۱ ح1۳۳۹ . 

(5) (۳۱۱/۱۰). كتاب التفسيرء باب۰۲ ح٥۷۲٤‏ . 

(۷) ۳۷۹/۱( کتاب‌العلم» باب٤٤۰‏ ح۱۲۲ . 


۷-کكتاب التو حيد/ باب ۳۲/ ح۸۱٤ A1 VEAE-V‏ 


الآخر. 

الحديث السادس عشر : حديث أبي هريرة : ننزل غدًا إن شاء الله بخيف بني كنانة» وقد 
تقدم بأتم من هذا في «كتاب الحج»” وتقدم شرحه أيضا. 

الحديث السابع عشر : حديث عبد الله بن عمر : حاصر النبي اة الطائف» الحديث . وقد 
تقدم شرحه في الغزوات”" وبيان الاختلاف على أبي العباس تابعيه هل هو عن عبد الله بن عمر 
بضم العين أو بفتحها وبيان الصواب من ذلك» وذكر هنا لقوله إنا قافلون غدًا إن شاء الله مرتين 
فما قفلوافي الأولى وقفلوافي الثانية . 


اتح ةدم اند 3 > لم حوح إِذا فرع عن ة بهرقالوأ 
مادا قال رد کال لق وهو الْعَحٌالْكِيرْ» 
وليف مادَاحَلَنَ ربكم وَقَالجَلَ ره  :‏ من دا لی يقح عندهء إل ونو 
م ا ا ا ل 0 عن 
وع به سن الوت عَرَهُوا هلح دوا مَدَاقَالَبُمَْانُوااْحَق» وذ عَنْ جار عَنْ 


عند الله بن انيس قَالَ : سمحت ابي كه يمو مول : ر خف ال لاطو بدت 
بعد كَمَا يَسْمَعُةُمَنْ قدب آنا الْمَلكُ آنا الدَيانُ) 
VEA1‏ خد نتا علئ بن عَبْدِ عَبْدِ الل حَدَنَنَا فيان عَنْ عَمْرو عَنْ عِكْرِمَةَعَنْ ابي هُريرة يبل 
الي كلل : ٠‏ فلإ ضى ال ارب الكحاء ربت المي ,أيه ةلق كن 
ملل على صَفْوَانٍ' قال علي َال غير : صَفْوَانٍ يمهم ذَلِكَ ٠‏ قدا فرع عَنْ لوهم قَانُوا: 
مَاذا قَالَ ركم الوا : الْحَقّ وَهْوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ قَالَ عَلِيٌّ : وَحَدَنَنا سيان دنا عَمْرُو عَنْ 
عِكْرِمَة عَنْ بي هْرَيْرَةبِهَذَا قال سُفْيَانُ : قَالَ عَمْرُو: سَمِعْتُ عِكْرِمَة َحَدَنَنَا أَبُو هْرَيْرَةبِهَذَا قُلْتُْ 
لِسُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ عكرمَة مَهَ قَالَ: : سمحت أَبَا هر 0 : عم قلت لسْفيَانَ: : إن إِنْسَانَا رَوَى عَنْ 
عَمْرو ن ديار عَنْ عِكْرِمَةعَنْ ابي هريره فة ا قرا فرع قَالَ سيان : مَكَذَا قَرَأَعَمْرُو َلآ 


,)6١2:/5( )١(‏ كتاب الحج › باب0٤‏ » ح۱9۸۹ 
(۲) (450/4). كتاب المغازي» باب٦٥۰‏ ح٥۳۲٤‏ . 


۷-کتاب التو حیسد/ باب ۳۲/ ح۸1٤ ۷٤۸٤-۷‏ 


O O 
انوا‎ e حَدَنََنَا يَحْيَى بن بک‎ ۲ 
عَبْدِ الوَحْمَن عَنْ ابي هْرَيْرَة کا يمول : قال رَسُولُ الله كل : : ما الله لشَيْء ما َون لي لز‎ 
0 ين بالعُرآن وََالَ صَاحِبٌ لر يدأ‎ 
]۷ ٤ ٤ 205٠75 : [تقدم في : 5071 » طرفاه في‎ ۰ 
َٿا عرب نحفص بن عيَاثٍ دنا أبِي حَدنما لاغش ا بو صَالِحٍ عَنْ‎ - VEAY 
بي سي سَعِيدٍ الْخُذرِيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ الب ية : «يقول الله : يا آدمْ قيمول: ليك‎ 
. وَسَعْديِكَ ادى بصَوْتٍ إن يمرك أن حرج من ربك بنا إلى الر»‎ 
]٦٥٩۰ » ٤۷٤۱ : طرفاه في‎ ۰۳۳٤۸ : [تقدم في‎ 
حَدَنَسنا عبد ب إستايل َكب أا ن َا عن محا ة رضي الله‎ ١-1 
عَنْهَا قَالَثْ : ما غر ت عَلَى ا صْرَأَة مَاغْرْتُ عَلَى خَدِيبَة يجَة ولق أمَرَة رب أن يبَشْرَهَابيئِتِ في‎ 
الْجَنة.‎ 


[تقدم في : ۳۸۱٦‏ الأطراف : ۰۳۸۱۷ 7814 0774 ]٦۰۰٤‏ 


مه 


قوله: (باب قول الله تعالی : وا تفع الشَّعَةٌ عندة إلا لمن وت لَمُ4) وساق إلى آخر 
الآية ثم قال ولم يقل ماذا خلق ربكم . قال ابن بطال”١'‏ : استدل البخاري بهذا على أن قول الله 
قديم لذاته قائم بصفاته لم يزل موجودًا به ولا يزال كلامه لا يشبه المخلوقین"» خلامًا 


(۱) هذا القول نقله ابن بطالعن المهلب(١١141/1).‏ 

(۲) قول ابن بطال: «استدل البخاري بهذا على أن قول الله قديم . ٠‏ إلخ: تحريف لكلام البخاري عن 
وجهه» بل استدل البخاري بالآية على أن ما سمعه الملائكة وفزعوا منه كلام الله» وأنه ليس بمخلوق ؛ 
ولهذا قال في وجه الاستدلال: «ولم يقل ماذا خلق ربكم» وفي ذلك رد على من قال: إن كلام الله 
مخلوق» ولكن ابن بطال وهو من الأشاعرة كما يظهر من سائر كلامه حمل كلام البخاري على مذهبه ؛ 
وهو أن كلام الله قديم مطلقاء لايكون شيء منه بمشيئته » وأنه ليس بحرف ولاصوت» وفي هذه الآية وما 
ورد من الحديث في معناها أبلغ رد على هذا المذهب؛ ففزع الملائكة كان لسماع كلام الله تعالى الذي 
تكلم به في ذلك الوقت» فإذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فعلم أنهم سمعوا قول الله 
تعالى ولم يسمعوا مخلوقًا؛ ولهذا قالالبخاري: «ولم يقل : ماذا خلق ربكم؟». [البراك]. 


AY 
للمعتزلة التي نفت كلام الله » وللكلابية في قولهم هو كناية عن الفعل والتكوين» وتمسكوا‎ 
بقول العرب قلت بيدي هذا أي حركتهاء واحتجوا بأن الكلام لا يعقل إلا بأعضاء ولسان»‎ 
والباري / منزه عن ذلك» فرد عليهم البخاري بحديث الباب والآية» وفيه أنهم إذا ذهب عنهم‎ 
الفزع قالوا لمن فوقهم ماذا قال ربكم » فدل ذلك على أنهم سمعوا قولاً لم يفهموا معناه من أجل‎ 
فزعهم فقالوا: «ماذا قال؟2 ولم يقولوا: ماذا خلق وكذا أجابهم من فوقهم من الملائكة‎ 
بقولهم : «قالوا الحق» والحق أحد صفتي الذات التي لا يجوز عليها غيره؛ لأنه لا يجوز على‎ 
كلامه الباطل» فلو كان خلقًا أو فعلاً لقالوا خلق خلقًا إنسانًا أو غيره» فلما وصفوه بما يوصف‎ 
. به الكلام لم يجز أن يكون القول بمعنى التكوين . انتهى‎ 
وهذا الذي نسبه للكلابية بعيد من كلامهم» وإنما هو كلام بعض المعتزلة» فقد ذكر‎ 
: البخاري في خلق أفعال العباد عن أبي عبيد القاسم بن سلام أن المريسي قال في قوله تعالى‎ 
إِنّما درا لیے إا أَردِنه أن نفل له كن كن هو كقول العرب : قالت السماء فأمطرت»‎ « 
وقال الجدار هكذا إذا مال» فمعناه قوله إذا أردناه إذا كوناه» وتعقبه أبو عبيد بأنه أغلوطة؛ لأن‎ 
القائل إذا قال : قالت السماء لم يكن كلامًا صحيحًا حتى يقول فأمطرت» بخلاف من يقول قال‎ 
الإنسان فإنه يفهم منه أنه قال كلامًاء فلولا قوله فأمطرت لكان الكلام باطلاً ؛ لأن السماء لا قول‎ 
لها فإلى هذا أشار البخاري» وهذا أول باب تكلم فيه البخاري على مسألة الكلام وهي طويلة‎ 
الذيل» قد أكثر أئمة الفرق فيها القول.‎ 
وملخص ذلك : قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد»: القرآن كلام الله وكلام الله صفة من‎ 
إِنَمَاوْلنَا‎  : صفات ذاته» ولیس شيء من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدئًا ولا حادثّاء قال تعالى‎ 
کی إا آرت آن نول لھ کن مَسَكْوْنُ4 فلو كان القرآن مخلوقًا لكان مخلوقًا بكن ويستحيل أن‎ 
: يكون قول الله لشيء بقول؛ لأنه يوجب قولاً ثانيًا وثالنًا فيتسلسل وهو فاسد» وقال الله تعالى‎ 
امن © عَلَمَ الشُرَءَانَ ب حل الإِضدن ج 4 فخص القرآن بالتعليم؛ لأنه كلامه‎ 
وصفته» وخص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه» ولولا ذلك لقال خلق القران‎ 
= ۴ i ڪل‎ 2 
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معنى لاستواء ج جميع الخلق في سماعه عن غير الله فبطل قول الجهمية أنه قخلوق في غير الله› 
ويلزمهم في قولهم أن الله خلق كلامًا في شجرة كلم به موسى أن يكون من سمع كلام الله من 
ملك أو نبي أفضل في سماع الكلام من موسى» ويلزمهم أن تكون الشجزة هي المتكلمة بما 
ذكر الله أنه كلم به موسى وهو قوله : 9 إن أا لَه ل إِلهَ ِل نأ عبتن وقد أنكر الله تعالى 
قول المشركين إن هذا إلا قول البشر» ولا يعترض بقوله تعالی : 9 إَِم قول سول كر ) لأن 
معناه قول تلقاه عن رسول كريم كقوله تعالى :5 جره حو سمح كلم و4 ولا بقوله i}:‏ 
أنه ْنا ريا لأن معناه سميناه «قرآناء وهو كقوله: « ولو كك أن ذُكدْبونَ 4 
وقوله : 3 ولوت له ما رشوب © وقوله : «ما ينيهم من ذِ ڪر ين رَيهم تُحْدَثِ ) 
فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لاالذكرنفسه» وبهذا احتج الإمام أحمد ثم ساق البيهقي 
حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية ‏ ابن مكرم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم 
فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك» قال ليس كلامي ولا کلام صاحبي ولكنه كلام الله 
وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححًا . 

وعن علي بن أبي طالب ما حكمت مخلوقاء ما حكمت إلا القرآن» ومن طريق سفيان بن 
عيينة سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون : القرآن كلام الله ليس بمخلوق» وقال 
ابن حزم في الملل والنحل : أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى» وعلى أن القرآن 
كلام الله وكذا غيره من الكتب المنزلة والصخف, ثم اختلفوا فقالت المعتزلة : إن كلام / الله 
صفة فعل مخلوقة وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في الشجرة» وقال أحمد ومن تبعه : كلام الله هو 
علمه لم يزل وليس بمخلوق» وقالت الأشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق وهو 
غير علم الله وليس لله إلا كلام واحد. واحتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا 
يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه فلما كان كلامنا غيرناء وكان مخلوقًا وجب أن يكون 
كلامه سبحانه وتعالى ليس غيره وليس مخلوقاء وأطال في الردعلى المخالفين لذلك . 

وقال غيره اختلفوا فقالت الجهمية والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية وبعض الخوارج : 
كلام الله مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام كالشجرة حين كلم موسى » وحقيقته 
قولهم إن الله لا يتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز» وقالت المعتزلة : يتكلم حقيقة لكن 
يخلق ذلك الكلام في غيره وقالت الكلابية : الكلام صفة واحدة قديمة العين لازمة لذات الله 
كالحياة» وأنه لا يتكلم بمشيثته وقدرته وتكليمه لمن كلمه إنما هو خلق إدراك له يسمع به 


۷-كتاب التو حيد/ باب ۳۲/ ح۸1٤ ۷٤۸٤-۷‏ ا ےھ 


الكلام ونداؤه لموسى لم يزل لكنه أسمعه ذلك النداء حين ناجاه» ويحكى عن أبي منصور 
الماتريدي من الحنفية نحوه لكن قال : خلق صوتاحين ناداه فأسمعه كلامه . 

وزعم بعضهم أن هذا هو مراد السلف الذين قالوا إن القرآن ليس بمخلوق» وأخذ بقول 
ابن كلاب القابسي والأشعري وأتباعهما وقالوا: إذا كان الكلام قديمًا لعينه لازمًا لذات الرب 
وثبت أنه ليس بمخلوق فالحروف ليست قديمة؛ لأنها متعاقبة» وماكان مسبوقًا بغيره لم يكن 
قديمّاء والكلام القديم معنى قائم بالذات لا يتعدد ولا يتجزأ بل هو معنى واحد إن عبر عنه 
بالعربية فهو قرآن أو بالعبرانية فهو توراة مثلاً» وذهب بعض الحنابلة وغيرهم إلى أن القرآن 
العربي كلام الله وكذا التوراة» وأن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء وأنه تكلم بحروف القرآن وأسمع 
من شاء من الملائكة والأنبياء صوته» وقالوا: إن هذه الحروف والأصوات قديمة العين لازمة 
الذات ليس متعاقبة بل لم تزل قائمة بذاته مقترنة لا تسبق» والتعاقب إنما يكون في حق 
المخلوق بخلاف الخالق» وذهب أكثر هؤلاء إلى أن الأصوات والحروف هي المسموعة من 
القارئين . وأبى ذلك كثير منهم فقالوا: ليست هي المسموعة من القارئين . 

وذهب بعضهم إلى أنه متكلم بالق رآن العربي بمشيئته وقدرته بالحروف والأصوات القائمة 
بذاته» وهو غير مخلوق لكنه في الأزل لم يتكلم لامتناع وجود الحادث في الأزل» فكلامه 
حادث فى ذاته لامحدث . وذهب الكرامية إلى أنه حادث في ذاته ومحدث» وذكر الفخر الرازي في 
المطالب العالية أن قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره هو أصح 
الأقوال نقلاٌ وعغقلاً » وأطال في تقرير ذلك» والمحفوظ عن جمهور السلف ترك الخوض في 
ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما 
وراء ذلك» وسيأتي الكلام على مسألة اللفظ حيث ذكره المصنف بعد إن شاء الله تعالى . 
بذلك إلى سبب النزول؛ لأنه جاء أنهم لما قالوا شفعاؤنا عند الله الأصنام نزلت : فأعلم الله أن 
الذين يشفعون عنده من الملائكة والأنبياء» إنما يشفعون فيمن يشفعون فيه بعد إذنه لهم في 
ذلك. انتهى . ولم أقف على نقل في هذه الآية بخصوصها وأظن البخاري أشار بهذا إلى تر جيح 
قول من قال إن الضمير في قوله : «عَن ويهر 4 للملائكة وأن فاعل الشفاعة في قوله : < ولا 


قوله : (وقال جل ذكره : « س وا زی سمح عند إلا دن 4) زعم ابن بطال”'' أنه أشار 


.)695/6٠١(١ )١( 


EA" 
َع آلشَّمعَة4 هم الملائكة بدليل قوله بعد وصف الملائكة : 3 وأا شوت ل لم ارصن وهم‎ 
: من سے مُمْفِقُونَ 4 بخلاف قول من زعم أن الضمير للكفار المذكورين في قوله تعالى‎ 
وقد صَدَّقَ عم إنليش َنَم نَمو كما نقله بعض المفسرين» وزعم أن المراد بالتفزيع‎ $ 
“!ل حالة مفارقة الحياة» ويكون اتباعهم إياه مستصحبًا / إلى يوم القيامة على طريق المجاز‎ 


۷-كتاب التوحيد/ بات ۳۲ / ح 75814-17448131 


9 والجملة من قوله : «قل ادعوا» إلى آخره معترضة» وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن قوله : 
«حفة إِذا فرع عن لوبهم 6 غاية لابد لها من مغيًا فادعى أنه ما ذكره» وقال بعض المفسرين من 
المعتزلة : المراد بالزعم : الكفر في قوله تعالى: $ رَعَمْشُمَ © أي تماديتم في الكفر إلى غاية 
التفزيع » ثم تركتم زعمكم وقلتم قال الحق وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة» ويفهم من 
سياق الكلام أن هناك فزعًا ممن يرجو الشفاعة هل يؤذن له بالشفاعة أو لا؟ فكأنه قال: 
يتربصون زمانًا فزعين حتى إذا كشف الفزع عن الجميع بكلام يقول الله في إطلاق الإذن تباشروا ۰ 
بذلك» وسأل بعضهم بعضًا ماذا قال ربكم قالوا الحق» أي القول الحق وهو الإذن في الشفاعة 
لمن ارتضى . 

قلت: وجميع ذلك مخالف لهذا الحديث الصحيح والأحاديث كثيرة تؤيده قد ذكرت 
بعضها في تفسير سورة سبأ”'' وسأشير إليها هنا بعد» والصحيح في إعرابها ما قاله ابن عطية 
وهو أن المغيا محذوف كأنه قيل ولا هم شفعاء كما تزعمون بل هم عنده ممتثلون لأمره إلى أن 
يزول الفزع عن قلوبهم» والمراد بهم الملائكة وهو المطابق للأحاديث الواردة في ذلك فهو 
المعتمد» وأما اعتراض من تعقبه بأنهم لم يزالوا منقادين» فلا يلزم منه دفع ما تأوله لكن حق . 
العبارة أن يقول : بل هم خاضعون لأمره مرتقبون لما يأتيهم من قبله خائفون أن يكون ذلك من 
أمر الساعة إلى أن يكشف عنهم ذلك بإخبار جبريل بما أمر به من إبلاغ الوحي للرسل وبالله 
التوفيق . ثم ذكر فيه ستة أحاديث . 

الحديث الأول: تك 

قوله: (وقال مسروق عن ابن مسعود إذا تكلم الله تبارك وتعالى بالوحي سمع أهل 
السموات» فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الحق) ووقع في رواية الكشميهني «وثبت» بمثلثة وموحدة مفتوحين بدل «وسکن» هكذا ذكر 


. ۳٤باب كتاب التفسيرء‎ .)019/1٠١( )١( 


۷-کتاب التوحید/ باب 87/ 2ج 504.1 1714814-17 ب تسل 6# 


هذا التعليق مختصراء وقد وصله البيهقي في الأسماء والصفات”'' من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش عن «مسلم بن صبيح» وهو أبو الضحى عن مسروق» وهكذا أخرجه أحمد" عن 
أبي معاوية ولفظه «إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر 
السلسلة على الصفاء فيصعقون.ء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل » فإذاجاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم» قال : ويقولون يا جبريل ماذا قال ربكم : قال فيقول الحق قال فينادون 
الحق الحق» قال البيهقي : رواه أحمد بن شريح الرازي وعلي بن إشكاب وعلي بن مسلم 
ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعًا أخرجه أبو داود في السئن”" عنهم ولفظه مثله إلا أنه قال 
فيقولون: ماذا قال ربك قال ورواه شعبة عن الأعمش موقوقًا وجاء عنه مرفوعًا أيضًا . 


قلت : هكذا رواه الحسن بن محمد الزعفراني عن أبي معاوية مرفوعًاء وأخرجه 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» من رواية أبي حمزة السكري عن الأعمش بهذا 
السند إلى مسروق قال : من كان يحدثنا بتفسير هذه الآية لولا ابن مسعود سألناه عنه فذكره 
موقوقًا باللفظ المذكور في الصحيح » ثم ساقه من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال 
بهذاء وأخرجه ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن علي بن إشكاب مرفوعاء 
وقال هكذا حدث به أبو معاوية مسندًا ووجدته بالكوفة موقوقاء ثم أخرجه من رواية عبد الله 
ابن نمير وشعبة كلاهما عن الأعمش موقوفاء ومن رواية شعبة عن منصور والأعمش معًا 
ومن رواية الثوري عن منصور كذلك» وهكذارواهعبد الرحمن بن محمد المحاربي وجرير 
عن الأعمش موقوفاء ورواه فضيل بن عياض عن منصور عن أبي الضحى» ورواه الحسن 
ابن عبيد الله النخعي عن أبي الضحى مرفوعَاء وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي عن 
أبي مالك عن مسروق كذلك» وأغفل أبو الحسن بن الفضل في الجزء الذي جمعه في 
الكلام على أحاديث الصوت هذه الطرق كلها . 

واقتصر على طريق البخاري فنقل كلام من تكلم فيه / وأسند إلى أن الجرح مقدم على 1ل 
التعديل وفيه نظر ؛ لأنه ثقة مخرج حديثه في الصحيحين ولم ينفرد به» وقد نقل ابن دقيق العيد 7 
)1١(‏ (۱/ 0۷091 رقم٤).‏ 
(۲) رواهعنه عبد الله في كتاب السنة (۱/ ۰۲۸۱ رقم۳۷٥)‏ . 


)۳( (/ ۰۱۰7 رقم۷۳۸٤).‏ 
() (ص: 6 


ب ۷ كتاب التوحيد/ باب ۳۲/ 7484-1481 


عن ابن المفضل وكان شيخ والده أنه كان يقول فيمن خرج له في الصحيحين : هذا جاز 
القنطرة» وقرر ابن دقيق العيد ذلك بأن من اتفق الشيخان على التخريج لهم ثبتت عدالتهم 
بالاتفاق بطريق الاستلزام لاتفاق العلماء على تصحيح ما أخرجاه ومن لازمه عدالة رواته إلى 
أن تتبين العلة القادحة بأن تكون مفسرة ولا تقبل التأويل . 

قوله : (سمع أهل السموات) في رواية أبي داود وغيره «سمع أهل السماء للسماء صلصلة 
كجر السلسلة على الصفا» ولبعضهم «الصفوان» بدل «الصفا» وفي رواية الثوري «الحديد» بدل 
«السلسلة» وفي رواية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عند ابن أبي حاتم «مثل صوت 
السلسلة» وعنده من رواية عامر الشعبي عن ابن مسعود «سمع من دونه صوتًا كجر السلسلة» 
ووقع في حديث النواس بن سمعان عند ابن أبي حاتم «إذا تكلم الله بالوحي أخذت السموات 
منه رجفة» أو قال : «رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجدًا» وكذا وقع قوله : «ويخرون سجدًا» في رواية أبي مالك وكذا في رواية سفيان وابن نمير 
المشار إليهاء ووقع في رواية شعبة «فيرون أنه من أمرالساعة فيفزعون» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس) بنون ومهملة مصغر هو الجهني 
كما تقدم في «كتاب العلم»”"' وأن الحديث الموقوف هناك طرف من هذا الحديث المرفوع» 
وتقدم بيان الحكمة في إيراده هناك بصيغة الجزم وهنا بصيغة التمريض » وساق هنا من الحديث 
بعضه وأخرجه بتمامه في الأدب المفرد» وكذا أخرجه أحمد9© وأبو يعلى والطبرائي”؟» 
كلهم من طريق همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فذكر القصة» وأول المتن المرفوع «يحشر الله الناس يوم القيامة- 
أو قال_العباد» عراةغر لأبهماء قال قلنا: ومابهما؟ قال : ليس معهم شيء» ثم يناديهم» فذكره 
وزاد بعد قوله الديان «لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة 
حق حتى أقصه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده 


(9) (05/1)» كتاب العلم؛ باب19. 
() (ص: ۳۲۹ رقم978). 

(۳) المسند(۳/ 440). 

.)٠٠١ /٥( تغليق التعليق‎ )( 


۸۹ 


۷-کتاب التو حید/ باب ۳۲/ ح ۷٤۸٤-۷٤۸۱‏ 
حق حتى أقصه منه حتى اللطمة» قال قلنا: كيف؟ وأنا إنما نأتي عراة بهمّاء قال الحسنات 
والسيئات» لفظ أحمد عن يزيد بن هارون عن همام وعبيد الله بن محمد بن عقيل مختلف في 
الاحتجاج به وقد أشرت إلى ذكر من تابعه في «كتاب العلم»”'' . 

وقوله: «غرلاً» بضم المعجمة وسكون الراء؛ وقد تقدم بيانه في الرقاق”"' في شرح حديث 
ابن عباس وفيه «حفاة» بدل قوله: «بهمّا» وهو بضم الموحدة وسكون الهاءء وقيل : معناه 
الذين لا شيء معهمء وقيل : المجهولون» وقيل : المتشابهو الألوان» والأول الموافق لما 
هنا . 

قوله : (فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب) حمله بعض الأئمة على مجاز 
الحذف أي يأمر من ينادي واستبعده بعض من أثبت الصوت بأن في قوله يسمعه من بعد إشارة 
إلى أنه ليس من المخلوقات ؛ لأنه لم يعهد مثل هذا فيهم » وبأن الملائكة إذاسمعوه صعقواكما 
سيأتي في الكلام على الحديث الذي بعده» وإذا سمع بعضهم بعضا لم يصعقواء قال: فعلى 
هذا فصفاته صفة من صفات ذاته لا تشبه صوت غيره إذ ليس يوجد شيء من صفاته من صفات 
المخلوقين» هكذا قرره المصنف في كتاب خلق أفعال العباد» وقال غيره: معنى يناديهم 
يقول» وقوله بصوت أي مخلوق غير قائم بذاته» والحكمة في كونه خارقًا لعادة الأصوات 
المخلوقة المعتادة التي يظهر التفاوت في سماعها بين البعيد والقريب هي أن يعلم أن المسموع 
كلام الله ؛ كما أن موسى لما كلمه الله كان يسمعه من جميع الجهات . 


يعنى فى قصة السقيفة» وقد تقدم سياقه في كتاب الحدود”" وفیه: وكنت زورت فى نفسى 
مقالة» وفى رواية: هيأت في نفسي كلاماء قال: فسماه كلامًا قبل التكلم به» قال : فإن كان 
المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات» وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف 
ذلك» والباري عز وجل ليس بذي مخارج» فلا يكون كلامه بحروف وأصوات”* » فإذا فهمه 


. (05/1*”)ء كتاب العلم» باب۱۹‎ )١( 

»)5١/1١6( )۲(‏ كتاب الرقاق» باب٥٤‏ › ح٥۲٥1‏ . 

»)1٤٤ /٠١( )۳(‏ كتاب الحدودء باب۰۳۱ ح1۸۰ . 

42 قوله : «قال البيهقي : الكلام م ينطق به المتكلم . . . » إلخ : هذا من البيهقي من عجيب القول؛ وهو يدل 


على أن الذكي والعالم قد ينبو فهمه فيقع في خطأ فادح . وقد تضمن كلامه ‏ رحمه الله تعالی ‏ أخطاء = 


0A۸ 


ع ۷-كتاب التوحيد/ باب 5 / ح 5/81 ۷٤۸٤-۷‏ 


السامع تلاه بحروف وأصوات» ثم ذكر حديث جابر عن عبد الله بن أنيس وقال: اختلف 
الحفاظ في الاحتجاج بروايات ابن عقيل لسوء حفظه ولم يثبت لفظ الصوت في حديث صحيح 
عن النبي ي غير حدیثه» فإن كان ثابتا فإنه يرجع إلى غيره» كما في حديث ابن مسعود يعني 
الذي قبله» وفي حديث أبي هريرة يعني الذي بعده؛ أن الملائكة يسمعون عند حصول الوحي 
صوتًا فيحتمل أن يكون.الصوت للسماء أو للملك الآني بالوحي أو لأجنحة الملائكة؛ وإذا 
احتمل ذلك لم يكن نصا في المسألة . وأشار في موضع آخر أن الراوي أراد فينادي نداء فعبر عنه 
بقوله بصوت . انتهى . 

وهذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة ويلزم منه أن الله لم مُسمع أحدًا من ملائكته 
ورسله كلامه بل ألهمهم إياهء وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس على أصوات 
المخلوقين؛ لأنها التي عهد أنها ذات مخارج» ولا يخفى ما فيه إذ الصوت قد يكون من غير 
مخارجء كما أن الرؤلة قد تكرن من خر اال أشعة كما سبق سلمناء لكن نمنع القياس 
المذكور» وصفات الخالق لا تقاس على صفة المخلوق» وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه 
الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ثم إما التفويض وإما التأويل وبالله التوفيق . 


عدة» أولها وأصلها: نفي أن يكون كلام الله تعالى بحرف وصوت؛ وهذا هو مذهب الأشاعرة في 
كلام الله تعالى ؛ فإن كلام الله عندهم معنى نفسي» وهو مذهب باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة؛ فقد أخبر سبحانه أنه ناجى موسى عليه السلام وناداه» وهذا يدل على أنه كلمه بصوت» 
وأن موسى سمع كلام ألله عز وجل من الله تعالى. . 
الثاني : دعواه أن الكلام ما يستقر في نفس المتكلم مستدلاً على ذلك بقول عمر رضي الله عنه والصواب 
أن الكلام مطلقًا مايتكلم به المتكلم» وإذا أريد به ما في النفس وجب تقبيده كما قال سبحانه : 3 يمون 
نيح . . . € الآية . ْ 
الثالث : دعواه أن الكلام لا يسمع إلا من ذي المخارج» ومعناه: أن من ليس كذلك فلا يكون كلامه 
بصوت» فلذلك لا يسمع منه» وهذا باطل ؛ فإن الملائكة يتكلمون بكلام مسموع » ولا يلزم من ذلك أن 
يكون لهم مخارج . وأيضا فإن الله تعالى قادر على أن ينطق الجماد؛ ولایلزم أن يكون نطقه بمخارج» وقد 
أخبر سبحانه أنه طق الجلود والأسماع والأبصار والأيدي والأرجلء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
بمخارج » وهذا يبطل دعوى أن إثبات الحرف والصوت لكلام الله تعالى يستلزم أن يكون له مخارج مع أن 
إضافة المخارج إلى الله تعالى مما يجب الإمساك عنه نفيًا أو إثْبانًا . [البراك] 

)00( قد أحسن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعقبه للبيهقي بقوله : «إذ الصوت قد يكون من غير مخارج» - 
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قوله : (الديان) قال الحليمي هو مأخوذ من قوله: «ملك يوم الدين» وهو المحاسب 
المجازي لا يضيع عمل عامل . انتهى . ووقع في مرسل أبي قلابة «البر لا يبلى والإثم لا ينسى 
والديان لا يموت» وکن كما شئت كما تدين تدان» ورجاله ثقات أخرجه البيهقي في الزهدء 
وقد تقدمت الإشارة إليه في تفسير سورة الفاتحة . وقال الكرماني”" : المعنى لا ملك إلا أنا 
ولا مجازي إلا آناء وهو من حصر المبتدأ في الخبر» وفي هذا اللفظ إشارة إلى صفة الحياة 
والعلم والإرادة والقدرة وغيرها من الصفات المتفق عليها عند أهل السنة. وقوله في آخر 
الحديث قال : «الحسنات والسيئات» يعني أن القصاص بين المتظالمين إنما يقع بالحسنات 
والسيئات» وقد تقدم بيان ذلك في الرقاق”""» وتقدم أيضًا من حديث أبي هريرة مرفوعًا «قبل 
أخيه مظلمة؟ . 

الحديث الثالث : 

(حدثنا علي بن عبد الله) هو المديني «وسفيان» هو ابن عبيئة وقد تقدم بهذا السند والمتن 
في تفسير سورة الحجر”* وسياقه هناك أتم» وتقدم معظم شرحه هناك . 

قوله : (يبلغ به النبي ول) في رواية الحميدي عن سفيان كما تقدم في تفسير سورة سبا 
«أن النبي يي قال» . 

قوله: (إذا قضى الله الأمر في السماء) وقع في حديث ابن مسعود المذكور أولاً «إذا تكلم الله 
بالوحي» وكذا في حديث النواس بن سمعان عند الطبراني . 

قوله: (ضربت الملائكة بأجنحتها) في حديث ابن مسعود «سمع أهل السماء الصلصلة» . 

قوله: (خضعانًا) مصدر كقوله غفرانًا قاله الخطابي”"؟» وقالغيره هو جمع خاضع . 


وقوله : «وإذائبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به . 
ولكن يعكر على قوله ذلك قوله بعده: «ثم إما التفويض وإما التأويل» . وقد تقدم في أكثر من تعليق أن 
التفويض والتأويل طريقان للأشاعرة في نصوص ماينفونه من الصفات . [البراك] . 

(۱) (7:0/84). كتاب التفسيرء باب١.‏ 

.)180/560( )0 

۰)٤۳ /۱٤( )۳(‏ کتاب الرقاق» باب۳۱ › ح۹۱٤1‏ ` 

. ٤۷۰*۱ (۲۹۸/۱۰)ء کتاب التفسيرء باب۱ › ح‎ )٤( 

»)٥۲٤ /۱۰( )0(‏ کتاب التفسيرء باب۱ ح۸۰۰٤‏ . 

() الأعلام(1837/9). 


دلبل 47 كتاب التوحيد/ باب ۳۲/ ع۸۱٤۷-٤۸٤۷‏ 


قوله : (قال علي) هو ابن المديني (وقال غيره صفوان ينفذهم) قال عیاض : ضبطوه 
بفتح الفاء من صفوان» وليس له معنى وإنما أراد لغير المبهم» قوله ينفذهم - وهو بفتح أوله 
وضم الفاء أي يعمهم_قلت : وكذا أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن سفيان 
ابن عيينة بهذه الزيادة» ولكن لا يفسر به الغير المذكور؛ لأن المراد به غير سفيان» وذكره 
الكرماني”" بلفظ صفوان ينفذ فيهم ذلك بزيادة لفظ الإنفاذ أي ينفذ الله ذلك القول إلى 
الملائكة» أو من النفوذ أي ينفذ ذلك | إليهم أو عليهم. > ثم قال ويحتمل أن يراد غير سفيان» 

06 : إن صفوان بفتح / الفاء فالاختلاف في الفتح والسكون» وينفذهم غير مختص بالغير بل 

مشترك بين سفيان وغيره: انتهى . 

وسياق علي في هذه الرواية يخالف هذا الاحتمال لكن قد وقعت زيادة «ينفذهم؟ في 
الرواية التي ذكرتها وهي عن سفيان فيقوى ما قال . 

قوله: (قال علي وحدثنا سفيان ‏ إلى قوله ‏ قال نعم) «علي» هو ابن المديني المذكور» 
ومراده أن ابن عيينة كان يسوق السند مرة بالعنعنة ومرة بالتحديث والسماع فاستثبته علي من 
ذلك» فقال: نعم» وقد تقدم عن علي بن عبد الله المذكور في تفسير سورة الحجر”'" بصيغة 
التصريح في جميع السند» وكذاعن الحميدي عن سفيان في تفسير سا“ . 

قوله : (قالعلي) هو ابن المديني أيضًا. 

قوله : (إن إنساتا روى عن عمرو بن دينار -إلى أن قال أنه فرغ) هو بالراء المهملة والغين 
المعجمة وزن القراءة المشهورة» وقد ذكرت في تفسير سورة سبأ”' من قرأها كذلك ووقع 
للأكثر هنا كالقراءة المشهورة والسياق يؤيد الأول» وقوله قال سفيان هكذا قرأ «عمرو» يعنى 
ابن دينار . ۰ 

قوله : (فلا أدري سمعه هكذا أم لا) أي سمعه من عكرمة أو قرأها كذلك من قبل نفسه بناء 
على أنها قراءته وقول سفيان وهي قراءتنا يريد نفسه ومن تابعه . 


(۱) مشارقالأنوار(؟/57). 

.)18١/5٠6١( (؟)‎ 

)۳( (۲۹۸/۱۰)» كتاب التفسير» باب۱ ح4۷1 
»)٥۲٤ /۱۰( €3)‏ كتاب التفسير» باب۱ ج A‏ . 
۰)٥۲ /۰( 2)‏ کتاب التفسير» باب۱ »ح٩۸۰٤‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳۲ / ح۸1٤ ۷٤۸٤-۷‏ ب ۹۳ 


(تتبيه) :. وقع في تفسير سورة الحجر”'' بالسند المذكور هنا بعد قوله وهو العلي الكبير 
فسمعها مسترقو السمع هكذا إلى آخر ماذكر من ذلك» وهذا مما يبين أن التفزيع المذكور يقع 
للملائكة» وأن الضمير في قلوبهم للملائكة لا للكفار» بخلاف ما جزم به من قدمت ذكره من 
المفسرين. وقد وقع في حديث النواس بن سمعان الذي أشرت إليه ما نصه «أخذت آهل 
السموات منه رعدة خوقًا من الله وخ روا سجدًاء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما 
أراد» فيمضي به على الملائكة من سماء إلى سماء؟ . 


وفي حديث ابن عباس عند ابن خزيمة وابن مردويه «كمر السلسلة على الصفوان فلا ينزل 
على أهل السماء إلا صعقوا فإذا فزع عن قلوبهم؛ إلى آخر الآية ثم يقول: يكون العام كذا 
فيسمعه الجن» وعند ابن مردويه من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده «لما نزل جبريل 
بالوحي فزع أهل السماء لانحطاطه» وسمعوا صوت الوحي كأشد ما يكون من صوت الحديد 
على الصفا فيقولون يا جبريل بم أمرت» الحديث . وعنده وعند ابن أبي حاتم من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس «لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع » فكان 
إذانزل الوح سمع الملائكة صوتًا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفاء فإذا سمعت الملائكة 
ذلك خروا سجدًاء فلم يرفعوا حتى ينزل فإذا نزل قالوا: ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في 
الشماء قالوا: الحق» وإن كان مما يكون في الأرض من غيث أو موت تكلموا فيه فسمعت 
الشياطين فينزلون على أوليائهم من الإنس» وفي لفظ فيقولون يكون العام كذا فيسمعه الجن 
فتحدثه الكهنة . وفي لفظ «ينزل الأمر إلى السماء الدنيا له وقعة كوقع السلسلة على الصخرة 
فيفزع له جميع أهل السموات» الحديث . 

فهذه الأحاديث ظاهرة جدًا في أن ذلك وقع في الدنيا بخلاف قول من ذكرنا من المفسرين 
الذين أقدمواعلى الجزم بأن الضمير للكفار وأن ذلك يقع يوم القيامة مخالفين لماصح من الحديث 
النبوي من أجل خفاء معنى الغاية في قوله : «حتى إذا فزع عن قلوبهم» وفي الحديث إثبات الشفاعة 
وأنكرها الخوارج والمعتزلةء وهي أنواع أثبتها أهل السنة منها الخلاص من هول الموقف وهي 
خاضة بمحمد رسول الله المصطفى ية كما تقدم بيان ذلك واضحًا في الرقاق"» وهذه لا 


(۱)' (۱۰/ ۲۹۸)» كتاب التفسير» باب۱ »ح۷0۱٤‏ . 
(؟) ›)44/۱٥(‏ كتاب الرقاق» باب0۱ )› ح٥101‏ . 
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ينكرها أحد من فرق الأمة» ومنها الشفاعة في قوم يدخلون الجنة بغير حساب» وخص هذه 
المعتزلة بمن لا تبعة عليه» ومنها الشفاعة في رفع الدرجات» ولا خلاف في وقوعهاء ومنها 
الشفاعة في إخراج قوم من النار عصاة أدخلوها بذنوبهم وهذه التي أنكروهاء وقد ثبتت بها 
لل الأخبار/ الكثيرة» وأطبق أهل السئة على قبولها وبالله التوفيق . 
ل 
الحديث الرابع : حديث أبي هريرة في التغني بالقرآن» وقد مضى شرحه في فضائل 
القرآن”''» وقوله في آخره: «وقال صاحب له يجهر به» في رواية الكشميهني «يجهر بالقرآن» 
وقد تقدم بيانه هناك» وسيأتي بعد أبواب من وجه آخر مدرجا”"' » وأشار بإيراده هنا إلى حديث 
فضالة بن عبيد الذي أخرجه ابن ماجه من رواية ميسرة مولى فضالة عن فضالة بن عبيد قال : قال 
النبى ية : الله عز وجل أشد أذنًا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته» 
وذكره البخاري في خلق أفعال العباد عن ميسرة» وقوله «أذنًا» بفتح الهمزة والمعجمة أي 
استماعا . 
الحديث الخامس: حديث أبى سعيد فى بعث النار ذكره مختصراء وقد مضى شرحه 
مستوفى في أواخر الرقاق”"» وقوله: «يقول الله يا آدم» في رواية التفسير «يقول الله يوم 
القيامة ياآدم» . 
قوله : (فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعش إلى النار) هذا آخر ما أورد منه 
من هذه الطريق» وقد أخرجه بتمامه في تفسير سورة الحج”*' بالسند المذكور هنا ووقع 
«فينادي» مضبوطا للأكثر بكسر الدال» وفي رواية أبي ذر بفتحها على البناء للمجهول ولا 
محذور في رواية الجمهورء فإن قرينة قوله : «إن الله يأمرك» تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك 
يأمره الله بأن ينادي بذلك"''» وقد طعن أبو الحسن بن الفضل في صحة هذه الطريق» وذكر 
»)504/1١( )١(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۰۱۹ ح۰۲۳٥‏ . 
زفق 075/100 )» كتاب التوحید» باب4 4 » ح۲۷٥۷‏ . 
۳( (74/16)» كتاب الرقاق» باب”4» ح۳۰٥٦‏ . 
.)78/1١( )(‏ کتاب التفسير» باب۱ ح٤٤۷٤‏ . 
)0( (۳۸/۱۰)» كتاب التفسيرء باب۱ ح٤٤۷٤‏ . 
(1) قوله: «فإن قريئة قوله : إن الله يأمرك. تدل ظاهرًا على أن المنادي ملك . . ٠.‏ إلخ : خطأ ظاهر؛ فإن 
دعوى أن المنادي ملك دعوى لا دليل عليهاء فهي من تحريف الكلم عن مواضعه» وهذا مبني على أصل = 
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۹0 


كلامهم في حفص بن غياث» وأنه انفرد بهذا اللفظ عن الأعمش» وليس كما قال فقد وافقه 
عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش أخ رجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة له عن 


أبيه عن المحاربي . 


واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد» على أن الله يتكلم كيف شاء وأن أصوات 


العباد مؤلفة حرفا حرفا فيها التطريب ‏ بالهمز ‏ والترجيع» بحديث أم سلمة ثم ساقه من 
طريق يعلى بن مملك -بفتح الميم واللام بينهما ميم ساكنة ثم كاف أنه سأل أم سلمة عن 
قراءة النبي َي وصلاته فذكر الحديث . وفيه ونعتت قراءته فإذا قراءته حرفا حرفا وهذا أخرجه 


أبو داود والترمذي وغيرهما. 


واختلف أهل الكلام في أن كلام الله هل هو بحرف وصوت أو لاء فقالت المعتزلة : لا 


يكون الكلام إلا بحرف وصوت والكلام المنسوب إلى الله قائم بالشجرة» وقالت الأشاعرة : 
كلام الله ليس بحرف ولا صوت وأثبتت الكلام النفسي» وحقيقته معنى قائم بالنفس وإن 
اختلفت عنه العبارة كالعربية والعجمية» واختلافها لا يدل على اختلاف المعبر عنه؛ والكلام 
النفسي هو ذلك المعبر عنه» وأثبتت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت"» أما الحروف 
فللتصريح بها في ظاهر القرآنء وأما الصوت فمن منع قال إن الصوت هو الهواء المنقطع 
المسموع من الحنجرة» وأجاب من أثبته بأن الصوت الموصوف بذلك هو المعهود من 
الآدميين كالسمع والبصرء وصفات الرب بخلاف ذلك فلا يلزم المحذور المذكور مع اعتقاد 


000 


باطل» وهو أن الله تعالى لا يوصف بالنداء لأن النداء يدل على الصوت» وكلام الله ليس بصوت» وهذا 
مذهب الأشاعرة» واستدلال الحافظ على هذا التأويل بقوله في الحديث : «إن الله يأمرك» وجهه: أنه 
ذكر الاسم الظاهر لا ضمير المتكلم؛ فلم يقل : إني آمرك . وهذا غفلة منه عفا الله عنه -عما جاء في 
القرآن في قوله : « ناله ياك وقوله : $ © إِذَّمَهَيْأْمْرٌبألْمَدْلِ» . ومن أوَل النداء في هذا الحديث 
بنداء ملك كيف يستطيع أن يؤول قوله تعالى: 3 وم بنَادِيهُمَ )› وقوله سبحانه : 9 وَنَادَنهُمَا را € › 
وقوله تعالى : 3 وَيَديَهُ من بان الور اين . [البراك] 

قوله : «وأثبت الحنابلة أن الله متكلم بحرف وصوت»: تخصيص الحنابلة بذلك لا وجه له؛ بل إثبات 
الحرف والصوت هو مذهب أهل السئة والجماعة من الحنابلة وغيرهم» ونفي ذلك هو مذهب الأشاعرة 
من أتباع المذاهب الأربعة وغيرهم ؛ فإن أتباع المذاهب الأربعة منهم من هو على مذهب السلف » وهذا 
هو الغالب على متقدميهم» ومنهم من هو على مذهب الخلف . وهم كثير من متأخريهم. [البراك] 


۹ ۷-کتاب التو حيسد/ باب ۳۳ / ح 486 ۷٤۸۷-۷‏ 


التنزيه وعدم التشبيه» وأنه يجوز أن يكون من غير الحنجرة فلا يلزم التشبيه» وقد قال عبد الله بن 
أحمد بن حنبل في كتاب السنة سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت» 
فقال لي أبي : بل تكلم بصوت» هذه الأحاديث تروى كما جاءت وذكر حديث ابن مسعود 
وغيره . 

الحديث السادس: حديث عائشة في فضل خديجة» وفيه «ولقد أمره الله» في رواية 
المستملي والسرخسي «ولقد أمره ربه». 

قوله : (ببيت من الجنة) في رواية الكشمهيني «ببيت في الجنة» وقد مضى شرحه مستوفى 
في المناقب17) 


باب كلآم لدت م نّمع جبريل وَندَاءِ الله الْمَآيِكَةَ 


0 ل‎ e ۱۳ 


5-5 وَقَالَ مَعْمَدُ: و رت تلق الات أي يی | عَلَيِكَ» ولآ 
أيْ : وَتأَحَذُهُعَنْهُمْ ومثله« فل فلح ءا دم من ريف كت » 

6 ١-حَدَينِي‏ إِسْحَاقٌ حَدَنَمَا عبد الصَّمَدِ حَدَنَمَاعَبْدُ الوَحْمَنِ -هُوَابْنعَبِْ لون ويتارٍ- 
عَنْ أَبيه عَنْ آي صا عَنْ أي هريره رضي اللْعَنهقلَ : قَالَ رَسُوَلُ الله يكل : «إنَّ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى ذا حت عبد اناتى جببل نال اناجب يجه جربل ثم نادي جبرِيلُ في 
السَمَاءِ إِنَّاللّهَقَد حب فلات قا و قبح أهل السَمّاء؛ وَيُوضَْ له ابول في أهْل الأرض» 

[تقدم في : 77٠9‏ طرفه في : ]5١ ٤۰‏ 


ع 


1 -_ حَدئنا فة فة بن سَعينْك سَعِبدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ بي الاد عَنِ الأرَج عَنْ اي أن 

سول الله ل قَالَ : اق نكر ميقة اطي وَمَلائكَة بالتهارء َيَْتَعُونَ في صلا 
اتشر وص تخر تر لبن راغ ۽ تنام خو أعلم بهم کی د رتم عِبادي؟ 
َبقُولُونَ : تَركْناهُم وهم يلون وََئِيَاهُمْوَهُميُصَلُونَ . 


OT ال‎ E! 
: حا مد پر بَشّار سسا غَنْدَرْحَدَنَنَا شَعْبَةٌ شَعْبَةُ عَنْ وَاصِلٍ عَنِ الْمَعْوُورِ قا قال‎ 417 


ت 


سَمِعْتُ أََا در عَنِ الب کل قَالَ : «آتاڼي جبريل فَبشرنِي أله من مات لآ + شرك بالل يا دَحَلَ 


)0( 034/۸0( كتاب مناقب الأنصار » باب * ۲ › ج ۳۸1۸1۷ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب۲ / ح ۷4۸٤-۷٤۸1‏ ۹¥ 


الْجَنَّةَ) قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْزْنَى؟ قَالَ : «وإِنْ سَرَقَ وَإِنْ رَتى» . 
[تقدم في : 1۲۳۷ › الأطراف : [EEE 23144177 «(1171۸ < 0۸۲۷ "۲۲۲ ۲۳۸۸ ۰1٤0۸‏ 

قوله: (باب كلام الرب تعالى مع جبريل ونداء الله الملائكة) ذكر فيه أثرًا وثلاثة أحاديث»› 
في الحديث الأول: نداء الله جبريل » وفي الثاني : سؤال الله الملائكة على عكس ما وقع في 
الترجمة» وكأنه أشار إلى ماورد في بعض طرقه » ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن 
أبيه في هذا الحديث «أن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال : إني أحب فلانًا فأحبه» وذكر في 
الأدب أن أحمد أخرجه من حديث ثوبان بلفظ «حتى يقول يا جبريل إن عبدي فلانًا يلتمس أن 
يرضيني» الحديث . 

قوله : (وقال معمر : « وَإِنَّكَ للق الات 4 : أي يلقى عليك» وتلقاه أنت أي تأخذه 
عنهم » ومثله ل فلح ءام ين ربب گزکتٍ)) معمر هذا قد يتبادر أنه ابن راشد شيخ عبد الرزاق 
وليس كذلك» بل هو أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي؛ قال أبو ذر الهروي: وجدت ذلك في 
كتاب المجاز”” له فقال في تفسير سورة النمل في قوله عز وجل : « إن لل لات ) أي 
تأحذه عنهم ويلقى عليك» وقال في تفسير سورة البقرة”' في قوله تعالى : $ فلح ادم من َيِه 
كلمتو أي قبلها وأخحذها عنه» قال أبوعبيدة : وتلا علينا أبو مهدي آية فقال : تلقيتها من عمي 
تلقاها عن أبي هريرة تلقاها عن النبي ية وقال" في قوله تعالى: ولا لها إلا 
ديروت ؟ أي لا يوفق لها ولا يلقنها ولا يرزقهاء وحاصله أنهاتأتي بالمعاني الثلاثة » وأنها 
هنا صالحة لكل منها وأصله اللقاء وهو استقبال الشيء ومصادفته . 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا إسحاق) هو ابن منصور وتردد أبو علي الجياني”*' بينه وبين إسحاق بن 
راهويه» وإنما جزمت به لقوله حدثنا عبد الصمد فإن إسحاق لا يقول إلا أخبرناء وقد تقدم في 
الحديث الثاني من باب ما يكره من كثرة السؤال في «كتاب الاعتصام» نحو هذا و«اعبد الصمدا 


.)٩۲ مجازالقرآن(۲/‎ )۱( 

(۲) مجازالقرآن(۳۸/۱). 

(۳) مجازالقرآن(؟/١١١)وفيه:‏ «لايوقف لها . 
)٤(‏ تقییدالمهمل (۳/ .)۹٦۷‏ 

.)١97/19(' )5(‏ .كتاب الاعتصام» باب۳ ح۷۲۹۰ . 


ا 


بح 


۹۸ ۷-كتاب التوحيد/ باب 177/ ح 5/8 /ا-لاممء ا 


هوابن عبد الوارث» / وقد تقدم في هذا السند في «كتاب الطهارة»”١)‏ حديث آخر وقد جزم 
أبو نعيم في المستخرج بأن «إسحاق» المذكور فيه هو ابن منصورء وتكلمت على سنده هناك 
وهو في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان . 


قوله : (إن الله قد أحب فلانا) كذا هنا بصيغة الفعل الماضي » وفي رواية نافع عن أبي هريرة 
الماضية في الأدب : «إن الله يحب فلانًا» بصيغة المضارعة» وفي الأول إشارة إلى سبق 
المحبة على النداءء وفي الثاني إشارة إلى استمرار ذلك وقد تقدمت مباحثه في : «كتاب 
الأدب». قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة” " في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب 
تأنيس العباد وإدخال المسرة عليهم“؛ لأن العبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه حصل على 
أعلى السرور عنده وتحقق بكل خير» ثم قال: وهذا إنما يتأتى لمن في طبعه فتوة ومروءة 
وحسن إنابة كما قال تعالى : « وما ڪر لا من ييب ) وأما من في نفسه رعونة وله 
شهوة غالبة فلا يرده إلا الزجر بالتعنيف والضربء قال: وفي تقديم الأمر بذلك لجبريل 
قبل غيره من الملائكة إظهار لرفيع منزلته عند الله تعالى على غيره منهم» قال : ويؤخذ من 
هذا الحديث الحث على توفية أعمال البر على اختلاف أنواعها فرضها وسنتهاء ويؤخذ منه 
أيضا كثرة التحذير عن المعاصي والبدع لأنها مظنة السخط وبالله التوفيق. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» الحديث» وقد تقدم 
شرحه في أوائل «كتاب الصلاة»”*؟ والمراد منه قوله فيه: «فيسألهم وهو أعلم بهم» أي من 
الملائكة. وليس في رواية مالك المذكورة هنا التصريح بتسمية الذي يسأل» ووقع التصريح به 


.)٤۷۷ /۱( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب۳۳٤‏ ح۱۷۳ . 

0( (1/ 0915). كتاب الأدب, باب۱٤٤‏ ح٩٤۰٠‏ . 

.)۲۸١ /٤( بهجة النفوس‎ )9( 

)€( قول ابن أبي جمرة : «في تعبيره عن كثرة الإحسان بالحب . . . إلخ : تأويل مبني عنده على نفي حقيقة 
المحبة عن الله تعالى » ولا موجب لهذا النفي والتأويل ؛ فالواجب إثبات المحبة لله تعالى على مايليق به 
كسائر الصفات من علمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالی . ونفي جميع الصفات هو مذهب الجهمية 
والمعتزلة» والتفريق بين الصفات مذهب الأشاعرة؛ وكلاهما منحرف عن الصراط المستقيم» 
ومخالف لمذهب السلف الصالح والتابعين . [البراك] 

(( 20 كتاب مواقيت الصلاة» باب17؛ خ000 . 


۹4 


في بعض طرقه في الصلاة بلفظ : «فيسألهم ربهم» وهي من رواية مالك أيضاء والمشهور عند 
جمهوررواة مالك حذفهاء ووقع عند ابن خزيمة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة : «فيسألهم 
ربهم» وقد ذكرت لفظه هناك › وتقدم القول في العروج في باب تعرج الملائكة''' والروح إليه 
قريبًا. 

الحديث الثالث : حديث أبي ذر: 

قوله : (عن واصل) هو المعروف بالأحدب والمعرور بمهملات . 

قوله: (أتاني جبريل فبشرني)هو طرف من حديث تقدم بتمامه مشروحًا في كتاب الرقاق”" . 

قوله : (وإن سرق وإن زنى) في رواية الكشميهني : «وإن سرق وزنى» في الموضعين وفي 
مناسبته للترجمة غموض» وكأنه من جهة أن جبريل إنما يبشر النبي وك بأمر يتلقاه عن ربه عز 
وجل» فكأن الله سبحانه قال له : بشر محمدًا بأن من مات من أمته لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة 
فبشره بذلك . 


۷-کتاب التو حید/ باب 4 */ 4940-1588 / 


"باب قو الله تعالى : 
. « عط ررم سي e‏ 3 
« أَنْرَامٌ وليف والملتيكة َد ون #[النساء: 1175] 
قال مُجَاهِدٌ : يرل الأمْرْبيتَهُنَ وبَيْنَ السّمّاءِ السّابعَة وَالأَرْض السَابعةٍ 
4- حَدَنَنَا مُسَدّدٌ حَدَّكَنَا أَبُو الأخرّص حًا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِنُ عن الْبَرَاِ بن 
Ss ME -‏ لن 7 e i 7° ۹ au‏ 7 2 5 
عَازب ال : قال رول الله هة : «يا فلن إذا أوَيْت إِلَى فْرَاشِكٌ فل : اللّهُم آشلمْث تفي 
لبك ووجهث وَجهِي ِلَيِكَ» وَنَوضتُ آمري إليِكَ» وَآلْجَأتُ طَهْرِي ليك رب ورب ليك 
re” °‏ مه کا 0 سے ت ا كم 7 5 عضوت ام 
لا مَلْجَاً ولا مَنْجَّا منك إلا إِلَيْكَء آمَنْتْ بكِتَابكَ الْذِي أَنْرَلتَء ونيك الَذِي أَرْسَلَتء قنك إِنْ 
مُث في لَيْلَِكَ مُت عَلَى ال لفطرة, وَإِنْ أضبخت أَصَبْت أجْرًا؛ . 

]۷۲۷۷ ٦٦٥٥ 371 ۰۵٦٥٩ : الأطراف‎ ٤ : [تقدم في‎ 


- 26> وس م 5 - 6 و ثث ده خنن - 01 واس 0 
4- حا َة بُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا سيان عَنْ إسْمَاعِيلَ ن أبي خَالِدٍ عن عبد اللَهبْنٍ 
“iF e 0‏ 0 ً لاق ےہ وس م 7 ”ت U‏ 
أبى أَوْقَى / قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل يَوْمَ الأخرّاب : «اللَهُمٌ مزل الكتاب, سَرِيعَ الحِسَابء اك 
: ا O e E‏ 


و م eG‏ 


ازم الراب وَرَلِْلهُم. اد الْْمَيْدِيٌ : حَدَنَنا سيان حَدَكَئا ابن أبي خَالِِسَمِعْتْ عَبْدَ الله 


. ۷٤۲۹ح كتاب التوحيد» باب۲۳‎ »)٤ ۳/۱۷) )١( 
. ٦٤٤۳ح کتاب الرقاق» باب ۱۳ء‎ »)040/14( )۲( 


QO. 


مس إل .للف 
سمعت الى يا . 
جي وس 


۷-کتاب التو حید/ باب٤‏ ۳/ ح۸۸٤ ۷٤۹۰-۷‏ 


[تقدم في : ۰۲۹۳۳ الأطراف : ۲۹٦۰‏ ۳۰۲۵ 4116 1۳۹۲] 


oO HG واس‎ 


۹ ۷ ح دا دعن هشيم عَن أبِي پش عَنْ سوي ِن جر عن ابن عباس رضم الله 
عَنْهُمًا : « ولا مر بصلايك ول ماوت با قَالَ : زت ورول الل لا شتواربمگة > قان إِذا 
رقع وله مع الْمُشركود سبوا لآو مَنْ اهومن جَاءبهِ . وقال اللّمتعَالى : اهر 
كيك ولا غات ا لاج لِك حم يمع المُفرِكُونَ» وَلاشُكَافتْبهَاعْ ضا ايك 
َل تَسَمِحهُم ابت بين ِلك سيلا أسيعْهُم وَلاتَجْهدْ حى يَأخُذُواعنْكَ الُْرآنّ. 

[تقدم فني ٤۷۲۲٩:‏ . طرفاه : © ؟هلاء ]۷٥٤۷‏ 


قوله : (باب قوله :شا وَالْملكِيِكة د ير يَْبَدُون 4) كذا للجميع ونقل في تفسير 
الطبري : «أنزله إليك بعلم منه أنك خيرته من خلقه» قال ابن بطال“: المراد بالإنزال إفهام. 
العباد معاني الفروض التي في القرآن وليس إنزاله له كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن القرآن 
ليس بجسم ولا مخلوق . انتهى . والكلام الثاني متفق عليه بين أهل السنة سلقًا وخلقّاء وأما 
الأول فهو على طريقة أهل التأويل» والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام.ويلغه يك إلى أمته . 

قوله: (قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن : بين السماء السابعة والأرض السابعة) في رواية 
أبي ذر عن السرخسي «من» بدل «بين؟» وقد وصله الفريابي”'' والطبري”" من طريق ابن 
أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «من السماء السابعة إلى الأرضى السابعة». وأخرج الطبري من 
وجه آخر عن مجاهد قال : ل 
وعن قتاذة نحو ذلك . 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث البراء في القول عند النوم» وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب 
الأدعية»”*' والمرادمنه قوله فيه : «آمنت بكتانك الذي أنزلت» . 


(64/۱07 )١( 

(۲) تغليق التعليق /٥(‏ لاه ") . 

.)١165 /۲۸( التفسیر‎ )۳( 

(5) (۳۰۵/۱). كتاب الدعوات» باب۷٤‏ ح1۳۱۳ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب 4 / ح6۸۸ ۰-۷ 0۰١ ¥ 4٩4‏ 


الحديث الثاني : حديث عبد الله بن أبي أوفى وقد تقدم شرحه في «كتاب الجهاف 
والغرض منه هنا «اللهم منزل الكتاب» وقوله في آخره: «وزلزلهم» في رواية السرخسي: 
«وزلزل بهم . 

قوله : (زاد الحميدي : حدثنا سقيان إلى آخر السند) مراده بالزيادة التصريح الواقع في 
رواية الحميدي لسفيان وإسماعيل وعبد اله » بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة في الثلاثة » وقد 
أخر جه الحميدي في مسنده”"؟ هكذاء وأبو نعيم في المستخرج من طريقه» وقال : أخرجه 
البخاري عن قتيبة والحميدي وظاهره أن البخاري جمع بينهما في سياقه وليس كذلك . 

الحديث الثالث : حديث ابن عباس في قوله تعالى : « ولا مر صَّلَانِكَ ولا فت يبا 4 
أنزلت ورسول الله ية متوار بمكة الحديث» وقد تقدم شرحه في آخر تفسير سورة سبحان” "'» 
والمراد منه هنا قوله : «أنزلت» والآيات المصرحة بلفظ الإنزال والتنزيل في القرآن كثيرة» قال 
الراغب؟: الفرق بين الإنزال والتنؤيل في وصف القرآن والملائكة أن التنزيل يختص 
بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقًا ومرة بعد أخرى» والإنزال أعم من ذلك» ومنه قوله 
تعالى : 8 إا أَنْرَلتَهُ فى لَيلَةِ آلتَدْرٍ 4 قال الراغب : عبر بالإنزال دون التنزيل لأن القرآن نزل 
دفعة واحدة إلى سماء الدنيا ثم نزل بعد ذلك شيئًا فشيئاء ومنه قوله تعالى: حم © 


0-4 


وا ڪب / لين 9 إنَآ أَنرَلسَهُ فى َم نرگ [الدخان : ]"-١‏ ومن الثاني قوله تعالى: لل 
1 4 


72 


« ورانا فته دقرا عل الاس على مَك ورلن نيا € [الإسراء : 7 ويؤيد التفصيل قوله 
تعالى : « کا ای اموا اشوا به وَرسُوِو- وا لککی ای رل َل رسو لو ولڪ كب اله 
َل من قبل € [النساء : ]٠١١‏ فإن المراد بالكتاب الأول القرآن وبالثاني ماعداه» والقرآن نزل 
نجومًا إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف غيره من الكتب . 

ویرد على التفصيل المذكور قوله تعالى : « وَوَالَ الي گفروا ولا رل عليه لفان خلة 
دة € [الفرقان : ؟] وأجيب بأنه أطلق نزل موضع أنزل» قال: ولولا هذا التأويل لكان 
متدافعًا لقوله جملة واحدة» وهذابناه هذا القائل على أن نزل بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج 


(۱) (305/4).» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح6١١5.‏ 
زفق (۱/ 0۷۰ رقم795). 
(م) )"*.04/1١(‏ كتاب التفسيرء باب٤۰۱‏ ح۷۲۲٤‏ . 
)٤(‏ المفردات(ص:۹٩۷۹).‏ 
)٥(‏ المفردات(ص:١٠8).‏ 


۳ 


امه ۷-کتاب التوحيد/ باب / ح ۷0۰۸-۷٤۹4۱‏ 
إلى ادعاء ماذكر» وإلا فقد قال غيره إن التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير بل يرد للتعظيم » وهو 


5"_باب و قَوْلٍ اللّهتَعَالَى : 
ل يدوت أن يحولا کم ار اس . [1٥‏ 
3د49 : حى $ راخ ررق : الیب 
0١‏ حَدَكَنًا الْحْمَئِد سافان حا لهي عَنْ سَعِيِ بْنِ لسك ءَ عَنْ ابي هُرَيرَة 
قَالَ : قال الي ل : «قَالَ الله الى : بُؤذِينِي ابن آَم يَش الدَهْرَ آنا اده بيدِي الأَمْد قدب 
اللَيْلَ وَالتَهَارَ . 
[تقدم في : 877 » طرفه في : ]٦۱۸۱‏ 
Ye4۲‏ حَدَنَنَا ُو ثعبم حدقا نَنَا الغ عمش عَنْ آي صَالِح عَنْ بي هريره عن اَي ل قال : 
يفول اللّهُعَرَ وَجَلَ : الصّوْم لي وَأنا أجْزِي پء يدع شَهْوَئَهُ وأكله ود شُرْبَه ين أجلي ؛ وَالصوم 
جه لاائ فَرْحَتانٍ فرح جين بر وَقَرحَة حي يى ره ولوف قم الصائم ا 
عند لمن ربح الْمِسْكِ» . 
[تقدم في : 1895., الأطراف : ۰۱۹۰٤‏ 0۹۲۷ء ]۷٥۳۸‏ 
۴۳ /حَدَكَنا عَيْد اللّهيْنُ بن مح ح دا عبد الاق آخبرٽا مَحْمَرْعَنْ هام عن بي هُرَيْرَةحَن 
الب يك قَالَ : 2101111111 
قدا ر : يا أبُوبُء ألم أكن أطْنِيُكَ َا َرَى؟ قال : بلى يارب » وکن لأَغِى بي عَنْبرَكتِكَ . 
[تقدم في : ۰۲۷۹ طرفه في : ]٣۳۹۱‏ 
14- حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَى ي مالك َنِ ان شهاب ڪن أبِي َد الو الاعَر عن أبِي رة 
1 0 قَالَ: يرل را مَبَارَكَ وتَعَالَى كَل ليل إلى السكمَاءِ انيا جين م بی لت الب 
الآخث فقول :مني يَدُعُوني فَأَسْتَجِيبَ لَه نالي غیت من تستطؤرني فأطف رلك . 
[تقدم في : ۱٠٤١‏ » طرفه في : ١‏ 7717] 
٥‏ حَدَنَمَا أو اليَمَانِ أَخْبَرَنا شعَيِتٌ حدما أ و الرتاد أن الأغرَج دا سمح أبَا هريره 
لم مُسَمِعَ رسُولَ الله يمول : : انحن الآخِرُونَ السَابقُونَيَوْمَالْقِيَامَةه . 
[تقدم في : 23714 الأطراف: 241/7 ۰۳٤۸1 ۲۹07 ۸٩1‏ 14كى 1۸۸۷ ۷۰۳۹] 


۷-کكتاب التوحييد/ 0 o0۰‏ 


5" وَيِهَذًا الإِسْنَادِقَالَ اللّهُ: نف فق 
ES E‏ 

Vé4V/‏ -حَدَكَنا زير زب حَدَكَنا ان ُضَيْلٍ عَن عُمَارة عَنْ ابي رَه عَنْ ابي هُريرَة 
ا َأَفْرِنْها مِنْ ربا للدم وَيَشْمَ س 


و 
ک ھ ا 


مِنْ قصب لآصَحَبَ فيه وَلآَنَصَبَ 
يا 
-- دتتا معاد بن أَسَدِ آخبرتا عبد الله َخْبرَامَحْمَد عَنْ هَعَام ن مُنَبّه عَنْ أبِي هُريرة 
رضي اللَْعَنْهعَنٍ الي وك قال : «قال الله : أَعُْدَدْ ٿث لماي الصّالحِينَ مالا َي رأث وَل أن 
سَمِعَث ولا على قَلْب بشر». 


[تقدم في : 0 طرفاه في : هملاع [EVA‏ 


ت 
2 ۹ 


8 حَدَّكَنَا مَحْمُودٌ حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَزاق أ برا ان جرَنْج اني سلبان الأخول أن 
6 خبرة أله سمح | ب اس تقول : كان اللي يل إذا جد مِنَ اللي قَالَ : «اللَّهُمَ لَك 
نة أت ُو الشماوات والأرض» ولك اند أت آي الشتاوات والأنض وك ان 
أَنْتَ ربت السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنٌ» أَنْتَ الْحَقُء وَوَعْدُكَ الْحَنُ وَقَوْلْكَ الْحَنُ وَلِقَاؤْكٌ 
احق وَالْجَنَّدُحَقٌّ» وَالنََدْ حَنٌ» وَالنَييُونَ حَقٌ» وَالسّاعَة حى ی الُم لَك لمث وَبكَ آمَنْتُ 
وَعَلَيِْكَ ب نوكت وَإَِيِكَ تبث وبك خَاصَمْتُ وَِلَيكَ حَاكَمْتُ» فا فر لي مَا قَدَمْتُ وَمَا ځرت وَمَا 
أَسْرَرْث وما أَعْلَئتُ ٠‏ آنت هي لآإلَه إلا آنت». 


]۷ ٤ ٤١ ۰۷۳۸١ ۰1۳۱۷ : [إتندم في : 0 الأطراف‎ 


ت 


۰- حَدَنَنَا حَجَاجٌ ن مهال اد الله عة ر لري حَدَّنَنا پوس بن بر 
کک ا : سوط ةين الأتثروسَهي فن الخ وَعَلقَمَة: : LL‏ 


ل 


را اله بغ قارا وکل حاتي عة بن العييث الذي عي عَنْ عائشة e‏ 


ا ل في براي ويا ل قَرَمِنْ أن 
5 
لَمَ الله في بار مل ٠‏ ولي كث أَرْجُو أن رى رَسُولُ الد ل في اللوم رؤيا د يبرؤني الله 


9 > فار لَالنمتَعَالَى  :‏ لانن جَآمُوبالإفك4 الْعَشْرَ الآيَاتِ . 
[تقدم في : 20 الأطراف: وى احلا CYTTAA‏ الاك 10 6455:4161 5:5/اضق 


١ 


[Vofo V۹ لماكت‎ CTY COY\Y Cc EVOV cC EV 


۱۳ 
10 


۴ ۹۷ ۔کتاب‌التوحيد/ باب / ح Vo ۰۸-۷٤4۱‏ 


م ص 


۷0۰۱ - حًا يبه ِن سويد حَدَنَا اميه بن َب عَبْدِ الوَحْمَنِ عَنْ أبي الرَنَادِ عن الأغرج 
عَنْ بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الل يل قَالَ : «يقُول اللّهُ : إا راد عي أن يعمل تة لا توما 
عَلْهِ حَن يَسْمَلَهَا ٠‏ قن عَمِلها كبوا بولا ٠‏ فَإِنْ ركه ِن أجلي فَاكْتيوَا له حَسَنة» وَإِذا 
اراد أنْ يَعْمَلَ حَسَنَةٌ حَسَنهٌ فَلَمْ يمْمَلْهًا اوها لَه حَسَنكٌ ٠‏ قن عَمِلَهَا فَاكْئبُومًا لَه ِعَشْرِ مر أمثالِهًا إلى 
۲ حَدَنَنا سْمَاعِيلَ بن عبد عَبْدِ الله حَدَيِي سْلَيْمَان ن ل5ل عَنْمُعَاوِية بن أب 
سحي بن يسار عَن آي هريره رضي الهأ سُولَ للك قال : لن الالء 20 
حك ف امت مَتِ الرَجمفقال : مه م م ت :تتام العائا بت a‏ : ألاَتَرْصَيْنَ أن أصل 
1 يَ * مَك ر 
0 قَطمَكِ؟ قَالَتْ : بلى يا رَبٌ . قال : فَذَلِكِ لَك ته قَالَ آبو هُرَيْرَة : « ههل 
مك إن عَسِْسُمْ إن ول نيوان لاض ي يمرا يماتخ »؟ 
[تقدم في : 1۸۲۰ ۰ الأطراف: ٤۸۳۲ » ٤۸۳۱‏ » 941 ه] 
Yo.‏ - دتا مُسَدَدْ حَدََنا سيان عَنْ صَالِحِ عَنْ عد الل عَن ْنَا قال : مُطِرَ 
التي يك فقَالَ : «قال الله : أ ضبح من عبادِي کافربي وَمُؤمن بي“ . 

[تقدم في :1 » طرفاه في : ۳۸ 57 ]:١1‏ 
Vo.‏ - حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ حَدّنّنِي ي الك قن آي الڙتاد عن الخو عو أب مر أ 

سول اللّوِكِقَالَ : «قَالَ الله : ا أحَبعَبْدِي لقائي أحْبَبثُلِقَاءَة وَإذا كر لِقائي كَرِهْ لِقَاءَم . 
00 0 نا شیب اکتا کک ر لدعي الأ عن لي ةا 


[تقدم في : ٠5‏ لاء طرفه في : ]۷٥۳۷‏ 

ا ين نَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَنّنى ي مالك عَنْ ابي الزَادِ عَن الأغْرج عَنْ اي هُرَبرة أن 

سول الله يل قَالَ : ال رَجُل م تغل حبرا قط - : إا ات فحَوَقُوهُوَاذرُوانضفَه في الب 

نضا في لبخر» وال ین تال علب اگ ر ابا لا يعدب به أحَدَا من الْعَالَمِينَ» فَأمَرَ الله 

لبَخْرَ قَجَمَعَ م مافي» ومر الب فَجَمَعَمَا فيه ٠‏ مّقَالَ :لم فَعَلْت؟ قال : من حَشييك وآنت غلم 
5-6 

[تقدم في : 48١‏ ؟] 

7- حَدَنَنًا خمد بْنُ إسْحَاقٌ حَدَّمَئَا عمو بْنُ عَاصِم حَدَّنَنا هَمَامٌ حَدَنَنَا إِسْحَافٌ بن 


۷-كتاب التوحيد/ باب ه7/ ح١‏ 68-4 مهم 


ومنت 


عَبْدِ اللّ سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ أبِي عَهْرَةَقَالَ تمش با هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتُ الب يك قال : 


إن عدا أْصَاب دنا رمَا نما قَالَّ: : أدب مب -فَقَالَ : ر أَدْنَبْتُ دنا و رمَا قَالَ: : آم بْتْ فَاغْفَوْ 
َقَالَرَبْه: أعَلِم عبد بي او هر يَف لدب وَيَأحْذُبه؟ حَمَرْثُلِمَدِي» ُممَكَتَ مَاشَاءَ الله 
أَصَابَ دنا اوا فَقَالَ رت انت ار صَبْتُ_آخَرَ عفر فَقَالَ َقَالَ: أَعَلِم عَبْدِي أَنَّلهُ 
ر يعفر الدَّنْبَ وَيَأَحُذُ به؟ غَفَْرْتُ لَِبِي» م مَك ما شَاءَ الله تم أذتَب دنا - وَربَمَا قال : 
کک فقَالَ : : رب صت أ تعر فَاْفرهُ لي قَقَالَ: أعَلِم عَبْدِي أن له رب يعفر 
نب وَيَأَحُدُبه؟ غَفَرْتُلِعَبدِي_ثَلانَافَلْيَمْمَلُ مَاَاءً» . 

V0۰۸‏ حَدَكَا عبْدُ لبن أبي الأسود حَدَنَنَا مُعْدَ مُعْتَّمرسَمِعْتُ ابي حَدَّنَنا فاده عن عَفْبَة بن 

Es‏ : لكر رجا فين سَلَفَ- کک 


مب نى أَعْطَاء اللّمُمَالاَوَ لاء فا حَضَرَتٍِ الال َيه : أي أب كنث لَكُم؟ قَالُوا: حير 
J.‏ : فَإِنَّه لم يبتر تير أَوْلم / تبتك -عِنْدَ الل حَْرَا ويفير اليد عدب وداش 
روني حَتَى ذا صرت فَحُمًافَاسْحَقُونِي أو تال فاسشكريي فإِذا کان يَْمُ ريح عَاصِفب 
دروي ياء قال ت اللو : اح تايه لى ذلك وري تعلو م ڏوه في بوم 


فك 


عاصف» قال الله عر وَجَلَّ : كن قدا هُوَرَجلٌَ فَاد 


مَمَلْتَ مَا فَمَلْتَ؟ قال: مَحَافَئَكَ أو اڭ 
أخرى : فَمَاتَدْقَامُغَيْدْهَاء فَحَدَّدْتُ به أَبَاعْثْمَانَ قَقَالَ: س 
أذْرُونِى فى الْبَحر أو كما حَدَّتَ 

ا وس ةنا جني وال لم ده 
072 روه ع ا وق 5 
يبتئز » فسره فتادة : لميدخر . 


ي قال الله : أبن عي ما ماك على أ 


: كنا للاقاة E‏ وَقَالَ مَة 


سمغت هذا م غَيْرَ أنه راد فيه : 


م سلبان 


ركرك SS i‏ و دمت . 5 
. وَقَالَ خليفة : حَدَّننا مُعْتَمِرٌ وَقَال: لم 


[تقدم في : 747/8 طرفه في : ]14/١‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : « بريدُوك أن يبز لوأ كلم أمّهِ4) كذا للجميع» زاد أبو ذر : 
«الآية» . قال ابن بطال" : أراد بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب قبلها أن كلام الله 
تعالى صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلمًا ولا يزال» ثم أخذ في ذكر سبب نزول الآية» والذي 


)1( 
فق 


.)498/1١( 
. قول ابن بطال: «أراد بهذه الترجمة وأحاديثها‎ 
تعالى بهذه الترجمة وأحاديثها تقرير أن كلام الله صفة‎ 


إلخ : تقصير في مراد البخاري ؟ فمراده رحمه الله 
2 صفة قائمة به حلافا للمعتزلة» وأنه لم يزل متكلمًا ولا 
يزال إذا شاء بما شاء حلافا للكلابية والأشاعرة القائلين بأن كلام الله تعالى قديم لا تتعلق به المشيئة » 


5مه ۷-كتاب التو حيد/ باب / ح ۷0۰۸-۷٤41‏ 


يظهر أن غرضه أن كلام الله لا يختص بالقرآن فإنه ليس نوعًا واحدًا كما تقدم نقله عمن قاله» وأنه 
إن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة به فإنه يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في 
الأحكام الشرعية وغيرها من مصالحهم» وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد. 
قوله : ( إل لول َل : الحقء ا وما هور : باللعب) كذا لأبي ذر وسقط من أوله 
لفظ : «إنه» من رواية غيره وثبت لكل من عدا أباذر حق بغير ألف ولام وسقطت من رواية 
أبي زيد المروزي والتفسير المذكور مأخوذ من كلام أبي عبيدة» فإنه قال في «كتاب المجاز»“ 
قوله : $ وَمَا هو اهر [الطارق: ]٠٤‏ أي ما هو باللعب» والمراد بالحق الشيء الثابت الذي لا 
يزول وبهذا تظهر مناسبة هذه الآية للاية التي في الترجمة . 
ثم ذكر فيه سبعة عشر حديثاء معظمها من حديث أبي هريرة وأكثرها قد تكرر : 
أولها : حديث أبي هريرة : 
قوله: (قال الله: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر) الحديث» والغرض منه هنا إثبات إسناد 
القول إليه سبحانه وتعالى» وقوله : «يؤذيني» أي ينسب إلي ما لا يليق بي » وتقدم له توجيه آخر 
في تفسير سورة الجائية”"' مع سائر مباحثه وهو من الأحاديث القدسية » وكذا ما بعده إلى آخر 
الخامس.. ش 
. الثاني : حديث أبي هريرة أيضًا : 
قوله: (يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به) وفيه: «والصوم جنة» وللصائم 
فرحتان؟» وفيه: «ولخلوف فم الصائم»؛ وقد تقدم شرحه مستوفى في «كتاب الصيام»"› 
وقوله في السند: «حدثنا أبو نعيم» يريد الفضل بن دكين الكوفي الحافظ المشهور القديم» 
وليس هو الحافظ المتأخر صاحب الحلية والمستخرج . وقوله: «حدثنا الأعمش» كذا للجميع 
إلا لاي قاين السك فوقع عنده: «حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان ‏ وهو الثوري ‏ حدثنا 
الأعمش» زاد فيه الثوري . قال أبو علي الجياني“ : والصواب قول من خالفه من سائر الرواةء 
= ولهذا اقتصر ابن بطال في مر اد البخاري على إثبات القدم » فالصواب أن كلام الله تعالى صفة ذاتية فعلية» 
فالآيات والأحاديث دالة على أن الله تعالى قال ويقولء ونادى وينادي» فكلامه تعالى قديم النوع» 
حادث الاحاد بمشيئته سبحانه وتعالى . [البراك] 
)١(‏ (595/5). 
/٠١( (۲)‏ 086 )؛ كتاب التفسير » «المجاثية»؛ باب٥٤‏ » 48757 . 
»)5١١/5( (۳)‏ كتاب الصومء باب۰۲ ح٤۱۸۹‏ . 
(5:) تقییدالمهمل (۲/ .)۷١۹‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب ه"8/ ح ٠١48-0491‏ هلا بادهة 


ورأيت في رواية القابسي عن أبي زيد المروزي: «حدثنا أبو نعيم» أراه: «حدثنا سفيان الثوري 
حدثنا محمد» فحذف لفظ : «قال» بين قوله : «أراه» وحدنا»» وأراه: بضم الهمزة أي أظنه» وأبو 
نعيم سمع من الأعمش ومن السفيانين عن الأعمش لكن سفيان / المذكور هنا هو الثوري جزمًاء - ال 
وعلى تقدير ثبوت ذلك فقائل : «أراه» يحتمل أن يكون البخاري ويحتمل أن يكون من دونه وهو ^ 
الراجح» وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من رواية الحارث بن أبي أسامة عن أبي نعيم عن 
الأعمش بدون الواسطة وهذامن أعلى ماوقع لأبي نعيم من العوالي في هذا الجامع الصحيح. 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة أيضًا في اغتسال أيوب عليه السلام عريانّاء وقد تقدم 
في «كتاب الطهارة»”''؛ والغرض منه هنا قوله : «فناداه ربه» إلى آخره . 

الحديث الرابع : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (يتنئزل ربنا) كذا للأكثر بمثناة وتشديد» ولأبي ذر عن المستملي والسرخسى: 
«ينزل» بحذف التاء والتخفيف» وقد تقدم شرحه في «كتاب التهجد»” في باب الدعاء فى 
الصلاة في آخر الليل» وترجم له في الدعوات: «الدعاء نصف الليل»”" وتقدم هناك مناسبة 
الترجمة لحديث الباب مع أن لفظه : «حين يبقى ثلث الليل» ومضى بيان الاختلاف فيما يتعلق 
بأحاديث الصفات في أوائل «كتاب التوحيد» في باب « وَحكات عرشم على المي 294 
والغرض منه هنا قوله : «فيقول من يدعوني» إلى آخره وهو ظاهر في المرادسواء كان المنادي به 
ملكا بأمره أو لا ؛ لأن المراد إثبات نسبة القول إليه وهي حاصلة على كل من الحالتين» وقد 


(1) (507/1)» كتاب الغسل» باب۰۲۰ ح۲۷۹ . 

(؟) (2057/9). کتاب التهجد» باب٤۱‏ ۰ ح١٤۱۱‏ . 

(۳) (۱/ ۳۳۰). کتاب الدعوات» باب٤۰۱‏ ح۳۲۱٦‏ . 

. کتاب التوحيدء باب۲۲‎ »)۳۹۰ /۱۷( )٤( 

)٠(‏ لقد شرق المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة بهذا الحديث لمخالفته لأصولهم؛ 
فإن الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله تعالى جميع الصفات الذاتية والفعلية» وتبعهم متأخرة الأشاعرة في 
نفي الصفات الفعلية . 
وقد دل هذا الحديث على أنه تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في آخر الليل فيقول: «من يدعوني . . .إلخ» 
فهذا النزول وهذا القول فعل من الرب سبحانه بمشيئته في ذلك الوقت . وأهل السنة والجماعة يثبتون 
ذلك على حقيقته مع نفي التمثيل والتكييف» وأما النفاة للصفات والأفعال الاختيارية فذلك عندهم 
ممتنع ؛ فمنهم من يرد هذا الحديث زاعمًا أنه خبر آحاد» ومنهم من يوجب فيه التفويض أو التأويل. 
والحديث نص في معناه؛ فكل تأويل أولوه به فهو تحريف للكلم عن مواضعه؛ فالله تعالى هو الذي ينزل = 


0٩۸ 
. نبهت على من أخرج الزيادة المصرحة بأن الله يأمر ملكا فينادي في «كتاب التهجد»”'"‎ 


ka GS a 


۷-کتاب التو حید/ باب ه"/ ح ۷۰۰۸-۷٤۹۱‏ 


الساعة من مظان الإجابة وهؤ معهود في اللغة» تقول فلان نزل لي عن حقه بمعنى وهبه 
قال : والدليل على أنهااصفة:فعل تعليقه بوقت محدد ومن لم يزل لا يتعلق بالزمان فصح أنه فعل 
حادث» وقد عقد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي-وهو من المبالغين في الإثبات حتى طعن 
فيه بعضهم بسبب ذلك-في كتابه الفاروق بابًا لهذا الحديث» وأورده من طرق كثيرة ثم ذكره من 
طرق زعم أنها لا تقبل التأويل مثل حديث عطاء مولى أم ضبية عن أبي هريرة بلفظ : «إذا ذهب 
ثلث الليل» وذكر الحديث» وزاد: «فلا يزال بها حتى يطلع الفجر فيقول : هل من داع يستجاب 
له» أخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه وهو من رواية محمد بن إسحاق وفيه اختلاف» 
وحديث ابن مسعود وفيه : «فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» أخرجه ابن خزيمة وهو من رواية 
إبراهيم الهجري وفيه مقال . 

وأخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود قال : «جاء رجل من بني سليم إلى 
رسول الله َة فقال : علمني» فذكر الحديث» وفيه : «فإذا انفجر الفجر صعد» وهو من رواية 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ولم يسمع منه» ومن حديث عبادة بن الصامت 
وفي آخره : «ثم یعلو ربناعلی كرسيه) وهو من رواية إسحاق بن يحيى عن عبادة ولم يسمع منه» 
ومن حديث جابر وفيه : «ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا إلى كرسيه» وهو من رواية محمد بن 
إسماعيل الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم وفيهما مقال» ومن حديث أبي الخطاب «أنه 
سأل النبي ية عن الوتر» فذكر الوترء وفي آخره: «حتى إذا طلع الفجر ارتفع» وهو من رواية 
ثوير بن أبي فاختة وهو ضعيف» فهذه الطرق كلها ضعيفة» وعلى تقدير ثبوتها لا يقبل قوله أنها 
لا تقبل التأويل ؛ فإن محصلها ذكر الصعود بعد النزول فكما قبل النزول التأويل لا يمنع قبول 


= كيف شاء لا غيره» وهو الذي يقول: من يدعوني» ولا يجوز أن يقول الملك : من يدعوني» ومن بديع 
الرد على من ينفي النزول الإلهي قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى : إذا قال لك الجهمي : أنا أكفر 
برب يزول عن مكانه » فقل : آنا أؤمن برب يفعل مايشاء . [البراك] 

)١غ(‏ (/558). كتاب التهجد» باب5١,‏ ح١٤۱۱‏ . 

(۲) قول ابن حزم بأن: «النزول فعل يفعله الله في سماء الدنيا. . .» إلخ : معناه أن النزول ليس فعلاً قائمًا 
بالرب» وهذا جار على مذهب نفاة الصفات» ونفاة قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه» وهو باطل . 
وتنظير النزول في اللحديث بقول القائل اللا اا عور نا اد Ch‏ الجدية: 
معدّى (بإلى) ونوع المتغلق مختلف . [البراك] . 


۷-کتاب التوحيد/ باب ه9/ ح ١8-1491‏ الوح ست ا 1 


الصعودالتأويل» والتسليم أسلم كما تقدم . والله أعلم”"' . 

:وقد أجاد هو في قوله في آخر كتابه فأشار إلى ما ورد من الصفات وكلها من التقريب لا من 
التمثيل» وفي مذاهب العرب سعة» يقولون أمر بين كالشمس وجواد كالريح وحق كالنهار» 
ولا توي تيو الات ادرا تريد تبعقيق الإثيات والتعريت على اهام فقد علم من عقل أن 


الماء أبعد الأشياء شبها / بالصخر» والله يقول :ا« فى موچ الال [هود : ]٤١‏ فأراد العظم EE‏ 
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والعلو لا الشبه في الحقيقة» والعرب تشبه الصورة بالشمس والقمرء واللفظ بالسحرء 
والمواعيد الكاذبة بالرياح؛ ولاتعدشيئًا من ذلك كذبّا ولا توجب حقيقة وبالله التوفيق . 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة أيضًا . 

قوله : (أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله يكل يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة ء 
وبهذا الإسناد قال الله : أنفق أنفق عليك) تقدم القوم في الحكمة في تصديره هذا الحديث بقوله : 
«نحن الآخرون السابقون» في «كتاب الديات» في باب من أخذ حقه أو اقتص"» وحاصله أنه أول 
حديث في النسخة فكان البخاري أحيانًا إذاساق منها حديثًا ذكر طرفا من أول حديث فيهاء ركز 
الحديث الذي يريد إيراده» وأحيانًا لا يصنع ذلك» وقد وقع له في هذا الحديث بعينه كل من 
الأمرين» ردغلا العدر a‏ «أنفق أنفق عليك» طرف من حديث طويل أورده بتمامه في 
تفسير سورة هود" وفيه: «وقال : يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» الحديث بتمامه» واقتطع هذا 
القدر فساقه في باب“ قوله تعالى : 9 لما حلفت دى [ص : ©1] فذكر أوله: «يد الله ملأى» ولم 
يذكر أوله : «نحن الآخرون السابقون» ولا «أنفق أنفق عليك» واقتصر منه هناعلى هذا القدرء ووقع 
في الأطراف للمزي” في ترجمة شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
للبخاري في التفسير وفي التوحيد بجميعه عن أبي اليمان عن شعيب . انتهى . والمفهوم من إطلاقه 
أنه في التوحيد نظير ما في التفسير وليس كذلك» والغرض من هذا الحديث نسبة هذا القول إلى الله 
معان وهو وله «أنفق أنفق عليك» وهو من الأحاديث القدسية . 


(۱) الحق إمرار نصوص النزول والصعود وسائر الصفات على ظاهرها اللائق به سبحانه» ولا موجب من 
عقل ولاشرع لصرفهاعن ذلك . [البراك] 

(۲) (04/156). کتاب الديات» باب٥۰۱‏ ح1۸۸۷ . 

(۳) (۲۱۹/۱۰)» كتاب التفسيرء باب۰۲ ح٤۸٦٤‏ . 

(4) (۳۹۹/۱۷)ء كتاب التوحيد» باب۰۱۹ ح١١41/.‏ 

)٥(‏ تحفةالأشراف (۱۰/ ۰۱۷۷ ح17055). 


م0٠‎ 


۷-كتاب التو حيد/ باب۴ / ح Vo ۰۸-۷٤۹۱‏ 


الحديث السادس : حديث أبي هريرة . 

قوله : (ابن فضيل ) هو محمد . 

قوله : (عمارة) هو ابن القعقاع بن شبرمة . 

قوله : (عن أبي هريرة فقال هذه خديجة) كذا أورد هنا مختصراء والقائل جبريل كما تقدم 
في باب تزويج حديجة في أواخر المناقب" عن قتيبة بن سعيد عن محمد بن فضيل بهذا السند 
عن أبي هريرة قال : أتى جبريل النبي يي فقال : يارسول الله هذه خديجة إلى آخره» وبهذا يظهر 
أن اما "" بأن هذا الحديث موقوف غير مرفوع مردود . 

قوله : (أتتك) في رواية المستملي هنا: «تأتيك» بصيغة الفعل المضارع وتقدم هناك 
بلفظ : «أنت» بغير ضمير . 

قوله : (بإناء فيه طعام أو إناء أو شراب) كذا للأصيلي وأبي ذر» وفي رواية لأبي ذر : : «آو 
إناء فيه شراب» وكذا للباقين وتقدم هناك بلفظ”": «إدام أو طعام أو شراب». وقال 
الكرماني : قوله: «بإناء فيه طعام أو إناء؛ شك من الراوي هل قال فيه طعام أو قال إناء فقط لم 
يذكر ما فيه» ويجوز في قوله : «أوشراب؛ الرفع والجر. 

قوله : (فأقرئها) زاد في رواية قتيبة : «فإذا هي أتتك فاقرأعليها» وقد تقدمت مباحئه” في 
الباب المذكور والغرض منه قوله: «فأقرئها من ربها السلام» وتقدم هناك" حديث عائشة 
وفيه : «وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب»» وتقدم شرح المراد بالقصب ومطابقته للترجمة 
من جهة أق رأ السلام فإنه بمعنى التسليم عليها . 

الحديث السابع : حديث بتي هريرة : قال الله : أعددت لعبادي وهو من 0 
والإضافة في قوله تعالى : لعبادي للتشريف» وتقدم شرحه في تفسير سورة السجدة 
ا ْ 


»)٥۱۹ /۸( )۱(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح۳۸۲۰ . 
() (14۹/۲۵). 

(۴) (014/8). کتاب مناقب الأنصار» باب۰۲۰ ح۳۸۲۰ . 
() (1۸4۹۲۵). 

)0( (۸/ ۵۱۹)» کتاب مناقب الأنصارء باب۰۲۰ ح۲۸۲۰. 
(7) (۸/ ۵۱۹)» کتاب مناقب الأنصاز» باب۰۲۰ ح7814. 
»)484/1١( )۷(‏ كتاب التفسيرء باب۱ › ح۷۷۹٤‏ . 


٥۱1 
قوله تعالى : « عات الوت وَالرّضت لكق )» أورده من وجه آخر عن ابن جريج‎ 
. والغرض منه هنا قوله : «وقولك الحق» وقد تقدم أن المراد بالحق اللازم الثابت‎ 
الحديث التاسع : حديث عائشة في قصة الإفك ذكر منه طرفاء وقد ذكر منه بهذا الإسناد قطعًا‎ 
يسيرة في ستة مواضع منها في الجهاد”'' والشهادات”" والتفسير”*' وساقه بتمامه في الشهادات*»‎ 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳ / ح ١‏ 8 -08هل/ 


وفي تفسير سورة النور”'' وتقدم شرحه فيهاء والغرض منه هنا قولها: / «والله ماكنت أظن أنالشعز ‏ "ل 


وجل أن ينزل في براءتي وحيًا يتلى ٤‏ ومناسبته للترجمة ظاهرة من قولها : «يتكلم الله». 

الحديث العاشر : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (يقول الله تعالى : إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها) تقدم 
شرحه في الرقاق في باب”" «من هم بحسنة أو سيئة» وهو من الأحاديث القدسية أيضاء وكذا 
الأربعة بعده» ومناسبته للباب ظاهرة أيضًا. وقوله : «فإذا عملها» فى رواية الكشميهنى : «فإن». 
وقوله في آخره: إلى سبعمائة»» زاد في رواية آي فرغو المرخسي : «ضعف» وهي ثابتة 
للجميع في آخر حديث ابن عباس في الرقاق» واستدل بمفهوم الغاية في قوله : «فلا تكتبوها 
حتى يعملها» وبمفهوم الشرط في قوله : «فإذا عملها فاكتبوها له بمثلها» من قال أن العزم على 
فعل المعصية لا يكتب سيئة حتى يقع العمل ولو بالشروع » وقد تقدم بسط البحث فيه هناك . 

الحديث الحادي عشر : حديث أبي هريرة أيضا فيما يتعلق بالرحم وفيه قال : «ألاترضين 
أن أصل من وصلك؛ وفيه : «قالت : بلى يا رب» وقد تقدم شر حه في أوائل «كتاب الأدب»)» 
و«إسماعيل بن عبد الله» شيخه هو ابن أبي أويس» و«سليمان» هو ابن بلال» وصرح إسماعيل 
بتحديثه له وقد تقدم له حديث في باب المشيئة والإرادة”' '' أدخل فيه أخاه بينه وبين سليمان 


.۷٤٤٩ح‎ 27 کتاب التوحید» باب4‎ »)٤۲۹/۱۷( )١( 
. کتاب الجهاد. باب٤٦ »ح۲۸۷۹‎ ».)١67/9( )۲( 
. ۲٣٦۱ح‎ ۰٠٣باب کتاب الشهادات»‎ ».)059/5( )۳( 
. ٤۷٥٩ح‎ ٦باب كتاب التفسير»‎ »)۳۸٦/۱۰( )٤( 
. ۲۱٣۱ح‎ ۰۱٥باب کتاب الشهادات»‎ .)0804/56( )4( 
. ٤۷٥٩ح‎ ٦باب کتاب التفسیرء‎ »)85/٠١( )5( 
. 1٤۹۱ح کتاب الرقاق› باب۳۱‎ »)1٤۳ /۱٤( )۷( 
. ٩٤۹۱ح‎ › كتاب الرقاق› باب۳۱‎ ».)747/15( )۸( 
. کتاب الأدب» باب۱۳ »› ح9۹۸۷‎ :.)018/1( )9( 
. ۷٤٦٥ح كتاب ‌التوحید» باب۰۳۱‎ ء)٤۷۰‎ /۱۷( )۱۰( 
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المذكور. قال النووي: الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني لا يتأتى منها 
الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل بعضها ببعض » فالمراد تعظيم شأنها وبيان 
فضيلة من وصلها وإثم من قطعهاء فورد الكلام على عادة العرب في استعمال الاستعارات» 
وقال غيره : يجوز حمله على ظاهره وتجسد المعاني غير ممتنع في القدرة . 

الحديث الثانى عشر : حديث : «زيد بن خالد» وهو الجهني ذكر فيه طرفا من حديث مضى 
بتمامه في آخر الاستسقاء”'' مع شرحه» واسفيان» فيه هو ابن عيينة » و«صالح» هو ابن كيسان» 
و«عبيد الله» هو ابن عبد الله بن عتبة» وقد أخرجه النسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية 
محمد بن عباد وأبو نعيم من رواية إسحاق بن إبراهيم ثلاثتهم عن سفيان وذكرت ما في سياقه 
من فائدة هناك » وقوله هنا : «مطر النبي يكل بضم الميم أي وقع المطر بدعائه أو نسب ذلك إليه 
لأن من عداه كان تبعًا له يقال مطرت السماء وأمطرت بمعنى واحد» وقيل مطرت في الرحمة 
وأمطرث في العذاب» وقيل مطرت في اللازم وأمطرت في المتعدي . 

الحديث الثالث عشر : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (إذا أحب عبدي لقائي) تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من أحب لقاء الله" » من 
«كتاب الرقاق» بعون الله تعالى» قال ابن عبد البر بعد أن أورد الأحاديث الواردة فى تخصيص 
ذلك بوقت الوفاة النبوية : ذلك هذ الا نار أن ذلاك عي حصو رالوت وسا ما مالك وذلك 
حين لا تقبل توبة التائب إن لم يتب قبل ذلك . 

الحديث الرابع عشر : حديث أبي هريرة أيضا . 

قوله : (قال الله : آنا عند ظن عبدي بي) تقدم في أوائل التوحيد في باب وَيُحَدْركُمْ 
أله فس € من رواية أبي صالح عن أبي هريرة» وأوله «يقول الله» وزاد: «وأنا معه إذا ذكرني» 
الحديث» وتقدم شرحه هناك مستوفى . 

الحديث الخامس عشر : حديث أبي هريرة أيضا في قصة الذي أمر بأن يحرقوهإذامات» وقد 
تقدم شرحه في الرقاق““» ومن قبل ذلك في ذكر بني إسرائيل””' ويأتي شيء منه في آخر هذا 
)١(‏ (۳/ ۳۹۳)» كتاب الاستسقاء» باب۰۲۸ ح۱۰۳۸ . 
(۲) (5917/15)» كتاب الرقاق» باب۱٤‏ › ح ۱0۰۸۰٦٥9۰۷‏ . 
»)۳٥۰ /۱۷( )۳(‏ كتاب التوحید» باب٥۰۱‏ ح٥١٤۷.‏ 
(6) (576/14). كتاب الرقاق» باب٥۰۲‏ ح ۱٤۸۱۰٦٤۸۰‏ . 
)٥(‏ (۸/ ۹۳)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥‏ ح۲٥٤۳‏ . 


۷-كتاب التوحيد/ باب٥‏ /ح o1 ۷4۸-۷٤۹41‏ 


الباب . وقوله في هذه الطريق : «قال رجل لم يعمل خيرًا قط إذا مات فحرقوه» فيه التفات ونسق 
الكلام أن يقول: إذا مت فحرقوني» وقوله: «فأمر الله البحر ليجمع» في رواية المستملي 
والكشميهني : «فجمع». 

الحديث السادس عشر : 

قوله : (حدثنا أحمد بن إسحاق) هو السرماري -بفتح المهملة وبكسرها وبسكون الراء- 
تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل”١'»‏ و«عمرو بن عاصم» هو الكلابي البصري يكنى أباعثمان 
وقد حدث عنه البخاري بلا واسطة / في «كتاب الصلاة»" وغيرهاء فنزل البخاري في هذا 
السند بالنسبة لهمام درجة» وقد وقع هذا الحديث لمسلم عاليًا فإنه أخرجه من طريق حماد 
ابن سلمة عن إسحاق نعم» وأخرجه من طريق همام نازلاً كالبخاري» و«إسحاق بن 
عبد الله» هو ابن أبي طلحة الأنصاري التابعي المشهورء و«عبد الرحمن بن أبي عمرة» تابعي 
جليل من أهل المدينة» له في البخاري عن أبي هريرة عشرة أحاديث غير هذا الحديث» 
واسم أبيه كنيته وهو أنصاري صحابي» ويقال إن لعبد الرحمن رؤية » وقال ابن أبي حاتم : 
ليست له صحبة ولهم عبد الرحمن بن أبي عمرة آخر أدركه مالك» وقال ابن عبد البر : هو 
عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمرة نسب لجده . قلت : فعلى هذا هوابن أخي الراوي عنه . 

قوله : (إن عبدًا أصاب ذنبًا وربما قال أذنب ذنبًا) كذا تكرر هذا الشك في هذا الحديث من 
هذا الوجه» ولم يقع في رواية حماد بن سلمة ولفظه عن النبي وك فيما يحكى عن ربه عز وجل 
قال : «أذنب عبد ذنبًا» وكذا في بقية المواضع . 

قوله : (فقال ربه أعلم) بهمزة استفهام والفعل الماضي . 

قوله : (ويأخذبه) أي يعاقب فاعله» وفي رواية حماد: «ويأخذبالذنب». 

قوله : (ثم مكث ماشاء) أي من الزمان وسقط هذا من رواية حماد. 

قوله : (ثم أصاب ذنبًا) في رواية حماد ثم عاد فأذنب . 

قوله : (في آخره غفرت لعبدي) في رواية حماد: «اعمل ماشئت فقد غفرت لك)» قال 


٠١" /8( )۱(‏ ). كتاب أحاديث الأنبياء» باب۱٥‏ › ح٤٦٤۳‏ . 

(۲) (2)"03/7 كتاب مواقيت الصلاة» باب۰۲۷ ح6لاهء وفي (۲۹۳/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» 
باب79؛ ح5047» وفي (۱۳/ 1417)» كتاب اللباس» باب۰۱۸ ح۰0۸۱۲ وفي /۱٤(‏ ۰)۳۱ كتاب 
الأدب» باب ۰٩٥‏ ح71717» وفي (15/١1١5)؛‏ كتاب الاستئذان» باب۰۲۷ ح۳٢۲٦‏ . 


۷1 


غ601 ۷-كتاب التوحيد/ باب / ح491/ا-8 ٠١‏ ولا 


ابن بطال"“ فى هذا الحديث : أن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن 
شاء غفر له مغلبًا الحسنة التي جاء بها وهي اعتقاده أن له ربا خالقًا يعذبه ويغفر له واستغفاره 
إياه على ذلك يدل عليه قوله: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ولا حسنة أعظم من 
التوحيد» فإن قيل إن استغفاره ربه توبة منه قلنا ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة» وقد 
يطلبها المصر والتائب ولا دليل في الحديث على أنه تائب مما سأل الغفران عنه ؛ لأن حد 
التوبة الرجوع عن الذنب والعزم أن لا يعود إليه والإقلاع عنه والاستغفار بمجرده لايفهم 
منه ذلك . انتهى . وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة : الإقلاع والندم والعزم على أن لا يعود 
إليه» والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع أقرب . 

وقال بعضهم : يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه منه فإنه يستلزم الإقلاع عنه 
والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معه ومن ثم جاء الحديث: «الندم 
توبة» وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه وصححه الحاكم وأخرجه 
ان جتان من خديت | وصتيية GSE‏ لازي باب الترية ين أرائل 
«كتاب الدعوات»" مستوفى . وقال القرطبي في المفهم" : يدل هذا الحديث على عظيم 
قاد ا غ کف مطل« لاوح کو و م د ی 
الذي ثبت معناه في القلب مقارنًا للسان لينحل به عقد الإصرار ويحصل معه الندم فهو 
ترجمة للتوبة» ويشهد له حديث: «خياركم كل مفتن تواب»» ومعناه الذي يتكرر منه 
الذنب والتوبة فكلما وقع في الذنب عاد إلى التوبة لا من قال أستغفر الله بلسانه وقلبه مصر 
على تلك المعصية» فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى الاستغفار . 

قلت : ويشهد له ما أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس مرفوعًا : «التائب من 
الذنب كمن لاذنب له» والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزى بربه» والراجح أن 
قوله : «والمستغفر» إلى آخره موقوف وأوله عند ابن ماجه والطبراني من حديث ابن مسعود 
وسنده حسن» وحدیث : «خیارکم كل مفتن تواب» ذكره في مسند الفردوس عن علي قال 
القرطبي : وفائدة هذا الحديث أن العود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه لأنه انضاف إلى 
ملابسة الذنب نقض التوبة» لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها لأنه انضاف إليها 
(oT) (0‏ ظ 00 
/۱٤( )۲(‏ ۲۸۷). كتاب الدعوات» باب٤۰‏ ح۳۰۸٦‏ 1۳۰۹ . 
.(A© /V) (YF)‏ 
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ملازمة الطلب من الكريم والإلحاح في سؤاله / والاعتراف بأنه لا غافر للذنب سواه. قال 
النووي”' في الحديث: إن الذنوب ولو تكررت مائة مرة بل ألمًا وأكثر وتاب في كل مرة قبلت 
توبته أوتاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته . 

وقوله: «اعمل ما شئت» معناه ما دمت تذنب فتتوب غفرت لك» وذكر في «كتاب 
الأذكار»”"' عن الربيع بن خثيم أنه قال لا تقل : أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذنبًا وكذبًا إن لم 
تفعل بل قل : اللهم اغفر لي وتب علي» قال النووي هذا حسن» وأما كراهية أستغفر الله 
وتسميته كذبًا فلا يوافق عليه؛ لأن معنى أستغفر الله أطلب مغفرته وليس هذاكذبّاء قال: ويكفي في 
رده حديث ابن مسعود بلفظ : من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» 
غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم . قلت : 
هذا في لفظ أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأما أتوب إليه فهو الذي عنى الربيع 
رحمه الله أنه كذب» وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال» وفي الاستدلال للرد عليه 
بحديث ابن مسعود نظر لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالها وفعل شروط التوبة» ويحتمل أن 
يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لااخصوص أستغفر الله فيصح كلامه كله . والله أعلم . 

ورأيت في الحلبيات للسبكي الكبير: الاستغفار طلب المغفرة إما باللسان أو بالقلب أو 
بهماء فالأول فيه نفع لأنه خير من السكوت ولأنه يعتاد قول الخير» والثاني نافع جدّاء والثالث 
أبلغ منهما لكنهما لا يمحصان الذنب حتى توجد التوبة» فإن العاصي المصر يطلب المغفرة ولا 
يستلزم ذلك وجود التوبة منه» إلى أن قال : والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار هو غير معنى 
التوبة هو بحسب وضع اللفظء الس ااا ملحاو اك نوو 
فمن كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة؛ ثم قال وذكر بعض العلماء TT‏ 
بالاستغفار لقوله تعالى : « أن غور سَتَغْفِروا ریک ثم وباو [هود : ] والمشهور أنه لا يشتر 

وا ب برط الح كر ع 


قوله: (معتمر سمعت أبی) هو سليمان بن طرخان التيمي » والسند كله بصريون» وفيه 


قوله 0 عقبة بن عبد الغافر) في رواية شعبة عن قتادة : ااسمعت عقبة» وقد تقدمت 


.074/١1(جاهنملا‎ )1١( 
(ص:ظلاه).‎ )۲( 


يفف 
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في الرقاق”'' مع سائر شرحه» وقوله: «أنه ذكر رجلاً فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم» 
شك من الراوي» ووقع عند الأصيلي : «قبلهم»» وقد مضى في الرقاق”'' عن موسى بن 
إسماعيل عن معتمر بلفظ : "ذكررجلا فيمن کان سلف قبلكم؛ ولم يشك . وقوله: «قال كلمة» 
يعني أعطاه الله مالاً» في رواية موسى : «آتاه الله مالا وولدًا»» وقوله : «أي أب كنت لكم» قال 
أل لبقا : : هو بنصب أي على أنه خبر كنت» وجاز تقديمه لكونه استفهامًا ويجوز الرفع» 
وجوابهم بقولهم : «خير أب» الأجود النصب على تقدير: كنت خير أب فيوافق ما هو جواب 
عنه» ويجوز الرفع بتقدير: أنت خير أب» وقوله: «فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز؛ تقدم عزو هذا 
الشك أنها بالراء أو بالزاي لرواية أبي زيد المروزي تبعًا للقاضي عياض وقد وجدتها هنا 
فيماعندنا من رواية أبي ذر عن شيوخه . 
وقوله: «فاسحقوني» أو قال: «فاسحكوني» في رواية موسى مثله لکن قال: «أو قال 
فاسهكوني» بالهاء بدل الحاء المهملة والشك هل قالها بالقاف أو الكاف» قال الخطابي” : في 
رواية أخرى: «فاسحلوني» يعني باللام ثم قال معناه أبردوني بالسحل وهو المبرد» ويقال للبرادة 
سحالة وأما اسحكوني بالكاف فأصله السحق» فأبدلت القاف كاقًا ومثله السهك بالهاء والكاف» 
وقوله في آخره : «قال: فحدثت به أباعثمان» القائل هو سليمان التيمي» وذهل الكرماني”' فجزم 
بأنه قتادة» و«أبو عثمان» هو النهدي» وقوله : «سمعت هذا من سلمان» إلى آخره» «سلمان» هو 
ل الفارسي وأب و عثمان معروف/ بالرواية عنه» وقد أغفل المزي ذكر هذا الحديث من مسند سلمان 
3 في الأطراف وقد تقدم أيضًا في الرقاق ونبهت على صفة تخريج الإسماعيلي له . 
وقوله : «حدثنا موسى حدثنا معتمر وقال: لم ب يبتئر» أي بالراء لم يشك وقد ساقه بتمامه في 
الرقاق عن «موسى» المذكور وهو ابن | إسماعيل التبوذكي› وساق في آخر روايته حديث سلمان 
أيضًا كذلك وقوله بعده: «وقال لي خليفة» هو ابن خياط» وسقط للأكثر لفظ لي «حدثنا معتمرلم 
يبتئر» يعني بالحديث بكماله » ولكنه قال : «لم يبتئز» بالزاي» وقوله فسره قتادة : «لم يدخر» وقعت 


(۱) (57560/14), كتاب الرقاق» باب56. ح۸۰٤1 1٤۸۱‏ . 

(؟) »)٦۲۰ /۱٤(‏ كتاب الرقاق › باب٥۰۲‏ ح۸۱٤۱‏ . 

(۴) إعراب الحديث النبوي(ص : ٠۲٠۳‏ ح۱۷۷ مسند أبي سعيد الخدري) . 
)٤(‏ مشارقالأنوار(١/7١٠).‏ 

(ه) الأعلام(٤/۸٤۲۳).‏ 

() (وهثك/رة؟19). 


۷-کتاب التو حيد/ باب٣۳‏ / ح۹ ۹ N‏ 0)۷ 


هذه الزيادة في رواية خليفة دون رواية موسى بن إسماعيل وعبد الله بن أبي الأسود» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية عبيد الله بن معاذ العنبري عن معتمر وذكر فيه تفسير قتادة هذاء وكذا أخرجه 
أبو نعيم في المستخرج من رواية إسحاق بن إبراهيم الشهيدي عن معتمر» وقد استوعبت اختلاف 
ألفاظ الناقلين لهذا الخبر في هذه اللفظة في كتاب الرقاق”'' بمايغني عن إعادته وبالله التوفيق 


5 -باب كلام الوب عَرَوَجَل يَوْمالقيا ا نبيَاءِ و وغيرهم 
۷0۰4 کا پوش بن راشي حذتكا خم عبد الل کا أو بكر بے عیاش ع 
حمَيْدِ قال 0 : سَمِعْتُ الى ول يمول : ١‏ «إذًا كان يوم الْقِيامَة 
معت فَقَلْثْ: رب أذخل الْجَنََمَ من كان رلك یشون لاون : أذخل الْجَنَّةَ 
ا . قال أن : كأئي أَنْظرِإِلَى أُصَابع رَسُولٍ اليك . 
[تقدم في : ٤٤‏ » الأطراف : ۷1٤٤ء‏ 1010ء ١۷0٠١ ۷٤٤١ ۷٤1١‏ 017ل] 


2 “a 


٠لزوب‏ 1 1 e Sea‏ ن هال الَْمَرِيُ قَالَ : 
احتمعنا تا من آهل البَصرَة فد با ی اتس بن مالك وَدَمَبنَامعنَا ابت اباي سملن 


ع ماه 
2 


عَنْ حَدِيثِ الشَفَاعَةٍ فإِذَا هوني قَضْرِه ااه بصي الضّحى فَاسْبَدكا أذ لا لَنَاوَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى 
ِرَاشْهِء فنا نابت : ا ناله عَنْ شَيْء اول مِنْ حَدِيثِ الشّفاعَةٍ. همال : يا ا حَمْرَ مَؤْلاء 
إخْوَائك من أل اضر جاو نالوك عَنْحَدِثٍ الشََّاعَة.فََال: حا محمد ول 
قَالَ : «إا كان وم ايام ماج الَأ في بَعْضٍ » ون آكم يوون : اشْفَعْ ل إلى ریگ . 
يمول ss‏ تن. فَبَأنُونَ إِبرَاهِيمَ بمو ل: لَسْتُ 
لھا ون ملم بُوسى بإ کرم الل اون موس فول : سخ لها ولك عَلَيكُمْيعيسَى 
نه ُو الله كلم . بَأنُونَعِيسى يول : لشت لها ولَكِنْ عَلَْكُمْ بِمْحَمَدٍ #4 . فيأنوني» 
اقول : :أن لها استاي على وبي ي لي ومني تڪاية مده ها ل تخشرني الان 
َأخمَدةْبلْكَ الْمَحَامِدِوَآخِرُلَهْسَاجِدَاء قَيَقُول: يا مُحَمَّدُ ازقغ رَْسَكَ» فل يُسْمَغ مَعْ لَك وسل 
نط وَاشمَع تع . اول يرب أني أي :اي غر متها من كادفي كل 
مِتْقَالَ سَعِيرَةٍ مِنْ إِيمَانِء نلق َال ثم هَ أَعُودُ فَأَحْمَدُهُ بن لك الْمَحَامِد م أو خو له سَاجِدَاء 
َبْقَالُ: يا مُحَمِّدُ ارْفَعْ راسك وَقُلْ يسم م لذ ر اقول : با رت 


(۱) (578/14)» كتاب الرقاق» باب٥۰۲‏ ح۸۱٤٦‏ . 


۸ ِل ل 4 كتاٍالتوحيد/ باب 8/ ح ۷۵۱٤-۷۰٥۰۹‏ 


لل أمْتِي . هيال : انطلق فَأخْرِج متها مَن کان ي فلو قال / در أو خَرْدَلَةٍهِنْ إِيمَانِ. فَأنْطَلِقٌ 
“" فَأفْعَلُ تُه آعُو د َأحْمَم بيك الْمحَامدِ؛ م : يا محمد اع راك وَل 
جع ق وص نط وطق لقع . كل / . فقول : انطلق فَأخْرِج مَنْ 
کان في قَلْهِ أذتى أذتى:مِشقَالَ > ع ولي تا غر ين فر یو لار نانك 
َأنْطَلِقُ افْعلُ». کا حرجنا ِن عند َس فلت لِبمْضٍ أَصْحَايئا: لمر ِالْحَسَنِ َه موا 
في مرل بي حَلِيفَةفَحَدَْنا ِمَا حَدَنَنا اس بن مَالِكِء فياه فَسَلَمما عليه ادن ناء فما لَهُ: يا 


c5 


ا سوبد جاك من عن َلك ئس بن مالك فلم تر مغل ما حَدكَنا في الشفَاعَ . فَقَالَ: هيه 
فَحَدَتنَاه مُبالْحَدِيٍ فَائمََى إلى هَدَاالمَوْضم َال : هية» فقا :لم رذ نا على هَدَا. . فقال: لقَذ 
ئي وَهَْ جَوِيع مد عشْرِينَ سَةَ فا آذري اسي أ لك تعلو لل فقا : یا أبَا سَعِيدِ 
فَحَدَثنَاهُ. فَضَبكٌ وَقَالَ شلق الاك ولا تارا و0 ريڌ أَحَدْتَكُمْ حي كَمَا 
00 ْم غود الرّابعَة َة فََحْمَدُهُ بد لك نم اؤ له سَاجَِاء فبقا: با محمد ازقخ 
راسك ول يْسْمَ شمن وز ن وَاشْفَعْ تُشَمّعْ . فَأقُول: يا رَبّ ائدَنْ لي فِيمَنْ قَالَ: لآ إله 
الل ول :معزي یکی زجني رقي لاغ جَومِنَامَ قال لاله . 


[تقدم في :؛؛ الأطراف [011۷0۰4۷٤٤۰ ۷٤1۰0 56586 › ٤1٤۷1:‏ 


e 


َك 


”7 علقت صملة :نزي حذكن شت الل نز قوسي عن مزاول حورن 
إبْرَاهِيمَ عَنْ عُبيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللّقَإلَ : قال رَسُولُ الله يلل : «إِنَّآخِرَ آهل الْجَنَةٍ لجَنَّة 5خ ولا لجَة 
ERN‏ جل ترج حبوا فقول ل رب : ال اة فقول : وت 

َجَتَّدْمَلأى . يمول له َلك نَهدَتَمَدَاتٍ فكل ذَلِكَ يعد عليه 00 
u‏ َشرمرار. 


[تقدم في : ]٦٥۷۱‏ 


0 


للدي دكا مكب - ا و وشوش للقن ع ا مروا 
حاتم قال : قَالَ سول الل : امكو عبرملا ا ریا رجت نر 
یکن یه یری تا يصعي یانام یری( تاق دشر بک یری 
إلا امار : ر تلقاء و لقا جهو قاقُوا ار ول شق تَر . قال الأغمش: وَحَدَيّني عَمْرُو ن مر عَنْ 
يمه مشلف وراد فيه :ولو بكَلِمَة ًا . 


و تي 


[VE EY (10711 10 £ ° 10۳۹4 ۰10۲۳ › ۳0۹٩ 1٤1۷ : الأطراف‎ 1٤۱۳ : [تقدم في‎ 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳ / ح ۷۱٤-۷0۰۹‏ - ۵1۹ 


۲ -حَداستا مانن أبي شيبة دنا جريرعَن ضور عن راهيم عَنْحُبيدَةَعَنْ َب الله 
رضي اللَمْعَنْهُ قَالَ : جَاءحَبرَة من الود قال : نذا كان يو م الْقَيامَة جَعَلَ اللَّهُالسّمَوَاتِ عَلَى 
ِضيَم وَالأرضِينَ عَلَى بع وَالْمَاَوَالترَى عَلَى إِضْبَع. َالحَلويقَ عَلَى إِضْبَمء مهن 
نه يمو ل : أَنَا الْمَلِكُ آنا الْمَلِكُ . مذ أَيْتُ الي ا حك > حل يوت تواجذة نار سويت 
٠ 7‏ قال الي وك : < وما کدڑوا اه مدر 4 إلى قله : « مرت TV:‏ 

[تقدم في : 54١١‏ » الأطراف 4١4:‏ لاء ١۷٤١١‏ 0/401] 


يتس اعسات 12 


/ 71 حَدنمَامُسَدَدحَدَنا ُو َوََة عن اَن وان بن مُخرزٍ أن جلا سالاب 


عم : كيت سَمِعْتَ رَسُول الل يه يول في الَجوی؟ قَالَ : ذز و امین رئ حلى بقع 


كنف عَلَيْه فقول : أَعَمِلْتَ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولَ : : نعم . :. وَيَقُول : عَمِلْتَ كَذَا وكا؟ فَيَقُولٌ: :قم 
رده كيدو 3 aT‏ . وَكَالَ آَم : ا نَنَا شَيْبَانٌ 


حَدَنَناََادَةحَدَنَنَاصَفْوانُعَنِ ابن عُمَرسَِحْتْ اللي ل . 
[تقدم في : 2544١‏ طرفاه: ]501/٠ ٤٨۸90‏ 


قوله : (باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم) ذكر فيه خمسة أحإديث: , 

الحديث الأول : حديث أنس في الشفاعة أورده مختصرًا جدًّائم مطولاً» وقد مضى شرحه 
مستوفى في كتاب الرقاق”" . 

قوله: (حدثنا وو هو و و ب ا ا ا 
نسبة لجده وهو بالنسبة لأبيه أشهر» ولهم شيخ آخر يقال له يوسف بن موسى التستري نزيل الري 
أصغر من القطان» وشيخه أحمد بن عبد الله هو أحمد بن عبد الله بن يونس ينسب لجده كثيرًا» وأبو 
بكر بن عياش هو المقرئ» وقد أخرج البخاري عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن أبي بكر بن عياش 
حديثا غير هذا بغير واسطة بينه وبين أحمد» وتقدم في باب الغنى غنى النفس في كتاب الرقاق .. 

قوله : (إذاكان يوم القيامة شفعت) كذا للأكثر بضم أوله مشددًا وللكشميهني بفتحه مخفقًا . 

قوله: (فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة) هكذا فيي هذه الرواية وفي التي 
بعدها أن الله سبحانه هو الذي يقول ذلك وهو المعروف في سائر الأخبار» قال ابن التين: هذا 
فيه كلام الأنبياء مع الرب ليس كلام الرب مع الأنبياء . 
فق (0017/15)» كتاب الرقاق» باب٥۰۱‏ ح٩٤٤٦‏ . 


ملاع 


م 


Al 


Vo ۷-كتاب التو حيد/ باب۲ ۳/ ح۹‎ oY 


قوله : (ثم أقول) ذكر ابن التين أنه وقع عنده بلفظ : «ثم نقول» بالنون» قال ولا أعلم من 
رواه بالياء فإن كان روي بالياء طابق التبويب» أي ثم يقول الله ويكون جوابًا عن اعتراض 
الداودي حيث قال : قوله :“ثم أقول» حلاف لسائر الروايات فإن فيها أن الله أمره أن يخرج . 
قلت : وفيه نظر والموجود عند أكثر الرواة: «ثم أقول» بالهمزة كما لأبي ذر» والذي أظن أن 
البخاري أشار إلى ما وزد ف بض علوقه کعادته» فقد أخرجه أبونعيم في المستخرج من طريق 
أبي عاصم أحمد بن جواس بة بفتح الجيم والتشديد عن أبي بكر بن عياش ولفظه: «أشفع يوم 
القيامة» فيقال لي : لك من في قلبه شعيرة» ولك من في قلبه خردلة» ولك من في قلبه شيء؟ 
فهذا من كلام الرب ع النبي كلك ويمكن التوفيق بينهما بأنه يكل يسأل عن ذلك أولاً فيجاب إلى 
ذلك ثانياء فوقع في إجدى الروايتين ذكر السؤال وفي البقية ذكر الإجابة» وقوله في الأولى : 
«من كان في قلبه أدنى شيء؟ قال الداودي : هذا زائد على سائر الروايات . وتعقب بأنه مفسر في 
الرواية الثانية حيث جاء فيها : (أدنى أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان» . 


قال الكرماني”" : قوله ای ایی لی للناكيد یر ايزا ارز على رة 
والخردل أي أقل حبة من أقل خردلة من الإيمان» ويستفاد منه صحة القول بتجزيء الإيمان 
وزيادته ونقصانه» وقوله: «قال آنس» كأني أنظر إلى أصابع رسول الله يكِ؛ يعني قوله أدنى 
شيء وكأنه يضم أصابغه ويشيز بها : :وقوله: «فأخرجه من النار من النار من النار» التكرير 
للتأكيد أيضًا للمبالغة أو للنظر إلى الأمور الثلاثة من الحبة والخردلة والإيمان أو جعل أيضًا 
للنار مراتب. قلت : سقط تكرير قوله من النار عند مسلم ومن ذكرت معه في رواية حماد بن زيد 
هذه والله تعالى أعلم . وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الرقاق»”" . 

وقوله فيه : «فذهبنا معنا بثابت / البناني إليه يسأله» في رواية الكشميهني : «فسأله» بفاء 
وضيغة الفعل الماضي» قال ابن الثين : فيه تقديم الرجل الذي هو من نخاصة العالم ليسأله» 
وفي قوله: #فإذهنؤ في قصره؛ قال ابن التين : فيه اتخاذ القصر لمن كثرت ذريته . وقوله: 
«فوافقنا» كذا لهم بحذف المفعغول» وللكشميهني «فوافقناه»» وقوله: «ماج الناس» أي 
اختلطواء يقال ماج البحز أي اضطربت آمواجه» وقوله: «فإنه كليم الله» كذا للأكثرء 
وللكشميهني : «فإنه كلم الله بلفظ الفعل الماضي» وقوله: «فيقال يا محمد»» في رواية 


الكشميهني: «فيقول؛ في المواضع الثلاثة . 


.)194/560( )١( 
. كتاب الرقاق: باب۱ 0 ج1938‎ »)٠ ۹/۱0) )9( 


۷-کتاب التو حيد/ باب 8/ ح٩ o۲١ Vo\f.V0۰‏ 


قوله : (وهو متوار في منزل أبي خليفة) هو حجاج بن عتاب العبدي البصري والد عمر بن 
أبي خليفة » سماه البخاري في تاريخه وتبعه الحاكم أبو أحمد في الكنى . 

قوله: (وهو جميع) أي مجتمع العقل وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر 
الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث اختلاط الحفظ»› وقوله: «فحدثناه» بسكون المثلثة › 
ووقع للكشميهني بفتح المثلثة وحذف الضميرء وقوله: «قلنا: يا أبا سعيد» في رواية 
الكشميهني : «فقلنا»» قال ابن التين : قال هنا : «لست لها» وفي غيره: «لست هناكم» قال : 
وأسقط هنا ذكر نوح وزاد: «فأقول: أنا لها» وزاد: «فأقول أمتي أمتي» قال الداودي : لا أراد 
محفوظًا لأن الخلائق اجتمعوا واستشفعوا ولو كان المراد هذه الأمة خاصة لم تذهب إلى غير 
نبيها فدل على أن المراد الجميع » وإذاكانت الشفاعة لهم في فصل القضاء فكيف يخصها بقوله 
أمتي أمتي » ثم قال : وأول هذا الحديث ليس متصلاً بآخره بل بقي بين طلبهم الشفاعة وبين قوله 
فاشفع أمور كثيرة من أمور القيامة. قلت: وقد بينت الجواب عن هذا الإشكال عند شرح 
الحديث بما يغني عن إعادته هناء وقد أجاب عنه القاضي عياض بأن معنى الكلام فيؤذن له في 
الشفاعة الموعود بها في فصل القضاء . 

وقوله: «ويلهمني» ابتداء كلام آخر وبيان للشفاعة الأخرى الخاصة بأمته» وفي السياق 
اختصار»ء وادعى المهلب أن قوله: «فأقول يا رب أمتي» مما زاد سليمان بن حرب على سائر 
الرواة كذاقال» وهواجتراء على القول بالظن الذي لا يستند إلى دليل» فإن سليمان بن حرب لم 
ينفرد بهذه الزيادة بل رواها معه سعيد بن منصور عند مسلم وكذا أبوالربيع الزهراني عند مسلم 
والإسماعيلي» ولم يسق مسلم لفظه» ويحيى بن حبيب بن عربي عند النسائي في التفسير 
ومحمد بن عبيد بن حساب ومحمد بن سليمان لوين كلاهما عند الإسماعيلي كلهم عن حماد 
ابن زيد شيخ سليمان بن حرب فيه بهذه الزيادة» وكذا وقعت هذه الزيادة في هذا الموضع من 
حديث الشفاعة في رواية أبي هريرة الماضية في «كتاب الرقاق»”'' وبال التوفيق . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا محمد بن خالد) في رواية الكشميهنى: «محمد بن مخلد» والأول هو 
الشيرات: ولم يذكر أحد ممن صنف في رجال البخاري ولا في رجال الكتب الستة أحدًا اسمه 


(۱) (۱۳۱/۱۵)ء كتاب الرقاق» باب۲٥۰‏ ح۷۳٥٦‏ . 


or‏ ۷-كتاب التوحيد/ باب 8/ حهة لمشت نف 


محمد بن مخلد» والمعروف مخمد بن خالد» وقد اختلف فيه فقيل هو «الذهلي» وهو محمد 
ابن يحيى بن عبد الله بن خالد بن غارس نسب لجد أبيه » وبذلك جزم الحاكم”" والكلاباذي ° 
وأبو مسعود» وقيل : محمد بن خالد بن جبلة الرافعي» وبذلك جزم أبو أحمد ابن عدي“ 
وخلف الواسطي في الأطراف»: وقد روى هنا عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بالواسطة» 
وروى عن عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بلا واسطة عدة أحاديث» منها في المغازي<“ 
والتفسير”” والفرائض” . و«منصور» في السند هو ابن المعتمر» و«إبراهيم» هو النخعي» 
و«عبيدة» بفتح أوله هو ابن عمرو السلماني » و«عبد الله» هو ابن مسعود» ورجال سند هذا إلى 
عبيد الله بن موسى كوفيون. | 0 

قوله: (إن آخر أهل الجنة دخولاً الجئة) الحديث ذكره مختصرًا جدًا وقد مضى بتمامه 
مشروحًا في الرقاق”؟. وقؤله : «كل ذلك يعيد عليه الجنة» في رواية الكشميهني: «فكل 
ذلك»: وقوله: «في آخره عش زمرار» في رواية الكشميهني : «/ عشر مرات» . 

الحديث الثالث : حديث عدي بن حاتم : ما منكم من أخد إلا سيكلمه ربهء وقد تقدم 
شرحه في «كتاب الرقاق»”“. وقؤله: (قال الأعمش: وحدثني عمرو بن مرة» هو موصول 
بالسند الذي قبله إليه . 

الحديث الرابع : حديث «عبد الله» وهو ابن مسعود قال: جاء حبر من اليهود فذكر 
الحدیث» وقد تقدم شرحه مستوفى في باب“ قول الله تعالى : لادی وتقدم كلام 
الخطابي”''' في إنكاره تارة وفي تأويله أخرى» وقال أيضًا: الاستدلال بالتبسم والضحك في 
مثل هذا الأمر العظيم غير سائغ مع تكافؤ وجهي الدلالة المتعارضين فيه؛ ولو صح الخبر لكان 
(۱) المدخل(559/5). 
(۲) الهداية والإرشاد(25579/1؟584:780/9). 
)۳( أسامي من روى عنهم البخاري (ص : ۰۱۹۱ ت4١1)‏ وفيه : الرافقي . 
(:) (۹/٤۱۱)ء‏ کتاب المغازي» باب۰۱۷ ح۳٤٠٤‏ . 
(5) (579/4).: كتاب التفسيرء باب ۲۷› ح۰۸٥٤‏ . 
(7) (404/16). کتاب الفرائض» باب٤‏ ۱ء ح٤٤1۷‏ . 
)١ /۱0٥( )0‏ كتاب الرقاق »باب۰0۲ ح۷۳٥1‏ . 
0 (08/15)» كتاب الرقاق» باب۹٤‏ › ح۳۹٥۱‏ . 
(4) (۱۷/ ۳۹۹). کتاب التوحید» باب۰۱۹ ح٤۱٤۷‏ . 
(۱۰) الأعلام (۳/ ۱۹۰۱). 


۳ 
VY 


۷-كتاب التو حيد/ باب 7/ ح٩‏ 7 zn‏ ل کے 


ظاهر اللفظ منه متأولاً على نوع من المجاز وضرب من التمثيل مما جرت عادة الكلام بين الناس 
في عرف تخاطبهم» فيكون المعنى أن قدرته على طيها وسهولة الأمر في جمعها بمنزلة من 
يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا أضيف إلى القوي أنه يأتي عليه بإصبع أو أنه يقله بخنصره» ثم 
قال : والظاهر أن هذا من تخليط اليهود وتحريفهم» وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام إنما كان 
على معنى التعجب والنكير له والعلم عند الله تعالى”'" . 

الحديث الخامس : حديث ابن عمر في النجوى . 

قوله : (يدنو أحدكم من ربه) قال ابن التين GS‏ 1 
يقال فلان قريب من فلان ويراد الرتبة”"2» ومثله : # إن يحمت آله قرب قت الْمْحْيينينَ 4 
اا رو م ا افو هن ر سوه 
وقد جاء مفسرًا بذلك في رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال في آخر 
الحديث : قال عبد الله بن المبارك : كنفه ستره أخرجه المصنف في كتاب خلق أفعال العبادء 
والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة» ومن رواه بالمثناة المكسورة فقد صحف على ما جزم به 
جمع من العلماء. 

قوله : (وقال آدم حدثنا شيبان) هو ابن عبد الرحمن إلى آخره» ذكر هذه الرواية لتصريح 
قتادة فيهابقوله : حدثنا صفوان وهكذا ذكره عن آدم في كتاب خلق أفعال العباد . 


)01( تقدم التعليق على كلام الخطابي في موضعه الذي أشار إليه الحافظ » وبِيّن أن كل ما قاله الخطابي في هذا 
الحديث من التأويل والتعليل باطل مبني على باطل وهو: نفي حقيقة اليدين» وحقيقة الأصابع. 
ومذهب أهل السنة إثبات ذلك على حقيقته اللائقة بالرب سبحانه؛ فله تعالى وجه» وله يدانء وله 
أصابع لا تشبه ما للمخلوق من ذلك» ولا يعقل العباد كيفية ذلك . وانظر التعليق في : 078٠ /١1(‏ 
هامش رقم(۲). [البراك] 

)۲( قوله : ؛يعني: يقرب من رحمته . . . » إلخ : تأويل لا موجب له» والصواب أن الله تعالى يقرب من خلقه 
إذا شاء كيف شاءء ويُقرب من شاء من خلقه ويدنيه كيف شاء» فقوله في الحديث : «يدنو أحد كم من ربه) 
هو على ظاهره» وأن العبد يقرب من ربه ؛ يؤكد ذلك قوله : «فيضع عليه كنفه» . والذين أولواذلك بالدنو 
من الرحمة حملهم على ذلك قولهم : إن الله في كل مكان» فليس بعض الخلق أقرب إليه من بعض» ولا 
الملائكة المقربون الذين هم عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. والذي دل عليه العقل 
والسمع أن الله تعالى بذاته في العلو ليس حالاً في المخلوقات» ولا فيه شيء من المخلوقات تعالى الله 
عمايقول الظالمون والجاهلون علو كبيرًا : [البراك] 


03 


۷-كتاب التوحيد/ باب ۳۷/ حم ه ١ه/ا_لااهب؟‏ 


(تنبيهان) : أحدهما: ليس في أحاديث الباب كلام الرب مع الأنبياء إلا في حديث أنس 
وسائر أحاديث الباب في كلام الرب مع غير الأنبياء» وإذا ثبت كلامه مع غير الأنبياء فوقوعه 
للأنبياء بطريق الأولى.. الثاني : تقدم في الحديث الأول ما يتعلق بالترجمة» وأما الثاني 
فيختص بالركن الثاني من الترجمة وهو قوله وغيرهم» وأما سائرها فهو شامل للأنبياء ولغير 
الأنبياء على وفق الترجمة . ' 


۷-باب مَاجَاءَ في قَوْلِهِ عََ وجل : 
١‏ وکلم امو سی لیما [النساء: 114] 


6م يت سا رم 7 2 


6٥‏ حدما بحُي یخی بن بكر حًا الث حَدَنَنَا عُمَيلُ عَنِ ابن شهاب حَدَّنَنا حَمَيْدُ بْنُ 
عب الحْمَنٍ عَنْ أي مُرَبْرَة د اَي لقال : اخ ختج تم وموسیء فَقَالَمُوسَى :ابي 
أخْرجْت د بنك يِن اْجَنّو قال آدمٌ: E‏ م لومي 

3 على مر قد قُدَرَعَلي قبل أن أخلقَ» فج آدَمْمُو س 

ل 

: حَدَمَا لم باهم حَدتَنَاِشَامٌحَدََنا اة عَن أنّسِ رضي اللُعَنه ال‎ o۱٦ 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : يجْمَعٌ اهمون يوم الْقيامة فيقُولُونَ : لو اشتشقعت] إلى رب ميخ من‎ 
كا ذا يأو نمبو : نمأب ار خَلََكَ اليبو وأشجد جَدَ لَك الْمَلآَيْكَةَ‎ 

TT‏ اليم ٠‏ / فقول لَهُم : لمث شاک قي فیک 
“"” لهم طب الي أصَابَ» 
ش ل 

۷ حَدَنَنَا عَبْدُ العَزيز بن عَبْدِ الله حَدَئنى سُلَيِمَانُ عَنْشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ بد الل َّال : 
ا سَمِعْت ابن مالك يول : ليله ري بول ال رة مَسْجدٍ الْكعْية أله 4 مم أ 
يُوحَى إِليه وه موتائ في الشجد ارام قال وم : أف هم مر قال اسهم : هو يرهم . 
ام : حُذُوا خَيرْمُمْ» هكات تلك اللي رُم خی ليه أخرى فیا ترى لبه 

َنام به وَلا ينفلك وَكَذَلِكَ الأنياء تام هم ولا ام وبيب ا اموه ٠‏ 
وضو فر زرم ول مهم جنرل» فق نيل ماين غر لی آي له حَنَى فرغ منْ 


صَدْره وَجَوْفِهِ فعْسَلَه مِنْ مَاءِ رمرم بيده حت أَْقَى جوف د آتی بطَسْتٍ من ذْهَبٍ فيه ورمن 


۷-کتاب التوحيد/ باب ۳۷/ ح ۷١۱۷-۷٥۱۰‏ 


٠ 
2 
حك‎ 

8 
535 
1 
3 
6G: 


َم مَحْشُو مانا وَحَكْمَة فحَشَاوصَدرءوَلَا يني عرو هئط 

م رجه | إلى السّمَاءِ الدُنيا صرب با من أَبْوابهَاء فنادَاهُ أَهْلُ السّمَاءِ مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: 
جبريل . قَانُوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمِّدٌ. قَالَ : وَكَدْبْعِتَ؟ قَالَ: َعَمْ. قَانُوا: فَمرْحَبَابو 
اهلا قيشر به به اَهَل السَّمَاءِ يبري الَف لازي تی فل م 
فَوَجَّدَ في السَّمَاءِ ء الدنيا آدمَ َال لَهُجبْرِيل : هَذَا أَبُوكَ سء علي لم علو َر َلآ 
وال :ف حتاو اها ياب ي ْم الا أَنْتَ فداه في السَمَاءِ اناير ِن يَطَرِدَانِء فَقّالَ : «مَا 


o و‎ 


هَذَانٍ اهران يا جبريل؟» قَالَ : هَذَانِ اليل وَالْمْرَاتُ عُنْصْرُهُمَا: ؛ تُممَضَى بوي السَمَاءِ ابر 
ار عليه فصر ِن لول وَزبزجَڍء صرب يده قدا هُوَ مسك ادف قَالَ: «مَاهَذَا يا جبريل؟) 
ال اال ر الذي حَبَألَكَر يك . 

ا ء الثاني قلت الْمَلئكةُ َمِل ما الت لهالا ولى: مَنْ هَذَا؟ 
جبريل . قالوا: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدٌ. قَالُوا : وَقذ بُ ديت َي قَالَ: َعَم . َالو : رحبا 
وداک ريب إِلَى السَمَاء لل وار بغر اقاي الأو الاي يد َرَج ب 
الاب ققَانُوا لَه مل ذلك د َم عَرَجَ به إلى السّمَاء ء الْخَامِسَةٍ فَقَانُوا مل ذَلِكَء د تم رج يه إلى 
السا دسو فَقانُوا مئل لِك م عَرَج, به إلى السّمَاءِ الاب تالو ةيل كه ل سمَاء في 
اء ءُ قَدْ سَمَاهُمْ فَوَعَيْتُ مهم : : إِذْرِيسَ في الثنيّة» وَهَارُونَ في الرَابعَةَ حر في الحا سول 
أحْظ اسم راهيم في السّادِسَة» وَمُوسَى في السَاب يل كاملل قل مُوسى : : رب 
َم طن أن رقع علي أحَدَاء أ م عل به قوق ذَلِكَ بمَا لأَيَعْلّمُهإلاًاللُّ می جَاءَ سذرة الْمُْتَهَى 
وَدَنَا الْجَتَارُ ر ب رة فتڈلی حَتى كان مله قاب قوسن ِن أ أَدْنَى» فاون الله فيما اون 
حَمْسِينَ صَدةعَلَى أك كل َم وَل 

باح لوس امت قرس كال : يَامُحَمّدُ مَاذَاعَهِدَ إِليِكَ رَبّكَ؟ قَالَ: «عَهدَ 


> 5 ه سه > 


إل حَمْسِينَ صلا كل يَوْ م وليل قَالَ : إن أكتك لأ تَسْمَِيمُ لِك ازجع وليِحَئْفْ عَنِكَ ربك 
ر ٠‏ ت اگل ل إلى جبریل کاله د يَسْتَشيرُةُ في ذَلِكٌ ء اسار إِلَيِْ جبْرِيلُ أن تَعَمْ إِنْ 
شت فعَل ب إلى الْجَمَارِ فَقَالَوَهُوَ مَكَانَةف-: : يارت َم َع ن مني لا تطبخ هَذَاء فصع 


عله عَنْْعَشْرَ صَلَوَاتِ» م رج إلى مُوسَى فَاحْتبْسَه َم / یرل بر موس إلى رب خی صَارت 


إِلَى حَمْسٍ صَلَْوَاتِ م اسه مُوسَى عند اْحَمْسٍ فقَال: محمد د اللو لذ رَاوَدثُ َي 


إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَذَْى مِنْ هَذَا قشعفرا فر کر ا ا اا ورا انا 
وَأبْصَارا وَأَسْمَاعَاء فاجع يَف عك رك ا 


. 06 


۹ 


o 
. عَلَيْهِوَلاَيَكْرَهُذَلِكَ جبريل‎ 

E‏ ان ال يارب د أي شْعَمَاء أجسائمم 00 : وَأسْمَاهُمْوَ َأبدَائهُم 
َحَمَف ع فَقَالَ الْجبَار: يَاعْحَمَدُ . قَالَ : لك وَسَمْدَيْكَ؛ َال : إت ل لقو لدي كنا 
َرَت عَليِكَ يأ لكتابء ال :فكل سةب بعَشر امالا هي ETE‏ 
حم عَلَيِكَ» فَرَجَمَ إِلَى مُوسَى فَقَالَ : كيف فَعَلْتَ؟ فَعَالَ : مف ع أغطان ِل سا عَشْرَ شر 
أْثَالِهَا قَالَ مُوسَى : قَدوَاللُ اَذ بيني إسْرَاذِيلَ على ىن ذَلِكَ فكو ازجع إلى ربك 
َليحَمُفْ عَنكَ أَيضَاءِ كَل رَسُولُ الله چ : «يَا مُوسَى قد وَاللّه اسْتَحْيَيْتُ من رَبي ما اخْتَلَفْتُْ 
إل قَالَ : قابط باشم الله .قال : وَاسْتَيِقَط وَهُوَفِي مَسْجِدٍ الْحَرَام . 


[تقدم في : ۴۷۰ الأطراف 4١60‏ 0ة5] 


۷-كتاب التوحيد/ باب۳۷ /ح هاهلما_لااه7 


قوله : (باب ما جاء في قوله عز وجل : 9 رم آله موس تَحكيليمًا 4) كذا لأبي زيد 
المروزي ومثله لأبي ذر لكن بحذف لفظ : «قوله عز وجل»» ولغيرهما: «باب قوله تعالى: 

« وك آل موی کیا)۰۲ قال الأئمة : هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة؛ قال 
النحاس : أجمع النحويون على أن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجارا فإذا قال : «تكليمًا؛ 
وجب أن يكون كلامًا على الحقيقة التي تعقل» وأجاب بعضهم بأنه كلام على الحقيقة لكن 
محل الخلاف هل سمعه موسى من الله تعالى حقيقة أو من الشجرة؟ فالتأكيد رفع المجاز عن 
كونه غير كلام أما المتكلم به فمسكوت عنه؛ ورد بأنه لابد من مراعاة المحدث عنه فهو لرفع 
المجاز عن النسبة ؛ لأنه قد نسب الكلام فيها إلى الله فهو المتكلم حقيقة » ويؤكده قوله في سورة 
الأعراف : 8 إن أصَطَفَيَتَكَ عل انان بِرِسلَدت كى € [الأعراف: ٤٤٠]ء‏ وأجمع السلف 
والخلف من آهل السنة وغيرهم على أن «كلم» هنا من الكلام» ونقل الكشاف عن بدع بعض 
التفاسير أنه من الكلم بمعنى الجرح وهو مردود بالإجماع المذكور. 

قال ابن التين : اختلف المتكلمون في سماع كلام الله فقال الأشعري : كلام الله القائم بذاته 
يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قاری ٠‏ وقال الباقلاني : إنما تسمع التلاوة دون المتلو والقراءة 
دون المقروء . وتقدم في باب 9يريدُوسكت أن بق لوأ كلدم م4 [الفتح : ١5‏ ]شيء من هذاء وأورد 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد أن خالد بن عبد الله القسري قال: إني مضحي بالجعد بن 
درهم ؛ فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا . وتقدم في أول التوحیر ٩‏ 


)١(‏ (588-7584/17)» كتاب التوحيذ. 


۷-کتاب التو حيد/ باب ۳۷/ح ۷۱۷-۷١۱١‏ سياس 81998 
أن سلم بن أحوز قتل جهم بن صفوان لأنه أنكر أن الله كلم موسى تكليمًا . 
ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

أحدها: حديث أبي هريرة : احتج آدم وموسى» وقد مضى شرحه في كتاب القدر ١ن‏ 
والمرادمنه قوله : «أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه»» وللكشميهني : «وبكلامه». 

ثانيها : حديث أنس في الشفاعة أورد منه طرفا من أوله إلى قوله في ذكر آدم : «ويذكر لهم 
خطيئته التي أصاب» وقد مضى شرحه مستوفى في «كتاب الرقاق)”". قال الإسماعيلي: أراد 
ذكر موسى قالوا له وكلمك الله فلم يذكره. قلت : جرى على عادته في الإشارة» وقد مضى في 
تفسير البقرة”"' عن مسلم بن إبراهيم شيخه هنا وساقه فيه بطوله» وفيه: «اثتوا موسى عبدًا 
كلمه الله وأعطاه التوراة» الحديث» ومضى أيضا في «كتاب التوحيد»”*2 هذا في باب قول الله 


تعالى : # لِمَاحَلَفَتُِيَدَىٌَ #[ص : 75]/ عن معاذبن فضالة عن هشام بهذا السند وساق الحديث 


بطوله أيضًاء وفيه: «ائتوا موسى عبدًا آتاه الله التوراة وكلمه تكليمًا؛» وكذا وقع في حديث 
أبي بكر الصديق في الشفاعة الذي أخرجه أحمد وغيره وصححه أبو عوانة وغيره: «فيأتون 
إبراهيم فيقول : انطلقوا إلى موسى فإن الله كلمه تكليمًا»» وذكر البخاري في كتاب خلق أفعال 
العباد منه هذا القدر تعليقًا . 

ثالثها: حديث أنس في المعراج أورده من رواية شريك بن عبد الله أي ابن أبي نمر بفتح 
النون وكسر الميم وهو مدني تابعي يكنى أبا عبد الله وهو أكبر من شريك بن عبد الله النخعي 
القاضي » وقد أورد بعض هذا الحديث في الترجمة النبوية””؟» وأورد حديث الإسراء من رواية 
الزهري عن أنس عن أبي ذر في أوائل «كتاب الصلاة»"› وأورده من رواية قتادة عن أنس عن 
مالك بن صعصعة فى بدء الخلق”"' وفى أوائل البعثة قبل الهجرة وشرحته هناك» وأخرت ما 
ك هلاق هن ل ت دمن المقالنات:. 


. ٦٦۱٤ح (۲۳۰/۱۵)ء كتاب القدرء باب۰۱۱‎ )١( 

.)٠١9/16( )۲(‏ كتاب الرقاق» باب۰0۱ ح٥٦٥٦‏ . 
(۳) (70/94). کتاب التفسيرء باب٣‏ ح٦۷٤٤‏ . 

. ۷٤۱۰ح» كتاب التوحيد» باب۱۹‎ »)۳۹۸/۱۷( )٤( 
. كتاب مناقب الأنصار» باب٤۲٤ › ح۳۸۸۷‎ »)1۲۰ /۸( )٥( 
. ۳٤۹ح کتاب الصلاةء باب۱‎ .)020/5( )( 

»)07١ /۷( )۷(‏ كتاب بدء الخلق» باب ح۳۲۰۷ . 

(۸) (776/8). کتاب مناقب الأنصارء باب۲٤‏ » ح۳۸۸۷ . 


A* 
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قوله : (ليلة أسري برسول الله ية من مسجد الكعبة » أنه جاء ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه) في 
رواية الكشميهني: «إذ جاء» بدل أنه جاءه؛ والأول أولى» والتفر الثلاثة لم أقف على تسميتهم 
صريحًا لكنهم من الملائكة» وأخلق بهم أن يكونوا من ذكر في حديث جابر الماضي في أوائل 
الاعتضام”' بلفظ : «جاءت ملائكة إلى النبي يكل وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم . وقال 
بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان» وبينت هناك أن منهم جبريل وميكائيل» ثم وجدت 
التصريح بتسميتهما في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبراني ولفظه: «فأتاه جبريل 
وميكائيل فقالا : أيهم -وكانت قريش تنام حول الكعبة -فقالا : أمرنا بسيدهم ثم ذهبا ثم جاءا 
وهم ثلاثة فألقوه فقلبوه لظهره» . 

وقوله : «وقبل» قبل أن يوحى إليه » أنكرها الخطابي”" وابن حزم وعبد الحق”" والقاضي 
عياض“ والنووي» وعبارة النووي : وقع في رواية شريك ‏ يعني هذه أوهام أنكرها 
العلماء: أحدها: قوله : «قبل أن يوحى إليه» وهو غلط لم يوافق عليه وأجمع العلماء على أن 
فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل الوحي . انتهى . وصرح المذكورون بأنشريكا 
تفرد بذلك » وفي دعوى التفرد نظر فقد وافقه كثير بن خنيس بمعجمة ونون مصغر عن أنس كما 
أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في «كتاب المغازي» من طريقه . 

قوله : (وهو نائم في المسجد الحرام) قد أكد هذا بقوله في آخر الحديث : «فاستيقظ وهو 
في المسجد الحرام» ونحوه ما وقع في حديث مالك بن صعصعة : «بين النائم واليقظان» وقد 
قدمت وجه الجمع بين مختلف الروايات في شرح الحديث . 

قوله : (فقال أولهم : أيهم هو؟) فيه إشعار بأنه كان نائمًا بين جماعة أقلهم اثنان» وقد جاء 
أنه كان نائمًا معه حينئذ حمزة بن عبد المطلب عمه وجعفر بن أبي طالب ابن عمه . 

قوله: (فقال أحدهم: خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة) الضمير المستتر في كانت 
لمحذوف وكذاخبر كان والتقدير : فكانت القصة الواقعة تلك الليلة ماذكر هنا . 

قوله : (فلم يرهم) أي بعد ذلك (حتى أتوه ليلة أخرى) ولم يعين المدة التي بين المجيئين 
)1١(‏ (۱۲۹/۱۷) كتاب الاعتصام» باب۰۲ ح١78/ا.‏ 
(؟) الأعلام(77804/4). 


)۳( الجمع بين الصحيحين /١(‏ 1177). 
)٤(‏ الإکمال(۹۷/۱٤).‏ 


.)۲٠۰۹/۲( المنهاج‎ )٥( 
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فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد أن أوحي إليه وحينئذ وقع الإسراء والمعراج وقد سبق 
بيان الاختلاف في ذلك عند شرحه» وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق في ذلك بين أن تكون 
تلك المدة ليلة واحدة أو ليالي كثيرة أو عدة سنين» وبهذا يرتفع الإشكال عن رواية شريك 
ويحصل به الوفاق أن الإسراء كان في اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة» ويسقط تشنيع الخطابي 
وابن حزم وغيرهما بأن شريكًا خالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وياله 
التوفيق . 

وأما ما ذكره بعض الشراح أنه كان بين الليلتين اللتين أتاه فيهما الملائكة سبع وقيل ثمان 
وقيل تسع وقيل عشر وقيل ثلاثة عشر فيحمل على إرادة السنين لا كما فهمه الشارح المذكور 


أنها ليال» وبذلك / جزم ابن القيم في هذا الحديث نفسه وأقوى ما يستدل به أن المعراج بعد . 


البعثة قوله في هذا الحديث نفسه : أن جبريل قال لبواب السماء إذ قال له أبعث؟ قال : نعم» فإنه 
ظاهر في أن المعراج كان بعد البعثة» فيتعين ما ذكرته من التأويل وأقله قوله فاستيقظ وهو عند 
المسنجد الحرام» فإن حمل على ظاهره جاز أن يكون نام بعد أن هبط من السماء فاستيقظ وهو 
عند المسجد الحرام» وجاز أن يؤول قوله استيقظ أي أفاق مما كان فيه فإنه كان إذا أوحي إليه 
يستغرق فيه فإذا انتهى رجع إلى حالته الأولى» فكنى عنه بالاستيقاظ . 

قوله : (فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء) تقدم الكلام عليه في الترجمة 
النبوية. 

قوله : (فلم يكلموه حتى احتملوه) تقدم وجه الجمع بين هذا وبين قوله في حديث أبي ذر : 
«فرج سقف بيتي» وقوله في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان في الحطيم عند شرحه بناء على 
اتحاد قصة الإسراء» أما إن قلنا إن الإسراء كان متعددًا فلا إشكال أصلا . 

قوله : (فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته) بفتح اللام وتشديد الموحدة وهي موضع القلادة 
من الصدرء ومن هناك تنحر الإبل» وقد تقدم عند شرحه الرد على من أنكر شق الصدر عند 
الإسراء”'' وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغير» وبينت أنه ثبت كذلك في غير رواية شريك في 
الصحيحين من حديث أبي ذرء وأن شق الصدر وقع أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده وأبو نعيم والبيهقي في دلائل النبوة» وذكر أبو بشر الدولابي بسنده أنه يك 
رأى في المنام أن بطنه أخرج ثم أعيد فذكر ذلك لخديجة الحديث . وتقدم بيان الحكمة في تعدد 


(۱) (578/8).» كتاب مناقب الأنصار» باب57» ح۳۸۸۷ . 
(۲) (50/8)., كتاب مناقب الأنصار» باب۲٤‏ › ح۳۸۸۷ . 


۸۱ 


AY 
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ذلك» ووقع شق الصدر الكريم أيضًافي حديث أبي هريرة حين كان ابن عشر سنين وهو عند 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسندء وتقدم الإلمام بشيء من ذلك في الترجمة النبوية» ووقع 
في الشفاء أن جبريل قال لماغسل قلبه : قلب سديد فيه عينان تبصران وأذنان تسمعان . 

:قوله: (ثم أتى بطست محشوًا) كذا وقع بالنصب وأعرب بأنه حال من الضمير الجار 
والمجرورء والتقدير بطست كائن من ذهب فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار 
والمجرور» وتقدم في «كتاب الصلاة»”' بلفظ : «محشو» بالجر على الصفة لا إشكال فيه 
وأماقوله : «إيمانًا» فمنصوب على التمييز» وقوله: «وحكمة» معطوف عليه . 

قوله : (بطست من ذهب فيه تورمن ذهب) التور د شناة تقدم بيانه في «كتاب الوضوء»””) 
وهذا يقتضي أنه غير الطست» وأنه كان داخل الطست» فقد تقدم في أوائل الصلاة”" في شرح 
حديث أبي ذر في الإسراء أنهم غسلوه بماء زمزم» فإن كانت هذه الزيادة محفوظة احتمل أن 
يكون أحدهما فيه ماء زمزم والآخر هو المحشو بالإيمان» واحتمل أن يكون التور ظرف الماء 
وغيره» والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عن التبدد في الأرض وجريًا على العادة في 
الطست ومايوضع فيه الماء : 

قوله : (فحشي به صدره) في رواية الكشميهني: «فحشا» بفتح الحاء والشين» و#صدره» 
بالنصب ولغيره بضم الحاء وكسر الشين وصدره بالرفع . 

قوله : (ولغاديده) بغين معجمة فسره في هذه الرواية بأنها عروق حلقه» وقال أهل اللغة : 
هي اللحمات التي بين الحنك وصفحة العنق» واحدها لغدود ولغديد» ويقال له أيضًا لغد 
خا 

قوله : (ثم أطبقه ثم عرج به إلى السماء الدنيا) إن كانت القصة متعددة فلا إشكال وإن كانت 
متحدة ففي هذا السياق حذف تقديره ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس» ثم أتى بالمعراج كما 
في حديث مالك بن صعصعة : «فغسل به قلبي ثم حشي ثم أعيد» ثم أتيت بدابة فحملت عليه 
فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا؟» وفي سياقه أيضًا حذف تقديره: «حتى أتى بي بيت 
المقدس ثم أتى بالمعراج» كما في رواية ثابت عن أنس رفعه : «أتيت بالبراق فركبته حتى أتى بي 


(1) (650/5)» كتاب الصلاةء باب1ء ح548. 
زفق ».)6١9/1(‏ كتاب الوضوءء باب٩٤۰‏ ح199 . 
(TT)‏ )/ 0۰(« كتاب الصلاة» باب۰۱ ح۹٤۳‏ . 
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قوله : (فاستبشر به أهل السماء) كأنهم كانوا أعلموا أنه سيعرج به فكانوا مترقبين لذلك . 

قوله : (لا يعلم أهل السماء بما يريد) في رواية الكشميهني : «ما يريد» (الله به في الأرض 
حتى يعلمهم) أي على لسان من شاء كجبريل . 

قوله : (فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان) أي يجريان» وظاهر هذا يخالف حديث 
مالك بن صعصعة» اق قن يدف رى الي «فإذا في أصلها أربعة أنهار» ويجمع بأن 
أصل نبعهما من تحت سدرة المنتهى ومقرهما في السماء الدنيا ومنها ينزلان إلى الأرض» 
ووقع هنا : «النيل والفرات عنصرها» والعنصر بضم العين والصاد المهملتين بينهما نون ساكنة 
هوالأصل . 

قوله : (ثم مضى به في السماء الدنيا فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد فضرب 
يده) أي في النهر (فإذا هو) أي طينه (مسك أذفر» قال : ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذي 
خبأ) بفتح المعجمة والموحدة مهموز أي أدخر (لك ربك) وهذا مما يستشكل من رواية شريك 
فإن الكوثر في الجنة والجنة في السماء السابعة» وقد أخرج أحمد من حديث حميد الطويل عن 
أنس رفعه : «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلؤ فضربت بيدي في مجرى مائه فإذا 
مسك أذفر فقال جبريل : هذا الكوثر الذي أعطاك الله تعالى»» وأصل هذا الحديث عند 
البخاري بنحوه» وقد مضى في التفسي ر" من طريق قتادة عن أنس لكن ليس فيه ذكر الجنة» 
وأخرجه أبو داود والطبري من طريق سليمان التيمي عن قتادة ولفظه : «لما عرج بنبي الله ا 
عرض له في الجنة نهر» الحديث» ويمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره : ثم 
مضى به في السماء الدنيا إلى السابعة فإذا هو بنهر . 

قوله: (كل سماء فيها أنبياء قد سماهم فوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون في 
الرابعة» وآخر في الخامسة ولم أحفظ اسمه› وإبراهيم في السادسة» وموسى في السابعة) كذا 
في رواية شريك» وفي حديث الزهري عن أنس عن أبي ذر قال أنس: فذكر أنه وجد في 
السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم» ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد 
آدم في السماء الدنياء وإبراهيم في السماء السادسة. انتهى . وهذا موافق لرواية شريك في 
إبراهيم وهما مخالفان لرواية قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة» وقد قدمت في شرحه أن 
الأكثر وافقوا قتادة وسياقه يدل على رجحان روايته فإنه ضبط اسم كل نبي والسماء التي هو 


دق AD)‏ ) كتاب التفسير » باب8 003٠١‏ ح٤641‏ . 
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فيها» ووافقه ثابت عن أنس وجماعة ذكرتهم هناك فهو المعتمد» لكن إن قلنا إن القصة تعددت 
فلا ترجیح ولا إشكال. ١‏ 

قوله : (وموسى في السابعة بفضل كلامه لله) في رواية أبي ذر عن الكشميهني : «بتفضيل 
كلام الله» وهي رواية الأكثرء وهي مراد الترجمة والمطابق لقوله تعالى : 8 إن أصَطْمَيَتكَ عَلّ 
اناس رسای وَيكلَى4 [الأعراف : ١45‏ ] وهذا التعليق يدل على أن شريكًا ضبط کون موسی فی 
السماء السابعة» وقد قدمنا أن خديث أبي ذر يوافقه» لكن المشهور في الروايات أن الذي في 
السابعة هو إبراهيم» وأكد ذلك في حديث مالك بن صعصعة بأنه كان مسندًا ظهره إلى البيت 
المعمور فمع التعدد لا إشكال» ومع الاتحاد فقد جمع بأن موسى كان في حالة العروج في 
السادسة وإبراهيم في السابعة على ظاهر حديث مالك بن صعصعة» وعند الهبوط كان موسى 
في السابعة ؛ لأنه لم يذكر في القصة أن إبراهيم كلمه في شيء مما يتعلق بما فرض الله على أمته 
من الصلاة كما كلمه موسى » والسماء السابعة هي أول شيء انتهى إليه حالة الهبوط» فناسب أن 
يكون موسى بها؛ لأنه هو الذي خاطبه في ذلك كما ثبت في جميع الروايات» ويحتمل أن يكون 
لقي موسى في السادسة فأصعد معه إلى السابعة تفضيلاٌ له على غيره من أجل كلام الله تعالى» 
وظهرت فائدة ذلك في كلامه مع المصطفى فيما يتعلق بأمر أمته في الصلاة» وقد أشار النووي 
إلى شيء من ذلك . والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (فقال / موسى رب لم أظن أن ترفع علي أحدًا) كذا للأكثر بفتح المثناة في ترفع 
واحدا بالنصب» وفي رواية الكشميهني :. «أن يرفع» بضم التحتانية أوله واحد بالرفع» قال ابن 
بطال : فهم موسى من اختصاصه بكلام الله تعالى له في الدنيا دون غيره من البشر لقوله: 
$ إن أصَطمَيِنُكَ حل لايس ساق ويكلِ4 أن المراد بالناس هنا البشر كلهم وأنه استحق بذلك 
أن لا يرفع أحد عليه » فلما فضل الله محمدًا عليه عليهما الصلاة والسلام بما أعطاه من المقام 
المحمود وغيره ارتفع على موسئ وغيره بذلك ثم ذكر الاختلاف في أن الله سبحانه وتعالى في 
ليلة الإسراء كلم محمذا ية بغير واسطة أو بواسطة» والخلاف في وقوع الرؤية للنبي يا بعين 
رأسه أو بعين قلبه في اليقظة أو في المنام» وقد مضى بيان الاختلاف في ذلك في تفسير سورة 
النجم”'' بما يغني عن إعادته . 

قوله: (ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى) كذا وقع في رواية 
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شريك وهو مما خالف فيه غيره» فإن الجمهور على أن سدرة المنتهى في السابعة» وعند 
A‏ وقداقدمت ركه الجمم ينهما عند فترحهه ولمل في الاق تقديمًا 
وتأخيرًاء وكان ذكر سدرة المنتهى قبل ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله » وقد وقع في 
حديث أبي ذر: «ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام؟؛ وقد تقدم تفسير 
المستوى والصريف عند شرحه في أول «كتاب الصلاة»”''» ووقع في رواية ميمون بن سياه عن 
أنس عند الطبري بعد ذكر إبراهيم في السابعة : «فإذا هو بنهر» فذكر أمر الكوثر قال : اثم خرج 
إلى سدرة المنتهى» وهذا موافق للجمهور» ويحتمل أن يكون المراد بما تضمنته هذه الرواية 
من العلو البالغ لسدرة المنتهى صفة أعلاها وماتقدم صفة أصلها . 

قوله : (ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) في رواية ميمون 
المذكورة: «فدنا ربك عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى» قال الخطابي”"©: ليس في هذا 
الکاب يست ميديم التخاري ديت اش ظاهرًا ولا أشنع مذافًا من هذا الفصل فإنه يقتضي 
تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الأخر وتمييز مكان كل واحد منهماء هذا إلى ما في 
التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل » قال : فمن لم يبلغه من هذا 
الحديث إلا هذا القدر مقطوعًا عن غيره ولم يعتبره بأول القصة وآخرها اشتبه عليه وجهه ومعناه 
وكان قصاراه إما رد الحديث من أصلهء وأما الوقوع في التشبيه وهما خطتان مرغوب عنهماء 
وأما من اعتبر أول الحديث بآخره فإنه يزول عنه الإشكال فإنه مصرح فيهما بأنه كان رؤيا لقوله 
في أوله : «وهو نائم» وفي آخره : «استيقظ» وبعض الرؤيا مثل يضرب ليتأول على الوجه الذي 
يجب أن يصرف إليه معنى التعبير في مثله» وبعض الرؤيا لا يحتاج إلى ذلك بل يأتي 
كالمشاهدة. 

قلت : وهو كماقال» ولا التفات إلى من تعقب كلامه بقوله في الحديث الصحيح إن رؤيا 
الأنبياء وحمي فلا يحتاج إلى تعبير ؛ لأنه كلام من لم يمعن النظر في هذا المحل» فقد تقدم في 
«كتاب التعبير»”" أن بعض مرأى الأنبياء يقبل التعبير » وتقدم من أمثلة ذلك قول الصحابة9©) 
له ل في رؤية القميص فما أولته يا رسول الله؟ قال : الدين» وفي رؤية اللبن؟ قال : العلم» ؛ إلى 
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غير ذلك» لكن جزم الخطابي بأنه كان في المنام متعقب بما تقدم تقريره قبل» ثم 
الخطابي مث SS‏ 
تلقاء نفسه لم يعزها إلى النبي بء ولا نقلها عنه ولا أضافها إلى قوله» فحاصل الأمر في النقل 
أنها من جهة الراوي إما من أنس وإما من شريك فإنه كثير التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه 
عليها سائر الرواة. انتهى. ` ْ 

وماتقاء من أن ألم يسك هق القصة إلى الي لاتأثير له فأدنى أمره فيه أن يكون 
1ل مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها عن النبي ية / أو عن صحابي تلقاهاعنه » ومثل ما اشتملت 
وف كا امو بو اود كين 
مثل ذلك على الرفع أصلاً وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة » فالتعليل بذلك مردود» ثم قال 
الخطابي”"' : إن الذي وقع في هذه الزواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة 
السلف والعلماء وأهل: التفسير من تقدم منهم ومن تأخر» قال : والذي قيل فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها : أنه دنا جبريل من محم دي فتذلى أي تقرب منه» وقيل : هو على التقديم والتأخير: 
أي تدلى فلانًا؛ لأن التدلي بسبب الدنوء الثاني : : تدلى له جبريل بعد الانتصاب والارتفاع حتى 
رآه متدليًا كما رآه مرتفعاء وذلك من آيات الله حيث أقدره على أن يتدلى في الهواء من غير 
اعتماد على شيء ولا تمسك بشيء» الثالث : دنا جبريل فتدلى محمد ييه ساجدًا لربه تعالى 
شكرًا على ما أعطاه؛ قال: وقد روي هذا الحديث عن أنس من غير طريق شريك فلم يذكر فيه 
هذه الألفاظ الشنيعة» وذلك مما يقوي الظن أنها صادرة من جهة شريك . انتهى . 


ا ا م 
ابن عباس في قوله تعالى : « وقد راء تلد ای [النجم: ۱۳]» قال : دنا منه ربه» وهذا سند 
حسن وهو شاهد قوي لرواية شريك» ثم قال الخطابي”" : وفي هذا الحديث لفظة أخرى تفرد 
بها شريك أيضًا لم يذكرها غيره وهي قوله : «فعلا به -یعني جبريل_إلى الجبار تعالى فقال وهو 
مکانه: يا رب خفف عنا» قال : والمكان لا يضاف إلى الله تعالى إنما هو مكان النبي اة في 
مقامه الأول الذي قام فيه قبل هبوطه ٠‏ انتهى . وهذا الأخير متعين وليس في السياق تصريح 
بإضافة المكان إلى الله تعالى» وأما ما جزم به من مخالفة السلف والخلف لرواية شريك عن 
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أنس في التدلي ففيه نظرء فقد ذكرت من وافقه» وقد نقل القرطبي عن ابن عباس أنه 
قال : «دنا الله سبحانه وتعالى» قال: والمعنى دنا أمره وحكمه» وأصل التدلي النزول إلى 
الشيء حتى يقرب منه» قال : وقيل تدلى الرفرف لمحمد ية حتى جلس عليه › ثم دنا محمد 
من ربه . انتهى . 

وقد تقدم في تفسير سورة النجهم”' ما ورد من الأحاديث في أن المراد بقوله: «رآه» أن 
النبي ية رأى جبريل له ستمائة جناح » ومضى بسط القول في ذلك هناك» ونقل البيهقي نحو 
ذلك عن أبي هريرة قال: فاتفقت روايات هؤلاء على ذلك» ويعكر عليه قوله بعد ذلك : 
« رخ إل بدو مآ أو ٠)‏ ثم نقل عن الحسن أن الضمير في عبده لجبريل» والتقدير : 
فأوحى الله إلى جبريل» وعن الفراء التقدير : فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد ما أوحى» وقد 
أزال العلماء إشكاله فقال القاضي عياض في الشفاء : إضافة الدنو والقرب إلى الله تعالى أو 
من الله ليس دنو مكان ولا قرب زمان» وإنما هو بالنسبة إلى النبي وَأ إبانة لعظيم منزلته وشريف 
رتبته» وبالنسبة إلى الله عز وجل تأنيس لنبيه وإكرام له؛ ويتأول فيه ما قالوه في حديث: ينزل 
ربنا إلى السماء» وكذا في حديث: من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعاء وقال غيره: الدنو 
مجاز عن القرب المعنوي لإظهار عظيم منزلته عند ربه تعالى» والتدلي طلب زيادة القرب» 
وقاب قوسين بالنسبة إلى النبي ية عبارة عن لطف المحل وإيضاح المعرفة وبالنسبة إلى الله 
إجابة سؤاله ورفع درجته”" . 

وقال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين : زاد فيه يعني شريكا-زيادة مجهولة وأتى فيه 
بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة من الحفاظ فلم يأت أحد منهم بما أتى به 
شريك» وشريك ليس بالحافظ وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم فيما حكاه الحافظ أبو الفضل 
ابن طاهر في جزء جمعه سماه «الانتصار لأيامى الأمصار» فنقل فيه عن الحميدي عن ابن حزم 
قال : لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئًا لا يحتمل مخرجًا إلا حديثين» ثم غلبه في 
تخريجه الوهم مع إتقانهما وصحة معرفتهما فذكر هذا الحديث» وقال فيه ألفاظ معجمة والآفة 
/ من شريك من ذلك قوله : «قبل أن يوحى إليه» وأنه حينئذ فرض عليه الصلاة قال : وهذا لا ا 

Ao 
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خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة 
سنة» ثم قوله : «إن الجبار دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» وعائشة رضي الله عنها 
تقول: إن الذي دنى فتدلى جبريل . انتهى . وقد تقدم الجواب عن ذلك . 


وقال أبو الفضل بن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء 
لم يسبق إليه» فإن شريكًا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثقوه ورووا عنه وأدخلوا حديثه في 
تصانيفهم واحتجوا به » ورؤى عبد الله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن 
يحيى بن معين لا بأس به وقال ابن عدي : مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغيره من 
الثقات؛ وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا أن يروي عنه ضعيف . قال ابن طاهر : وحديثه 
هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال» قال وعلى تقدير تسليم تفرده «قبل أن يوحى إليه» لا 
يقتضي طرح حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث ولاسيما إذاكان 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محذورء ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من 
أئمة المسلمين» ولعله أراد أن يقول: «بعد أن أوحي إليه» فقال: «قبل أن يوحى إليه انتهى . 
وقد سبق إلى التنبيه على ما في رواية شريك من المخالفة مسلم في صحيحه فإنه قال بعد أن ساق 
سنده وبعض المتن؛ ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص . وسبق ابن حزم أيضا إلى الكلام في 
شريك أبو سليمان الخطابي كما قدمته» وقال فيه النسائي وأبو محمد بن الجارود: ليس 
بالقوي» وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه» نعم قال محمد بن سعد وأبو داود: ثقة 
فهو مختلف فيه» فإذا تفرد عد ما ينفرد به شادًا وكذا منكرًا على رأي من يقول المنكر والشاذ 
شيء واحد . ١‏ 


والأولى التزام ورود المواضع التي خالف فيها غيره والجواب عنها إما بدفع تفرده وإما 
بتأويله على وفاق الجماعة» ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من المشهورين عشرة 
أشياء بل تزيد على ذلك الأول : أمكنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السموات» وقد 
أفصح بأنه لم يضبط منازلهم» وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر كما سبق في أول «كتاب 
الصلاة؛. والثاني : كون المعراج قبل البعثة وقد سبق الجواب عن ذلك» وأجاب بعضهم 
عن قوله: قبل أن يوحى»ء بأن القبلية هنا في أمر مخصوص وليست مطلقة» واحتمل أن يكون 
المعنى «قبل أن يوحى إليه» في شأن الإسراء والمعراج مثا أي أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به» 
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ويؤيده قوله في حديث الزهري : فرج سقف بيتي» الثالث : كونه منامًا وقد سبق الجواب عنه 
أيضًا بما فيه غنية» الرابع : مخالفته في محل سدرة المنتهى وأنها فوق السماء السابعة بما لا 
يعلمه إلا الله » والمشهور أنها في السابعة أو السادسة كما تقدم . 

الخامس : مخالفته في النهرين وهما النيل والفرات وأن عنصرهما في السماء الدنيا 
والمشهور في غير روايته أنهما في السماء السابعة وأنهما من تحت سدرة المنتهى » السادس : 
شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره كما بينت ذلك في شرح رواية قتادة عن أنس عن 
مالك بن صعصعة» وقد أشرت إليه أيضًا هناء السابع : ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء 
والمشهور في الحديث أنه في الجنة كما تقدم التنبيه عليه؛ الثامن : نسبة الدنو والتدلي إلى الله 
عز وجل والمشهور في الحديث أنه جبريل كما تقدم التنبيه عليه» التاسع : تصريحه بأن 
امتناعه ية من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن 
أنس أنه كان بعد التاسعة . 

العاشر : قوله: «فعلا به الجبار فقال وهو مكانه» وقد تقدم ما فيه» الحادي عشر : رجوعه 
بعد الخمس » والمشهور في الأحاديث أن موسى عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع بعد أن 
انتهى التخفيف إلى الخمس فامتنع كما / سأبينه» الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست» 
وقد تقدم ما فيه فهذه أكثر من عشرة مواضع في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن 
تقدمء وقد بينت في كل واحد إشكال من استشكله والجواب عنه إن أمكن وبالله التوفيق . وقد 
جزم ابن القيم في الهدي بأن في رواية شريك عشرة أوهام لكن عد مخالفته لمحال الأنبياء أربعة 
منها وأنا جعلتها واحدة فعلى طريقته تزيد العدة ثلاثة وبالله التوفيق . 

قوله : (ماذا عهد إليك ربك؟) أي أمرك أو أوصاك (قال: عهد إلى خمسين صلاة) فيه 
حذف تقديره عهد إلي أن أصلي وآمر أمتي أن يصلوا خمسين صلاةء وقد تقدم بیان اختلاف 
الألفاظ في هذا الموضع في أول «كتاب الصلاة»”" . 

قوله : (فالتفت النبي يكل إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أي نعم)؛ 
في رواية : «أن نعم وأن بالفتح والتخفيف مفسرة فهي في المعنى هنا مثل أي وهي بالتخفيف . 

قوله : (إن شئت) يقوي ما ذكرته في «كتاب الصلاة" أنه َة فهم أنالأمر بالخمسين لم يكن 
على سبيل الحتم . 


(۱) (05/75). كتاب الصلاةء باب١‏ ح۳۹ . 


A 
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قوله : : (فعلا به إلى الجبار) تقدم ما فيه عند شرح قوله فتدلى» وقوله : «فقال وهو مکانه» 
تقدم أيضا بحث الخطابي فيه وجوابه . 

قوله : : (والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذه) أي الخمس» وفي رواية 
الكشميهني : «من هذا أي القدز (فضعفوا فتركوه) أما قوله :.«راودت» فهو من الرود من راد 
يرود إذا طلب المرعى وهو الرائد» ثم.اشتهر تهر فيما يريد الرنجال من النساءء واستعمل في كل 
مطلوب» وأما قوله: : أدنى؟ فالمرادبه أقل » وقد وقع في رواية يزيد بن أبي مالك عن أنس في 
تفسير ابن مردويه تعيين ذلك ولفظه : فرض على بني إسرائيل صلاتان فما قاموابهما. 

قوله : (فأمتك) في رواية الكشميهني : «وأمتك» (أضعف أجسادًا) أي من بني إسرائيل . 

قوله: (أضعف أجسادًا وقلوي) وأبدانًا) الأجسام والأجساد سواء» والجسم والجسد 

جميع الشخص والأجسام أعم من الأبدان؛ لأن البدن من الجسد ما سوى الرأس والأطراف» 
نير ا ل رو 

قوله : : (كل ذلك يلتفت النبي ب إلى جبريل) في رواية الكشميهني : : «يتلفت؟ بتقديم 
المثناة وتشديد الغاء. 

قوله : (فرفعه) في رواية المستملى : «يرفعه؛ والأول أولى . 

قوله : (عند الخامسة) هذا التنصيص على الخامسة على أنها الأخيرة يخالف رواية ثابت 
عن أنس أنه وضع عنه كل مرة خحمسًا وأن المراجعة كانت تسع مرات» وقد تقدم بيان الحكمة في 
ذلك ورجوع النبي يكل بعد تقرير الخمس لطلب التخفيف مما وقع من تفردات شريك في هذه 
القصة. والمحفوظ ما تقدم أنه كك قال لموسى في الأخيرة : استحيبت من ربي» وهذا أصرح 
بأنه راجع في الأخيرة «وآن الجباز سبحانه وتعالى قال له : يا محمدء قال : لبيك وسعديك› 
قال : إنه لا يبدل القول لدي» وقد أنكر ذلك الداودي فيما نقله ابن التين فقال : الرجوع الأخير 
ليس بثابت والذي في الروايات أنه قال: : الاستحييت من ربي فنودي أمضيت فريضتي وخففت 
عن عبادي٤»‏ وقوله هنا: «فقال موسى: : ارجع إلى ربك»» قال الداودي: : كذا وقع في هذه 
الرواية أن موسى قال:له : ارجع إلى ربك بعد أن قال: لا يبدل القول لدي ولا يثبت لتواطؤ 
الروايات على خلافهء وما كان موسى ليأمره بالرجوع بعد أن يقول الله تعالى له ذلك . انتهى . 
وأغفل الكرماني”) رواية ثابت فقال : إذا خففت في كل مرة عشرة كانت الأخيرة سادسة فيمكن 
ابقل ليس في حصر لجو أ يفف بدرةواحدة خم عشرة أو قل اد ار" 


.(Y*A/Y0) )١( 
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قوله : (لا يبدل القول لدي) تمسك من أنكر النسخ ورد بأن النسخ بيان انتهاء الحكم فلا 
يلزم منه تبديل القول . 

قوله في الأخيرة : (قد والله راودت) إلخ» راودت يتعلق بقد والقسم مقحم بينهما لإرادة 
التأكيد فقد تقدم بلفظ : «والله لقد راودت بني إسرائيل» . 

قوله: (قال : فاهبط باسم الله) ظاهر السياق أن موسى / هو الذي قال له ذلك ؛ لأنه ذكره 
عقب قوله يكل : «قد والله استحييت من ربي مما أختلف إليه»» قال : فاهبط وليس كذلك؛ بل 
الذي قال له فاهبط باسم الله هو جبريل » وبذلك جزم الداودي . 

قوله : (فاستيقظ وهو في المسجد الحرام) قال القرطبي'“ : يحتمل أن يكون استيقاظا من 
نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن إسراءه لم يكن طول ليلته وإنما كان في بعضهاء ؛ ويحتمل أن يكون 
المعنى أفقت مما كنت فيه مما خامر باطنه من مشاهدةالملأ الأعلى» » لقوله تعالى : « قد رامن 
يت ريد الكرئ) [النجم : 14 ]» فلم يرجع إلى حال بشريته يكل إلا وهو بالمسجد الحرام» وأما 
قوله في أوله : «بينا أنا نائم»» فمراده في أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ نومه فأتاه الملك 
فأيقظه» وفي قوله في الرواية الأخرى : «بينا أنا بين النائم واليقظان أناني الملك» إشارة إلى أنه 
لم يكن استحكم في نومه. . انتهى . وهذا كله ينبني على توحد القصة» وإلا فمتى حملت على 
التعدد بأن كان المعراج مرة في المنام وأخرى في اليقظة فلا يحتاج لذلك . 

(تنبيه) : قيل اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره ممن لقيه النبي ية ليلة الإسراء من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ لأنه أول من تلقاه عند الهبوط» ولأن أمته أكثر من أمة غيره؛ 
ولأن كتابه أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن تشريعًا وأحكامًاء أو لأن أمة موسى كانوا كلفوا من 
الصلاة ما ثقل عليهم فخاف موسى على أمة محمد مثل ذلك» وإليه الإشارة بقوله : «فإني بلوت 
بني إسرائيل»» قال القرطبي”" : وأما قول من قال إنه أول من لاقاه بعد الهبوط فليس بصحيح؛ 
لأن حديث مالك بن صعصعة أقوى من هذاء وفيه أنه لقيه في السماء السادسة . انتهى . وإذا 
جمعنا بينهما بأنه لقيه في الصعود في السادسة وصعد موسى إلى السابعة فلقيه فيها بعد الهبوط 
ارتفع الإشكال وبطل الرد المذكور . والله أعلم . 


3 3 3 


.)۳۸١ المفهم(۱/‎ )١( 
.)۲۰۹۰۲۰۸/۲٥(هحرش المفهم (۱/ ۰۳۹۲ ۳۹۳)ء وكذا قال الكرماني في‎ )۲( 


AV 
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"باب کلام الوب بّمَعَ أهْل الْجََةٍ 


۷01۸ حا خت ن سلما حَديِي ابن ْب قال : حَدَيِّي مالك عَنْ زه د بْنِ أَسْلمٌ 


2 


عَنْ عَطَاءِبْنِ يسار عَنْ آي سعد الذي رضي > لقال : قال الي ب غ ا : "إن للب يَقُولَ لأهْلٍ 


- 


الْجَنَّةَ : ا آهل الْجَسّة, فبَقُولُونَ: ليك ربا وَسَعْدَيْكَ َالحَيرُ في يَدَيْكَ . ة فَيَقُولَ: : هل 
رَضِيتُم؟ فَيَقُولُونَ : وا65 ری با َب وقد أطي ما لَه مط أحذا ين ع خَلْقَكَ رك : ألآ 


َعْطِيكُم أفْضَلَ مِنْ ذَلِك فَبَقُولُونَ : ابا وأ کی فصل بن لك يفول : أجل عَليْكُمْ 

رضواني فلا أشخط عَلَْكُمْبَعدَهُأبِدَاه. ٠‏ 

3 [تقدم في : ٤٩‏ 15] 

۷014 ڌا محمد ن کان دنا يح دا لال عَنْعَطَء ن يسار عن أي هريره 

أن الي كل كان وما يُحَدتُ وده رَجُل من أل لَْادَِة HE‏ جل من أَهلٍ اة استَأذنَ رة 

في الزَّرْع فقَال لَهُ: الست فيم شفت؟ كَالَ : ىء ولي حب أن أَزوعَ» د اسع وير فتبار 

الطررف تاه وَاسْتِوَاوة وَاسْتِخْضَاةٌ وَتَكْوِيْه أمْثَالَ ابال فَيقُولُ اللَّمتعَالَى : : ذُونَكَ يا ابن آَم 

له لا مُِْعُكَ شي فَقَالَ الأغرابي: ار شول الل ل جد هَذَا إ9 قُرَشِيًا أو أَنْصَّاريا يہ 
أ حابر مغو تاحاب نع جك ُو لل 

[تقدم في : ٤۸‏ 11] 


/قوله: (باب كلام الرب مع أهل الجنة) أي بعد دخولهم الجنة ذكر فيه حديثين ظاهرين 


A۸‏ ا 
أحدهما: حديث أبي سعيد: «أن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» الحديث» وفيه 
فيقول: أحل عليكم رضواني» وقد تقدم شرحه في أواخر «كتاب الرقاق في باب صفة 
الجنة والنار» قال ابن بطال9© : استشكل بعضهم هذا لأنه يوهم أن له أن يسخط على آهل الجنة 
وهو خلاف ظواهر القرآن» كقوله  :‏ لی فآ أبنأ رى أف حنم رسوا عد 4 [البينة :۸[ 
< ويك َم الح شم مُمْسَدُونَ 4 وأجاب بأن إخراج العباد من العدم | إلى الوجود من تفضله 
وإحسانه» وكذلك تنجيز ما وعدهم به من الجنة والنعيم من تفضله وإحسانه» وأمادوام ذلك 


. 10٤۹ح كتاب الرقاق» باب2051‎ «AY /10) )١( 
.)هكا/6٠١(‎ )۲( 
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فزيادة من فضله على المجازاة لو كانت لازمة» ومعاذ الله أن يجب عليه شىء فلما كانت 
المجازاة لا تزيد في العادة على المدة ومدة الدنيا متناهية جاز أن تتناهى مدة المجازاة فتفضل 
عليهم بالدوام فارتفع الإشكال جملة . انتهى ملخصا . 

وقال غيره: ظاهر الحديث أن الرضا أفضل من اللقاء وهو مشكل وأجيب بأنه ليس فى 
ايز آن الرها أل من كل شي وإتما فيه أن ارتا اقل فن العطاء» رغال قدي التسليم 
فاللقاء مستلزم للرضا فهو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم» كذا نقل الكرماني”''» ويحتمل 
أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها اللقاء فلا إشكال» قال الشيخ أبو محمد بن 
أبي جمرة”"': في هذا الحديث جواز إضافة المنزل لساكنه» وإن لم يكن في الأصل له فإن 
الجنة ملك الله عز وجل» وقد أضافها لساكنها بقوله يا أهل الجنة» قال : والحكمة في ذكر دوام 
رضاه بعد الاستقرار أنه لو أخبر به قبل الاستقرار لكان خبرًا من باب علم اليقين» فأخبر به بعد 
الاستقرار ليكون من باب عين اليقين» وإليه الإشارة بقوله تعالى : « كلا تمك تقس ما أي كم 
من فر عي € [السجدة: 177]» قال : ويستفاد من هذا أنه لا ينبغي أن يخاطب أحد بشيء حتى 
يكون عنده ما يستدل به عليه ولو على بعضه» وكذا ينبغي للمرء أن لا يأخذ من الأمور إلا قدر ما 
يحمله» وفيه الأدب في السؤال لقولهم: وأي شيء أفضل من ذلك؛ لأنهم لم يعلموا شيئًا 
أفضل مما هم فيه فاستفهموا عما لاعلم لهم به وفيه أن الخير كله والفضل والاغتباط إنما هو 
في رضا الله سبحانه وتعالى» وکل شيء ما عداه وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره» وفيه دليل 
على رضا كل من أهل الجنة بحاله مع اختلاف منازلهم وتنويع درجاتهم ؛ لأن الكل أجابوا بلفظ 
واحد وهو «أعطيتنا مالم تعط أحدًا من خلقك» وبالله التوفيق . 

ثانيهما : حديث أبي هريرة : «أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه»» في رواية السرخسي : 
«يستأذن ربه في الزرع» . 

قوله : (فأحب أن أزرع فأسرع) فيه حذف تقديره : فأذن له فزرع فأسرع . 

قوله : (فإنه لا يشبعك شيء) كذا للأكثر بالمعجمة والموحدة من الشبع» وللمستملي : 
«لايسعك شيء بالمهملة بغير موحدة من الوسع . 

قوله : (فقال الأعرابي : يا رسول الله لاتجد هذا إلا قرشيًا أو أنصاريًا فإنهم أصحاب زرع) 


.)5١9/56( )١١ 
بهجةالنفوس(589/5).‎ )۲( 
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قال الداودي : قوله :. «قرشبًا» وهم لأنه لم يكن لأكثرهم زرع . قلت: وتعليله يرد على نفيه 
المطلق فإذا ثبت أن لبعضهم زرعًا صدق قوله أن الزارع المذكور منهمء واستشكل قوله لا 
يشبعك شيء بقوله تعالى في صفة الجنة : 5آ ألا جع فیا را [طه راحب 
SS sS‏ 
دوام أكل المستلذء والمراد بقوله: «لا يشبعك شيء» جنس الآدمي» وما طبع عليه فهو في 
طلب الازدياد إلا من شاء الله تعالى» وقد تقدم شرح الحديث في أواخر «كتاب المزارعة“ 


بعون الله تعالى . 


١‏ / 9-باب ذکر الل بالأمر وَذكْرٍ الْعِبَادِبِالدٌعَاءِ 
A۹‏ 
والتضرع والرسالة والب 
لِقَوْلِهِتَعَالَى : اکن اگ [البقرة ey‏ 
إن گان رماي ولكرق كاي أله مسل أله و ڪلت ا يعوا جیعوا انك وَشُركاءكٌ شر لا 
57 نه شم اقضوا إل ولا ظرون 7 0 ل 
AVY eS‏ : هَمُوَضِيقٌ . قَالَ مُجَاهِدٌ: 
a e‏ 
ا بر ونار ا ا ا 
جاءّ الكَالْمَظِيحٌالُْرآنُ صَوَابًاحَقَافِي الذنَاوَعََر به 


قوله: (باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والبلاغ) في رواية 
الكشميهني : 0 اقتصر ابن التين . 

قوله : (لقوله تعالى : < مروف أذ )) قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد : بين 
بهذه الآية أن ذكر 0 الله عبده؛ لأن ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء وذكر الله 
الإجابة ثم ذكر حديث عمر رفعه» يقول الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما 


,)١59/5( (1)‏ كتاب الحرث والمزارعة› باب 3١‏ ح۸٤۲۳‏ : 
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أعطي السائلين» قال ابن بطال: معنى قوله باب ذكر الله بالأمر ذكر الله عباده بأن أمرهم 
بطاعته ويكون من رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطاعوه أو بعذابه إذاعصوه؛ وذكر العباد لربهم 
أن يدعوه ويتضرعوا إليه ويبلغوا رسالاته إلى الخلق» قال ابن عباس في قوله تعالى : « كاف 
دك ) إذا ذكر العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره 
بلعنته» قال : ومعنى قوله : « كدو أذ كذ اذكروني بالطاعة أذكركم بالمعونة» وعن سعيد 
ابن جبير : «اذكروني بالطاعة أذك ركم بالمغفرة»» وذكر الثعلبي في تفسير هذه الآية نحو أربعين 
عبارة أكثرها عن أهل الزهد ومرجعها إلى معنى التوحيد والثواب أو المحبة والوصل أو الدعاء 
والإجابة . 

وأماقوله: وذكر العباد بالدعاء إلى آخره» فجميع ماذكره واضح في حق الأنبياء ويشركهم 
في الدعاء والتضرع سائر العبادء وحكى ابن التين أن ذكر العبد باللسان وعندما يهم بالسيئة» 
فيذكر مقام ربه فيكف » ونقل عن الداودي قال قوم إن هذا الذكر أفضل» قال : وليس كذلك› 
بل قوله بلسانه لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه أعظم من ذكره بقلبه ووقوفه عن عمل السيئة . قلت : 
إنما كان أعظم لأنه جمع بين ذكر القلب واللسان» وإنما يظهر التفاضل بصحة التقابل بذكر الله 
باللسان دون القلب» فإنه لا يكون أفضل من ذكره بالقلب في تلك الصورة» وأما وقوفه بسبب 
الذكر عن عمل السيئة فقدر زائد يزداد بسببه فضل الذكر› فظهر صحة مانقله عن القوم دون ما 

قوله : (8 © وات عل َو 4) إلخ » قال ابن بطال”" : أشار إلى أن الله ذكر نوخا ہما بلغ 
به من أمره وذكر بآيات ربه» وكذلك فرض على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته» وقال 
الكرماني : المقصود من ذكر هذه الآية أن النبي بيه مذكور بأنه أمر بالتلاوة على الأمة 
والتبليغ إليهم أن نوحاكان يذكرهم بآيات الله وأحكامه . 


.)ه١9/83١(‎ )١( 
.)ه١9/6١( (؟)‎ 
.)؟5١١/؟6(‎ (۳) 


۳ 
4۰ 


05 ۷-کتاب التوحييد/ باب۳۹ 


والتبس » ومنه غم الهلال إذاغشيه شيء فغطاه. والغم مايغشى القلب من الكرب . 

قوله: (قال مجاهد: اقضوا إلي ما في أنفسكم. افرق: اقض) وصله الفريابي في 
تفسيره”'' عن ورقاء بن عمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : ١‏ ثم فصوأ إل 
ولا ننظِرُونِ 4 قال : اقضوا إلي ما في أنفسكم » وحكى ابن التين اقضوا إلى : افعلوا ما بدا 


لكم» وقال غيره: اظهسروا الأمر وميزوه بحيث لا تبقى شبهة ثم اقضوا بما شئتم من قتل أو 
غيره من غير إمهال» وأما قوله افرق : اقض فمعناه أظهر الأمر وأفصله بحيث لا تبقى شبهة» 
وفي بعض النسخ يقال افرق: اقض فلا يكون من كلام مجاهد» ويؤيده إعادة قوله بعده 


وقال مجاهد. 
قوله: (وقال مجاهد : إن كي التفروير اسار لَه عق تع كلم أل » 


إنسان يأنيه) أي يأني الني يك (فيستمع ما يقوله وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأنيه) في رواية 
الكشميهني : «حين يأتيه»» (فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاء) وصله الفريابي بالسند 
المذكور إلى مجاهد في هذه الآية : #وَإِنّ دين المذركيرت أسْتَجَارَك4 إنسان يأتيه فيسمع ما 
يقول وما ينزل عليه فهو آمن حتى يأتيه قيسمع كلام الله حتى يبلغه مأمنه . قال ابن بطال: ذكر 
هذه الآية من أجل أمر الله تعالى نبيه بإجارة الذي يسمع الذكر حتى يسمعه» فإن أمن فذاك وإلا 
فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ماشاء . 

قوله : (والنبأ العظيم : القرآن) هو تفسير مجاهد» وصله الفريابي”" بالسند المذكور إليه . 
قال این بطال”*' : سمي نبأ لأنه ينبأ به» والمعنى به إذا سألوا عن النبأ العظيم فأجبهم وبلغ القرآن 
إل . قال الراغب : النبأ: الخبر ذو الفائدة الجليلة يحصل به علم أو ظن غالب» وحق الخبر 
الذي يسمى نبأ أن يتعرى عن الكذب . 

قوله : (صوابا : حقًافي الدنیا وعمل به) قال ابن بطال”*' : يريد قوله تعالى : لمن ون ]* 
لحن وال صاب [النبا : ٣۸‏ أي حقًا في الدنيا وعمل به فهو الذي يؤذن له في الكلام بين 
(۱) تغليق التعليق /٥(‏ 0*0 . 
(؟) ١١6/و١له).‏ 
(۳) تغليق التعليق (0/ .)٠٠١‏ 
(5:) (١٠9/3١ه).‏ 
() (١٠/١5ه).‏ 


۷-کتاب التوحيد/ باب /4٠‏ ح 7١‏ هلا هه 


يدي الله بالشفاعة لمن أذن له . قلت : وهذا وصله الفريابي أيضًا عن مجاهد بالسند المذكور . 
قال الكرماني”"" : عادة شارت لإا داه انا لر ج بذك مها يمشن ماتا حاف 
السورة التي فيها تلك الآية مما ثبت عنده في تفسير ونحوه على سبيل التبعية . انتهى . وكأنه لم 
يظهر له وجه مناسبة هذه الآية الأخيرة بالترجمة» والذي يظهر في مناسبتها أن تفسير قوله: 
«صوابًا» بقول الحق والعمل به فى الدنيا يشمل ذكر الله باللسان والقلب مجتمعين ومنفردين 
فناسب قوله ذكر العباد بالدعاء و التضرع . 

(ننبيه) : لم يذكر في هذا الباب حديثاً مرفوعًا ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره» 
واللائق به الحديث القدسي : من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي » وقد تقدم قريبًا فإنه يصح في 
قوله من ذكرني في ملأ أي من الناس بالدعاء والتضرع ‏ ذكرته في ملأ أي من الملائكة - 
بالرحمة والمغفرة ثم وجدته في كتاب خلق أفعال العباد قد أورد حديث أبي هريرة الذي فيه : 
«اقرءوا إن شئتم : يقول العبد الحمد لله رب العالمين» فيقول الله : حمدني عبدي_إلى أن قال 
يقول العبد : إياك نعبد وإياك نستعين» يقول الله هذه الآية بيني وبين عبدي» ولعبدي ماسأل» 
الحديث» قال البخاري : فيه بيان أن سؤال العبد غير ما يعطيه الله » وأن قول العبد غير كلام الله 
وهذا من العبد الدعاء والتضرع ومن الله الأمر والإجابة. انتهى . وحديث أبي هريرة أخرجه 
مالك ومسلم وأصحاب السنن وليس هو على شرط البخاري في صحيحه فاكتفى فيه بالإشارة 
إليه وفي كتابه من ذلك نظائر . 


٠‏ باب قَوْلٍ اللّهِ تَعَالى : « خلا لوا يم أَتَدَادَ© [البقرة: ؟؟] 
وله جَلّ كد : « وَيَحَعَلُو لَه ألدادا ك رب عايب )€ [فصلت : 9]» 


ع آ ا ا 222 


« ومد آویی للك ول آل ن یلت لین/ شرت لطن ماك ولک من 


رین 9 بل ا اغد وکن وى سکوی 4 [الزمر : 70 0117 وقوله : لين 
لا غوت مع َه إَِّاءَاحَرَ 4 [الفر قان : 74] 
َقَالَ عِكرِمَة : رَمَايُؤمنٌأَكَْدَهُمْباللَ لا وَهْمْ مُشْرِكُونَ» وَلَيِنْ سَلْتَهُْ مَنْ خَلْفَهُمْ وَمَنْ 
عَلَنَ العمَوات وَالأرْضَ ليون الله فَدَلِكَ إمئهُمْوَهُمْ يَْمدُونَ غير وما در في لق 


le 


َالِ الاد وََعْسَابهمْ لِقوله تحال : « وای ڪل تی ردقد ي۰4 وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ما رل 


.)(۲۲/۲۵( )١( 


605 


لْمَلاَيْكَهُ إلا بِالْحَقٌّ: يعني الوْسَالَ وَالْعَدّاب» يأل الصَّادقِينَ عَنْ صِدقهم: الْمْبَلّفِينَ 

المودينَ من شل » ٠‏ وَإنَلَُحَافِظُودَْنَاء ولي جَاءَبالصذق الآ وَصَدَقَ اين 
يول يم الام : هَذَاالَذِي أَعْطَبْيي عَمِلْتُيِمَافِيه 

حَدَنََا يبه َي بن سيو ڌا جريڙ ڪن مَنصُورِعَنْ أ واي ڪن ڪرو ن شر پيل 

عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : سَألّت .ال 6ف أي الدب عَم عنْدَاللو؟ قال : «أنْ تَجْعَلَلِلَّهِ ندا وَهُوَ 

خَلقَكَ؛ قلت : : إل ذلك لَمَظِيمٌ. ٠‏ قُلْتُ: تم أيخ؟ قَالَ : ّم أن ن نَل وَلَدَكَتَحَافُ أن يَطْمَمَ مَعَكَ» 


كُلْتُ : تأي قَالَ : ١‏ اراي َيل جَارة». 


« اص * 
کے“ 


۷-كتاب التوحيد/ باب ٤ ٠‏ /ح* Yeo‏ 


[YoY ATI TAI 11° ° c1 : ؛ الأطراف‎ ٤٤۷۷ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب قول الله تعالى : فل لوا ر نداد » وقوله : 3 وجلو که دام كرك 
رب الْعلِمِينَ €) ثم ذكر آياتٍ وآثارًا إلى ذكر حديث ابن مسعود : «سألت النبي ية : أي الذنب 
ل O‏ 0 
وهو نظير الشيء الذي يعارضه في أموره؛ وقيل : ند الشيء من يشاركه في جوهره وهو ضرب 
من المثل لكن المثل يقال في أي مشاركة كانت فكل ند مثل من غير عكس » قاله الراغب» قال : 
والضد أحد المتقابلين وهما الشيئان المختلفان اللذان لا يجتمعان في شيء واحد ففارق الند 
في المشاركة ووافقه في المعارضة. قال ابن بطال”١2:‏ غرض البخاري في هذا الباب إثبات 
نسبة الأفعال كلها لله تعالى سواء كانت من المخلوقين خيرًا أو شرًا فهي لله تعالى خلق وللعباد 
کسب» ولا ينسب شيء من الخلق لغير الله تعالى فيكون شريكا وندًا ومساويًا له في نسبة الفعل 
إليه » وقد نبه الله تعالى عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفي الأنداد 
والآلهة المدعوة معه» فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله » ومنها ما حذر به المؤمنين 
أو أثنى عليهم ؛ ومنها ما وبخ به الكافرين» وحديث الباب ظاهر في ذلك . 

وقال الكرماني”" : الترجمة مشعرة بأن المقصود إثبات نفي الشريك عن الله سبحانه 
وتعالى؛ فكان المناسب ذكرة في أوائل «كتاب التوحيد». لكن ليس المقصود هنا ذلك بل 
المراد بيان كون أفعال العباد بخلق الله تعالى» إذ لو كانت أفعالهم بخلقهم لكانوا أندادًا لله 
وشركاء له في الخلق » ولهذا عطف ما ذكر عليه» وتضمن الرد على الجهمية في قولهم : لا قدرة 
(۱) هذا القول نقلهابن بطال عن المهلب(۱۰/ ۵۲۱). 
(؟) (560/؟١6).‏ 


۷-کتاب‌التوحید/ باب 50/ ج1670 ب oN‏ 


للعبد أصلاً » وعلى المعتزلة حيث قالوا: لا دخل لقدرة الله تعالى فيهاء والمذهب الحق أن لا 
جبر ولا قدربل أمربين أمرين”'' . فإن قيل : لا يخلو أن يكون فعل العبد بقدرة منه أو لا؛ إذ لا 
واسطة بين النفي والإثبات» فعلى الأول يث يثبت القدر الذي تدعيه المعتزلة» / وإلا ثبت الجبر 
الذي هو قول الجهمية. فالجواب أن يقال : بل للعبد قدرة يفرق بها بين النازل من المنارة 
والساقط منهاء اكوا لها بل يرو اك راقع E‏ اا دراه اي بل ار 
العبد عليه » وهذاهو المسمى بالكسب» وحاصل ما تعرف به قدرة العبد أنها صفة يترتب عليها 
الفعل والترك عادة» وتقع على وفق الإرادة. انتهى . 

وقد أطنب البخاري في كتاب «خلق أفعال العباد» في تقرير هذه المسألة واستظهر بالآيات 
Si CT‏ 
والمتلوء ولذلك أتبع هذا الباب بالتراجم المتعلقة بذلك» مثل باب : 3 لا عر به لساك لجل 
بده 4 » وباب  :‏ ويروا قوم أو أَجَهَروأ بوه 4 وغيرهماء وهذه المسألة هي المشهورة بمسألة 
اللفظ» ويقال لأصحابها اللفظية» واشتد إنكار الإمام أحمد ومن تبعه على من قال : «لفظي 
بالقرآن مخلوق»» ويقال: إن أول من قاله الحسين بن علي الكرابيسي أحد أصحاب الشافعي 
الناقلين لكتابه القديم» فلما بلغ ذلك أحمد بدّعه وهجره» ثم قال بذلك داود بن علي 


)١(‏ قوله: «والمذهب الحق أن لاجبر ولا قدر» : المراد بهذا نفي مذهب الجبرية ومذهب القدرية في أفعال 
العبادء ولاريب أن في كلا المذهبين حقًا وباطلاً؛ فقول الجبرية إن أفعال العباد مخلوقة لله حق» ونفيهم 
لقدرة العبد ومشيئته وإضافة أفعاله إليه حقيقة باطل» وقول القدرية : إن أفعال العبادهي أفعالهم حقيقة » 
وإنها واقعة منهم بقدرة منهم ومشيئة حق» ونفيهم أن تكون مخلوقة لله تعالى ولا واقعة بمشيئته» بل 
بمحض مشيئة العبد باطل . 
وكذلك قول الأشاعرة: إن أفعال العباد خلق لله؛ وكسب من العباد . ومعنى أنها كسب : أن الله تعالى 
يخلقها عند قدرتهم لا بقدرتهم؛ فلا أثر لقدرتهم في أفعالهم وما العلاقة بينهما إلا الاقتران. وهذاراجع 
إلى مذهبهم في الأسباب» وهو نفي تأثيرها في مسبباتها. وفيما قالوه في أفعال العباد حق وباطل؛ 
فإثباتهم خلق الله لأفعال العباد وإثباتهم لقدرة العبد حق» ونفي أن تكون أفعالاً لهم حقيقة» ونفي تأثير 
قدرتهم فيها وتعبيرهم عن حدوثها عند قدرتهم بالكسب باطل . 
وبهذا يتبين أن ما ذكره الحافظ عن الكرماني أو غيره هو مذهب الأشاعرة . ومذهب أهل السنة والجماعة 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وهي أفعال لهم حقيقة واقعة بقدرتهم ومشيئتهم» والله خالقهم. 
وخالق مشيثتهم وقدرتهم وأفعالهم» وأنه لا مشيئة لهم إلا بعد مشيئته سبحانه كما قال تعالى : #وما 
امود إل أن يسا ّدرت الْعيّبيت؟ . [البراك] 


۹۲ 


۸ لمتللب لب 9 _كتاب التوحيد/ باب /1٠‏ ح۲۰٣۷‏ 
الأصبهاني رأس الظاهرية وهو يومئذ بنيسابور فأنكر عليه إسحاق وبلغ ذلك أحمد فلما قدم 
بغداد لم يأذن له في الدخول عليه وجمع ابن أبي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنهم 
جهمية فبلغوا عددًا كثيرًامن الأئمة وأفرد لذلك بابًا في كتابه الرد على الجهمية . 

والذي يتحصل من كلام المنحققين منهم أنهم أرادوا حسم المادة صونًا للقرآن أن يوصف 
بكونه مخلوقًاء وإذا حقق الأمر عليهم لم يفصح أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قديمة . وقال 
البيهقي في كتاب الأسماء والصفات : مذهب السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن 
القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته» وأما التلاوة فهم على طريقتين» منهم من فرق بين 
التلاوة والمتلو ومنهم من أحنب ترك القول فيه» وأما مانقل عن أحمد بن حنبل أنه سوى بينهما 
فإنما أراد حسم المادة لثلا يتدرع أحد إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من طريقين إلى أحمد 
أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال: «لفظي بالقرآن غير مخلوق»» وأنكر على من قال : «لفظي 
بالقرآن مخلوق»» وقال'القرآن كيف تصرف غير مخلوق» فأخذ بظاهر هذا الثاني من لم يفهم 
مراده وهو مبين في الأول وكذا نقل عن محمد بن أسلم الطوسي أنه قال: الصوت من 
المصوت كلام الله وهي عبارة رديئة لم يرد ظاهرها وإنما أراد نفي كون المتلو مخلوقاء ووقع 
نحو ذلك لإمام الأئمة محمد بن خزيمة» ثم رجع وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة . 

وقد أملى أبو بكر الضبعي الفقيه أحد الأئمة من تلامذته ابن خزيمة اعتقاده وفيه : لم يزل الله 
متكلمًا ولاامثل لكلامه لأنه نفى المثل عن صفاته كما نفى المثل عن ذاته» ونفى النفادعن كلامه 
كما نفى الهلاك عن نفسه» فقال : #8 ليد البحر ل أن تنفد مث رق 4 [الكهف: »]٠١9‏ وقال: 
< كل سىء مَالِكُ إلا مهم 4 [القصص: ۸۸]› فاستصوب ذلك ابن خزيمة ورضي به» وقال 
غيره: ظن بعضهم أن البخاري خالف أحمد وليس كذلك» بل من تدبر كلامه لم يجد فيه خلاقًا 
معنويّاء لكن العالم من شأنه إذا ابتلي في رد بدعة يكون أكثر كلامه في ردها دون ما يقابلهاء 
فلما ابتلي أحمد بمن يقول القرآن مخلوق كان أكثر كلامه في الرد عليهم حتى بالغ فأنكر على من 
يقف ولا يقول مخلوق ولاغير مخلوق» وعلى من قال لفظي بالق رآن مخلوق؛ لثلا يتدرع بذلك من 
يقول القرآن بلفظي مخلوق» مع أن الفرق بينهما لا يخفى عليه لكنه قد يخفى على البعض . 

وأما البخاري فابتلي بمن يقول: «أصوات العباد غير مخلوقة» حتى بالغ بعضهم فقال: 
والمداد والورق بعد الكتابة» فكان أكثر كلامه في الرد عليهم» وبالغ في الاستدلال بأن أفعال 
العباد مخلوقة بالآيات والأحاديث» وأطنب في ذلك حتى نسب إلى أنه من اللفظية مع أن قول 
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من قال : «إن الذي يُسمع من القارئ هو الصوت القديم» لا يعرف عن السلف» ولا قاله أحمد 
/ ولا أئمة أصحابه» وإنما سبب نسبة ذلك لأحمد قوله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
جهمي . فظنوا أنه سى بين اللفظ والصوت» ولم ينقل عن أحمد في الصوت ما نقل عنه 
في اللفظ بل صرح في مواضع بأن الصوت المسموع من القارئ هو صوت القارئ » ويؤيده 
حديث : «زينوا القرآن بأصواتكم» وسيأتي قريبّاء والفرق بينهما أن اللفظ يضاف إلى المتكلم 


به ابتداء» فيقال عمن روى الحديث بلفظه : هذا لفظه › ولمن رواه بغير لفظه : هذا معناه ولفظه. 


كذاء ولا يقال في شيء من ذلك هذا صوته» فالق رآن كلام الله لفظه ومعناه ليس هو كلام غيره.. 

وأما قوله تعالى : 8 إِنَّمُ قول رَسُولِ كر € [التكوير: 14]- واختلف هل المراد جبريل أو 
الرسول عليهما الصلاة والسلام ‏ فالمراد به التبليغ لأن جبريل مبلغ عن الله تعالى إلى رسوله» 
والرسول ية مبلغ للناس ولم ينقل عن أحمد قط أن فعل العبد قديم ولا صوته» وإنما أنكر 
إطلاق اللفظ » وصرح البخاري بأن أصوات العباد مخلوقة وأن أحمد لا يخالف ذلك» فقال في 
كتاب خلق أفعال العباد"" : ما يدعونه عن أحمد ليس الكثير منه بالبيّن» ولكنهم لم يفهموا 
مراده ومذهبه» والمعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق» وما سواه 
مخلوق لكنهم كرهوا التنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا الخوض فيها والتنازع إلا ما بينه 
الرسول عليه الصلاة والسلام . ثم نقل عن بعض آهل عصره أنه قال : القرآن بألفاظنا وألفاظنا 
بالقرآن شيء واحدء فالتلاوة هي المتلو والقراءة هي المقروء . قال : فقيل له : إن التلاوة فعل 
التالى» فقال: ظننتها مصدرين» قال: فقيل له: أرسل إلى من كتب عنك ما قلت؟ فاسترده 
فقال : كيف وقد مضى؟ انتهى . | 

ومحصل مانقل عن أهل الكلام في هذه المسألة خمسة أقوال: 

الأول: قول المعتزلة أنه مخلوق . 

والثاني: قول الكلابية أنه قديم قائم بذات الرب ليس بحروف ولا أصوات» والموجود 
بين الناس عبارة عنه لا عينه . 

والثالث: قول السالمية أنه حروف وأصوات قديمة الأعين» وهو عين هذه الحروف 
المكتوبة والأصوات المسموعة. 

والرابع : قول الكرامية أنه محدث لا مخلوق» وسيأتي بسط القول فيه في الباب الذي 


.)٤۳:ص(‎ )١( 
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والخامس : أنه كلام الله غير مخلوق» أنه لم يزل يتكلم إذاشاء» نص على ذلك أحمد في 
كتاب الرد على الجهمية» وافترق أصحابه فرقتين: منهم من قال هو لازم لذاته والحروف 
والأصوات مقترنة لا متعاقبة ويسمع كلامه:من شاء» وأكثرهم قالواإنه متكلم بماشاء متى شاء» 
وأنه نادى موسى عليه السلام حين كلمه ولم يكن ناداه من قبل» والذي استقر عليه قول 
الأشعرية أن القرآن كلام الله غير بخلوق». مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء 
بالألسنة» قال الله تعالى : « اَّمَع كلم أل 4 [التوبة: ]» وقال تعالى: « بل هر 
ماد بت في دور الذي أوبُوا ألما € [العنكبوت : ۹٤]ء‏ وفي الحديث المتفق عليه عن 
ابن عمر كما تقدم في الجهاد”(' : «لا تسافروابالقرآن إلى أرض العدوء كراهية أنيناله العدو»» 
وليس المراد ما في الضدوربل ما في الصحف» وأجمع السلف على أن الذي بين الدفتين كلام اللهء 
وقال بعضهم : القرآن نطلق وينزاد به المقروء وهو الصفة القديمة» ويطلق ويراد به القراءة 
وهي الألفاظ الدالة على ذلك» ويسبب ذلك وقع الاختلاف . 
وأما قولهم : «إنه منزه عن الحروف والأصوات» فمرادهم الكلام النفسي القائم بالذات 
المقدسة فهو من. الضفات الموجودة القديمة؛ وأما الحروف فإن كانت حركات أدوات 
كاللسان والشفتين فهي أعراض» وإن كانت كتابة فهي أجسام» وقيام الأجسام والأعراض 
بذات الله تعالى محال» ويلزم من أثبت ذلك أن يقول بخلق القرآن وهو يأبى ذلك ويفر منه» 
فألجأ ذلك بعضهم إلى ادعاء قدم الحروف كما التزمته السالمية» ومنهم من التزم قيام ذلك 
بذاته» ومن شدة اللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخوض فيها واكتفوا باعتقاد أن 
“ل /القرآن كلام الله غير مخلوق» ولم يزيدوا على ذلك شيئًا وهو أسلم الأقوال. والله 
ER‏ 


(۱) (۷/ ۳٤۲)ء‏ كتاب الجهادء باب۱۲۹ ح۲۹۹۰ . 

(۲) قوله: «ومن شدةاللبس في هذه المسألة كثر نهي السلف عن الخوض فيها. . ٠.‏ إلخ : 
أولا : لايسلم للحافظ.دعوى شدة اللبس في مسألة كلام الله تعالى عند السلف ونهيهم عن الخوض فيهاء 
بل هي عند السلف والأئمة مشرقة بينة لالبس فيها ولاخفاء» ولم ينهواعن الخوض فيهاء بل خاضوا فيها 
صدعًا بالحق وردًا للباطل » وإنما اللبس في هذه المسألة عند طوائف المتكلمين المبتدعين» ولهذا فرقوا 
دينهم شيعًا كما ذكر الحافظ هنا أقاويلهم . 


ثانيًا : قوله : إن السلف اكتفوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كلام حق» لكنه كلام مجمل لايحرر مذهب = 
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قوله : (# وبحعلون لد أندادا ذل لك رَبّ ألْعَلِْينَ 4) ووقع في بعض النسخ : «فلا تجعلوا له 
أندادًا ذلك رب العالمين» وهو غلط . 

قوله : ( وقد اوی ك ولل الدب ِن كبا للت لین اشرت حط مك4 إلى قوله : 9 بل أله 
فاع شی وک تس ألشَدَكرينَ 4) ساق في رواية كريمة الآيتين بكمالهما . قال الطبري : هذا من 
الكلام الموجز الذي يراد به التقديم» والمعنى: وَلَقَدَ أويى لك وَِكَ ليت من بلك لين 
شرت يبط عمك € إلى قوله : من يرين 4» وأوحي إلى الذين من قبلك مثل ما أوحي 
إليك من ذلك» ومعنى ليحبطن : ليبطلن ثواب عملك . انتهى. والغرض هنا تشديد الوعيد 
على من أشرك بالله» وأن الشرك محذر منه في الشرائع كلها وأن للإنسان عملا يثاب عليه إذا 
سلم من الشرك ويبطل ثوابه إذا أشرك . 

قوله : (9وَالَدِينَ لا ينوت مم لَه لها ءَاحَرَ )) أشار بإيرادها إلى ما وقع في بعض طرق 
الحديث المرفوع في الباب كما تقدم في تفسير سورة الفرقان”'"» ففيه بعد قوله: «أن تزاني 
بحليلة جارك . ونزلت هذه الآية تصديقًا لقول رسول الله يك : « وَالَذِينَ لا يتوت مم لَه إلا 
ماخر © الآية وكأن المصنف أشار بها إلى تفسير الجعل المذكور في الآيتين قبلهاء وأن المراد 
الدعاء إما بمعنى النداء وإما بمعنى العبادة وإما بمعنى الاعتقاد» وقد رد أحمد على من 
تمسك من القائلين بخلق القرآن بقوله تعالى : 8 إا جَعَلنَهُ فنا عرَييًا4 [الزخرف: ۳] وقال : 
هي حجة في أن القرآن مخلوق لأن المجعول مخلوق» فناقضه بنحو قوله تعالى: هَل 
ملوأ َم آندَادًا» [البقرة: ؟؟] . وذكرابن أبي حاتم في الرد على الجهمية أن أحمد رد عليه 
بقوله تعالى  :‏ جِمَكهُمَ كُمَصفٍ تَأْكُولمٍ © 4 [الفيل: 0] فليس المعنى فخلقهم» ومثله 


السلف» ولايميزه عن غيره؛ فالصواب أنهم لم يكتفوا بهذا الإجمال بل قالوا في القرآن إنه كلام الله منزل 
غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» وقالوا: إن الله لم يزل متكلمًا إذا شاء بماشاء كيف شاءء وقالوا: إن كلام 
الله صفة قائمة به كسائر صفاته» وإنه حروف وأصوات يكون بمشيئته » وإن موسى عليه السلام سمع كلام 
الله من الله . فتحرير المذهب الحق في كلام الله تعالى أنه : صفة قائمة به خلافًا للجهمية والمعتزلة» وأنهلم 
يزل متكلمًا حلافا للكرامية» وأنه يتكلم بمشيئته خلافا للكلابية والأشاعرة والسالمية» وأن كلامه بحرف 
وصوت وأن معانيها لا حصر لهاء خلافًا للكلابية والأشاعرة؛ قال تعالى : « قُل لو كان الْبَحرُ مِدَاًا 
”کلت ری نقد البحر ل أن فد امت رق ولّز جنا مله مَدَدا 4 . والحاصل أن مذهب السلف في القرآن 
وفي كلام الله حق محض » وكل قول خالفه ففيه حق وباطل . [البراك] 
.)501١/١( )1١(‏ كتاب الت لتفسير » باب »› ح۷11٤‏ . 
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احتجاج محمد بن أسلم الطوسي بقوله تعالى: « وم توج لا كَدَبوا الرسل أَفْرَفسَهُمَ 
اتهم للا ءايه [الفرقان: ۳۷]» قال : أفخلقهم بعدأن أغرقهم؟ 

وعن إسحاق بن راهويه أنه احتج عليه بقوله تعالى : « وَجَعلوا لوسر٤‏ ان [الأنعام: .]٠٠١‏ 
وعن نعيم بن حماد أنه احتج عليه بقوله:تعالى: 9 جلو لمران عِضِينَ )4 [الحجر: .]9١‏ 
وعن عبد العزيز بن يحيى المكي في مناظرته لبشر المريسي حين قال له: إن قوله تعالى : ل إن 
جَعَلَئَهُ هنا عَرَييّا 4 نص في أنه مخلوق فناقضه بقوله تعالى : « وقد جلثم أل ّم 
كنبا [النحل : ۱ وبقوله تعالى : « ا علا صا الول يسكع دعا بعکم 
بعصا [النور: 77]. 

وحاصل ذلك أن المجَعْل جاء في القرآن وفي لغة العرب.لمعان متعددة» قال الراغب”" : 
«جعل» لفظ عام في الأفعال كلها ويتصرف على خمسة أوجه : الأول: صار» نحو: جعل زيد 
يقول» والثاني : أوجد» كقوله تعالى : «وَجَمَل المت ولور 4 [الأنعام : .]١‏ والثالث : إخراج 
شيء من شيء كقوله تعالى : 3 وَجَمَلَ لک من اروج كم بين [النحل : ۷۲]. والرابع : تصيير 
شيء على حالة مخصوصة» كقوله تعالى: «جَمَلَ لم الرس ًا © [البقرة: .]۲١‏ 
والخامس : الحكم بالشيء على الشيء» فمثال ما كان منه حقًّا قوله تعالى : 8 إن ردو إل 
واوو ے الْمرسَلِيست 4 [القصص : 7]» ومثال ما كان باطلاً قوله تعالى: # وَجَمَلُوا يه 
اکا مرج الكصسرّت وا لاو تيب [الأنعام: .]٠١١‏ انتهى . وأثبت بعضهم سادسًا : 
وهو الوصف ومثل بقوله تعالى : $ وقد جَعلْ له ّم كيبا 4 [النحل: »]9١‏ وتقدم 
أنها تأتي بمعنى الدعاء والنداء والاعتقاد. والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (وقال عكرمة. . .) إلخ» وصله الطبري”' عن هناد بن السري عن أبي الأحوص 
عن سماك بن حرب عن عكرمة في قوله تعالى : « وَمَابْوّمنُ وهم يال إلا وشم مره )4 
[يوسف : ]٠١7‏ قال: تسألهم من خلقهم ومن خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله» فذلك 
إيمانهم وهم يعبدون غيره . ومن طريق يزيد بن الفضل الثماني عن عكرمة في هذه الآية $ وما 
ومن ڪرشم بال إلا شم ترود )€ قال : هو قول الله : « وکين سَأَلتَهُم من حل لوت 


0 r ع‎ 


والذرض لون أللّه € [لقمان: ۲]» فإذا سئلواعن الله وعن صفته وصفوه بغير صفته وجعلوا له 


.)١85:ص(تادرفملا‎ )١( 
.)٠١ /ا/ا)؛-والتغليق(0/‎ /١( (؟) التفسيرء‎ 
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ولدًا وأشركوا به . وبأسانيد صحيحة عن عطاء وعن مجاهد نحوه» / وبسند حسن من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من إيمانهم إذا قيل لهم : من خلق السموات ومن خلق 
الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: الله . وهم به مشركون. 

قوله : (وماذكر في خلق أفعال العباد) في رواية الكشميهني : «أعمال» والأول أكثر. 

قوله: (وأكسابهم) بالجر عطفًا على «أفعال»» وفي رواية: «واكتسابهم» بزيادة مثناة» 
وقد تقدم القول في الكسب ويأتي الإلمام به في شرح قوله تعالى: # وا وال لق وما 
تْمَُونَ )€ [الصافات : 45]. 

قوله : (لقوله : « وى َل مَىَ ومد يرا )€) وجه الدلالة عموم قوله : «خلق كل 
شيء1» والكسب شيء فيكون مخلوقًا لله تعالی . 

قوله: (وقال مجاهد: ما تنزل الملائكة إلا بالحق يعنى بالرسالة والعذاب) وصله 
الفريابي”'' عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد . 1 

قوله : (« لَسَمَلَ أَلصَّدِدِقِينَ عن صِدْقِهِمٌ € : المبلغين المؤدين من الرسل) هو في تفسير 
الفريابى أيضًا بالسند المذكور . قال الطبري : معناه أخذت الميثاق من الأنبياء المذكورين كيما 
انال من أرشلتهم عنما أجابتهم به آمهم . 

قوله : ( ونا لم نظو )€ : عندنا) هو أيضا من قول مجاهد أخرجه الفريابي بالسند 
المذكور. 

قوله : (« وَألِى جَآه يدق € : القرآن» ‏ وَصسَدَّقٌ بهد 4 : المؤمن يقول يوم القيامة : 
هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه) وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : 
الذي جاء بالصدق وصدق به هم أهل القرآن يجيئون به يوم القيامة» يقولون هذا الذي 
أعطيتمونا عملنا بما فيه. ومن طريق علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس الذي جاء بالصدق 
وصدق به رسول الله َة ب«لا إله إلا الله» . ومن طريق لين إلى علي بن أبي طالب : الذي جاء 
بالصدق محمد ية والذي صدق به أبوبكر. ومن طريق قتادة بسند صحيح : الذي جاء بالصدق 
رسول الله ية جاء بالق رآن» والذي صدق به المؤمنون. ومن طريق السدي : الذي جاء بالصدق 
وصدق به هو محمد ية . قال الطبري : الأولى أن المراد بالذي جاء بالصدق كل من دعا إلى 
توحيد الله والإيمان برسوله وما جاء به» والمصدق به المؤمنون» ويؤيده أن ذلك ورد عقب 


(۱) تغليق التعليق .)751١/6(‏ 


40 


004 ۷-كتاب التوحيد/ باب51/ ح۲۱٥۷‏ 


قوله: « # فمن طم من كدب عل اله ودب باصق إذ ج4701 الآية . 

وأما حديث ابن مسعود فتقدم شرحه في باب إثم الزناة من «كتاب الحدود»”' وذكرت ما 
في سنده من الاختلاف على أبي وائل» والمراد هنا الإشارة إلى أن من زعم أنه يخلق فعل نفسه 
ل ل CS‏ 


۱-بابة ول الله عا : 
# وما سر ةر کیا ان ابد ماک مم و و صرح رکد جج جوک وکن 
تنآ أله لا يماك كديرا مهمون )€ [فصلت : [YY:‏ 

o11‏ - حدقا الُمَيدِيعُ دا سيان حدقا مَنْصو سُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابي مَْمَرٍ عَنْ 
عي الو رضي الا عَنْهُقَالَ : امع عند الت لعفن رشي أذ رشان قفي كثِيرَة حم 
بُطونهم» قَلِيلة فقه مه فلوبهم» َقَالَ أَحَدُهُم : رؤد أن اللهيَسْمَعْمَائقُولُ؟ قَالَ الآحَرُ: يَسْمَعِْنْ 
جَهَرْناء_وَلا يِسْمَع إن أََْينا. وَقَالَ الآحد: 1 هر 


َأيْرّلَ اللمْتَعَالَى : « وما کسر نيرود أن شد یک يكم شك ولا صر وكا + جو4 الآية . 


[تقدم في : 581١5‏ › طرفه في : 1/40117] 
قوله : (باب قوله تعالى. : رتا گت تون أ ی أن كعك سمعکر ول اضر الآية) 


ساق في رواية كريمة الآية كلها E‏ : «اجتمع عند 
0 البيت» وفيه: «يسمع إن جهرنا ولا / يسمع إن أخفينا» فأنزل الله تعالى: وما كُسْرَ 
ترون # . وقد تقدم شرحه في تفسير فصلت”") . قال ابن بطال' : : غرض البخاري في هذا 
الباب إثبات السمع لله ... . وأطال في تقرير ذلك . وقد تقدم في أوائل التوحيد في قوله: 
١‏ وان َه سيا بيا 49 [النساء: ١١٠]ء‏ والذي أقول إن غرضه في هذا الباب إثبات ما 
ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء» وهذا الحديث من أمثلة إنزال الآية بعد الآآية على السبب الذي 
يقع في الأرض وهذا ينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته وأن الإنزال بحسب 


)0( (500/16)» كتاب الحدود» باب۰۲۰ ح1۸۱۱ . 
زفق (/ 0)» كتاب التفسیر» باب۱ »ح٦۸۱‏ . 
.(orT/\1) 5‏ 

€3 (11/ 27770 كتاب التوحيد» باب٩‏ . 


۷-کتاب الت وحید/ باب۱٤‏ / ح۲۱٣۷ o00‏ 


الوقائع من اللوح المحفوظ أو من السماء الدنيا"" كما ورد في حديث ابن عباس رفعه: «نزل 
القرآن دفعة واحدة إلى السماء الدنيا فوضع في بيت العزة» ثم أنزل إلى الأرض نجومًا» رواه 
أحمد في مسنده وسيأتي مزيد لهذا في الباب الذي يليه . قال ابن بطال”' : وفى هذا الحديث 
إثبات القياس الصحيح وإبطال القياس الفاسد؛ لأن الذي قال : «يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن 
أخفينا» قاس قياسًا فاسدًا؛ لأنه شبه سمع الله تعالى بأسماع خلقه الذين يسمعون الجهر ولا 
يسمعون السرء والذي قال: «إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن أخفينا» أصاب في قياسه 
حيث لم يشبه الله بخلقه» ونزههه عن مماثلتهم وإنما وصف الجميع بقلة الفقه ؛ لأن هذا الذي 
أصاب لم يعتقد حقيقة ماقال» بل شك بقوله : «إن كان» . 

وقوله في وصفهم: (كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه قلوبهم) وقع بالرفع على الصفة 
ويجوز النصب» وأنث الشحم والفقه لإضافتهما إلى البطون والقلوب» والتأنيث يسري من 
المضاف إليه إلى المضاف» أو أنث بتأويل شحم بشحوم وفقه بفهوم . 


3 2 2 


: قو لالحافظ: «وغرضه_أي البخاري-في هذا الباب ماذهب إليه أنه يتكلم متى شاء . . .»الخ‎ )١( 
لاريب أن ما قاله الحافظ عن غرض البخاري في هذه الترجمة أظهر من قول ابن بطال للوجه الذي ذكره‎ 
الحافظ» ولا ريب أن مذهب البخاري أن الله تعالى يتكلم متى شاء . ووجه استدلال البخاري على هذا‎ 
. بالحديث أن الآية نزلت بعد تحاور أولئك النفرء وهذا يتضمن أن الله تكلم بها حينئذ‎ 
وقول الحافظ : «وهذاينفصل عنه من ذهب إلى أن الكلام صفة قائمة بذاته» : معناه أن المخالف للبخاري‎ 
في مذهبه يجيب عن استد لاله بأن الآية نزل بها الملك من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة» لا أنه سمعها‎ 

من الله تعالى . وهذا الجواب أصله الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : «إن القرآن نزل جملة 

واحدة إلى السماء الدنياء ثم أنزل إلى الأرض نجومًا»» ولكن الذي عليه أهل السنة أن الروح الأمين 
جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن من الله تعالى » وأن الله يكلمه به ؛ كما قال تعالى : : « قل رلم روخ الْعْدس 
من رب 4 وقال سبحانه : « تَِْيلُ الكت من آله العزيز َك € ولا منافاة بين هذا وبين کون القرآن 
مكتوبًا في أم الكتاب . وفي تعبير الحافظ عن مذهب المخالف للبخاري ما يوهم أن مذهب البخاري 
يقتضي أن كلام الله ليس قائمًا به» وهذا خطأء بل يقول إنه قائم به بمشيئته ؛ فهو فعل من أفعاله سبحانه . 
والمذهب المناقض لمذهب البخاري هو قول من يقول : إن كلام الله تعالى قديم لا تتعلق به المشيئة ؛ كما 
هوقول الكلابية والأشاعرة . [البراك] 

)¥( (١ل/‏ "كه 55ه). 


۷-کتاب التوحيد/ باب۲٤‏ / ح۲۲٥۷ ۷٣۲۲۳‏ 


0605 


: -بابة قَوْلٍ الله تَعَالَى‎ 1 ١ 
»]۲۹: هوني سان € [الرحمن‎ 32 
[Y: وما اهم ين تن ڪر من رهم تُحْدَثْ)4 [الأنياء‎ 


4 
es .م‎ E 


وَقَولهِ تَعَالَى : « لعل آلآ ميث ددرت آنا € [الطلاق : »]١‏ وَأَنَّ حَدَنَّهُ لا يُشْبهُحَدَتَ 
الْمَخْلوة ین لقولوتعای: « اش گرو کی ٤ه‏ آلسَميع ابيد 492 [الشورى N:‏ 
وَقَالَ ابِنُ مَسْعُودِعَنِ اللي ل : إن اللّهَعر وجل بُ بُخدثُ ين رابا ونا أخدت انر 
َكَلَمُوا في اللات ) 

7 حَدَنَا علئ بن عبد ال حدسَا حابم نورا حا ربعن ءكرمةعَنِ نبا 
رضي اللَّهْعَنْهُمَاقَالَ TEES‏ وَعِنْدَكُمْ كاب الله أو فرب الْكتْبَ 
عَهْدَابِاللهنَْرَءوتَهُْمَحْضَالم يْسَّبْ؟! 

E sb لني‎ 


3-4 
موس 


Vor‏ -حَدَنَا بُو اليما آخبرا عيب عَن اوري احبر نی عبد الله بر عبد اهاعد الله 

ابن عباس قَالَ : امقر المي كيت قثا ر الكتاب عن َء وه كِتَابَكُمْ الذي انر الله 

عَلَى تیم كل أَخدَثُ الاخبار بالل مخضا ب وَكَدْحَدَتَكُمُ الل أل الكتاب قاين 

كن الله راتوا انيهم اوا : هومن عند للش اذلِكَ تمتا قليا5؟ !ا َلايْنهَاكُمْمَا 
جَاءَكُمْ من الْعِلْمِ ع عَنْمَسْألتهِمْ؟! فلا واللومار ارجا مته rS‏ الم عَنِ الذي انر علي . 

[تقدم في : ۲٦۸۰‏ طرفاه في : ۰۷۳۲۳ ]۷٥۲۲‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : « كل يوم هرف مَأ (4) تقدم ما جاء في تفسيرها في سورة 
اا 

قوله الوقن ا وقوله : لعل أنه يحْدتُ بعد دك 

E وإن حدثه لایشبه حدث المخلوقين / لقوله تعالی : « لیس كبِئْلِو‎ . 4 o a 


المع الب (4) قال ابن بطال”" : غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه 


دلق .)٠٦١ /٠(‏ كتاب التفسير «الرحمن) . 
(؟) (١٠/ه5ه).‏ 


۷۔کتاب التوحید/ باب 47 / ح ۷٥۲۳۰۷۲۲‏ له 
مخلوق وبين وصفه بأنه محدث» فأحال وصفه بالخلق وأجاز وصفه بالحدث اعتمادًا على 
الآية» وهذا قول بعض المعتزلة وأهل الظاهر وهو خطأ لأن الذكر الموصوف في الآية 
بالأحداث ليس هو نفس كلامه تعالى لقيام الدليل على أن محدنًا ومنشأ ومخترعًا ومخلوقًا 
ألفاظ مترادفة على معنى واحد» فإذالم يجز وصف كلامه القائم بذاته تعالى بأنه مخلوق لم يجز 
وصفه بأنه محدث» وإذا كان كذلك فالذكر الموصوف في الآية بأنه محدث هو الرسول لأن الله 
تعالى قد سماه في قوله تعالى : # قد أل ال لک وكرا ل رَسُولًا4 فيكون المعنى : ما يأتيهم من 
رسول محدث» ويحتمل أن يكون المراد بالذكر هنا وعظ الرسول إياهم وتحذيره من المعاصي 
فسماه ذكرًا وأضافه إليه إذهو فاعله ومقدر رسوله على اكتسابه . وقال بعضهم : في هذه الآية أن 
مرجع الأحداث إلى الإتيان لا إلى الذكر القديم؛ لأن نزول القرآن على رسول الله هة كان شيئًا بعد 
شيء فكان نزوله يحدث حيئًا بعد حين» كما أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه 
الجاهل حدث عنده العلم ولم يكن إحداثه عند التعلم إحداث عين المعلم : 

قلت : والاحتمال الأخير أقرب إلى مراد البخاري لما قدمت قبل أن مبنى هذه التراجم 
عنده على إثبات أن أفعال العباد مخلوقة» ومراده هنا الحدث بالنسبة للإنزال”"» وبذلك جزم 
ابن المنير ومن تبعه. وقال الكرماني”'2: صفات الله تعالى سلبية ووجودية وإضافية» 
فالأولى: هي التنزيهات» والثانية: هي القديمة» والثالثة: الخلق والرزق» وهي حادثة ولا 


)١(‏ قول ابن بطال: «غرض البخاري الفرق بين وصف كلام الله تعالى بأنه مخلوق وبين وصفه بأنه 
محدث . . .2 إلخ : لاشك أن قول ابن بطال هذا أقرب مما رجحه الحافظ في آخر الكلام بقوله : «ومراده 
هنا الحدث بالنسبة للإنزال»؛ أي أن المحدث هو الإنزال لا كلام الله تعالى . بل هذا بعيد عن مراد 
البخاري في الترجمة وما اشتملت عليه . والصواب أن مراد البخاري هو إثبات قيام الأفعال الاختيارية به 
سبحانه » وأن كلامه من أفعاله التي يحدثها بمشيئته سبحانه ؛ ولهذا قال رحمه الله تعالى : «وأن حدثه لا 
يشبه حدث المخلوقين» ؛ أي إحداثه لما شاء لا يشبه إحداث المخلوقين لأفعالهم لأنإحداثه فعل قائم به 
فهو من صفاته الفعلية . وتعقّبٍ ابن بطال البخاري في وصف القرآن بأنه محدث وتأويلاته لللاية مبني 
على مذهب الأشاعرة في كلام الله تعالى ؟ وهو أنه معنى نفسي قديم لا يكون بمشيئته ؛ فهو صفة ذاتية له 
كحياته» وهو خلاف مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى . انظر التعليق السابق في تفصيل 
مذهب أهل السنة في ذلك /١17/(‏ 066)» هامش رقم .)١(‏ 
وقول ابن بطال أن المحدث والمخترع والمنشأ والمخلوق مترادفة دعوى ممنوعة . [البراك] 

.)0١6/560( (؟)‎ 


مومه ۷-کتاب التو حید/ باب 47/ ح۲۲٥۷ VoYY‏ 


يلزم من حدوثها تغير في ذات الله ولا في صفاته الوجودية» كما أن تعلق العلم وتعلق القدرة 
بالمعلومات والمقدورات حادث وكذاجميع الصفات الفعلية» فإذا تقرر ذلك فالإنزال حادث 
والمنزل قديم › وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة فالمذكور وهو القرآن قديم والذكر 
حادث . وأما مانقله ابن بطال ”" عن المهلب ففيه نظر لأن البخاري لا يقصد ذلك ولا يرضى 
بمانسب إليه إذ لا فرق بين مخلوق وحادث لاعقلاً ولانقلاً ولاعرقًا. 

وقال ابن المنيز”" : قيل : وينحتمل أن يكون مراده حمل لفظ محدث على الحديث فمعنق 
ذكر محدث أي متحدث به : وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن عبيد الله الرازي أن رجلا 
من الجهمية احتج لزعمه أن القرآن مخلوق بهذه الآية» فقال له هشام : محدث إلينا محدث إلى 
العباد. . وعن أحمد بن إبراهيم الذورقي نحوه» ومن طريق نعيم بن حماد قال : محدث عند الخلق 
لاعند الله . قال: وإنما المراد أنه مخدث عند النبي يكل يعلمه بعد أن كان لا يعلمهء وأما الله 
سبحانه فلم يزل عالمًا . وقال في موضع آخر: كلام الله ليس بمحدث ؟ لأنه لم يزل متکلمًا لا أنه 
كان لا يتكلم حتى أحدث كلامًا لنفسه» فمن زعم ذلك فقد شبه الله بخلقه لأن الخلق كانوا لا 
يتكلمون حتى أحدث لهم كلامًا قتكلموا به. وقال الراغب: المحدث ما أوجد بعد أن لم يكن 
وك ل الو رد ل وي لمن 
مقالاً. وقال غيره في قوله تغالئ: «لْمَلَّ ١‏ له محِدتُ بَعدَ ذلك مر يا 4 [الطلاق : »]١‏ وفي 
قوله : « لَعَلَّهُمَ مو أو مث هم و5 3© 4 [طه : [WY‏ ال 
يعلمونه » فهو نظير الآية الأولى . 

وقد نقل الهروي في الفاروق بسنده إلى حرب الكرماني: “سالت إتبحاقدين لرام 
الحنظلي - يعني ابن راهويه ‏ عن قوله تعالى : ما بيهم ن ذڪر ين ريه ٤‏ غَحْدَث 4 
[الأنبياء : ۲] قال : : قديم من رب العزة محدث إلى الأرض . فهذا هو سلف البخاري في ذلك . 
وقال ابن التين: احتج من قال بخلق القرآن بهذه الآية؛ قالوا: والمحدث هو المخلوق» 
والجواب أن لفظ الذكر في القرآن يتصرف على وجوه الذكر بمعنى العلم » ومنه لمَسعَلَا هل 
آل ڪر [الأنبياء : 1]؛ والذكر بمعنى العظة» ومنه : # ص رمان زی اليو 47 [صّ : »]١‏ 
والذكر بمعنى الصلاة» ومنه : : اشوا إل ذم أله 4 [الجمعة: 4]» والذكر بمعنى الشرف» 


.)هكه/0٠١(‎ )١( 
.)475 (؟) المتواري(ص:‎ 


41-كتاب التوحيد/ باب۲٤‏ / ح 77 هلا برا - ٥0٩‏ 


Co Ty‏ ا ته e‏ اه 


/ ومنه : < ونه كر لك ولمَويڭ€ [الزخرف : »]٤٤‏ < رعا لك وِكْرَكَ € [الشرح : .]٤‏ قال : 
فإذا كان الذكر يتصرف إلى هذه الأوجه وهي كلها محدثة كان حمله على إحداها أولى» ولأنه 
لم يقل : ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا كان محدنًاة» ونحن لا ننكر أن يكون من الذكر ما هو 
محدث كماقلناء وقيل : محدث عندهم و«من) زائدة للتوكيد. 


وقال الداودي : الذكر في هذه الآية هو القرآن وهو محدث عندنا وهو من صفاته تعالى» 
ولم يزل سبحانه وتعالى بجميع صفاته”' . قال ابن التين : وهذا منه_أي من الداودي_-عظيم» 
واستدلاله يرد عليه ؛ فإنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف تكون صفته محدثة وهو 
لم يزل بها إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق كما يقول البلخي ومن تبعه» وهو ظاهر كلام 
البخاري حيث قال: وإن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين فأثبت أنه محدث . انتهى. وما 
استعظمه من كلام الداودي هو بحسب ما تخيله» وإلا فالذي يظهر أن مراد الداودي أن القرآن 
هو الكلام القديم الذي هو من صفات الله تعالى وهو غير محدث» وإنما يطلق الحدث بالنسبة 
إلى إنزاله إلى المكلفين وبالنسبة إلى قراءتهم له وإقرائهم غيرهم ونحو ذلك» وقد أعاد 
الداودي نحو هذا في شرح قول عائشة : «ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر 
يتلى» . قال الداودي : فيه أن الله تكلم ببراءة عائشة حين أنزل براءتها بخلاف قول بعض الناس 
أنه لم يتكلم . فقال ابن التين أيضًا: هذا من الداودي عظيم ؛ لأنه يلزم منه أن يكون الله تعالى 
متكلمًا بكلام حادث فتحل فيه الحوادث تعالى الله عن ذلك وإنما المراد ب«أنزل» أن الإنزال 
هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآن. انتهى . 


۹۸ 


وهذا مراد البخاري» وقد قال في كتاب خلق أفعال العباد: قال أبو عبيد يعني القاسم بن ش 


سلام -: احتج هؤلاء الجهمية بآيات وليس فيما احتجوا به أشد بأسًا من ثلاث آيات قوله: 

«وَعَلَقَ گل کیو مدره نيوا )€ [الفرقان : ۰]۲ و إِنَمَا لييح عیسی أبن عرسم رَسوف آله 

وَحَلِمْتَّهُ,» [الساء: ١۱۷]ء‏ و ايھم بنذ ڪر ين رَيّهِم تُحَدَثْ4 [الأنبياء : ۲] قالوا: 

إن قلتم إن القرآن لا شيء كفرتم» وإن قلتم إن المسيح كلمة الله فقد أقررتم أنه خلق» وإن قلتم 

)١(‏ قول الداودي : «الذكر في هذه الآية هو القرآن وهو محدث عندنا . . .2 إلخ : ظاهره موافق لظاهر مراد 
البخاري بالاستشهاد بالآية. واستعظام ابن التين لكلام الداودي» وتعقب الحافظ له متأولاً كلام 
الداودي مبني على مذهبهما في كلام الله تعالى ؛ وهو آنه قديم فلا يكون بمشيئته . وفهم كلام الداودي 
على حقيقته يتوقف على معرفة مذهبه في كلام الله تعالى » ومن أي الطوائف هو . [البراك] 


لحف 


0۰ ۷-كتاب التو حيد/ باب 47 / ح5۲ Vo‏ 


ليس بمحدث رددتم القرآن. قال أبو عبيد: أما قوله : ۾ ولق ڪل ىو 4 فقد قال في آية 
أخرى : ا نما وتا لئے لدا وده أن تقو له کن بكرن 46 [النحل : ٠‏ فأخبر أن خلقه 
بقوله» وأول خلقه هو من آول الشيء الذي قال وخلق كل شيء؛ وقد أخبر أنه خلقه بقوله فدل 
على أن كلامه قبل خلقه» وأما المسيح فالمراد أن الله خلقه بكلمته لا أنه هو الكلمة لقوله: 


أل ِلَ مرجم 4 ولم يقل: ألقاه؛ ويدل عليه قوله تعالى  :‏ إت مَل عيسى عند أ كمَكَلٍ 
َم لم من رای ن َال و 4 [آل عمران: 54 ] . 

وأما الآية الثالثة فإنما حدث القرآن عند النبي إل وأصحابه لما علمه ما لم يعلم» قال 
البخاري: والقرآن كلام الله غير مخلوق . ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال: سمعت 
عبيد الله بن سعيد يقول سمعت يحيى بن سعيد - يعني القطان- يقول: ما زلت أسمع أصحابنا 
يقولون إن أفعال العباد مخلوقة . قال البخاري: حركاتهم وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم 
مخلوقة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في 
القلوب فهو كلام الله ليس بخلق . قال: وقال إسحاق بن إبراهيم_يعني ابن راهويه_: فأما الأوعية 
فمن يشك في خلقها. قال البخاري: فالمداد والورق ونحوه خلق» وأنت تكتب «الله» فالله في 
ذاته هو الخالق وخطك من فعلك وهو خلق؛ لأن كل شيء دون الله هو بصنعه . ثم ساق حديث 
حذيفة رفعه : إن الله يصنع كل صانع وصنعته » وهو حديث صحيح . 

قوله : (وقال ابن مسعود عن النبي يك : إن الله يحدث من أمره ما يشاء وأن مما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة) هذا طر E‏ أخرجه أبو داود”'' واللفظ له وأحمد”" و النسائي”) 


ال وصححه ابن حبان” *' من طريق عاصم بن أبي النجودعن أبي / وائل عن عبد الله قال : «كنانسلم 


في الصلاة ونأمر ببخاجتناء فقدمت على رسول الله َه وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي 
السلامء فأخذني ما قدم وما حدث فلما قضى صلاته قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاءء 
وإن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاةاء وفي رواية النسائي : «وإن مما أحدث»» وأصل هذه 


..)41 .رقم‎ /١( (1) 
.)٤١۳و‎ 178 /١(دنسملا‎ )۲( 


)۳( في المجتبی (۳/ ۰۱۹ رقم ۱ ۱۲۲): 
)6( الإحسان(5/ ۱١‏ رقم1717). 


۹۷ -كتاب التوحيد/ باب؟4/ 7 "هلال ۷0۲۳ ١ه‏ 


انعدو لمحي ل روا للفو ا 0 : «إن في الصلاة لشغل5)› 
وقد مضى في أواخر الصلاة "2 وفي هجرة الحبشة” 0 وتقدم شرحه في الصلاة وليس فيه 
مقصودالباب. 

ثم ذكر حديث ابن عباس موقوفا من وجهين . 

قوله : (كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم) هذه رواية عكرمة عنه » ورواية عبيد الله بن 
عبد الله وهو ابن عتبة عنه : ايا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ . 

قوله: (وعندكم كتاب اله أقرب الكتب عهدًا بلله) هذه رواية عكرمة ورواية عبيد الله: 
«وكتابكم الذي أنزل الله عليكم أحدث الأخبار بالله» أي أقربها نزولاً إليكم وأخبارا من الله 
سبحانه وتعالى» وقد جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى اللفظ الذي يريده وإيراده لفظا 
آخر غيره فإنه أورد أثر ابن عباس بلفظ «أقرب»» وهو عنده في الموضع الآخر بلفظ «أحدث»» 
وهو أليق بمراده هنا وقد جاء نظير هذا الوصف من كلام كعب الأحبار منسوبا إلى الله سبحانه 
وتعالى» فأخرج ابن أبي ي حاتم بسند حسن عن عاصم بن بهدلة عن مغيث بن سمي قال : : قال 
كعب : عليكم بالقرآن فإنه أحدث الكتب عهدًا بالرحمن . . زاد في رواية أخرى عن كعب: 
وأن الله تعالى قال في التوراة : يا موسى إني منزل عليك توراة حديثة أفتح بها أعيمًا عميًا وآذانًا 
صما وقلوبًاغلقًا . 

قوله: : (تقرءونه محضًا لم يشب) هذا آخر حديث عكرمة وقوله: «لم يشب» بضم أوله 
وفتح الشين المعجمة وسكون الموحدة» أي لم يخالطه غيره» وزاد عبيد اله في ردي , : (وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا» إلخ» يشير إلى قوله : : # هَوَيْلٌ لِلّذِنَ 
يَكشْبَونَ الككب يبوم إلى < يبود )€ [البقرة : 1]. وقوله : «ليشتروا بذلك» في رواية 
المستملي : ليشت وا به». وقوله: «عن الذي أنزل عليكم» في رواية المستملي : : «إليكم) . 
وقوله : «جاءكم من العلم» إسناد المجيء ء إلى العلم كإسناد النهي إليه . 

قوله : (فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم) فيه تأكيد الخبر بالقسمء وكأنه يقول: لا 
يسألونكم عن شيء مع علمهم بأن كتابكم لا تحريف فیه» فكيف تسألونهم وقد علمتم أن 
كتابهم محرف . 


(۱) (#/51).» كتاب العمل في الصلاة» باب۰۲ ح۹۹٠۱‏ . 
»)1۰٤/۸( )۲(‏ كتاب مناقب الأنصار» باب۰۳۷ ح۳۸۷۹ . 


ووم 


03 ۷-كتاب التو حيد/ باب۳٤‏ / ح٤ ۷٥۲‏ 


۳ -بابة قَوْلٍ اللَّتَعَالَى  :‏ لامرك ب لساك [القيا لقيامة : 15] 
وَفِعْلٍ اللي وك > رلالوي . وال بُو هريره عن الي كله : قَالَ اللَهُتَعَالَى : 
آنا مح بدي حَيمَا ذكرَنِي وک تَحَركت بي شفتَا 
Vos‏ دا تبستكا أب عات ن مُوسى بن يي حَائِقَة عن سيد ن يئر 
عَنِ ان عباس في قول تعَلَى : : 3 ا شريو لساك ال : کان ای با بالج من النزيل شِدّة» 
وَكَانَ کر شفک قال ِي ابن ع عباس : e E‏ 
قال سويد : أن أ رهما عا کان نن ا رهما . ف eS‏ 


ا A‏ ج034 نش هرایت فك 3 تقراف قَالَ: فکا 


رول الل دات جبريل لالام سْسَمَعٌ TT‏ 0 
[تقدم في :ف الأطراف : ]٥۰٤٤ 25975945978 ۰ ٤۹۲۷‏ 


قوله : (باب قولهتعالی Ou E‏ 

قوله: (وفعل النبي ڳل خين ينزل عليه / الوحي) قد بينه في حديث الباب بأنه كان يعالج 
شدة من أجل تحفظه» فلمانزلت صار يستمع فإذاذهب الملك قرأه كما سمعه. 

قوله : (وقال أبو هريرة : عن النبي ل قال الله عز وجل : آنا مع عبدي إذا ذكرني) في رواية 
الكشميهني : «ما ذكرني» (وتحركت بي شفتاه) هذا طرف من حديث أخرجه أحمر“ 
والبخاري في خلق أفعال العباد“ والطبراني" من رواية عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن كريمة بنت الحسحاس بمهملات عن أبي هريرة 
فذكره بلفظ : «إذا ذكرني»» وفي رواية لأحمد : «حدثنا أبو هريرة ونحن في بيت هذه يعني 
SS‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل من طريق ربيعة بن يزيد 

الدمشقي عن إسماعيل بن عبيد الله قال : «دخلت على أم الدرداء فلم سلمت جلست فسمعت 
كريمة بنت الحسحاس وكانت من صواحب أبي الدرداء قالت : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 


.)٥٤١ المسند(۲/‎ )١( 
.)٥۷:ص(‎ )0( 
.)١٣١ /0 في كتاب الدعاء(تغليق التعلیق‎ )۳( 


0 
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وهو في بيت هذه-تشير إلى أم الدرداء-سمعت أبا القاسم ية يقول»؛ فذكره بلفظ : «ماذكرني». 
وأخرجه أحمد أيضًا وابن ماجه والحاكم من رواية الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم 
الدرداء عن أبي هريرة . ورواه ابن حبان في صحيحه من رواية الأوزاعي عن إسماعيل عن كريمة عن 
أبي هريرة» ورجح الحفاظ طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وربيعة بن يزيد» ويحتمل أن يكون 
عند إسماعيل عن كريمة وعن أم الدرداء معّا» وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها 
في موضع آخر من كتابه . وبالله التوفيق . 

قال ابن بطال7١2:‏ معنى الحديث أنا مع عبدي زمان ذكره لي» أي آنا معه بالحفظ والكلاءة لا 
أنه معه بذاته حيث حل العبد» ومعنى قوله: «تحركت بي شفتاه» أي تحركت باسمي لا أن شفتيه 
ولسانه تتحرك بذاته تعالى لاستحالة ذلك . انتهى ملخصًا. وقال الكرماني: المعية هنا معية 
الرحمة» وأما في قوله تعالى : وش ومع ينما كث [المجادلة : 4] فهي معية العلم يعني فهذه 
أحص من المعية التي في الاية . 

ثم ذكر حديث ابن عباس في قوله تعالى : لا رك بو لِسانَكَ» قال : كان النبي کا يعالج من 
الكترول شيدة م الحديث وهو من أوضح الأدلة على أن القرآن يطلق ويراد به القراءة» فإن المراد 
بقوله قرآنًا في الآيتين القراءة لا نفس القرآن» وقد تقدم شرحه في بدء الوحي”". قال ابن 
بطال: غرضه فى هذا الباب أن تحريك اللسان والشفتين بقراءة القرآن عمل له يؤجر عليه؛ 
وقوله : < يداه ْم 4 فيه إضافة الفعل إلى الله تعالى والفاعل له من يأمره بفعله» فإن 
القارىّ لكلامه تعالى على النبي ٤ة‏ هو جبريل » ففيه بیان لكل ما أشكل من كل فعل ينسب إلى الله 
تعالى مما لا يليق به فعله من المجيء والنزول ونحو ذلك . انتهى*2. والذي يظهر أن مراد 


.)هكال/ل٠١(‎ )١( 

.(1۷/۲0) )0( 

.)50/1١( )۳(‏ كتاب بدءالوحي» باب٥۰‏ ح٥‏ . 

)00 هذا القول نقله ابن بطال عن المهلب(١١/077).‏ 

(ه) قوله تعالى : كا هرأ ايح اَم 4 : المعروف في التفسير أن المراد قراءة جبريل عليه السلام على 
النبى يلد وذلك بأمره سبحانه» فأضاف القراءة إلى نفسه سبحانه لأنها مما تفعله الملائكة بأمره» وما 
فعلته الملائكة بأمره يضيفه الله تعالى لنفسه لأنه مما فعله بواسطة ملائكته. ويشهد لهذا ما جاء عن 
السلف فى تفسير قوله تعالى : ن أرب إل ينك : قالوا: المراد قرب ملائكته سبحانه» ومثل هذا 
لا يجري ولا يصح إلا فيما ذكر الله سبحانه فيه نفسه بصيغة الجمع» وبهذا يبطل تشبيه هذه الآية بقوله 
تعالى : «وَبَاء ريك € وقوله يل : «ينزل ربنا» ؛ فالآية والحديث نص في إضافة المجيء والنزول إليه > 


۷-کكتاب التو حيد/ باب٤‏ 4/حه VofV_Vo¥‏ 


0_3 


البخاري بهذين الحديثين الموصول والمعلق› الرد على من زعم أن قراءة القارى قديمة فأبان 
أن حركة لسان القارئ بالقرآن من فعل القارئ بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم» كما أن 
حركة لسان ذاكر الله حادثة ثة من فعلة» والمذكور وهو الله سبحانه وتعالى قديم» وإلى ذلك أشار 


بالتراجم التي تأتي بعد هذا . 


: -باب قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى‎ ٤ 
واوا قو و أجهروأ بود ِنَم عليه يلات ألصدُور 2 أ يعم من لق‎ 0 
وهو لليف َل € [الملك :۱۳ 1 باقر : : ساون‎ 
ا - حي ڪرو ن ڙرارة ن معي خر بو يشر عَن سَوبڍ نحن ان عباس‎ 
قَالَ:‎ 1٠٠١ : قوله تَعَالَى : ولا هر يصَلَاِكَ ولا ات يا [الإسراء‎ 0 


شو ال شب 0 
3 2 مَنْجَاءبو» فال اللي / يكل : 3 ولا يهر بِصَلَايكَ 4 أي 
قرات ق نع ثرون e‏ ن أَصْحَابكَ فلا يعم « وات 


[تقدم في : 41/77 » طرفاه في : ]۷٥ ٤١ »۷ ٤۹۰‏ 

١71‏ ححَدَنَا عَبَئِلٌ يدبن سْمَاعِيلَ دنا بو أُسَامَةحَنِْشَامٍ َنْب عَنَْائسَة رضي اله 
عَنْهَا قَالَتْ : نَرَلَتْ هذه الاي 5ُ: « ولا هر يصلديك ولَاحَات يبا4 في الدُعَاءِ . 

[تقدم في : 01/77 طرفه في : /7731] 


e mp‏ رئا اين جُرَښ برا لبن شاب عَنْ بي سَلَمَة 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله بل : الْسَ ينا من لم يع بالْفُرْآنٍ' وراد َة : ايهر 


قوله : (باب قول الله تعالى : واوا ارجا هوا بد 37 عليه بذَاتِ ألض دور | او ألا بعل من 

خلق وهو اللطيف أل | (49) أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن | و بغیره» 
سبحانه» وليس هذا بمشكل عند أهل السنة لأنهم بد يثبتون قيام الأفعال الاختيارية به » وإنمايستشكل مثل 
هذا من ينفي أن يقوم بذاته سبحانه ها هو بمشيئته » وهي صفاته الفعلية كاستوائه على العرش وتكلمه بما 
شاء وضحكه وفرحه سبحانه . [البزاك] 


۷-كتاب التوحيد/ باب٤‏ ؛ / ح ۷0۲۷-۷0۲0 00۵ 


فإن كان بالقرآن فالقرآن كلام الله وهو من صفات ذاته فليس بمخلوق ق" لقيام الدليل القاطع 
بذلك» وإن کان بغيره فهو مخلوق» بدليل قوله تعالى : < ألا يلم ملحل بعد قوله : 3 إِتَمْعلِيه 


موو 


دات الصدور ا 52 1 قال ابن بطال : مراده بهذا الباب ا لاستواء علمه 


ص د رم رص سم 


بالجهر من القول والسرء وقد بین بقولة فن آية أخرى + < سوا یک ن آم الول ومن جر 
بو € [الرعد: 1۰[ IG‏ 
أَلصٌدُور € ثم قال عقب ذلك  :‏ أَلايَعْلهْمَنْ خَلقَّ4 . فدل على أنه عالم بما أسروه وما جهروا 
به وأنه خالق لذلك فيهم . فإن قيل : قوله: من حَلَقَ # راجع إلى القائلين» قيل له: إن هذا 
و ل 00 


كونه عالمًا بقولهم فيتعين رجوع قوله : : #خلق» إلى قولهم ليتم تمدحه بالأمرين المذكورين؛ 
وليكون أحدهما دليلاً على الآخرء ولم يفرق أحد بين القول والفعل» وقد دلت الآية على أن 


: قوله : «وأشار بهذهالآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالقرآن. . . »إلخ : فيه نظر من وجهين‎ )١( 
أولاً: دعوى أن القول في الآية يشمل القرآن؛ وهذا لا يصح لأن القول في الآية مضاف للمخاطبين»؛‎ 
والقرآن ليس قولاً لهم وإن أدّوه بأصواتهم وأفعالهم ؛ ولهذايقال : الكلام كلام الباري » والصوت صوت‎ 
القارئ. وإضافة القرآن للرسول من الملائكة والرسول من البشر إضافة تبليغ كما يشعر بذلك لفظ‎ 
الرسول.‎ 
ثانا : دعوى أن البخاري أشار بهذه الآية إلى أن القول أعم من أن يكون بالق رآن أو بغيره لااتصح؛ لماتقدم‎ 
من أن القرآن لا تصح إضافته قولاً لكل قارئ» والأظهر أن البخاري أشار بالآية إلى أن أفعال العباد‎ 
أفعالهم » وقد قال الله سبحانه وتعالى : : « ألا يلم مَنْ حَلَقَ 4 ففي الآية رد على‎ Ns 
. القدرية القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة لهم‎ 
وقوله: «فالقرآن کلام الله وهو من صفات ذاته . . .» إلخ : ظاهره حق» ولكن المعروف من مذهب‎ 
الأشاعرة أن كلام الله معنى نفسي ؛ فالقرآن الذي هو كلام الله حقيقة هو ذلك المعنى النفسي » وهذا عندهم‎ 
ليس بمخلوق قطعًاء كعلمه وقدرته» وأما القرآن المكتوب المسموع والمحفوظ فهو عبارة عن ذلك‎ 
المعنى النفسي» وعلى هذا فتسميته كلام الله مجاز عندهم . . والحق أن القرآن كلام الله حقيقة  حروفه‎ 
ومعانيه - وهو المحفوظ في الصدور والمكتوب في المصاحف المحفوظ المسموع» وعلى هذا فالقول‎ 
في الآية هو المعنى المصدري بمعنى التلفظ والتكلم والنطق؛ وهذه كلها من أفعال العباد» وهي‎ 
مخلوقة» وأما القول بمعنى المقول فإن كان من كلام الله فليس بمخلوق» وإن أذاه العبد بفعله عند‎ 
تلاوته» وإن كان كلامًا لبعض العباد فهو مخلوق» وهذا هو الذي قصد إليه البخاري في هذه التراجم‎ 
المتتالية» وهو الفرق بين اللفظ الذي هو فعل العبدء والملفوظ الذي هو القرآن كما نبه على ذلك ابن‎ 
المنير فى كلامه بعد هذا . [البراك]‎ 
.)0۲۸/۱۰( ) 


BE 


6٦ 
الأقوال خلق الله تعالى فو جب أن تكونالأفعال خلقًا له سبحانه وتعالى.‎ 

وقال ابن المنير: ظن الشازح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم وليس كما ظن وإلا لتقاطعت 
المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة لأنه لا مناسبة بين العلم وبين حديث : «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»» وإنما قصد البخاري الإشارة إلى النكتة التي سبب محنته بمسألة اللفظ» فأشار 
بالترجمة إلى أن تلاوة الخلق تتصف بالسر والجهر ويستلزم أن تكون مخلوقة » وساق الكلام 
على ذلك وقد قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ذكر عدة أحاديث دالة على ذلك : 
فبين النبي با أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألستتهم مختلفة بعضها 
أحسن وأزين وأحلى وأصوت وأرتل وألحن وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر وأخفى 
وأقصر وأمد وألين من بعض . 

قوله : (یتخافتون : RS ER‏ و ا ا 
وزيادة واو بغير تثقيل» أي يتراجعون فيما بينهم سرًا 

ثم ذكر حديث أبن عباس في نزول قوله تعالى : رک تر سكيد رک شات ب وفي 

آخره : «فقال الله لنبيه ل : ف ولا حمر بصَلَايِكَ» أي بقراءتك» . 

وحديث عائشة أنهانزلت في الدعاءء وفدتقدم راي رجا 

وحديث أبي هريرة: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن. ا : يجهر به»» أورده من 
طريق ابن جريج حدثنا ابن شهاب» وقد مضى في فضائل القرآن"» وفي باب قول الله تعالى : 
3 وا ع اة عند إ لذ لمن أؤى اَم من طريق عقيل عن ابن شهاب بلفظ : : الما أذن الله 
لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن» . / وقال صاحب له: «يجهر به»» وسيأتي قريبًا من طريق 
محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بلفظ : اما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت 
بالقرآن يجهر به»؛ فيستفاد منه أن الغير المبهم في حديث الباب وهو الصاحب المبهم في رواية 
AEROS‏ : «ما أذن الله»» 
وبعضهم رواه بلفظ : «ليس منا» و«إسحاق» شيخه فيه هو ابن منصور . وقال الحاك ‏ : 
ابن نصر ورجح الأول أبوعلي الجياني” “۰ و«أبوعاصم» هو النبيل وهو من شيوخ البخاري قد 


۷-کتاب التوحيد/ باب٤‏ ع VoeYV_Yo۲‏ 


)۱( (۳۰۹/۱۰)ء كتاب التفسير» باب٤‏ ۱ء ج۷۲۲٤ ٤۷۲۳‏ . 
(؟) (207/11).» کتاب فضائل القرآنء باب۰۱۹ ح۰۲۳٥‏ . 

)۳( (۷/ ۰)۸ کتاب التوجید» باب 37 ح۸۲٤۷‏ . 

(5) لم أجده في المدخل /٤(‏ 847 717-7) فيمن اسمه: إسحاق . 
(6) تقییدالمهمل ,)۹4۷٦/۲(‏ 


۷۔کتاب التوحید/ باب46/ 01/078 1/019 ب ۷ 


أكثر عنه بلا واسطة وأقرب ذلك في أول حديث من كتاب التوحيد“ 


٥باب‏ ة قَولٍ التي يك : 
«رَجلآنَاه الله اران فهو به قوم ِآنَء اليل و آتاءَالَهّار» وَرَجُلُيَقُولَ : 
وتيت يشماو ټی هَذَاقَعَلْثُ كَمَا يقْعلُ) 
الله لتاب مُوَفِشْله 
وَقَالَ : 9 وین ایدو حَلقُ لسوت و دس وغيف ات تڪ وانوي [الروم YY:‏ 
وَقَالَجَلَ ذه ر ووت کی مل رر 4948 [الحج : [VY‏ 

- دنا ف تيب َدْنَنا جرب عَنِ الأعْمَضٍ مش عَنْ اي صَالِح عَنْ آي هريره ال : ٿال 
رَسُولُ الله لله : دلاتَحَاسْدَ إلا في الْتيٍ بن : رَجُلُ آنا الله اران فَهُوَ يلوه آتاء اليل وآتاء التَّارٍ 
هوول : لو أوتيث يشل ما و ي هَدَالَََْثكَمَا يفل ور امال تر ان ع 

يفول : لو أوتبث مثل مَا أو تي عملت فيه مِثلَ مَايَعْمَلٌ» . 

اتقدم في :8:15 طرف ي 

0 اللْوحَدَنََا سُفيانَُالَ الزهْرِي : عَنْسَالِمٍعَنْ أي عن الي 8 
قال : «لا س إلا في انت ين : رج آنا الله اران فهو يلوه آتاء الل ونا اهار ورج تاه الله 
مالا تور ةه بلي ونا اهار ا ا يدك ال و هرمن 

قوله : (باب قول النبي ياد : رج ل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار) في رواية 
الكشميهني : «والنهار» بحذف «وآناء» الثانية . 

قوله : (ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل) قال الكرماني": كذا 
أورد الترجمة مخرومة ؛ دعر ماعب ةلقان خالا د لفط وم فاح الطالخان 
الحاسد فقط» ولكن لا لبس في ذلك لأنه اقتصر على ذكر حالي حامل القرآن حاسدًا ومحسودًا 
وترك حال ذي المال. 

قوله : (فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله) في رواية الكشميهني : «أن قراءته الكتاب هو فعله» . 


)١(‏ (7884/19) كتاب التوحيدء باب١‏ اللا 
)( )0/*(. 


كب 


0° 


0۸ ۷-کتاب التو حيد/ باب" /ح ۷0۳۲-۷5۳۰ 


قوله : (ط دهن ليو خی الوت لأر خف يڪم الريك » وقال: 
٭ وأقكلوا الَ3ْر َير لمڪم تحور تخوت 9# © 4) أما الآية الأولى فالمراد منها «اختلاف 
ألسنتكم»؛ لأنها تشمل الكلام كله فتدخل القراءة» وأما الآية الثانية فعموم فعل الخير يتناول 
قراءة القرآن والذكر والدعاء وغير ذلك» فدل على أن القراءة فعل القارئ . 

ثم ذكر حديث أبي هريرة : الا تحاسد إلا في اثنتين : رج آناه الله القرآن فهو يتلوه». 

وحديث سالم عن «أبيه» وهو عبد الله بن عمر : «لاحسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله القرآن 
فهو يقومبه». وقد مضى شرح المتن في فضائل القرآن”" . 

وقوله : (سمعت من سفيان مرارًا) هو كلام علي بن عبد الله» وهو ابن المديني شيخ البخاري . 

وقوله : (لم أسمعه يذكر الخبر) أي ماسمعه منه إلا بالعنعنة . 

قوله : / (وهو من صخیح حذيثه) قلت : قد أخرجه الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أب خيثمة 
قال : حدثنا «سفيان» هو ابن عبينة قال : حدثنا الزهري عن سالم به . قال ابن المنير: دلت 
أحاديث الباب الذي قبله على أن القراءة فعل القارئ وأنها تسمى تغنيًاء 0 
لا إطلاقاء حذرًا من الإيهام وفرارًا من الابتداع بمخالفة السلف في الإطلاق» وقد ثبت عن 
البخاري أنه قال : من نقل عني أني قلت «لفظي بالقرآن مخلوق» فقد كذب» وإنما قلت: إن 
أفعال العباد مخلوقة . قال : وقد قارب الإفصاح في هذه الترجمة بما رمز إليه في التي قبلها . 


3 


: : بابق قَوْلٍ اللّهِتَعَالى‎ ٤٦ 


- 


9 # تاها رسو ل لمآ أن ايلك ين ريك 

إن َل لضت رسام [الماس:: [Y:‏ 
وَقَالَ الزّهْرِيُ : مِنَ الله عر وَجَلَ الوسَالَةُ: وَعَلَى ر سُولٍ الله ل ابلا غ وَعَلَينا التَسلِيخُ. 

وَقَالَ :$ َمل دنست وء وَقَالَ تَعَالَى :3 نك رسک رن 
مه عن التي 45 : ٠«‏ سیر اه عملي وروم . وَقَالَتْ 
يش َة : إا أعْجَبَكَ حن عَمَلٍ امْرِئْ فل اعَمَلوا قَسَيرَى اللَْعَمَا كح ورول وارك 
ر خْنَّكَكَ أَحَةُ 

وقال مَعْمَة: : ذلك لكت € هذا الآ « هدى للقي بيان ودلا له كقّوله 


/1١( (0)‏ 5ك كتاب فضائل القرآن» باب ٠‏ ح1 . 
(۲( المتواري (ص : كلاهة), 


۷-كتاب التو حيد/ باب٤‏ / ح ۷0۳۲-۷0۳۰ سس ج ةة 
تال + دیک حك أله َه مدا حم الى « لادب فد E‏ 
يعني هَذْهِ اغلام الْقُرْآنء وَ رمث حَوَه لدا كر في انفلك وجرن م4 : : يني 
وقال ا :بحت ت المي َال راما لى قوم وَقَالَ : ألإمُوني أبنّغْ رِسَالَة 


رشول اللي مَجَعَل يدنه 
Vor.‏ حدقا القَضل بن يلر بَحَدَّتَنا عبد الله ِن جَعْهَ طق الان ذقنا الشنت يبن شما 
حَدََنَا سَعِيدبْنُ بالل العف حادب يد عَبْدِاللَّلْمرَنِيٌ وَزِيادُ بن جير ن حَةعَنْ جُببر ابن 
ال العف أ خبرتا نينا عن رِسَالَة رجا من يِل ما صَا رَإِلَى الْجَكة . 
[تقدم في : ١69‏ ] 
اها حَدَنَنَا مُحَمَد نيو لل ارم عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ 
عائشة رضي - للها قَالَتْ ‏ ي؟ مَنْ حَدَنَكَ أن مُحَهَدَا ل كم شيا . . قال محَكد : ديكا أو 


کے 


عَابِرِالْمَقيجُ حَد : سمال بن آي ڪال عاشي ن مشرو ن اقات : 
: مَنْ حَدَتكَ أن الي وك كم شتا ِن لوخي قلا ُصَدفه إن التعَالَى يَقُو قول : IEE ١‏ سول بلع 


. ما ِل يلك ين ريك وَإن لر كمل فا بت رساد‎ ie 
]۷۳۸۰ ٤۸0٥ ء٤٦۱۲‎ ۰۳۲۳١ : الأطراف‎ . ۳۲۳٤ : [تقدم في‎ 


حا تيبةن سَعِيدٍ حَدَنَنا جريرعَن الامش عَنْ يي وَائِلٍ عَنْعَهْرِو ن شر ريل 
كَل قال عبد الله قال رج ٠‏ نا رَسول اللّء أي الدب يرعن اللَّتَعَالَى؟ قَالَ : «أنْتَدْعُوَلِلَيا 
وهو خَلقَكَق قال : أي؟ قَالَ: : هم أن نْتَفْملَ ولَدَكَأنْيَطْمَممَمَكَه قال : نم أَيْ؟ قَالَ 1 
َراي حَلِيلة جارك 20000 : لی لا ينعت مم الم لها حر کا يفشاو 
ساس ديك 3 ىع سه سرح لح ا ا چ2 


لتَفْسَألّى حرم َه ل باحق ولا زنويت ومن يفعل ذلك يلق أثاما ن رن لعف له لداب الآيَة 
[الفرقان : 54 59]. 


١ 


[تقدم في : لالا5 5» الأطراف : ]۷٥۲١٠۰٦۸٦۱ ۰7۸۱۱۰٦۰۰1٤۷11‏ 


2 و ee‏ ی وري سا 


/ قوله : (باب قول الله عز وجل : 3 چ بايا الول ب ما أ ټک ين ويك إن ذش فا 
ّت رسَاَز4) كذا للجميع وظاهره اتحاد الشرط والجزاء لأن معنى «إن لم تفعل» : لم تبلّغ» 
لكن المراد من الجزاء لازمه فهو كحديث : «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه»» واختلف في المراد بهذا الأمرء فقيل : المراد بلغ كما أنزل» وهو على ما فهمت 
عائشة وغيرهاء وقيل : المراد بلغه ظاهرًا ولا تخش من أحد فإن الله يعصمك من الناس» 
والثاني أخص من الأول وعلى هذا لا يتحد الشرط والجزاء لكن الأولى قول الأكثر لظهور 


0*4 


وأو > > کے ۷-کكتاب التو حيد/ باب٦٤‏ /ح ۰ Vorf_¥ or‏ 


العموم في قوله تعالى : 8 ما أ )؛ والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه . والله 
أعلم . ورجح الأخير ابن التي ن ونسبه لأكثر أهل اللغة» وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية على أن 
القرآنغير مخلوق؛ لأنه لم يزد في شيء من القرآن ولا من الأخاديث أنه مخلوق ولامايدل على أنه 
مخلوق» ثم ذكر عن الحسن البصزي أنه قال : لو كان مايقول الجعد حقًا لبلغه النبي يلا . 

قوله : (ؤقال الزهري : هن الله الرسالة وعلى رسول الله اة البلاغ وعلينا التسليم) هذا وقع 
في قصة أخرجها الحميدي في النواذر”'' ومن طريقه الخطيب» قال الحميدي : حدثنا سفيان 
قال : قال رجل للزهري يأ أبا بكر قول النبي ب : «ليس منا من شق الجيوب؟ ما معناه؟ فقال 
الزهري: من الله العلم وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم . وهذا الرجل هو الأوزاعي أخرجه 
ابن أبي عاص في «كتاب الأدت؟.وذكر أبن أبي الاتيا عن دحيم عن الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعي قال : اقلت للزهري» فذكره. 

قوله : (وقال الله تعالى* : < يغام أن قد أَبَلمُوأ رسكت ربج 4: وقال: « « بلک ر رسد 

رى ©) قال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بعد أن ساق قوله تعالى: # 4 يَتأيبا اسول 
كد الآية» قال : فذكر تبليغ ما أنزل إليه ثم وصف فعل تبليغ الرسالة فقال : © ون لر نعل فا 
بلَنْتَ4 . قال : فسمى تبليغه الرسّالة وتركه فعلاً ولا يمكن أحدًا أن يقول : إن الرسول لم يفعل 
ما أمربه من تبليغ الرسالة» يغني : فإذا بلغ فقد فعل ما أمر به وتلاوته ما أنزل إليه هو التبليغ وهو 
فعله . وذكر حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه قال : «أتيت النبي يَكهِ- فذكر 
القصة وفيها- قال: أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعًاء ورأيت أن الناس سيكذبونني فقيل لي : 
لتمعلن أو ليفعلّن بك»؛ وأصله في السنن وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث سمرة بن جندب 
في قضة الكسوف» وفيه: «فقال النبي َة في خطبته : إنما آنا بشر رسول فأذكركم بالله إن كنتم 
تعلمون أني قصرت عن تبليغ شيء من رسالات ربي؟ - يعني فقولوا ‏ فقالوا: نشهد أنك بلغت 
رسالات ربك وقضيت الذي عليك)»› وأصله في السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . 

وقال في الكتاب المذكور أيضًا : قوله تعالى : « بْما أل ليك ين رَيَكَ4 هو مما أمربه» 
وكذلك أقيموا الصلاة» والصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن من جملة الصلاة» فالصلاة 
طاعة والأمر بها قرآن» وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء على الألسنة» 
فالقراءة والحفظ والكتابة مخلوقة والمقروء والمحفوظ والمكتوب ليس بمخلوق» ومن 
الدليل عليه أنك تكتب «الله) وتحفظه وتدعوه فدعاؤك وحفظك وكتابتك وفعلك مخلوق» 


(۱) تغليق التعليق (0/ 2,678 
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والله هو الخالق . 

قوله : (وقال كعب بن مالك حين تخلف عن النبي لا : « یری اه عمل سوم 
لومون 4) قد تقدم هذا مسندًا في تفسير براءة“ في حديثه الطويل وفي آخره قال الله تعالى : 
+ يكور کک يجنشز إل لوال لحك کد هن رسكم 
وَسَيرَى أله حَمَكَكُم شولم الآية [التوبة : 44]. قال الكرماني'"': ومناسبته للترجمة من جهة 
التفويض والانقياد والتسليم» ولا ينبغي لأحد أن يزكي عمله بل يفوض إلى الله سبحانه 
وتعالى . قلت : ومراد البخاري تسمية ذلك عملا كما تقدم من كلامه في الذي قبله . 

قوله : / (وقالت عائشة : إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل : « أَعمَلُوأ فسیری اه حملي 
وَرَسْولْه وَالْمْوْمبونَ 4 ولا يستخفنك أحد) قلت : زعم مغلطاي أن عبد الله بن المبارك أخرج هذا 
الأثر في كتاب البر والصلة عن سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عروة عن عائشة ) وقد وهم في 
ذلك» وإنما وقع هذا في قصة ذكرها البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من رواية عقيل عن 
ابن شهاب عن عروة : «عن عائشة قالت_وذكرت الذي كان من شأن عثمان-: وددت أنى كنت 
نسيًا منسيّاء فوالله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله» حتى والله لو 
أحببت قتله لقتلت» يا عبيد الله بن عدي لا يغرنك أحد بعد الذين تعلم» فوالله ما احتقرت من 
أعمال أصحاب رسول الله يكل حتى نجم النفر الذين طعنوا في عثمان فقالوا قولاً لا بحسن مثله» 
وقرءوا قراءة لا يحسن مثلهاء وصلوا صلاة لا يصلى مثلهاء فلما تدبرت الصنيع إذااهم والله ما 
يقاربون أصحاب رسول الله يك فإذا أعجبك حسن قول امری فقل : « اعملوا سيرك أله حملي 
رسو ومومو € ولايستخفنك أحد» . 


وأخرجه ابن أبي حاتم" من رواية يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني عروة أن عائشة 
كانت تقول: «احتقرت أعمال أصحاب رسول الله ية حين نجم القراء الذين طعنوا على 
عثمان» فذكر نحوه وفيه: «فوالله مايقاربون عمل أصحاب رسول الله يكل فإذا أعجبك حسن 
عمل امرئ منهم فقل: اعملوا» إلخ» والمراد بالقراء المذكورين الذين قاموا على عثمان 
وأنكروا عليه أشياء اعتذر عن فعلهاء ثم كانوا مع علي ثم خرجوا بعد ذلك على علي» وقد 
»)۲۰٤/۱۰( )۱(‏ كتاب التفسير» باب18» ح1۷۷٤‏ . 
.(T۲۲/۲0) )0‏ 
(۳) تغليق التعليق (755/8) . 
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تقدمت أخبارهم مفصلة في «كتاب الفتن2'2 ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما 
أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيرهما فسمت كل ذلك عملاً» وقولها فى آخره: «ولا 
نفك اده بالا المتعية التكسورة والقاء المقفؤححة:والنون الغيلة للتاعية قال ابن 
التين عن الداودي معناه: لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك» والصواب ما قاله غيره أن 
المعنى : لايغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا إن رأيته واقمًا عند حدود الشريعة . 

قوله: (قال معمر: الكتبٌ 4 : : هذا القرآن . هدى ينين 6 : بيان ودلالة» 
كقوله: % دک حم أله E‏ . لاريب فد) : لاشك . يك ٤اد‏ لري : 
يعني هذه أعلام القرآن» ومثله : ١‏ حو إا کر ف الف وجرن م » : يعني بكم) «معمر» هذا 
هو ابن المثنى اللغوي أبو عبيدة وهذا المنقول عنه ذكره في كتاب مجاز القرآن ۰ ووهم من 
قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق» وقد اغتر مغلطاي بذلك فزعم أن عبد الرزاق أخرج 
ذلك في تفسيره عن معمر ء وليس ذلك في شيء من نسخ تفسير عبد الرزاق ولفظ أبي عبيدة : 

« ذلك الْكتبُ4 معناء هذا القرآن . قال : وقد تخاطب العرب الشاهد بمخاطبة الغائب . وقد 
أنكر ثعلب هذه المقالة وقال : استعمال أحد اللفظين موضع الآخر يقلب المعنى» وإنما المراد 
هذا القرآن هو ذلك الذي كانوا يستفتحون به عليكم . وقال الكسائي : لما كان القول والرسالة 
من السماء والكتاب والرسول في الأرض قيل ذلك يا محمد. وقال الفراء: هو كقولك للرجل 
وهو يحدثك : وذلك والله الحق» فهو في اللفظ بمنزلة الغائب وليس بغائب وإنما المعنى ذلك 
الذي سمعت به. 1 

واستشهد أبو عبيدة بقوله تعالى: 8- عي |6 کر ف الثاك وج بهم بريج طْيَبّوَ 4 
[يونس : ۲۲] فلما جاز أن يخبر بضميرين مختلفين ضمير المخاطب للحاضر وضمير الغيبة عن 
الغائب في قصة واحدة فكذلك يجوز أن يخبر عن ضمير القريب بضمير البعيد» وهو صنيع 
مشهور في كلام العرب يسميه أصحاب المعاني الالتفات . وقيل : الحكمة في هذا هنا أن كل 
من خوطب يجوز أن يركب الفلك» > لكن لما كان في العادة أن لا يركبها إلا الأقل وقع الخطاب 
أولاً للجميع ثم عدل إلى الإخبار عن البعض الذين من شأنهم الركوب . وقال أيضًا: « لاريبٌ 


- فدِ4: لاشك فيه « هد يَدْيّقِن» : أي بيان للمتقين» » / ومناسبة هذه الآية لما تقدم من 


جهة أن الهداية نوع من التبليغ وتاك تن تقر ر ارت « يلك ءَايَسكٌ» : هذه آيات . 


. (7/5/15غ-875)., كتاب الفتن» باب۸‎ )١( 
.)5592058/١١ (¥) 
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وقال في تفسير سورة أحرى : الآيات : الأعلام وهذا قد تقدم في تفسير سورة يونس التنبيه عليه . 

وأما قوله : (ومثله «حَيَّ إا كُشرٌَ4) فمراده أنه نظير استعمال ذلك موضع هذاء فلماساغ 
استعمال ما هو للبعيد للقريب جاز استعمال ما هو للغائب للحاضر» ولفظ «مثله» بكسر الميم 
وسكون المثلثة » وضبطه بعضهم بضم الميم والمثلثة واللام وهو بعيدء والأول هو الموجود 
في كتاب أبي عبيدة”"' قاله في مقدمة كتابه المذکور» فإنه قال : ومن مجاز ماجاءت مخاطبته 
مخاطبة الشاهد ثم حول إلى مخاطبة الغائب» قوله تعالى : < حى إ5 كر في انفلك ورين 
بهم © [يونس : ۲۲] أي بكم . 

ثم ذكر فيه أربعة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال أنس : بعث النبي اة خاله حرامًا إلى قوم وقال : أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة 
رسول الله يك؟ فجعل يحدثهم) هذا طرف من حديث وصله المؤلف في الجهاد”" من طريق 
همام عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة عن أنس قال : «بعث النبي ية أقوامًا من بني سليم 
إلى بني عامر في سبعين راكبّاء فلما قدموا قال لهم خالي : أتقدمكم» فإن أمنوني حتى أبلغهم 
عن رسول الله ئة وإلا كنتم قريبًا مني . فتقدم فأمنوه» فبينما هو يحدثهم عن النبي بل . . . ». 
فذكر القصة ولفظه في المغازي”*' عن أنس : «فانطلق حرام أخو أم سليم» فذكره» وفيه: «وإن 
قتلوني أتيتم أصحابكم» فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله بيا؟ فجعل يحدثهم وأومؤوا 
إلى رجل منهم فأتاه فطعنه من خلفه» الحديث» وسياقه في المغازي أقرب إلى اللفظ المعلق 
هناء وفي السياق حذف تقديره بعد قوله أتيتم أصحابكم» فأتى المشركين فقال : أتؤمنوني . 

الحديث الثاني : 

قوله: (حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي) كذا للأكثرء ووقع في رواية القابسي : «عن 
أبي زيد سعيد بن عبد الله» بفتح العين وسكون الموحدة. قال أبوعلي الجياني”” : وكذا كان في 
نسخة أبي محمد الأصيلي إلا أنه أصلحه «عبيد الله» بالتصغير» وقال : هو سعيد بن عبيد الله بن 


(۱) (۲۱۰/۱۰)» كتاب التفسير» باب١.‏ 

(۲) مجازالقرآن(۱۱/۱). 

(۳) (۷/ 1۲)» كتاب الجهاد» باب۰۹ ح۲۸۰۱ . 
€3 (9/ ۰)۷۲ كتاب المغازي» باب۰۲۸ ح۱٩٨٤‏ . 
)٥(‏ تقييد المهمل (۲/ )۷٥۸۰۷٥۵۷‏ . 


0۰¥ 


ا ۷-كتاب التوحيد/ باب٦٤‏ /ح VorY_Vor ١‏ 


قوله : (أخبرنا نبينا يل غن رسالة ربنا أنه من قل منا صار إلى الجنة) هذاالقدر هو المرفوع 
من الحديث» وقد مضى بطوله وشواهده في «كتاب الجزية»”'' وبيان الاختلاف فى ضبط 
المعتمر بن سليمان المذكور في سنده بما أغنى عن إعادته . ۰ 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن 
عائشة قالت: من حدثك أن محمد ي كتم شيئًا . وقال محمد: حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا 
عن شعبة إسماعيل بن أبي خالد) أما «محمد بن يوسف؛ فهو الفزيابي كما جزم به أبو نعيم في 
المستخرج » وأما «سفيان! فهو الثوري» وأما «إسماعيل؟ فهوابن أبي خالد المذكور في الرواية 
الثانية» وأما «محمد» المذكور أول الرواية الثانية فيحتمل أن يكون هو محمد بن يوسف 
الفريابي المذكور في الرواية الأولى فيكون موصولاً» ويحتمل أن يكون غيره فيكون معلقًاء 
وهو مقتضى صنيع المزي » وأما أبو نعيم فقال في المستخرج : «رواه عن محمد عن أبي عامر؛ 
ومقتضاه أن يكون وقع عنده: «-حدثنا محمد أو «قال لي محمد» ؛ لأن عادته إذا وقع بصيغة قال 
مجردة أن يقول : أخرجه بلارواية» يعني صيغة صريحة . 

و«أبو عامر العقدي» هو عبد الملك بن عمروء وقد أخرجه الإسماعيلي”'" من طريق 
أحمد بن ثابت عن أبي عامر العقدي مثل ما ساقه البخاري وزاد: «من حدثك أن الله رآه أحد من 
خلقه فلا تصدقه» إن الله يقول  :‏ لَاتُدَيِكُهُ الْأَبصدُ4»: وقد تقدم هذا القدر مفردًا في باب 
قول الله تعالى  :‏ عم َيب فلا يظهر عل حَيوء أحدَا 74" في «كتاب التوحيد» هذا عن 
محمد بن يوسف بهذا السند وزاد: امن /تحدثك أتديعل الخيبة»الحديث واغربت الحمد عن 
غندر عن شعبة كذلك» وقد تقدم الكلام على قصة الرؤية والغيب هناك“ وكل ما أنزل على 
الرسول وة فله بالنسبة إليه طرفان طرف الأخذ من جبريل عليه السلام وقد مضى في الباب 


)٤٤١ /۷( )۱(‏ كتاب الجزية والموادعة؛ باب۱ » ح۹١٠۳‏ . 
(۲) تغليق التعلیق /٥(‏ ۳۹۸). 

)۳( (۱۷/ ۰)۳۱۱ كتاب التوحيد. باب٤‏ » ح ۷۳۸۰ . 

۰)٠١ /۱۷( (€)‏ كتاب التوحيد» باب٤‏ » ح ۷۳۸۰ . 
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السابق» وطرف الأداء للأمة وهو المسمى بالتبليغ وهو المقصودهنا. 

الحديث الرابع : حديث «عبد الله» هو ابن مسعود «أي الذنب أكبر» تقدم قريبًا في باب قوله 
تعالى : «ملا جَجَمَلُوا يِه أندَادًا 4 » وزاد في آخره هنا فأنزل الله تصديقها : ودين لا 
ينغُت مع أله ها ءاخر 4 إلى آخر الآية [الفرقان : »]٦۸‏ ومناسبته للترجمة أن التبليغ على 
نوعين : أحدهما: وهو الأصل أن يبلغه بعينه وهو خاص بما يتعبد بتلاوته وهو القرآن» 
وثانيهما : أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما استنبطه» إما بنصه 
وإمابما يدل على موافقته بطريق الأولى كهذه الآية» فإنها اشتملت على الوعيد الشديد في حق 
من أشرك وهي مطابقة للنص» وفي حق من قتل النفس بغير حق وهي مطابقة للحديث بطريق 
الأولى؛ لأن القتل بغير حق وإن كان عظيمًا لكن قتل الولد أشد قبحًا من قتل من ليس بولدء 
وكذا القول في الزناة فإن الزنا بحليلة الجار أعظم قبحًا من مطلق الزناء ويحتمل أن يكون إنزال 
هذه الآية سابقًا على إخباره يك بما أخبره به لكن لم يسمعها الصحابي إلا بعد ذلك» ويحتمل أن 
يكون كل من الأمور الثلاثة نزل تعظيم الإثم فيه سابقاء ولكن اختصت هذه الآية بمجموع 
الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليهاء فيكون المراد بالتصديق الموافقة في الاقتصار 
عليهاء فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدًا . والله أعلم . 

واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم 
الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض» قالوا: فالجسم ما اجتمع من الافتراق» والجوهر: ماحمل 
العرض» والعرض: ما لا يقوم بنفسه» وجعلوا الروح من الأعراض» وردوا الأخبار في خلق 
الروح قبل الجسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم ثم يعرضون 
عليه النصوص فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه» ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمربالتبليغ . 

قال : وكان مما أمر بتبليغه التوحيد بل هو أصل ما أمر به» فلم يترك شيئًا من أمور الدين 
أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه ثم لم يدع إلا الاستد لال بما تمسكوابه من الجوهر والعرض» 
ولا يوجد عنه ولاعن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه» فعرف بذلك أنهم ذهبوا 
خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله و ولا 
أصحابه رضي الله عنهم » ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح» ونسبتهم إلى 
قلة المعرفة واشتباه الطرق» فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم ؛ فإنها سريعة 
التهافت كثيرة التناقض » ومامن كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلام يوازنه 


ولاه 


. ۷٥۲۰ح‎ » 5٠ كتاب التوحيد» باب‎ .)057/1١97( )١( 


أو يقاربه» فكل بكل مقابل وبعض ببعض معارض» وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أنا 
إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما.ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام جميعًا؛ لأنهم لا 
يعرفون إلا الاتباع المجرد» ولوعرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير 
منهم صاحب نظر» وإنماغاية توحيدهم التزام ما وجدوا عليه أئمتهم في عقائد الدين والعض 
عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن 
الشبه والشكوك» فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إربًا إربّاء فهنيئًا لهم هذا اليقين 
وطوبى لهم هذه السلامة فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة فما هذا إلا طي 
بساط الإسلام وهدم منار الدين . والله المستعان. 


ر 


-باب قّ َل اللَّتَعَاَى 5 ARE‏ رَنْةَ فَأَتَلُوهَ] ‏ [آل عمران : ]٩۳‏ 
-020-55 وقول اليو : أغولي أهل التَّوراة/ ا ابهَاء وَأَعْطِي اَهَل الإنجيلٍ 


الإنجيل تَعِوابه» وأعطِيئٌ امبو 
قال أبُورزين : # یلوتم حقّ ‏ َكَاوَد4 : يَعْمَلُونَبوِحَقٌ عَمَلِه» بُقَالبُْلَى : يقرأ 
حسَن اللاو : حَسَنُ اقرا ءَ للقَرَآنِ» « آي يمس : لا جد طعمه وَنَفْعَه إلا من آم بِالْقرْآن» 
يلد بِحََّه إلا الْمُوقنُ؛ لقوله تَحَالَى : « مكل الَدِينَ حُيَلُوا الَوردَ شه ل َل يليا كل 
السار َيل اما را يقس مَل اَمَو آل كُدَبوا ات OES E‏ 
[الجمعة : 0]. وَسَّّى اللي ل الإسْلام وَالإِيمَانَ وَالصَّلاةَ عَمَلاٌ 
وقال أَبُو هْرَيْرَة :الي ليلا : أخيزني بأرْجَى عَمَلٍ تفي الإشلام»» قال 
عَمِلْثُ عملا أَْجَى ني أن لم هز إلا صَلَيِثُ. وسيل : أي الْعَمَلٍ أَفَضَلْ؟ قَالَ ا 
الله وَرَسُولِِ م مهاد ثح مَرُور» 
708 دكا عبْدان أَخْبَرنًا عَبْدُ اللّه أَخيَرَ برا يونس عن الزّهْرِيٌ : ري سَالِمُعَنِ ابن 


ا جي الهم أا شر اروز بختنت ي اکنا َينَصَلاةٍ 


00 


َر إلى غُرُوبٍ اء أوتي أهْل التَوْرَاةٍ التَوْرَاَ فََمِلُوا بها حى الصف التَّهَانُ مُه 
.تفط راطا يأف الال انجس تتا عل شت عدو 
َم عجر وا تَأعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطَاء تہ أ وتم القرآنَ فَمَولتُم به تى عَرَبَتِ اسمس ٠‏ اغيم 
ِبرَاطيْنِ قي رَاطَيْنِ» فَقَالَ هل اتاب : هَؤلاءِ أل من عَمَلاَ وَأكْدَت آَجْوًا. قَالَ الله : مَل ظَلَمتَكُمْ 


1 
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مِنْ حَقكُم شَّيكًا؟ قَالُوا: لا. قَالَ: فَهُوَمَصْلِى أُوتيه مَنْ سا . 
[تقدم في : لاه ه» الأطراف : ۰۲۲۹۸ ۰,۲۲۹۹ 7509 00171 1/451 


مر سخ عرسم 


قوله : (باب قول الله تعالى : « فل فَأنواً لتوَرَةَ توًا )) مراده بهذه الترجمة أن يبين أن 
المراد بالتلاوة القراءة وقد فسرت التلاوة بالعمل» والعمل من فعل العامل» وقال في كتاب 
خلق أفعال العباد؛ ذكر وَل أن بعضهم يزيد على بعض في القراءة وبعضهم ينقص» فهم 
يتفاضلون في التلاوة بالكثرة والقلة» وأما المتلو وهو القرآن فإنه ليس فيه زيادة ولا نقصان» 
ويقال: فلان حسن القراءة ورديء القراءة» ولا يقال حسن القرآن ولا رديء القرآن» وإنما 
يسند إلى العباد القراءة لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى والقراءة فعل العبد» 
ولا يخفى هذا إلا على من لم يوفق. ثم قال : تقول: قرأت بقراءة عاصم وقراءتك على قراءة 
عاصم» ولو أن عاصمًا حلف أن لا يقرأ اليوم ثم قرأت أنت على قراءته لم يحنث هو. قال: 
وقال أحمد: لا تعجبني قراءةحمزة. قال البخاري : ولايقال: لايعجبني القرآن فظهر افتراقهما . 

قوله : (وقول النبي يك : أعطي أهل التوراة التوراة. . . ) إلخ» وصله في آخر هذا الباب 
بلفظ : «أوتي» في الموضعين و«أوتيتم)» وقد مضى في اللفظ المعلق «أعطي» و«أعطيتم» في 
باب المشيئة والإرادة في أول «كتاب التوحيد»”'" . 

قوله : (وقال أبو رزين) براء ثم زاي بوزن عظيم » هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي من 
كبارالتابعين . 

قوله : (# يتلوم حى ټلاوټږو») : يعملون به حق عمله) كذا لأبي ذر ولغيره : «يتلونه : يتبعونه 
ويعملون به حق عمله»» وهذا وصله سفيان الثوري في تفس من رواية أبي حذيفة موسى 
ابن مسعود عنه عن منصور بن المعتمر عن أبي رزين في قوله تعالی  :‏ يتلوم حَقَّ تلاوتو © 
[البقرة: ]١7١‏ قال : يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله . قال ابن التين : وافق أبا رزين 
عكرمة واستشهد بقوله تعالى :  /‏ وأَلْمَمَر إا نها )€ [الشمس : ۲] أي تبعها . وقال الشاعر : 

قد جعلت دلوي تستتليني 
وقال قتادة : هم أصحاب محمد وك آمنوا بكتاب الله وعملوا بما فيه . 
قوله : (يقال يتلى: يقرأ) هو كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز”” في قوله تعالى: اتا 


)غ0( (871/11).» كتاب التوحيد» باب۰۳۱ ح۷٦٤۷‏ . 
(۲) (ص:44ءرقم١15/91).‏ 
.(°A/) 5‏ 


0۹ 
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OVA 


رلا بک التب ينل مله € [العنكبوت: 101]: يق رأعليهم . وفي قوله تعالى: $ وَبَا 
کت ساعن لوہ ین کک [العنکبوت : :]٤۸‏ ما کنت تق رأكتابًا قبل القرآن . 

قوله : (حسن التلاوة: حسن القراءة للقرآن) قال الراغب”: التلاوة الاتباع وهي تقع 
بالجسم تارة» وتارة بالاقنداء ة في الحكمء وتارة بالقراءة وتدبر المعنى» والتلاوة في عرف 
الشرع تختص باتباع كنب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بامتثال ما فيه من أمر ونهي » وهي 
أعم من القراءة» فكل قراءة تلاوة من غير عكس . 

قوله: (¥ اش : لابجد طعمه ونفعه إلام ن آمن بالقرآن ولاايحمله بحقه إلا الموقن) 
وفي رواية المستملي : «المؤمن». (لقوله تعالى: 8 مكل لَب حُيَلُوأ ارد ثم لم يحِيلومًا 
کار ,جام رهلا المي انامس وی “لاجد طعية 
ونفعه إلا من آمن به وأيقن بأنه من عند الله فهو المطهر من الكفر ولا يحمله بحقه إلا المطهر من 
الجهل والشك لا الغافل عنه الذي لا يعمل فيكون كالحمار الذي يحمل ما لايدريه : 

قوله : (وسمى النبي يك الإسلام والإيمان والصلاة عملاً) أما تسميته يك الإسلام عملا 
فاستنبطه المصنف من حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام فقال: «قال النبي يكل لجبريل 
حين سأله عن الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . ثم قال : ما الإسلام؟ قال: تشهدآن لا 
إله إلا الله وأني رسول الله . . . » ثم ساقه من حديث ابن عمر عن عمر بلفظ : «فقال: يارسول الله » ما 
الإسلام؟ قال : أن تسلم وجهك لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. . ( 
الحديث» وساقه من:حديث أنس بنحوه» قال: فسمى الإيمان والإسلام والإحسان والصلاة 
بقراءتها وما فيها من حركات الركوع والسجود فعلاً . انتهى. والحديث الأول أسنده فى «كتاب 
الإيمان»”'' عن أبي هريرة»-والثاني أخرجه مسلم» وأما تسمية الإيمان عملا فهو في الحديث 
المعلق في الباب : «أي العمل أفضل؟ قال : إيمان بالله . . . »الحديث» وقد أعاده في باب « وَأُّ 
حلق وَمَاتعْمَنُونَ4 7" وأما تسميةالصلاةعملاً فهو في الباب الذي يليه كما سيأتي بيانه . 

قوله : (وقال أبو هريرة : قال النبي ا لبلال. . . ) إلخ» تقدم موصولاً مشروحًا في مناقب 
بلال“ من مناقب الصحابة رضي الله عنهم» ودخخوله فيه ظاهر من حيث إن الصلاة لابد فيها من 


.)١597:ص(تادرفملا‎ )١( 

».)١51/١( (۲)‏ كتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح۲۱ . 
(۳) (1۰۹/۱۷) كتاب التوحيدء باب٦٥‏ . 
زفق (/ .)٤ ٦٥‏ كتاب فضائل الصحابة » باب۲۳ . 
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القراءة . 

قوله: (وسئل : أي العمل أفضل؟ قال : إيمان بالله ورسوله› ثم الجهاد. ثم حج مبرور) 
وهو حديث وصله في «كتاب الإيمان؛"“ وفي الحج”'' من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» وأورده في كتاب خلق أفعال العباد من وجهين آخرين عن 
الزهري» ومن وجهين آخرين عن إبراهيم بن سعد» وأورده فيه من طريق أبي جعفرعن أبي هريرة : 
«سمعت النبي بيا يقول : أفضل الأعمال عند الله إيمان لاشك فيه . . .»الحديث؛» وهو أصرح 
في مرادة لكن ابسن ت على ره في الم ود ارج أجمد واا ایی زج ابن 
حبان وأخرج البخاري فيه أيضًا من حديث عبد الله بن حبشي بضم المهملة وسكون الموحدة 
بعدها معجمة وياء كياء النسب مثل حديث أبي جعقر عن أبي هريرة وهو عند أحمد والدارمي» 
وأورد فيه حديث أبي ذر : «أنه سأل النبي ية : أي الأعمال خير؟ قال : إيمان باللهء وان 
سبيله 6 وقد تقدم في العتق7", وخديث غاقشة خو ديش سعيد بن المسيب عن أبى هريرة 
وهو عند أحمد بمعناه» وحديث عبادة بن الصامت : «أن النبي وَل سل : أي الأعمال أفضل؟ 
فقال: إيمان بالله وتصديق بكتابه»»؛ قال : فجعل النبي يك الإيمان والتصديق والجهاد والحج 
عملاً . ثم أورد حديث معاذ: «قلت: يا رسول الله » أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال : أن تموت 
ولسانك رطب من ذكر الله»» قال : فبين أن ذكر الله تعالى هو / العمل . ثم ذكر حديث: «إنما 
بقاؤكم فيمن سلف من الأمم» أي زمن بقائكم بالنسبة إلى زمن الأمم السالفة» وقد تقدم في 
مواقيت الصلاة”؟' مشروحًا وأحد طرفي التشبيه محذوف والمرادباقي النهار . 

و«عبدان» شيخه هو عبد الله بن عثمان» و«عبد الله» هو ابن المبارك» و«يونس» هو ابن 
يزيد» و«سالم» هو ابن عبد الله بن عمر . 

وقوله فيه : (حتى غربت الشمس) في رواية الكشميهني : 0 

وقوله: (هل ظلمتكم من حقكم من شيء؟) في رواية الكشميهني: «شيئا ©. قال ابن 
ال : SG EER‏ 
جهاد وسائر الشرائع عمل يجازى على فعله ويعاقب على تركه إن أنفذ الوعيد . انتهى . وليس 


۰)۱٤ /۱( (۱)‏ کتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح٣۲‏ . 

«(A4 /6) (¥)‏ كتاب الحج » باب٤‏ » ح۱۹٥۱‏ . 

)۳( 0 ۴۸)» کتاب العتق»› باب۲ › ح۲9۱۸ . 

«(YAT/Y) (©‏ كتاب مواقيت الصلاةء باب۱۷ » ح0۷٥‏ . 
(ه) (00/۱۹). 
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۷۳٤ح‎ / ٤۸باب ۷-كتاب التو حيد/‎ OA 


غرض البخاري هنا بيان ما يتعلق بالوعيد بل ما أشرت إليه قبل » وتشاغل ابن التين ببعض ما 
يتعلق بلفظ حديث ابن عمر فنقل عن الداودي أنه أنكر قوله في الحديث أنهم أعطوا قيراطاء 
وتمسك بما في حديث أبي موسى أنهم قالوا: لا حاجة لنا في أجرك . ثم قال: لعل هذا في 
طائفة أخرى وهم من آمن بنبيه قبل بعثة محمد ية . وهذا الأخير هو المعتمد» وقد أوضحته 
بشواهده في كتاب المواقيت”''» وفي تشاغل من شرح هذا الكتاب بمثل هذا هنا إعراض عن 
مقصود المصنف هناء وحق الشارح بيان مقاصد المصنف تقريرًا وإنكار . وبالله المستعان. 


۸-باب» وَسَمَّى الس ب الصَلاةَعَمَلاً 
َال : «لاصل5ة لمن م بفرابقاتحةاأجتاب» 

70 - دلي سُلَيِعَانُ حَدَكَنا شه شعْبَة عَنِ الوَلِيدٍ . وَحَدَبِِي عَبَاد بن يَعْمُوب الأسَدِيٌ 
رتا بدن العام عنِ اَي عن اولي : بن الْعبرَارِعَنْ بي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيٌ عَنِ ابن مَسْعُودٍ 
05 ضِيَ اللَّهعَنَه: أنَّ رجا َال اى بل : ًى الأَعْمَالٍ أَفْضْلُ؟ قَالَ: «الصّلاة لوفتهاء وؤ 
الالء تم اجهاذفي سيل الله . ْ 


[تقدم في : ٥۲۷‏ » طرفاه في : ۰۲۷۸۲ ]٥۹۷۰‏ 


قوله : (باب) كذالهم بغير ترجمة وهو كالفصل من الباب الذي قبله وهو ظاهر. ' 

قوله : (وسمى النبي ية الصلاة عملاً وقال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب) أما 
التعليق الأول فمذكور في حديث ابن مسعود في الباب» وأما الثاني فمضى في كتاب الصلاة(؟) 
من حديث عبادة بن الصامت . 

قوله : (حدثني سليمان) هو ابن حرب . 

قوله : (عن الوليد وحدثني عباد) أما #الوليد» فهو ابن العيزار المذكور في السند الثاني» 
والقائل : «وحدثني عباد» هو البخاري» وعباد شيخه هذا مذكور بالرفض ولكنه موصوف 
بالصدق» وليس له عند البخاري إلا هذا الحديث الواحد وساقه على لفظهء وقد تقدم لفظ 
شعبة في باب فضل الصلاة لوقتها'" في أبواب المواقيت من «كتاب الصلاة»» وفيه: «ثم أي؟ 
ثم أي؟2 في المو ضعين› وأوله: «سألت النبي اة أي العمل أحب إلى الله؟» وعرف منه تسمية 


4 م رن" كتاب مواقيت الصلاة» باب ۱۷» ح00۷ , 
«(YAT/Y) (Y)‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب٥‏ » ح0۲۷ . 
۳( (؟/ «(YAY‏ كتاب مواقيت الصلاة» بابه »9¥ . 
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المبهم في هذه الرواية حيث قال فيها : «إن رجلا سأل النبي ية : أي الأعمال أفضل؟2 فيحتمل 
أن يكون الراوي حدث به بالمعنى فأبهم السائل ذهولاً عن أنه الراوي كما حذف من صورة 
السؤال الترتيب في قوله: «قلت: ثم أي؟». ويحتمل أن يكون ابن مسعود حدث به على 
الوجهين والأول أقرب: ا شيخ الوليد بن العيزار هو سعد بن إياس أحد 
كبار التابعين» و«الشيباني» الراوي عن العيزار هو 7 إسحاق الكوفي واسمه سليمان وهو 
تابعي صغير» وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق ورجال سنده كلهم كوفيون» وقد أخرجه 
الإسماعيلي من رواية أحمد بن إبراهيم الموصلي عن عباد بن العوام فقال في روايته: «عن 
أبي إسحاق يعني الشيباني»» وقال فيه : «سأل رجل النبي بي أو قال : سألت النبي وك / عن . ”1 _ 
الأعمال أيها أفضل؟» فهذا مما يؤيد الاحتمال الأول وأن الراوي لم يضبط اللفظ » وشعبة أتقن 0۱۱ 
من الشيباني وأضبط لألفاظ الحديث» فروايته هي المعتمدة . والله أعلم . 


¥ #إنَ لوشن مارا إداممه اء E‏ إِدَامَمَهَ انبر 
منوا € [المعارج : [Y1- ٠۹‏ ؛ مَلوعًا: ضجُورا ٠‏ 
YoYo‏ عل بر انتا عات جر حازم قر اخسن اقتا عدر تفج ق : 
آئی الي ا مال َاغطی ؛ وتا وع خرن » لآل تبُواء قال : : «إنّي أغطي الرَجُل وأدَع 
الوَجُلَ وَالَّذِي ادع حَبٌ لي ِن الذي أغيلي أغطي أو اماما في لويم هن الجر ولع 
وال فو eS‏ م عرو بن تغلب فَقَالَعَمْوُو: 
ا حت ادلي بِكَلِمَةٍ م رس رول اللو حُمْر اَم . 
[تقدم في : ۹۲۳ طرفه في : ١50‏ 1] 
قوله : (باب قول الله تعالى : « #إِنَّ لسن حل هلعا لو إذا مَس أل جروا ل وَإِدَامَسَهُ 
امير مَنْوْحَا 4) سقط لأبي ذر لفظ : «قول الله تعالى»» وزاد في روايته : «هلوعا: ضجورا)› 
وهو تفسير أبي عبيدة”2» قال : خلق هلوعًا : أي ضجوراء والهلاع مصدر وهو أشدالجزع . 
قوله: (عن الحسن) هو البصري والسند كله بصريون» و«عمرو بن تغلب»» بالمثناة 
المفتوحة والمعجمة الساكنة واللام المكسورة بعدها موحدة.هو النمري بفتح الميم والنون - 


.)۲۷۰ مجازالقرآن(۲/‎ )١( 


نك ۷-کتاب التوحيد/ باب ٥۰‏ / ح ۳۹٥۷۔۰٤٣۷‏ 


والتخفيف» وقد تقلام شرح بخديشه هذا في فرض الخمس» والغرض منه قوله فيه : «لما في 
قلوبهم من الجزع والهلع». قال.إين بطال" : مراده في هذا الباب إثبات خلق الله تعالى 
للإنسان بأخلاقه من الهلغ:والصبرروالمنع والإعطاء؛ وقد استثنى اله المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون لا يضجزوفانتكر رها عليهم ولا يمنعون حق الله في أموالهم » لأنهم يحتسبون 
بها الثواب ويكسبون بها التفجازة الرابحة في الآخرة» وهذا يفهم منه أن من ادعى لنفسه قدرة 
وحولاً بالإمساك والشح والضجر من الفقر وقلة الصبرلقدرالله تعالى ليس بعالم ولاعابد؛ لأن 
من ادعى أن له قدوة علق نفع نقسبه أو دفع الضر عنها فقد افترى . انتهى ملخصًا . 
٠‏ وأوله كاف في المراد قن قصد البخاري أن الصفات المذكورة بخلق الله تعالى في الإنسان 
. لا أن الإنشان يخلقها تفغله» وفيه أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة» 
وأما في الدنيا فإنما تقع العظية والمنع بحسب السياسة الدنيوية» فكان يك يعطي من يخشى 
عليه الجزع والهلع لو منع» ويمنع من يثق بصبره واحتماله وقناعته بثواب الآخرة» وفيه أن 
البشر جبلوا على حب العطاء وبغض المنع والإسراع إلى إنكار ذلك قبل الفكرة في عاقبته إلا 
من شاء الله وفيه أن امتح قد يكون خيرًا للممنوع كما قال تعالى : « وکسج أن ت رهوا ییا وهو 
عي لم 4 [البقرة : 737]؛ ومن ثم قال الصحابي : «ما أحب أن لي بتلك الكلمة حمر النعم» 
والباء في قوله : «بتلك 3 للبذلية أي ما أحب أن لي بدل كلمته النعم الحمر ؛ لأن الصفة المذكورة 
تدل على قوة إيمانه المقضي.به لدخول الجنة» وثواب الآخرة خير وأبقى» وفيه استئلاف من 
يخشى جزعه أو يرج يشب إعطائه سا طاعة من يتيعه والاعتذاز إلى من ظن ظنًا والأمر بخلافه. 


١‏ :باب زكر توراه عَنْرَبَهِ 


71 حي مدن عَبْدٍ َب الحم حَدَنَنا بُو ربد سَعِيدُبْنُ ابيع ارو دتتا شعبة 


ا و 


١‏ عَن قان / اتس رضي افون ن الي كر ويه عَنْ ره عر وجل َال اي 
o1۲‏ شب مربت إل ذرَاعًا > واي ذراعًا توبث باع ودا أتاني مشا أيه هَرْوَلةَ 


هاو 


5-2 


Vorv‏ - حَدَنَنَا معن یخی عَنِ التيهِي عَنْ اس بْنِ مَالِكِ عَنْ أبي هُرَيْرةَ د قال : ريما 
ذكر الي اال :مقت الب مني شِبْرًا تَقَرَبْت مِنْهُ ذِرَاعَاء وَإِذَا تَقَرَبَ مني ذِرَاعًا قرت 


للق 0 کاب فرض الخمس» باب۱۹ ج140 . 
5) )0/۱۰ 0(. 


/41_كتاب التو حيد/ باب ٠‏ /ح Vo ۰-۷۳٦‏ بره 


م 


وَقَالَ مُعْتَمرُ: سَمِعْتُ ابي سمحت أَنَسَاعَنْ ابي هريره عن ريه عر وجل . 
[تقدم في : 5١0‏ لاء طرفه في : ]۷٥۰ ٥١‏ 
- حَدنَنَاآدَ ناشب نَا مُحَمَدبْنُ يا دِ ال : سَمِعْ تُأبَاهْرَيرَةعَنٍ اللي كل 
ټزويه عَنْ رکم قال : ِكل عَمَلِ كَّارةٌ وَالصَّومُ ِي واا زي به وَلَخُلُوكُ فم الصّائِم أطت 
عند اللَوِمِن ريح الْمِسْكِ . 
[VAY c0۷ 14۰ EE‏ 
9 )حدما حفص ب عُمَرَ حَذَّكَنَا شَعْبَةٌ عَنْ فاده . ج . وَقَالَ ِي حَلِيفة E‏ 
انيع عن سوير عن قتادة سن أبي الال عن ابن تتام ري الله نوما عَنْهُمَا عَنٍ اللي يك فيم 
يروي ه عَنْ ريه قَالَ : لا ييي لعب أن يول إل حبرم پوس بن می٠‏ وا يذ أده 
[تقدم في : ۳۳۹۰ طرفاه في : 517" ]477٠‏ 
حَدَنََا أَحْمَدُ : ooo‏ 
عَدللّْنِ المُعفلٍالْمَُنِيٌ قال : : رأث رول الَو المح عَلَى ناو له راسو ر المت 8 
مِنْ شور الْمَئْح-. قال : فرج فيا . قال: تراما ر کی ف راتا رال : ولان 
يجت ی اا عل رجت تا رع ملي تخ الي كد لت تار ي : كيف كان 
تَدْجِيعْه؟ قال : 1١١‏ تلات مَدَا 
[تقدم في : ٤۲۸۱‏ » الأطراف : 5878 , ٤۷ ٥٠۳٤‏ 50] 


قوله: (باباذكر النبي ل وروايته عن زيه يتجمل أن تكرت الجملة الأولى ماو 
المفعول والتقدير : ذكر النبي ية ربه عز وجل » »> يحتمل أن يكون ضمن الذكر معنئ ) التحديث 
فعداه ب«عن» فيكون قوله: «عن ربه» متعلق بالذكر والرواية معاء وقد ترجم هذا في كتاب 
خلق أفعال العباد”'' بلفظ : ما كان النبي يك يذكر ويروي عن ربه» وهو أوضح› وقد قال 
ابن بطال”"2: معنى هذا الباب أن النبي يك روى عن ربه السنة كما روى عنه القرآن. انتهى. 
والذي يظهر أن مراده تصحيح ما ذهب إليه كما تقدم التنبيه عليه في تفسير المراد بكلام الله 
سبحانه وتعالى . 


وذكر فيه خمسة أحاديث : 


لق (ص: 86). 
(؟) نقله ابن بطالعنالمهلب(١١//ا07).‏ 


۷04-۷0۳٦ ۷-كتاب التوحيد/ باب 99 /ح‎ oA 


الحديث الأول : 
قوله : (حدثني محمد بن عبد الزحيم) هو أبو يحيى البغدادي الملقب صاعقة» وأبو زيد 
من شيوخ البخاري قد حدث عته بلا واسطة في باب «إذا رأى المحرمون صيدًا» في أواخر 
«كتاب الحج 22١70‏ وكذافي غزوة الخديبية" . 
قوله: (عن أنس عن النبئ يلكِ) هذه رواية قتادة وخالفه سليمان التيمي كما في الحديث 
الثاني » فقال : «عن أنس عن أبي هريرة» فالأول مرسل صحابي . 
قوله: (يرويه عن رنه خز وجل) في رواية الإسماعيلي من / طريق محمد بن جعفر ومن 
طريق حجاج بن محمد كلاهماغن شعبة سمعت قتادة يحدث عن أنس أن رسول الله يك قال : «قال 
ربکم٤»‏ وفي رواية أبي داود الطيالسي : ااعن شعبة)» ومن طريقه أخرجه أبو نعيم : «يقول الله» . 
قال الإسماعيلي : قوله : «قال ربكم» وقوله : ”يرويه عن ربكم سواء» أي في المعنی . 
قوله : (إذا تقرب العبد إليّ شبرًا) في رواية الإسماعيلي : «مني»» وفي رواية الطيالسي : 
١‏ إن تقرب مني عبدي) ؛ والأصل هنا الإتيان ب٠من»,‏ لكن يفيد استعمال «إلى» بمعنى الانتهاء 
ذهو إبلغ > 
قوله: (تقربت إليه ذراعّاء وإذا تقرب إلي) في رواية الكشميهني: «مني» وكذا 
للإسماعيلي والطيالسي . 
قوله : Md e‏ إلخ 
في رواية الطيالسي . قال ابن بطال": وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده» ووصف 
العبد بالتقرب إليه» ووصفه بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجازء فحملهاعلى 
الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى محال» فلما استحالت 
الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب» فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرًا وذراعًا 


۳ 
o۱۳ 


۰)۸٦ /۰( 00)‏ كتاب جزاء الصید» باب۰۳ ح۱۸۲۲ . 

)۲( ار كت لقان ا 

.(64/1۰) 5 

. قول ابن بطال : «وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده. . . كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز.‎ )٤( 
فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز» : الصواب أن ما تضمنه الحديث من ذكر التقرب والمشي والهرولة‎ 
على ظاهره حسبما يقتضيه سياق الكلام» ومعلوم أن المشي المضاف للعبد والهرولة المضافة لله تعالى‎ 
. ليس المراد به قطع المسافة بل مزيد التقرب كمايدل عليه ما قبله‎ 
= وأما التقرب المضاف للعبد» والتقرب المضاف إليه سبحانه فإنه يتضمن ما ذكره ابن بطال» ولكن ذلك لا‎ 


۷-کتاب التوحید/ باب60/ ج685 /1/65:20 ببسب سس 68 


وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله ويكون تقربه سبحانه من عبده 
وإتيانه والمشي عبارة عن إثباته على طاعته وتقربه من رحمته» ويكون قوله : «أتيته هرولة» أي 
أتاه ثوابي مسرعًا . ونقل عن الطبري”'' أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه والضعف من 
الكرامة والثواب بالذراع فجعل ذلك دليلاً على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته أن ثواب 
عمله له على عمله الضعف و أن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى . 

وقال ابن التين : القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى : « هکان اب وسين أو دَق »4 
[النجم: 4]» فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه 
ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر. قال: والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون 
العدو. وقال صاحب المشارق”"': المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد 
أو تيسير طاعته وتقويته عليها وتمام هدايته وتوفيقه» والله أعلم بمراده . وقالالرافب3: قرب 
العبد من الله التخصيص بكثير من الصفات التي يصح أن يوصف الله بها وإن لم تكن على الحد 
الذي يوصف به الله تعالى نحو الحكمة والعلم والحلم والرحمة وغيرهاء وذلك يحصل بإزالة 
القاذورات المعنوية من الجهل والطيش والغضب وغيرها بقدر طاقة البشر وهو قرب روحاني 
لا بدني » وهو المراد بقوله إذا تقرب العبد مني شبرًا تقربت منه ذراعا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (يحيى) هو ابن سعيد القطان» و «التيمي» هو سليمان بن طرخان. 

قوله : (ربما ذكر النبي يه قال : إذا تقرب العبد مني) كذا للجميع ليس فيه الرواية عن الله 
تعالى» وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية محمد بن خلاد عن يحيى القطان» وأخرجه من 
رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى فقال فيه : «عن أبي هريرة ذكر النبي يك قال : قال الله 
عز وجل وقال مسلم : «حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى هو ابن سعيد وابن أبي عدي 
كلاهماعن سليمان» فذكره بلفظ : «عن أبي هريرة عن النبي ية قال : قال الله عز وجل» . 


= ينفى دلالة الحديث على أن الله عز وجل يتقرب من عبده متى شاء كيف شاء» وذلك مما يدل عليه اسمه : 
(القريب)؛ فهو سبحانه قريب من داعيه وعابديه» وهو سبحانه وتعالى يقرب إليه من شاءمن عبيده؛ وهذا 
ل يشكل على مذهب أهل السنة والجماعة القائلين بمباينة الله تعالى لخلقه» وأن بعض خلقه أقرب إليه من 
بعض» وإنماينكر ذلك ويستشكله نفاة العلو كالأشاعرة وغيرهم . [البراك] 

(۱) أي ابن بطال في شرحه(١١/479٠47).‏ 

(۲) مشارق‌الانوار(۲۱۸/۲). 

(۳) المفردات(ص: 554). 


o 


7 س ۷-کتاب التو حید/ باب ۰۰ / ح ۷۵٤۰-۷٥۳۹‏ 


. قوله : (وإذا : تقرب مني ذو ايه تقربت منه بات أو بوعًا) كذا فيه بالشك وكذا في رواية مسلم 
سي ا : یزرم أيه مَنْسَو 4 بغير شك 


- من رواية أبي صالح عن آبي هريرة قال: 7 : يقول الله عز وجل : أنا عند ظن 


عبدي بي» فذكر الحديث وفيه: :-«وإن تقرب إليّ شبرٌ تقربت إليه ذراعا» وإن تقرب إلى 
ذراعا ت ا ا كه : «يقول الله 
تغالئى : من عمل حسنة فنجزاؤه عش ر أمثالها»» وفيه : اومن ققزب إليه * شبرًا» الحديث» وفي 
آخيره ays‏ 
كل جعلتهاله مغفرة» أخرجه/ مهلم ٠.‏ 

قال الخطابى 459 الباعمعرّوف وهو قدر مد اليدين» وأما البوع بفتح عم الموحدة فهو 
معدن با يبو يوقا قال : ویختمل أن يكون بضم الباء ج جمع باع مثل دار ودور . وأغرب 
النووي" فقال : الباع والبُوعغ والبؤع بالضم و الفتح كله بمعنى . فإن أراد ما قال الخطابي 
وإلالم يصرح أحد بأن البوع بالضم والباع بمعنى واحد . وقال الباجي : الباع طول ذراعي 
الإنسان وعضديه وعرض صدره وذلك قدر أربعة أذرع» وهو من الدواب قدر خطوها في 
المشي» وهو ما بين قوائمها. . وزاد مسلم في روايته المذكورة: «وإذا أتاني يمشي أتيته 
هرولة»»› وفي رواية ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عند الإسماعيلي : «وإذا تقرب مني 
بوعا أتيته هرولة» . 
قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي المذكور وأراد بهذا التعليق بيان التصريح 
بالرواية فيه عن الله عز وجل وقد وصله مسلم” وغيره من رواية المغتمر كما سأنبه عليه . 

قوله : (عن أبي هريرة عن ربه عز وجل) كذا سقط من رواية أبي ذر عن السرخسي 
والكشميهني لفظة: «عن النبي يلاء وثبتت للمستملي والباقين. وقال عياض : عن 
يا له ل وو كس د لي ل . قلت : وثبتت عند 
١ 20000 (00‏ كتوص اپا 
(؟) الأعلام(5708/14), 
۳) المنهاج(۱۷/ ON‏ 


)6( (6/ ۰۲۰۷ بدونرقم). 
() مشارق‌الانوار(1۸/۲٤), ١‏ 


۷-کتاب التو حید/ باب ٠‏ / ح۷0۳ اع له 


بشار» وأخرجه الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا عن محمد بن عبد الأعلى فقال في سياقه : 
«عن أبيه حدثني أنس أن أبا هريرة حدثه عن النبي ية أنه حدثه عن ربه تعالى»؛ ووضلها 
الإسماعيلي”' أيضًا من رواية عبيد الله بن معاذ: «حدثنا المعتمر قال: حدث أبي عن أنس أن 
أبا هريرة حدثه عن النبي اة أنه حدثه عن ربه تبارك وتعالى»» ووصله أبونعيم من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم الشهيد : «حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة 
فيما يروي عن ربه عز وجل»» ووقع عند ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن سفيان 
حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني: احدثنا معتمر بن سليمان حدثني أبي أخبرني أنس بن 
مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ييه : قال الله عز وجل : إذا تقرب العبد مني شبرًاة» 
فذكره وقال فيه : «باعَا؛ ولم يشك» وفي آخره : «أتيته هرولة»» وزاد : وان كول سحت إا 
والله أسرع بالمغفرة» 

قال البرقاني بعد أن أخرجه في مستخرجه من طريق الحسن بن سفيان : لم أجد هذه الزيادة 
فعا ره يعني محمد بن المتوكل . انتهى . وهو صدوق عارف بالحديث عنده غرائب 
وأفراد"» وهو من شيوخ أبي داود”" في السنن والقول في معناه كما تقدم . قال الخطابي ©“ : 
في مثل مضاعفة الثواب يقبل من أقبل نحو آخر قدر شبر فاستقبله بقدر ذراع قال ينمل أن 
يكون معناه التوفيق له بالعمل الذي يقربه منه. وقال الكرماني : لما قامت البراهين على 
استحالة هذه الأشياء في حت الله تعالى وجب أن يكون المعنى : من تقرب إليّ بطاعة قليلة 
جازيته بثواب كثير» وكلما زاد في الطاعة أزيد في الثواب» وإن كانت كيفية إتيانه بالطاعة 
بطريق التأني يكون كيفية إتياني بالثواب بطريق الإسراع . والحاصل أن الثواب راجح على 
العمل بطريق الكيف والكمء ولفظ القرب والهرولة مجاز على سبيل المشاكلة أو الاستعارة أو 
إرادة لوازمها 

الحديث الثالث : حديث محمد بن زياد وهو الجمحي: «سمعت أبا هريرة عن النبي كَل 
يرويه عن ربكم قال : لكل عمل كفارة» والصوم لي وأنا أجزي به»» في رواية محمد بن جعفر 
وهو غندر عن شعبة : #يرويه عن ربه عز وجل : لكل عمل كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
)١(‏ تغليق التعليق /٥(‏ ۳۷۲). ش 
)۲( قال في التقريب(4 ٥۰‏ » ت7777): صدوق عارف» له أوهام كثيرة . 
)۳( ذكره الجياني في شيوخ أبي داود (ص : ۳ ت٣ )۲١‏ وقال : كان كثير الحفظ » وكثير الغلط . 
(:) الأعلام(17"08/4). 
(ه) (78/560). 
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به؟» أخرجه أحمد عه وأورده الإسماعيلي من طريق غندر وأورده من طريق علي بن أبي الجعدء 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة بلفظ : «لكل عمل كفارة»» وقد تقدم شرحه في 
«كتاب الصيام» ° 

الحديث الرابع:. حديث سا العالية وهو رفيع بفاء مصغر الرياحي بكسر الراء بعدها 
ل تحتانية ثم حاء مهملة عن ابن عباس عن النبي ي فيما / يروي عن ربه» أورده من طريق شعبة 
ومن طريق «سعيد» وهو ابن أبي عزوبة كلاهما عن قتادة عنه وساقه على لفظ سعيد» وقد تقدم 
في ترجمة يونس عليه السلام!"' من أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن حفص بن عمر 
ah‏ هناء ولفظه: عن النبي ب قال : «ما ينبغي لعبد» فذكره» وأخرجه في تفسير 
سوزة الأنعام”” من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة كذلك وصرح فيه بالتحديث عن ابن 
عباس ولفظه : «عن أبي العالية حدثني ابن عم نبيكم يكل يعني ابن عباس . قال أبو داود بعد أن 
أخرجه عن حفص بن عمر عن شعبة : لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أحاديث-وفي موضع 
آخر أربعة أحاديث ‏ هذا أجدها: قلت: قد أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر غندر عن 
شعبة عن قتادة : «ستمْحَت أبا العالية؛. وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الرحمن ابن مهدي 
عن شعبة ولم أر في شيء من الطرق عن شعبة فيه عن رب ولا عن الله عز وجل » وكذا تقدم في آخر 
تفسير النساء”*' من حديث ابن مسعود ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما ليس فيه «عن ربه)» 
وحكى ابن التين عن الداودي قال : أكثر الروايات ليس فيها#فيما يروي عن ربه» فإن كان هذا 
محفوظًا فهو ممن سوى النبي اة وساق الكلام على ذلك كما مضى في أحاديث الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وهو وارد سواء كان في الرواية عن ربه أولم يكن بخلاف ما يوهمه كلامه . 

الحديث الخامس: ` 


0\0 


قوله : (حدثنا أحمد بن أبي سريج) وهو بمهملة ثم جيم » وهو أحمدين عمرء فقيل : هو 
اسم أبي سريج» وقيل : أبوسريج جد أحمد» وأحمد يكنى أباجعفر . 

. قوله : (عبد اله بن المغفل) بالغين المعجمة وتشديد الفاء» وفي رواية حجاج بن منهال عن 
شعبة : «أخبرنى ي أبو اباس ؟ وهو اماو بن قرة سمغت عبد اله بن المققل )تند في غضائل 


دلق (۲۱۱/۰)» کتاب الصوم» باب۲ 2 ح٤۱۸۹‏ . 

(۲( (۸/ ۰)۲۱ كتاب أحاديث الأنبياء باب0 ”7 ح۱۳٤۳‏ . 
(5) ) ۰ ۴ کتاب التفسير» باب٤‏ »ح۳۰٤٤‏ . 

)6( ) ۰ ,) كتاب التفسيرء باب٣۲‏ »ح۳ Cit‏ 
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القرآن . 

قوله : (سورة الفتح أو من سورة الفتح) في رواية حجاج : «سورةالفتح» ولم يشك . 

قوله : (فرجّع فيها) بتشديد الجيم أي ردد الصوت في الحلق والجهر بالقول مكررا بعد 
خفائه» ووقع في رواية آدم عن شعبة : وهو يقرآسورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة ير جع 
فيها» أخرجه في فضائل القرآن أيضًا”" . 

قوله : (ثم قرأ معاوية) ابن قرة (يحكي قراءة ابن مغفل) هو كلام شعبة» وظاهره أن معاوية 
قرأ ورجّع» ووقع في رواية مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح”" عن شعبة قال 
معاوية : لو شئت أن أحكي لكم قراءته لفعلت . وفي غزؤة الفتح”*' عن أبي الوليد عن 
شعبة : لولا أن يجتمع الناس حولي لرجّعت كما رجّع . وهذا ظاهره أنه لم يرجّع وهو 
المعتمدء ويحمل الأول على أنه حكى القراءة دون الترجيع بدليل قوله في آخره : «كيف 
كان ترجيعه؟»» وقد أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن شعبة فقال فيه : «قال معاوية : 
لولا أن أخشى أن يجتمع عليكم الناس لحكيت لكم عن عبد الله بن مغفل ما حكى عن 
رسول الله وَكلِيةِ) . 

قوله : (فقلت لمعاوية) أي ابن قرة» والقائل شعبة. 

قوله : (كيف كان ترجيعه؟ قال : آآ1 ثلاث مرات) قال ابن بطال”*؟ في هذا الحديث إجازة 
القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت» وقول معاوية : «لولا أن يجتمع 
الناس» يشير إلى أن القراءة بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء وتستميلها بذلك حتى لا 
تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة المهيمنة» وفي قوله: )١«‏ بمد الهمزة 
والسكوت دلالة على أنه هة كان يراعي في قراءته المد والوقف . انتهى . وقد تقدم شرح هذا 
كله في أواخر فضائل القرآن في باب الترجيع". وقال القرطبي: يحتمل أن يكون حكاية 
صوته عند هز الراحلة كما يعتري رافع صوته إذا كان راكبًا من انضغاط صوته وتقطيعه لأجل هز 


. ۰۰٤۷ح كتاب فضائل القرآن» باب۳۰‎ »)۲۹۲ /۱۱( )١( 
. ٥۰٤۷ح (؟) (۱۱/ ۰)۲۹ کتاب فضائل القرآن» باب۰۳۰‎ 
. ٤۸۳٥ح کتاب التفسير» باب۰۱‎ ۰)۹۹ /۱۰( )۳( 

. ٤۲۸۱ح‎ ۰٤۸باب كتاب المغازي»‎ »)٤۰۰ /٩۹( )٤( 
.)هالال/٠١(‎ (0) 

»)555/1١( )7(‏ کتاب فضائل القرآن» باب۳۰ ح۷٤۰٩‏ . 


0۱١ 
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المركوب» وبالله التوفيق . قال ابن بطال" : وجه دخول حديث عبد الله بن مغفل في هذا الباب 
أنه يك كان أيضًا يروي القرآن عن ريه . كذا قالء وقال الكرماني”": الرواية عن الرب أعم من أن 
تكون قرآنًا أوغيره بدون الواسطة وبالواسطة» وإن كان المتبادر هو ماكان بغير الواسطة والله أعلم . 


ہو 4 ° ا 


١ /‏ باب تايولوا 
٠‏ من كشب الله بالْعَرَبيٍ وَغْيْرِهَا 
ِقَوْلٍ اللَّهِتَعَالَى : « قُلَوَ ئا اورت نوها إن كحم سدقت 46 [آلعمران : 4۳[ 
Yo‏ 0 : أَخبرِي او سُفيَانَ بن حب : أن جرف دعا ماهم دعا 
يكتاب الي يك فقَرَ 4 «يشم الله احم الوحِيم. , ا مُحَمَّدِ عبد الله ورد شوله إلى هرَفْلء 
وَل اهل الكتي تنَا aS‏ يَة[آالعمران: .]1٤‏ 
21000000 
15/] 
۲-_ لکا محمد حدقا مشا د حبرا عَلِنٌ بْنُ الْحْبَاركِ عن يَحْيَّى د 
آي تير عَنْ بي سَلَمةَ عَنْ بي هُرَير رة قَالَ: َذ أل اكاب بترتو لز رة 
و ونَهَا بِالْعرَبيّة بيه لهل الإسلام» فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : «لا تُصَّدقُوا أَهْلَ الاب وَلا 
دوم وفولوا: < کارا اأ . 5 ديَةَ [البقرة: .]۱۳١‏ 
[تقدم في : ٤٤۸٥‏ » طرفه في : 777/ا] 
VotY‏ کا ده حدقا سمال عن أو بن تفع عَن ابن مر ري الما 
قال : أ ي الي وي جل وَاهْرَأمنَ الود قد كياء َال يهود : اما تَصْتعُونَهمَا؟». قَالُوا: 
حم وج جُومَهُمَا رهما : قَالَ : 3 انوا بالتؤ راو الوا إن کُم صَاوِقِينَ م قَجَاءوا قاو 
3 ْ يصون :يا غور افر ترح التقى إلى مضع مها وضع بعليو قال : : ارْقع 
َء بذ في آية ُالوَجْم تلوح فَقَالَ : يَا مُحَمَدُ! ادم م وَلَكِنا تتکاتمه يننا 
مَرَبِهِمَا فَرُجِمًا . فَرَأيتهيُجَانيٌ عَلَيْهًا الْحجَارةَ. 
[تقدم في : 21754 الأطراف : 1“0 1 3419:5065 ٦1۸٤۱‏ "لالع 


عع 


.)هالال/6٠١(‎ )١( 
„(TTY /0) (Y) 
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قوله : (باب ما يجوز من تفسير التوراة وكتب الله) كذا لأبي ذر ولغيره: من تفسير التوراة 
وغيرها من كتب الله تعالى» وكل منهما من عطف العام على الخاص ؛ لأن التوراة من كتب الله . 

قوله: (بالعربية وغيرها) أي من اللغات» في رواية الكشميهني : «بالعبرانية وغيرها) 
ولكل وجه والتحاضل أت الذي بالعربية معلا يجوز التخبير عنه بالشيرانية وبالعكس ٠‏ وهل فيد 
الجواز بمن لايفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثر . 

قوله : (لقول الله تعالى : < فل فَأَُوابالتوْرَة كاوها إن كم صروت 4)59) وجه الدلالة 
أن التوراة بالعبرانية» وقد أمر الله تعالى أن تتلى على العرب وهم لا يعرفون العبرانية» فقضية 
ذلك الإذن في التعبير عنها بالعربية. 

ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله: (وقال ابن عباس : أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه) في رواية 
الكشميهني : «بترجمانه» (ثم دعا بكتاب النبي اة فق رأه: بسم الله الرحمن الرحيم » من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل» و اهَل الككب تمالا إل كَلِمةٍ سوام بَا وَبَيَتَوْ 4) هذا طرف 
من الحديث الطويل الذي تقدم موصولاً في بدء الوحي”'' وفي عدة مواضع » وتقدم شرحه 
في أول الكتاب"“ وفي تفسير سورة آل عمران”"' ووجه الدلالة منه أن النبي ب كتب إلى 
هرقل باللسان العربي» ولسان هرقل رومي» ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في الكتاب 
على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهمه» والمترجم المذكور هو الترجمان وكذا 
وقع» واستدل البخاري في كتاب خلق أفعال العباد”'' بقصة هرقل لمطلوبه أن القراءة فعل 
القارئ فقال: قد كتب النبي كك في كتابه إلى قيصر : «بسم الله الرحمن الرحيم» وقرأه 
ترجمان قيصر على قيصر وأصحابه» ولا يشك في قراءة الكفار أنها أعمالهم» وأما المقروء 
فهو كلام الله تعالى / ليس بمخلوق» ومن حلف بأصوات الكفار ونداء المشركين لم يكن 
عليه يمين» بخلاف مالوحلف بالقران. 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة : «حدثنا محمد بن بشار» ذكره بهذا الإسناد في تفسير 


)۱( (۱/ ۷۱)» كتاب بدء الوحي» باب5, ح۷ . 
(؟) (۷۱/۱)» كتاب بدءالوحي» باب٦‏ ح۷. 
)۳( (۹/ ۷۲۱)» كتاب التفسيرء باب٤‏ » ح۳٥0٤‏ . 
)€3 ( ص : )٩۹٩‏ . 


ا 


ردك 
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البقرة"" وفي باب لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء من «كتاب الاعتصام»”" وهنا وهو من نوادرما 
وقع له فإنه لا يكاد يخرج الحديث في مكانين فضلاً عن ثلاثة بسياق واحد» بل يتصرف في المتن 
بالاختصار والاقتصار وبالتمام» وفي السند بالوصل والتعليق من جميع أوجهه» وفي الرواة بسياقه 
عن راو غير الآخر» فبحسب ذلك لا يكون مكررًا على الإطلاق؛ ويندر له ما وقع هنا وإنما وقع 
ذلك غالبًا حيث يكون المتن قصيرًا والسند فردّاء وقد سبق الكلام على بعضه في تفسير سورة 
البقرة”" . قال ابن بطال”؟2: استدل بهذا الحديث من قال تجوز قراءة القرآن بالفارسية» وأيد ذلك 
بأنالله تعالى حكى قول الأنبياء عليهم السلام كنوح عليه السلام وغيره ممن ليس عربيً بلسان القرآن 
وهو عربي مبين وبقوله تعالى : لیگ بو وَس ب 4[الأنعام : 89 والإنذار إنما يكون ہما 
يفهمونه من لسانهم » فقراءة أهل كل لغة بلسانهم حتى يقع لهم الإنذاربه. قال : وأجاب من منع بأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نطقوا إلا بماحكى الله عنهم في القرآن سلمناء ولكن يجوز أن 
يحكي الله قولهم بلسان العربت ثم يتعبدنا بتلاوته على ما أنزله» ثم نقل الاختلاف في إجزاء صلاة 
من قرأ فيها بالفارسي » ومن أجاز ذلك عند العجز دون الإمكان» وعمم وأطال في ذلك . 


والذي يظهر التفصيل ؛ فإن كان القارئ قادرا على التلاوة باللسان العربي فلا يجوز له 
العدول عنه ولا تجزئئ صلاته » وإن كان عاجرًا وإن كان خارج الصلاة فلا يمتنع عليه القراءة 
بلسانه لأنه معذور ويه حاجة إلى حفظ ما يجب عليه فع وتركاء وإن كان داخل الصلاة فقد 
جعل الشارع له بدلاً وهو الذكرء وكل كلمة من الذكر لا يعجز عن النطق بها من ليس بعربي 
فيقولها ويكررها فتجزئ عن الذي يجب عليه قراءته في الصلاة حتى يتعلم» وعلى هذا فمن 
دخل في الإسلام أو أراد الدخول فيه فقرئ عليه القرآن فلم يفهمه فلا بأس أن يعرب له لتعريف 
أحكامه أو لتقوم عليه الحجة فيدخل فيهء وأما الاستدلال لهذه المسألة بهذا الحديث وهو 
قوله: «إذا حدثكم أهل الكتاب» فهو وإن كان ظاهره أن ذلك بلسانهم فيحتمل أن يكون بلسان 
العرب فلا يكون نصا في الدلالة» ثم المراد بإيراد هذا الحديث في هذا الباب ليس ما تشاغل به 
ابن بطال» وإنما المراد منه كما قال البيهقي : فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما 
فسروا من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل وكلام الله واحد 
(۱) (505/98).: كتاب التفسيرء باب١١.,‏ ح٥۸٤٤‏ . 
(۲٦۵ /۷( (۲)‏ كتاب الاعتصام» باب٥۰۲‏ ح۷۳۹۱ . 


۳( (9/ 20567 كتاب التفسيرء باب۰۱۱ ح٥۸٤٤‏ . 
OLD‏ 


۷-كتاب التوحيد/ باب١‏ ه/ح١‏ 0 ل ا ت 


لا يختلف باختلاف اللغات» فبأي لسان قریٰ فهو كلام اله . ثم أسند عن مجاهد في قوله 
تعالى : # لا رح بو وما بل : يعني ومن أسلم من العجم وغيرهم . قال البيهقي : وقد يكون 
لا يعرف العربية فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له نذير. وقد تقدم الكلام على هذه الآية في أول 
الباب الذي قبل هذا بثلاثة أبواب”") 

الحديث الثالث: حديث ابن عمر في رجم اليهوديين وقد تقدم شرحه في «كتاب 
الحدود" و«إسماعيل» في السند هو ابن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية» و«أيوب» 
هو السختياني» وقوله فيه: «فقالوا لرجل ممن يرضون أعور: اقرأ» كذا للكشميهني وهو 
مجرور بالفتحة صفة رجل» وفي رواية غيره: «يا أعور» وهو بالرفع» وقوله: افوضع يده 
عليها» أي على آية الرجم› وعند الكشميهني : «عليه» أي على الموضع . 

قوله: (قال: ارفع يدك) كذا أبهم القائل وتقدم أنه عبد الله بن سلام » والواضع هو عبد الله 


)01( قول البيهقي : «فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا فيما فسروا من كتابهم . . ٠.‏ إلخ : فيه خطأ من 
وجوه: 
الأول: قوله: «إن صدقوا فيما فسروا. . ٠.‏ إلخ يقتضي أن تفسيرهم لما أنزل عليهم بالعربية يقال له 
كلام الله » وهذا باطل ؛ فإن ما فسروا به كتابهم ليس كلام لله بل هو من كلامهم بينوا به المراد من كلام الله 
تعالى» وهلا بقاعي ان أي تعجر ضح للزران راي ترحمة لديضيع أد يقال [نجاكلدم ال تعالى ».وهلا 
ظاهر الفساد. 
الثاني : قوله : «وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات» : : يجري على مذهب الأشاعرة في كلام الله 
سبحانه ؛ وهو أنه معنى نفسي واحد ل يتعدد ولیس بحرف ولا صوت» وما أنزل من الحروف والكلمات 
في التوراة والإنجيل والقرآن عبارة عن ذلك المعنى النفسي» فليس هو كلام الله حقيقة . ومذهب أهل 
السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل حروفه ومعانيه » ليس كلام الله الحروف دون المعاني؛ ولا 
المعاني دون الحروف . 
الثالث : قوله : «فبأي لسان قرئْ فهو كلام الله؟ : صريح بأن ألفاظ القرآن الدالة على معانيه ليست كلاما لله 
تعالى على الحقيقة ؛ فلو قرى القرآن بالإنجليزية أو الأوردية أو غيرهما من اللغات لكان المقروء كلام 
الله . وهذا ينافي ما وصف الله به كتابه من أنه بلسان عربي مبين كما قال تعالى : « فَإِنّما سره 
لِسَانِلَت )»› وقال عز وجل : 8 نَل به أل لين . يلسن عر مين © . وأصل هذا الخطأهو القول 
أن كلاه ال تع شي وأ ال ا امار رال رب اهر ع رو اق ني و ایق 
«فبأي لسان نزل» لكان ذلك أهون؛ فإنه على هذا لا يسمى كلام الله إلا إذا كان باللسان الذي نزل به 
الكتاب» والله الهادي إلى الصواب . [البراك] 

(۲) (238/109)» كتاب التوحيد» باب55» ولا توجد فيه هذه الآية . 

(۳) (514/16). كتاب الحدود» باب٤۰۲‏ ح1۸۱۹ . 


4ه ۷-كتاب التوحييد/ باب 07 /ح؛ 4 ه40 ؛ ٠/5‏ 


19 تكاته لوجم رمد شين : انتكاتمها» أي الا ية : 


۳ 0 -باب قَوْلٍ التي يك : 
0۱۸ «اْمَاهِ راقرا نِم َفَرَةَالْرَامٍالَررَةء ينول قران با ضرانگ» 


eS Voté‏ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيم عن 
بي سَلَّمَة ع عَنْ ابي هُريرة : سمح الى بل بمو مول : اما أَذِنَ الله لشىئ ما آذ لتب حَسَنِ الصَّوْتٍ 


القن نيجه بها . 


[تقدم في : ٥۰۲۳‏ طرفاه في : 260175 ٤۸۲‏ ۷] 
6 حَدَئَنا خي بن كبر حَدَكَما الث عَنْ وئس عن ابن شټاب خرن عروة بن 
الربَيْر و وَسَعِيدٌ بن الْمُسَيّبِ وعَلقَمَة بر وَقَا وقاص وَعْبَيْدُ اللويْنُ عَبْدِ عَبْدِ اللّعَنْ حَدِيتِ عة حي قَالَ 
ها َل الاك ما تاوا َكل حَديِي طَائِقة من الْحَدِيثِ -قَالَتْ : فاضطَبجَعْت عَلَى فِرَاشِي وَأ 
يتيز ألم أ بَريتة وآ الل يبري 
على َي في تبي كن أخقر رمن ينكلم اللي بأ لى ورل الهم وَج 7# إن 
ادبن آمو يلافك ء. عة ك4 الْعَشْرَالآيَاتِ كلها [النور: 00 
[تقدم في : 01697 الأطراف : ۲۹۳۷ 7784177017 ۲۸۷۹ 4076 ٤1٤۱‏ 4159490 ۹٤۷٤ء‏ 
(EV °‏ لاهلائ. 7١11م‏ تت متت [Vo VPV* VTA‏ 
-_ نا او شعي حا ْمَعَن َي ن ا ارا عَنِ الَْرَاءِ قَالَ : سَمِعْتُ 
السب كلاد به قرافي الْعِسَاءِ: : 3 ولوا وان › فَمَا سمحت أَحَدًا أ * خسن صوتا أَوْقرَاءة مِنْهُ. 
7 [تقدم في : ۷٦1۷‏ طرفاه في : ]٤۹٥۲ ۰۷٦1٩‏ 


ردا 


ca 


VofV‏ - علا جاح إن ينها حكن مَُِمْ ن آي شر ڪن ت سيد بن جير عن ابن 
عباس رضي اللّدُ عَنْهُمًا قال : كان الي ي ا ر صَواتَة فَإِدًا 1 
امغر کوت بوا قران ون ابوه قال ْوَل لني ف : 3 ولا تهر بصاديك ولعافت 
يها [الإسراء: .]١١١‏ ` 
[تقدم في : ا ¥۹۰( [VoYo‏ 


ونيف - حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ حَدَنَني مَالِكُ عَنْ عَبْدِ َب الَْمَنِ بن عَبْدٍ ل وين کک 
أبى صَحْصعة عَنْ بيه أَنَهأ: ا امد دري رضي الا ٤‏ لل 


م 


۷-كتاب التوحيد/ باب 7ه /ح4 ۷044-۷0٤‏ 0۹0 


َالباديةء َا كُنَتَ في عَنْمِكَ أو بَاديتِكَ فأذَنْتَ لِلصّلاةٍ ارق صَوْتَكَ بالنْدَاءِ ؛ قله لا يَسْمَعْ 
مَدَى صَوْتٍ الْمُوَذْنِ جن وَلا إِنّْ وَلا شَيْءٌ إلا شهد لَه يوم الْقيَّامَةِ . قَالَ أبو سَعِيدٍ : سَمِعْتّه مِنْ 
رسول الله يك . 
[تقدم في : ٠۰٩‏ » طرفه في : 957؟7١1]‏ 
۹ - حَدَكَا َبيصَةُ حَدَكَنَا سْفْيَانُ عَنْ مْصور عَن امه عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : كَانَ ال يلل 
َلآ وََأْسُهفِي حَجْري وَأَنَا حَائِضٌ . : 1 
١‏ [تقدم في : ۲۹۷] 
قوله : (باب قول النبي ية : الماهر) أي الحاذق والمراد به هناجودة التلاوة مع حسن الحفظ . 
قوله : (مع سفرة الكرام البررة) كذا لأبي ذر إلا عن الكشميهني فقال: «مع السفرة»؛ وهو 
كذلك للأكثر» والأول من إضافة الموصوف إلى صفته» والمراد بالسفرة الكتبة جمع سافر مثل 
كاتب وزنه ومعناه» وهم هنا الذين ينقلون من اللوح المحفوظ» فوصفوابالكرام أي المكرمين 
عند الله تعالى» والبررة أي المطيعين المطهرين من الذنوب وأصل الحديث تقدم مسندًا في 
التفسير”" لكن بلفظ : «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة»» وأخرجه 
ل بلفظه من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة مرفوعا: «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة». قال القرطبي”": الماهر: الحاذق وأصله الحذق 
بالسباحة» قاله الهروي» والمراد بالمهارة بالقران جو دة الحفظ وجودة التلاوة من غير تردد 
فيه لكونه يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة » فكان مثلها في الحفظ والدرجة. 
قوله: (وزينوا القرآن بأصواتكم) هذا الحديث من الأحاديث التي علقها البخاري ولم 
يصلها فى موضع آخر من کتابه» وقد أخرجه في كتاب خلق أفعال العباد”*' من رواية عبد الرحمن 
ابن عوسجة عن البراء بهذاء وأخرجه أحمد وأبو داود" والنسائي”" وابن ماجه””) 


ادنك 


)0غ( .)756/1١(‏ كتاب التفسير» باب۰۸۰ ح۹۳۷٤‏ . 

. 0517 ۰۳۷۳ والتغليق(0/‎ »)۲٤٤ /۷۹۸ رقم‎ ۰19۹ /1( (۲( 
.)۳۰٤ ١۲۸٥ ۲۸۳ /٤(دنسملا‎ )۳( 

)٤(‏ (ص:5"). 

.)۳۰٤ ١۲۸٥ ۲۸۳ /٤(دنسملا (ه)‎ 

)0 (1/ همك رقم554١).‏ 

(۷) (۲/ ۱۷۹ رقم 101). 

.)١1":؟مقرء455/1١(‎ )۸( 


1 


۷-کكتاب التوحيد/ باب 07/ م4 :6م _4ة: ب 


والدارمي”'' وابن خزيمة”" وابن حبان”" في صحيحيهما من هذا الوجه وفي الباب عن 
أبي شري أخرجه ابن حبان في صحيحه“» وعن ابن عباس أخرجه الدارقطني في 
الأفراد”* بسند حسن وعن عبد الرحمن بن عوف أخرجه البزار بسند ضعيف» وعن ابن 
مسعود وقع لنا في الأول من فوائد عثمان بن السماك ولكنه موقوف . قال ابن بطال9©: 
المراد بقوله: «زينوا القرآن بأصواتكم» المد والترتيل والمهارة في القرآن جودة التلاوة 
بجودة الحفظ فلا يتلعثم ولا يتشكك وتكون قراءته سهلة بتيسير الله تعالى كما يسره على 
الكرام البررة. قال: ولعل البخاري أشار بأحاديث هذا الباب إلى أن الماهر بالقرآن هو 
الحافظ له مع حسن الصوت ,به والجهر به بصوت مطرب بحيث يلتذ سامعه . انتهى . والذي 
قصده البخاري إثبات كون التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها التزيين والتحسين والتطريب» 
وقديقع بأضداد ذلك وكل ذلك دال على المراد . 


وقد أشار إلى ذلك ابن المنير فقال" : ظن الشارح أنغرض البخاري جواز قراءة القرآن 
بتحسين الصوت وليس كذلك» وإنما غرضه الإشارة إلى ما تقدم من وصف التلاوة بالتحسين 
والترجيع والخفض والرفع ومقارنة الأحوال البشرية كقول عائشة: «يقرأ القرآن في حجري 
وأنا حائض» فكل ذلك يحقق أن التلاوة فعل القارُ وتتصف بما تتصف به الأفعال ويه 0 
بالظروف الزمانية والمكانية . انتهى . ويؤيده ما قال في كتاب خلق أفعال العباد”” بعد أن أخرج 
حديث : «زينوا القرآن بأصواتكم» من حديث البراء وعلقه من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهماء وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي اة قال له : «يا أبا موسى لقد أوتيت من 
مزامير آل داودا» وأخرجه من حديث البراء بلفظ : «سمع أبا موسى يقرأ فقال: كأن هذا من 
أصوات آل داود». ثم قال : ولا ريب في تخليق مزاميرآل داود وندائهم لقوله تعالى : « كق 

شوو € [الأنعام : ١‏ ثم ذكر حديث عائشة: «الماهر بالقرآن مع السفرة» الحديث» 


)١(‏ (479/5ءرقم7101). 
(۲) تغليق التعليق .)١۷٠٦/٥(‏ 

.)۷٤۹مقر‎ ,”5 /6( (۳ 

)€3 (6/ رقم ۷). 

.)۳۷۷ /٥( تغليق التعليق‎ )٥( 
.)057/١١(بلهملا نقله ابن بطالعن‎ )1( 
.)٤۳۷ المتواري (ص:‎ )۷( 

.)۳٤:ص(‎ )۸( 


/اة_كتاب التو حيد/ باب 07/ ح٤‏ 4 لست 0۹۷ 


وحديث أنس أنه سثل عن قراءة النبي ية فقال : «كان يمد مدًا»» وحديث قطبة بن مالك : «أن 
النبي بيا قرأ في صلاة الفجر ‏ للخل بقلت ها عل َي ! )€ 51: ١۱]یمد‏ بهاصوته)» 
ثم قال : نين الي 44 أن أصرات الخلق وتات مختلقة يحمنها اجن من بعش رازن 
وأحلى وأرتل وأمهر وأمد وغير ذلك . 

ثم ذكر فيه ستة أحاديث : 

الحديث الأول : حديث أبي هريرة : 

قوله: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار» و«يزيد» شيخه هو ابن الهادء 
و«محمد بن إبراهيم» هو التيمي» وقد تقدمت الإشارة إليه في باب : * « واوا مَك أو أَجهَرُوأ 
يو من كتاب التوحيد"'" . 

الحديث الثاني : حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك» ذكر منه طرفا من رواية 
يحيى بن بكير عن الليث عن «يونس» هو ابن يزيد عن ابن شهاب عن مشايخه» وفيه: «ولكن 
والله - وفي رواية الكشميهني: ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيًا يتلى» 
فأنزل الله : ¥ َيه ليمير العشر الآيات كلها . هكذا اقتصر على هذا القدر 
منه» وتقدم بطوله في تفسير سورة النور " مع شرحه» وقد أورد هذا القدر من هذا الحديث في 
باب قوله ل بُريدُوك أن دلُو / کلم و74" من وجه آخرعن يونس» وذكره في خلق أفعال 
العباد من طرق أخرى عن ابن شهاب» ثم قال : فبينت رضي الله عنها أن الإنذار من الله وأن 
الناس يتلونه» ثم ذكر عدة آيات فيها ذكر التلاوة» ثم قال : فبين سبحانه وتعالى أن التلاوة من 
النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم » وأن الوحي من الله سبحانه وتعالى . 

الحديث الثالث : حديث البراء : 

قوله : (يقرأ في العشاء : والتين) في رواية الكشميهني : «بالتين» (فما سمعت أحدًا أحسن 
صونًا أو قراءة منه) وقد تقدم شرحه في «كتاب الصلاة» ومراده منه هنا بیان اختلاف 
الأصوات بالقراءة من جهة النغم . 

الحديث الرابع : حديث ابن عباس في نزول قوله تعالى : 9 ولا هر بِصَلَائِكَ 4 وقد 


. ۷٥۲۷ح‎ » ٤٤باب كتاب التوحيد»‎ .)ه55/1١97(‎ )١( 
. ٤۷٥۰ح كتاب التفسيرء بابت»‎ .)7"85/1١( (؟)‎ 
. ۷٥۰۰ح كتاب التوحيد» باب76,‎ ».) 00/1١7 )۳( 
.)٥۲:ص(‎ )٤( 

. ۷٦۷ح‎ ء۱٠۰۰ 1۷۳)ء كتاب الأذان» باب‎ /۲( )٥( 


o۰ 


0۹۸ 


۷-کتاب التو حید/ باب۳٥‏ اح Yoo‏ 


تقدم في تفسير سبيخان”١‏ *» وتقدم قريبًا في باب قوله تعالى : واوا روا فوك أو أجهروا ب4 
ومراده منه هنا بیان اختلاف الأصوات بالجهر والإسرار. 

الحديث الخامس : حديث أبن سعيد: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا 
شيء إلا شهد له» الحدیث» وقد تقدم شرحه في «كتاب الأذان»”" ومراده منه هنا بیان اختلاف 
الأصوات بالرفع والخفض . وقال الكرماني“ : وجه مناسبته أن رفع الأصوات بالقرآن أحق 
بالشهادة له وأولى . 

الحديث السادس : حديث عائشة : 

قوله : (سفيان) هو الثوزي» و و و ابن لرن الي اماي ما ت 
شيبة من صغار الصحابة . ۰ 

قوله : (يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض) تقذم شرحه في «كتاب الحيض»(“ 
a‏ ومن زطيزوج نات ذكرة فى هذا الياتم 

هباب قَوْلاللهِتَعَلَى : « اق امار و [المزمل م 

۰ حَدَنَنَا يني تخ بْنُبكَبْرِحَدَنَنا ايِٿ عَنْ مَل جَنِ ابن شهاب دي عُروَة أن 
المسورَبْنَ مَخْرَمَة عبد الّْمَنِ بْنعَبِْالَارِي حَدَئَء َا سما ْمَرَيْنَ الطاب يَقُولُ: 
سوڪ ومام ن کي ټفرا شور اران في ټاو رول الو تعض ث قراو 
يقرا على حرو کټ ي ریا ر سول اللي فكذث أسَاورة في الصّلاة ة صبرت 
2 خی ملم لبه بردائِه فقت : م م أكْرَأكَ هَذِهِ السُورة التي م سَمِعْتُكَ تَقَرَأ؟ قَالَ : أَكْرأنِيهَا 

سول الله لله . مَقْلَتُ :تبت فاع بر تافر أت . العفت بو آقرڈہ إلى رشو الل بلق 
قلت : إني سَمِعْتُ هَذَا يه قرأو رة الان على روف لم لزيا َل 00 يشام » 
قرا القرَاءة التي سَوِحْتَكُ فَقَالَ رَسُولُ الله ك : «َذَلِكَ أنِْلّث», نُه قَالَ مَسُولُ الله يله : 

قرأ َا عم فَقَرَأْتُ فَقَالَ مس و جك 


درق (۳۰۹/۱۰) کتاب التفسيرء باب٤۰۱‏ ج۷۲۲٤‏ . 
»)٥۰۳ /۱۷( (۲)‏ كتاب التوحید› باب٤ ٤‏ » ح٥۷0۲‏ . 
(۳) (504/5).» كتاب الأذان؛ باب٥۰‏ ح1۰۹ . 
„(Yo /0) (€)‏ 

)°( )۱/ 1۸°(« كتاب المخيض › باب۴ ح۲۹۷ 


۷-کتاب التوحيد/ باب4ه/ح١‏ ههلا ؟ههب؟7 04 


201 و 


[تقدم في : ۲٤۱۹‏ الأطراف : ١٤4۹۲‏ 1911:641] 


قوله: (باب قول الله تعالى: 8 فاقوا ما سر يتَرَ مِنْذٌ 4) كذا للكشميهني وللباقين: « 
اا ا ا لو ار 
فيه حديث عمر في قصته مع هشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان» وقد تقدم شرحه مستوفى 
في فضائل القرآن”' '» وقوله في آخره : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر 
منه) الضمير للقرآن والمراد بالمتيسر منه في الحديث غير المراد به في الآية؛ لأن المراد 
بالمتيسر في الآية بالنسبة للقلة والكثرة» والمراد به في الحديث بالنسبة إلى ما يستحضره 


القارئٌ من القرآن» فالأول / من الكمية» والثاني من الكيفية» ومناسبة هذه الترجمة وحديثها - 


للأبواب التي قبلها من جهة التفاوت في الكيفية ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ . 


3 ه-بابة قَوْلٍ اللّهِتَعَالَى : 
0 دوكر الك لكر مهل ين نکر )4 
َل ای :دک ريما لوه بُقَالٌ : متك : مها . وَكَالَ مُجَاهِدٌ: يرتا لمران 
بِلِسَانِكَ : هوا قرَانَهُعَلَيِكَ . قال مط الوق : « وقد ر الان لاز َمل ن تُذكر 4 
قَالَ : هلمن طَالِبٍ عَم انَل 
0 حَدَكَنَا ابو مَعْمَ مَعْمَر حَدَّكَمَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ يريد : حَدَيِِي مُطَرْفُ بن عَبْدِ الله عَنْ 
عَمْرَانَ قَالَ : قُلْتُ : نشول ل ايفتل لماو قل : امیر لما حل لَه . 
[تقدم في : 1995] 
VooY‏ - حَدَيِي مُحَمَدُ بن بقار حَدَكَنَا ندر حَدَنَنا شعبة عَنْ مور وَالأعْمَشٍ سَمِعًا 
سعد بن عَبَيْدَ عن ابي بلحم عن علي رضي لقنن ن الب يكل : لكان في جارح 
ُو فَجََلَيدكُُ في الأرض » فَقَالَ: «مَام:ْ بن أعد إلا کب فين انج لجََّةأَوْمِنالتار»» 
الوا : ألا نتكلٌ؟ قَالَ : «اعُمَلوا > فكل مر ٠‏ < امن لتك ولق 4 الآيَة . 


[تقدم في : ل 


»)184/1١( )۱(‏ كتاب فضائل القرآن» باب٥۰‏ ح۲٩۹٤‏ . 


o1 


VooY ۷-كتاب التوحيد/ باب4 / ح١ ده لا‎ e» 


قوله : (باب قول الله تعالی : « وقد يسر مرا رر هل من مُدّكر 9 4) قيل المراد 
بالذكر الأذكار والاتعاظ » وقيل الحفظ وهو مقتضى قول مجاهد. 

قوله : (وقال النبي 6ي : كل ميسر لما خلق له) فذكره موصو لأ في الباب من حديث علي . 

قوله: (وقال مسحاهذ: يسرنا القرآن بلسانك هوناه عليك) في رواية غير أبي ذر: «هونًا 
قراءته عليك» وهو بفتح الهاء والواو وتشديد النون من التهوين» وقد وصله الفريابي”2 عن 
ورقاء عن ابن أبي نجيخ عن مجاهد في قوله تعالى : « وقد يسر لمران زر © قال : هوناه. 
قال ابن بطال”'" تر تيسير القرآن: تسهيله على لسان القارئ حتئ يسارع إلى قراءته» فربما سبق 
ار لجار ا إلى ا حرجا على ما قلا وى .واو 
دخول هذا في المراد نظر كبير 

قوله : (وقال مطر الوراق : 8 وقد يسَرنا الان ِدر هل بن مدر 4 قال : هل من طالب 
علم فيعان عليه) وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده وثبت أيضًا للجرجاني عن 
الفربري ووصله الفريابي”'' عن ضمرة بن زمعة عن عبد الله بن شوذب عن مطر» وأخرجه 1 
بكر بن أبي عاصم في «كتاب العلم» من طريق ضمرة . 

ٹم ذكر حديث عمران بن حصين : «قلت : يا رسول الله» فيم يعمل العاملون؟ قال: كل 
ميسر لما خلق له» وهو مختصر من حديث سبق في كتاب القد ر“ فيه اعن عمران قال : قال 
رجل : يا رسول الله » أيُعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال : : نعم . قال : فلم يعمل العاملون؟», 
و ترجه عاك وار شت م الرارت فا هر المعورف بردي وتقدم هناك من 
رواية شعبة قال : حدثنا يزيد الرشك فذكره. 

وحديث علي رضي الله عنه وفيه : «وما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو من الجنة» 
وتقدم شرحه هناك أيضًاء وفيه : «وفي حديث عمران الذي قبله كل ميسر» قال الشيخ أبو محمد بن 


ا ج "في شرح حديث أبي سعيد المذكور في باب كلام اله مع آهل / الج : فيه نداء الله 


: بقو ة بقوله : «هل رضيتم؟؟ وقولهم‎ TS 


)۱( تغليق التعليق (0/ ۳۷۸). . 

.)هم١/ل٠١(‎ )( 

(۳) تغليق التعليق /٥(‏ ۳۷۹). 

«(Y*A/10) (©)‏ كتاب القدر» باب ح19۹1 . 
(0) بهجة النفوس .)۲۸۸/٤(‏ ' 

.)٥٤١ /۱۷( )7(‏ کتاب التوحيدء باب۰۳۸ ح۷۵۱۸. 


0 


««وما لنا لا نرضى» وقوله : «ألا أعطيكم أفضل» وقولهم : «يا ربنا وأي شيء أفضل» وقوله : «أحل 
RE E‏ الو كلاد لايم أزلي ميسر 
بلغة العرب» والنظر في كي تنه يش ولا كرا الإحلرل في الطؤعك ودر E‏ 
عليه ولیس بموجود» بل الإيمابأئه منزل حق ميسرباللغة العربية صدق وبالله التوفيق فيق 

قال الكرماني' : حاصل الكلام أنهم قالوا إذاكان الأمر مقدرا فلنترك المشقة في العمل الذي 
من أجلها سمي بالتكليف» وحاصل الجواب أن كل من خلق لشيء يسر لعمله فلا مشقة مع 
التيسير . وقال الخطابي" : أرادوا أن يتخذواماسبق حجة في ترك العمل فأخبرهم أن هنا أمرين لا 
يبطل أحدهما الآخر: باطن وهو ما اقتضاه حكم الربوبية» وظاهر وهو السمة اللازمة بحق 
العبودية» وهو أمارة للعاقبة فبين لهم أن العمل في العاجل يظهر أثره في الآجل وأن الظاهر لا يترك 
للباطن . قلت : وكأن مناسبة هذا الباب لما قبله من جهة الاشتراك في لفظ التيسير e‏ 


۷-کتاب التو حید/ باب٥‏ o/ح"o‏ هلل Vo0f‏ 


ه-باب قَوْلٍاللتََاَى : 
3# رول عي لخد ني 


بل هو قروآن يجيد IO‏ فُوظٍ © [البروج : ۲۱» ۲۲] 
والطور لي رتب سور € [الطور Ya:‏ 
قال قَتَادَه : منوب « يَسَظرُونَ»© : يطو في أمالكتاب» جُمْلَة الكتاب وَأَضْلِه. 
« نا يلظ من كول » : ما يتكلم من شَيْءِ إلا كيب عَلَيٍِ . وَقَالَ ان عباس 0 
لشن ٠‏ يمرن 4 : يُزِيلُونَ» َلَنِسَ أَحَدَ يِل لظ تاب مِنْ کُب الله عر وج 
وَلَكِنَهُمْ يُحَرفُوكَة: : بتأو لوعن عبر يلو « وواستوخ» : ونه ٠‏ # وعد : حافظة. 
وتا €: تَحْمَظهَاء « وای اک كك الاد لانت بد :يني آمل ت ومن لهم 
الْقَرْآنُة : وير 
Voor‏ - و قَالَ لي حَلِيعَة بْنُ ب حاط : حَدَّنَنَا مُعْتَمد سَمِعْتُ ابي عَن فاده عَن آي رافع عَنْ 
أبي مُرَيرَة عَن الب بك قَالَ اق انعا کے تاي : غَلبَتْأَوْقَالَ: سَبَقَتْ- 
رَحْمَنِي عَضَبِي» فَهُوَعِنْدَهُقَوْقَالْمَرْشي 
NE ACERS‏ 


.(YTA/Yo) (1) 
.)۷٠١ /٠(مالعألا‎ (۲( 


or 


؟.> ۷-كتاب التنوحيد/ باب هه / ح لاه ه لا 766 


0 -حَدَئِي مُحَمَدُبْنُ أبي غالب حا مُحَمَدُ بن إسْمَاعِيلَحَدَكَنامُختر a‏ 
أبي ي قول : دتا ده آل با راع حَد حه ئ آبا هُرَيْرَةَ رضي اللَّهُعَنُْ يَقُولُ: سَمِعْتُ 
مول الل لبر قول اي رشي فثكي :16 فَهُوَ 
مَكْتَوبُ عِدْدَهُ فَوْقَ ق الَْرْشي» 

[تقدم في : 3194 الأطراف: 4 +4/اء ۷٤٥۳.۷٤۲۲‏ 018 ه/] 

قوله : (باب قول الله تعالى : 8 بل هو فيان بجي لإ في لوج تحمُوطٍ 4) قال البخاري في خلق 
أفعال العباد”'2 بعد أن ذكر هذه الآية والذي بعدها: قد ذكر الله أن القرآن يحفظ ويسطرء 
والقرآن الموعى في القلوب المبتطود في المصاحف المتلو بالالسئة كلام اله ليس بمخلوق » 
وأماالمداد والورق والجلدفإنه مخلوق. 

قوله : ( و اور آل رکب يسور قال قتادة : مكتوب) وصله البخاري في خلق أفعال 
العباد”'' من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله : لير © يكت 
مَسَطور € قال : المسطور : المكتوب" 9 ف ر مشر 4 : هو الكتاب» وصله عبد بن حميد”"© 


من رواية شيبان بن عبد ال رمن وجبدالززاق عن معمر كلاهما جن قنادة نحوه» وأخرج عبدبن 


مح حميد عن ابن أبي / جي عن بججاهد في قوله : « وككب مَسطور € قال : صحف مكتوبة # فى 


A. 


رف مسُورٍ © قال : : في صحف . 
قوله e‏ : يخطون) آي 00 لي 


۶ اه ر م 7و 


a E يمحوأ‎ # e eT 
ألحكتب 4 قال : جملة الكتاب وأضلهء ل ا ه عن معمر عن‎ 
قتادة وعند ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : نكم‎ 
. آلب( يقول جملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ وما يكتب وما يبدل‎ 
قوله :» الفط من قَولٍ4) ما يتكلم من شيء | لاكتب عليه» وصله ابن أبي حاتم من طريق‎ 
شعيب بن بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن في قوله : 3 مَالَفِظ من ولچ قال ما‎ 


)١(‏ (ص:35). 
(0) (ص:١"5).‏ 
(۳) تغليق التعليق (0/ ۳۷۹). 


۷-کتاب التو حيد/ باب9 / "اه هلا Voot‏ ۳ 


يتكلم به من شيء إلا كتب عليه ومن طريق زائدة بن قدامة عن الأعمش عن مجمع قال : الملك 
مداده ريقه» وقلمه لسانه. 

قوله : (وقال ابن عباس : يكتب الخير والشر) وصله الطبري”'' وابن أبي حاتم“ من طريق 
هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى  :‏ ثَا يلف من َل قال : إنما يكتب 
الخير والشرء وأخرج أيضًا من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: 8 ما 
فط من کول إلا ديه ِب ید قال : يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله : 
أكلت شربت ذهبت جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر ما كان من 
خير أو شر وألقى سائره» فذلك قوله: # يَمْحوأ | اھ ما کا وت ونك آم حكن »4 
وأخرج الطبري هذا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب بكسر الراء ثم 
ياء مهموزة وآخره موحدة؛ والكلبي متروك وأبو صالح لم يدرك جابرًا هذاء وأخرج الطبري 
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة والحسن  :‏ اظ من مول ما يتكلم به من شيء إلا 
كتب عليه وكان عكرمة يقول | إنما ذلك في الخير والشرء قلت ت : ويجمع بينهما برواية علي بن 
أبي طلحة المذكورة . 

قوله: ( محرد : يزيلون) لم أرهذا موصولاً من كلام ابن عباس من وجه ثابت مع أن 
الذي قبله من كلامه وكذا الذي بعده. وهوقوله: «# دِرَاسَتِمْ» : تلاوتهم؟ وما بعده» وأخرج 

يع ذلك ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وقد تقدم في باب قوله : 
وخر جلو4"" امن ابن عباس نا ا وهو تفسيريحرفون بقوله يزيلون» 

نعم أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه» وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز”* : : في 
قول : رو لم عن تَوَاضِوِوٍء 4 : قال: يقلبون ويغيرون. وقال الراغب”*: التحريف 
اا تسريف کک أل یه على حرف ون اکال یی کن جل عا وتتقين ناکر 


قوله : (وليس أحد يزيل لفظ كتاب الله من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه : يتأولونه عن 
غير تأويله) في رواية الكشميهني : «يتأولونه على غير تأويله»» قال شيخنا ابن الملقن في شر حه 


)١(‏ التفسير(5؟/169). 

(۲) تغليق التعليق(0/ .)۲۸١‏ 

(۳) (0057/19). كتاب التوحيدء باب۲٤۰‏ ح۲۳٥۷‏ . 
(:) (۲۹/۱). 

(4) المفردات(ص:558). 


o 


, ۷٥١٤۰۷٥٥۳ -کتاب‌التوحید/ بابهه/ ح‎ ۹۷_٤۴ 


هذا الذي قاله أحد القولين في تفسير هذه الآية وهو مختاره أي البخاري ‏ وقد صرح كثير من 
أصحابنا بأن اليهود والنصارى بدلوا التوراة والإنجيل وفرعوا على ذلك جواز امتهان أوراقهماء 
وهو يخالف ما قاله البخاري هنا .. انتهى . وهو كالصريح في أن قوله : «وليس أحد» إلى آخره من 
كلام البخاري ذيل به تفسير ابن عباس وهو يحتمل أن يكون بقية كلام ابن عباس في تفسير الآية . 
وقال بعض الشراح.المتأخرين : اختلف في هذه المسألة على أقوال : أحدها : أنها بدلت 
كلها وهو مقتضى القول المحكي بجواز الامتهان وهو إفراط». وينبغي حمل إطلاق من أطلقه 
على الأكثر وإلا فهي مكابرة» والآآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء كثيرة لم تبدل» من 


ell‏ 2 5 ماسج واس ام مو ع AI‏ 0 مي عاب رست برعم ر 
س ذلك قوله / تعالى: 8 الین غوت الرَسُولَ ألنَىَ الأّت ألدِى مدوم موا عِندَهُمْ في 


اسورد وَالإنجيل4 الآية» ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجودآية الرجم» ويؤيده قوله 
تعالى : # فل هَأَنُوأ َأَلتوْرَةَ اوها إن كم صروت 4. ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في 
معظمها وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه ثالثها: وقع في اليسير منها ومعظمها باق على 
حاله؛ ونصره الشيخ تقي:الدين بن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح» 
رابعها : إنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ وهوالمذكورهنا. © ' 

وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردًا فأجاب في فتاويه أن للعلماء في ذلك قولين» . 
واحتج للثاني من أوجه كثيزة منها قوله تعالى : لا ميل لِْكَلِمَنيو 4 وهو معارض بقوله 
تعالى : « فمن دم بَمْدَمَا َعم وما نمم عل اد ونه ولا يتعين الجمع بماذكر من الحمل 
على اللفظ في النفي وعلى الهعنى في الإثبات لجواز الحمل في النفي على الحكم وفي الإثبات 
على ما هو أعم من اللفظ والمعنى» ومنها أن نسخ التوراة في الشرق والغرب والجنوب 


والشمال لايختلف» ومن المحال أن يقع التبديل فيتوارد النسخ بذلك على منهاج واحد» وهذا 


استد لال عجيب لأنه إذا جاز وقوع التبديل جاز إعدام المبدل والنسخ الموجودة الآن هي التي 
استقر عليها الأمر عندهم عند التبديل والأخبار بذلك طافحة» أما فيما يتعلق بالتوراة فلأن 
بختنصر لما غزا بيت المقدس وأهلك بني إسرائيل ومزقهم بين قتيل وأسير وأعدم كتبهم حتى 
جاء عزيرًا فأملاها عليهم» وأما فيما يتعلق بالإنجيل فإن الروم لما دخلوا في النصرانية جمع 
ملكهم أكابرهم على ما في الإنجيل الذي بأيديهم وتحريفهم المعاني لا ينكر بل هو موجود 
عندهم بكثرة وإنما النزاع هل حرفت الألفاظ أولا. 

وقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من عند الله عز وجل أصلاً » وقد 
سرد أبو محمد بن حزم في كتابه «الفصل في الملل والنحل» أشياء كثيرة من هذا الجنس» من 
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ذلك أنه ذكر أن في أول فصل في أول ورقة من توراة اليهود التي عند رهبانهم وقرائهم وعاناتهم 
وعيسويهم حيث كانوا في المشارق والمغارب لا يختلفون فيها على صفة واحدة» لورام أحد 
أن يزيد فيها لفظة أو ينقص منها لفظة لافتضح عندهم متفقًا عليها عندهم إلى الأحبار الهارونية 
الذين كانوا قبل الخراب الثاني يذكرون أنها مبلغة من أولئك إلى عزرا الهاروني» وأنالله تعالى 
قال لما أكل آدم من الشجرة : هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشرء وأن السحرة 
عملوا لفرعون نظير ما أرسل عليهم من الدم والضفادع › وأنهم عجزواعن البعورض» وأن ابنتي 
لوط بعد هلاك قومه ضاجعت كل منهما أباها بعد أن سقته الخمر فوطي كلا منهما فحملتا منه» 
إلى غير ذلك من الأمور المنكرة المستبشعة . 


وذكر في مواضع أخرى أن التبديل وقع فيها إلى أن أعدمت فأملاها عزرا المذكور على ما 
هي عليه الآن» ثم ساق أشياء من نص التوراة التي بأيديهم الآن الكذب فيها ظاهر جدّاء ثم 
قال : وبلغناعن قوم من المسلمين ينكرون أن التوراة والإنجيل اللتين بأيدي اليهود والنصارى 
محرفان» والحامل لهم على ذلك قلة مبالاتهم بنصوص القرآن والسنة وقد اشتملا على أنهم 
ٍج ير آلکلم عن راید € و ویو لوت عل أله الکذب وَهُمْ ينكرت € $ یشووت هو 
من عند أل وَمَاهُوٌ مِنّ عند ألَّو4 » ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون» ويقال 
لهؤلاء المنكرين قد قال الله تعالى في صفة الصحابة : « ذلك ملم في لورد ومر فى اليل 
كزع أخرج سَطَمٌ» إلى آخر السورة» وليس بأيدي اليهود والنصارى شيء من هذاء ويقال لمن 
ادعى أن نقلهم نقل متواتر قد اتفقوا على أن لا ذكر لمحمد َة في الكتابين» فإن صدقتموهم 
فيما بأيديهم لكونه نقل نقل المتواتر فصدقوهم فيما زعموه أن لا ذكر لمحمد ية ولا لأصحابه » 
وإلافلا يجوز تصديق/ بعض وتكذيب بعض مع مجيئهما مجيئًا واحدًا. انتهى كلامه وفيه فوائد. 


وقال الشيخ بدر الدين الزركشي : اغتر بعض المتأخرين بهذا يعني بما قال البخاري - 
فقال: إن في تحريف التوزاة خلاقًا هل هو في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط» ومال إلى 
الثاني ورأى جواز مطالعتها وهو قول باطل» ولاخلاف أنهم حرفواوبدلواء والاشتغال بنظرها 
وكتابتها لا يجوز بالإجماع » وقد غضب ية حين رأى مع عمر صحيفة فيها شيء من التورأة» 
وقال: لو كان موسى حبًا ما وسعه إلا اتباعي ولولا أنه معصية ما غضب فيه. قلت : إن ثبت 
الإجماع فلا كلام فيه وقد قيده بالاشتغال بكتابتها ونظرها فإن أراد من يتشاغل بذلك دون غيره 
فلا يحصل المطلوب لأنه يفهم أنه لو تشاغل بذلك مع تشاغله بغيره جاز» وإن أراد مطلق 
التشاغل فهو محل النظر» وفي وصفه القول المذكور بالبطلان مع ما تقدم نظر أيضاء فقد نسب 


۳ 
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لوهب بن منبه وهو من أعلم الناس بالتوراة» ونسب أيضًا لابن عباس ترجمان القرآن وكان 
ينبغي له ترك الدفع بالصدر والتشاغل برد أدلة المخالف التي حكيتهاء وفي استدلاله على عدم 
الجواز الذي ادعى الإإجماع فيه بقصة عمر نظر أيضًا سأذكره بعد تخريج الحديث المذكور . 
وقد أخرجه أخمد واليؤار: واللفظ له من حديث جابر قال : نسخ عمر كتابًا من التوراة 
بالعربية فجاء به إلى النبي يك فجعل يقرأ ووجه رسول الله يك ينغير» فقال له رجل من الأنصار : 
ويخك یا ابن الخطاب آلا ترئ وجه رسول الله كله؟ فقال رسول الله يك : «لا تسألوا آهل الكتاب 
عن شيء فإنهم لن يههدوكم وقد صلواء وإنكم إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطلء والله لو 
كان موسى بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني» وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف» ولأحمد 
أيضا وأبي يعلى من وجه آخر عن جابر أن عمر أتى بكتاب أصابه من بعض كتب أهل الكتاب 
فق رأه على النبي ا فغضب» فذكر نحوه دون قول الأنصاري وفيه: «والذي نفسي بيده لو أن 
موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعتي٤‏ وفي سنده مجالد بن سعيد وهو لين» وأخرجه الطبراني بسند 
فيه مجهول ومختلف فيه عن أبي الدرداء : «جاء عمر بجوامع من التوراة فذكر بنحوه» وسمي 
الأنصاري الذي خاطت تمر عبد الله بن زيد الذي رآى الأذان» وفيه: «لو كان موسى بين 
أظه ركم ثم اتبعتموه وتركتموني لضلاتم ضلالاً بعيدًا» . 
وأخرجه أحمد والظبراني من حديث عبد الله بن ثابت قال : ااجاء عمر فقال : يا رسول الله 
إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب. لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال : فتغير 
وجه رسول الله كه الحديث» وفيه : «والذي نفس محمد بيده لو أصبح موسى فيكم ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضلاتم»؛ وأخرج أبو يعلى من طريق خالد بن عرفطة قال : «كنت عند عمر فجاءه 
رجل من عبد القيس فضربه بعصا معه فقال: مالي يا أمير المؤمنين؟ قال : أنت الذي نسبخت 
كتاب دانيال . قال : مرني بأمرك . قال : انطلق فامحه فلئن بلغني أنك قرأته أو أقرأته لأنهكنك 
عقوبة؛ ثم قال : انطلقت فانتسخت كتابًا من أهل الكتاب ثم جئت فقال لي رسول الله يه : ما 
هذا؟ قلت : كتاب انتسخته لنزداد به علمًا إلى علمنا. فغضب حتى احمرت وجنتاه فذكر قصة 
فيها: يا أيها الناس إني قد أوتيت جوا 271111111111118 
كم جا فنا ارا ناد حور كد را رفوت عبد ا لاطي جرحي 
هذه جميع طرق هذا الحديث وهي وإن لم يكن فيها ما يحتج به لکن مجموعها يقتضي أن 
اا والذي يظهر أن كزاهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» والأولى في هذه المسألة التفرقة بين 
من لم يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف الراسخ 
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فيجوز له ولاسيماعندالاحتياج إلى الردعلى المخالف» ويدل على ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديث 
من التوراة وإلزامهم اليهود / بالتصديق بمحمد ية بما يستخرجونه من كتابهم ؛ ولولا اعتقادهم 
جواز النظر فيه لمافعلوه وتواردواعليه وأما استد لاله للتحريم بما ورد من الغضب ودعواه أنه لولم 
يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل المكروه ومن فعل ما هو خلاف 
الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك» كغضبه من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة» وقد يغخضب 
ممن يقع منه تقصير في فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة الإبل» وقد تقدم في «كتاب 
العلم»”' الغضب في الموعظة» ومضى في «كتاب الأدب»" مايجوزمن الغضب. - 

قوله : (يتأولونه) قال أبوعبيدة وطائفة في قوله تعالى : « وما یش كم تأويكة: إلا أن تعالى . 
التأويل التفسير وفرق بينهما آخرون فقال أبو عبيد الهروي : التأويل رد أحد المحتملين إلى ما 
يطابق الظاهر» والتفسير كشف المراد عن اللفظ المشكل وحكى صاحب النهاية أن التأويل نقل 
ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما لا يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ » وقيل التأويل 
من قال لاشك فيه فهو التفسير» ومن قال لأنه حق في نفسه لا يقبل الشك فهو التأويل» ومراد 
البخاري بقوله : «يتأولونه» أنهم يحرفون المراد بضرب من التأويل كما لو كانت الكلمة بالعبرانية 
تحتمل معنيين قريب وبعيد وكان المراد القريب فإنهم يحملونها على البعيد ونحو ذلك . 

قوله: (8 دِرَاسَتِيِمَ € : تلاوتهم) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس وكذا قوله تعالى  :‏ وتييها أذ وَعِية € قال حافظة» قيل النكتة في إفراد الأذن الإشارة 
بقلة من يعي من الناس » وورد في خبر ضعيف أن المراد بالأذن في هذه الآية خاص وهي ذنعلي» 
أخحرجه الثعلبي من مرسل عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي » وفي سنده أبوحمزة الثمالي بضم 
المثلثة وتخفيف الميم » وأخرج سعيد بن منصور والطبري من مرسل مكحول نحوه. 

قوله : (# وأو ِلك هذا لمران ندرك ب 4) يعني أهل مكة : «ومن بلغ هذا القرآن فهو له 
نذيرا» وصله ابن أبي حاتم بالسند المذكور إلى ابن عباس » وقال ابن التين : قوله : «ومن بلغ» 
أي بلغه فحذف الهاء؛ وقيل المعنى : ومن بلغ الحلم» والأول هو المشهورء وأخرج ابن 
أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الله بن داود الخريبي بخاء معجمة ثم راء ثم 
)۱( (۱/ ۰۳۲۹ ۳۲۷) كتاب العلم» باب۲۸ . 
)۲( (1۸۳/۱۳)» كتاب الأدب» باب٥۷‏ . 
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حدة مصغر قال ما في القرآنآية أشد على أصحاب جهم من هذه الآية : « ارگ بو وَمَْبََْ4 

فمن بلغه القرآن فكأنما سمعه من الله تعالى . . 

قوله : (سمعت أبي) هو سليمان بن طرخان التيمي . 

قوله: (عن قتادة عن أبي زافغ) كذا وقع بالعنعنة وفي السند الذي بعده التصريح بالتحديث 
من قتادة وأبي رافع عند مسلم وكذا بالسماع لأبي رافع وأبي هريرة . 

قوله : (لما قضى الله الخلق) في رواية الكشميهني : «لما خلق». 

قوله : (غلبت أو قال سبقت) كذا بالشك وفي التي بعدها بالجزم سبقت . 

قوله : (فهو عنده فوق العرش) تقدم الكلام على قوله :اعدو اق بات زر ست أنه 
نسم 4 وعلى قوله : «فوق العرش» في باب ڪات عَرْشُمُ على آلآ وتقدم 
شرح الحديث أيضًا والغرض منهالإشارة إلى أن اللوح المحفوظ فوق العرش . 

قوله : (حدثني محمد بن أبي غالب) في رواية أبي ذر: «حدثنا» وهو قومسي نزل بغداد» 
ويقال له الطيالسي وكان حافظًا من أقران البخاري كما تقدم ذكره في باب الأخذ باليد من «كتاب 
الاستئذان»”" وقد نزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة لحديث معتمر فإنه أخرج عنه 
الكثير بواسطة واحد فعنده في العله©) والجهاد”” والدعوات”" والأشربة" والصل-» 
واللباس9' عدة أخاديث أخرجها مسدد عن معتمر» ودرجتين بالنسبة لحديث قتادة فإنه عنده 
الكثير من رواية شعبة عنه بواسطة واحد عن شعبة وقد سمع من محمد بن عبد الله الأنصاري 
والأنصاري سمع من / سليمان التيمي ولكن لم يخرج البخاري هذه الترجمة في الجامع» 
و«محمد بن إسماعيل» شيخ محمد بن أبي غالب بصري يقال له ابن أبي سمينة بمهملة ونون» 
وزن عظيمة من الطبقة الثالثة من شيوخ البخاري» وقد أخرج عنه في التاريخ بلا واسطة ولم أر 
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E SE E‏ ا تا ان 
الحافظ الملقب جزرة به بفتح الجيم والزاي وموسى بن هارون وغيرهما . 


ا 
وک نکر ماما 49 < 6ک کن عاق ندر )4 
شري اة إمك رکم آنه ای خَلوَ علق لصوت مالأ 


كاي راتفا اق تی كل اتل کات والقَمروالجم 

ا ا بار هب ألما OLE‏ عة : بين اللَّْالْخَلْقَ 
منَالأريقولوتعالى: $ لاله للق وا 2 رسکی REET E‏ 
اة برة: شيل الي يك : أي الأعْمَالٍ أَفْضصَلٌ؟ قَالَ: «إِيمَانٌباللٌهِ وَجِهَادٌفِي سَبِيله 
َنَالَ: جَرَءبِمَاكَانوايَمْمَنُونَ . وَمَالَوَفِدُعَبِد الْقَيِسِلِلِيَ بلا : ا 
إنْعَولْنَابِهادَخَلْا الْجَنَده ام مَرَهُمبال يمان وَالشَهَادَةِوَإِقَام الصلةوَإيتا ءالرّكاة» ْ 


6 حَدَنَمَا عَيْدُ الله بْنُ َد الراب حَدََمَا عَبْدُ اهاب حَدَكَنا أيُوبعَنْ ابي قلابَة 


ر 
ن سوس ر 


وَالقَاسم التَّيِي عَنْ زَهدَم قال + ان تن ذا الي ن جُزم ون ارش وا إا کا 
عند آي مُوسَى الأشعري فق 2 بوطعم لحم جاح ونه رل ِن يني تيم لكان 
الْمَوَالى» فَدَعَاهٌ إِلَيْهِ فَقَالَ التجل : ني أنه اکل يتا فته فحَلَفْتْ لا أكلة. . فَقَالَ: 
ادك عَن داك ٳئي يت اَي لاني تر ِن الأشْعَرئينَ ال : وال لا أخيلكم 
وَمَاعِنْدِي مَا أَحْملَكُم» ٠‏ قد تي الي ِنْب ب إبلٍ فَسَأَلَ عا َقَالَ : : ا بن التََرالأشعَريبُون؟» 
کا کس دغر الذرى» طلقا ا ا سول الله ل لا يمنا وَمَاعِندَ 
ما يَحونا نم حملا عفار شول اللّك ميته وَاللَّوا تفلح أبدَاء 5 رَجَْا بهشلا ل o‏ 
لمث أنا أخملكم وَلَكنَّ الله حَمَدَكُم؛ ني وَاللّهِ لا أخلف عَلَى يمين قَأَرَى غَيْرَمَا خَيْرَا نها إلا 
اتيت الي ُو يرنه وَتَحَدَلتهًا' . 
[تقدم في : ۳۱۳ الأطراف : £۳۸5 › 11٤4 111۳ ۰001۸ 001۷ › 2٤1°‏ 11۷۸ 114۰ 


[1Y1 011۹4 1Y1 
حَدَتَنَاعَمْرُوبْنُعَلِيّ حَدَنَنا أَبُوعَاصِم حَدَنََا ف َة بو الد حَدَنَنا أَبُوجَهْرَةَ الضْبَعِىُ‎ 7 


٠76894-08 ل لل _ لل لل 40 كتاب التوحيد/ باب ه/ ح8ه‎ 5٠ 


ت لابنِعَبّاسِ : فَقَالَ: قَدِم وَفد عَبْدٍ اميس على رسُولٍ الل فَقَالُوا : نيتنا وَبَْنّكَ الْمُشْ كين 

E O SS من مُضْرَ‎ 

وَنَدْعُوا إِليْهَا مَنْ وَرآءنًا. قَالَ: «آمُدكم بأ زي اناكم عن بع مرکم باليمَانٍ بالل ء هَل 
اد درون ا لیا بلله؟ هاف اذإ اله ٠‏ اقم / الک زاء الكو وتوا 


558 الْمََْمالْحْمْسَ» وآنها ةنر َع : لآتَشْرَبُوا في الذباء وَالَقِيرِوَالظُرُوف الْمُرَكَوَلْحسَمَةٍ . 


[تقدم في : ٠۳‏ . الأطراف ا CF‏ ا ا ل 0 


225 كمع 2 


۷ -_ حر ا فيه بن سويد حدتما الث عَن تاف عن الاسم ِن محمد عَنْ عة 
رضي الله عَنَا أن ر سول اللي قَالَ : إن أضحَاب هَذِه الور يعد يعون يوم الْقيامَة: وَيْقَالَ 
لَهُمْ : :1 ځیواماخلفتم». 

[تقدم في : ۲۱۰١‏ الأطراف: ۰۳۲۲۲ 5401/6181 59151] 

4- حَدَّمَنَا حا ُو اغمان حلا حادب ن ر عَ ن أو بن نافع عن ابن عكر رضي الهم 

قَالَ: قال اليك : «إِنّ أَضْحَابَهَذِهِ الصّوَرِ يعَذَبُونَ يوم القِيامَةٍ وياله : : أحْيُوامَا خلفتم» . 
[تقدم في : ]0461١‏ 


<7 G2 


E SE ES 8 


حلي ٠‏ قمار ا5٤‏ 4 i‏ 
[تقدم في : ]٥۹٩٥۳‏ 


قوله : (باب قول الله تعالى : 9 وال خلقک وما عمو €) ذكر ابن بطال عن المهلب 
أن غرض البخاري بهذ الترجمةإثبات أن أفعال العباد وأقرالهم مخلوقة له تعالى» وفرق بين 
الأمر بقوله: ‏ كن 4 وبين الخلق بقوله : ولمس وَالْمَمرٌ وا لنجوم مسرت مرق € فجعل 
الأمر غير الخلق وتسخيرها الذي يدل على خلقها إنما هو عن أمره» ثم بين أن نطق الإنسان 
بالإيمان عمل من أعماله كما ذكر في قصة عبد القيس حيث سألوا عن عمل يدخلهم الجنة 
فأمرهم بالإيمان وفسره بالشهادة وما ذكر معهاء وفي حديث أبي موسى المذكور: «وإنما الله 
الذي حملكم الرد على القدرية الذين يزعمون أنهم يخلقون أعمالهم . 

قوله : (# يا کل س نو شه مدر (]4) كذا لهم ولعله سقط منه» وقوله تعالی وقد تقدم 


.(o0۳/۱) )١( 


۷-کتاب التو حيد/ باب٩‏ / ح ۷004-۷005 ۱۱ 


الكلام على هذه الآية في باب قوله تعالى: « قل لو کی لر هِدَادًا کات رق 4ء قال 
الكرماني”" : التقدير خلقنا كل شيء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله خالق كل شيء كما صرح به 
في الآية الأخرى» وأما قوله: < لكر وما ْمَل ج € فهو ظاهر في إثبات نسبة العمل إلى 
العباد فقد يشكل على الأول» والجواب أن العمل هنا غير الخلق وهو الكسب الذي يكون 
مسندًا إلى العبد حيث أثبت له فيه صنعًا » ويسند إلى الله تعالى من حيث إن وجوده إنما هو بتأثير 
قدرته وله جهتان : جهة تنفي القدر» وجهة تنفي الجبر» فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبدعادة» 
وهى صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك» فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله 
تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له الخلق» وما أسند إلى العبد إنما يحصل بتقدير الله 
تعالى ويقال له الكسب وعليه يقع المدح والذم"» كما يذم المشوه الوجه ويمدح الجميل 
الصورة» وأماالغواب والعقاب فهو علامة والعبد إنما هو ملك الله تعالى يفعل فيه ما يشاء» وقد 
تقدم تقرير هذا بأتم منه في باب قوله تعالى : « قلا يحم وا ينو أنداة/4”* وهذه طريقة سلكها 
في تأويل الآية ولم يتعرض لإعراب ماهل هي مصدرية أو موصولة . 

وقد قال الطبري: فيها وجهان فمن قال مصدرية قال المعنى: والله خلقكم وخلق 
عملكم» ومن قال موصولة قال : خلقكم وخلق الذي تعملون» أي تعملون منه الأصنام وهو 
الخشب والنحاس وغيرهماء ثم أسند عن قتادة ما يرجح القول الثاني وهو قوله تعالى : 
| « َه لضي ومَاتََمَونَ )€ أي بأيديكم» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق قتادة أيضا قال 
تعبدون ما تنحتون أي من الأصنام والله خلقكم وما تعملون أي بأيديكم » وتمسك المعتزلة بهذا 


التأويل» قال السهيلي في «نتائج الفكر» له : اتفق العقلاء على أن أفعال العباد لا تتعلق 


(۱) (454/19).» كتاب التوحيد» باب۳۰ . 

(؟) (580/560). 

)۳( قول الكرماني في فعل العبد: «فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة. . .» إلخ : هو تقرير قول 
الأشاعرة في أفعال العباد ؛ وهو أن أفعال العباد خلق لله وكسب لهم ؛ ومعنى ذلك أنها لا تضاف إليهم 
حقيقة بل مجازا وعادة؛ لأنهم لاتأثير لقدرتهم فيهاء وإنما توجد أفعالهم عند قدرتهم لابقدرتهم» وهذا 
هو الذي عبرواعنه بالكسب . وعلى هذا فمذهبهم راجع إلى مذهب الجبرية . والصواب أن أفعال العباد 
هي أفعالهم حقيقة واقعة بقدرتهم ومشيئتهم» وهم وصفاتهم وأفعالهم خلق لله تعالى . وانظر التعليق 
في : (۱۷/ »)٥ ٤۷‏ هامش رقم .)1١(‏ [البراك] 

. 5٠ كتاب التوحيدء باب‎ .)ه5ه/١9(‎ )٤( 

(0) (ص: ۱۸۹ فصل : في ماالموصولة). 


اريك 


11۲ ۷-کتاب التوحيد/ باب”ه/ حهده ١و‏ هه 


بالجواهر والأجسام فلا 5 تقول عملت حبلاً ولا صنعت جما ولاشجرًا فإذا كان كذلك فمن قال 
أعجبنى ما عملت فمعناه الحدث . 


فعلى هذا لا يصح في تأويل : * أله لفك وَمَاَعَملوة 469 إلا أنها مصدرية وهو قول أهل 
السنة» ولا يصح قول المعتزلة أنها موصولة؛ فإنهم زعموا أنها واقعة على الأصنام التي كانوا 
ينحتونها فقالوا: التقدير: خلقكم وخلق الأصنام» وزعموا أن نظم الكلام يقتضي ما قالوه 
لتقدم قوله: ما تنحتون» لأنها واقعة على الحجارة المنحوتة فكذلك ما الثانية» والتقدير 
عندهم : أتعبدون حجارة تنحتونها والله خلقكم وخلق تلك الحجارة التي تعملونهاء هذه 
شبهتهم ولا يصح ذلك من جهة النحو إذ ما لا تكون مع الفعل الخاص إلا مصدرية» فعلى هذا 
فالآية ترد مذهبهم وتفسد قولهم والنظم على قول أهل السنة أبدع» فإن قيل قد تقول عملت 
الصحفة وصنعت الجفنة وكذا يصح عملت الصنم قلنا: لا يتعلق ذلك إلا بالصورة التي هي 
لليف والتركيب وهي المعل الذي هو الإحداث دون الجواهربالاتفاق: ولأنالآية وردت في 
بان استحقاق الخالق العبادة لانفراده بالخلق وإقامة الحجة على من يعبد ما لا يخلق وهم 
يخلقون فقال : أتعبدون من لا يخلق وتدعون عبادة من خلقكم وخلق أعمالكم التي تعملون» 
ولو كانوا كما زعموا لماقامت الحجة من نفس هذا الكلام ؛ لأنه لو جعلهم خالقين لأعمالهم 
وهوخالق للأجناس لشركهم معهم في الخلق تعالى الله عن إفكهم . 

قال البيهقي في «كتاب الاعتقاد» : قال الله تعالى: د تلم اه رکم حَيڻ كل 

َو € فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشر وقال تعالى  :‏ آم جعلوا ينه شاه 4 ا 
0 به الان علي فل آله للق کل س قر نش کن ا 
سواه غير مخلوق» فلو كانت الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق بعض الأشياء لا خالق كل 
شيء» وهو بخلاف الآية» ومن المعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان فلو كان الله خالق الأعيان» 
والناس خالق الأفعال لكان مخلوقات الناس أكثر من مخلوقات الله تعالى الله عن ذلك» 
وقال الله تعالى  :‏ وال لک ر وما تعْملُوتَ ل[ » وقال مكي بن أبي طالب في «إعراب القرآن» 
له: قالت المعتزلة : ما في قوله تعالى : 9 وَبا تمد لإ 4 موصولة فرارا من أن يقروا بعموم 
الخلق لله تعالى» يريدون أنه خلق الأشياء التي تنحت منها الأصنام» وأما الأعمال والحركات 
فإنها غير داخلة في خلق الله » وزعموا أنهم أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى عن خلق الشر» ورد 
عليهم أهل السنة بأن الله تعالى خلق إبليس وهو الشر كله» وقال تعالى : قل أعودُ بِرَبٌ 
اقلق 2 أ من شر ما ڪل ري © فأثبت أنه خلق الشرء وأطبق القراء حتى أهل الشذوذ على 


۷-كتاب التو حيد/ باب" ه/ ح ۷004-۷900 ر کک > ۳“ 


إضافة شر إلى «ما» إلا عمرو بن عبيد رأس الاعتزال فقرأها بتنوين شر ليصحح مذهبه» وهو 
محجوج بإجماع من قبله على قراءتها بالإضافة» قال : وإذا تقرر أن الله خالق كل شيء من خير 
وشر وجب أن تكون «ما» مصدرية» والمعنى خلقكم وخلق عملكم . انتهى . 

وقوى صاحب الكشاف مذهبه بأن قوله : # وما نملو ل[ © ترجمة عن قوله قبلها : «ما 
تنحتون»» واما» في قوله: «ما تنحتون» موصولة اتفاقًاء فلا يعدل ب «ما» التي بعدها عن 
أختهاء وأطال في تقرير ذلك» ومن جملته فإن قلت ما أنكرت أن تكون ما مصدرية والمعنى : 
خلقكم وخلق عملكم كما تقول المجبرة يعني أهل السنة. قلت: أقرب ما يبطل به أن معنى 
الآية يأباه إباء جليّاء لأن الله احتج عليهم بأن العابد والمعبود جميعًا خلق الله فكيف يعبد 
المخلوق مع أن العابد هو الذي عمل صورة المعبود ولولاه لما قدر أن يشكل نفسه» فلو كان 
التقدير خلقكم وخلق / عملكم لم يكن فيه حجة عليهم» ثم قال : فإن قلت هي موصولة لكن 
التقدير : والله خلقكم وما تعملونه من أعمالكم . قلت : ولو كان كذلك لم يكن فيها حجة على 
الوك 

وتعقبه ابن خليل السكوني فقال : في كلامه صرف للاية عن دلالتها الحقيقية إلى ضرب من 
التأويل لغير ضرورة بل لنصرة مذهبه أن العباد يخلقون أكسابهم» فإذا حملها على الأصنام لم 
تتناول الحركات» وأما أهل السنة فيقولون: القرآن نزل بلسان العرب» وأئمة العربية على أن 
الفعل الوارد بعد «ما» يتأول بالمصدرء نحو: أعجبني ما صنعت : أي صنعك» وعلى هذا 
فمعنى الآية: خلقكم وخلق أعمالكم» والأعمال ليست هي جواهر الأصنام اتفاقاء فمعنى 
الآية عندهم إذا كان الله خالق أعمالكم التي تتوهم القدرية أنهم خالقون لها فأولى أن يكون 
خالقًا لما لم يدع فيه أحد الخلقية وهي الأصنام» قال : ومدار هذه المسألة على أن الحقيقة 
مقدمة على المجاز ولا أثر للمرجوح مع الراجح وذلك أن الخشب التي منها الأصنام والصور 
التي للأصنام ليست بعمل لنا وإنما عملنا ما أقدرنا الله عليه من المعاني المكسوبة التي عليها 
ثواب العباد وعقابهم» فإذا قلت عمل النجار السرير فالمعنى عمل حركات في محل أظهر الله 
لناعندها التشكل في السرير» فلما قال تعالى : 8 ولل خاک وما نملو ) وجب حمله على 
الحقيقة وهي معمولكم . 

وأما ما يطالب به المعتزلي من الردعلى المشركين من الآية فهو من أبين شيء لأنه تعالى إذا 
أخبر أنه لقنا وخلق أعمالنا التي يظهر بها التأثير بين أشكال الأصنام وغيرهاء فأولى أن يكون 
خالقًا للمتأثر الذي لم يدع فيه أحد لا سني ولا معتزلي» ودلالة الموافقة أقوى في لسان العرب 


o۰ 


۷004-۷055 تاب التوحيد/ باب5ه/ ح‎ ۹۷ ٤ 


رم ےر 


وأبلغ من غيرهاء وقد وافق الزمخشري على ذلك في قوله تعالى  :‏ قلا تمل لمآ أي فإنه أدل 
على نفي الضرب من أن لو قال: ولا تضربهماء وقال إنها من نكت علم البيان ثم غفل عنها 
اتباعًا لهواه» وأما ادعاؤه فك النظم فلا يلزم منه بطلان الحجة لأن فكه لما هو أبلغ سائغ بل 
أكمل لمراعاة البلاغة» ثم قال : ولم لا تكون الآية مخبرة عن أن كل عمل للعبد فهو خلق للرب 
فيندرج فيه الرد على المشركين مع مراعاة النظم» ومن قيد الاية بعمل العبد دون عمل فعليه 
الدليل والأصل عدمه وبالله التوفيق . 

وأجاب البيضاوي بأن دعوى أنها مصدرية أبلغ لأن فعلهم إذا كان بخلق الله تعالى 
فالمتوقف على فعلهم أولى بذلك» ويترجح أيضًا بأن غيره لا يخلو من حذف أو مجاز وهو 
سالم من ذلك والأصل عدمه. وقال الطيبي : وتكملة ذلك أن يقال تقرر عند علماء البيان أن 
الكناية أولى COE‏ ل اي 
صاحب الكشاف هذا بعينه في تفسير قوله تعالى : « گی کفروت يِلَّه 4 الآية» وقال ابن 
الفدد: يتعين حمل «ما» على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام من حيث هي حجارة أو 
خشب عارية عن الصورة بل عبدوها لأشكالها وهي أثر عملهم» ولوعملوا نفس الجواهر لما 
طابق توبيخهم بأن المعبود من صنعة العابد» قال: والمخالفون موافقون أن جواهر الأصنام 
ليست عملا لهم » » فلو كان كما ادعوه لاحتاج إلى حذف أي والله خلقكم وما تعملون شكله 
وور وا عنم و في الحذيك الح بيغت الذي ت 
الإشارة إليه في باب قوله : « کل بور هو في أن لو" عن حذيفة رفعه أن الله خلق كل صانع 
وصنعته . 

وقال غيره: قول من ادعى أن المراد بقوله: وما تعملون: نفس العيدان والمعادن التي 
تعمل منها الأوثان باطل لأن أهل اللغة لا يقولون إن الإنسان يعمل العود أو الحجر بل يقيدون 
ذلك بالصنعة فيقولون: عمل العود صنمًا والحجر وثنّاء فمعنى الآية: أن الله خلق الإنسان 
وخلق شكل الصنم وأما الذي نحت أو صاغ فإنما هو عمل النحت والصياغة وقد صرحت الآية 
بذلك» رات عيلة قر الذي و دروي ا لكان اهو لدي بات . وقال التونسي في 
ذه الآية على أن عمل العبد مخلوق لله على 
OT‏ راتافا إا العبادة وا ليت لون | إضافة الفعل للفاعل ولأنه 
وبخهم ولو لم تكن الأفعال لخلقهم لما وبخهم» قالوا: ولانسلم أنها مصدرية لأن الأخفش 


(۱) (055/17). کتاب التوحيدء باب٤۲٤ Voz‏ 


1۳ 


۷-کكتاب التوحيد/ باب °/ ح ۷004-۷055 10 


يمنع أعجبني ما قمت أي قيامك وقال : إنه خاص بالمتعدي سلمنا جوازه لكن لايمنع ذلك من 
تقدير ما مفعولاً للنحاتين ولموافقة ما ينحتون ولأن العرب تسمى محل العمل عملا فتقول في 
الات هو غيل فلان ولان القصد هو تزييف عباذتهم لا بيان أنهم لا يوجدون أعمال أنفسهم 
قال : وهذه شبهة قوية فالأولى أن لا يستدل بهذه الآية لهذا المراد كذاقال» وجرى على عادته 
في إيرادشبه المخالفين وترك بذل الوسع في أجوبتها . 


وقد أجاب الشمس الأصبهاني في تفسيره وهو ملخص من تفسير الفخر فقال: وما 
تعملون: أي عملكم وفيها دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله وعلى أنها مكتسبة للعباد حيث 
أثبت لهم عملا فأبطلت مذهب القدرية والجبرية معًا وقد رجح بعض العلماء كونها مضدرية 
لأنهم لم يعبدوا الأصنام إلا لعملهم لا لجرم الصنم وإلا لكانوا يعبدونها قبل العمل فكأنهم 
عبدوا العمل فأنكر عليهم عبادة المنحوت الذي لم ينفك عن العمل المخلوق وقال الشيخ 
تقي الدين بن تيمية في الرد على الرافضي لانسلم أنها موصولة ولكن لا حجة فيها للمعتزلة لأن 
قوله تعالى  :‏ وله مَك € يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم» وعلى هذا إذا كان التقدير: والله 
خلقكم وخلق الذي تعملونه إن كان المراد خلقه لها قبل النحت لزم أن يكون المعمول غير 
مخلوق» وهو باطل» فثبت أن المراد خلقه لها قبل النحت وبعده» وأن الله خلقها بمافيها من 
التصوير والنحت» فثبت أنه خالق ما تولد عن فعلهم» ففي الآية دلالة على أنه تعالى خلق 
أفعالهم القائمة بهم وخلق ما تولد عنهاء ووافق على ترجيح أنها موصولة من جهة أن السياق 
يقتضي أنه أنكر عليهم عبادة المنحوت» فناسب أن ينكر ما يتعلق بالمنحوت وأنه مخلوق له؛ 
فيكون التقدير : الله خالق العابد والمعبود» وتقدير : خلقكم وخلق أعمالكم» يعني إذا أعربت 
مصدرية ليس فيه ما يقتضي ذمهم على ترك عبادته والعلم عند الله تعالى . 

وقد ارتضى الشيخ سعد الدين التفتازاني هذه الطريق وأوضحها ونقحها فقال في شرح 
العقائد له بعد أن ذكر أصل المسألة وأدلة الفريقين : ومنها استدلال أهل السنة بالاية المذكورة 
« وه لفك وَمَا تمن © » قالوا: معناه وخلق عملكم» على إعراب ما مصدرية؛ 
ورجحوا ذلك لعدم احتياجه إلى حذف الضميرء قال: فيجوز أن يكون المعنى: وخلق 
معمولكم على إعرابها موصولة» ويشمل أعمال العباد لأنا إذا قلنا إنها مخلوقة لله أو للعبد لم 
يرد بالفعل المعنى المصدري الذي هو الويجاد؛ بل الحاصل بالمصدر الذي هو متعلق الإيجاد 
وهو ما يشاهده من الحركات والسکنات» قال : وللذهول عن هذه النكتة توهم من توهم أن 
الاستدلال بالآية موقوف على كون ما مصدرية وليس الأمر كذلك . 


۱۳ 
oY 
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(تكملة): جوز من صنف في إعراب القرآن في إعراب : «ما تعملون» زيادة على ما تقدم 
قالوا: واللفظ للمنتخب في «ما» أوجه: أحدها : أن تكون مصدرية منصوبة المحل عطف على 
الكاف والميم في «خلقكم». الثاني: أن تكون موصولة في موضع نصب أيضا عطمًا على 
المذكور آنماء والتقدير: خلقكم والذي تعملون أي تعملون منه الأصنام يعني الخشب 
والحجارة وغيرهاء الثالث : أن تكون استفهامية منصوبة المحل بقوله: «تعملون» توبيًا لهم 
وتحقيرًا لعملهم» الرابع : أن تكون نكرة موصوفة وحكمها حكم الموصولة» الخامس: أن 
تكون نافية على معنى : «وما تعملون ذلك» لكن الله هو خلقه . 

ثم قال البيهقي : وقد قال الله تعالى : خَلقَ کل شَيْءِ وَهُوَ كَل شَيْءِ عَلِيم» فامتدح بأنه 
ل كل شي وبأ يع كل شي« نکم لاجر عن عل يه ركذل خرچ ع خاق تيء 
وقال تعالى : # وأسِروا قوم أو أجهروا بد إن علي بِذَاتٍ الصدور ا( © ألا يعم من حَلقَ خَلَقَ € فأخبر أن 
قولهم سرا وجهرًا خلقه / لأنه بجميع ذلك علیم» وقال تعالى : حا لوت َي » وقال : 
وس هْوَ مات ليا 3© © فأخبر أنه المحبي المميت» وأنه خلق الموت والحياة» فثبت أن 
الأفعال كلها خيرها وشرها صادرة عن خلقه وإحدائه إياهاء وقال تعالى : 3 ونا ريك إ؛ 
رمت ولک الله ری . وقال تعالی : « سم تزرعوته: آم ن ارون )»4 فسلب عنهم هذه 
لامجا دنه ليس ا ا 
وأن الذي يقع من الناس إنما هو مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على ما أراد» فهي 
من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة» ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة 
حادثة بمباشرتهم التي هي كسبهم ٠‏ ووقوع هذه الأفعال على وجوده بخلاف فعل مكتسبها 
أحيانًا من أعظم الدلالة على موقع أوقعهاعلى ما أراد. 

ثم ساق حديث حذيفة المشار إليه ثم قال : وأما ما ورد في حديث دعاء الافتتاح في أول 


)01( قوله : «فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه . . . » إلخ : يريد الأفعال التي في هذه الآية وما بعدها وما 
قبلها؛ وهي الخلق والزرع والإنزال والإنشاء. ولا ريب أن الله تعالى هو المتفرد بخلق الإنسان» 
وإخراج النبات» وإنزال الماءء وإنشاء ما تقدح به النار أو توقد به . وهذا لا ينافي ما للإنسان من تأثير في 
بعض ذلك ٠‏ ولا يمنع نسبة فعل الزرع إلى الحارث باعتبار تسببه كما قال ية : «مامن مسلم يغرس غرسًا 
أويزرع زرعًا؛ [أخرجه البخاري» ح۰۲۲۰ ومسلم ح۳٥٥۱]»‏ وقال: «من كانت له أرض فليزرعها أو 
ليُررعها أخاه» [أخرجه مسلم ح1675١8]»‏ فالزرع المنفي عن المخلوق غير المثبت؛ كما قال تعالى : 
$ ومارمیت إذْرمیت ولك أله ر . 
وقوله : «من العباد كسب .' . ٠‏ إلخ : انظر التعليق السابق(/11/١71)هامش‏ رقم .)١(‏ [البراك] 
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الصلاة : «والشر ليس إليك» فمعناه كما قال النضر بن شميل : والشر لا يتقرب به إليك»› وقال 
غيره : أرشد إلى استعمال الأدب في الثناء على الله تعالى بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون 
مساويهاء وقد وقع في نفس هذا الحديث : والمهدي من هديت» فأخبر أنه يهدي من شاء كما 
وقع التصريح به في القرآن؛ وقال في حديث أبي سعيد الماضي في الأحكام الذي في وله : أن 
كل وال له بطانتان والمعصوم من عصم الله» فدل على أنه يعصم قومًا دون قوم» وقال غیره : 
يستحيل أن يصلح قدرة العباد للإبراز من العدم إلى الوجود وهو المعبر عنه بالاختراع وثبوته لله 
سبحانه وتعالى قطعي» لأن قدرة الإبراز من العدم إلى الوجود تتوجه إلى تحصيل ما ليس 
بحاصل فحال توجيهها لابد من وجودها لاستحالة أن يحصل العدم شيئاء فقدرته ثابتة وقدرة 
المخلوقين عرض لا بقاء له فيستحيل تقدمها . 

وقد تواردت النقول السمعية والقرآن والأحاديث الصحيحة بانفراد الرب سبحانه وتعالى 
بالاختراع كقوله تعالى : هلمن حَللقٍ ير ا » « هرقف مادا ى ادن من دون » ومن 
الدليل على أن الله تعالى يحكم في خلقه بما يشاء ولا تتوقف أحكامه في ثوابهم وعقابهم على 
أن يكونوا خالقين لأفعالهم أنه نصب الثواب والعقاب على ما يقع مبايئًا لمحال قدرتهم» وأما 
اكتساب العباد فلا يقع إلا في محل الكسب» ومثال ذلك السهم الذي يرميه العبد لا تصرف له 
فيه بالرفع › وكذلك لا تصرف له فيه بالوضع » وأيضًا فإن إرادة الله سبحانه وتعالى تتعلق بما لا 
نهاية له على وجه النفوذ وعدم التعذر. وإرادة العبد لا تتعلق بذلك مع تسميتها إرادة؛ وكذلك 
علمه تعالى لا نهاية له على سبيل التفصيل » وعلم العبد لا يتعلق بذلك مع تسميته علمًا . 


فصل 

احتج بعض المبتدعة بقوله تعالى : « أّهُ كَِقُ كل سى على أن القرآن مخلوق لأنه 
شيء۰ وتعقب ذلك نعيم بن حماد وغيره من أهل الحديث بأن القرآن كلام الله وهو صفته فكما 
أن الله لم يدخل في عموم قوله : ( كل شئو اتفاقًا فكذلك صفاته» ونظير ذلك قوله تعالى : 
( ودرگ اھ نسم € مع قوله تعالى : « كل تفیں داپ لمر فكما لم تدخل نفس الله 
في هذا العموم اتفاقًا فكذا لا يدخل القران. 

قوله : (ويقال للمصورين: أحيوا ما خلقتم) كذا للأكثر وهو المحفوظ› ووقع في رواية 
الكشميهني: «ويقول» أي الله سبحانه أو الملك بأمره. وقال الكرماني”'2: لفظ الحديث 


.)555/568( )١( 
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الموصول في الباب : «ؤيقال لهم؟ فأظهر البخاري مرجع الضمير . انتهى . وسيأتي الكلام على 
نسبة الخلق | إليهم في آخر الباب . 

قوله: (9 إت ریم انه آلَرِى حى أَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْصَ » - إلى قوله ‏ « تارك أله وت 
آلساییں 9 SS‏ : آلا 
للق و لأر فيصح به قنول الله : ڪل ڪل ىء ولذلك عقبه بقوله : قال أبن عيينة : 

بين الله الخلق من الأمر بقوله تعالى : آل للق ر الأ وهذا الأثر وصله ابن أبي حاتم في 

مكلك كان زهان الجيك لج رين نا ري نال : كناعند سفيان بن / عيينة فقال : ألاله 

الخلق والأمرء فالخلق هو المخلوقات والأمر هو الكلام . ومن طريق حماد بن نعيم سمعت 
سفيان بن عيينة » وسئل عن القرآن أمخلوق هو؟ فقال : يقول الله تعالى : « ألا له لتق وال 
ألا ترى كيف فرق بين الخلق والأمر» فالأمر كلامه فلو کان كلامه مخلوقًا لم يفرق . قلت : 
وسبق ابن عيينة إلى ذلك محمد بن كعب القرظي وتبعه الإمام أحمد بن حنبل وعبد السلام 
ابن عاصم وطائفة أخرج كل ذلك ابن أبي حاتم عنهم . 

وقال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد" : «خلق الله الخلق بأمره» لقوله تعالى : 8 يِل 
ار فن ل 2 4 لتر : 3 لما وكا لیے لدا رده أن تقول ل كل کرد ۰4 
ولقوله : 3 وَمِن ء اده أن قوم ألسّماءُ وألاأرض مرو قال : وتواترت الأخبار عن رسول الله ب 
أن القرآن كلام الله» وأن أمر الله قبل مخلوقاته» قال: ولم يذكر عن أحد من المهاجرين 
والأنصار والتابعين لهم بإحسان خلاف ذلك وهم الذين أدوا إلينا الكتاب والسنة قرنا بعد قرن» 
ولم يكن بين أحد من أهل العلم في ذلك خلاف إلى زمان مالك والثوري وحماد وفقهاء 
الأمصارء ومضى على ذلك من أدركنا من علماء الحرمين والعراقين والشام ومصر وخراسان» 
وقال عبد العزيز بن يحبى المكي في مناظرته لبشر المريسي بعد أن تلا الآية المذكورة : أخبر الله 
تعالى عن الخلق أنه مسخر بأمره» فالأمر هو الذي كان الخلق مسخرًا به فكيف يكون الأمر 
مخلوقًاء وقال تعالى: 3 إِنَّمَا َا توت ء إ1 أنه أن نمو ل کن مون 2 4 فأخبر أن الأمر 
متقدم على الشيء المكون. وقال: « للم الاسر ين قبل وين بعد 4 أي : من قبل خلق الخلق 
ومن بعد خلقهم وموتهم بدأهم بأمره ويعيدهم بأمره . 

وقال غيره: لفظ الأمر يرد لمعان: منها: الطلب» ومنها: الحكم» ومنها: الحا 
)١(‏ تغليق التعليق(٥/ (۳۸١‏ ` 
(۲) (ص:۲۳). 


۷-كتاب التو حيد/ باب / ح ۷004-۷055 ي 114 


والشأن» ومنها : المأمور كقوله تعالى : ًا أَغَْتْ عب عَنْهُمَ الهم التي يدون ِن دون َه من 
یو لا جاه آَم ريك € أي : 0 
0 . وقال الراغب"") : الأمر لفظ عام للأفعال والأقوال كلهاء ومنه قوله 
تعالى : « وله رجح ألا ر کلم ويقال للإبداع أمرء نحو قوله تعالى : « آلا له لَك وال » 
وعلى ذلك حمل بعضهم قوله تعالى : 9 فل الر وخ نمر بق أي : هو من إبداعه» ويختص 
ذلك بالله تعالى دون الخلائق وقوله اا 5 ردن إشارة إلى إبداعه وعبر عنه 
بأقصر لفظ وأبلغ ما نتقدم به فيما بيننا بفعل الشيء» ومنه: ومآ أمَراً إلا وبِحِدَةٌ © فعبر عن 
سرعة إيجاده بأسرع مايدركه وهمنا. 

والأمر التقدم بالشيء سواء كان ذلك بقول: افعل أو لتفعل» أو بلفظ خبر نحو: 
DS 38‏ 
« يتات أفْعَل مَاثدمدٌ4» وأماقوله : « وما أ ر فرعوت پرشیار) فعام في أقواله وآفعاله» وقوله: 
00 2 إشارة إلى يوم القيامة فذكره بأعم الألفاظ» وقوله: « بل سوبت ت لک اشک 

آم أي ما تأمر به النفس الأمارة . انتهى . وفي بعض ما ذكره نظر لاسيما في تفسير الأمر في 
آية الباببالإبداع» والمعروف فيه مانقل عن ابن عيينة وعلى ما قال الراغب : «يكون الأمر في 
الآية من عطف الخاص على العام»» وقد قال بعض المفسرين : المراد بالأمر بعد الخلق 
تصريف الأمورء وقال بعضهم : المراد بالخلق في الآية: الدنيا وما فيهاء وبالأمر: الآخرةوما 
فيهاء فهو كقوله : 8 أن أَمْر سَ4 . 

قوله : (وسمى النبي يكل الإيمان عملاً) تقدم بيان هذا في باب من قال الإيمان هو العمل من 
«كتاب الإيمان»" أول الجامع . 

قوله: (وقال أبو ذر وأبو هريرة: سئل النبي اة : أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله 
وجهاد في سبيله) تقدم الكلام عليهما وبيان من وصلهما وشواهدهما في باب 8 فل توا 
ِالتوْرَئةٍ وَكانلوة 4" قبل ارات 

قوله : (وقال : #جَرّلء' يما كأ يمون 289 4) أي : من الإيمان والصلاة وسائر الطاعات» 
/ فسمى الإيمان عملاً حيث أدخله في جملة الأعمال . 
)١(‏ المفردات(ص:88). 


(؟) ».)١55/1١(‏ كتاب الإيمان» باب۰۱۸ ح٣۲‏ . 
إفرف (۱۷/ «(0۷٦‏ كتاب التوحيد» باب۷٤‏ 1 


AS 


ort 
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قوله : (وقال وفدعبد القيس إلى أن قال فجعل ذلك كله عملاً) سيأتي ذلك موصولاً بعد حديث . 

ثم ذكر في الباب خمسة أحاديث مسندة : 

الأول: حديث أبى موسى الأشعري فى قصة الذين طلبوا الحملان فقال يكل : لست أنا 
أحملكم ولكن الله اک وقد تقدم 0 في «كتاب الأيمان»'» و«عبد الوهاب» في 
السند هو ابن عبد المجيد الثقفي وليس هو والد عبد الله بن عبد الوهاب العبدري الحجبي 
الراوي عنه هناء و«القاسم التميمي» هو ابن عاصم» و«ازهدم» هو ابن مضرب بتشديد الراء . 
وقوله: «يأكل فقذرته» زاد الكشميهني : «يأكل شيئًا». وقوله: «فحلفت لا آكله» في رواية 
الكشميهني : «أن لا آكله». وقوله: «فلأحدثك» وقع لغير الكشميهني : «فلأحدثنك» بالنون 
المؤكدة» والعراد مته دة الخمل إلى الله تعالى وإن كان الذي باشر ذلك الني 276 ذه و كقوله 
تعالى : # ومارمی ميك إذ رمیت وکر آله ك4 وقد تقدم توجيهه قريبًا . 

الحديث الثاني : حديث وفد عبد القيس . 

قوله : (أبو عاصم) هو الضحاك بن مخلد البصري المعروف بالنبيل بنون وموحدة وزن 
عظيم» وهو من شيوخ البخاري أخرج عنه بغير واسطة في «كتاب الزكاة وغيره وهنا 
بواسطة وكذلك في عدة مواضع . 

قوله : (حدثنا قرة بن خالد) قال عياض”": سقط من رواية أبي زيد المروزي وثبت لغيره» 
وألحقه عبدوس في روايته يعني «عن المروزي»»؛ ونقل أبوعلي الجياني أن أبازيد قال لماحدث 
به : «أظن بينهما قرة بن خالد» قال أبوعلي : وما هو بالظن ولكنه يقين وبه يتصل الإسناد . 

و اقلت لابن عباس فقا قا رلا عبد اليس ) كذا في أله الرواية ل باكر نقول قلت 
وبينه الإسماعيلي من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي به بفتح المهملة والقاف عن قرة 
ES ERS‏ وار 
حلوًا لو أكثرت منه فجالست القوم لخشيت أن أفتضح» فقال: قدم وفد عبد القيس»» وقد 
أخرج مسلم طريق أبي عامر لكن لم يسق لفظه» ولم يقف الكرماني”” على هذا فقال: التقدير 


6 (2717/15)» كتاب الأيمان والنذور» باب »ح۹٤1٦‏ . 
(؟) .)3١1١/4(‏ كتاب الزكاة» باب۰۱ ح٣۱۳۹‏ . 
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قلت لابن عباس : حدثنا إما مطلقًا وإماعن قصة وفدعبد القيس فجعل مقول قلت طلب التحديث . 
وقد تقدم شرح هذا الحديث مستوفى في «كتاب الإيمان»”'' وما يتعلق منه بالأشربة في «كتاب 
الأشربة»» وتقدم جواب الإشكال عن تفسير الإيمان بالأعمال البدنية مع أنه فعل القلب» وعن 
الحكمة في قوله : «وأن تعطوا الخمس» ولم يقل وإعطاء الخمس على نسق ما تقدم» وعن سقوط 
ذكر الصوم في هذه الرواية مع كونه ثابتا في غيرهاء والتنبيه على أنه وقع ذكر الحج في بعض طرق 
هذا الحديث من هذا الوجهمن رواية قرةبن خالد. 


الحديث الثالث والرابع والخامس : عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة في ذكر المصورين » 
والأول من رواية الليث عن نافع عن عائشة؛ والثاني من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمرء 
ولفظهما واحد إلا أنه وقع في حديث عائشة : «ويقال لهم»» وفي حديث ابن عمر : يقال لهم» 
بدون واو . و«محمد بن العلاء» في أول سند حديث أبي هريرة هو أبو كريب وهو بكنيته أشهرء 
و«ابن فضيل» هو محمد» و«عمارة» هو ابن القعقاع بن شبرمة» وقد مضى في «كتاب 
اللباس)”"' من وجه آخر عن عمارة وفيه قصة لأبي هريرة ومضى شرحه هناك» وقوله : «ومن 
ذهب» أي قصدء وقوله: «يخلق كخلقي» نسب الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء أو التشبيه في 
الصورة فقط . 

وقوله : «فليخلقوا ذرة أو شعيرة» أمر بمعنى التعجيز وهو على سبيل الترقي في الحقارة أو 
التنزل في الإلزام» والمراد بالذرة إن كان النملة فهو من تعذيبهم وتعجيزهم بخلق الحيوان تارة 
وبخلق الجماد أخرى» وإن كان بمعنى الهباء فهو بخلق ما ليس له جرم محسوس تارة وبما له 


عائشة وغيره: «يقال لهم أحيوا ما خلقتم» إنما نسب خلقها إليهم تقريعًا لهم بمضاهاتهم الله 
تعالى في خلقه فبكتهم بأن قال : إذا شابهتم بما صورتم مخلوقات الله تعالى فأحيوها كما أحيا 
هو ما خلق. وقال الكرماني”؟2: أسند الخلق إليهم صريحًا وهو خلاف الترجمة لكن المراد 
كسبهم فأطلق لفظ الخلق عليهم استهزاء أو ضمن «خلقتم ٠‏ معنى صورتم تشبيهًا بالخلق» 


. ٥۳ح‎ »5 ٠ كتاب الإيمان» باب‎ .)7385/1١( )١( 
. 0۹٥۳ح‎ ,4٠0باب (؟) (555/1). كتاب اللباس»‎ 
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أو أطلق بناء على زعمهم فيه . 

قلت : والذي يظهر أن مناسبة ذكر حديث المصورين لترجمة هذا الباب من جهة أن من 
زعم أنه يخلق فعل نفسه لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين فلما كان 
ل ل ا ا 
الكرمات * Ey‏ ا اا ا 
الجهتين فيستفاد المطلوب منهاء ولعل غرض البخاري في تكثير هذا النوع في الباب وغيره 
بیان جواز ما نقل عنه أنه قال : «لفظي بالقرآن مخلوق» إن صح عنه . قلت : قد صح عنه أنه تبرأ 
من هذا الإطلاق فقال: «كل من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب علي» وإنما 
إلى محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور أنه سمع البخاري يقول ذلك» ومن طريق أبي عمر 


هباب قِرَاءَة الاجر وَالْمُنَافق 


وَأَصْوَاتُهُمْ وَتِلاوَنّهُمْلشُجَاورْحَتَاجِرَهُم 
¥01 - حا َة بن خَالِدِ حدقا گام حَدَنَنا قَدهحَدَئَنا أ عَنْ بي مُوسَى 
رضي الله عله عله عن اللي َك قَالَ: «مَثل الْمُؤْمِنِ الَذِي يقرأ العُرآنَ كالأنرْجة» طعْمهًا طَيبٌ 
رخاب ولي بنرا ری غا طب رلا ول لاجر ابي يقرأ الْقّوآنَ 
كمل الريْحَائة رحْهًا طب وَطْمْمُهَا مر ٠‏ ومَعَلُ الْفَاجر الَذِي لا به يقرأ لقُن كمل الْحَنطلَة 
طَنْمُهًا؛ مرولا ريح لَهًا» . 


E E ليع لي‎ 

Y1‏ حا عل حدما شام أ خْبَرَنَا مَعْمَرْعَنِ الزّهْرِيٌ . ح . . وَحَدَئَي أَحْمَدْبْنُ ضَا 
حا َة حا يوس عَِ ابن شاب أخبرني يَخبى بن عُزوة بن الوب که مع عروة بن 
الب قول قَالَتْ عَائسَةُ رضي اللْعَنها : سَأَلَ أنا سن الي ب عن لكان فال : نهم نشوا 


بِشَيْء»ء فَقَالُوا: يا ر سول الله هم يخود بالنيْءِ كود حَق قان : فَقَالَ الي ب : ِلك 


.)515/568( )١( 
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الْكَلِمَةُ من الْحَقّ يَحْطَفْهَا ال جن فَبْقَِْدهَا في أَذنِ ول كَركَرَةِ الدجَاجَةَ» فَيَحْلِطُونَ ة فيه أكثْرَ من 
مائ كدب . 
[تقدم في : ,77١‏ الأطراف : 273718 01/71 , "17311] 
Vo‏ -حَدَنََا أ و اغمان حَدنَمَا مهي بْنُمَيْعُونِ سمغت مُحَمَدَبْنَ سيرِينَ يُحَدْتُ عَنْ 
مَعْبَدِبنِسِيرِينَ عَن ابي سي الُْدْرِيٌ رضي اللُعَنهْعَنٍ ن الب يكل قال کک 
ارق وبَفْرءُونَ الان لياو / د راقم رودن الین َماَق ھم من الوّمية 
لأَيَعُودُونَ فيه حَتّى يَعُودَ دَالسَهُمُ إلى قُوقِه؛ قي : : مَاسِيمَاهُة؟ قَالَ : سيمَاهُم التحليق» أو 1 
«التَسْبِيدٌ؛. 
[تقدم في : ٤‏ 4 الأطراف: [VEY AYY «(1۹۳111110۰0۸ 117۷ › ٤01 7507١‏ 


قوله : (باب قراءة الفاجر والمنافق وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم) قال الكرماني؟ 
المراد بالفاجر المنافق بقرينة جعله قسيمًا للمؤمن في الحديث - يعني الأول - ومقابلاً له 
فعطف المنافق عليه في الترجمة من باب العطف التفسيري . قال : وقوله: «وتلاوتهم» مبتدأ 
وخبره لا يجاوز حناجرهم» وإنما جمع الضمير لأنه حكاية عن لفظ الحديث قال : وزيد في 
بعضها: «وأصواتهم». قلت: هي ثابتة في جميع ما وقفنا عليه من نسخ البخاري» ووقع في 
رواية أبي ذر قراءة الفاجر أو المنافق بالشك وهو يؤيد تأويل الكرماني ويحتمل أن يكون 
للتنويع » والفاجر أعم من المنافق فيكون من عطف الخاص على العام . 

وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول: حديث «أبي موسى» وهو الأشعري مثل المؤمن» وقد تقدم شرحه في 
فضائل القرآن”"2 والسند كله بصريون ومطابقته للترجمة ظاهرة ومناسبتها لما قبلها من الأبواب 
أن التلاوة متفاوتة بتفاوت التالي فيدل على أنها من عمله . وقال ابن بطال”" : معنى هذا الباب 
أن قراءة الفاجر والمنافق لاتر تفع إلى الله ولا تزکو عنده وإنما يزكو عنده ما أريد به وجهه وكان 
عن نية التقرب إليه» وشبهه بالريحانة حين لم ينتفع ببركة القرآن ولم يفز بحلاوة أجره فلم 
يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء هم الذين يمرقون من 
)١(‏ (560/ه5). 

(؟) »)7565/11١(‏ كتاب فضائل القرآن» باب۰۱۷ ح۰۲۰٥‏ . 
95) (١ا/كمه).‏ 


o 
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الدين. 

الحديث الثاني : 

قوله : (علي) هو ابن عبد الله بن المديني » و«هشام» هو ابن يوسف الصنعاني» و«يونس» 
في السند الثاني هو ابن زيد» و«ابن شهاب» فيه هو الزهري المذكور في الأول» وقد تقدمت 
طريق علي بن عبد الله المديني في أواخر «كتاب الطب» في باب الكهانة”" 2 ونسبه فيها ونسب 
E‏ اناد ري يقي بوكرو الوب أن 
سمع عروة بن الزبير 

قوله ا : #ناس» وهما بمعنى» وقوله هنا: «يحدثون بالشيء 
يكون حمًا» في رواية معمر : إنهم يحدثوننا أحيانًا بشيء فيكون حقًا) . 

قوله : (يخطفها) في رواية الكشميهني : «يحفظها» بحاء مهملة وظاء مشالة والفاء قبلها 
من الحفظ . 

قوله : (فيقرقرها) في رواية معمر : «فيقرها» بتشديد الراء . 

قوله : : (كقرقرة الدجاجة) في رواية المستملي : : «الزجاجة» رذ بضم الزاي» ا 
مستوفى في الباب المذكو ر وات لجا ترق اين لال والحصة ارا 
فقال: لمشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا ينتفع بالكلمة الصادقة لغلبة الكذب عليه ولفساد 
حاله» كما أن المنافق لا ينتفع بقراءته لفساد عقيدته» والذي يظهر لي من مراد البخاري أن تلفظ 
المنافق بالقرآن كما يتلفظ به المؤمن فتختلف تلاوتهما والمتلو واحد» فلو كان المتلو عين 
التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة من الوحى ا 
مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجني مغاير لتلفظ الملك فتفاوتا . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عن معبد بن سيرين) هو أخو محمد وهو أكبر منه والسند كله بصريون إلا الصحابي 
وقد دخل البصرة . 
00( 0 »2 كتاب الطب» باب٦٤‏ »ح۲٦۷٥‏ . 
۲( 10 >2 كتاب الطب» باب45 »ح۲٦۷٥‏ . 
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قوله : (يخرج ناس من قبل المشرق) تقدم في «كتاب الفتن»7'' أنهم الخوارج وبيان مبدأ 
أمرهم وما ورد فيهم » وكان ابتداء خروجهم في العراق وهي من جهة المشرق بالنسبة إلى مكة 
المشرفة . 

قوله: (لا يجاوز تراقيهم) جمع تَرْقُوة به بفتح أوله وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو 
وهي العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق» وذكره في الترجمة بلفظ : «حناجرهم) جمع حنجرة 
وهي الحلقوم. وتقدم بيان الحلقوم في أواخر «كتاب العلم» وقد رواه عبد الرحمن / بن 
أبي نعم عن أبي سعيد بلفظ حناجرهم» وتقدم في باب قوله تعالى : 3 صو الْمكيحكة والرئ 
ِِّ4”'' من «كتاب التوحيد» . 

قوله: (قيل ما سيماهم) بكسر المهملة وسكون التحتانية أي علامتهم والسائل عن ذلك لم 

قوله: (التحليق» أو قال: التسبيد) شك من الراوي وهو بالمهملة والموحدة بمعنى 
التحليق » وقيل : أبلغ منه وهو بمعنى الاستئصال» وقيل : إن نبت بعد أيام وقيل هو ترك دهن 
الشعر وغسله» قال الكرماني” : فيه إشكال وهو أنه يلزم من وجود العلامة وجود ذي العلامة 
فيستلزم أن كل من كان محلوق الرأس فهو من الخوارج والأمر بخلاف ذلك اتفاقاء ثم أجاب 
بأن السلف كانوا لا يحلقون رءوسهم إلا للنسك أو في الحاجة» والخوارج اتخذوه ديدنًا فصار 
شعارا لهم › وعر فوا به قال ويحتمل أن يراد به حلق الرأس واللحية وجميع شعورهم وأنيرادبه 
الإفراط فى القتل والمبالغة في المخالفة في أمر الديانة . قلت : الأول باطل لأنه لم يقع من 
الخوارج» والثاني محتمل» لكن طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة في إرادة حلق الرأس» 
والثالث كالثاني والله أعلم . 

(تنبيه) : وقع لابن بطال““ في وصف الخوارج خبط أردت التنبيه عليه لئلا يغتر به» وذلك 
أنه قال : يمكن أن يكون هذا الحديث في قوم عرفهم النبي يِل بالوحي أنهم خر جو اببدعتهم عن 


. كتاب الفتن» باب۸‎ .)8/*/15( )١( 

(؟) (415/17)» كتاب التوحيد» باب 0377 ح 74737 . 
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الإسلام إلى الكفر وهم الذين قتلهم علي بالنهروان حين قالوا: إنك ربنا فاغتاظ عليهم وأمر 
بهم فحرقوا بالنار فزادهم ذلك فتنة وقالوا: الآن تيقنًا أنك ربنا إذ لا يعذب بالنار إلا الله . انتهى . 
وقد تقدمت هذه القصة لعلي في الفتن"'' وليست للخوارج وإنما هي للزنادقة كما وقع مصرحًا 
به في بعض طرقه . 

ووقع في شرح الوجيز للرافعي عند ذكر الخوارج قال : هم فرقة من المبتدعة خرجوا على 
ار اللو وا ل ع OER‏ 
إياهم» ويعتقدون أن من أتى كبيرة فقد كفر واستحق الخلود في النار ويطعنون لذلك في 
الأئمة. انتهى . ال ب ا الم الم 
النواصب أتباع معاوية بصفين» وأما الخوارج فمن معتقدهم تكفير عثمان وأنه قتل بحق» ولم 
يزالوا مع علي حتى وقع التحكيم بصفين فأنكروا التحكيم وخرجوا على علي وكفروه؛ وقد 
تقدم القول فيهم مبسوطا في «كتاب الفتن»”" . 


8ه-باب قول اللَّهتَعَالَى  :‏ وسم امون اط لور اليد 4 
و حال يآ وهم يوز لمجاو : الْقْسْطًَا س: الْعَذْلبالوُوميَةٍ 
وثقال 00 وَهوَ الْعَادل» راا القَاسط د فهو الائ 
دكا أَحْمَدُ دُبْنْإِشْكَاب حَدَنَنا مُحَمَدُ حم بن ُضَيْلٍ عَنْعُمَارة بن الماع عَنْ بي َة 
عَن ابي مُرَيرَةرَضِيَ اللّْعَنهُ قال : قال التي ل : ١كلِمانٍ‏ حَبيان إلى اومن حَفيفتانِ عَلَى 
اللْسَانِ يلان في الْميرَان : : شان اله وبحَمْدِِء بان الله العَظيم» . 


[تقدم في : 54٠5‏ . طرفه في : 5545] 


قوله: (باب قول الله تعالی : ل ونضم امون القسط لوم الْقبِكَمَةٍ 4) كذا لأبي ذر وسقط 
لأكثرهم : « لوم اَ4 > والموازين: جمع ميزان وأصله موزان فقلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء واختلف في ذكره هنا بلفظ الجمع هل المراد أن لكل شخص ميزانًا أو لكل عمل ميزان 
فيكون الجمع حقيقة» أو ليس هناك إلا ميزان واحد والجمع باعتبار تعدد الأعمال أو 
)١(‏ (87/15).» كتاب الفتن» باب 8. 
(؟) (5١١1/"ا8).‏ كتاب الفتن» باب۸ . 


الأشخاص» ويدل على تعدد الأعمال قوله تعالى: « وَمَنْ حَفَتَ مَوزِيتُمٌ 4 ويحتمل أن يكون 
الجمع / للتفخيم» كما في قوله تعالى : « كدت هوم نوج الْمَرْسَلِنَ € مع أنه لم يرسل إليهم إلا 
واحدء والذي يترجح أنه ميزان واحد ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله لأن أحوال القيامة لا 
تكيف بأحوال الدنيا. والقسط : العدل وهو نعت الموازين وإن كان مفردًا وهي جمع لأنه 
مصدرء قال الطبري: القسط: العدل وجعل وهو مفرد من نعت الموازين وهي جمع لأنه 
كقولك : عدل ورضا. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: المعنى ونضع الموازين ذوات القسطء والقسط العدل وهو 
مصدر يوصف بهء يقال ميزان قسط وميزانان قسط وموازين قسط» وقيل هو مفعول من أجله 
أي لأجل القسط واللام في قوله : ١‏ لور الْقِيمَّةِ4 للتعليل مع حذف مضاف أي لحساب يوم 
القيامة» وقيل هي بمعنى في كذا جزم به ابن قتيبة واختاره ابن مالك» وقيل للتوقيت كقول النابغة : 


تو همت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سا 
دو فعر عوام م شايع 
وحكى حنبل بن إسحاق في كتاب السنة عن أحمد بن حنبل أنه قال ردًا على من أنكر 


الميزان ما معناه : قال الله تعالى : « وسم لمرن الط لوم َة وذكر النبي يا الميزان 
يوم القيامة فمن رد على النبي اة فقد رد على الله عز وجل . 

قوله: (وإن أعمال بني آدم وقولهم يوزن) كذا للأكثر وللقابسي وطائفة: «وأقوالهم» 
بصيغة الجمع وهو المناسب للأعمال وظاهره التعميم لكن خص منه طائفتان فمن الكفار من لا 
ذنب له إلا الكفر» ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار من غير حساب ولا ميزان» ومن المؤمنين 
من لاسيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض الإيمان فهذا يدخل الجنة بغير حساب كما في 
قصة السبعين ألقّاء ومن شاء الله أن يلحقه بهم وهم الذين يمرون على الصراط كالبرق الخاطف 
وكالريح وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من الكفار والمؤمنين يحاسبون وتعرض أعمالهم 
على الموازين» ويدل على محاسبة الكفار ووزن أعمالهم قوله تعالى في سورة المؤمنين: 
َه 4 إلى قوله : ألم کن ایک ثل یکر کشر يها شُكذْبوت4 ونقل القرطبي عن بعض 
العلماء أنه قال : الكافر لا ثواب له وعمله مقابل بالعذاب فلا حسنة له توزن في موازين 
القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار» واستدل بقوله تعالى : « ذلا نيم للم يوم المد وز ) 
وبحديث أبي هريرة وهو في الصحيح في الكافر : «لا يزن عند الله جناح بعوضة»» وتعقب أنه 


مره 
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مجاز عن حقارة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن . 

وحكى القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين : أحدهما : أن كفره يوضع في الكفة ولا 
يجد له حسنة يضعها في الأخرى فتطيش التي لاشيء فيهاء قال وهذا ظاهر الآية لأنه وصف 
الميزان بالخفة لا الموزون» انيهما: قد يقع منه العتق والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية 
مما لو فعلها المسلم لكانت له حسنات فمن كانت له حسنات جمعت ووضعت» غير أن الكفر 
إذا قابلها رجح بها. قلت : ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد مثلاً » فإن استوت 
عذب بكفره مثلاً فقط» وإلا زيد عذابه بكفره أو خفف عنه كما في قصة أبي طالب» قال أبو 
إسحاق الزجاج : أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» 
وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان وقالوا: هوعبارة عن 
العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال ليرى العباد 
أعمالهم ممثلة ليكونواعلى أنفسهم شاهدين . 

وقال ابن فورك : أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا 
تقوم بأنفسهاء قال: وقد روى بعض المتكلمين عن ابن عباس أن الله تعالى يقلب الأعراض 


ل أجسامًا فيزنها . انتهى . وقد ذهب بعض السلف إلى أن الميزان بمعنى العدل / والقضاء فأسند 


ولاه 


الطبري من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 3 وَس لوو انط اَ4 
قال : إنما هو مثل كما يجوز وزن الأعمال كذلك يجوز الحط» ومن طريق ليث بن أبي سليم عن 
مجاهد قال الموازين العدل» والراجح ما ذهب إليه الجمهور» وأخرج أبو القاسم اللالكائي 
في السنة عن سلمان قال : يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض 
ومن فيهن لوسعته» ومن طريق عبد الملك بن أبي سليمان ذكر الميزان عند الحسن فقال: له 
لسان وكفتان. وقال الطيبي : قيل إنما توزن الصحف. وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف 
بثقل ولا خفة» والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام فتصير 
)۱( قوله ية في الكافر : «فلا يزن عند الله جناح بعوضة» : يحتمل أنه إخبار عن وزنه وخفته» ويحتمل أنه 
إخبار عن حقارة قدره؛ فكلا المعنيين يعبر عنهما بهذا اللفظ » فلا يكون نصًا في أن العامل يوزن» لكن 
الدليل على ذلك قوله َة عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أتعجبون من دقة ساقيه » إنهما في الميزان أثقل 
من جبل أحد»؛ ومجموع النصوص يفيد أن الوزن يكون للعامل وعمله وصحائف عمله» والله على كل 
شيء قدير» والله أعلم . وضلى الله على نبيناا محمد وآله وصخبه . [البراك] 
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أعمال الطائعين في صورة حسنة وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن . 

ورجح القرطبي أن الذي يوزن الصحائف التي تكتب فيها الأعمال» ونقل عن ابن عمر 
قال : توزن صحائف الأعمال» قال فإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيرتفع الإشكال ويقويه 
حديث البطاقة الذي أخرجه الترمذي وحسنة والحاكم وصححه» وفيه فتوضع السجلات في 
كفة والبطاقة في كفة. انتهى . والصحيح أن الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج أبو داود 
والترمذي وصححه ابن حبان عن أبي الدرداء عن النبي ية قال: «ما يوضع في الميزان يوم 
القيامة أثقل من خلق حسن»» وفي حديث جابر رفعه: «توضع الموازين يوم القيامة فتوزن 
الحسنات والسيئات» فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل الجنة» ومن رجحت 
سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار» قيل : فمن استوت حسناته وسيئاته؟ قال : أولئك 
أصحاب الأعراف»» أخرجه خيثمة في فوائده» وعند ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود 
نحوه موقوفًاء وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن حذيفة موقوفا أن صاحب 
الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام . 

قوله: (وقال مجاهد: القسطاس: العدل بالرومية) وصله الفريابي في تفسيره”'' عن 
سفيان الثوري عن رجل عن مجاهد وعن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى : 

َأ ايسايس لتقي © قال : : هو العدل بالرومية. وقال الطبري : معنى قوله : 3 وزنأ 

القاس( : بالميزان» وقال ابن دريد مثله وزاد : اوهو رومي عرب»» ويقال قسطار بالراء 
آخره بدل السين . وقال صاحب المشارق: القسطاس أعدل الموازين وهو بكسر القاف 
وبضمها وقرى بهما في المشهور . 

قوله برويكان لضع يشر لمشيو ودر انا دز راجا E gE‏ 
القاسطون الجائرون» والمقسطون العادلون» وقال الراغب”": القسط النصيب بالعدل 
كالنصف والنصفة والقسط بفتح القاف أن يأخذ قسط غيره وذلك جور والإقساط أن يعطى غيره 
قسطه وذلك إنصاف» ولذلك قيل قسط إذا جار وأقسط إذا عدل» وقال صاحب المحكم: 
القسط النصيب إذا تقاسموه بالسوية» وقال الإسماعيلي متعقبًا على قول البخاري القسط 


.)۳۸۲ /٥( تغليق التعلیق‎ )١( 
مشارق‌الأنوار(۲۳۸/۲).‎ )۲( 
.)57١ المفردات(ص:‎ )۳( 
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مصدر المقسط ما نصه: القسط : العدل» ومصدر المقسط الإقساط» يقال أقسط إذا عدل 
وقسط إذا جار» ويرجعان إلى معنى متقارب لأنه يقال عدل عن كذا إذا مال عنه وكذلك قسط إذ 
عدل عن الحق» وأقسط كأنه لزم القسط وهو العدلء قال الله تعالى : # وما فيظوت فَكَانوأ 
لِجَهَئّمَ حَطْبًا © وقال النبي ب : «المقسطون على منابر من نور» انتهى . وكان من حقه أن 
يستشهد للمعنى الثاني بالآية الأخرى وهي قوله تعالى : 9 ل اله يب قيطت ) وهي في 
المائدة وفي الحجرات» والحديث الذي ذكره صحيح أخرجه مسلم» وفي الصحيح عن أبي هريرة 
رفعه في ذكر عيسى بن مريم ينزل حكمًا مقسطاء وفي الأسماء الحسنى المقسط . 

قال الحليمي : هو المعطي عباده القسط وهو العدل من نفسه وقد يكون معناه المعطي لكل 
منهم قسطًا من خيره» وقوله : كأنه لزم القسط يشير! إلى أن الهمزة فيه للسلب» وبذلك جزم صاحب 


س النهاية") وذكر ابن القطاع أن قسط من الأضدادء وقد أجاب ابن بطال” "© / عن اعتراض من 


اعترض على قول البخاري مصدر المقسط فقال : أراد بالمصدرماحذفت زوائده كقولالشاعر : 
وإن أهلك فذلك حين قدري 

أي : تقديري فرده إلى أصله» وإنما تحذف العرب الزوائد لترد الكلمة إلى أصلهاء وأما 
المصدر المقسط الجاري على فعله فهو الإقساط. وقال الكرمانى”": المراد بالمصدر 
المحذوف الزوائد نظرًا إلى أصله» فهو مصدر مصدره إذ لاخفاء أن المصدر الجاري على فعله 
هو الإقساط فإن قيل المزيد لابد أن يكون من جنس المزيد عليه . قلت : إما أن يكون من القسط 
بالكسر وإما أن يكون من القسط بالفتح الذي هو بمعنى الجور والهمزة للسلب والإزالة. 

قوله : (حدثنا أحمد بن إشكاب) بكسر الهمزة وسكون المعجمة وآخره موحدةغير منصرف 
لأنه أعجمي وقيل بل عربي فينصرف وهو لقب» واسمه مجمع وقيل معمر وقيل عبيد الله وكنية 
أحمد أبو عبد الله وهو الصفار الحضرمي نزيل مصرء قال البخاري : آخر ما لقيته بمصر سنة 
سبع عشرة وأرخ ابن حبان وفاته فيهاء وقال ابن يونس: مات سنة سبع عشرة أو ثمان عشرة . 
قلت : وليس بينه وبين علي بن إشكاب ولا محمد بن إشكاب قرابة. 

قوله : (حدثنا محمد بن فضيل) أي : ابن غزوان بفتح المعجمة وسكون الزاي ولم أرهذا 
)١(‏ «(50/4). 


.)ه5ء٠/٠١(‎ )90( 
.)64/0( (۳ 
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الحديث إلا من طريقه بهذا الإسناد» وقد تقدم في الدعوات وفي الأيمان والنذور"› 
وأخرجه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريقه» قال 
الترمذي : حسن صحيح غريب . قلت: وجه الغرابة فيه ما ذكرته من تفرد محمد بن فضيل 
وشيخه وشيخ شيخه وصحابيه . 

E ۶‏ و ای ی ا عازه وقد انت امان 
والنذور" 

قوله: (كلمتان حبيبتان إلى الرحمن) كذا في هذه الرواية بتقديم «حبيبتان» وتأخير 
«ثقيلتان»» وقد تقدم في الدعوات”*) وفي الأيمان والنذور” بتقديم «خفيفتان» وتأخير 
«حبيبتان»» وهي رواية مسلم عن زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبي كريب ومحمد 
ابن طريف وكذا عند الباقين ممن تقدم ذكره ومن سيأتي عن شيوخهم . وفي قوله: «كلمتان» 
إطلاق كلمة على الكلام وهو مثل كلمة الإخلاص وكلمة الشهادة» وقوله: «كلمتان؟ هو الخبر 
و«حبيبتان» وما بعدها صفة» والمبتدأ سبحان الله إلى أاخره» والنكتة في تقديم الخبر تشويق 
السامع إلى المبتدأء وكلما طال الكلام في وصف الخبر حسن تقديمه؛ لأن كثرة الأوصاف 
الجميلة تزيد السامع شوقًا» وقوله: «حبيبتان» أي : محبوبتان» والمعنى : محبوب قائلهماء 
ومحبة الله للعبد تقدم معناها في «كتاب الرقاق» . 

وقوله: "ثقيلتان في الميزان» هو موضع الترجمة لأنه مطابق لقوله : وأن أعمال بني آدم 
توزن» قال الكرماني”"' : فإن قيل فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث ولاسيما إذا 
كان سر ف ننه فف عد لعن ار إلى انات نيث؟ فالجواب : أن ذلك جائز لا واجب» 
وأيضًا فهو في المفرد لا المثنى سلمنا لكن أنث لمناسبة الثقيلتين والخفيفتين أو لأنها بمعنى 
الفاعل لا المفعول والتاء لنقل اللفظة من الوصفية إلى الاسمية» وقد يطلق على مالم يقع لكنه 
متوقع كمن يقول خذ ذبيحتك للشاة التي لم تذبح » فإذا وقع عليها الفعل فهي ذببح حقيقة؛ 


»)٤٥۳ /۱٤( 000‏ كتاب الدعوات» باب10 › ح5 15١‏ . 
(؟) /١6(‏ “00 كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹ ح۸۲٦٦‏ . 
/١6( )۳(‏ *""). كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹ ح۸۲٦٦‏ . 
)2 (507/15).» كتاب الدعوات» باب256 ح1١٤٦‏ . 
(ه) .)""*/١6(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب۰۱۹ ح۱1۸۲ . 
(9) (0؟/9غ5.١16).‏ 


۷٦۳ح‎ / ۷-کتاب التو حيد/ باب۸‎ 1Y 


وخص لفظ الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده 
حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير . 

قوله : (خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان) وصفهما بالخفة والثقل لبيان قلة العمل 
وكثرة الثواب وفي هذه الألفاظ الثلاثة سجع مستعذب وقد تقدم في الدعوات ”بيان الجائز منه 
والمنهي عنه وكذا في الحدود في حديث سجع كسجع الكهان» والحاصل أن المنهي عنه ما 
كان متكلمًا أو متضمنًا لباطل لا ما جاء عفوًا عن غير قصد إليه » وقوله : «خفيفتان» فيه إشارة إلى 
و و و ا الح يوار A‏ توراه رياني 
تتعبه كالشيء الثقيل » وفيه إشارة إلى 
اسان نكيف مسج ا ثقيلة» وهذه سهلة عليها مع أنها تثقل الميزان كثقل 
الشاق من التكاليف» وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة» فقال: لأن 
الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت فلا يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة 
حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك خفت فلا يحملنك خفتها على ارتكابها . 

قوله : (سبحان الله) تقدم معناه في باب فضل التسبيح من «كتاب الدعوات )° 

قوله : (وبحمده) قيل الواو للحال والتقدير: أسبح الله متلبسًا بحمدي له من أجل توفيقه» 
وقيل عاطفة والتقدير أسبح الله وأتلبس بحمده» ويحتمل أن يكون الحمد مضافًا للفاعل 
والمراد من الحمد لازمه أو ما يوجب الحمد من التوفيق ونحوه» ويحتمل أن تكون الباء متعلقة 
بمحذوف متقدم والتقدير: وأثني عليه بحمده فيكون «سبحان الله جملة مستقلة وابحمده» 
جملة أخرى» وقال الخطابي”" في حديث : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك : أي بقوتك التي هي 
نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي وبقوتي» كأنه يريد أن ذلك مما أقيم فيه السبب مقام 
المسبب» واتفقت الروايات عن محمد بن فضيل على ثبوت وبحمده إلا أن الإسماعيلي قال 
بعد أن أخرجه من رواية زهيربن حرب وأحمد بن عبدة وأبي بكر بن أبي شيبة والحسين بن علي 
ابن الأسود عنه لم يقل أكثرهم «وبحمده». قلت: وقد ثبت من رواية زهير بن حرب عند 
الشيخين وعند مسلم عن بقية من سميت من شيوخه والترمذي عن يوسف بن عيسى والنسائي 


. كتاب الدعوات» باب۰۲۰ ح1۳۳۷‎ .045/14( )١( 
. ٦٤٩٩ح‎ ٦٥باب کتاب الدعوات»‎ »)104/1١54( (؟)‎ 
.)1١55 شأنالدعاء(ص:‎ )۳( 
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عن محمد بن آدم وأحمد بن حرب وابن ماجه عن علي بن محمد وعلي بن المنذر وأبوعوانة عن 
محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي وابن حبان أيضا من رواية محمد بن عبد الله بن نمير 
كلهم عن محمد ابن فضيل كأنها سقطت من رواية أبي بكر وأحمد بن عبدة والحسين . 

قوله: (سبحان الله العظيم) هكذا عند الأكثر بتقديم: «سبحان الله وبحمده» على 
«سبحان الله العظيم» وتقدم في الدعوات”'' عن زهير بن حرب بتقديم : «سبحان الله العظيم» 
على «سبحان الله وبحمده» وكذا هوعند أحمد بن حنبل عن محمد بن فضيل وكذا عند جميع من 
سميته قبل» وقد وقع لي بعلو في «كتاب الدعاء» لمحمد بن فضيل من رواية علي بن المنذر عنه 
بشبوت «وبحمده)» وتقديم اسبحان الله وبحمده» . قال ابن بطال" : هذه الفضائل الواردة في 
فضل الذكر إنما هي لأهل الشرف في الدين والكمال كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام, فلا 
تظن أن من أدمن الذكر وأصر على ما شاءه من شهواته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق 
بالمطهرين المقدسين ويبلغ منازلهم بكلام أجراهعلى لسانه ليس معه تقوى ولاعمل صالح . 

قال الكرماني: صفات الله وجودية كالعلم والقدرة وهي صفات الإكرام وعدمية كلا 
شريك له ولا مثل له وهي صفات الجلال فالتسبيح إشارة إلى صفات الجلال والتحميد إشارة 
إلى صفات الإكرام وترك التقييد مشعر بالتعميم» والمعنى : أنزهه عن جميع النقائص وأحمده 
بجميع الكمالات» قال : والنظم الطبيعي يقتضي تقديم التحلية على التخلية فقدم التسبيح 
الدال على التخلي على التحميد الدال على التحلي وقدم لفظ الله لأنه اسم الذات المقدسة 
الجامع لجميع الصفات والأسماء الحسنى» ووصفه بالعظيم لأنه الشامل لسلب ما لا يليق به 
وإثبات ما يليق به إذ العظمة الكاملة مستلزمة لعدم النظير والمثيل ونحو ذلك» وكذا العلم 
بجميع المعلومات والقدرة على جميع المقدورات ونحو ذلك . 

وذكر التسبيح متلبسًا بالحمد ليعلم ثبوت الكمال له نفيًا وإثباتاء وكرره تأكيدًا ولأن 
الاعتناء بشأن التنزيه أكثر من جهة كثرة المخالفين ولهذا جاء في القرآن بعبارات مختلفة نحو 
سبحان وسبح بلفظ الأمر وسبح بلفظ الماضي ويسبح بلفظ المضارع» ولأن التنزيهات تدرك 
بالعقل بخلاف الكمالات فإنها تقصر عن إدراك حقائقها كما قال بعض المحققين : الحقائق 
الإلهية لاتعرف إلا بطريق / السلب كما في العلم لا يدرك منه إلا أنه ليس بجاهل » وأما معرفة. 


(۱) (408/15)» كتاب الدعوات» باب٥٦۰‏ ح٩١٤٦‏ . 
(۳) (۳/۱۰). 
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حقيقة علمه فلا سبيل إليه» وقال شيخنا شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في كلامه على مناسبة 
أبواب صحيح البخاري الذي نقلته عنه في أواخر المقدمة : لما كان أصل العصمة أولاً وآخرًا هو 
توحيد الله فختم بكتاب التوحيد» وكا نآخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين 
وخفتها فجعله آخر تراجم الكتاب» فبدأ بحديث : «الأعمال بالنيات» وذلك في الدنياء وختم بأن 
الأعمال توزن يوم القيامة» وأشار إلى أنه إنما يثقل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى . 

وفي الحديث الذي ذكره ترغيب وتخفيف » وحث على الذكر المذكور لمحبة الرحمن له 
والخفة بالنسبة لما يتعلق بالعمل والثقل بالنسبة لإظهار الثواب» وجاء ترتيب هذا الحديث 
على أسلوب عظيم وهو أن حب الرب سابق وذكر العبد وخفة الذكر على لسانه تال ثم بين ما 
فيهما من الثواب العظيم النافع يوم القيامة. انتهى ملخصًا. وقال الكرماني“: تقدم في أول 
«كتاب التوحيد» بيان ترتيب أبواب الكتاب وأن الختم بمباحث كلام الله لأنه مدار الوحي» وبه 
تثبت الشرائع ولهذا افتتح ببدء الوحي والانتهاء إلى ما منه الابتداء ونعم الختم بهاء ولكن ذكر 
هذا الباب ليس مقصوذا بالذات بل هو لإرادة أن يكون آخر الكلام التسبيح والتحميد» كما أنه 
ذكر حديث الأعمال بالنيات في أول الكتاب لإرادة بيان إخلاصه فيه كذا قال» والذي يظهر أنه 
قصد ختم كتابه بما دل على وزن الأعمال» لأنه آخر آثار التكليف فإنه ليس بعد الوزن إلا 
الاستقرار في أحد الدارين إلى أن يريد الله إخراج من قضى بتعذيبه من الموحدين فيخرجون من 
النار بالشفاعة كما تقدم بيانه . : 

قال الكرماني”"': وأشار أيضا إلى أنه وضع كتابه قسطاسًا وميزانًا يرجع إليه» وأنه سهل 
على من يسره الله تعالى عليه وفيه إشعار بما كان عليه المؤلف في حالتيه أولاً وآخرّاء تقبل الله 
تعالى منه وجزاه أفضل الجزاء . قلت : وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على إدامة 
هذا الذكرء وقد تقدم في باب فضل التسبيح "من وجه آخر عن أبي هريرة حديث آخر لفظه : 
من قال «سبحان الله وبحمده» في يومه مائة مرة حطت خطاياه» وإن كانت مثل زيد البحر» وإذا 
ثبت هذا في قول : «سبحان الله وبحمده» وحدها فإذا انضمت إليها الكلمة الأخرى فالذي يظهر 
أنها تفيد تحصيل الثواب الجزيل المناسب لهاء كما أن من قال الكلمة الأولى وليست له خطايا 
٠ .)/۲( )(‏ 


(؟) .)560١/560(‏ 
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۷-کتاب التوحيد/ خائ هة ت o‏ 


مثلاً فإنه يحصل له من الثواب مايوازن ذلك . 

وفيه إيراد الحكم المرغب في فعله بلفظ الخبر لأن المقصود من سياق هذا الحديث الأمر 
بملازمة الذكر المذكورء وفيه تقديم المبتدأعلى الخبر كما مضى في قوله : «كلمتان»»؛ وفيه من 
البديع : المقابلة والمناسبة والموازنة في السجع لأنه قال : «حبيبتان إلى الرحمن» ولم يقل 
للرحمن لموازنة قوله: «على اللسان» وعدى كلا من الثلاثة بما يليق به» وفيه إشارة امتثال قوله 
تعالى : «وَسَيَحْ يحَمَدِ رَيِكَ € وقد أخبر الله تعالى عن الملائكة في عدة آيات أنهم يسبحون 
سماو وى متت سنك دق أن ذو قلت ديا رمتل الله بابي و 
أحب إلى الله؟ قال : ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده» وفى 
لفظ له أن أحب الكلام إلى الله سبحانه : سبحان الله وبحمده . 

خاتمة 

اشتمل كتاب التوحيد من الأحاديث المرفوعة على مائ: ثتي حديث وخمسة وأربعين حديثا» 
المعلق منها وما في معناه من المتابعة خمسة وخمسون طريمًا والباقي موصول» المكرر منها 
فيه وفيما مضى معظمهاء والخالص منها أحد عشر حديثاً انفرد عن مسلم بأكثرهاء وأخرج 
مسلم منها حديث عائشة : في أمر السرية في ذكر قل هو الله أحد» وحديث أبي هريرة: أذنب 
عبد من عبادي ذنبًا» وحديثه إذا تقرب العبد مني شبرًاء وحديثه يقول الله عز وجل : أناعند ظن 
عبدي بي» وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم ستة وثلاثون أثرًا. فجميع / ما في الجامع 
من الأحاديث بالمكرر موصولاً ومعلقًا وما في معناه من المتابعة تسعة آلاف واثنان وثمانون 
حدیثا» وجميع ما فيه موصولاً ومعلقًا بغير تكرار ألفا حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر 
حديثاء فمن ذلك المعلق وما في معناه من المتابعة مائة وستون حديثا والباقي موصولء وافقه 
مسلم على تخريجها سوى ثمانمئة وعشرين حديثًا وقد بينت ذلك مفصلاً في آخر كل كتاب من 
كتب هذا الجامع . 

وجمعت ذلك هنا تنبيهًا على وهم من زعم أن عدده بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون حديئاء وأن عدده بغير المكرر أربعة آلاف أو نحو أربعة آلاف» وقد أوضحت ذلك 
مفصلاٌ في أواخر المقدمة وذلك كله خارج عما أودعه في تراجم الأبواب من ألفاظ الحديث من 
غير تصريح بما يدل على أنه حديث مرفوع كما نبهت على كل موضع من ذلك في بابه كقوله : 


E. 


o 


مح 222 ا ج تت /أ9 كنات التو جيد/ خاتمنة 


باب اثنان فما فوقهما جماعة» فإنه لفظ حديث أخرجه ابن ماجه» وفيه من الآثار الموقوفة على 
الصحابة فمن بعدهم ألف وستمائة وثمانية آثار » وقد ذكرت تفاصيلها أيضاعقب كل كتاب وله 
الحمد. 


وفي الكتاب آثار كثيرة لم يصرح بنسبتها لقائل مسمى ولا مبهم خصوصًا في التفسير وفي 
التراجم فلم يدخل في هذه العدة» وقد نبهت عليها أيضا في أماكنهاء ومما اتفق له من 
المناسبات التي لم أر من نبه عليها أنه يعتني غالبًا بأن يكون في الحديث الأخير من كل كتاب من 
كتب هذا الجامع مناسبة لختمه ولو كانت الكلمة في أثناء الحديث الأخير أو من الكلام عليه 
كقوله في آخر حديث بدء الوحي فكان ذلك آخر شأن هرقل”''» وقوله في آخر کتاب الإيمان ثم 
استغفر ونزل» وفي آخر كتاب العلم وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين”"» وفي آخر 
كتاب الوضوء واجعلهن آخر ما تكلم به“ » وفي آخر كتاب الغسل وذلك الأخير إنما بيناه 
لاختلافهو”* 2 وفي آخر كتاب التيمم عليك بالصعيد فإنه يكفيكء وفي آخر كتاب الصلاة 
استئذان المرأة زوجها في الخروج”"'» وفي آخر كتاب الجمعة ثم تكون القائلة" . 


وفي آخر كتاب العيدين لم يصل قبلها ولا بعدها“» وفي آخر الاستسقاء بأي أرض 
موك وفي آخر تقصير الصلاة وإن كنت نائمة اضطجع ”"'» وفي آخر التهجد والتطوع 
وبعد العصر حتى تغرب”"''» وفي آخر العمل في الصلاة فأشار إليهم أن اجلسوا فلما 


)۱( 077/1 كتاب بدء الوحي» باب۰ ح۷. 

(؟) )4/1( كتاب الإيمان» باب٤‏ »ح9۸ . 

)۳( (1/ ۰)۰۰ كتاب العلم» باب۵۳ »ح٤۱۳‏ . 

(۷٤/0 (0)‏ كتاب الغسل» باب۲۹ › ح۲۹۳ . 

0( (47//5)» کتاب التيمم؛ باب٩۰‏ ح۸٤۳‏ . 

(۷) (۴/ ۱۱۷), کتاب الأذان» باب٦٦۱‏ ح۸۷۳ . 

. ٩٤1ح»‎ ٤۱باب كتاب الجمعة»‎ «(۳4/۳ (A) 

زفي (۳/ ۰)۱۷ کتاب العیدین › باب1 › ح٩۹۸‏ . 

(۱۰) ( ۷)..کتاب الاستسقاء» باب۰۲۹ ح۱۰۳۹ . 
.)٥۰۰ /۳( )١١(‏ كتاب تقصير الصلاة» باب۰۲۰ ح۱۱۱۹ . 
)1( )/ كادي كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينةء باب1 ›» ح۱۱۹۷ . 
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انصرف”''» وفي آخر كتاب الجنائز فنزلت لا تبت يدا أب لهب وَتَبّ لإ وهو من التباب 
ومعناه الهلاك ٠"‏ وفي آخر الزكاة صدقة الفطر ولها دخول في الآخرية من جهة كونها تقع في 
آخر رمضان مكفرة لما مضى”"؛ وفي آخر الحج واجعل موتي في بلد رسولك“» وفي آخر 
الصيام ومن لم يكن أكل فليصم”» وفي آخر الاعتكاف ما أنا بمعتكف فرجع”'' » وفي آخر 
البيع والإجارة حتى أجلاهم عمر”” » وفي آخر الحوالة فصلى عليه“ » وفي آخر الكفالة من 
ترك مالاً فلورثته"“ » وق أخوالمرازعنها نیکمن مقا تارق إلى يرسي مدا وفي 


(O۳) . 


آخر الملازمة حتى أموت ثم أبعث"'' "2 وف ی آخر الشرب فشرب حتى رضيت 


وفي آخر المظالم فكسروا صومعته وا وفي آخر الشركة أفنذبح بالقصب”*؟'2, 
وفي آخر الرهن أولئك لا خلاق لهم في الآخرة”*'' وفي آخر العتق الولاء لمن أعتق"" "2 
وفي آخر الهبة ولا تعد في صدقتك"'» وفي آخر الشهادات لأتوهما ول وفي آخر 


. ۱۲۳٣ح (57/5)»ء كتاب السهوء باب۰۹‎ )١( 

(۲) (194/4). كتاب الجنائز» باب۰۹۸ ح٤۱۳۹‏ . 
»)۳۸۲/٤( )۳(‏ کتاب الزكاةء باب۰۷۸ ح۱۲٥۱‏ . 

. كتاب فضائل المدينة» باب۰۱۲ ح۱۸۹۰‎ .)۲۰۵ /۵( )٤( 
. كتاب الصومء باب۹٦۰ ح۲۰۰۷‎ »)٤٤١ /٥( )٥( 

»)٤۹۷ /٩( )7(‏ كتاب الاعتكاف» باب۰۱۸ ح٥٤۲۰‏ . 
,.)5١/5( )۷(‏ كتابالإجارة» باب۰۲۲ ح٦۲۲۸‏ . 

(۸) (/ 1۷)» كتاب الحوالة» باب٥۰۳‏ ح۲۲۸۹ . 

)۸۳/٦( )9(‏ كتاب الكفالة» باب٥۰‏ ج۲۲۹۸ . 

. ۲۲٣۰ح كتاب الحرث والمزارعة؛ باب۰۲۱‎ ».)16١/5( )٠١( 
. ۲٤۲٥ح كتاب الخصومات» باب۰۱۰‎ »)7574/5( )۱۱( 
. ۲٤۳۹ح كتاب اللقطة» باب۰۱۲‎ ».)5577/5( )۱۲( 

(۳) (7”05/5)» کتاب المظالم» باب٥۰۳‏ ح۸۲٤۲‏ . 
٤ /٦( )۱٤(‏ ۳۲)» كتاب الشركة» باب٦۰۱‏ ح۰۷٣۲‏ . 

. ۲٣۱۹ح‎ ۰٦باب کتاب الرهن»‎ .)۳۳۳ /٦( )١5( 

».)1١7/5( )15(‏ كتاب المكاتب» باب٥‏ ) ح٥۹٥۲‏ . 
(۱۷) (5/ 4475)» كتاب الهبة» باب۳۷٤‏ ح٣۳٣۲‏ . 

() (5/ 50 ه)ء كتاب الشهادات» باب ۰۳۰ ح۲۹۸۹ . 
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حم ل ل سس ةد كنا اود غائمة 


الصلح قم فاقضه» وفي آخر الشروط لا تباع ولا توهب ولا تورث”"؟, وفي آخر الجهاد 
قدمت فقال صل ركعتين» وفي آخر فرض الخمس حرمها البتة“» وفي آخر الجزية 
والموادعة فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ٠‏ وفي آخر بدء الخلق وأحاديث الأنبياء قدم 
معاوية المدينة آخر قدمة قدمها"''؛ وفي آخر المناقب توفيت خديجة رضي الله عنها قبل مخرج 
النبي و" » وفي آخر الهجرة فترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلا. > وفي آخر 
/ المغازي الوفاة النبوية وما يتعلق بها“ » وفي آخر التفسير تفسير المعوذتين””' 2 وفي آخر 
فضائل القرآن اختلفوا فأهلكوا”''. 
OAD‏ 


وفي آخر النكاح فلا يمنعني من التحرك” '» وفي آخر الطلاق وتعفو أثره > وفي آخر 
اللعان أبعد لك منها”*''» وفى آخر النفقات أعتقها أبو لهب '» وفى آخر الأطعمة وأنزل 
الحجاب"'» وفي آخر الذبائح والأضاحي حتى تنفر من مني" » وفي آخر الأشربة وتابعه 


. کتاب الصلح» باب٤۰۱ ح۲۷۱۰‎ .)047/5( )١( 

(۲) (570/5)» کتاب الشروط» باب۰۱۹ ح۲۷۳۷ . 

5٠ /۷( )۳(‏ ). كتاب الجهادء باب ۰۱۹۹ ح۳۰۸۹ . 
.)٤۳١ /۷( )٤(‏ كتاب فرض الخمس» باب۰۲۰ ح ۳۱٣٣۵‏ . 
»)٤۷۹ /۷( )٥(‏ كتاب الجزية والموادعة» باب۰۲۲ ح۳۱۸۹ . 
(<) (156/8). كتاب أحاديث الأنبیاء باب4 0 ح۸۸٤۳‏ . 
(۷) (3571/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٤٤۰‏ ح٦۳۸۹‏ . 
.)۷٤۳/۸( )4(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب07, ح۸٤۳۹‏ . 
(9) (514/4)» كتاب المغازي؛ باب٥۸‏ . 

»)۱٤۷ /۱۱( )۱۰(‏ كتاب التفسيرء باب٤۱۱‏ »ح۹۷۷٤‏ . 
)١١(‏ (۳۰۹/۱۱). كتاب فضائل القرآن» بابلالا م5077 . 
)1١(‏ (۷۰۸/۱۱). كتاب التكاحء باب ۰۱۲٣‏ ح۰٠۲٥‏ . 
».)16١/11( )1(‏ كتاب الطلاق» باب٤۰۲‏ ح۲۹۹٥‏ . 
»)۲٤۷ /۱۲( )١5(‏ كتاب الطلاق» باب 51 , ح۰٥۳٥‏ . 
)١6(‏ (۱۲/ ۲۷۹). كتاب النفقات» باب۱1 »ح0۳۷۲ . 
7 (747/17). كتاب الأطعمة» باب۰0۹ ح1٦٤٥‏ . 
(۷ (۱۲/ 0۷۷). كتاب الأضاحي» باب٦۱‏ »ح٤۷٥‏ . 
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۷-كتاب التوحيد/ خاتمة 1۳۹ 


سعيد بن المسيب عن جابر”"2» وفي آخر المرضى وانقل حماها" ٠‏ وفي آخر الطب ثم 
ليطرحه””©2: وفي آخر اللباس إحدى رجليه على الأخحرى“» وفي آخر الأدب فليرده ما 
استطاع”” 2 وفي آخر الاستئذان منذ قبض.النبي ب" » وفي آخر الدعوات کا 
علينا"» وفي آخر الرقاق أن نرجع على أعقابنا » وف يآخر القدر إذا أرادوافتنة أبينا“ » وفي 
آخر الأيمان والنذور إذاسهم غابر فقتله"'» وفي آخر الكفارة وكفر عن يمينك”' ''» وفي آخر 
الحدود إن شاء عذبه وإنشاء غفر له" » وفي آخر المحاربين اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم 
اة" . 


وفي آخر الإكراه يحجزه عن الظلم”*"', وفي آخر تعبير الرؤيا تجاوز الله عنهه*» وفي 
آخر الفتن أنهلك وفينا الصالحون”'» وفي آخر الأحكام فاعتمرت بعد أيام الحج» وفي آخر 
الاعتصام سبحانك هذا بهتان عظي "'» والتسبيح مشروع في الختام» فلذلك ختم به «كتاب 


(۱) (705/15)» كتابالأشربة» باب۳۱ › ح01۳۹ . 

»)٥۲ /۱۳( )۲(‏ كتاب المرضىء باب۰۲۲ ح91۷۷ . 

(۳) (۱۳/ 155). كتاب الطب» باب۰0۸ ح0۷۸۲ . 

. كتاب اللباس» باب ۰۱۰۳ ح9۹1۹‎ ء)٤1۹۰‎ /۱۳( )٤( 
. ٦۲۲۱ح‎ ۰۱۲۸ كتابالأدب» باب‎ ء)۱۲٤‎ /۱٤( (ه)‎ 

»)۲۷۲/۱٤( )5(‏ كتاب الاستئذان» باب۳٥‏ ح۲۰۳٦‏ . 
(۷) (5817/14). كتاب الدعوات» باب1۹ ج١141‏ 

(۸) (156/16). كتاب الرقاق» باب۳٥‏ › ح۹۳٥٦‏ . 

(9) (7417//16)» كتاب القدرء باب٦۰۱‏ ح۲۰٦٦‏ . 

(۱۰) (۱۵/ ۳۷۵)» كتاب الأيمان والنذور» باب۳۳ ح۱۷۰۷ . 
(۱۱) (۱۵/ ۰۲٤)ء‏ کتاب كفارات الأيمان» باب۰۱۰ ح۷۲۲٦‏ . 
(۱۲) (۱۵/ 0۸۷)ء کتاب الحدود» باب٤۱‏ ح1۸۰۱ . 

(۱۳) (۱۹/ ۱۹۷)» كتاب استتابة المرتدين» باب٩‏ › ح1۹۳۹ . 
(۱۶) (781/15). کتاب الإکراه» بابلا ح1۹5۲ . 

. ۷۰٤۷ح‎ › ٤۸باب كتاب التعبيرء‎ »)518/1( )١6( 

(15) (0448/1). كتاب الفتن» باب۲۸ ح٣۷۱۳‏ . 

(۱۷) (۱۷/ ۲۷۹)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب58؟» ح۷۳۷۰ . . 
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التوحيد»” ''» والحمد لله بعد التسبيح آخر دعوى أهل الجنة» قال الله تعالى : # دعودهم فا 
سبك لهم َم يها لاخر موسر أن للست كلسم لہ رب اللبيت: € وقد ورد في 
غناك لو ی ر ر ا 
وابن حبان في صحيحه والطبراني في الدعاء والحاكم في المستدرك كلهم من رواية حجاج بن 
محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه : «عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله وَكخّ: من جلس في مجلس وكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» إلا غفر له ما كان في 
مجلسه ذلك» هذا لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث سهيل إلا من 
هذا الوجه. 


۷-كتاب التو حيد/ خاتمة 


وفي الباب عن أبي برزة وعائشة؛ وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أن 
البخاري أعله برواية : وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار كذا قال في 
المستدرك ووهم في ذلك» فليس في هذا السند ذكر لوالد سهيل ولا كعب» والصواب عن 
سهيل عن عون كذا ذكره على الصواب في علوم الحديث فإنه ساقه فيه من طريق البخاري عن 
محمد بن سلام عن مخلد بن يزيد عن ابن جريج بسنده» ثم قال : قال البخاري هذا حديث 
مليح » ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث إلا أنه معلول: حدثنا موسى بن 
إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله . قوله قال البخاري هذا أولى 
فإنا لا نذكر لموسى بن عقبة سماعا من سهيل . انتهى . وأخرجه البيهقي في المدخل عن الحاكم 
بسنده المذكور في علوم الحديث عن البخاري فقال عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كلاهما 
عن حجاج بن محمد وساق كلام البخاري لكن قال : لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا 
الحديث إلا أنه معلول . 


وقوله: لا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا هو المنقول عن البخاري لا قوله لا أعلم في الدنيا في 
هذا الباب فإن في الباب عدة أحاديث لا تخفى على البخاري» وقد ساق الخليلي في الإرشاد 
هذه القصة عن غير الحاكم وذكر فيها أن مسلمًا قال للبخاري : أتعرف بهذا الإسناد في الدنيا 
حديثًاً غير هذاء فقال: لا إلا أنه معلول» ڈ ثم ذكره عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن 
موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله » قوله : وهو موافق لما في علوم الحديث في سند التعليل لا 


c(OTT/1¥) )١(‏ كتاب التوحيدء باب۸٥‏ اك ل 
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۷-كتاب التوحيد/ خاتمة ١ع>‏ 


في قوله في هذا الباب فهو موافق لرواية البيهقي في قوله بهذا الإسناد» وكأن الحاكم وهم في هذه 


اللفظة وهي قوله في هذا الباب: وإنما هي بهذا الإسناد/ وهو كما قال لأن هذا الإسناد وهو: ابن 


جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل لا يوجد إلا في هذا المتن ولهذا قال البخاري لا أعلم لموسى 
سماعًا من سهيل يعني أنه إذا لم يكن معروقا بالأخذ عنه وجاءت عنه رواية حالف راويها وهو ابن 
جريج من هو أكثر ملازمة لموسى بن عقبة منه رجحت رواية الملازم فهذا يوجبه تعليل البخاري . 
وأمامن صححه فإنه لا يرى هذا الاختلاف علة قادحة بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على 
الوجهين» وقد سبق البخاري إلى تعليل هذه الرواية أحمد بن حنبل فذكر الدارقطني في العلل 
عنه أنه قال : حديث ابن جريج وهم ء والصحيح قول وهيب عن سهيل عن عون بن عبد الله » قال 
الدارقطني والقول قول أحمدء وعلة ذلك جرى أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان قال ابن أبي حاتم 
في العلل سألت أبي وأبا زرعة عن هذا الحديث فقالا هذا خطأء رواه وهيب عن سهيل عن عون 
ابن عبد الله موقوقًا وهذا أصحء قال أبوحاتم يحتمل أن يكون الوهم من ابن جريج ويحتمل أن 
يكون من سهيل . انتهى » وقد وجدناه من رواية أربعة عن سهيل غير موسى بن عقبة ففي الأفراد 
Ea O N OE‏ 


I GS SO dd 


وأما إسماعيل فإن روايته عن غير الشاميين ضعيفة وهذا منهاء وقد قال أبو حاتم هذه 


الرواية ما أدري ما هي ولا أعلم روي عن النبي َة في شيء من طريق أبي هريرة إلا من رواية 
موسى عن سهيل . انتهى » وقد أخرجه أبو داود في السنن وابن حبان في صحيحه والطبراني في 
الدعاء من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن سعيد 
المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا. وعن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد 
اله عبد أل رو زو راك ا اة ار ات ع ا 
الحسين العراقي الحافظ في النكت التي جمعها على علوم الحديث لابن الصلاح أن هذا 
الحديث ورد من رواية جماعة من الصحابة عدتهم سبعة زائدة على من ذكر الترمذي» وأحال 
ببيان ذلك على تخريجه لأحاديث الأحياء وقد تتبعت طرقه فوجدته من رواية خمسة آخرين 
فكملوا خمسةعشر نفسًا ومعهم صحابي لم يسم فلم أضفه إلى العدد لاحتمال أن يكو نأحدهم . 
وقد خرجت طرقه فيما كتبته على علوم الحديث وأذكره هنا ملخصّاء وهم عبد الله بن 
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۷-كتاب التو حيد/ خاتمة 


عمرو بن العاص وحديثه عند الطبراني في المعجم الكبير أخرجه موقوفاء وعئد أبي داود 
أخرجه.موقوفا كما تقدم التنبيه عليه وأبو برزة الأسلمي وحديثه عند أبي داود والنسائي 
والدارمي وسنده قوي» وجبير ين مطعم وحديثه عند النسائي وابن أبي عاصم ورجاله ثقات» 
والزبير بن العوام وحديثه عند الطبراني في المعجم الصغير وسنده ضعيف » وعبد الله بن مسعود 
'وحديثه عند ابن عدي في الکامل وسنده ضعيف» والسائب بن يزيد وحديثه عند الطحاوي في 
مشكل الآثار والطبراني في الكبير وسنده صحيح» وأنس بن مالك وحديثه عند الطحاوي 
والطبراني وسنده ضعيف» وعائشة وحديثها عند النسائي وسنده قوي. وأبو سعيد الخدري 
وجديكة في كناب الذكر لججفر الفريابي وستده صجيح إلا أ لم يصرح برفعه » وأبو أمامة 
وحديئه عند أبي يعلى وابن السني وسنده ضعيف . ْ 


SI EEE E a 
اراويه في سندهء' وأبي بن كب ذكره أبو موسى المديني ولم أقف على سنده» ومعاوية‎ 8 
ذكره أبو موسی أيضا وأشار:إلى أنه وقع: في بعض رواته تصحيف» وأبو أيوب الأنصاري‎ 
وحديثه في الذكر للفريابي:أيضًاو في سنده ضعف يسير» وعلي بن أبي طالب وحديثه عند‎ 
: أبي.علي بن الأشعث في السنن المروية عن أهل البيت وسنده / واه» وعبد الله بن عمر وحديثه‎ 
في الدعوات من مستدرك الحاكمء وحديث رجل من الصحابة لم يسم أخرجهابن أب شيبة في‎ 
مصنفه .من طريق أبي معشر زياد بن كليب قال حدثنا رجل من أصحاب رسول الله يله عنه‎ 
ورجاله ثقات» ووقع لي مع.ذلك من مراسيل جماعة من التابعين م: منهم الشعبي وروايته عند‎ 
جعفر الفريابي في الذكر  ويزيد الفقير وروايته في الكنى لأبي بشر الدولابي» وجعفر أبوسلمة‎ 
وروايته في الكنى للنسبائي» ومجاهد وعطاء ويحيى بن جعدة ورواياتهم في زيادات البر‎ 
والصلة للحسين بن بن الحسن المروزي» وحسان بن عطية وحديثه في ترجمته في الحلية لأبي نعيم‎ 
| . وأسانيد هذه المراسيل جياد» وفي بعض هذا ما يدل على أن للحديث أصلاً‎ 
وقد استوعبت طرقها وبينت اختلاف أسانيدها وألفاظ متونها فيما علقته على علوم‎ 
الخديث لابن الصلاح في الكلام على الحديث المعلول» ورأيت ختم هذا الفتح بطريق من‎ 
طرق هذا الحديث فناشبة للعختم أسوقها بالسند المتصل العالي بالسماع والإجازة إلى مثتهاهء‎ 
قرأت على الشيخ الإمام العدل المسند المكثر الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الحسن‎ 
ابن محمد بن محمد بن زكريا القلقني الزينبي بمنزله ظاهر القاهرة أخبرنا محمد بن إسماعيل‎ 


۷-كتاب التوحيد/خاتمة سس ص يبيب لج 1 


ابن عبد العزيز بن عيسى بن أبي بكر الأيوبي أنبأنا إسماعيل بن عبد المنعم بن الخيمي أنبأنا 
أبو بكر بن عبد العزيزبن أحمد بن باقا أنبأنا أبوزرعة طاهر بن محمد بن طاهر أنبأناعبد الرحمن: : 
ابن حمد ح» وقرأته عاليًا على الشيخ الإمام المقرى المفتي العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن 
أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن كامل عن أيوب بن نعمة النابلسي سماعًا عليه أنبأنا 
إسماعيل بن أحمد العراقي عن عبدالرزاق بن إسماعيل القومسي أنبأنا عبد الرحمن بن 
ای اانا ابر تمر کدی الک كان | ورك مضي سيلو سهان 
الحافظ المعروف بابن السني أنبأنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي أنبأنا محمد بن 
اسان لقو الاي عدا ار متصور ب اة ال ای يا عا بن اماك عد 
الحضرمي عن خالد بن أبي عمران عن عروة عن عائشة قالت : كان رسول الله ب إذا جلس 
مجلسًا أو صلی تكلم بكلمات فسألته عن ذلك فقال : إن تكلم بكلام خير کان طابعًا عليه يعني 
خاتمًا عليه إلى يوم القيامة» وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له «سبحانك اللهم وبحمدك لا 
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» والله أعلم . 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين 
فى عبان واه ير 00 

قال مؤلفه حافظ العصر إمام السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام: فرغ منه 
جامعه أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر الكناني النسب العسقلاني 
الأصل المصري المولد والمنشأ نزيل القاهرة» في أول يوم من رجب سنة اثنتين وأربعين 
وثمانمائة» سوى ما ألحقه في هذا الكراس في ثاني عشر رجب منهاء وكان جمعه للمقدمة في 
سنة ثلاث عشرة» وشروعه في الشرح في أوائل سنة سبع عشرة» ولله الحمد باطنًا وظاهرًا أولاً 
وآخرًا. 


£٤‏ فتح الباري/ خاتمة 
/ صورة ماكتبه المؤلف على نسخة 
الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين إبراهيم بن زين الدين الخضر 
رحمهم الله ورضي عنهم 
الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى . 


أما بعد: : فقد قرأ علي هذا الكتاب المسمى «فتح الباري؛ إلا يسيرًا منه فسمعه وفاته القليل 
منه» وذلك ظاهر في التبليغ في الهوامش بخط صاحبه وكاتبه الإمام العالم العلامة الفاضل 
الماهر الباهر المعين برهان الدين مفيد الطالبين جمال المدرسين ابن زين الدين الخضر حفظ الله 
علب موقيف وختم له بالخيرات حتى يفوز بالمرغبة ويأمن المرهبة» وأجزت له أن يرويه عني 

كله وأن يفيده لمن أراد وأن يروي عني جميع ما تجوز عني روايته . ش 

قاله وكتبه أحمد بن علي بن حجر حامدًا مصليًا مسلمًا وذلك في الثامن عشر من شعبان سنة 
اثنتين وأربعين وثمانمائة . 

وعلى نسخته أيضًا ما ملخصه : بلغ السماع لجميع المجلس الأخير من هذا الشرح» وأوله 
خاتمة على مؤلفه حافظ العصر أستاذ أهل الدهر شيخ الإسلام والمسلمين بقية المجتهدين 
قاضي القضاة الشافعية بالديار المصرية ة أبي الفضل أحمد العسقلاني الأصل المصري المولد 
والمنشأ أدام الله بهجته وحرس للام مهجته» بقراءة كاتبه إبراهيم بن خضر الأئمة الأعلام 
قاضي القضاة سعد الدين القدسي الحنفي الشهير بابن الديري» وأخوه الإمام برهان الدين 
إبراهيم» وقاضي القضاة محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي الحنبلي» وقاضي القضاة 
الشافعية بالبلاد الشامية وكاتب الأسرارالشريفة بالديار المصرية كمال الدين محمد الحموي 
الشهير بابن البارزي» والمقر الناصري محمد بن السلطان الظاهر جقمق بفوت يسير» والمقر 
الزيني عبد الباسط ناظر الجيوش المنصورة» والعلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» 
والصاحب كريم الدين عبد الكريم الشهير بابن كاتب المناخات» والجمال يوسف بن كريم 
الدين ناظر الخواص الشريفة» والمقر محب الدين بن الأشقر كاتب السر كان» والشيخ ولي 
الدين محمد السفطي» والعلامة القاضي بدر الدين التنيسي المالكي» والقاضي غرس الدين 
السخاوي» والشيخ محب الدين محمد بن أبي بكر القمني» والشيخ زين الدين عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب السديسي » وكتب جميع الشرح إلا مواضع يسيرة معلمة في نسخته . 

والشيخ رضوان العقبي وكتب منه وسمع كثيرّاء والشيخ شمس الدين محمد بن علي بن 


فتح الباري/ خاتمة م 


جعفر الشهير بابن قمر وكتب غالبه وسمع منه الكثير» والشيخ بهاء الدين أحمد بن العماد 
عبد الرحمن بن حرمى» والشيخ زين الدين عبد الغني بن محمد القمني» والشريف سعيد بن 
علي بن عبد الجليل المغربي التونسي» وكتبه كل من الثلاثة وسمع منه كثيرّاء والإمام شمس 
الدين محمد بن محمد بن محمد بن حسان المقدسي ء والشيخ زين الدين قاسم بن محمد 
الزبيري» والشيخ تقي الدين المنوفي القاضي » والشيخ شمس الدين محمد بن نور الدين علي 
المحبري الخطيب والده بالصلاحية» والشيخ عز الدين عبد العزيز السنباطي» والشيخ محب 
الدين محمد بن عز الدين محمد البكري إمام المؤيدية» والشيخ محب الدين عبد الله بن بهاء 
الدين عبد اللطيف الشهير بابن الإمام المحلي » والشيخ محيي الدين بن محمد الطوخي» وبهاء 
الدين محمد بن أبي بكر المشهديء. والشيخ شهاب الدين أحمد بن أسدالمقرئ ونور الدين 


علي بن أحمد المنوفي» والشيخ / شهاب الدين أحمد الرشي» والسيد الإمام العالم بدرالدين . 


حسن النسابة» والشيخ العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي» والشريف 
العلامة صلاح الدين محمد الأسيوطي» والإمام شهاب الدين أحمد بن موسى المنوفي الإمام 


بجامع أصلم . 


والشريف عبد اللطيف بن علي الحسني» والشهاب أحمد بن الجمال عبد الباقي الشهير 
. بابن أبي غالب» وأبو الفضل بن أبي المكارم بن أبي البركات بن ظهيرة القرشي المكي » وأبوالفتح 
محمد بن محمد الطيبي القادري» والسراج عمر بن عبد الله بن علي الأقفهسي › والإمام شهاب 
الدين أحمدبن أبي السعود المنوفي» ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بالختم أنشدها عبد القادر 
الواعظ بمجلس الختم» والشريف يونس القادري» والشيخ شرف الدين عي عيسى الطنوبي» 
ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بالختم» والشيخ تقي الدين بن القطب القرقشندي» اسفن 
الدين محمد بن علي الفالاتي» وعز الدين البغوي». وو الذرق فخ تا الو عي الله 
ابن صلاح الدين أبي الحجاج يوسف بن عبد الله بن إسماعيل بن قريش » والشيخ شمس الدين 
محمد بن أحمد الشطنوبي» وولي الدين أحمد بن أحمد الأسيوطي» والعالم برهان الدين 
إبراهيم الكركي القاضي » والشيخ شهاب الدين بن علي بن زكريا الجديدي وولده شهاب الدين 
أحمد» والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الجديدي» وشمس الدين محمد ابن الشيخ 
يوسف بن أحمد الصفي» ونور الدين علي بن خليل بن البصال» ونور الدين المقري الشهير 
بابن الركاب» والشيخ شمس الدين محمد بن يوسف المنوفي الشهير بابن الخطيب» وناصر 
الدين محمد بن إبراهيم الطويلي» والشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن تمريه 


04 


4 لس سح فقتحالباري/ خاقمة 


الخطيب وابنه عبد القادرء والشيخ محب الدين محمد بن محمد القطان المصري» وعبد الرحيم 
ابن الشهاب أحمد بن يعقوب الأزهري» والإمام المحدث برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي» 
والشيخ شمس الدين متحمد أبو الخير بن عمر بنعبد الرحمن الزفتاوي» ونور الدين علي بن 
سليمان التلواني» وبدرالدين محمد بن إبراهيم المليجي الخطيب والده بجامع الأقمر. 
والشيخ شمس الدين محمد بن حسين بن محمد الشهير بابن سعيرات التاجر بالجملون» 
والشهاب أحمد بن محمد السخاوي المالكي» والشيخ شمس الدين محمد بن أحمد 
الدجوي» ومدح الشارح بقصيدة تتعلق بالختم قرأها من لفظه بالمجلس المذكور» وشمس 
الدين محمد ابن الشيخ يونس الواحي» وأبو بكر بن محمد الواحي التاجربسوق الحاجب» 
والتاج محمد بن أبي بكر بن محمد الدميري» وأبو الميامن محمد بن قاسم الصوفي بالمدرسة 
الأشرفية» والإمام أبو الجود ذاود بن سليمان البنبي المالكي وعمه نور الدين علي البمبي 
المالكي» والشهاب أحمد بن محمد الأنصاري وخلق كثيرون لا يستطاع حصرهم ولا يقدر 
قدرهم» وممن حضر المجلس لكن لم يسمع القراءة لبعده عن القارئ المشايخ الأئمة شمس 
الدين محمد القاياتي» وشمس الدين محمد الونائي وأمين الدين الأقصرائي الحنفي شيخ 
الأشرفية» ومحب الدين محمد الأقصرائي الحنفي في جماعة كثيرين» من رام حصرهم فقد 
رام شططاء وكان يومّا مشهودًا لم يعهد مثله فيما تقدم» وكان الختم المذكور بالتاج والسبع 
وجوه بين كوم الريش ومنية الشيرج خارج القاهرة» في يوم السبت ثامن شعبان سنة اثنتين 
وأربعين وثمانمائة. ' 
والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي بنعمته تتم الصالحات وتثمر . 
وقد نظم شعراء العصر في مدح الشرح ومؤلفه قصائد» منها ما أنشد في مجلس الختم 
ومنها ما أنشد بعد ذلك» فكتب العلامة الشريف صلاح الدين الأسيوطي رقعة وقدمها 
للمؤلف» ونصها ما يقول شيخ المحدثين الأقدمين والمحدثين فائق الكمال والأكمال بتهذيبه 
وتقريبه غنية الطلبة كفاية الطلبة نهاية الأرب في فنون الأدب علامة ذوي الألمعية قاضي 
الشافعية» أدام الله مسراته في قول القائل وإن لم يكن بطائل : 1 
لك الهناء بفضل منك يشملنا ١‏ معنى وحسًا بموجود ومعدوم 
.كم للبخاري من شرح ولیس كما قد جاء شرحك في فضل وتتميم 
شروحه الذهب الإبريز ما حكيت. ‏ بمثل ذا الختم في جمع وتكريم 
وشرحك الرائج المصري بهجتها ١‏ وهل يوازن إبريز بمختوم 


لحار ا ت 


وفي هذا الثاني العاني بما اشتمل عليه من المعاني : 
أقاضي قضاة الدين حمًا بليغهم ومن هو في أوج المعاني كلامه 
شروح البخاري مذ سقينا رحيقها ١‏ أتى شرحك الوافي ومسك ختامه 
هل بينهما تواخي أم لأحدهما عن الآخر تراخي» وهل صاحب هذه البيوت في قصور أم 
حام حول حمى من عليه الحسن مقصور؟ وهل له في مجاري الأدب أدنى ينبوع وما يحكم به 
الذوق السليم المطبوع» فإن تفضلتم الآن بجواب فغير بدع أنه يوم الإجابة» وإن عدلتم 
بالاسترواح إلى غد فذاك عين الإصابة » ورأيكم العالي أعلى» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
فكتب المؤلف ما نصه «أسأل الله حسن الخاتمة » ذقت حلاوة هذه الممالحة» وشرحت 
صدري بلطافة هذه المطارحة» وتبين أن ناظمها واحد حسًا ومعنى» بل أوحد في حسن 
التلطف وزيادة الحسنى وهما يتجاذبان الجودة من هنا وهنا : «كالفرقدين إذا تأمل ناظر» إلى 
آخر ماقال. 
وكتب الشيخ زين الدين عبد الرحمن ابن قاضي القضاة شمس الدين الديري الحنفي بعد أن 
رأى الرقعة المذكورة في المجلس مانصه: 
أيا سيدًا حاز العلوم بأسرها وأبدع في شرح البخاري نظامه 
لئن راج إبريز البيوت بختمها فقال غدًا حقًا ومسكا ختامه 
وأنشد لصاحبنا الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المنوفي بالمجلس 
المذكور: 


تمنعت بدموع الصب في حجب فانظر لشمس الضحى في حلة السحب 
حلت بقلبي المعنى وهي جنته يا من يرى جنة الرضوان في لهب 
أشكو سهادي ودمعي وهي لاهية فالثغر يضحك والأصداغ في لعب 
يا من رنت وانثلت طوع الصبا هيفا ١‏ تفديك روح قتيل القضب والقضب 
الله في مهجة لولاك ما رهبت سود الجفون وحد السيف لم تهب 
فيا رعي الله أعطاقا بنا فتكت وهن من نسمات الروض في رهب 


والله يعفو عن الألحاظ كم قتلت 
فمن يبلغ ذات الحسن أن دمي 
يا رب لا تجز عينيها بما فعلت 


بسحرها من كليم القلب مكتئب 
حل لها ولقتلي. فيه واطربي 
في مهجتي من فظيع الفتك والعطب 


واحفظ على حسنها خا أضاع دمي 
/ واجعل سويداء قلبي في صحيفته 
وحالل الجفن من روح:به قتلت 
وفي سبيل البكا. ليل أكابده 
لم أدر أن كؤس الدمع تسهرني 
يا من أطال على يوم اللقا أسفي 
في ذمة البين ليل بات ٠‏ ينجمعنا 
والثغر يرفع أذيال الدجى عب 
وبعد رشف.الثنايا: زرحت ملتئمًا 
فجاء حسن ختام منه يسند عن 
حبر الهدى حافظ الإسبلام أحمد من 
يا عالمًا شرح الله الصدور به 
شرحت صدر البخاري مثل جامعه 
هذا المنار .الذي للعلم مرتفع 
فحبذا جامع-. بالشرح . صار له 


شرح حكى الشمس فالدنیا به امتلأت 


فلا تحرك لسانًا يا سراج فقد 


نسيج وحد بقول ابن المنير وما 
والزركشي البدر لما أن«تكلف لم 
وقد غدا. .لابن بطال :به شغل 
وبات في روضة ابن التين مرتشقًا 
فلم يحز مسلم:ما حزت من شرف 
هذا وجقك عام الفتح حج به 
فيه بدا الظاهن السلطان واستترت 


وراح يومي بكف غير مختضب 
يرب من حسنات القرب والقرب 
فليس عندالهوى قتل 'بمحتسب 
يا فجر قلبي وفجري غير مقترب 
حتى رأيت محيا النجم كالحبب 
هلا جعلت لهذا الهجر من سبب 
وقلب صب لصبر غير منقلب 
والنجم يلحظنا شزرا كمرتقب 
والشعر يخفي محيا الصبح في نقب 
خالا وكان. ختام المسك مطلبي 
قاضي القضاة ختام العلم والأدب 
له من الفتح ذكرى فتح خير نبي 
وباسط العلم والآمال للطلب 
فراح ينشد هذا منتهى الطلب 
لله أكبر كل الفضل في العرب 
وقمًا كبحر جرى باق مدى الحقب 
من الأحاديث أو من لفظك الضرب 
تغيب زهر الدراري وهو لم يغب 
لاح النهار وهذي الشمس فاحتجب 
حاكت يداي له مثلاً فيا بأبي 
يصل إلى ذلك النوال بالذهب 
لما رأى منه ما أربى على الأرب 
كأسًا من الذوق يزري بابنة العنب 
يا أحمد الناس في علم وفي نسب 
لبيت فضلك وفد العلم عن رغب 
أعداؤه بذيول الأرض في حجب 


فيالهم والقنا تهتز في يدهم 
فجاءه الفتح نصرًا بالسيوف وقد 
فالدهر في دعة والزهر مبتسم 
والجو قهقه والأعداء تحسبه 
أفديه عامًا كأن الدهر أسنده 
/لله حبر أبيَ ما جد شهم 
بشت عن «طلب : اانا توه 
وإن رقي شرف الإملاء تحسبه 
وكم له من تصانيف حلت وعلت 
يا من يقول لقيت الناس في رجل 
ذو همة في الندى والعلم إن رفلت 
وسيف حلم بأيدي الصفح تجذبه 
ترنحت قضب الأقلام في يده 
تنشى فتنسى شفاه الكاس باسمة 
من كل أسمر خمري الرضاب فما 
وأعجب لمحبرة كم شيبت غسقًا 
نعم وأعجب من ذا دمع مرملة 
وأوقدت رملها في نهره وشدت 
وانظر إلى طود علم شامخ نسبا 
طلق المحيا إلى الدينار مبتذلا 
فيبذل التبر من مال ومن كلم 
عم البرية بالجدوى فما لخبا 
فلو أريحت معاذ الله راحته 
فيها الدنانير عشاق العفاة فإن 
فضائل علمت شعري مدائحه 
يا مهجة الفضل يا عين العلوم ويا 


رعبًا وإن نسلت ردت على العقب 
تبت يدا خصمه حمالة الحطب 
والقضب ترقص بالأكمام والعذب 
رعدًا لما نابها من قبضة النوب 
عن حافظ العصر عن آبائه النجب 
عليّ أصل على الحالين خير أب 
والسيف أصدق أنباء من الكتب 
مع التواضع بحرًا سح من حبب 
كالنجم يكثر من قطر الحيا السرب 
دع من أردت ويمم نعته تصب 
في برده سحبت ذيلاً على السحب 
دقت لديه رقاب الحقد والغضب 
فأثمرت زهرات العلم والنشب 
ياحسن جمع خلال الراح والقصب 
يفوته حيث يحكي الكاس من سبب 
سهدًا ومفرقها المسود لم يشب 
بوجنة الطرس ألفت حسن منقلب 
جل المؤلف بين الماء واللهب 
يهتز جودًا وبالآمال منجذب 
بجعد الوجه يبدي رنة الصخب 
ما بين منسبك منه ومنسكب 
أمواله غير أيدي الناس من طنب 
شكت لداعي الندى من وحشة التعب 
تفقدوا الرفد ترأمهم على حدب 
وأنجم الليل تهدي كل مرتقب 
روح العلا وحياة المجد والحسب 
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00١ 
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عذرا فإنسان شعري 
خطبت الها 
ويا EE‏ 
0 في .الأفلاك 9 
0 لعلياك باآت 0 
0 , د أسطرها 
كأنها الر اح في 0 
لحسنها شخص الحساد: فاستتر 
مل 

/.فإن تعارض - 31 000 
وإن تساوى كلانا 4 0 
أما وأوصافك المنظوم :> 0 
ولا برحت مدی الأيام تكسي 


2000 
a‏ 
تجرجر الذيل من 
بكرًا إن افتخرت 
يا عز ذاك: اليتيم | 00 
بعت عير ع ييا بنت 0 
8 طوت مهمة الأوراق 00 
زانها الكسر يا للخرد 7 
ين 55 
عن 00 برداء الحظ 0 
0 
RT‏ 
ا 

وعشت يا بحر علم غير 


فى أشرف الرتب 
حسن الختام وترقى أشر 


يشا لمجلس أيضا: 
۰ 00 || ج ر 

لشيخ بر هان الدين البة عي» وأ 
وقال الشيخ د الدين البقا في 


ن كنت لا تصبو لوصف عذارى 
: الغرام له رجال 3 
افيا اد العشق وقت 0 
فاستوسقوا دررًا تجل 0 
لله أيام الوصال و 0 
ليلات أرتشف: الرحيق ٠‏ 
ا 
بأبى الخدود ا 00 
تصدت يكونالمسك جسن 0 
شرح البخاري الذي في 


خلع عذاري 
دع عنك تهيامي وخلع 
09 النفوس على هوى 00 
ذ موجها كالجحفل الح 
د - : 
ش ا بها فى العاشقين دراري 
" 5 ككو اكب الأسحار 

8 عا 
0 من دون شرب عقار 
ا عن الأنوار 
E‏ ف الدينا 

ظر الغزلان في الدينار 

00 حتم فتح الباري 
0 ثل بحار 
نظمت علوم الشرع ٤‏ 
بكل سطر مله نهر حارو 
و 


Er نواد‎ 


فتح الباري / خاتمة 


وبه زوائد من فوائد جمة 
شرح الحديث به فكم من مشكل 
يأتي إلى طرق الحديث يضمها 
وتزاحمت أفديه في تحصيله 
من فيض أحمد نبعه وله منا 
إن قلت نهر فهو للحجر انتمى 
أو قلت بحر عسقلان أصله 
كم قد رحلت وكم جمعت مصنقًا 
وسكنت في العليا تقى وفضائلاً 
رحلت إليك الطالبون ليقتدوا 
وتراكضوا خيل الشبيبة حين لم 
فارقت في أرض البقاع عشائري 
/ فارقت منهم كل أروع ماجد 
فمصنفاتك سهلت وتنزهت 
تربو على مائة ونصف أودعت 
وتضوع بالمسك الذكي لناشق 
ماذا أقول ولو أطلت مدائحي 
لم تبلغ المقصود في أوصافكم 
فاسلم على كر الليالي راقيًا 


وفرائد أعيت على النظار 
فيه انجلى للعين بالآثار 
إن العيان مصدق الأخبار 


زمر الملوك فسل من السفار 
سبة به اشتهرت لدى الأفكار 
ومن الحجارة منبع الأنهار 
فالناس عالة بحرها الزخار 
فالدين قد أحييت بالأسفار 
أنت الشهاب بك اهتداء الساري 
وتتابعوا سبقًا من الأقطار 
تركس بوهن أو بوصف عذاري 
أطوي إليك فيافيًا وصحاري 
حامي الذمار بسيفه والجار 
من طاعن يرجو قذى أو عار 
دررًا تضيء الليل وقت سرار 
حسنًا فيخجل أن يضوع الداري 
وجعلت أهل الأرض من أنصاري 
كلا ولم تقرب من المعشار 
رتب العلا تهنأ بفتح الباري 


بحمد الله نبدأ مادحيئنا 
فإن المصطفى صلوا عليه 
وأعلام النبوة .خافققات 
وشمس علومه منحتك نورا 
به تسمو على درج المعالي 
أدره على المسامع فهو ينشي 
وحضرته الغنيمة فاغنموها 


حديث المصطفى والشارحينا 
بها فى الخافقين محدثونا 
سيادتك الليالي والسنينا 
تاا الاما 
وعنها لا تكونوا غائبينا 


"560١ 


وم 
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به العلماء جلوا واستدلوا 
بمعترك الدروس لنصر فقه 
على الخصماسطوا بالرد منه 
يذبون الليالي عن حماه 
تجافوا عن مضاجغهم وقاموا 
فمن أدب إذا تليت عليهم 
وهم قوم تراهم في علو 
وفي سربال فضلهم تساموا 
علوا شرفًا وقدرا واتضاعا 
اعا ا یت فيك يان 
فهم في الحشر لاخوف عليهم 
وهم بالشكر أولى والتهاني 
فخذ في حفظه واصرف عليه 
فتقوى حجة وتجل قدر 
ويكفي مسلمًا علم البخاري 
/إذا ما جئته تلقاه بحرا 
وفيه من العوالم فاتحات 
فكم فرض علمت به ونفل 
وذروة فقهه يرقون فيها 
مصابيح الهدى انبثت عليه 
فحصل ما قدرت عليه منه 
وكيفا لا وخادمه إمام 
بفقح الباري اتضحت وبانت 
صحيح سد باب الطعسن فيه 
جلا صور المسائل فاستبانت 
فكم قول يقول به فلان 


على طرق الهدى مستبصرينا 
به فرسانه يستنجدونا 
على غيظ الخلاف مؤيدينا 
وفيه على اللالي يسهرونا 
إليه بما دروه يخدمونا 
أحاديث النبوة يسمعونا 
على تحصيله يتنافسوننا 
على الأيام فخرا يرفلونا 
وأضحوا بالوقار متوجينا 
بخدمته الشريفة يشرفونا 
ولا هم في القيامة يحزنونا 
وهم لله أولى يحمدونا 
زمانك يا رفيق الصالحينا 
وتعظم في عيون الناظرينا 


يرد به اعتقاد الكافرينا 


جواهره تفوق الحاصرينا 
على طلابه نورا مبينا 
وكم حكم أعز الحاكمينا 
على حت الأدلنة روزا 
فأصبح وهو كهف المهتدينا 
يكون ذخيرة دنيا ودينا 
شهاب الدين قاضي المسلمينا 
منامل علمه للواردينا 
وفتح من مسائله العيونا 
بألفاظ عرائس يمهرنا 
للقائليبا 


تراه عئلله 


فتح الباري/ خاتمة 


وفيه الواضحات وغامضات 
وأحكام بسعدك قد أضاءت 
سعدت بما ظفرت الدهر منه 
ابي عرسا ارم 
فأصبح روضة تسبيك علمًا 
وتصبح إن عرفت السر منه 
وحسبك عالمًا قطب الأماني 
تسائله الصحيح وعنه ينبي 
فكم داع أتى وله سؤال 
يفهمك الذي قد تهت فيه 
وكم قطر بعيد منه جاءوا 
وكم شيء يكون عليك صعبًا 
إذا السند اكتسى ثوب اضطراب 
وكم من سنة أنباك عنها 
ومن أرماز وحي حيث يرمي 
ومن يدريالحديث ومسنديه 
سما بسماعه سطح الثريا 
وكم صاد الشريد من المعاني 
وكم مجد علا فيه منارا 
/ وحسبك والمحابر حين تملى 
ومهد في الحديث مصنفات 
علا سندًا ترىالأشياخ فيه 
وما في العسقلاني من كلام 
سوى حفظ فشا شرقًا وغربًا 
ومجلسه المهابة فيه يزهو 


شوارعها طريق السالكينا 
فإن به كنوز الطالبينا 
بميزان البيان لستبينا 
وآثار:ا رياض الصالحينا 
كما قد قيل تاج العارفينا 
وحسبك قدوة للمقتدينا 
فتلقى عنده الخبر اليقييا 
أجاب سؤاله في السائلينا 


مفيد المبتدي والمنتهينا 


ببرهان الذين يرجعونا 
إلى أسماعه متوجهيننا 


بإسناد علا فى المسندينا 


بها أحلامهم يتنبهونا 


ويمليه الكرام الكاتبينا 
إليه بوصله يتوصلونا 


وذلله على من يألفونا 
له بالفاضلات يؤذنونا 
ترى أقلامها في الساجدينا 
شريفات فنعم الماهدوننا 


كفاه الله شر الحاسديئنا 


وأعلى ذكره في الحافظينا 


or 
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ا ا 


على ما لا.سؤال لهم عليه 
وكم علامة يقرأ عليه 
له في مخضسر الفصجافنون 
بدوحة مدحببه. ثمرات نظم 
نشدت لبه القوافسي بادرتني 
نراك.الشافمي تكون علما 
وتقصير امتداحي فيه.ي رجو 
وعترتسه الكبرام : وصاحبيه 
إلى يوم يقوم الناس فيه 


وله لطي عل لدي محر دن لياه ل SS‏ بطري 


بفتح 5 انشرح : البخاري 
أدار. دراهمًا: .ضررا. فأنشى 


المنكوتمرية: 


ل00 


كم. نعمة قاضي القضاة أنالها 


وهو الإمام. وشيخ الإسلام الذي. 


وشهابها فضح الدراري . جهرة 


هو حافظ العصر الذي في مصره 


شهدت له "أن لا سواه معلءًا. 
وجلالها كلماته اللاتئ هي السبب, 
من رام يحضر فضلن .ما أوتيه من. 


/ أعيام.. حصر . هباته ‏ وبحقه 


ينبشهم وعما يسألونا 
وأستاذ ومثل البارعينا 
بتمليك البلاغة يشهدونا 
بها أحبابه يتفكهونا 
بوافرها وفيما ينشدوننا 
وأحمد في الرواية أن تكونا 
يزاحم في غمار المادحينا 
ختام الأنبيا والمرسلينا 
وأرضاهم وأرضى التابعينسا 
عل ساق تالالا 


وحلوى فيه تأخذ بالمجامع 


ويقول إذ دنت ا أنا لها 
لما تقاصرت العلوم أطالها 
فتح من الباري أطاب مقالها 
فينا وأخفى بدرها وهلالها 
أهل النهى ضربت به أمثالها 


إيضاحها ومبينًا ‏ أشكالها 
المبين . حرامها وحلالها 


أفضى: لها فتحققوا أفضالها 
غرر الهبات مفصلاً إجمالها 


آلى وأقسم لا يرى أمثالها 


فتح الباري/ خاتفة 


اج ا ا نا 


كم عبرة هملت بمجلس ذكر 
فأنالهم حسن الرجاء مقاله 
خفضت مناقب أحنف أخلاقه 
وعن الجفاة الحلم منه عادة 
أعيان مملكة المليك ومن به 
الظاهر الحسن الذي من عدله 


منحته ‏ صدق) محبة ومودة 
تاه ما هذا سدى لكنها 
يا سيدًا منح العفاة نواله 


أنت الوفي بهمة في أمة 
أبدَا لها بسطت أكف دعائها 
من سيرة أتممتها بسريرة 
يا حاويًا مقدار فضل قد وفى 
يا واحدًا يملي ارتجالاً ديمة 
اهنأ بيوم حاز أسباب الهنا 
فتح من الباري فمسك ختامه 
يوم هو المشهود في الأيام قد 
أبدَا فيالك من كريم محسن 
كمل السرور بسادة منحو الورى 
هم زينة الدنيا وزهرة أهلها 
لما رأوا ختم الكتاب تمسكوا 
شرح به كتب الحديث تألفت 
خذها عروسًا قد زهت في ليلة 
شهدت بأنك كفء كل كريمة 
فالملتجي بك لا يخيب جنابه ال 
لا زلت في دعة بأوفى نعمة 


ونفوس قوم تشتكي 

ونفوسهم حمدت لديه مآلها 
كم عثرة رفعت إليه أقالها 
دهرًا يرى أفعالها أفعى لها 
رفع الإله عن الورى أثقالها 
عنهم أكف المعتدين أزالها 
ونفوسها وقفت عليه ومالها 
منن أراد الله فيه كمالها 
ومحا بهدي المكرمات ضلالها 
ركنا عا ا ا ما اغا 
لله تشكر فضل ما أبدي لها 
لما رفعت عن الورى أقفالها 
بكفاية جمعت لديه خصالها 
منه أحاديث الورى ورجالها 
وتحققت 


بلغت به كل الورى آمالها 


بسطت يدا جدواك فيه نوالها 


صدقاته تحكى السحاب ويالها 


بالحل والعقد السديد ظلالها 


قد أذهبت 
8 
ر 
وافتك تسحب في الهنا أذيالها 
فاجعل قبول المدح منك وصالها 
مغطى إذا دهت الهموم وهالها 
الله يحفظها 


وينعم بالها 


بقدومه ‏ إقبالها 


أوسعت فيه مجالها ۰ 


“o00 


/لاده 
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وقال الشيخ محب الدين البكري» وأنشدت بالخانقاه البيبرسية : 


حديثك لي أحلى من المن والسلوى 
أيسلوا محب حسن أوصاف مالك 
/ فمن لي ومثوى حبه بين أضلعي 
ترنحني ورق الدياجي بشجوها 
تهيج أشواقي بفيضي. لعبرتي 
سقام بجسمي قد براه نحوله 
أيقوى على جمر الغضى قلب عاشق 
تملكني رقا وألبسني ضنى 
فيا مالكًا رقى. وقلبي ومهجتي 
وجودك لي راح وجودك راحة 
a as‏ 
وتالله لا يشفى الخيال لعاشق 
لأ لمان .على: -التعن .وارة 
يعنفني العذال عنك لأرعوي 
لأنك فرد حافظ العصر جامع 
أبو الفضل بل قاضي القضاة وخيرهم 
أماليه تأتي عسجدًا وجواهرًا 
يرى درجات الخلد فيها مع الرضا 
أي شيخ إسلام عليه مهابة 
تصانيفه لا خطير في ذكر عدها 
فكم سهرت عيناه والناس نوم 
وكم من شروح للبخاري عدة 
كساه جمالاً من غذوبة لفظه 
وتكجه الأسماء. - من كل مبهم 
شهابا على أفق السماء تدوزه 
وأبدع خلقًا ذاك للوزن لا يفي 


إذاخل ييي حرم اللوم والتتلوق 
غدًا شافعي نعمان أحمد ذا تقوى 
يهيمني والعين تشتاق من تهوى 
تذكرني عهدًا وتشفعني شجوا 
أموت وأحيا لا قرار ولا مثوى 
تراه على فرط المحبة لا يقوى 
يقل كما العصفور بين يدي شوا 
شكوت له وجدي فلم يصغ للشكوى 
تعطف وجد فضلاً على قلب من يهوى 
وقربك أنس والبعاد هو البلوى 
تعلل قلبي بالخيال وبالنجوى 
ولم يغنه طب الدواء عن الأدوا 
ألا أعجب لظمآن ببحر ولا يروى 
وبغية قلبي أنت لاميّ لا علوى 
معاني أولى العرفان بالفهم والفحوى 
ترى السنة الغراء من حفظه تروى 
علت وغلت خذها بإسناده الأقوى 
فيسري برضوان يبلغنا عفوا 
ومجد له يعلو على الغاية القصوى 
فقي كل فن :في العلوع ل العبوئ 
وكم كتبت يمناه من خبر يروى 
طواها بفتح الباري اعجب لما يطوى 
ففازت به الدنيا وسلمت الدعوى 


خفيّ على النقاد يا وبح من سوّى ٠‏ 


تبارك من أنشأ وسبحان من سوى 
وهذا صحيح الوزن ليس به أقوى 


جع الباري غ 


ولا غرو أن الشافعي إمامنا 
إذا فاح نشر المسك كنت ختامه 
لأصحابك الطلاب فضلاً أنلته 
ويبقى لك البدر المنير ونسله 
ويحفظ إخواني وأهل مودتي 
/ ويجعل مثوانا حظيرة قدسه 
محب وبكري ومنشأ بابكم 
وكتب أيضًا: 
يا جابرًا بالمكرمات كسيرًا 
يا شيخ الإسلام الذي أضحى بما 
لي حق سبق قد مننت بنيله 
والأمر أمرك لم تزل متفضلاً 
إن قل عندك أن جعلت بديهة 
فاجعل لوجه الله ما يغدو به 
واسلم وعش فلقد حباك الله من 
وكتب أيضًا: 

ياعالم العصر يا ذا الحكم والحكم 
يا سالكا سبل الخير التي وردت 
شرحت صدر البخاري مذ شرحت له 
حللت منه رمورًا وانفردت به 
فجاء شرحًا عظيمًا رائقًا بهجا 
وفاح من فتح هذا الختم رائحة 
ماذا أقول وما أثنى عليه وقد 
والعبد يسأل بسط العذر منك لما 
لأنه لم يجد مدحًا يقوم بما 
ونسأل الله خيرًا دائمًا لكم 


يباهي بك الأصحاب بالنقل والفتوى 
فكم حكم أظهرت فاحت لها الشذوى 
بلا منة فالله يصحبك التقوى 
ويوسف حسن سالمين من الأسوا 
مشايخ علم من برؤيتهم أروى 
وأحمده دنيا إلى جنة المأوى 
وناشر فضل ذلك النشر لا يطوى 


وصنيعه جعل العسير يسيرًا 
أوتيه من فضل الإله جديرًا 
وفككت من قيد الهموم أسيرًا 
تولي الجميل وهاديًا ونصيرًا 
مدحي صفاتك في الأنام كثيرًا 
راجي علاك لأهله مسرورا 


إحسانه فضلاً عليك كبيرًا 
والعلم والحلم والتقوى مع الكرم 


عن سيد العرب العرباء والعجم 
جمعًا هو النعمة العظمى لمغتنم 
عن الذين مضوا في سالف الأمم 
ختامه المسك منشورا على الخدم 
طارت بها الريح في البلدان والأطم 
كل اللسان عن الإحصا مع القلم 
أتى به من قليل المدح والخدم 
حويتموه من الأفضال والشيم 
قاضي القضاة بعون الله لا تضم 
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وقال الشيخ شرف الدين عيش الطنوبي» وأنشدت بالبيبرسية أيضًا: 


سمحتم بشرح جاء أعلئ من العين 
تحلى بتاج. العلم فتخرًا ؤعندما 
وأضحت سطووٌ العلم فيه جواهرًا 
وماس بقرط من وجوه نقولكم 
فنقح شرحًا للبخاري بلا مين 
وأجزل جيم الجود إذ جاء بالمنى 
غدا جنة للعلم فيه حدائق 
فطبت بليا حوره متمسكا 
/ فأعظم به شرحًا مفيدًا منقحًا 
وإن صرت مئه فيي ضلال أضاء لي 
أقول وما زا التفاتي لمدحه 
إليك انتهت يا حافظ العخصر رحلة ال 
وآنت الذي : أحييت ٠‏ سنة ٠‏ أحمد 
وأنت الذي صنفت كهلاً ويافعًا 
وأنت الذي في الشعر مالك رقه 
وأنت الذي دوّنت شرحًا سما به 
وألبسته . تاج العلوم. مكللا 
ولم يأت شرح : للبخازي مثله 
فذق علمه واهجر : مقالة غيره 
يزيدك علمّا أن تزده تأملا 
حوى کل ما قال الأولى في مؤلف 
وزاد من التنقيح. ما .فضله به 
له انملاع الك حا 
ولو كان في عصر البخازي مؤلقًا 


فحصنتكم بالله وهو من العين 
تجلى أبان الجهل عنا من البين 
تعد على الطلاب سمطين سمطين 
فمن تاجها فزنا بعلوين علوين 
به فتح الباري عن الكاف والنون 
وأظهر عين العدل من سر ياسين 
تنزه فيها ناظر العين في العين 
وأقلع غين كان في الفكر يلهيني 
إذا صد جهل عنه بالعلم يغريني 
شهاب سنا منه إلى الحق يهديني 
تحرى صحيح النقل لم يرض بالدون 
وتنزيهه . فرضي وتعظيمه. ديني 
حديث مع الاملاء حقًا بلا مين 
وأبرزت من أسرارها كل مكنون 
وأفتيت في فرض علينا ومسنون 
رقيت على حسانه وابن زيدون 
إما بخارى فانثنى خير ميمون 
فها هو في قرط يميس ببردين 
وهيهات ما البشنين فضلاً كنسرين 
ففي الشهد معنى ليس يوجد في التين 
ويشكل تارات ويأتي بتبيين 
بأبدع تقرير وأبرع تدوين 
تأكد عند الخصم بالنفس والعين 
لما قلت طوعًا ليس بالكره والهون 
لكان له ألفا وقيل ألفين 


فتح الباري/ خاتمة 


Mm. 


وخر إلى الأذقان لله ساجدا 
أو ابن معين قال في الحفظ زادني 
له الله من شرح أزال شهابه 
قررت به عيئًا وصرت به زينا 
ولم لا به أحيا وفيه فوائد 
وحجة دعوى الخصم مخصومة بما 
عن ابن علي صرت أروي العلا فإن 
ويملي على سمعي فأكتب جوهرًا 
هو الحبر بحر العلم عين زمانه 
على شرحه أثنوا وآلوا بأنه 
ففقت به الأصلين والفخر شاهد 
وبينت في التفسير حكم مسائل ال 
كرأي ابن عباس ورأي مجاهد 
وقررت للقراء ما كان نافعًا 
/ وحققت حكم الرمم فيه وغنة 
وأعربته عن سيبويه وشيخه 
وأسندت فيه عن شيوخ كثيرة 
نتيجة علم النقل والعقل فاعجبوا 
وما مسلم إلا وقال كجوهر 
ولا عجب فاليم من حجر بدا 
فعشر عيون منه عشر أصابع 
سما بتآليف علت في حياته 
تناهز عشر الألف عدا وكم سعى 
وزادوا اشتياقًا بالسماع وربما 
فجهزها سلطان مصر هدية 
إلى الغرب سارت ثم للنبك سافرت 


وقال نعم هذا الذي كان يرضيني 
وزال به عني الذي كان ينسيني 
عن السنة الغرا جموع الشياطين 
وأحيا به حينا إلى منتهى حين 
من العلم تكفيني إلى يوم تكفيني 
يسجله القاضي بنص وتعيين 
عطشت فمن علم همي منه يرويني 
وأمدحه من بعض ما هو يمليني 
فما جعفر في فضله وابن هارون 
هو الفرد في التحقيق لا ثاني اثنين 
له وابن برهان بتلك البراهين 
خلاف بما أظهرت من كنز مدفون 
ورأي عطاء ثم رأي ابن سيرين 
أتى عن أبي عمرو وورش وقالون 
ومد مع الاشمام والوصل واللين 
وأبديت فرقًا بين نون وتنوين 
لهم طرق تعلو ففزت بأجرين 
له وهو طفل حار فيه ابن سبعين 
فمن ليس يحويه غدا بئس مغبون 
عيونًا لموسى حين قر على الطين 
تفيض ومنشأ جودها الدهر يغنيني 
نعم وعلت فوق السماك وتنين 
لباب علاها وافد من سلاطين 
تعشق قبل العين سمعك في الحين 
إليهم فأغنت عن خيول ونقدين 
وفي يمن حلت وصارت إلى الصين 
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فعش آمنا يا حافظ العصر وابتهج 
وباكر لبكر في حماك تنزهت 
ودع أيما أضحت لها قبل ضرة 
فلا زلت ذا جاه وجود وسودد 
وأختم مدحي بالصلاة مسلمًا 
صلاة تريني. بعد جسمي من لظى 


بفتح له ختم على غير ذي رين 
بمدحك عن إبطاء مدح وتضمين 
فبالفرق بان الصبح منها لذي عين 
وحكم وتأليف وعز وتمكين 
على خير مبعوث من الحوض يسقيني 
ومن جنة الفردوس في الحشر تدنيني 


وقال العلامة شمس الدين النواجي» وأنشدت بالمنكوتمرية: 


خذوا حديث الغرام مسند 


وسلسلوه مسد ` دمعي 
يا خحده الواقصدي. رشا 


وثغضره الجوهري كم ذا 
باش يا راحسلا بقلبي 


4 بحام اللا لبت 
ألشغ حلو الكسلام كادت 
البدر قد لاح من سناه 
/!لوهفوات النسيسم مرت 
جامع حسن إذا. .تبدى 
وقبلة العشق أن. بعينسي 
صيسرت دمصي عليه وقمًا 
وعاذل بات قبل هذا 
ومذ بدا وجهه هلالا 
وفوق خديه حسن خال 
حماه ربي فكيسف أضحى 


بخاطر منك قد توقد 
تمنعني ريقك المبرد 
هل لفؤادي المشوق من رد 
بنظرة منك ما تزود 
خوف وشة له وخسد 
مئام بالروح ما تردد 
أغن لدن القوام أغييد 
حلاوة الثغر مله تعقد 
والغصن من عطفه تأود 
عليه من لطفه تجعد 
خرت عيون الأنام سجد 
أبصرت في الحالتين معبند 
مسبلاً جاريًا مؤبد 
يفوق بدر السما تشهد 
ل ف ترا ا 


فتح الباري/ خاتمة 


لم أنس أن زارني بليل 
وابتسم الثخضر عن لال 
واستعبر الجفن من دموع 
أرشفني من رحيق ثغر 
شممت منه عير حال 
فياله عبر ذكي 
يامالك الحسن جدبنعما 
وإن تكن شافعي فإني 
قاضي قضة الأنام كنز ال 
حامي ذرى المجد والعلا من 
وأعربت عن علاه خيم 
مولى به الله في الورى قد 


ولم يقل في ندا وعلم 
ذو راحة أتعبت حسودا 
كم قلت لما سما فحاذى 
يا هل ترى غاية لعليا 
وليت شعري أنال ذا عن 
في مصره كم أغاث حًا 
وكموكم قد أمات خصمًا 
/يا عمرك الله أمَ حبرا 
وارو ندى راحتيه بحرا 
فبابه للوقود ‏ ملجا 


EER 


كانه كوكب توقك 
فهمت في عقدها المنضد 
لما رأى صدره تهد 


كأنّا وحيا بوردة الخد 
يعبق من نشره شذا الند 
وعاذلي فيه قد تبلد 
ن وجنتي خدك المورد 
أشكر رب السما وأحمد 
غنى حليف الندى المؤيد 
فاق الورى في حلي وسودد 
له بساط التجوم مقعد 
مرفوعها تأكد 
أ أحكامه 
تحت لواعد له وأزهد 
مظهر غيب له ومشهد 
إن وعد المرء أو توعد 
لمن أتى سائلا إلى الغد 
قصر عن مثلها وفند 
رأس سماك وفرق فرقد 


وأيد 


منفرد في الأنام أوحد 
أب عليَ المقام أمجد 
أنهم في غوره وأنجد 
عاند في شرعه وألحد 
عنه حديث الكرام يسنك 
من الطريقين عنه يورد 
وماله للعفات مرصد 
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واعجب لذي باطل وحق 
هذاك بالقطع ليس يرفا 
لا عیب في جوده سوى أنَّ 
أحوى غضيض الجفون ألمى 
مواظب الخمسس ورده في 
إذا هوى للركوع خحرت 
سبحان من قد براه غصنا 
محبرًا في العلوم زاكي الأ 
في قصب السبق ما رأينا 
تهز أصوات سائليه 
ويلبري للعطا فيزري 
E‏ 
ترضعه يومها وعند ال 
واستجل ما شئت من معاني 
يحكي سنى وجهها الثريا 
في بيت أفراحها اجتماع 
تنظم الدر فوق طرس 
وتنشر التبر في لجين 
تنش فلت انف ار ایا 
إن أتكرت قتل حاسديها 
وشم حلئ مدية عليها 
تقطع وصل الجفا وتبرى 
وتشبت الجرح في وجوه 
ما طال منها اللسان إلا 
قوامها اللدن سمهري 
تملك الحسن فيي نصاب 


فتح‌الباري/ خاتمة 


وذا بكلتا 
شملل أمواله مبدد 
أسمبر لدن القوام أملد 
مكحل الطرف لا بمرود 
وقت صلاة الصلات يشهد 
له وجوه الطروس سجد 
وعسجد 
صضول مسامي الذرى مسود 
مثاله في الجياد جود 
أعطافه للندى فيمتد 
بالبحر في جزره وفي المد 
اا الا مده 
مرملة طرفها مسهد 

نا إذا سعدها تجدد 


3 اره ۰ 3-3 


حسنا 
بالرمسل من «شكلهسا تر 
را في ات جب 


هادمهم في الطروس يشهد 


قلب عداة بغوا وحسد 
تجاوزوا فيي نقائها الحد 
قصر من كلمست عسن الرد 
ما مثله في القفرون يعهد 


فتح الباري/ خاتمة 


قتيلها المحل ليس يودي 
/ يا شيخ الإسلام يا إماتا 
يا ذا التصانيف ليس يلفى 
لو رام تعدادما حسود 
ورحت تمليه في نجوم 
أخجل في أفقه الدراري 
واستخسدم الكنس الجواري 
أنعم أذواق طالبيه 
وتار في شرا ورب 
وكسم طلوى نشره کتاا 
ومن يكن علمه عطاء 
خذهاابنة الفكر ذات شجو 
جمالها مطلق وحرف ال 
وبحرها من بسيط كفى 
من رام يقفو سنى علاها 
حررها في علاك مولى 
أمسك فضل العنان لما 
ولو أطال المديح جاءت 
ورشت مله الجناح حتى 
وحق رب السما ومولى 
مالى إلى غيرك التفات 


شرعًا وإن كان بالمحدد 
دعا لطرق الهدى وأرشد 
نظيرها في الورى ويوجد 
بكى على نفسه وعدد 
قصدت للشرح أي مقصد 
شهابها في العلا توقد 
أماترى الج و أحمر الخد 
تدأب في بابه وتجهد 
بمشتهى لفظه المسرهد 
تتلى أحاديثه وتسرد 
على ممر الدهور سرمد 
من فتح باريه كيف ينفد 
بلطف معناك قد تجسد 
علاك في صرحها الممرد 
روي في حبكم مقيد 
نداكم بالوفا معود 
لمطلع الشمس كيف يصعد 
حرومعنی بكم مولد 
عتاقة بالولا تعبد 
زادت معانيكم على العد 
وحق علياك في مجلد 
مطوق في الرياض غرد 


يخشى لكل الورى ويعبد 
كلا ولا عن حماك مقصصد 
واكتب على قيدي المخلد 
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٤‏ شالبب قتتالباري/ خاتمة 
وكم يد قد أنلت ختى سلبت مني الفؤاد باليد 
هذا هو الفضل يلل أبسوه أنت وهذا لعمرك الجد 
لا زلت مستعصمبا. أميئنا مستنصرًا هادا لمهتد 
مستظهرًا واثقا رشيدا موفققا طاهرا مؤيد 
يحفك البدر في كمال بخير ما طالع وأسعد 


/ هذا آخر ما وقفنا عليه من المدائح » وقد أحببت أن أختم هذه الكتابة بدعاء شريف نقلته 
من طهارة القلوب لسيدي الولي العارف بالله عبد العزيز الديريني نفعنا الله ببركته وبركة علومه : 

إلهي لو أردت إهانتنا لم تهدناء ولو أردت فضيحتنا لم تسترناء فتمم اللهم ما به بدأتناء 
ولا تسلبنا مابه أكرمتناء إلهي عر فتنا بربوبيتك وغرّقتنا في بحار نعمتك ودعوتنا إلى دار قدسك 
AS‏ ا 

2 طمت» فالعجز شامل والخصر حاصل والتسليم أسلم وأنت بالحال أعلم > إلهي ما عصيناك 
جهلاً بعقابك ولا تعرضًا لعذابك ولا استخفافا بنظرك » ولكن سولت لنا أنفسنا وأعانتنا شقوتنا 
وغرنا سترك علينا وأطمعنا في عفوك برك بناء فالآن مِنْ عذابك مَنْ يستنقذنا؟ وبحبل مَن 
نعتصم إن أنت قطعت حبلك عنا وأخجلتنا من الوقوف غدًا بين يديك؟ وأفضحتنا إذا عرضت 
أعمالنا القبيحة عليك! ' 

اللهم اغفر ما علمت ولا تهثك ما سترت» إلهي إن كنا قد عصيناك بجهل فقد دعوناك 
بعقل حيث علمنا أن لنا ربًا يغفر ولا يبالي» إلهي أنت أعلم بالحال والشكوى وأنت قادر على 
كشف البلوى» اللهم يا من سترت الزلات وغفرت السيآت أجرنا من مكرك ووفقنا لشكرك» 
إلهي أتحرق بالنار وجهًا كان لك مصليًا ولسانًا كان لك ذاكرًا أو داعيًا لا بالذي دلنا عليك 
ورغبنا فيما لديك وأمرنا بالتخضوع بين يديك» وهو محمد خاتم أنبيائلك وسيد أصفيائك فإن 
حقه علينا أعظم الحقوق بعد خقك» كما أن منزلته أشرف منازل خلقك» وصل وسلم يارب 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين» وارحم عبادًا غرهم طول إمهالك 
وأطمعهم كثرة أفضالك وذلوا لعزك وجلالك ومدوا أكفهم لطلب نوالك» ولولا هدايتك لم 
يصلوا إلى ذلك 

تمّالكتاب على بركة الله » والحمد لله رب العالمين 
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الفهرس 53 
فهرس 
الجزء السابع عشر من فتح الباري 
تابع (۹۳- كتاب الأحكام) 
أحاديث رقم ۷۲۲٣-۷۱۸۱‏ 

الباب الصفحة 

۹-من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حرامًا ولايحرم حلالاً O NR‏ 
٠"الحكم‏ في البثر ونحوها [1[1[1[ 1[ ا 
١"-القضاء‏ في كثير المال وقليله A‏ اموق جا مط VES i‏ 
۲-بيع الإمام على الناس أموالهم وضياعهم وان تسو بوم تقل اتاد OES EE‏ 
”من لم يكترث بطعن من لا يعلم في الأمراء حديثاً ا ا 
5" _الألدالخصم CE Ta‏ ا 3 
٠-إذا‏ قضى الحاكم بجور أوخلاف أهل العلم و ال 
7 الإماميأتي قومًا فيصلح بينهم eas Sa‏ 
۷-یستحب للکاتب أن يكو ن أميئًا عاقلا Ec EES‏ ا 
۸-كتاب الحاكم إلى عماله» والقاضي إلى أمنائه ES‏ مال مط فود كا بن ا 
4"-هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحدهللنظر في الأمور 8ب 00 0100 
١-ترجمة‏ الحكام وهل يجوزترجمان واحد 1 Oa ESRA‏ 
١-محاسبةالإمام‏ عماله OTE‏ ااا TO‏ | 
۲-بطانة الإمام وأهل مشورته Vee eases‏ 
۳-كيف يبايع الإمام الناس ا ا لو ا ا ا 
5 4-من بايع مرتين aS‏ ساوسو 11 
0 .بيعة الأعراب المت سج اط نامكم Nosed Al‏ 
٦‏ -بيعة الصغير ا O SD‏ 
۷-من‌بايع ثم استقال البيعة EEO EP E E TEE‏ 
۸-من‌بایع رجلا لایبایعه إلا للدنيا OA TS‏ 
4 5-بيعة النساء 1[1[1[1[1[1 |[ 1[ اا 
3 901 


515 الفهرس 
الباب 7 الصفحة 
١‏ _الاستخلااف لاأرماه عاك ماع ل a E E EEG‏ اع م OV reee i‏ 
؟6_إخرا لحيو افوا بح و A‏ 
۳هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه ORE‏ 4 
VYto- a‏ 
١-ماجاء‏ في التمني ومن تمنى الشهادة VO sd eee eens‏ 
۲-تمني الخير موك نوه كه قا OSS‏ ولد ونع عور مو مرا لس ا 
۳ قول النبي يا ا اورف VV oe ES‏ 
٤-قولە‏ يكل : ليت كذاوكذا . ا ا VAS AUS SEALS A‏ 
-تمني القرآن والعلم EEE‏ ظح مف رقن سو NSA CES‏ 
٦-مایکره‏ من التمني ؤس و ا الا كو ابح مدو ae‏ ع US‏ ات وا اال Ne OAs‏ 
قول الرجل لولاالله ما اهتدينا ا ا ا ا REO‏ 
۸كراهية تمني لقاء العدو وكا اتن ATs a‏ 
8-مايجوز من اللو NS A‏ ا وله SS ASE LS‏ ل ا او ا ا ا قل ل ا ا RAV‏ 
(96_كتاب أخبار الآحاد) 
أحاديث رقم ۷۲٤٣١‏ © تحضف 
١‏ -ما جاء في إجازة خب الواحدالصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام e‏ 
"-بعث النبي ولف الزبير طليعة وحده مص مع eee EOE e ae e eee‏ لها اق الام اه 1۲ 
۳ قول الله تعالى : « لا دد لوا یرت لبي إل أت بوت کہ4 E SÎ‏ 
٤-ما‏ كان يبعث النبي هة من الأمراء والرسل واحدًا بعد واحد ام ا ا NNO‏ 
5-وصاة النبي ية وفود العرب أن يبلغوا من وراءهم ب 00137 0 
ET‏ 


“خبر المرأةالواحدة .....,.' OO‏ ا EE‏ 


الفهرس 11۷ 
(٦۹-کتاب‏ الاعتصام بالكتاب والسنة) 
أحاديث رقم VV *_VY ٦۸‏ 

الباب الصفحة 
١-قول‏ النبي َكل : بعثت بنجوامع الكلم اج ع ف جاو ووو و و ل ا 111 
۲-الاقتضاء بسنن رسول الله ب وقول الله تعالى : « وأجمتًا للقت ماما4 REE‏ 
۳-مایکره من كثرة السؤال وتكلف ما لايعنيه OTE‏ اما 
5-الاقتداء بأفعال النبي بُ Is aS E‏ 
5-مايكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع cge e‏ و ا 
٦‏ إثم من اوی محدثا ا VANO SSR aê Sa‏ 
۷-مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس . . . ES‏ رياف بورد مه الل ا ل 1 
۸-ما كان النبي وَل يسأل ممالم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري لضو نو متب الو EEL‏ 
4-تعليم النبي بك أمته من الرجال والنساء مماعلمه الله ليس برآي ولاتمثيل VAS‏ 
٠-قول‏ النبي ب : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» وهم أهل العلم Aes‏ 
١-قول‏ الله تعالى : « يلگ يا4 EN ESSER SS‏ 
١‏ -من شبه أصلاً معلومًا بأصل مبين وقد بين النبي يكل حكمهماليفهم السائل Eaten‏ 
۳-ماجاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله تعالى او اام ام م اوه لق ماع ل 
١‏ قول النبي اة : لتتبعن سنن من كان قبلكم ITEC‏ 
6-إثم من دعا إلى ضلالة أوسن سنة سيئة ماع دول لواب Eo SMES‏ 


١-ما‏ ذكر النبي ية رحض على اتفاق أهل العلم» وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما 
كان بها من مشاهد النبي ية والمهاجرين والأنصارومصلى النبي يكل والمنبر والقبر .... ۲٠٤١‏ 


١١‏ _قول الله تعالى : « لیس لک من الأمر سىء ل ا 
9-1 وان وسنآ ڪر سیو مدلا O DENE‏ ل 
2-4 وَكَدَِكَ جَعَْتَتكُم أمّةَ وسلا وما أمر النبي تك بلزوم الجماعة وهم أهل العلم ليضف 
١-إذااجتهد‏ العامل أوالحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردودلقول 

النبي ية : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد ا ا ع ا ل 


١-أجرالحاكم‏ إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 0001 


1۸ 
الباب 
۲-الحجة على من قال إن أحكام النبي ييا كانت ظاهرة وماكان يغيب بعضهم عن مشاهد 


النبي يك وأمورالإسلام ا AD A AAAS‏ 
۳-من رأى ترك النكير من النبي ية حجة لا من غير الرسول O‏ 
4 ؟-الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها' e‏ 
١٥-قول‏ النبي ية : لاتسألواأهل الكتابعنشيء .......... e‏ 
١-كراهية‏ الاختلاف.' SS ESERIES SS‏ 


۷-نهي النبي يكل على التحريم إلا ماتعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحلوا : 


۸-قول الله تعالى : ل مرم ور يدب 04 < اوم في الأب 4 ا 


۰ (۹۷-کتاب التوحيد) 


أحاديث ر قم ۷٥٦۳-۷۳۷۱‏ 


NET ليما و‎ SES ما جاء فى دعاء النبى هة أمته إلى تو حيد الله تبارك وتعالى‎ ١ 


. د حمس جر و مير 2 سور مه عر م و ص 2 سحو مام 
قول الله تبارك وتعالى  :‏ فل دعو أله أو ادعو اسمن لَيَامَاتدَعْوا فلك الدسماء كلدت » . . 


ع مي 


قول الله تعالى : # إن الله هو الرزاف ذو الْمَوَوْ الْمَدِينُ» ا O‏ 
5-قول الله تعالى : « عَدلِمُ أَلْمَيِسِ فَلايظهرْعَلٌ عَتِيِوه لداع  .‏ . . 000 
٥-قول‏ الله تعالى : « أَلسَّلَدْم ألْموْمِنَ © اس مار أ اا ام تو ل ا 


1_قول الله تعالى  :‏ ملل الاس eS A‏ 
۷-قول الله تعالى : 3 وهو المَرر الحم 4. < سبح ريك رب الْعِرّة4 » « وله لِه 
e N Ss AOS,‏ 
۸-قول الله تعالى : « وهو ار ی َلك السسملوات لار الح ¢ 000 
۹-قول الله تعالی : « وکن الله سَهِيما ورا ا TT‏ 
٠‏ -قول الله تعالى : < فل هْوَالْتَاوِرٌ » AA DR‏ 
١-مقلب‏ القلوب وقول الله تعالى : < وَْمَلْبُ أَفْدَتُم وأبصدرَهْ:ة » اذك 
۲-إن شماثةاسمإلاواخدًا ...۰...0 ........ لطس راو الوق الوا 


۳-السۇالبأسماء الله تعالى والاستعاذة بها DS‏ 


الفهرس 
الباب 


١‏ -مايذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل A‏ ون وو 


ا : 9 وَيسَرَرحكم ) َه قم » وقوله جل ذكره : « تعلم ماف شی 


ل اماف تنك ا 011011 1 10 
e‏ : « کل سى ومالك لدب هة OTE‏ 
۷-قول الله تعالى : « وَلِنْصَنَمَ عل عي » E‏ ا RE‏ 
۸-قول الله تعالى : « هو اسه اليلق بار المصورٌ جا ع و ا E‏ 
4 قول الله تعالى : 3 لِمالقَتٍيدَى) NERE‏ 
۲۰ -قول النبي وَل و r A OES E E‏ 
80-7١‏ قل ای کیء أ كبرسَبلك 4 نب قن بلا اتات وو مد جف م كر اده وق امل 
۲ و ڪات عر شغ عل الْمَآهِ 24 « وهو رب لْصَرْشٍ الْمَلي و » Nd‏ 
”_قول الله تعالى ا التكبسكة راذع ت CPE‏ 
٤-قول‏ الله تعالى  :‏ يو رآص 9 إل ريا غار 4 N EET SAE SSR‏ 
۲0 -ماجاء في قول الله تعالى : لیمک لَه قر قب الْمُخيِيِتَ» 0 


o2 


17-قول الله تعالى : < إن اهس الوت وَالارض أن ترو 111 
ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرهما من الخلائق E‏ 


م 


8 قوله تعالى : 8 وَلَقَدَ سَبََتْ اسنا اوتا الْمرْسَنَ 4 O E‏ 
۹-قول الله تعالى : 9 إِنَّمَا مولا لیے إا أردنة» حل ا E‏ 


۰-قول الله تعالى : # هل ل کی لخر عِدَادًا کلمت وق لد لحر قل أن تنفد كلمنث ری ولو 


جنا مدل مدو © OLO»‏ .ا عد .د .د وا واو د هد ماج وا .ا مد .د م .ا م6 06م 
١‏ "في المشيئة والإرادة ا ل ا E‏ 0 


لیے 


الل من إل سن أت لی ارم عن يقالا 


2م 


"اقول الله تعالى : : # ولا نه 


ماداقال رت ثاثا الق وهو الع الْجِيدُ4 EE ENOL‏ 
۳-کلام الرب مع جبريل ونداء اله الملاتكة O OBE‏ 
٤-قول‏ الله تعالى : « رلم لی الیگ شد ود4 ESE‏ 
قول ال تعالى : شوك أ ن سدلوا مذ لوأ کم آ4 E ESE‏ 


العلا الت عرز وجل بوم افا رر “000 0 0 05357000( 
۷-ماجاء في قوله : < وکلم لله موس ت ليما 7 


ا ا 
الباب الصفحة 


۸-كلام الرب مع أهل الجنة لحا قم REGS EE RSS‏ 
۹-ذكر الله بالأمر وذكرالعبادبالدعاءوالتضزع والرسالة والبلاغ O‏ 
+٠‏ -قول الله تعالى : « لا م لواو آندادا) E‏ 
١٤-قول‏ الله تعالى : 3 وما کشر یرد أن یشہ د عکیکم مک ولا صرح ولا لوک وليكن: 

تنش أن آله لا يعلد کا ماماو EES CREE‏ 
7 -قول الله تعالى : « كليو هون كا4 ااا E e‏ 
۳-قول الله تعالى : « لرك بو لساك ) 008 0 ا7ا O‏ 
؛-قول الله تعالى : « ووولح أو هرا دانم دات الور . . .. 5200000 
٥-قول‏ النبي اة : رجلآتاهالله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار A‏ 
7 -قول الله تعالى  :‏ # ینا الول ل مآ رل دک ين رك ون لَرْمَفْمل اَمَك رسَالتقُ» . . 
۷-قول الله تعالى : 8 فل قاتوا الور توه » O‏ 
۸-وسمى النبي َه الضلاة عملاً وقال : لاصلاة لمن لم يقر أبفاتحة الكتاب N‏ 
۹-قول الله تعالى : 8 # ناون خان ماوعا( دامس ار جروا ل وَإدَاَسََهُ 

ابر مسوع) 000000 ا EAE‏ 


٠5_ذكر‏ النبي َيه وروايته عن ربه لامو وو وااو SE A E‏ مايه 
١-مايجوز‏ من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها ل و ماي 
۲-قول النبي ل : الماهر بالق رآن مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القرآن بأصواتكم . . 


> 


۴۳-قول الله تعالى : 8 افر واما يسر مله A NS‏ 

EO قول الله تعالى : « وقد سرا اقرا لل 4 اا‎ ٤ 
شاه 1 ل 4 دمر که کی2 2 کی کے‎ 0 

٥-قول‏ الله تعالى: $ ٠ E IORI!‏ « والطور لزب کک 
RT a‏ 


07 قول الله تعالى : « واه لک وماتقماو ۰ < إا کک شیو کلف مدر 4 e‏ 


۷-قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم SO EE‏ 


۸-قول الله تعالى : ¥ وص الو ال ) ا A‏ 


